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تي ة اللتّرجمة، ضمن الأيّام القارّ في إطار احتفاء المجلس الأعلى للّغة العربيّة بـاليوم العالميّ ل الدّيباجة:
ه ارتأى أن ينظّم ، فإنّ راسات الرصينةالعتيدة والدّ  الأبحاث الأعلى للّغة العربيّة على إحيائها بتقديم المجلسُ دأب 

 لمُترجِما ى تأثير التّرجمة على هويّةبين التّرجمة والهُويّة، ومد لاستعراض جوانب العلاقةهذا الملتقى الوطنيّ 
ن، وبما ومضاميوالمترجَم له، وطبيعة الإجراءات التي تطال النّص الأصل والنص الهدف يما يحملهما من لغة 

  .يحملانه من فكر وثقافة وعلوم
فرضتْها العولمة،  ،لغويّة واجتماعيّة ضرورَةً -ةالمعرفيّ ة وآفاقها بامتداداتها التاّريخيّ -تعدّ التّرجمة  المقدّمة:

لتعرّف على وا وانطلاقا من أن اكتشاف الذات وإدراك خصوصياتهاعراض عنها ولا الاعتراض عليها. فلا يمكنُ الا
فإن  افته؛أبعاد هُوِيته وخصائص ثقومعرفة  ،لا يُتصور إلا باكتشاف الآخر / الشخصية والمحافظة عليها،الأنا

رات الاختلاف ومعالمه، والنشاط الأجدر بحصر احتمالات الاتفاق  رجمة هي الفعل الأقدر على استجلاء مبرالت
 ةويّ ه في مواجهة نفسَهه يجد ذلك أنّ  ؛ومعايَشةً لإشكالاتها ةويّ قضية الهُ  تفاعلاً مع مثقّفينالأكثرُ  المترجِمُ و  وحدوده،

 ىورؤ  ا من قِيمٍ قافية، مع ما يقترن بهغة بحمولتها الثّ في أمور كثيرة، تأتي على رأسها اللّ ته أخرى تختلف عن هويّ 
 و سُ ح في الر اجن ة من الوعي بها وبآثارها، والليجد نفسه مجبرا على تحصيل درجة كافيّ  ،للإنسان والكون والحياة

في طليعة الجبهات الحامية للهوية الوطنية في وذلك ما يجعل المترجم  .قافة الحاضنةفاف الثّ على ضِ  بها سالمةً 
  مواجهة الهويات العابرة.

لعمل بِمُنجَزِه في ثقافة ؤلفاً ثانياً لبين أنْ يكون مُ  حالة من التشظي الثقافي واللغوي يعيش المترجِمُ  وإزاءَ ذلك
بني ويحمل معاناة التوفيق بين الت ، لآخرلى مجرد وسيط أو صدً  ذاتَه، وبين أنْ يكونَ  يَكونَ  أنْ  الوصول؛ أيْ 

هذا  قلها أن يكونيكابد مزالق عديدة أوهويّته في إناء هويّته وثقافته،  معارف الآخرفالمترجم وهو يصبّ  والتجني،
أن  لىويقاسي محاذير الحرص عالصّب صب انصهارٍ وتذويبٍ: انصهارٍ في هويّة الآخر، وتذويبٍ لهويّة الأنا، 

  ، صب زيادةٍ وارتقاء لا صبّ ذوبان وانكفاء.يكون صب تطلعِ إلى ثقافة الآخر، ومعرفةٍ بها
رجمة بوصفها العلاقة بين الت  جدليةَ ه ه ودراساتُ عامة تستعرض بحوثُ  إشكاليةالملتقى  يطرحوفي ضوء هذا؛ 

كيف يمكن ف، زهالأمم والحضارات الحية بتجاوُ ا أحمر لا ترضى لا مناص منه، والهوية بوصفها خط معبرا حضاريا 
مانات التي تحقق الاستفادة من ثمرات الترجمة ومكتسباتها المعرفية  رجمة والهوية؟ وما الضضبط الحدود بين الت

 الحفاظ على خصائص هوية الجهة الهدف من لغة وفكر وثقافة؟  ن في الوقت ذاتهوالحضارية، وتؤم  
  أهداف الملتقى:

 لحقل الدلالي لمصطلح الترجمة؛إعادة ضبط العلاقة المعرفية (مصطلحا ومضمونا) ضمن ا -1
2-  رجمية في الاتغة العربية وإليها؛تقييم الجهود التجاهين من الل     
 ية والعربية في الفعل الترجميّ؛ية الإسلاموِ الحث على إدراج عناصر الهُ  -3
 عية شاملة فاعلة؛س لحركة ترجمة وامحاولة التأسي -4
 ة الفارقة؛إعطاؤه المسحة الهوياتيّ أخلقة الفعل الترجميّ و  -5
       .ترسيم معالم المسار الترجمي وتحديد أولوياته -6

 



  محاور الملتقى:

  التّرجمة والهويّة/ المثاقفة/ هجرة النّصوص/ التأّويل: فَرْزٌ مصطلحيّ، مفاهيميّ. -1
  في خدمة الهُويّة. الوعيُ التّرجمي -2
  .ومآلا الهُويّة الإسلامية والعربيّة في الفعل التّرجميّ واقِعًا -3
  التّخطيط التّرجمي للحفاظ على الهويّة. -4
  التّرجمة بين الأمانة العلميّة والمحافظة الهويّاتيّة. -5
  العولمة.مضايقات التّرجمة والهويّة: في ظلّ متطلّبات العصر و  -6

  المشاركة في الملتقى:شروط 

  ـانيةّ.پليزيةّ، والفرنسيةّ والإسـگنـالمشاركة في الملتقى باللّغات العربيّة، والإ -
  أن تكون المداخلة أصيلة مبتكرة، متّسمة بالطّرافة والجِدّة، ضمن أحد محاور الملتقى. -
  من حيث المحتوى والشّكل واللّغة السّليمة. حث العلميّ أن تكون مستوفية لشروط البّ  -
 14، حجم Simplified Arabicصفحة، وتكتب بخط:  20صفحات إلى  10أن يتراوح حجم المداخلة بين  -

  سم بين الأسطر). 1سم في جهات الصّفحة الأربع)، ( 2للهوامش، التي تكون آليا آخر المداخلة. ( 12للمتن، و
  .Data showى على عارض البيانات تقدّم المداخلة يوم الملتق -
  الثنّائيّة. لا تقُبل المشاركات -
  يجب ملئ استمارة المشاركة المرفقة. -
  تخضع جميع البّحوث للتّحكيم من طرف اللّجنة العلميّة. -

  المعنيّون الملتقى:

  في اللّغة والتّرجمة والعلوم الإنسانيّة. جميع الأكاديميّين والبّاحثين: أساتذة، وطلبة الدّكتوراه -
  تواريخ مهمّة:

  .2022/ 07/ 03آخر أجل لاستقبال الملخّصات:  •
  .2022/ 07/ 17الرّدّ على الملخّصات المقبولة:  •
 2022/ 07/ 28آخر أجل لاستلام المداخلات كاملةً:  •
  العربيّة.بمقرّ المجلس الأعلى للّغة - 29/09/2022تاريخ انعقاد الملتقى:  •
 maalim.traduc@gmail.com ترسل جميع المراسلات المتعلّقة بالملتقى للبّريد التاّلي:  •
  جامعة البويرة. –رئيس الملتقى: د. عبد الحفيظ شريف  •
 جامعة الشّلف. –رئيس اللّجنة العلميّة: د. محمّد حرّاث  •
  .منسّقة الملتقى: بوربابة راشدة، ممثّلة المجلس الأعلى للّغة العربيّة •
 اللّجنة العلميّة: •
 ج/البيض؛-د. هشام بن شريف •
  ج/ الشلف؛-د. فايزة بوخلف •



 د. قرين زهور، ج/ تلمسان؛  •
 د. بوسحابة رحمة، ج/ معسكر؛  •
 ؛2د. ايمان محمودي، ج/ الجزائر  •
 ؛2د. سهيلة مريبعي، ج/ الجزائر •
 عبد الحليم معزوز، ج/ ميلة؛د.  •
 د. محمد شوشاني عبيدي، ج/ الوادي؛ •
 لة. گد. جمال قوي، ج/ ور •
 اللّجنة التّنظيميّة: •

 أ. بوربابة راشدة، مترجمة ترجمانة بالمجلس الأعلى للّغة العربيّة؛ •
 ؛1 وهرانأحمد بن بلة،  /أ. سومية قداوي، ج •
 ؛مريم تواتي، المجلس الأعلى للغة العربيّةأ.  •

 مليكة حمدان، المجلس الأعلى للّغة العربيّة؛ أ. •

 أ. سلمى ينينة، المجلس الأعلى للّغة العربيّة. •



 الفهرس

 

 

 

 

 

 
 الصّفحات عنوان المداخلة اسم المحاضر

 أ.د هامل بن عيسى
/ الأغواطج  

.ص الأدبي  ة في الن  قافي  ة الث  رجمة وسؤال ابتناء الهوي  الت    29-17 

 أ.د عمار قاسمي
 ج/ العلوم الإسلامية قسنطينة

.ةة ودورها في الحفاظ على الهوي  أصيلي  رجمة الت  الت    48-30 

 د. عبد الحليم معزوز
)عن بعد( / ميلةج  

 ةة العربي  ت ترقي  االلساني بين ضرور ترجمة المصطلح 
.ة اللسانياتوعالمي    

69-49 

 أ.د يوسف بن نافلة.
 ج/ الشلف

وأهم يتها في  الحمُــــــــــــــــولة المعرفي ــــــــــــــــة الواعي ــــــــــــــــة للتَّرجمة
 الاعتزاز بالهوي ة.

87-70 

 د. نصيرة شيادي.
 ج/ تلمسان

.لمتناميارجمي الفعل الت   ة في ظل  ة الثقافي  ة الهوي  إشكالي    102-88 

 د. تنقب محمد.
 ج/ الشلف

اح ة والانفتة الإسلامي  رجمة بين الحفاظ على الهوي  ة الت  تعليمي  
.على الآخر  

111-103 

د.محمد سيف الإسلام 
ج/ عنابةبوفلاقــة.   

ات العـصر وتأثير  قـــتضـــياتـالت رجمة والهُوي ة الث ــــقافي ة بين مُ 
-ومُلاحظات أضواء- العـولمة  

149-112 

 د. نبيلة عبودي
)عن بعد( ج/ قسنطينة  

ؤي ة  الت رجمة والهُوي ة. من المساءلة المفاهمي ة إلى الر 
 الاستشراقي ة.

179-150 

 د.عتوتي زهيّة.
 ج/ تلمسان.

 180-201 أس س الت قريب المنطقي  الحزمي للث قافة الإسلامي ة.

سمرة عمر.د.   
 ج/ تبسة

.رجمةة وأخلاقيات الت  قافي  ة بين الهيمنة الث  ة الوطني  الهوي    217-202 

 

 الجلسة الافتتاحيةّ:

 آ يات بينّات من الذّكر الحكيم؛
؛النشّ يد الوطنيّ   

 ؛عبد الحفيظ شريف ..........................آ .................................................كلمة رئيس الملتقى 

  ّپ. صالح بلعيد؛........................................................كلمة رئيس المجلس ال على للغّة العربية 

 كلمة شرفيةّ للس يدّ مستشار رئيس الجمهوريةّ للترّبيةّ والتعّليم العاليّ... آ . د نور الدّين غوالي؛ 
 

 

 

 

 

العلميّة الأولى الجلسة   

: أ.د البشير عزوزي 1رئيس الجلسة العلميّة   

 

 



 

 
اتالصّفح عنوان المداخلة اسم المحاضر  

 د. عبد الناصر درغوم.
المةڤج/   

شكالي  رجمة العلمي  الت   سانيات ة. اللة الإسلامي  ة العربي  قافي  ة الث  الخصوصي  ة ة وا 
.أنموذجا  

229-218 

 د. عبد القادر حسيني.
)عن بعد( م ج/ البيض  

رجمي واقعًا ومآلًا. )علم تفسير ة في الفعل الت  ة والعربي  ة الإسلامي  الهوي  
.القرآن الكريم أنموذجًا(  

245-230 

 د. فاتح فريخة.
2ج/ الجزائر   

.ةقافي  ة الث  رجمي في المحافظة على الهوي  الت  دور الوعي   
 

260-246 

 د. عبد القادر مهدي
2ج/ الجزائر   

       ي عد الفكر ة والب  قافي  الث  ي ة رجمة ودورها في الحفاظ على المرجعت  لإسهامات ا
ةوالهوياتي للأم   Proverbe de l’Algérie et du Maghreb. 

288-261 

 أ.وسام مخالفي
 ج/ عنابة

 الت ــــرجــــمـــة والـــهُوي ــــة: تــــحـــــد  أم تــــعــــــد ؟
 

300-289 

 د. إيمان صباغ.
2ج/ الجزائر   

من سياقات المقروء إلى حدود -لاليبط الد  ة وآليات الض  رجمة الأدبي  الت  
-ةالهوي    

317-301 

 د. دريس محمد أمين.
)عن بعد( ج/ معسكر  

: قراءة في ة من منظور العقائدية الإسلامي  الهوي   رجمة ودورها في تعزيزالت  
ليزي ة.گآيات قرآني ة مترجمة إلى اللغة الإنـ  

353-318 

سمير معزوزنأ.   
)عن بعد( ج/ ميلة  

دور طريقة الت رجمة في تعزيز تعليم ثوابث الهوي ة الوطني ة للن اطقين بالل غة 
 الأمازيغي ة.

366-354 

 أ.أسماء بن مالك
 ج/ تلمسان

 367-375 دور الت رجمة في بناء الهوي ة والحفاظ عليها.

 أ.لطرش سمية
قسنطينة ج/  

 376-395 الت رجمة واستراتيجيات حفظ الهوي ة.

 د. أحلام بن عمرة.
 ج/ تيزي وزو

ياع في عصر ة من الض  رجمة من نقل المعرفة إلى الحفاظ على الهوي  الت  
.العولمة  

411-396 

 أ.جمال نبات
 ج/ تبسة

De l’interculturel au transculturel. Traduction ou 

négociation ? 
420-412 

 د. بدرة رمضاني
2ج/ الجزائر   

La stratégie éditoriale dans la présentation identitaire de 

l’œuvre littéraire à traduire. 
438-421 

عليد. سميرة محمد بن   
 ج/ سكيكدة

Mêmeté, Ipséité et identité narrative quel rôle pour la 

traduction? L’infante de Maure de Mohammed Dib et sa 

Traduction en langue arabe par Abderrezak Abid. 

461-439 

 

 

انيّةلسة العلميّة جال
ّ
  الث

: أ.د محمد حرّاث2رئيس الجلسة العلميّة   



 

 
اتالصّفح عنوان المداخلة اسم المحاضر  

ط.د عفاف إيمان بن 
1ج/ وهران . ساحة  

وتحصين رجمة في عصر العولمة ما بين تحصيل العلوم الت  
.الهويَّة  

474-462 

 ط.د جميلة بلفاضل
2ج/ الجزائر   

وطين الت  " ي ةالجزائر ي ة قافالث  الهوي ة رجمة وعلاقتها بالت  استراتيجيات 
.ةالمكتوبة باللغة الفرنسي  ي ة الجزائر ي ة واغريب" في ترجمة الر  الت  و   

490-475 

 ط.د بسمة بوعافية
 ج/ غرداية

.ةاللغوي  ي ة والحماي ة رورة العلمبين الض  ي ة رجمة المصطلحالت    499-491 

 ط.د شرشار إيمان
 ج/ سيدي بلعباس

ة.رجمي بين العولمة والحفاظ على الهوي  الت  خطيط الت    517-500 

 ط.د فاطيمة الزهرة دمني
غليزانج/   

.ةرجمة ورهانات الحفاظ على الهوي  الت    533-518 

 ط.د عنتر رمضاني
)عن بعد( ج/ غرداية  

ة؟ ترجمة برامج الر سوم المتحركة رجمي في خدمة الهوي  الت  الوعي 
-نماذج مختارة-بين الأمس واليوم الأمس واليوم   

555-534 

شايبيّة ط.د لام  
 ج/ ميلة

أثناء استقبال ي ة مكين للهو الت   مني فيرجمة الض  الت  تحديث دور 
قافي والانفتاح على الامتزاج الث   نتاج الآخر المغاير "في ظل  

.الإيديولوجيات  

574-556 

.أ. أمين محفوظي  
 ج/ المدية

.ةوالإسلامي  ي ة صوص العربرجمة في الن  الت  بالهوي ة علاقة   594-575 

 أ. بن يحي بركات
 ج/ مستغانم

ة، فعل ناقل أم صانع لها؟الإسلامي  الهوي ة رجمة وعلاقتها بالت    613-595 

رفيقة سماحيأ.  
شارب المدرسة العليا للأساتذة  

.ة(رجمة إلى المثاقفة )نماذج روائي  الت  من   632-614 

 ط.د إكرام طفياني
1ج/ وهران   

.في الواقع المعلوماتي الحاليالهوي ة و رجمة الت  موضع   648-633 

 ط.د زعبار لطيفة
1وهران ج/   

.فصر  ي ة الت  وحر ي ة الذاتالهوي ة بين ي ة رجمة الثقافالت    660-649 

 661-663 قراءة تقرير الورشة

 

  1 العلميّة الورشة

: د. أحلام بن عمرة1رئيس الورشة العلميّة   



: أيّ علاقة؟ وأيّ تأثير؟يّةرجمة والهو التّ   

  كلمة رئيس الملتقى
  

  د. عبد الحفيظ شريف
  - البويرة–حند أولحاج آكلي مُ  العقيد جامعة

  

 دي رئيس المجلس الأعلى للروفيسور صالح بلعيد؛پال ،يّةغة العربسي  
  عليم؛التّ و  يّةللتّرب يّةسيّدي مستشار رئيس الجمهور 

  ؛يّةمن مختلف المؤسسات العلم سادتي الأساتذة
 سادتي الض ين في مختلف رتبهم وألقابهم؛يوف والمدعو  

  الإعلام؛ سادتي ممثلي وسائل
  ومرحبا بكم.حللتم أهلا ونزلتم سهلا  ،سادتي الحضور

يضرب الجزائر في  يّةالمجلس الأعلى للّغة العربها هو  حفل الكريم:الأيها 
ها أحبابو  يّةمن سدنة العرب والدارسين والدارسات للباحثين والباحثاتموعدا جديدا 

لواء  لُ ماوح لمن قال فأنصففي الجزائر  يّةالعرب فارسُ  م الميمونَ هُ يتقدم ركبَ 
حفظه الله وبارك في - روفيسور صالح بلعيد پولو أرجف من أرجف، ال تمكينها

 فضاء المعرفي ال ئي هُ بين يديه ف - يّةالعافو  لامةالس  وأمده بأمداد ،عمره وعمله
ام إحياء أي  مؤملا زمانا اليوم العالميّ للتّرجمة ختارُ يُ بنظره ز مكانا، و المائ
 تتقابلحين وذلك  المزدوجة الاتجاه هاقضايامن أكبر  يّةاستعراض قضب يّةالعرب

رجمة التّ فاللغة في هما، يْ وتقف اللغة بينهما لموقعها من كلَ  ،يّةرجمة والهُو التّ 
لا  يّةولسان يّةوثقاف يّةفكر  حمولاتٍ  ربل هي أداة تتفج  ،صماءليست مجرد آلة 

أَسرِ من  ئِ بر التّ وليس له القدرة على  المترجم الانفكاك من تأثيرها يملك
 ه لا يترددلكن و حيز الفكري بسبب اللغة، التّ بتهمة  المَترجِم ، فيتابَعايديولوجيتها

 مستهدفةً  يّةو وهنا تبرز الهُ  بحمولات اللغة وقدراتها، اعمتذر  همة عنهالتّ في نفي 
له  كالُ تُ و  ،هغتِ ويؤخذ النص بجريرة لُ فاف عليها، لتّ إما بالانتصار لها أو بالا

بالإنصاف عند و  عند بعضٍ  حيزالتّ ب مترجِ المُ  فعلُ رمى ويُ بالولاء أو البراء  همالتّ 
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 د. عبد الحفيظ شريف

يحاول هذا  ،المتقابلة، والجدليات المتداخلةهذه الإشكالات  طَ سَ آخرين، ووَ 
واقع  في يّةالمساحات الرماد وإضاءة بعض القضاياالمحفل العلمي رصد 

والمعبر الذي يملك سلطات ر المشترك بين بني الإنسان، بَ عْ رجمة بوصفها المَ التّ 
والجسر  ظروف أخذ بعضها عن بعض،واسعة في تقارب الثقافات وتهيئة 

  .ى مستوياتهرابط بين محصلات العقل الإنساني في شت ال

 يّةجاذبات المعرفالتّ وسط ساحة واسعة من  رجمةالتّ  الكريم: تقعُ  حفلُ ها الأي 
 لائق سبيلا لإيجاد مكانٍ  يّةنات البشر مكو ال وتعتمدها كل الهائلة  يّةوالإيديولوج

الاستفادة من  ىبابا إلرجمة بوصفها التّ ولئن كانت بين الحضارات،  لها
 ويات الناقلة؛ فإن أقل خطرًا على الهُ  بلغها الآخرُ  التي يّةقنالتّ و  يّةالمعارف العلم

 أكبر وأ أعظم ضرر كونسي يّةوالاجتماع يّةالإنسان ا للمنجزاترً بَ عْ توظيفها مَ 
ومحاط ، سلاخ أو الذوبانبمخاطر الان دخول هذا المعترك محفوفٌ فخطرا، 

 يّةوالعقد يّةمالم يكن للداخل إليه من الحصانة الفكر محاذير المسخ والاستتباع، ب
 يكفل له من الأدوات والآليات ما  ملااحو  مفقودا،ما يجعله مستفيدا لا  يّةفسوالن

 يّةقافوالث  يّةالعقد حمولاتال الاحتراز منوالعلوم مع الانتقاء الآمن للمعارف 
مات الحضارة  مع - في كثير من المفاصل-  لا تتناسب التيو  ،ابعةالتّ  مقو

  .يّةوالفكر  يّةمبادئها العقدالمنقول إليها و 
 علمي  كفعلٍ  رجمةالتّ نقف فيه بين الهائل الذي  حدي الحضاريّ التّ وأمام هذا 

 وحضاري  يّةو هُ ال، وبين رهانات الحفاظ على خصائص لا مناص منه وإنساني 
 وياتيشكيل الهُ التّ عنها ضمن دوائر ة عمتفر ال الهُوياتو  ،الكبرى يّةالمشرق

 الكريم ملتقاكم وردت على ؛اا ودينيً ا ولغويً يً ا وإقليميً محل ا و ذاتيا وعشائريً المتراتب 
 لتقىملل يّةمن اللجنة العلم مغفلة يّةعلم يّةحظيت بتزك مداخلةً  نو وثلاث ست  هذا

عرض  اجتهد الباحثون فيو  ةمهمّ ال يّةهذه الجدل طرقت في عمومها فروعوقد 
: بيلِ مفاتيح من قَ  جزئياتها، فتردد في عناوين المداخلات ومتونها كلماتٌ 

 يّةوالاستراتيجوالمثاقفة، ، يّةوالهُو  يّةرجمة الأدبالتّ و  يّةرجمة العلمالتّ رجمة و التّ 
 واللغة، وكلها مصطلحاتٌ  ،والإيديولوجيا والآخر أصيلالتّ و والعولمة،  والنص
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: أيّ علاقة؟ وأيّ تأثير؟يّةرجمة والهو التّ   

تصب في صميم موضوع  يّةفكر مشحون بحمولات  حيل على حقل دلالي تُ 
 تكون توصياتُ  نأمل أنْ  التيلى طبيعة العروض وتشير إوجدلياته،  الملتقى

فعيل، عسى التّ هم مسلكا إلى تجد مقترحاتُ  أصحابها في مستوى عروضهم، وأنْ 
 التّ في توجيه الفعل  أخرى لبنةً  هأنْ يكون ذلك كل وعطاءأخذا  رجمي العربي 

 يّةوالأدب يّةفي ما يعود على الحركة العلم امخرجاتهتستغل  يّةنوع وإضافةً 
، ويرشحها لتحصيل مكين الحضاريّ التّ بالنفع العلمي و  يّةوالإسلام يّةالعرب

 بيعيق الا ،بين الأمم موقعها الطالمن  يّةالواع ستفادةَ ويحق قنيالتّ المعرفي و  تاجن 
  للأمة. يّةوالعقد يّةوالفكر  يّةالفطر حفاظ على الخصائص ، مع الالآخر
 ناء ها الأيد وافر الثحفل الكريم: أجد في  يّةغة العربلرئيس المجلس الأعلى لل

 من رعايته جراء ما حظي به هذا الملتقىروفيسور صالح بلعيد، پالجزائر ال
عنه إلى يوم انعقاده من  منذ الإعلان حضير لهالتّ مجريات  تهُ لقيَ  وما، يّةالأبو 

 جنة للفا بواسع الامتنان يكريم عنايته وسديد توجيهاته، وأثنضل رئيس الل
وكذا  هم المحمودةجهود على محمد حراث وأعضاء فريقه: الدّكتور يّةالعلم

على  ومن رافقها من الأعضاء يّةنظيمالتّ رئيسة اللجنة  : راشدة بوربابةلفاضلةل
ر الاعتراف الأخوي ل مشاركاتهم ين المشاركين تذة الباحثلأساالمشهودة، وأكر

 يّةالمجلس الأعلى للغة العربموظفي وموظفات  ، دون أنْ أنسىيّةبورقاتهم البحث
 - إنجاح هذا المحفل العلميّ  سبيل في على ما بذلوا ويبذلون - من موقعه كل 

حفي الماجد حين ارتقى به الصّ  فعله حي نُ حفي الذي وكذا أعضاء الفريق الصّ 
 يّةإلى دور الشريك الفاعل لخدمة اللغة العرب يّةالإعلام يّةغطالتّ مجرد  من
على هذا الملتقى فضل من أي له كل من كان الشكر موصولٌ ل، و بها الارتقاءو 

  هو فيه. موقع
  والسلام عليكم ورحمة الله.                
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  ♥التّرجمة والهُويّة، أيّة علاقة؟ وأيّ تأثير؟
  

  .صالح بلعيد. رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة .د .أ
 

زوغ فجر بدأ منذ ب اوعلمي  اوثقافي  احضاري  العبت التّرجمة دورً : ـ الدّيباجة
 اراتتتبّع لتطوّر الحضوإنّ المُ ، ، ولا زال دورها قائما كما كانالتاّريخ البشريّ 

إنجاز  لّ ن التّرجمة ظاهرة تسبق كالإنسانيّ يجد أّ  م العلميّ وتنامي التقّدّ  ،الإنسانيّة
ان النّاهضة إنّ البلدو  .ة كانت، لتستمرّ في مواكبة النّمو الحضاريّ أمّ  ةلأيّ  حضاريّ 

السّاعيّة للالتّحاق بركب التقّدّم، تهتمّ بنقل أسرار التّكنولوجيا والصّناعات والعلوم و 
 تخدامهالغتهم التّي درجوا على استاحة لأبنائها بتصبح مُ ؛ لتهاالفة إلى لغالمخت

من خلال بق. و م والسّ لينتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة التفّكير والتّطوير وإحراز التقّدّ و 
ن تواكب أقد وضع الدّول النّاميّة أمام تحد صعب، إمّا هذا، نرى أنّ العالم المتقدّم 

ي يمكن الجسور التّ أو تندثر، وجعل التّرجمة أسّ بناء  واصلالمت ر العلميّ التّطوّ 
 ع مختلف الحضارات واللغات، والتّواصل مَ من خلالها عبور الإنجازات البشريّة

 قائصُ النّ لات و شكالمُ  قد حلّ كل  الآخرُ  ، والقومُ للتّغلّب على نقائص يشتيكها قومٌ 
 الآفاق فَ رَ شْ تَ اسْ من ثمّ و ، اللحاق استطاعَ اسْتَكْنَهَ الواقع، و ع التّحدّيات، و فَ رَ وَ 

ت. آثار الحضارا لِ قْ نَ و  ،التفّتّح والتّلاقح ثاقفة، ونافذةِ المُ  اللغات، وبابِ  باعتماد بريدِ 
وإلغاء  ،لتّكاملمن وسائل ا باعتبارها وسيلةً  ؛بالتّرجمة ولهذا نرى العالم يهتمّ كثيرًا

على  قافيّ ثاقفة والتّلاقح الثّ ذات العلاقة بالمُ  امًاتحدّة أيّ م المُ مَ الصّراع، وتسنّ الأُ 
ماي= اليوم العالميّ  21بسلام+  للعيش معًا ماي= اليوم العالميّ  16غرار: 

يرة ندوات عالميّة كثسبتمبر اليوم العالميّ للتّرجمة. وهناك  30+ للتنّوّع الثقّافيّ 

                                                           

 
يّ الموسوم (التّرجمة والهويّة، أيّة علاقة؟ وأ ناسبة انعقاد الملتقى الدّوليّ ـ أُلقيت الكلمة بمُ ♥

لتّرجمة. ل له في رحاب المجلس الأعلى للّغة العربيّة، في اليوم العالميّ اتأثير؟) والذي جرت أعم
  م. 2022سبتمبر  29وقد قدّمناه بيوم واحد. وهذا في يوم الخميس 
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 ؤدّيها التّرجمة فيجديدة تُ هارات في ذات المجال من أجل الدّفع بالعالم إلى مَ 
  من أجل الاستفادة بمنطق رابح رابح. والأخذ البينيّ  ،رحاب إثراء اللغات

ة بما سطّره طلقوإنّ المجلس الأعلى للّغة العربيّة يعيش هذه الأحداث بأريحيّة مُ 
 تّرجميّةدوّنات المبنيّ على الآماد الثّلاث، وأنجز الكثير من المُ  من تخطيط وطنيّ 

ن البحثة في داخل الوطن، ومع جموعات مِ ع مَ واصل الدّرب مَ زال يُ ولا ي
ع المنظّمات والجمعيات ومراكز البحوث في المختصّين من خارج الوطن، ومَ 

 يفةضتعرف الانفتاح على تعدّديّة لغويّة مُ  العربيّةَ  لِ عْ شراكات ترجميّة لجَ 
 ام مجد العرب في تلك التّرجمات النّظريّة التي جعلتأيّ  )بيت الحكمة(واصفات بمُ 

كة اا التي تعيش الانغلاق اللغويّ. ومن خلال الشّر پالعربيّة لغة عالميّة، وأفادت أور 
سبتمبر مع مركز البحوث  30سبتمبر إلى  24البينيّة انطلق أسبوع التّرجمة في 

، ويدوم هذا إلى يوم CRASCولوجيّة الاجتماعيّة والثقّافيّة في وهران پفي الأنثرو 
، حيث يقع اختتام هذا الأسبوع. ولقاؤنا اليوم يدخل 2022سبتمبر  30الجمعة 

ائز في بوجوه لها نشاط م عزّزًافي إطار الاحتفاء بيوم التّرجمة، ونرى البرنامج مُ 
نريده أن  الذي عزّز الجانب التّطبيقيّ التّرجمة، كما نقرأ بعض العناوين التي تُ 

 ؛ لأنّ حاجتنا كبيرة في هذا المجال. ايكون قوي  
غويّ ترجم لما ازدهرت العلوم، ولولا التّلاقح اللأيّها الحضور، اعلموا بأنّه لولا المُ 

ب واصلة الدّر مُ  امت الحضارات، ولهذا عليكم جميعًالما حدثت النّهضات ولا ق
رفتها اليابان التي ع في إنعاش وتحريك التّرجمة، واستكناه تجارب النّهوض اللغويّ 

 العربيّة انمارك... وإنّ جر والدّ وكوريا الجنوبيّة وماليزيا وإندونيسيا وإيسلندا والمَ 
إنجاز التّرجمات التي تنقلها إلى الوجود، وإلى العودة إلى زمانها تناديكم من أجل 

تب الكا ترجم وهوهلّموا للاهتمام بالمُ  كلغة علم وحضارة ونتنادى جميعًا ؛التّليد
 ةرفع شعار النّهوض بمقام التّرجمعلّم والشّاعر والعامل، تعالِ نهندس والمُ والمُ 

تعالِ لنعيد ماضينا الذي عرّفنا بالشّهامة، وألف ليلة وليلة. وإنّه التزام وإلزام علينا 
يل الوحيد وهي السّب ؛تجسيده في الوقت الحاضر للاستثمار في التّرجمة الآليّة
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 بحملات ترجميّة وطنيّة وعربيّة ودوليّة.أن نقوم تأخيرنا و  عوّضالذي يجعلنا نُ 
 OCR =)Optical Caracterوعلينا التّماهي في الأتمتة باستغلال 

Recognitionى عل بأنّ الحاسوب الآن يعمل على التّعرفّ الضّوئيّ  )، علمًا
نظومة الخطاطة العربيّة، كما يمكن ربط العلاقات تناول مَ في مُ  والحروف، وه

التنّاظريّة بين اللغات، والانطلاق من لغات لها السّبق العلميّ في الذّكاء 
وصولاً  عبر السّنوات، الصّناعيّ، ومن ثمّ العمل على تحصيل التّكييف العلميّ 

  حرّك بحث عربيّ مئة في المئة. إلى إنتاج مُ 
ن م تخصّصون، كان علينا جميعاً العمل على تفعيل العربيّة بما نملكأيّها المُ 

 ؤسّسات التّرجميّة وما أكثرهاأفكار الاستفادة من لغات العالم، وربطها مع المُ 
حافظ على ون لنختلف الفنّ وايات ومُ وتكونون وسطاء نقل الثقّافات والعلوم والرّ 

نال الاستعمال تحدّة، ونجعلها تم المُ مَ عتبرة في لغات الأُ عربيّتنا التي تحتلّ رتبة مُ 
/ يقناطط القول بالفعل؛ بإنتاج المَ ولذا لا بدّ من ربْ واقع، ختلف المَ في مُ 

)Logiciels(  ُل جالات التّرجمة، وتفعيختلف مَ والتّطبيقات الإلكترونيّة في م
 بوضع آليات نوعيّة في ضبط ساعة التّرجمة العربيّة فيؤسّسات في التبّاري المُ 

علميّة اللغات الالوقت الحالي في التّرجمات من وإلى العربيّة، والتّركيز على 
العالميّة، واللغات الشّرقيّة التي تجمعنا الحضارة الشّرقيّة، وأمّ الحضارة الشّرقيّة 

  هي اللغة العربيّة. 
يات لتّحدّ التّغلب على اأيّها العاملون العالمون، كلّكم تعرفون مقام التّرجمة في 

عانيه من نُ  تدرون ماكلّكم ، و في وطننا العربيّ  التّي تواجهها حركة البحث العلميّ 
عرفيّة في البحوث العلميّة لضعف حركة التّرجمة في أوطاننا، كما تعرفون فجوات مَ 

ك النّقلات رجمة في تلأن تفيدنا التّ أهميّة التّرجمة في العصر الحديث، وماذا يمكن 
عيش لجيل لي، وما يمكن أن تقدّمه لهذا اوالثقّافيّ  العلميّ ستوانا النّوعيّة التي ترفع مُ 

يسهل  عالميّ؛ حيثوطنيّ  حاضره ومستقبله في أمن لغويّ، وفي تواصل قرويّ 
 عصروهذا كلّه بفضل  عدودة.كان إلى آخر في ثوانٍ مَ مَ ن إيصال العلم مِ 
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مَ يفاهوغيّر مَ  ،جالات الحياةمَ  ا على كلّ ا جذريً تغييرً أحدث الذي  علوماتالمَ 
ل ثصطلحات جديدة، مِ غة بمُ اللّ عاجم عن أنّه أثرى مَ  أخرى، فضلاً  واستحدثَ 

 توياتحوالمُ  ،والشّبكات الاجتماعيّة ،والذّكاء الاصطناعيّ  ،العالم الافتراضيّ 
جالات مَ  لّ لها في ك لا نظيرَ  علميّةً  الضّخمة. وقد عرفت البشريّة نهضةً الرّقميّة 
الكمّ الهائل  لىعلوماتيّة، إضافة إالمَ  هذه الثّورةَ  بفضل التقّانات التّي واكبتْ  ؛الحياة

نذ اختراع أوّل م ايومي  والذّي تتزايد نسبته ،تداولة على الشّبكةعلومات المُ ن المَ مِ 
سألة الاهتمام بالتّرجمة الذّكيّة، وهي الطّريقة الأقوى . ولهذا أريد تأكيد مَ حاسوب
اسوب الفائقة للح، واستكشاف القدرات الذّكاء الاصطناعيّ في تكريس والأمثل 
ن خلال مواللغة العربيّة من اللغات الطّبيعيّة، و ا، اللغات الطّبيعيّة آلي لمعالجة 

تها ياغصالعمل على محاكاتها للقدرات التي يحتويها الحاسوب سوف يحصل فيها 
وهكذا أرى أنّ المسألة تعالج من خلال بيعيّة لها قدرات التّعامل مع الآلة. كلغة ط

)Machine Translation “MT”( ، ْجيات التّرجميّة الذّكيّة على ع البرمَ ومن وض
 Reverso ،Google Translate ،Microsoft Translator Yandex(رار: غِ 

Translate ،Babelfish ،Tradukka ،Deepl Online Translator ،Collins ،
Translator ،Pons.( يات جفي كلّ البرمَ  على الرّغم من وجود ثغرات في التّرجمة

ة يّ لا نجدها في التّرجمة الشّخصيّة؛ إلاّ أنّ التّرجمة الشّخصيّة يدو  والتيذكورة، المَ 
م يتجاوز ضخْ ربيّ عحتوى ن مُ مِ  وزه العربيّةُ حُ ساير الكمّ الذي تَ بسيطة لا تُ تقليديّة و 

ستوى الحدث من الإنتاج. ولكن لا بدّ أن نكون في مُ  ) قرنًا17سبعة عشر (
شورات بلغة نجرّد تصفّح مَ فبمُ  الاجتماعيّ مواقع التّواصل ختلف عاصر وفي مُ المُ 
سيظهر  نشور، حيثنشور ترجمة المَ ختلفة عن لغة بلدك فستجد في نهايّة المَ مُ 

جيا العديد من شركات تكنولو  كما نجد بأنّ  نشور.وجود في المَ لك معنى الكلام المَ 
للغات، اختلف تطوّرة بين مُ ة حديثة ومُ يّ مات ترجمدْ لاق خِ علومات بدأت بإطْ المَ 

 عدّ من الأشهرميّزة تُ الأمريكيّة خدمة ترجمة مُ  )Google(/ لگوگر شركة وفّ حيث تُ 
حيث يمكن للشّخص  ؛لغة حيّة 100ا لقدرتها على دعم أكثر من نظرً ؛ في العالم
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لتّكنولوجيا دت شركات ا، ولقد عمَ ن لغة وبشكل فوريّ أن يقوم بالتّرجمة بين أكثر مِ 
عتمد أصبحت لا تو ، الآليّة وفق برامج الذّكاء الاصطناعيّ على تطوير التّرجمة 

ي سياق رودها فعنى الكلمات بحسب وُ على ترجمة كلمة بكلمة، بل تقوم بترجمة مَ 
ليّة ستخدمين في التّرجمة الآالجملة. كما بدأت شركات التّكنولوجيا بأخذ آراء المُ 

تقييم  ترجمبإمكان المُ أصبح و ، تيحها لهم من خلال الذّكاء الاصطناعيّ التّي تُ 
أيّ  وانتشرت القواميس الإلكترونيّة السّهلة التّحميل على وإبداء رأيه فيها ،التّرجمة

  لشّابكة. اصال بدون الحاجة للاتّ  سهّلة بذلك ترجمة الكلمات بشكل فوريّ جهاز، مُ 

لتّرجمة تاحة، إلاّ أنّ االرّغم من كلّ هذا التّسهيلات المُ أقول: إنّه بوفي الختام، 
 لمزيد من حلّ المضايقات التقّنيّة التي ؛تحتاج منّا كلّ الدّعم والتّطويرالآليّة 

 ت ما لهاالها من الخصوصي  التي العربيّةَ  تعيشها كلّ اللغات، وبخاصّة اللغةَ 
 ل واليك. ولكن لا نيأس عندما نعمات، وهكذا دَ وكلّ خصوصيّة تحتاج إلى برمجي

نصل إلى الحلول، وعندما نعمل نكون بلغتنا وبهويّتنا وبشخصيتنا، ألا سوف 
كم تريدون أن تكونوا، فكونوا إذًا كما تصوّركم السّلف تريدون أن تكونوا؟ وأعلم أنّ 

 . سلفٍ  لخيرِ  خلفٍ  وستكونون خيرَ  الصّالح

16

16



 الثاّلثة) يّةفي الألف يّةرجمة والهو التّ يات مقاربة لتحدّ ( ص الأدبيّ النّ في  يّةقافالثّ  يّةابتناء الهو  رجمة وسؤالالتّ 

  ص الأدبيّ النّ في  يّةقافالثّ  يّةالهو ناء تبا سؤالرجمة و التّ 
 ل مقار�ة( 

ّ
  ياتتحد

ّ
الث يّة�� الألف ّ�ةوال�و  �جمةال�

ّ
  )ةالث

Translation and the question of the reconstruction of 

cultural identity in the literary text 
 An approach to the challenges of translation and identity 

in the third millennium. 
   

  عيسى بن هامل. د .أ  
 الجزائر- جامعة الأغواط  

  

 يّةوالهو  رجمةالتّ  بين العلاقة مقاربة تسعى هذه الورقة إلى :ملخّص-
 في ص الهدفالنّ في  يّةسبل ابتناء الهو تحسس ، و مظاهرها بمختلف يّةقافالثّ 

 المترجم دور تحديدكما تهدف إلى  ة،ثاّلثّ ال يّةالألف في المحدقة حدياتالتّ  ضوء
أجل الإسهام  من حدتها من خفيفالتّ  بالعمل على حدياتالتّ  هذه مواجهة في
 موحالطّ  فيه يتنامى وقت في والحضارات قافاتالثّ  بين الحوار مبدأ تكريس في

 يعد لم إذ العولمة، لصالح للشعوب يّةوالحضار  يّةقافالثّ  الخصوصيات لإلغاء
 بين المسافة منتصف في يقف أن يمكنه لا تاريخيا كائنًا والحال هذه، مالمترج
 أن ودون ،ىخر الأ حساب على همااحدإ نحو يميل أن دون. مختلتين ثقافتين

من خلالها  حددي التيو  للعالم، ورؤيته قناعاته يّةرجمالتّ الممارسة  زعزعت
تكتب  بيضاء صفحة ىإل لتحوّ ي فعلى المترجم ألا. يّةاللغو  خياراته رورةالضّ ب

ينبغي ، وإنما عيدالسّ  ازواجهم عقد ،المنقول منها والمنقول إليها قافتان،الثّ عليه 
ته أمّ  يّةهو  إعادة بناء عن يّةوتاريخ يّةأخلاق يّةمسؤول مسؤول هأن يدرك أنّ 

  .عليها ةظفامحالعلى  والحرص يّةقافالثّ 
 Reconstruction( يّةقافالثّ  يّةابتناء الهو  قمين بالإشارة بدءا، أنّ  مة:مقدّ -

de l’identité culturelle(  لهين، في ظل بالأمر اليس ص الهدف النّ في
 حدياتالتّ هذه  برزأ من لعلو  ،ةالثاّلثّ  يّةالألفرجمة في التّ  تواجه التيحديات التّ 
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 اقتصاديا وثقافيا عيفةالضّ عوب الشّ على  ، للهيمنةحضاريا القوى العظمىنزعة 
ذلك و  حضاري تجريدها من كل انتماءوطمسها و  يّةقافالثّ  هاهويات تقويضذلك بو 
انشطار  العمل علىو  ،يّةقافالثّ تهشيم أنساقها و  بين مكوناتها راعاتالصّ  تأجيجب

، عبر مختلف الوسائل للوصول المركز قافيالثّ  مالزخ تحت وطأة هوياتها
بدأ اللاوطن م تكريس وهي ،المنشودة يّةإلى الغا ،رجمةالتّ المتاحة ومنها 

   .ةواللاأمّ واللادولة 

 يّةلابتناء الهو  يّةهل هناك استراتيج قد يتبادر إلى الأذهان، الذيؤال السّ و 
لعبة الأنساق المعولمة؟ وإلى أي مدى يمكن  في ظلرجمة التّ من خلال  يّةقافالثّ 

 في يّةقافالثّ  يّةالهو  إعادة بناءللمترجم في  يّةالأخلاق يّةالحديث عن المسؤول
  بين الأنا والآخر؟ غير المتكافئ الأعمال المترجمة من خلال صراع الأنساق

  حو الآتي:النّ على  يّةالإشكالهذه بعض عن  الإجابةستسعى هذه الورقة إلى 
تلك المجموعة من هي  يّةالهو  بما أنّ  رجمة:التّ ، و يّةقافالثّ  يّةبين الهو - 1
متميزة عن  ى، وتجعلهاأخر تميز جماعة معينة من  التيمات والخصائص السّ 

. وتتمثل تلك الخصائص في اللغات يّةالاجتماع يّةقافالثّ غيرها من الهويات 
"(محمد هاني يّةقافالثّ قاليد والأعراف وغيرها من المكونات التّ ين و الدّ والعادات و 

  ).13: 2009يوسف،

هي حصيلة تشابك مجموعة من العناصر  يّةقافالثّ  يّةالهو  بمعنى أنّ 
لا يمكن أن تتحقق إلا  التيالمتميزة و  يّةاريخالتّ و  يّةقافالثّ  يّةالاجتماع والمعطيات

ي الفردي عور بالانتماء من خلالها إلى كينونة واحدة تحدد إطار الوعالشّ عبر 
. فهي يّةاكرة الجماعالذّ ين و الدّ اللغة و في هذه الكينونة  مثلوالجمعي بالوجود. وتت

 يّةالحياة الاجتماع، وتشمل كل جوانب الأمّةن تمثل كيا التيقافة الثّ أحد مظاهر 
ن لديهم الذيالمشتركة بين أعضاء الجماعة،  يّةوالعقائد يّةوالاقتصاد يّةياسالسّ و 

قارب بالانتماء إلى نفس الكينونة. والعولمة في شكلها التّ ماثل و التّ عور بالشّ ذات 
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حتما هو ما يقود و  ،الهوياتالكينونات و نوع والاختلاف بين التّ قافي ترفض الثّ 
  إلى تأجيج صراع ولثقافات والحضارات.

تتشكل وتتغير من فهي قافة، الثّ ا لصيقا بمعطى مكتسب يّةالهو  ومادامت
 التيماهي مع الجماعة التّ ا بإمّ  ،خلال تفاعل الفرد مع محيطه الاجتماعي

لى تقوم ع يّةكانت الهو  وإذاوإما بالانفلات منها والعودة إليها.  إليها ينتمي،
 التياللغة  الاجتماعي، فإنّ  وسطالفي  انخراط الأفرادفاعل المتعدد من خلال التّ 

ها هي واصل والاندماج في المجتمع، فإنّ التّ  يّةهي أداة الأولى والأهم في عمل
 بركة"الأنا والآخر"(بسام  يّة، وتحديد ثنائيّةيقوم عليه بناء الهو  الذيالأساس 

2002 :8،9.(  
رجمة بأنها" كتابة في اللغة المُترجَم إليها لنقل التّ رف ومن جهة أخرى، تع

انتقال من لغة إلى أخرى في  يّةالمعنى وفقا للغرض المتوخى منها. وهي عمل
لا يفهم اللغة المترجم  الذيما بين ثقافتين، لتبين مراد المترجم عنه للمترجم له 

  ).62: 2007يدتوي،الدّ منها"(محمد 
قافة الثّ  على مستوى ممارسة ليست أكثر من وقائعرجمة بوصفها فعلا و التّ ف

قافة واكراهاتها ما الثّ الهدف، ومن ثم فهي تخضع حتما إلى متطلبات هذه 
) GideonToury،2012: 18(بامتياز يجعلها ممارسة سيميوسوسيوثقافة 

 التيوالحضارة  يّةافقالثّ  يّةالمترجم ضمن حدود الخصوص يّةمحكومة، بأفق هو 
يعيش فيه.  الذيللمجتمع  يّةياسالسّ قاليد التّ  يّةفضلا على نوع إليها،ينتمي 

بمعزل عن هذه الإكراهات  يّةرجمالتّ يمكنه القيام بمهمته  المترجم لابمعنى أن 
حرر من هذه التّ ما رام  وإذامثله مثل أي فرد عضو في أي مجتمع كان، 

فا عن الأصل. أتي نصوصه المترجمة إبداعا منحرفا ومختلتما الاكراهات، فإنّ 
 يّةالمترجمة إلى العرب صوصالنّ من يمكن تفسيره في ضوء كثير  الذيالأمر 

من قبيل ، على سبيل المثال، تتضمن عبارات التيو  بشكل غير حيادي،
  هيوني وفلسطين المحتلة...الصّ إسرائيل والكيان 
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الخطاب  يّةرجمة إلى كسر خطالتّ أن تؤدي على يخشى هذا المنظور، بات و 
من  ص المترجم،النّ ص الأصلي و النّ بين  يّةياتي عبر تأجيج عناصر الهو الهو 

يقذف بالخطاب إلى  .حواري.وهو ما قد ينتج عنه "اختلاط  يلوجي.منطلق إيد
لالات وتتعدد، ليغدو الدّ ثار، حيث تتناسل دشتت والانالتّ لجة الاختلاف وجنون 

 اع الخطاباتص، يُضْرم بصر النّ ص محرقا من جملة محارق تستوطن النّ 
 الدّ الماضي والحاضر والمستقبل"(خ ، يتداخل فيهاوتناحرها وتناكحها المؤدلجة
  ).412: 2007حسين،

ا أن يكون لها؛ إمّ  الثّ المترجم يصبح أمام خيارين اثنين لا ث ، فإنّ هناومن 
أكثر وعيا حضاريا وثقافيا وأخلاقيا لأمته، مسؤولة، وسفيرا  يّةصاحب رسالة قوم

 يّةقافالثّ ، فيعمل جاهدا على إعادة بناء هويتها يّةقافالثّ ت المحدقة بهويته حدياالتّ ب
 يّةات والهو الذّ ا أن ينخرط في حملة تدمير صوص المترجمة، وإمّ النّ من خلال 

 يّةبعالتّ الي يعمل على تكريس التّ ، وبيّةقافالثّ خول في لعبة صراع الأنساق الدّ و 
  .للأمم الأقوى قافي والحضاريالثّ طبيع التّ  ، لصالح مشروعيّةقافالثّ و  يّةالحضار 

 فتينلمخت غير أو أكثر قافيتينمجرد تضايف بين ثتعد  رجمة لمالتّ  وذلك لأنّ 
وطن في التّ ، بما هي لذة يّةيافة اللغو الضّ ريكور حين يقول:" تعوض  يزعم مثلما

 يّةرجمة مثالالتّ فريكور لا يرى في  .(Ricœur Paul 1986:152)"لغة الآخر
أو مكافئة للنص  وإنما هناك ترجمة جيدة، يمكن أن تكون معادلة طلقة،م

 بأي حال يمكن "لا وهنا ،يّةهو الب أو معيار يتعلقمبدأ أي نافيا بذلك  الأصلي،
ناتجة، جزئيا، عن عدم  يّةمن عدمه، باعتبار أن هذه الإمكانتجنب سوء الفهم 

  .الأنا" يّةالآخر إلى ذات يّةاختزال غير  يّةقابل
يتخبّط  التيالهيرمينوطيقي الألماني شلايرماخر انتبه إلى الأزمة  ويبدو أنّ 

القرن  يّةبدا منذ يّةقافالثّ ولته لإعادة بناء هويته في محافيها المترجِم مُبكراً، 
 لا يتعدى لبيالسّ في هذا  ملمترجاوأقصى ما يمكن أن يصل إليه اسع عشر، التّ 

؛ فحسب أمام المترجم رأيي، هناك طريقتان : "فيإذ يقول نظره، في ،طريقتيْن
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إمّا أنْ يَدَع الكاتبَ في أقصى راحةٍ ممكنة، ويَعمل على أنْ يَنتقلَ القارئُ إلى 
لى أنْ يَنتقل ا أنْ يَدَعَ القارئ في أقصى راحةٍ ممكنة، ويَعمل عاللقاءِ به، وإمّ 

حكماً في هوِيتين عبر ن يكون مُنتَج المترجِم تالتي. وفي كلتا الحالكاتبُ إلى لقائه
في نسج  يّةغريبالتّ ا وإمّ  يّةدجينالتّ أو  يّةوطينالتّ ا ريقتيْن: إمّ الطّ تغليب إحدى 

  .)2020مزوار الإدريسي،(ترجمته 
ن أي لغة من اللغات ليست أكثر أ" إلى )Lacan.j(لاكان جاك  فيما يذهب

  مكن فيها"التّ سمح تاريخ تلك اللغة لها ب التيباسات لتّ من مجموعة الا
)Lacan. J. 1973:47(.  ي للفلسفاتـپ"المعجم الأورو يؤكده الذيالأمر 

بقوة بينها حاضرة  يّةكثيرة لكن نجد اللغة العرب يّةپنجده يتضمن لغات أور إذ
 .يّةا بواسطة اللغة العربپراث الإغريقي كان ينتقل إلى أروالتّ باعتبار أن  وذلك
حرص فيه يكان  الذيفي الوقت ويأتي هذا  ا لغة عبور.پسبة لأوروالنّ بإنها 

في  ترتفع الأصواتفي حين لغة عبور،  يّةعلى اعتبار العربقديما  يونپالأورو
فلغة  نجهد أنفسنا لتعلم عدد من اللغات، بأنه من غير المجدي أن زمن العولمة

كوكبة ( يّةليز كالإناللغة هو المقصود ههنا لعل واحدة تكفي لكل الاستخدامات، و 
   .)35: 2013ن الباحثين،م

كرى الخمسين الذّ ، لإحياء 2007صمم عام  الذيعار الشّ نا يتذكر ذلكم وكلّ 
عار من ردود الشّ )، وما أثاره هذا Together Since 1957(روما لمعاهدة 
جرى تنصيبها  التي يّةالكون يّةليز كباعتبار أنه يرمز لانتصار الإن يّةأفعال سلب

يسميها  الأخرى، فإنها لا تظهر إلا على شكل لهجاتا اللغات لغة وحيدة، أمّ 
لغة  وتصبح .)36،37(نفسه:يّةتأتي في شكل أخطاء إملائ "،مذاقات"غوغل 

وهو . )38(نفسه:ذاتها رجمةالتّ هي ) U. Eco (ا كما يصفها أمرتو إيكوپأورو
ا أن تربي پإلى القول بأنه" ينبغي على أورو )Claude Hagène(ما دفع 

واحدة. اتها في جو من تنوع اللغات، وليس في إطار لغة أبناءها وبن
  .)8: 1992،هاجيج(
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رجمة في نظر بعض الباحثين هي حركة دؤوبة يقوم بها التّ  وذلك لأنّ 
ذاتيته وهويته  المنبع والهدف، لتأكيد ،بين اللغتين ،ذهابا وإيابا ،لمترجما

الخطاب  ذا كان. وإ صوص المترجمةالنّ على مسرح  ،يّةقافالثّ و  يّةالاجتماع
بكل مكوناتها ومستوياتها  يّةعلى ترسيخ هذه الهو  يعمل المستخدم اللغوي

 ما يحاول أن يتمثل، وإنّ فحسب ) لا يقوم بنقل المعلومات(المترجمه المختلفة، فإنّ 
رجمة هي التّ  في اللغة الهدف، كل المحمولات في اللغة المنبع. ومعنى ذلك أنّ 

 يّةوالاجتماع يّة، الفرديّةا فيها من تركيز على الهو واصل بكل مالتّ  يّةنقل لعمل
  .)21،22: 2012بسام بركة،-( يّةقافالثّ و 

 قد لا يوحي مصطلح الهويات غريب:التّ هجين و التّ  يّةواستراتيج يّةالهو - 2
 قد تؤدي التي، يّةإلى اختلالات في البنى الاجتماع والمتعددة المتنقلة يّةقافالثّ 

وحتى في لحظات البحث في  فكك الاجتماعيالتّ رار و مزق واللااستقالتّ  إلى
هجين التّ  يّةعبر استراتيج وتجانسها وعدم تماثلها يّةأسباب تشتت عناصر الهو 

، كنتاج يّةالواع يّةاللجوء إلى ما يسميه "يونغ" الهو  ه لا مفر منفإنّ  غريب،التّ و 
  .)Young, 2005: 5(الحديث قافي في المجتمع الثّ بادل التّ للتنوع و 

كما قد  ،يسيرال بالأمر تليس يّةقافالثّ  يّةللهو  يّةترجمة الجوانب اللغو  غير أنّ 
 بها  المتعلقة يّةقافالثّ اختلاف اللغات والهويات  في ظل ،يتبادر إلى الأذهان 

مييز بين التّ إذا ما أحسن  مستحيلة ليست ، في الوقت ذاته،هاولكن
ترجمة نص ما  ناسبي ما قد، فيّةتيجلاستراالاختيارات ا وأُدركتجيات، تيالاسترا

ن يحسن أعلى المترجم من هنا و  ،خرآ  وضع ه  في ناسبيلا ، وضع معين في
وكذا   ومستواه المتلقي محددا طبيعةيترجمه،  الذيص النّ الاختيار تبعا لطبيعة 

لا يكون  ركيزالتّ يترجم فيه، ف الذيياق العام السّ مع مراعاة  إليه  تحديد المترجم
ينبغي تحقيقها  التي يّةعلى الغا ركيزالتّ  غريب بقدر ما يجبالتّ دجين و لتّ اعلى 

 أسلوبما يكون إتباع رجمة، ولربّ التّ من تطبيق هاتين الاستراتيجيتين في 
  نجع في بعض الحالات.الأرجمة المحايدة الحل التّ 
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 نفي الغريب والعمل علىفي اللغة الهدف  يّةقافالثّ المترجم  يّةابتناء هو  إنّ 
 "تدجينه"و يّةقافة المحلالثّ يات وفق خصوص الأجنبي "توطين"و

Domesticating translation -" ص النّ  في-"قينوتيلورانس على حد تعبير
لمماثلة ل اوتحبيذ لاختلافللتنوع وا ، في الواقع،كله نفيا ذلك يأتيإنما  المترجم،

 " أيضاالأمّة" مفهوم ىعلينطبق  الذيرجمة. الأمر التّ جودة ل ابوصفها شرط
بقات الطّ ماثل بين الجماعات والفئات و التّ يشترط لتحقيقها تواجد قدر من  الذي

بينها لصالح تجانس شبه مطلق يمنح  يّةسبالنّ  الاختلافاتالمكونة لها، ومداراة 
 ن غيرها من الأمم. إن تمركز كل منمواحدة تميزها  يّةجمع يّةهو  الأمّة

 "المماثلة" حول دلالة –ائعة عنهما الشّ صورات تّ الفي  – "الأمّة"و "رجمةالتّ "
في ورقته عن الحركات  "ينوتيقلورانس "يشير إليها  التييفسر لنا المفارقة 

رجمة في صياغتها لصورة معينة للأمة تتفق التّ غالباً ما تتوسل ب التي يّةالقوم
 .سامح فكري) ينظر( يّةياسالسّ  وأجندتها
 شديدة عيش مفارقةت ، أصبحتمن العولمةفي ز  عوبالشّ  الواقع، إنّ وفي 

 ، منوالميادين تقريبا كل المجالات كثيرة، تشمل أمور فيتتجلى  بالغة، وحيرة
بعض  غير أن قافي إلى البيئي.الثّ ياسي، ومن السّ الاقتصادي إلى  المجال

تبالغ في  المثال،على سبيل -الممارسات وبعض- المعولمة يّةقافالثّ الخطابات 
 يهالجديدة) ( يّةالعولمة والليبيرال أنب ،من مجتمع لآخر" يّةالهو انتقال تقدير "

جانس التّ  غير يّةالهو أمام  كما لو أن لا شيء ذلك،عن كل  ةوحدها المسؤول
  .عوب قاطبةالشّ يهم  الذيهو  لا يرحم الذيقافي الثّ جاري و التّ 

زداد ليها، اسبل المحافظة ععن و  يّةقافالثّ  يّةكثر الحديث عن الهو ما فكلّ 
شظي والاندثار في عالم التّ بها مهددة التّ غموضا، وأصبحت أص يّةمفهوم الهو 

في  يّةكانت الهو فقد  .الجديدة يّةوتأثير الوقائع الافتراض يّةتحت الوصامجهول 
، ومن خلال الاعتماد على ارمةالصّ قاليد التّ ما مضى محددة مسبقا من خلال 

كن هناك ، ولم يائدةالسّ شكل العقائد ، وعلى يّةتماعبقة الاجالطّ العائلة والقبيلة و 
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 يّةغيرات العلمالتّ ، لكن يّةكانت أم جماع يّةفرد ،اتالذّ شكيك في التّ ما يدعو إلى 
 تحت راسخةتبدو كانت  التي يّةظم الاجتماعالنّ ب حالحديثة بدأت تطي يّةكنلوجالتّ و 

قاليد التّ لم تعد  ، حيثسبوقةمالمتسارعة غير ال هتحولاتو  نولوجيكالتّ قدم التّ  وطأة
بل  ،نتماءكانت تمنح للأفراد شعورا ما بالا التي، يّةوالاتجاهات الاجتماع

  معنى الحياة.حتى  هموتمنح
تعدد أشكال الحياة، أصبح  أدت إلى التي غيراتالتّ كل هذه إلى  ظرالنّ وب
 م معأقلالتّ  على الفرد أن يعتمد على نفسه في البحث عن هويته باطراد الزام

ه . ويبدو أن ما وصفه الوجوديون بصورة مدهشة على أنّ المتغيرة المواقف
الإحساس باغتراب الحياة، قد تسلل اليوم بالفعل إلى كثير من المعاصرين في 

   زمن العولمة.
، قد يبدو واضحا للوهلة يّةفي حياتنا اليوم يّةالحديث البديهي عن الهو فإن 

 هي نفسها الأمّةالفرد هو نفسه أو  شعورا بأنّ  هالأمر لا يعدو كون الأولى بأنّ 
قة، سرعان ما يتحول إلى الدّ عامل مع هذا المفهوم بشيء من التّ لكن بمجرد 

الفرد، أم هي شعور  يّةشخصهي  يّةهل الهو  أبرزها،صعوبات، و  إشكالات
 يّةالهو  أم أنّ  اسالنّ بين ق الأمر باعتبار فرد ما هل يتعلّ و بع؟ الطّ بات أم الذّ ب

تعمل على تثبيت  التي يّةهي جوهر وحقيقة، لها تجلياتها في الأدوار الاجتماع
ومتى  ؟بع من أجل القدرة على بقاء المرء مخلصا ووفيا لمبادئه وانتمائهالطّ 

  .)92 :2010بيتر كوزين،(؟ يّةقافالثّ  يّةيظهر الانتماء إلى الهو 
اخل بشأنه حقول ، تتدومتنوع هو مفهوم ملتبس يّةمفهوم الهو  ما يعني أنّ 

، والاجتماعيون الفرد ذاتب هفسانيون يعلقونالنّ وتخصصات مختلفة، ف يّةمعرف
ه على نقصرو يولوجيون پ، والأنتثريّةدوار الاجتماعه في نمط الأنحصرو ي

  .يّةمسألة ربان يّةمن الهو  ينيون يجعلونالدّ و العرقيات والإثنيات، واللاهوتيون 
، يحظى به المرء ويحمله الإطلاقئيا على ليست شيئا إحصا يّةوبما أن الهو 

خضع لجملة من العوامل ت، وإنما غير قابلة للضياع خاصّة يّةمعه كملك
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ا يستدعي المتأرجحة، ممّ  يّةقافالثّ و  يّةفاعلات الاجتماعالتّ ، و يّةوالخارج يّةاخلالدّ 
يسات خبالتّ حديات و التّ و  يّةاخلالدّ زوعات النّ ، ضد اوالمحافظة عليه افاع عنهالدّ 

 يّةات تظل ثابتة، فإن الهو الذّ غم من أن مجالات خبرة الرّ . وعلى يّةالخارج
 توسيع خبرته بين الفينة والأخرى وعلى المرء .مع مرور الزمن تخضع للتعديل

 عديلات.التّ تناسب طردا مع هذه تل
تعاش  يّةبين كونها عمل يّةهناك تأرجحا في مفهوم الهو  ومن اللافت أنّ 

 وإثباتها اتالذّ ، من أجل تأكيد يّةكونها صورة تلتقط من هذه العملوتخبر، وبين 
عور بأنه "هو الشّ المرء  دَ قَ ات غامضا ومتأرجحا، فَ الذّ كلما كان تصور بحيث 

، مما يترتب يّةوخارج يّة" وينزلق للعيش لحساب قوى داخلsoi-même  نفسه
  ها.ات وتشتتالذّ ظي شعور بالانتماء ومن ثم تالشّ  بلبلتَ عليه 

 من أجل الاختلاف قافي للعولمةالثّ هان الرّ رجمة أصبحت هي التّ  وبما أنّ 
 ياقالسّ في هذا  صعبة يّةوضع بات أمامص النّ لتفكيك الهويات وتشتيتها، فإن 

ورة الصّ بسبب سيطرة  عبير عنها،التّ ا أو هوحدود يّةلإعادة رسم معالم الهو 
شكاليتين جوهريتين إ رجمة أماملتّ امما يجعل  ،يّةيميائالسّ والعلامات  يّةالبصر 

 يّةإشكالا موثانيته، و المتلقي يّةإشكالما لاهأوّ  لاتصال؛ا يّةتتعلقان بعمل
القراءة وترجمة  إعادة يّةأهم يعنى دوما بتفسير الذي أويل)التّ تيقا (علم و نيمر الهي
  .سلفا محددة يّةوحضار  يّةثقاف يّةوفق أبن صوصالنّ 

يستلزم  الأصلتصور ما لنص أجنبي في اللغة  أو لمعنى ماأي "بناء"  إنّ 
 يّةأعراف لغو علاقات جديدة بين أشياء و  "بناء" نحو ما من خلال علىتمثيله 
 حلمصط ما يجعل. يجب ملؤها التيات ، وبينها وبين الفراغفي الواقع مألوفة

)Reconstruction( سمطقة أو سميأة  يستمد قوامه من)Sémiotisation(" 
كوجود، قابل  صالنّ ات المستمدة من صور التّ في ضوء جملة " ص"النّ  واقع

  على نحو ما. أو ترجمته هتأويلو  يسمح بابتنائه ما، دلالي تمثيلل
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 يّةاستثمرت فيه العلوم الإنسان مثيل قدالتّ هذا  نّ بأ بالإشارةوقمين 
 ةراسخ يّةفكر  "يّةأبن" سابقاً كان يعد  نظرها فيما إعادةمؤخراً عند  يّةوالاجتماع
خاضعة  )construcions(ه ليس سوي "مُبتنيات"أنّ  في الأخير ولكن ثبت

 ظةفي لح صياغتهابن يقومون الذيبدل وفقاً للأشخاص/المؤسسات التّ للتغير و 
 اريخالتّ  صطلحات من قبيل، وهكذا أضحت ممحددة زوايافق ، و معينة يّةتاريخ

، وذلك مجرد مبتنيات، هاوغير  الأدبيراث التّ ، و والمعنىص، النّ واللغة، و  الأمّةو 
من  يّةالهو  تستثنىلا و  ،بعد أن كانت تتمتع في أذهاننا بوجود موضوعي مستقل

ؤال: هل السّ  والإجابة عن يّةرجمة بالهو التّ ربط  يّةتتبلور أهمهنا من و  ذلك.
 على إعادةتعمل  هاللنص الأصل، أم أنّ  يّةقافالثّ  يّةرجمة الهو التّ تنقل يمكن أن 
   ؟ص المترجمنّ البنائها في 

وسيلة  اللغة قد يكون من نافلة القول بأنّ  :يّةرجمة بين اللغة والهو التّ - 3
هويته وثقافته، وهي صمام أمان من أهم حوامل تعد  تواصل في المجتمع وأنها

(هند محمد قايد قافة تموت بموت اللغةالثّ كما  يّةالهو  للحفاظ عليهما وأنّ 
نقل فيها  لا يتم هي الأخرى، رجمة،التّ و  )02: 2018،هاملسليمان، سليم بن 

غل الشّ اللغة هي  أنّ باعتبار  يّةقافالثّ  يّةالهو  تعد وسيطا لنقلما وإنّ  ،اللغة فحسب
 ما هناك خطرا نّ جتمعات بأولذلك "حين تشعر الم ، والمعبر عنهافيهااغل الشّ 
شط لحفاظ وتن ، فإنها تنهض للدفاع عن لغتهايّةياسالسّ و  يّةقافالثّ هدد هويتها يت

رجمة التّ تعد بذلك و  .)126: 2010، كلير كرامش ("بإحيائهاعليها والاهتمام 
ظر إلى النّ  يّةنوع اللغوي، ليس من ناحالتّ يقوم عليها  التيأحد أهم الأساسات 

ظر إلى سياق الكلام بوجه عام، باعتبار النّ  يّةص الأصلي، ولكن من ناحالنّ 
رجمة يجب أن التّ فاللغة في  قافي.الثّ نوع لتّ افي سياق  يّةاللغة معبراً عن الهو 

  بالمطلق.قافي عماد كل تنوع الثّ نوع التّ ، و يّةقافالثّ  يّةتبقى عماد الهو 
)1 2001 :0،Amin Maalouf .( 
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بأن للسياق دورا مهما، بحيث يمكن  يّةأويلالتّ  يّةظر النّ وهنا يرى أنصار 
ص النّ عادل بين التّ وى اك مستمن خلال إدر  يّةبناء الهو  إعادة خلاله المترجم من
(ماريان  أويلالتّ وصولا إلى انجع سبل  ص المترجمالنّ الأصلي و 

تقوم  يّةاستراتيجرورة بناء الضّ يستلزم ب الذيالأمر   .)30،32:.2010،لوديرير
الة وتلك الدّ فريق بين المماثلات التّ ماثل مع ضرورة التّ و  يّةفكرة الهو على 
فضي ي ،الجيدة ويلاتأالتّ  ي قاعدة يتم بمقتضاها. وذلك لأن غياب أيّةالوهم
في  رديءكما أن أي تأويل  .ديءالرّ  أويلالتّ ب ما يسميه إمبرطو إيكو إلى
إمبرطو ( يّةالهو يسيء إلى  قيل أني ذاتها فرجمة التّ  قد يسيء إلى ،رجمةالتّ 

  .)55،62 ،2004إيكو
أويلي التّ كافؤ التّ لى إ يّةرجمالتّ  يّةيتم الانحياز في هذه الاستراتيج كما قد

كافؤ التّ ص. ويمكن قياس درجة النّ خر بها ي التييغ الإيحاءات غير المعلنة لتبل
كافؤ التّ و  ام،التّ ه بشكافؤ التّ ام، و التّ كافؤ التّ هذه، على أساس ما يصطلح عليه ب

وأنواعها ووظائفها  صوصالنّ باختلاف  تختلف الاستراتيجياتن قريبي. غير أالتّ 
، إلى جانب يّةالخطاب ومحكوم بنوعيه وبوظيفته استراتيجيتهص ، فلكل نةيّ داولالتّ 

 )Skoposيطلق عليها "سكووبس  التيرجمة ووظيفتها وغايتها، و التّ  يّةنظر 
)theory. 

المراد ترجمته تضع المترجم في إطار حدود للنص  يّةالوظيف يّةالخلف إنّ 
 للمترجم مما يتيحالهدف، يسعى لنقله من لغته الأصل إلى اللغة  الذيالمعنى 
ص المترجم النّ  يّةهو  ءبنا عادةلإ مناسبة طريقةاعتماد أويل و التّ رؤيته إلى تحديد 

، عن أنماط )1923Katharina Reiss( أبحاث. وتبقى ضمن رؤيته للعالم
 هو ما تؤكدهو  وظائف اللغة هي الأهم في هذا المجال.وعلاقتها ب صوصالنّ 

أشبه ما  يّةرجمة هي عملالتّ  أنّ ب، Dinda L.Gorleeالباحثة "ديندا غورليه
مؤسسة على  يّةتخضع لقرارات فرد طرنج،الشّ ن بحل الألغاز، أو لعبة تكو 
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 عيسى بن هامل. د.أ 

 Mathieu(محددة  مضبوطة ومحسوبة بحلول وبدائل يّةخيارات عقلان
Guidere,2010:74(. 

  :يّةتائج الآتالنّ خاتمة هذه الورقة إلى نخلص في  الخاتمة:- 4

 سبلهذه العلاقة أحد  ، وتعديّةعلاقة جدل يّةرجمة بالهو التّ علاقة  إنّ - 
، تحظى فيه الأنظمة عبر ثقافيارجمة تمثيلا التّ  قافات باعتبارالثّ الحوار بين 

ن الذيتخفيفا لانزعاج أولئك  وذلك يّةالهو صيب الأوفر، في ابتناء النّ ب يّةيميائالسّ 
  ؛لون الآخرللعالم ولا يتقب يّةقليدالتّ  يّةؤ الرّ يتمسكون ب

 يّةباعتماد استراتيج مص المترجالنّ في  يّةقافالثّ  يّةلابتناء الهو  يّةهناك إمكان- 
، شريطة أن تفسر يّةقافالثّ  يّةللهو  يّةغريب، عند ترجمة الجوانب اللغو التّ هجين و التّ 

  ؛تكون أكثر وضوحا في ذهن المتلقي هذه الجوانب حتى
 ملحا، وذلكأـمرا  رجمةالتّ ها بفي علاقت يّةطرح سؤال الهو  ت إعادةبات- 

 العولمةفي زمن  ،ومفهوما يّةمعا، ماه رجمةالتّ و  يّةقافالثّ  يّةالهو  لإعادة تعريف
في  يّةرجمالتّ راسات الدّ تقع ضمن اختصاص  التي يّةالمادة البحث يتيح تحديد بما

  ؛قافاتالثّ ظل تعدد الهويات و 
 يّةللهو  يّةقافالثّ  يّةصلخصو المتعلقة با يّةضرورة مراعاة الاختلافات اللغو - 

ها أيضا حامل رجمة ليست نقلا للغة فحسب، ولكنّ التّ رجمة. فالتّ عند  يّةقافالثّ 
  المختزنة في هذه اللغة. يّةلعناصر ثقاف

  الهوامش:- 5
 العربي المركز. يّةالهو  وبناء قافةالثّ  تعزيز في . دورهايّةالعرب إلى رجمةالتّ . بركة بسام-  

 .2012.قطروحة.الدّ . ياساتالسّ  ودراسة للأبحاث
 قافيالثّ  المركز ،) رجمةالتّ  لنقل عريبيالتّ  المنظور( رجمةالتّ  مفاهيم يداوي،الدّ  محمد-  

 . 2007 المغرب، البيضاء ارالدّ  لبنان، بيروت، العربي،
 ينكـو التّ  ،يّةصــالنّ  العتبـة شـؤون في يّةتأويل مغـامرة العنوان، يّةنظر  في حسـين، الدّ خ-  

 .2007 دمشق، شـر،النّ و  رجمـةالتّ و  للتـأليف
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 الثاّلثة) يّةفي الألف يّةرجمة والهو التّ يات مقاربة لتحدّ ( ص الأدبيّ النّ في  يّةقافالثّ  يّةابتناء الهو  رجمة وسؤالالتّ 

قافة. استكشاف الثّ  يّةاللغة وازدواج يّةهند محمد قايد سليمان، سسليم بن هامل، ثنائ-  
. 7باب وثقافتهم وهويتهم في الجزائر حاليا. مجلة معالم. المجلدالشّ لغة 
 .2018نةالسّ .10العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/237/9/2/66498  
 ترجمة وأعماله، إيريكسون حياة في وتشتتها يّةالهو  ،يّةالهو  عن البحث كوزين، بيتر-

  2010 المتحدة، يّةالعرب الإمارات دولة الجامعي، الكتاب دار رضوان، جميل سامر.د
 قطر ،راثالتّ والفنون و  قافةالثّ  وزارة يمي،الشّ  ترجمة أحمد قافة،الثّ و  اللغة ش،كرام كلير-  

 . 2010 ،1ط
 قافيالثّ  المركز بنكراد، سعيد ترجمة ،يّةفكيكالتّ و  يميائياتالسّ  بين أويلالتّ  إيكو، إمبرطو-  
  .2004 ،2ظ.البيضاء ارالدّ  العربي
  .2013 ديسمبر.5العدد تقاليد، مجلة .أويلالتّ -ناصالتّ – رجمةالتّ . عيساني بلقاسم-  
  .2002 ، نوفمبر528 العدد العربي، مجلة ،يّةوالهو  القيمة يّةالعرب اللغة. بركة بسام -
" العربي المجتمع في يّةقافالثّ  يّةالهو  على الحفاظ في يّةربالتّ  دور"  يوسف، هاني محمد -
  .2009 ،77، العدد19بنها، مصر، المجلد جامعة ،يّةربالتّ  يّةكل مجلة
 محمد أحمد ترجمة. طورالتّ و  الأصل. رجمةالتّ  في يّةأولالتّ  يّةظر النّ . لوديرير ماريان-
  .141العدد. 2010 يناير يّةالعالم الآداب مجلة. طحو
 وزارة. البقاعي محمود خير محمد ترجمة. والعولمة رجمةالتّ . الباحثين من كوكبة-  

  .2013. 1ط. . فرنسايّةعودالسّ  يّةقافالثّ  يّةالملحق. العالي عليمالتّ 
-Gideon Toury. Descriptive transalation. Studues- and Beyond, 

John Benjamins Publishing, Philadelphy. Second edition.2012.. 

Lacan. J.Scilicet.N°4. Paris.Seuil.1973.  

  -Amin Maalouf. In the Name of Identity: Violence and the Need to 
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 يّةودورها في الحفاظ على الهو  يّةأصيلالتّ رجمة التّ 
Root translation and its role in preserving identity. 

 
  

   عمار قاسمي د أ.
  - قسنطينة – يّةالأمير عبد القادر للعلوم الإسلام  

    
  

؛ لكن يّةل الهو تشكّ  التيحول تحديد العناصر  وناختلف الباحث :ملخّص
اللغة عنصر جوهري في بنائها، فجل الباحثين في  أنّ  هم علىاتفقوا كلّ 

فسي، وعلم اللغة النّ ، وعلم اللغة يّةقافالثّ لالة الدّ صات دقيقة مثل؛ علم تخصّ 
تنقله  الذياللغة "تشتبك مع الموضوع  توصلوا إلى أنّ  ،وغيرها لاجتماعي

لغة  مّ أ ةيّ " سواء كانت هذه اللغة أصليّةاشتباكا عموديا وأفقيا أي في صلب الهو 
 يّةرجمة والهو التّ مفهومي إلى إعادة مراجعة  ، لهذا يهدف هذا البحثمترجم إليها

 يّةتقو  ؛يّةفي عناصر الهو رجمة التّ  تأثيرو ، باللغة يّةعناصر الهو ومعرفة علاقة 
تائج النّ وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من  .واستقرارا، أو زعزعة واضطرابا

وفي تحديد درجة قوتها  يّةالهو مركزي في تكوين نصر اللغة هي ع أنّ  ها:أهمّ 
رجمة تؤثر تأثيرا مباشرا على التّ  أن، و أو ضعفها، استمرارها أو اضمحلالها

يقتضي  يّةالحفاظ على الهو  وأنّ  ها تمس بصميم اللغة الأصل.لأنّ  يّةالهو 
ظام المعرفي نّ الو  يّةصور التّ  يّةل البنكّ شت التي يّةائمة للمفاهيم المركز الدّ المراجعة 

  للثقافة الأصل.
  .ظام المعرفيالنّ ؛ يّةأصيلالتّ رجمة التّ ؛ يّةالهو ؛ اللغة: يّةكلمات مفتاح

Abstract: 
The researchers disagreed on the identification of the elements 

that make up identity, but all agreed that language is an essential 

element in its construction. Translation into elements of identity; 

strengthening, stabilizing, or destabilizing and disturbing. 

This research has reached a range of results, the most 

important of which are: 
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  د عمار قاسمي أ.

Language is a central element in the composition of identity 

and in determining its strength or weakness, its continuity or 

decay, and translation directly affects identity because it affects 

the core of the original language. The preservation of identity 

requires a constant review of the central concepts that eat up the 

conceptual structure and knowledge system of the culture of 

origin. 

Keywords: language; identity; root translation; cognitive 

system. 

  مة: . مقدّ 1

رجمة في العالمين العربي والغربي في نشأتها وتطورها التّ مرت  تمهيد:
المباشرة في البلاط  يّةارسات العملومسارها ومآلها بمراحل مختلفة؛ بدأت بالمم

رجمة التّ يتقن لغات متعددة بفعل  الذيوفي الأسواق، حيث يقوم الوسيط 
القوم وأصحاب  يّةجار أو حتى بين علالتّ سول والملك أو بين الرّ المباشرة بين 

واصل بين الأشخاص لتحقيق أغراضهم ومآربهم التّ رجمة هدفها التّ جلة، وهذه التّ 
 أمّةراث العلمي من التّ مقابل هذا هناك ترجمة أخرى اهتمت بنقل  في .يّةالآن

حدثت في بيت الحكمة  التيأو  يّةحصلت في الإسكندر  التيإلى أخرى مثل 
عشر الميلاديين  الثاّلثاني عشر و الثّ حصلت في القرنين  التيببغداد أو تلك 

حصيل التّ ة هدفها رجمالتّ ا، وهذه پراث الإسلامي إلى أوروالتّ تم فيها نقل  التيو 
قلة والمترجمون لهم سوابق النّ لكن لما كان  .وحرة يّةن حرفوهي نوعا العلمي

رجمة التّ رجمي وغدت التّ ، فقد انعكس ذلك على الفعل يّةوعقائد ومرجعيات معرف
؛ مباشرة كانت أو غير مباشرة، يّةوالإيديولوج يّةياسالسّ و  يّةينالدّ وسيلة للدعوة 

ا في عصرنا الحالي فقد ظهر نوع جديد من أمّ  حة.كانت أو صري يّةضمن
صوص من لغة إلى أخرى نقلا النّ ، وينقل يّةرجمة يعتمد البرامج الاليكترونالتّ 

حرفيا مما يؤدي إلى فقدان المعنى تماما، فيؤثر كل ذلك على اللغة من جهة 
ثر رجمة من جهة أخرى، والأكثر من ذلك يؤ التّ  يّةرجمي ومصداقالتّ وعلى الفعل 

رجمة التّ فإذا كان قد اصْطُلِحَ على  .يّةاريخالتّ و  يّةينالدّ و  يّةاللغو  يّةعلى الهو 
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نا نصطلح على "، فإنّ يّةحصيلالتّ رجمة التّ بــ" يّةانالثّ " و يّةوصيلالتّ رجمة التّ " الأولى بـ
  ".يّةنصيلالتّ رجمة التّ رجمة الأخيرة بـ"التّ هذه 

 التي" يّةأصيلالتّ رجمة التّ " أو "يّةأثيلالتّ رجمة التّ لهذا ندعو مع المترجمين إلى "
موذج"، كما تحفظ المآلات والمقاصد، كما تحفظ النّ وابق "السّ تحفظ المقدمات و 
رجمة من ضيق التّ ، أو في كلمة جامعة تخرج يّةوالاتصال يّةاللواحق الاتساع

   أصيل.التّ  يّةنصيل، إلى موضوعالتّ حصيل و التّ وصيل، وأزمتي التّ 
تنقلها اشتباكا عموديا  التيكيف تشتبك اللغة مع المضامين  :يّةالطرح الإشك

 يّةفي الحفاظ على الهو  يّةأصيلالتّ رجمة التّ هم هذه وكيف يمكن أن تس وأفقيا؟
   ؟بشتى أبعادها
وما هي عناصرها  يّةوهل هي نوع واحد؟ وما هي الهو  ؟رجمةالتّ ما هي 

بالإسهام في دعمها  سواء رجمة في هذه العناصرالتّ ثر تؤ ؟ كيف يّةالمركز 
  بزعزعتها واضطرابها؟ واستقراها أم
وما تفرع عنها من  يّةالمحور  يّةالإشكال وللإجابة على هذه ات:الفرضيّ 

اللغة ليست  يضع البحث مجموعة من الفرضيات أهمها: أنّ  يّةمشكلات جزئ
  تنقلها. التي يّةمجرد ناقل محايد لا علاقة له بالمضامين المعرف

 التيها هي لغة تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر في الفكر ويحتمل أنّ ال وأنّ 
  للشخص. يّةوالعقد يّةصور التّ  يّةتحدد البن
ها تؤثر في الفكر فيحتمل أنها أيضا تؤثر تأثيرا مباشرا وغير اللغة بما أنّ  وأنّ 

  مباشر في الواقع.
رجمة تؤثر تأثيرا كبيرا التّ  فيحتمل أنّ  يّةأثير التّ اللغة تمتلك هذه القوة  وبما أنّ 

   سلبا كان أو إيجابا. يّةعلى عناصر الهو 

ولهذا فالبحث يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  أهداف البحث:
 يّةعناصر الهو ومعرفة علاقة  يّةرجمة والهو التّ ها: الوقوف عند مفهومي أهمّ 
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  د عمار قاسمي أ.

 إنّ  يّةهو ، وتأثيره في عناصر الرجمي على الواقعالتّ ، وانعكاسات الفعل باللغة
  واستقرارا، أو زعزعة واضطرابا. يّةتقو 

هي قائمة على الاستقراء  التيالبحث  يّةفكانت منهج :البحث يّةمنهج
؛ يّةتنطوي على مبحثين أساسيين: المبحث الأول اهتم بتحديد المفاهيم المركز 

 ةيّ أصيلالتّ رجمة التّ تناول  الذياني الثّ رجمة، والمبحث التّ أصيل و التّ و  يّةالهو 
رق الطّ المتوازنة، فوقف عند  يّةونهضتها الحضار  مّةالأ يّةوعلاقتها بعناصر هو 

عارض التّ ن وجوه ابيتمنها، ثم  يّةأصيلالتّ رجمة التّ القديمة للترجمة وحدد موقع 
  عاون بينهما.التّ وافق و التّ بيان أوجه ت، ثم يّةرجمة والهو التّ بين 
   يّةأصيل، الهو التّ مة، رجالتّ : تحديد المفاهيم: لالمبحث الأوّ  .2

ما عربيا، وإنّ  رجمة من حيث الأصل ليس لفظاالتّ  :رجمةالتّ مفهوم  1.2
ارقة للإبداع الشّ (مركز  منذ عهد متقدم" يّةإلى العرب هو "لفظ آرامي دخل

اء والجيم: التّ رجمة بفتح التّ  ، وأصبحت)2195، صم1998- هـ1418الفكري، 
- هـ1419(الكفوي،  فسير"التّ ف "هو إبدال لفظة بلفظة يقوم مقامها بخلا

"فيقال ترجم الكلام: بيّنه ووضحه، وترجم كلام غيره  ،)313م، ص1998
 يّة(مجمع اللغة الغرب وعنه: نقله من لغة أخرى، وترجم فلان: ذكر ترجمته"

بب المحوري السّ ا كان ولمّ  .وموجز مسيرة حياته )83م، ص2004-هـ1425
نة بين بني لسّ شاءت أن تختلف الا التي ةيّ رجمة هو الإرادة الإلهالتّ لظهور 

الإنسان، فيضطر بعضهم إلى ترجمة تراث البعض الآخر للاستفادة منه، أو 
، يّةلا ينتمي إلى دائرته اللغو  الذييضطر احدهم للتعامل مع البعض الآخر 

ول الدّ ياسة بين السّ و  يّةجار التّ لات الصّ فقد كان للترجمان شأن هام في 
اريخ الإسلامي منذ التّ رجمة يظهر على صفحات التّ دأ نشاط عوب، وقد بالشّ و 

ول الدّ ادس الهجري "ويرجع إلى أقدم ما أبرم من معاهدات بين المدن و السّ القرن 
وكانت  ارقة للإبداع الفكري، نفسه)،الشّ (مركز  وبين الحكام المسلمين" يّةالمسيح

بد الملك بن مروان في الإسلام؛ صدور قرار ع يّةسمالرّ رجمة التّ أول خطوات 
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سجيلات، التّ لكتابة العقود و  يّةلغة رسم يّةواوين وجَعْل اللغة العربالدّ لتعريب 
ولة، وتولدت عن ذلك الدّ في أرجاء  يّةفكان ذلك عاملا حاسما في نشر العرب

 يّةوالاقتصاد يّةوالعلم يّةحاجة ملحة لها في مجالات كثيرة منها الإدار 
، وكان المترجمون الأوائل ينقلون من )215م، ص1966(جلوب،  ...يّةياسالسّ و 

في مصر،  يّةام، والقبطالشّ في  يّةفي العراق، واللاتين يّةلغات ثلاث؛ الفارس
رجمة بعد ذلك في مختلف العلوم ومن مختلف اللغات، فهذا التّ وانتشرت 

البيروني حقق ما وفد من الهند من مقولة مقبولة أو مذمومة، فهو كان يجيد 
ويترجم  يّةنسكريتالسّ و  يّةإلى جانب اللغة العرب يّةريانالسّ و  يّةوالفارس يّةاناليون

الكتابة واللسان في نقل الخبر "فمن أين لنا العلم  يّةعنها، بل ويدرك بعمق أهم
، )13م، ص1983- هـ1403 (البيروني آثار القلم؟" الدّ بأخبار الأمم لولا خو 

وتأسس بيت الحكمة في بغداد، رجمة التّ وفي العصر العباسي نشطت حركة 
وكان المأمون يعطي وزن الكتاب المترجم ذهبا فكان عصر نهضةٍ شاملة غزت 

 .فكر المسلمين وجعلت آثارها تظهر في جميع نواحي الحياة يّةفيه العلوم الكون
لغة من اللغات أو حضارة  محاربة-البدايةفي - رجمة لم يكن هدفها التّ فحركة 

يادة في الزّ ان الهدف منها هو الحفاظ على اللغة و من الحضارات، ولكن ك
يهود  يّةترجمين إلى العربرجمة حيث أن أغلب المالتّ الوساطة في  أنّ  العلم، إلاّ 
ترجموه من  مامثل موسى بن ميمون ويوحنا البطريق، أثرت في ونومسيحيّ 

  .يّةأثير على الهو التّ غير مباشرة مما أدى إلى  يّةأعمال وتحولت إلى دعوة دين
، فتقوم بوظيفة يّةرجمة لا تقف فقط عند الحدود اللغو التّ  خلاصة القول: فإنّ 

نقل المعرفة من لغة إلى أخرى دون أي تأثير في هذه المعرفة، تماما كوظيفة 
ثيرات أالتّ يني وحتى الدّ أثير المعرفي و التّ الإناء، وإنما تتجاوز هذه الحدود إلى 

 يّةصور التّ  يّةالبن وتحديد يّةالكون يّةؤ الرّ في بناء  همرجمة تسالتّ  ، لأنّ يّةاريخالتّ 
 يّةرائط المعرفالشّ ، وإعادة تحديد يّةأثير في المفاهيم المركز التّ من خلال 

  .يّةوابط العملالضّ و 
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اد واللام في الصّ يقول ابن فارس: "أصل" الهمزة و أصيل: التّ مفهوم  2.2
 حمل ثلاثة معان متباعدةة أصول، توفي أغلب المعاجم ثلاث يّةاللغة العرب

 هار بعد العشيالنّ : ما كان من الثاّلثّ ، و يّةاني: الحالثّ يء، و الشّ أحدها: أساس 
فأما الأول، الأصل: أسفل كل  ؛)109، صم1979- هـ1399(ابن فارس، 

جرة: أي الشّ وأساسه، فيقال استأصلَت  )73، صم2003(الفراهيدي،  شيء
 م1998 مخشريالزّ ( هم أي قطع دابرهمنبتت وثبت أصلها، واستأصل الله شأفت

إن  : في قولهم: "لا أصل له ولا فصل"سب، قال الكسائيالنّ ، وقد يعني )29ص
اني: الأصل أو الثّ وأما  .)نفسه(ابن فارس،  الأصل الحسب والفصل اللسان"

ئة، تثب على الرّ مل لونها يشبه لون الرّ عظيمة تعيش في  يّةالأصلة وهي ح
 .)نفسه( جال "كأن رأسه أصلة"الدّ قد ورد في حديث أصل الإنسان فتهلكه، و 

 يحدد بعد العشي وجمع أصل وآصال. الذيمان الزّ : الأصل وهو الثاّلثّ وأما 
أما إذا كان بالكسر "أصِل" فيعني تغير أو شرع، فيقال: أصِل الماء يأصل، إذا 

أصيلة و  يقال: أصِل فلان بفعل كذا أي طفقتغير طعمه وريحه من حمأة فيه، و 
  .)90، ص(ابن منظور، د ت جل جميع مالهالرّ 

له ثلاثة معان؛ أحدها إيجابي يتمثل فيما  يّةإذن فالأصل في اللغة العرب
يبنى  الذييبنى عليه غيره من حيث هو كذلك، وفي هذه الحالة يقابل الفرع 

يء وركيزته وأساسه ودعامته الشّ على غيره من حيث هو كذلك، فهو أسفل 
قف السّ يرجع إليه كل شيء، ويكون البناء حسيا مثل: بناء  الذيقه وأصل انطلا

، ووجدانيا يّةعلى القواعد الجزئ يّةحكام الكلعلى الجدران، وعقليا مثل: بناء الأ
اني سلبي يتمثل في القتل والهلاك الثّ و  مثل: بناء الإيمان على أركانه.

دد بعد العشي، حين توشك من المحالزّ فيرتبط ب الثاّلثّ ا المعنى والانتهاء، أمّ 
 فقد استخدم؛ يّةالاصطلاح يّةاحالنّ ا من أمّ  مس على الغروب والاختفاء.الشّ 

حو، ففي النّ مصطلح "أصل" في العروض والبلاغة وعلم الأصوات وعلم 
بن علي المحلي "اعلم أن العروضيين اختاروا من  محمّدالعروض، يقول: 
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ون النّ ين والعين والفاء واللام والميم و السّ اء و التّ الحروف عشرة أحرف: الألف و 
والواو والياء، يجمعها قولك: لمعت سيوفنا، فركبوا منها أسبابا وأوتادا، ثم ركبوا 
من الأسباب والأوتاد أجزاء يزنون بها الألفاظ، فضموا سببا خفيفا إلى وتد 
مجموع، وقدموا الوتد عليه وجعلوه عامدا له، فحصل من ذلك جزء مركب من 

 بب"السّ ة أخرى؛ متحركين وساكن وهو الوتد، ومتحرك وساكن وهو خمس
فعيلات التّ ، فالأصل يبنى على الوتد في )52، صم1991(المحلي، 

تنقسم إلى أصول وفروع؛ والأصول أربعة هي: كل تفعيلة تبدأ  التي يّةالعروض
"، بالوتد، مجموعا كان أو مفروقا: "فعولن" و"مفاعيلن"، "مفاعيلتن"، "فاعلاتن

بب خفيفا كان أم ثقيلا في ست تفعيلات لا يتسع المجال السّ والفرع يبنى على 
ا في علم البيان فيظهر مصطلح "أصل" في مباحث كثيرة منها: أمّ  لذكرها.

ه "يفتح بابا إلى اعتنى به عبد القاهر الجرجاني وبين أنّ  الذيشبيه المقلوب التّ 
جوم النّ فرعا... كتشبيه  دقائق وحقائق وذلك يجعل الفرع أصلا والأصل

جوم، وتشبيه الخد بالورد، ثم تشبيه الورد النّ بالمصابيح ثم تشبيه المصابيح ب
وفي علم المعاني يظهر مصطلح الأصل  .)204، ص(الجرجاني، د ت بالخد"

(الجرجاني، دلائل  هي والاستفهامالنّ كالأمر و  يّةفي موضوع الأساليب الإنشائ
 يّةفلكل أسلوب غرض أصلي وأغراض فرع ،)114-111، صالإعجاز، د ت

حو العربي، النّ ا في أمّ  تستفاد من سياق الكلام. يّةتسمى بالأغراض البلاغ
 يشأة مع أبالنّ يات اظهور مصطلح الأصل يرجع إلى بد فالكثير يجمع على أنّ 

اس النّ ووضع قياسها وصار  يّةيعتبر أول من أصل للعرب الذيؤلي الدّ الأسود 
، ففرع لهم ما كان أصله، ووضع باب الفاعل يّةيتعلمون العرب يختلفون إليه

 .)20، صم2009يب اللغوي، الطّ (أبو  فع والجر والجزمالرّ والمفعول وحروف 
 لأنّ  قوقع في صدَفَتِهالتّ الموروث و أصيل بهذا المعنى لا يُقصد به حفظ التّ و 

قصد به ضرورة ما يُ فوس أميل لذلك ولو دخل على هذا الموروث الخطأ، وإنّ النّ 
 ابتةالثّ  يّةتغيير أوصاف المنقول وتقليب أحواله بحسب ما تقتضيه عناصر الهو 
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 يّة أو التّجديد في المسائل الدّينيّةأصيل لا ينفي الإبداع في المسائل المعرفالتّ ف
، ولا يدعو يّةقافالثّ فاعلات التّ ولا يرفض إعادة هندسة اللغة بحسب ما تقضيه 

أصيل لا يرفض التّ . فيّةإلا إذا كانت علم يّةاريخ بأعين ذاتلتّ اإلى كتابة وقراءة 
؛ قافي، لأنّ الثّ لة بالمنقول المعرفي و الصّ فاعل الحضاري ولا يدعو إلى قطع التّ 

سول الرّ اس كما كان النّ تجعله شاهدا على  التيمن عقائد المسلم العقيدة الوسط 
علم يختص بمراجعة  ، وهذا يحتاج إلىم شاهدا عليهى الله عليه وسلّ صلّ 
وانعكاساتها  يّةوالعمل يّةوأطرها المنهج يّةصوص المترجمة في أصولها المعرفالنّ 

، ويدربنا على تقنيات الإنتاج يّةرجمالتّ ، ويزودنا بدقيق آليات الممارسة يّةالواقع
   أصيل.التّ علم  والإبداع فيها، وهذا العلم لا يكون إلاّ 

ما اضطر إليه م ليس عربي في أصله وإنّ اس يّةالهو  :يّةالهو مفهوم  3.2
يدل عند  الذيباط "هو" الرّ بعض المترجمين، فاشتق هذا الاسم من حرف 

 يّةوالهو  ،)529، صم1982(صليبا،  العرب على ارتباط المحمول بالموضوع
قافي، وهو يطلق على الثّ رجة الأولى انتقل إلى المجال الدّ مصطلح فلسفي ب

خص نفسه والوجود الخارجي. قال بعضهم: ما به الشّ و  صخ شَ التّ معان ثلاثة: "
يء هو هو؛ باعتبار تحققه يسمى حقيقة وذاتا، وباعتبار تشخصه يسمى الشّ 
يء الشّ . وقد يسمى ما به يّة، وإذا أخذ أعم من هذا الاعتبار يسمى ماهيّةهو 
حقيقة إذا كان جزئيا كحقيقة زيد. و  يّةالإنسان. وهو  يّةإذا كان كليا كماه يّةماه

بالاعتبار  يّةإذا لم يعتبر كليته وجزئيته، فالهويتان متلازمتان صدقا. والماه
اني أخص من الأول والحقيقة بالعكس. وقال بعضهم: الأمر المتعقل من الثّ 

، ومن حيث ثبوته في الخارج يّةحيث أنه مقول في جواب (ما هو) يسمى؛ ما ه
، ومن حيث حمل يّةمى هو يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار يس

جملة  هي يّةفالهو  )962مصدر سابق، ص (الكفوي، اللوازم عليه يسمى ذاتا"
تجعله هو نفسه لا  التييء و الشّ يدركها العقل من  التيفات الصّ الخصائص أو 

 يّةغيره، بمعنى تفصله عن سواه فصلا كليا، لهذا كان أول أركان الفلسفة اليونان

37

37



  يّةودورها في الحفاظ على الهو  يّةأصيلالتّ رجمة التّ                                                 

تشتمل  التيتعبر عن الحقيقة المطلقة للشيء و  يّةفالهو  .ةيّ لاثة؛ قانون الهو الثّ 
يء الشّ تميزه عن غيره، فهي تعبر عن مطابقة  التي يّةفات الجوهر الصّ على 

ابت والجوهري الثّ لأي شعب هي القدر  يّةقافالثّ  يّةلذاته، ولهذا فإن الهو 
ن تميز حضارته ع التي أمّةمات والقسمات العالسّ والمشترك من الخصائص و 

ولة في الدّ ورة على الثّ و  يّةرضوان، أزمة الهو يُنظر: ( غيرها من الحضارات
من مصادر  يّةالهو و ، )99-83، صم2012، يّةائفالطّ غياب المواطنة وبروز 

للشعوب  يّةهضة الحضار النّ نجاح  عوب إلى امتلاكها، لأنالشّ تسعى  التيالقوة 
عوب في الشّ صهر لقادرة على فهي وحدها ا يّةيرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر الهو 

، فهي يّةفع نحو تحقيق ريادتها الحضار الدّ تعطيها قوة الحركة و  لحمة واحدة
 يّةلهذا اعتبرت الهو  اريخالتّ تضرب بجذورها في أعماق  يّةثقاف يّةتخرج من عمل

مرجع سابق، ، يّة(مجمع اللغة الغرب في بعض معانيها "البئر البعيدة القعر"
؛ يّةتشكل الهو  التين حول تحديد العناصر ف الباحثو وقد اختل .)1002ص

اللغة عنصر جوهري في بنائها، فجل الباحثين في  لكن اتفقوا كلهم على أنّ 
فسي، وعلم اللغة النّ ، وعلم اللغة يّةقافالثّ لالة الدّ تخصصات دقيقة مثل؛ علم 
اكا تنقله اشتب الذياللغة "تشتبك مع الموضوع  الاجتماعي.. توصلوا إلى أنّ 

أو لغة مترجم  يّة" سواء كانت هذه اللغة أصليّةعموديا وأفقيا أي في صلب الهو 
  .إليها

دافع التّ  بات عليها، لأنّ الثّ لا تكفي معرفة عناصرها و  يّةوللحفاظ على الهو 
ما عف والانهيار، وإنّ الضّ في حالات  خاصّةالحضاري كفيل بمحوها وإلغائها، 
وإعادة  يّةينالدّ جديد في المسائل التّ و  يّةعرفلابد من الإبداع في المسائل الم
الجديدة، وقراءة  يّةواللغو  يّةقافالثّ دافعات التّ هندسة اللغة بحسب ما تقتضيه 

رجمة التّ . من هنا تتضح العلاقة الوطيدة بين يّةها علملكنّ  يّةاريخ بأعين ذاتالتّ 
ين مختلف ، فلما كانت هناك ضرورة للتفاعل الحضاري بيّةأصيل والهو التّ و 

 يّةقافالثّ  يّةالهو  ق ذلك، فإنّ يلتحق يّةرجمة هي الوسيلة الأساسالتّ قافات، وكانت الثّ 
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دوام  مع يّة، إذن كيف يمكن الحفاظ على الهو رجمةالتّ تتأثر تأثيرا مباشرا ب مّةللأ
وكيف  يّةأصيلالتّ رجمة التّ أصيل، فما هي التّ رجمة لها؟ وهذه هي مهمة التّ إمداد 

دافع التّ واستمرارها في ظل  يّةق مهمة الحفاظ على الهو حقّ تا أن يمكن له
  ؟الحضاري

  ونهضتها المتوازنة مّةلأا يّةوعلاقتها بعناصر هو  يّةأصيلالتّ رجمة التّ  .3

فدي الصّ أوضح  :يّةأصيلالتّ رجمة التّ وموقع  رق القديمة للترجمةالطّ  1.3
رديئة  يّةرجمة الحرفالتّ كون بها ت التي يّةلاثة الأساسالثّ رجمة والوجوه التّ نوعي 

قل النّ ، حيث يقول: "وللتراجمة في بما لا مزيد عليه من الإيضاح والاستيعاب
اعمة الحمصي وغيرهما؛ وهو أن النّ طريقان: أحدهما طريق يوحنا البطريق وابن 
وما تدل عليه من المعنى فيأتي  يّةينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونان

لالة على ذلك المعنى فيثبتها الدّ ترادفها في  يّةردة من الكلمات العرببلفظة مف
ريقة الطّ وهذه  حتى يأتي على جملة ما يرد تعريبهوينتقل إلى الأخرى كذلك 
كلمات تقابل جميع  يّةه لا يوجد في الكلمات العربرديئة لوجهين: أحدهما: أنّ 

على  يّةير من الألفاظ اليونانعريب كثالتّ ، ولهذا وقع في هذا يّةالكلمات اليونان
لا تطابق نظيرها  يّةسب الإسنادالنّ ركيب و التّ خواص  اني: أنّ الثّ حالها. والوجه 

من لغة أخرى دائما. وأيضا يقع الخلل من جهة استعمال المجازات، وهي كثيرة 
  في جميع اللغات.

و أن اني: فهو طريق حنين بن إسحاق والجوهري وغيرهما: وهالثّ ريق الطّ ا أمّ 
يأتي إلى الجملة فيحصل معناها في ذهنه، ويعبّر عنها من اللغة الأخرى 

ريقة أجود، ولهذا لم الطّ بجملة تطابقها سواء ساوت الألفاظ أم خالفتها، وهذه 
 فديالصّ ( "يّةياضالرّ في العلوم  تحتج كتب حنين بن إسحاق إلى تهذيب إلاّ 

  .)46، صيّةطبعة حجر 
  : رجمةالتّ ن من نوْعا إذن فهناك
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اقل أو المترجم مجاله المعرفي النّ لا يراعي فيها  :يّةرجمة الحرفالتّ -أ
قافي ولا يقوم بتأصيلها أو تغيير أي شيء فيها، فتبقى العبارة المنقولة على الثّ و 

وهي ترجمة  .يّةوانعكاساتها الواقع يّةوأطرها المنهج يّةحالها بأصولها المعرف
 وهذا ما جعل الجاحظ يقول: "إنّ  يّةعلمتسعى إلى الحفاظ على الأمانة ال

 على خصائص معانيه، وحقائق مذاهبهرجمان لا يؤدي أبدا ما قال الحكيم، التّ 
ودقائق اختصاراته، ولا يقدر أن يوفيها حقوقها، ويؤدي الأمانة فيها... وكيف 

أن يكون في العلم بمعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وتأويلات  يقدر... إلاّ 
 )75، دت، الحيوان، ص(الجاحظ ف الكتاب وواضعه"رجها مثل مؤلّ مخا

 يّةص كما هو في اصوله المعرفالنّ رجمة هو نقل التّ فالغرض الأساسي من هذه 
  .يّةوتمثلاته الواقع يّةوأطره المنهج

قافي الثّ اقل أو المترجم مجاله المعرفي و النّ يراعي فيها  ة:رجمة الحرّ التّ - ب
قافي الثّ ها عبارة صادرة من مجاله غييره حتى تبدو كأنّ أثناء نقله، فيباشر ت
  وليست دخيلة عليه.

  :يّةرجمة الحرفالتّ أوجه الإخلال في -ج

فاوت بين المعجمين العربي واليوناني، إذ ليس كل لفظ التّ  مراعاة عدم-1
  رورة لفظ يوناني.الضّ عربي يقابله ب

ركيب في التّ وطرق  ةيّ ركيب في العربالتّ باين بين طرق التّ مراعاة  عدم-2
 يّةرورة نسبة إسنا دالضّ تطابقها ب يّةفي اليونان يّة، فليس كل نسبة إسناديّةاليونان

  .يّةمن جنسها في العرب
 ز في اللغتين العربيّة واليونانيّةعدم مراعاة الاختلاف بين أساليب المجا-3

زي فليس كل استعمال مجازي يوناني يوجد له في اللسان العربي وجه مجا
 رحالشّ لخيص، التّ لاثة: الثّ أليف التّ رجمة الحرة بضروب التّ ترتبط و  يساويه.

أطلق  رجمة الحرة مراتب وأنواع مختلفةالتّ حمن أن الرّ وقد بين طه عبد  فسير.التّ 
رجمة التّ رجمة الحرة"، وحددها في ثلاثة: "التّ عليها باصطلاحه "ضروب 
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" "الأولى: تقتنص المعنى يّةفسير التّ رجمة التّ " و"يّةرحالشّ رجمة التّ " و"يّةلخيصالتّ 
: تحصل المعنى الأصلي وتعتني يّةانالثّ . و يّةولا تبالي بطول ألفاظه الأصل

ة: فتأخذ المعنى الثاّلثّ ا بتبليغه بأوضح تعبير دون مراعاة عدد الكلمات. أمّ 
 حمنالرّ (عبد  يسهل به إدراكه" الذيالأصلي وتهتم بتوسيع الكلام فيه بالقدر 

لاثة: الثّ ثم اصطلح على هذه الأنواع  .)97، صم1995 رجمة،التّ فقه الفلسفة 
رجمة التّ " تشرح، و"يّةوصيلالتّ رجمة التّ " تلخص، و"يّةحصيلالتّ رجمة التّ بــ"
نائي هو تقسيم الثّ قسيم التّ هذا  حمن أنّ الرّ وزعم طه عبد  " تفسر.يّةأصيلالتّ 

 إبداعه اعتقد أنه تقسيم فلسفي، وبين أنّ قام ب الذيلاثي الثّ قسيم التّ تبليغي أما 
-300نفسه، صحمن، الرّ (عبد  يّةبليغالتّ رق الطّ تستعين ب يّةرق الفلسفالطّ هذه 
 وإقامةأسيس التّ هو عبارة عن  - رأينا فيما سبق كما- أصيل التّ  وبما أنّ  .)301

أسيس للترجمة هو إقامتها على التّ ، فيكون يء على أسس معينة ترفع بناءهالشّ 
ه بات من أصول مستقلة يتفرع عليها غيرها، ولا تتفرع هي على غيرها، فإنّ 

تسعى إلى  التي يّةرجمة الحرفالتّ رجمة؛ التّ وعين من النّ روري الجمع بين الضّ 
إذ؛ "لا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس  يّةالحفاظ على الأمانة العلم

اس باللغة النّ ي أن يكون أعلم رجمة، في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغالتّ 
 مصدر سابق(الجاحظ،  "ايةالمنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيها سواء وغ

يجب أن تستوفي شروط الإبانة والارتباط  التيرجمة الحرة التّ ، و )76ص
رجمة التّ حمن. وهذا حتى يتم تجنب الرّ داولي كما يسميه طه عبد التّ بالمجال 

ركيب اللغوي للاصطلاح على الممارسة التّ منا هذا استخد : وقديّةنصيلالتّ 
تستخدم مختلف البرامج  التي، و يّةسادت في الأوساط الأكاديم التي يّةرجمالتّ 

 يّة، فلا هي ترجمة حرفيّةرجمة الاليكترونالتّ  يّةتتولى هي عمل التي يّةالاليكترون
ء عبرت عن ولا هي ترجمة حرة، حيث يختار البرنامج ما يشاء من الألفاظ سوا

 اص المترجم خالي من المعنى تمامالنّ لم تعبر، فيرد  عنى اللفظ المترجم أمم
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، ناهيك )927، ص1930(المعجم الوسيط،  نصيلالتّ ات معنى الذّ وهذا هو ب
  نيع.الشّ نب نتيجة القيام بهذا العمل الذّ عور بالشّ وعدم  يّةعن عدم تحمل المسؤول
رجمة أداة خادمة لمقاصدها؟ وكيف لتّ اأن تجعل من  يّةلكن كيف يمكن للهو 

  يمكن للمترجم أن يجعل من عمله أداة لخدمة هويته؟
 يّةرجمة والهو التّ  رغم أنّ  :يّةرجمة والهو التّ عارض بين التّ وجوه  2.3

؛ يّةوابط العملالضّ و  يّةرائط المعرفالشّ ممارستان بينهما تداخل، في المكونات و 
اريخ والمصير، هي ذاتها التّ ين واللغة و الدّ هي  التي يّةفالعناصر المشكلة للهو 

 رجمي، وإذا كان يبدو أنّ التّ رجمة والعمل التّ  يّةتدخل في ماه التيالعناصر 
يحدد  الذيدافع الحضاري هو التّ رجمة هي الفرع، فإن التّ هي الأصل و  يّةالهو 

دارة الصّ تحتل  التيمن الأمم هي  أمّةرجمة، فإذا كانت التّ و  يّةالعلاقة بين الهو 
رجمة هي الفرع، أما إذا كانت تلك التّ تكون هي الأصل و  يّة، فإن الهو يّةالحضار 

 يّةرجمة تصبح هي الأصل والهو التّ  واستلاب فإنّ  يّةفي حالة ضعف وتبع مّةالأ
بدأت تضطرب ويختل توازنها  يّةالإسلام يّةالعرب يّةالهو  ولا شك أنّ  هي الفرع.

اشدة، ومن بين الرّ حدث بعد الخلافة  الذير وتفقد قوتها منذ الانزلاق الكبي
  رجمة الغير منضبطة بأصول وقواعد محددة.التّ همت في ذلك أس التيالأسباب 

على المجهود الهائل في العمل  يّةإصدار أحكام تقييموليس هدفنا هنا 
هناك آثارا يجب وضعها في الاعتبار كلما أردنا  ما أن نبين أنّ رجمي، وإنّ التّ 

يستعمل في صوغ الأفكار المنقولة  الذياستثمار اللسان - .يّةرجمة العربالتّ تقويم 
غير ذلك، من خلال تفعيل قواعد  ا أممن الغير: سواء كان هذا اللسان عربيً 

 فهذا  اهذا اللسان ونحوه وبلاغته... ومن حيث طاقته، فإذا كان اللسان عربي
ي فيستثمر في تم تفعيله، وإذا كان غير عرب يّةعنصر من عناصر الهو 

، لهذا نميز وفعاليتها يّةالاتصال بالغير ومعرفته وهو سبيل للزيادة في قوة الهو 
الجامدة هي  يّةالهو  المنفتحة: يّةالجامدة والهو  يّةالهو ؛ يّةبين نوعين من الهو 

رجمة فتتعثر في مساراتها وتتحلل في تركيبتها التّ تهمل العمل بمقتضيات  التي
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رجمة التّ فهي تجتهد في العمل بمقتضيات  يّةالح يّةالهو ا وتفقد صورتها. أمّ 
فتنفتح أمامها أبواب استثمار المنقول بما يغير أوصافه ويقلب أحواله بحسب 

 يّةلوكالسّ وانعكاساتها  يّةوأطرها المنهج يّةقافالثّ وأركان مقوماتها  يّةأصولها المعرف
  .يّةوالواقع

رجمة التّ خدمة تسخير ورة وضر  رجمةالتّ و  يّةبين الهو  وفيقالتّ  3.3

لوك والإدراك والحقيقة والمنهج والعالم السّ هناك عناصر كثيرة: مثل  :يّةللهو 
وتستعمل ما استقر في اللغة من عادات في  يّةوالعقل وغيرها تنبع من الهو 

 نظيمالتّ رتيب و التّ فريع وبنيات التّ صنيف و التّ الاستعمال وما احتوته من مقولات 
هم بشكل رئيسي في تس التين فكر ومعرفة، فاللغة هي موما استقر فيها 

لهذا مرت  للإنسان. يّةالكون يّةؤ الرّ ظام المعرفي و النّ و  يّةصور التّ  يّةتشكيل البن
  رجمة: تميزت هذه المرحلة بــ:التّ قل و النّ  ايةمرحلة بدرجمة بعدة مراحل منها؛ التّ 

 خاصّة يّةينالصّ و  يّةوالهند يّةالقديمة كالفارس يّةرقالشّ وغل في الحضارات التّ - 
ياسي السّ راث التّ وق العربي و الذّ غير  التيراث الأدبي التّ ، وتم ترجمة يّةالفارس
  ؛يعة)الشّ مفهوم الحاكم ( خاصّة يّةياسالسّ انعكس على المفاهيم  الذي
 يّةوالفلسف يّةراث اليوناني: وتمت ترجمة الكتب العلمالتّ تأخر ترجمة - 

  ياسي؛السّ أثر بفكرهم التّ ، بدل يّةانقافة اليونالثّ أثر بالمعرفة و التّ وتم  يّةوالمنطق
كانت هي  يّةريانالسّ : اللغة يّةرجمة العربالتّ توسط لغات مختلفة في - 

ريان لهم السّ  يّةراث إلى العربالتّ نقل منها المترجمون  الذيالمصدر الأساسي 
في حين كان  يّةوا اليونان"العرب لم يكونوا يحسن يّةقافة اليونانالثّ خبرة كبيرة ب

ريان على اتصال باليونان أكثر من عشرة قرون، وكان علماؤهم في القرنين السّ 
إلى  يّةابقين لظهور الإسلام يعملون جاهدين في نقل المؤلفات اليونانالسّ 
عمد عمر بن عبد العزيز إلى ي"وقبل أن  .)23، صم1973(غزال،  "يّةريانالسّ 

وجة عارمة بوقت طويل، كانت م يّةإلى أنطاك يّةالفلسف يّةنقل مدرسة الإسكندر 
 يّةن أتاحوا كنوز اليونان العلمالذي وهكذا فإنّ  ر الكنيسةو رجمة اجتاحت دالتّ من 
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(عبد  سالة عينها للعرب"الرّ أصبحوا يؤدون هذه  للفرس فيما سبق يّةوالفلسف
 .)24ص، (غزال، نفسه م)1995 رجمةالتّ حمن، فقه الفلسفة الفلسفة و الرّ 
- 161، صم2001(زيدان،  قبل الإسلام يّةريان كانوا في نهضة علمالسّ و 

 كان أمر العرب فوضى بينهم فجاء الإسلام وجعل أمرهم شورى بينهم، و )162
لهذا يتبين ضرورة رسم خطة محكمة للعمل  .)267ص م2018نقيطي، الشّ (

دمة لأصولها ؛ إن خيّةرجمي يتم من خلالها توظيف هذا العمل لصالح الهو التّ 
رجمي التّ أو تفعيلا لحركتها وقوتها، تأثيرا لفعلها وعملها. وحتى يكون العمل 

  مثمرا فلا بد:
ص النّ واهد الموجودة في الشّ رجمة يستبدل المترجم الأمثلة و التّ  يّةأثناء عمل- 
فيصبح  يّةالمعرفو  يّةقافالثّ أراد ترجمته بأمثلة وشواهد مثلى من بيئته  الذي
 يّةوأكثر نفعا وأكثر توافقا مع الهو  يّةقافالثّ ترجم أكثر ارتباطا بالبيئة يء المالشّ 

  نة؛لسا لغيره من الاويصبح اللسان العربي نموذجً 
 وجود لها بغير وجود ألفاظ اللغة لتحقيقها لا يّةتسعى الهو  التيالمقاصد - 

 يّةلبسياق الاستعمال وتضفي عليها الجوانب العم يّةتربط الهو  التيفاللغة هي 
 يّةعناصر الهو  لوك، وهذا يعني أنّ السّ في  يّة، فتتجسد عناصر الهو يّةعاملالتّ و 

 يّةفي القلوب إلا إذا تعلقت بألفاظ اللغة تعلق هذه الألفاظ بعناصر الهو  تحيالا 
هما وجهان لحقيقة  يّةالهو  يّةرجمة وقصدالتّ فعل  ه يمكن القول بأنّ حتى أنّ 

رجمي هو اللفظ ووجهها الهوياتي التّ نسان، فوجهها للإ يّةواحدة هي الحقيقة اللغو 
  هو القصد، فالقصد ترجمته هي اللفظ واللفظ هويته هي القصد.

سعة وثباتا  يّةيُراد ترجمتها، تزيد الهو  التيللمادة  يّةوالمعرف يّةينالدّ الأصول - 
ين ، فكلما وازن المترجم بيّةعلق بعقائدها الأصلالتّ من جهة أنها تمدها بأسباب 

أراد ترجمتها وأدرك أهميتها وكيف وظفها  التيللمادة  يّةينالدّ و  يّةالأصول المعرف
توظيفها استدلالا  يّةوعرف أهميتها وكيف يّةينالدّ أصحابها، كلما زاد تعلقه بعقائده 

  ؛واستعمالا
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ات تزود الذّ ، هذه الأخيرة بيّةرجمة تتميز بنوع من الاستقلالالتّ معلوم أن - 
عليها، فتستمد منها  يّةالانفتاح على غيرها من الهويات الأجنب يّةبخاص يّةالهو 

 ، وإذا تم رسم خطة محكمة للترجمةحقائق لا تضر بأصولها المميزة لها
صرف في التّ القدرة على توطين ما تم استمداده فتكون لها قدرة  يّةستكتسب الهو 

  المنقول حتى يلبس لباس المأصول ويذوب فيه.
رجمة ينفع التّ و  يّةوفيق بين الهو التّ لقول فإن تمام ا ةوخلاص خاتمة: .5
 فاعل مع غيرهاالتّ بأن يجعل لها شاهدا أمثل من نفسها، ولغة أثمر في  يّةالهو 

صرف التّ كما ينفعها بأن يمدها بقوة في الاستعمال تمنحها حياة القلب، وقوة في 
جال المعرفي نتيجة بالم يّةعدم استقلال الهو ولعل  تُحكم رأيها وتنُضج رؤيتها.

في  يّةعدم تحصيل الوعي بالهو و  قافي.الثّ دافع الحضاري والغزو المعرفي و التّ 
وافق الحاصل بين التّ ئيسان في عدم الرّ ببان السّ هما  جميع دوائرها ومقوماتها.

، لا بد من يّةولتحصيل هذا الاستقلال المعرفي والوعي بالهو رجمة؛ التّ و  يّةالهو 
عمق، التّ و  يقظة، فهذا انعكاس يؤدي إلى مزيد من اليّةالهو  ةيّ زيادة الوعي بهو 

ات مرتبطة الذّ هذا من جهة، ومن جهة أخرى زيادة المعنى بالمغايرة (معرفة 
عمق التّ إلى مزيد من  يّةبل للوصول بمعنى الهو السّ بمعرفة الآخر)، فهي أحد 

  حقيق.التّ خول في مرتبة الدّ و 
  1 . قائمة المراجع:6

  .م)1930-ه1448، (د ط، يّةبعة الأزهر الطّ المقدمة، القاهرة:  ابن خلدون.
-ه1357 3. القاهرة: مكتبة لسان العرب (طيّةجاة في الحكمة الإلهالنّ ابن سينا. 

  .م)1938
  ).د ط، د تالعرب، القاهرة: دار المعارف، ( ابن منظور. لسان
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 يّةلموعا يّةالعرب يّةبين ضرورات ترق ترجمة المصطلح اللسانيّ 

 .اتاللسانيّ 
 

  عبد الحليم معزوز  د.
  المركز الجامعي عبد الحليم معزوز

  

جهودا  ةيّ في البلاد العرب عرفت ترجمة المصطلح اللسانيّ ص المداخلة: ملخّ 
 عربيّ إلى الباحث ال يّةكثيرة ومحاولات جادة كان الهدف منها نقل المعرفة اللسان

تحت فشكل ثورة في دراسة اللسان البشري، و  الذيوتمكينه من هذا العلم الجديد 
ر طوّ التّ ى و شّ وإعادة تقديمه بما يتم العربيّ  راث اللغويّ التّ آفاقا جديدة لقراءة 
بكة الشّ ز كل علم هو وما يميّ المعاصرة.  يّةراسات اللسانالدّ الحاصل في حقل 

 ولكون اللسانيات في أصلها علم غربي فإن مصطلحاتهيوظفها،  التي يّةالمصطلح
عبير التّ يق في وفالتّ ن نقلوا هذا العلم هو الذي، فكان تحدي اللسانيين العرب يّةغرب

عبير التّ ى البناء قادرة عل يّةبمصطلحات عرب يّةعن مفاهيمه ومبادئه باللغة العرب
 اتسمت بها التيقة الدّ بط و الضّ عن تلك المفاهيم والمبادئ بنفس درجة 

تلك المصطلحات إلى  ترجمةاعتمدوا على ، ومن أجل ذلك يّةالمصطلحات الغرب
اء العلوم لتكون قادرة على احتو  يّةاللغة العرب يّة، وهذا الجهد كفيل بترقيّةالعرب

  تتميز بها اللسانيات. التي يّةمة العالمسّ الفي ظل الحديثة، 
ها قادرة على جعلو  يّةرجمة في إثراء اللغة العربالتّ بيان أثر تترنو المداخلة إلى 

وهل  هأن تكون لغة علم ناقلة وناشرة لالي التّ عبير عن مستجدات اللسانيات، وبالتّ 
كما  يّةلسانوالمفاهيم الرجمة تلك المبادئ التّ ون العرب أن ينقلوا باستطاع اللسانيّ 

اني رجمة قد أثر سلبا على الخطاب اللسالتّ فعل  أم أنّ مها اللسانيون الغربيون قدّ 
     العربي.
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 يّةة العربقافالثّ رس اللساني العربي تطورا كبيرا منذ اتصال الدّ عرف مة: مقدّ 
 يّةعملنشطت  ، إذيّةباللسانيات الحديثة في العالم الغربي عن طريق البعثات العلم

ثم  عريف به وبمختلف مدارسه ومناهجه،التّ أليف في هذا العلم الحديث قصد التّ 
 التي يّةفات الغربعريف بهذا العلم وترجمة المؤلّ التّ شاط من مجرّد النّ انتقل هذا 

عيا بالاعتماد على معطيات اللسانيات، س يّةظر في اللغة العربالنّ أسّست له إلى 
  .يّةيتّسم بالعلملجعل البحث في هذه اللغة 

لتقديمها إلى  ةيّ إلى اللغة العرب يّةنقل اللسانيات من بيئتها الأصل يّةبدأت عمل
يمها إلى ومفاه يّةرجمة، ونقل المبادئ اللسانالتّ  يّةالباحث العربي عن طريق عمل

اللسان العربي، من أجل تقريب هذا العلم وتقديمه إلى الباحث العربي ليتسنى له 
يعالج  يالتعرف على أهم القضايا التّ مستجدات البحث اللساني و عرف على التّ 

وفي خضم هذا الاتجاه نحو ترجمة هذا  سلكها. التيهذا العلم، وأهم الاتجاهات 
العلم، فلا مناص من ترجمة المصطلحات المستعملة في هذا العلم، كون 

تبنى  تيال يّةتحمل مفاهيمه الأساس التيالألفاظ المصطلحات مفاتيح العلوم و 
لمعنى اعليها اللسانيات، لذلك وجب الاهتمام بترجمتها ترجمة صحيحة تؤدي 

ل اتجاه ك والمعروف أنّ  مها أصحابها.كما قدّ  يّةبدقة وتعبر عن المفاهيم اللسان
تختلف في معانيها عن الاتجاهات  خاصّة يّةلساني يستعمل حزمة مصطلح

ذرا في أحيانا، فعلى المترجم أن يكون ح يّةحتى وإن تشابهت بنيتها اللفظ الأخرى
لك قيقة بين معاني تالدّ تعامله مع تلك المصطلحات، وعارفا بتلك الفروقات 

كلة وقع المترجم في لبس وتسبب في مش وإلاّ  .يّةالمصطلحات في كل مدرسة لسان
ي أكبر مشكلة تعتر  ولعلّ  يحاول تلقي هذا العلم. الذيعند الباحث المبتدئ 

نيته للمصطلح الأجنبي ويوافقه في بو إيجاد المصطلح العربي المقابل المترجم ه
 يّةاللفظ يغةالصّ وهذا ما يضطر الكثير منهم إلى اقتراض ومعناه معا،  يّةاللفظ

ر ا يؤثّ دها بالحرف العربي، وهو مويجسّ  يّةللمصطلح الأجنبي في صورتها الأصل
لغة ترتقي إذا فال ر لغة العلم،، ويعيق ترقيتها لأن تصييّةسلبا على اللغة العرب
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عبير لتّ اكانت لغة العلوم قادرة بليونتها على استيعاب مستجدات البحث العلمي و 
  إذا كانت قادرة على توليد المصطلحات. عنه، ولا يكون ذلك إلاّ 

لمراتب ا الاعتزاز اللغوي إنما ينتج عند الفرد عندما تكون لغته متبوئة ثم إنّ 
الأولى عالميا من حيث انتشار الاستعمال، وإقبال الباحثين بمختلف تخصصاتهم 

  لك اللغة.عند مستعمل ت يّة، فيكون حينئذ تحقيق الاعتزاز بالهو شر بهاالنّ على 
ي ترجمة ف يّةالعرب استعراض بعض الجهودا سبقن تحاول المداخلة انطلاقا ممّ 

مدى حرص أصحابها على استعمال  محاولة رصد، و يّةالمصطلحات اللسان
  .ةيّ المصطلح العربي مقابلا للمصطلح الغربي، وتأثير ذلك على اللغة العرب

بحث في ظر في اللغة إلى الالنّ اتّجه الحديثة:  يّةالعرب يّةجاهات اللسانالاتّ -1
 يّةلعربخلفته ثلة من علماء ا الذيراث اللغوي العربي من خلال الموروث اللغوي التّ 
ول إلى الوص يّةحيث حاولت الجهود العرب-حوالنّ ما تعلّق منه ب خاصّة-دامىالق

ث وتسعى في شكلها الحدي يّةجديدة للنحو العربي تساير اللغة العرب يّةوضع نظر 
في هذا المجال عدّة اتجاهات تأثّرت في عمومها  تحو، فبرز النّ إلى تيسير 

لى اللغة الجهود في تيّارات تنظر إ، إذ صُنفت هذه يّةالغرب يّةظريات اللسانالنّ ب
ذه الاتجاهات ، وأهم هيّةبُنيت عليها تلك المدارس الغرب التيوفق المبادئ  يّةالعرب

  ما يأتي: 
ين في لغربيّ ين اإذ اتبّع أصحابه طريقة الوصفيّ  :الاتجاه الوصفي البنوي -1

به إلى اقليدي، فكانت نظرتهم إليه نظرة ناقدة يدعو أصحالتّ حو النّ تعاملهم مع 
ل عليل، واقترح بعضهم بدائالتّ  خاصّةحو العربي النّ رفض كثير من مقولات 

برز في هذا وي راثالتّ أفضل من مقولات  يّةة العرباعتبروها قادرة على وصف اللغ
 امرائي. السّ حمن أيوب، وتمّام حسّان، وإبراهيم الرّ الاتجاه كلّ من عبد 

يسعى أصحاب هذا المنهج إلى تأصيل بعض جوانب  :أصيليالتّ الاتجاه 2-
 الحديثة يّةاللغو  ةيّ ظر النّ اتها في من خلال مقابلتها بنظير  يّةالعرب يّةحو النّ  يّةظر النّ 

هذا  كلّها، أو يكتفي أصحاب يّةظريات الغربالنّ حو العربي مع النّ إذ قد يُقابل 
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دي. وأهم من وليالتّ حو النّ كواحدة  يّةلغو  يّةحو العربي مع نظر النّ الاتجاه بمقابلة 
، وعبد حمن الحاج صالحالرّ قابلي كلّ من نهاد الموسى، وعبد التّ يمثل هذا المنهج 

 القادر المهيري، وميشال زكريا.
، ويبرز ةيّ وليدالتّ  يّةظر النّ وقامت على  :فسيريالتّ وليدي أو التّ لاتجاه ا-3

أثرا في وقد ت الفاسي الفهري،ضمن هذا الاتجاه كلّ من مازن الوعر، وعبد القادر 
ين ممن وبعض المتأخر  فوا حولهالتّ به نوام تشومسكي ومن منهجهم بهذا بما جاء 

  وبريزنن.  وفودور، كأمثال كاتز، يّةظر النّ طوّروا هذه 
ل نق الذيتبرز في هذا المجال أعمال أحمد المتوكل  :لاتجاه الوظيفيا-4

ي وفق هذا حو العربالنّ ، وحاول إعادة بناء يّةقافة العربالثّ إلى  يّةالوظيف يّةظر النّ 
 الاتجاه. 

، ويمثل يّةفوليالتّ يقوم على خصائص نحو اللغات  الذي ؛وليفيالتّ جاه الاتّ -5
 .يّةسبالنّ  يّةظر النّ هذا الاتجاه الحديث أحمد الأوراغي من خلال 

ق ما وف يّةوجهات هو إعادة وصف اللغة العربالتّ فكان الهدف من وراء هذه 
ير من باتفاق كث–به العصر الحديث، وإن كانت هذه الاتجاهات لم تقدّم يتطلّ 
، ولم تزد عن كونها مبادرات غالبا ما تكون يّةجديدا للغة العرب نموذجا-قادالنّ 
لى خلفيات ع يّةمبن يّة، وقاصرة في المجال الإجرائي، فبقيت اقتراحات نظر يّةفرد

  .يّةغرب يّةمعرف
عريف بهذا لتّ افي  يّةالعرب يّةلعبته تلك الجهود اللسان الذيالإيجابي  ورالدّ ومع 

ثة راث وفق المناهج الحديالتّ العلم، وما صاحب ذلك من إسهاماتهم في إعادة قراءة 
قيت لم تفهم وب التيالقديمة  يّةمما ساعد على فهم الكثير من القضايا اللغو 

 لغرباللسانيات في ا ترجمة منتجاتمستغلقة على أذهان الباحثين العرب، وكذا 
ي قّاد يحكمون عليها بالفشل فالنّ تلك الجهود لم تخلُ من عيوب جعلت  أنّ  إلاّ 

الإنتاجات  للغة؛ فبقيت هذه يّةتسعى إليها كلّ دراسة علم التي ايةالوصول إلى الغ
ا أبعدها ، ممّ يّةلم ترق إلى العلم يّةالمتراكمة في عمومها خطابات فكر  يّةاللسان
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 يّةكون عرب، فتيّةظريات الغربالنّ جديدة تقف إزاء  يّةعرب يّةلغو  يّةنظر عن وضع 
  رح تستجيب لروح العصر.الطّ حديثة  يّةالهو 

 لتياظهرت اللسانيات الحديثة من خلال المحاضرات  ات:اللسانيّ  يّةعالم-2
، ثم بنشر كتاب م1911وم 1906ألقاها دو سوسير في جنيف بين سنتي 

بوه جمعه تلامذة دو سوسير ونس الذية اللسانيات" اللسانيات العامّ "محاضرات في 
ه "علم أنّ للسان البشري، و  يّةالموضوع يّةراسة العلمالدّ ه له، ويعرّف هذا العلم بأنّ 

  .1"بذاته لذاتها ولأجل ذاتها من حيث هي واقع قائم يّةيدرس اللغة الإنسان
ابع العالمي لهذا العلم، وما يؤكد ذلك الطّ عريفات التّ ى من خلال هذه يتجلّ 

  :2رسمها دو سوسير للسانياته وذلك بجعلها تتمحور في الآتي التيالأهداف 
 ؛من خلال وصف مستوياته المترابطة للسان البشري يّةراسة العلمالدّ  -
 بها؛ ظام الأسري الخاصّ النّ ، وبناء دراسة اللغات تاريخيا -
 من؛الزّ اللغة وتغيرها عبر  يّةنظام استكشاف القوى المتحكمة في -
 ي).العلم اللغو  يّةبها (استقلال تحديد موضوع اللسانيات ومنهجها الخاصّ  -

 لذياموذج اللساني عند نوام تشومسكي و النّ ابع العالمي في الطّ كما يبرز ذلك 
  :3يشترط في بناء نظريته أن تقوم على أصول ثلاثة

لم أن على المتكينبغي  التي يّةحو النّ ؛ وبها تعرف الجمل يّةقة العلمالدّ  -
 يتقنها؛
 لغوي؛ غير وما هو؛ وبها يقرر ما هو لغوي بشكل عام، يّةالعالم يّةمولالشّ  -
بشكل بسيط  يّةأن تشرح المادة اللغو  يّةظر النّ ؛ وينبغي على يّةالبساطة اللغو  -

  غير معقد. 
 بات العولمةمتطلّ بة تماما لتحقيق ابع العالمي للسانيات يجعلها مناسالطّ فهذا 

موحدة، وتختلف فقط في  يّةإذ إنّ كل لغات العالم تدرس بنمط واحد ومنهج
وهو أمر يجعل أمر تلقي هذا تميز كل لغة عن نظيراتها،  التياتها خصوصيّ 
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إلى متلقيها  اسليما ونقلهفهم قضاياه فهما العلم يسيرا إذا تمكن الباحثون فيه من 
عندئذ رجمة، فالتّ قل عبر النّ إذا كان هذا  خاصّةقة، الدّ رجة من العمق و الدّ بنفس 

  تكون أمام المترجم مسؤوليتان: 
كل الشّ ب ةيّ المفاهيم والقضايا اللسان الأولى متعلقة بالجانب المعرفي؛ وهو نقل -
 بعيد عن اللبس؛ليم الالسّ ها الفهم ن يتمكن من فهمأيضمن تبسيطها للمتلقي و  الذي
 الذيظي الجانب اللففتتعلق بالجانب اللغوي؛ والمقصود بذلك  يّةانالثّ ا أمّ  -

الة على لدّ ا المصطلحات، فيكون اختيار يّةيجسد تلك المفاهيم والقضايا اللسان
بما يتناسب معها، ويتجنب كل ما يسبب فوضى  يّةتلك المفاهيم اللسان

الة الدّ ة مجد المصطلحات المتر تعدّ ئيس إلى الرّ يعود سببها  التيالمصطلحات، و 
 اللغة المصدر. على المفهوم الواحد في

في ظل هذا الواقع قد تشوبه  يّةعامل مع المصطلحات اللسانالتّ  لا غرو أنّ 
د سواء؛ صيد المعرفي للمترجم والمتلقي في حالرّ ق بعضها بكثير من الهنات، يتعلّ 

 لفةواتجاهاته المخت الغربي رس اللسانيالدّ لمّ بم أحيانا غيرفيكون المترجم 
 ، والفروق بين مفاهيم تلكيّةتستعملها كل مدرسة لسان التيوالمصطلحات 

 يّةا اللفظسيّما إذا اتفقت بنياته، يّةالمصطلحات بين لسانيي تلك المدارس اللسان
ى ارسون علالدّ ومتعارف عليه أن يتفّق إذ "ليس من اليسير كما هو متداول 

علّق إذا ت خاصّةالمصطلحات أو كلمة من الكلمات وبتعريف دقيق لمصطلح من 
 يّةالخلففي حين يغيب على المتلقي  . 4هور والاستعمال"الظّ الأمر بمفاهيم حديثة 

م ما تعلق بأي لغة يترجم منها ونتيجة ذلك، ث خاصّةللمترجم،  يّةواللغو  يّةالمعرف
  ا.ات بينهوالاختلاف يّةالغرب يّةمعرفته ولو سطحيا بالاتجاهات اللسان

 هضع اللغوي للغة الهدف في حد ذاتق الآخر من تلك الهنات بالو الشّ ويرتبط 
ر عنها بألفاظ عبيالتّ نقل تلك المصطلحات و من استيعاب و  يّةومدى قدرة اللغة العرب

ى في ، وما ينجر عن ذلك من فوضيّةباللغة العرب الخاصّةوليد التّ بآليات  يّةعرب
 المصطلحات.
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  ما يلي:  تجنبولتفادي تلك الهنات يتوجب على المترجم 
ت معروفة ومنتشرة بين اقتراح ترجمة جديدة لمصطلحات لها ترجما -

  المستعملين؛
  ؛ابعالطّ  يّةاستخدام مصطلحات من اللغة الهدف تتسم بمحل -
  كلمة بكلمة. يّةرجمة الحرفالتّ  -
 ةيّ أ بتة أنّ االثّ من الحقائق : يّةرجمة في توليد المصطلحات اللسانالتّ  يّةأهم 3

 يّةانعبير عن منتجات الحضارة الإنسالتّ سعيا منها للرقي و لغة تطور من ألفاظها 
شهدها العالم كل ي التيريعة السّ طورات الهائلة و التّ المتسارعة، فتسعى لمواكبة تلك 

ا تعزز بها بنياتهيوم، ومن أجل ذلك تسعى اللغات إلى توليد ألفاظ جديدة 
اظها، تستعملها اللغة في توليد ألف التيع الأدوات وإذا أردنا أن نتتبّ . يّةالملفوظ

 يّةاخلالدّ ات مرتبط بالإمكانقسمين رئيسين؛ فبعضها إلى نجدها في عمومها تنقسم 
أثير التّ أ د، وذلك وفق مبتستعيره اللغة من اللغات الأخرىوبعضها الآخر  للغة

تقاق أهم تلك يعد الاش يّةففي اللغة العرب اللغات. فاعل الحاصل بينالتّ أثر و التّ و 
الاشتقاق سمة مميزة لها، فالأصح منهجيا أن يكون توليد  لأنّ الآليات 

 المصطلح المولد بها لم يلق لا، فإذا تعذر ذلك أو أنّ المصطلحات بواسطتها أوّ 
في  يّةلاخد يّةيعد بدوره آل الذيواج عند مستعمليه، فنلجأ بعدها إلى المجاز الرّ 

كون ي ينقل المصطلح من معنى قديم مهجور إلى معنى جديد الذي، وهو يّةالعرب
يطلق  كان الذيل قرينة، ومثال ذلك مصطلح (الهاتف) بينه وبين المعنى الأوّ 

وت الخفي، ثم أصبح يطلق على جهاز الاتصال لبقاء قرينة عدم ظهور الصّ على 
صطلح ومن آليات توليد الم ته.خص المتصل، فيُسمع صوته ولا تُرى صور الشّ 
م أجزاء ، ويقوم على ضتلك الآليات الثّ حت، وهو ثالنّ نجد  يّةفي العرب يّةاخلالدّ 

بقتين معا، االسّ من كلمتين أو أكثر في كلمة جديدة واحدة تتضمن معنى الكلمتين 
من مرونة  لما تتسم به يّةفي توليد المصطلحات العلمكثيرا  يّةوتصلح هذه الآل

بير عن عالتّ تساعد على إغناء اللغة و  يّةوقدرة توليدفي صياغة المصطلحات، 
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وإذا عجزت اللغة عن توليد المصطلحات بهذه  .يّةالمستجدات بسهولة وفاعل
طلح تترجم منها، فتأخذ المص التيما تتيحه اللغات الأخرى الآليات استعانت ب

 يّةكتفي بالبنها ت، أو أنّ يّةرفالصّ أن تخضعه لقواعدها بلفظه ومعناه معا ثم تحاول 
   عريب. التّ اني الثّ ل الاقتراض و فقط، فيسمى الأوّ  يّةاللفظ
تعارة من وتلك المس يّةاخلالدّ نه الآليات رجمة فهي تجمع بين ما تتضمّ التّ ا أمّ 

لهدف اإذ تستعير المعنى من اللغة المصدر ويُعبر عنه في اللغة اللغات الأخرى، 
الأجنبي  نقل المصطلحهو: " يّةبلفظ اللغة الهدف، فترجمة المصطلحات إلى العرب

ما يقابل  ةيّ بمعناه لا بلفظه، فيتخيّر المترجم من الألفاظ العرب يّةإلى اللغة العرب
وي، وهي قي اللغالرّ في  يّةرجمة تسهم بفاعلالتّ  وعليه، فإنّ  .5المصطلح الأجنبي"

كر على مواكبة واستيعاب منتجات الف يّةتساعد اللغة العرب التيمن أهم الوسائل 
اكتشافات متسارعة في شتى يشهد  الذيفي وقتنا الحالي  خاصّةالإنساني 

جمة خطوة أولى ر التّ ، فتكون يّةالي تكثر المنشورات باللغات الأجنبالتّ المجالات، وب
رحلة لاحقة، في م ةيّ شر باللغة العربالنّ لا بد منها لاستيعاب تلك المستجدات ثم 

جيع على شالتّ ، حيث كان يّةالحضارة الإسلام ايةوهو ما شجع عليه العرب في بد
 التي يّةخالسّ رجمة والعطايا التّ من خلال ما أنتجه بيت  يّةترجمة العلوم إلى العرب

كانت تعطى للمترجمين في ذلك الوقت، فلم يمض كثير من الوقت على ذلك 
لسان العلم  ةيّ وأصبحت العرب، يّةالجهد حتى انتقل العرب إلى نشر العلوم بالعرب
 فةرف إلى لغة ناشرة للعلم والمعر والحضارة، وانتقلت من لغة ناقلة للعلوم والمعا

الي من المترجمين إعادة كتابة ومن لغة هدف إلى لغة مصدر، فعلى الجيل الح
العجم  ، عندما كانيّةكانت للغة العرب التي يّةاقالرّ اريخ، واسترجاع المكانة التّ 

  يسعون حثيثا لتعلمها وأخذ العلم منها.
لا يمكن بحال إنكار الجهود  :دواعي فوضى المصطلح في اللسان العربيّ  4
أليف لتّ اويمكن رصد ذلك منذ فجر  يّةاللسانفي مجال ترجمة المصطلحات  يّةالعرب

تفرد جزءا  ها كانتفات الأولى نجد أنّ في هذا العلم المستجد، فعند مطالعتنا للمؤلّ 
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 "مخاض ا لا شك فيه أنّ فممّ  وترجماتها يّةمنها لعرض المصطلحات اللسان
ذا العلم بادر بالكتابة في ه الذيقد تجلّت معالمه مع الجيل  يّةالمصطلحات اللسان

ادس من السّ ل قد فعلوا ذلك خلال العقدين الخامس و ، وروّاده الأوّ يّةلغة العرببال
حها ا كتب وضو في شيء ممّ  يّةهذا القرن، ولم تتضح حدّة المعضلة الاصطلاح

ا وما كان مقاربا رجمة بشتى أساليبها، ما كان جامعيّا مختص التّ في أعمال 
وما انتهج  ةيّ قافة اللسانالثّ نشر سير و التيمتصرفا؛ ما نحا فيه المترجمون منحى 
كان هذا الجهد المحمود فاتحة للتعرف ف . 6فيه أصحابه حدود العلم وصرامة دواله"

على شبكة المصطلحات المستعملة في هذا العلم وتقريبها للمتلقي العربي الحديث 
مفاهيمه و لأهم مبادئه  ابهذا العلم وعرضً  االعهد بهذا العلم، فتقدم له تعريفً 

وترجمتها  يّةز ليگـأو الإن يّةبالفرنس يّةلحات اللسان، ثم يجد ملحقا للمصطيّةالأساس
بهذا  الخاصّة. وقد حرص اللسانيون العرب على نقل المصطلحات يّةإلى العرب

وذلك في مختلف أبحاثهم، وكانت مسألة المصطلح  يّةالعلم وترجمتها إلى العرب
واء كانت ، سيّةا، وأفردوا لها أبحاثا علمعالجوه التياللساني من أكثر المواضيع 

، حيث لم يقتصر هذا الاهتمام بالمصطلح على يّةأم جماع يّةتلك الجهود فرد
، وهيئات ةيّ من مجامع لغو  يّةالعرب يّةسات اللغو اه إلى المؤسّ تعدّ اللسانيين بل 

  .يّةفي مختلف البلدان العرب يّةوأكاديم يّةعلم
ع للدرس اللساني العربي الحديث بمختلف توجهاته وفي مختلف المتتبّ  لكنّ 

المصطلح  يّةين في قضذلك الانقسام بين هؤلاء اللسانيّ أقطاره يلحظ بسهولة 
  يّةمصطلحات عند ترجمتها إلى العرباللساني وعدم الاتفاق بينهم على توحيد ال

اقع وإذا حاولنا تفسير هذا الو  سم بفوضى المصطلح،واقع المتّ الفنتج عن ذلك 
ينهل  لتياه كان نتيجة لعدة عوامل؛ "فاختلاف الينابيع يشهده  فلا غرو أنّ  الذي

منها علماء العرب اليوم من لاتينيّ وسكسونيّ وجرمانيّ وسلافيّ، وطبيعة الجدة 
 يّةعريفلتّ االمعاصرة، وتراكب الأدوات  يّةتكسو المعرفة اللّسان التي» المتجدّدة«

ا يقتضيه تزاوج مادة العلم وموضوعه في شيء واحد ممّ  يّةوالمفردات الاصطلاح
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، ثم طفرة الوضع المفهوميّ وما ينشأ عنه من توليد مطرد يّةاهرة اللغو الظّ هو 
يتوسّل بها  التيوتكاثر المناهج  يّةللمصطلح الفني بحسب توالي المدارس اللسان

اقع لك قد تضافر فعقّد و ذحيانا: كلّ الواحدة أ يّةكل حزب من المنتصرين للنظر 
 يّةسو التّ ى خالف أقرب منه إلالتّ المصطلح اللساني العربي فجعله إلى الاستعصاء و 

 يّةليز گـبالإن )linguistics(أو  يّةبالفرنس )linguistique(فمصطلح  .7ماثل"التّ و 
 للسانياتااللانغويستيك، (منها  يّةنجد له أكثر من عشرين مقابلا في اللغة العرب

لب الجديد االطّ ف، علم اللسان، علم اللغة، فقه اللغة، علوم اللغة، ....)، يّةنلسّ الا
   ينها.مييز بالتّ ه يجد صعوبة في عندما تعترضه كل هذه المصطلحات فإنّ 

عبير التّ ى ، وقدرتها عليّةاللغة العرب يّةأثر فوضى المصطلحات سلبا على حيو 
ثون كما بيّنا آنفا. وقد أرجع الباح يّةوالعالم يّةمولالشّ يتسم ب الذيعن هذا العلم 

ها في صاهرة إلى مجموعة من العوامل نلخّ الظّ في المصطلح اللساني أسباب هذه 
  : 8الآتي
ينقل منها  يالتوالمدارس  يّة؛ وتتعلق بالخلفيات المعرفرجمةالتّ د مناهل تعدّ  -

   ؛•ابق خير دليلالسّ المترجم، ورأي المسدي 
 نهام ي لغة يترجم اللساني العربيّ ويتعلق بأللمترجم؛  يّةاللغو  يّةالازدواج -

يترجمون  ةيّ ين المغاربة ذوو ثقافة فرنكوفونفعلى سبيل المثال نجد أغلب اللسانيّ 
بدو أثر ، وييّةليز گـ، في حين نجد أغلب المشارقة يترجمون من الإنيّةمن الفرنس

يترجمون من  همكلام) لأنّ ظيف المغاربة مصطلحات (لغة، لسان ذلك في تو 
ا )، أمّ langage/ langue/ paroleتوظف مصطلحات ( التي يّةالفرنس

المشارقة فيوظفون مصطلحين فقط هما (لغة، وكلام) كونهم يترجمون من 
 ).language/ speechتوظف مصطلحي ( التي يّةيز ـلگـالإن

لك ت أنّ  ؛ ومرد ذلكيّةقيد بمصطلحات المجامع اللغو التّ عدم الاستجابة و  -
لا قوة تملك سلطة و  لا-يّةالعرب يّةسات المصطلحومعها المؤسّ – يّةالمجامع اللغو 

على تنتجها على اللسانيين العرب و  التيالقرار لتفرض قراراتها والمصطلحات 
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محاولاتها الجادة في مجال توليد المصطلح  الجامعات ومراكز البحث، أو أنّ 
  ؛لبةلطّ ابشيوع تلك المصطلحات بين الباحثين و دى الكفيل الصّ وتوحيده لم تجد 

ن عند هؤلاء المترجمي يّةزعة الفردالنّ ؛ ويكون نتيجة يّةغياب الموضوع -
برز ذلك ي فلم-كثيرةحتى وإن برزت مبادراته في أحيان –وغياب العمل الجماعي 

 نادرا، فلم توضع ضوابط لتوحيد صياغة المصطلح بما يستجيب عاون بينهم إلاّ التّ 
 جهة أخرى؛ نم يّةاللغة العرب يّةسهم في ترقبات البحث العلمي من جهة، ويُ متطلّ ل

ى في فوضاليجعل  الذيفين؛ وهو غياب الاتصال بين المترجمين والمؤلّ  -
فون المؤلّ  صة، فيعمدالمتخصّ  يّةنقل المصطلحات وتوظيفها في المؤلفات اللسان

هم ما يسبب وهو من أ المترجمونل الاستعانة بما ينتجه بد يّةخصالشّ إلى ثقافتهم 
 ظاهرة فوضى المصطلح.

 :يّةلعربا يّةوترق المصطلح اللسانيّ ين العرب في ترجمة إسهامات اللسانيّ  5

طلح ت المصيتسم بالاضطراب وتشتّ  الذي واقع ترجمة المصطلح اللسانيّ  إنّ 
ديا لتثبيت جواد من اللسانيين العرب من المحاولة الرّ ده لم يثن بعض تعدّ اللساني و 

لكثير من  أصيلالتّ ، وحتى يّةعبير عن هذا العلم بالعربالتّ المصطلح العربي و 
مه علم، تقدّ هذا ال لسان يّةلتكون العربراث اللغوي العربي، التّ في  يّةالمفاهيم اللسان

جداته تسهيل عليهم تلقي هذا العلم باتجاهاته المختلفة وبمستإلى متلقيه بلسانها ل
ثم تنُشر بها إسهامات هؤلاء اللسانيين العرب فيتلقاها القارئ العربي المتسارعة، 

 ندد إسهامات ثلة من اللسانيين العرب ممّ الصّ برز في هذا توالأعجمي معًا. وي
لام لسّ ا، ولعل أشهرهم عبد خاصّةألفوا في المصطلح عامة والمصطلح اللساني 

 يصطلح)، وعلت مع مقدمة في علم المالمسدي صاحب (قاموس اللسانيا
وقد نظرا  )،يّةطبيقات العلمالتّ و  يّةظر النّ علم المصطلح أسسه ( فالقاسمي مؤلّ 

ح لترجمة المصط يّةقد لقضالنّ حليل و التّ للمصطلح وعالجا بدقة وبشيء من 
لانتقال لص من هذه المعضلة سبلا للتخلّ  اوفوضى المصطلح العربي، واقترحً 

  من لغة ناقلة للعلوم إلى لغة ناشرة لها. يّةبالعرب
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انيون العرب بذله اللس الذينويه بالجهد الكبير التّ كما لا يفوتنا في هذا المقام 
 وهم ؛)cours de linguistique généraleن انبروا لترجمة كتاب (الذي
 ن عنونوهالذياوش، الشّ  محمّدعجينة، و  محمّدصالح القرمادي، و  ونسيون:التّ 

فصول سماه ( الذيالعامة)، والمصري أحمد نعيم الكراعين  يّةنلسّ س في الابـ(درو 
علم عنون ترجمته بـ ( الذيفي علم اللغة العام)، والعراقي يوئيل يوسف عزيز 

وريان: يوسف غازي، ومجيد نصر اللذين ترجماه بـ (محاضرات السّ اللغة العام)، و 
يه اصطلح عل الذيالعامة)، وأخيرا المغربي عبد القادر قنيني  يّةنلسّ في الا

غم من اختلاف المصطلحات في الرّ بـ(محاضرات في علم اللسان العام). وعلى 
للسانيات تقديم ا يّةأنها حملت على عاتقها مسؤولرجمات لكن يشفع لها التّ هذه 

  .لا شكّ  ، وهو جهد محموديّةإلى القارئ العربي ونشر هذا العلم بالعرب
ه ما أهم إسهام يشاد به في مجال المصطلح اللساني العربي فهو ما قدّ أمّ 

الحديثة، إذ  يّةالخليل يّةظر النّ حمن الحاج صالح صاحب الرّ عبد  اللساني الجزائريّ 
ديدة في لسّ الا يخفى على أي متتبع منصف للدرس اللساني العربي الحديث آراءه 

د كثير المتداولة عن يّةالكثير من المصطلحات اللسانه صحح هذا المجال، حتى إنّ 
ي وضع دقيقة ف يّةعلم يّةلبة العرب، إذ تميّز طرحه بمنهجالطّ من اللسانيين و 

حيص مالتّ قد و النّ تلقاه ب لا يعرض عليه مصطلح لساني إلاّ المصطلح؛ إذ "
دقيق، فإن كان المصطلح صحيحا سكت عنه، وإن بدت فيه مآخذ، أمسك به التّ و 

   .9وجهر برأيه فيه"
حمن الحاج صالح أن مشكلة وضع المصطلح اللساني وغيره من الرّ يرى عبد 

  بتكييف اللغة وإثرائها تكمن في أمور ثلاثة:  الخاصّةالأعمال 
 ةيّ ين، أي عدم خضوعه لضوابط علمويّ العمل عند الكثير من اللغ يّةاعتباط -

 يّةجمنه، و خاصّةالحديثة بصفة  يّةوذلك بعدم مراعاته لمعطيات العلوم اللسان
 بصفة عامة؛ يّةالعلوم الاجتماع
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ناعات الصّ هي أشبه شيء ب التي يّةأي اقتصاره على البحوث الفرد حرفيته؛ -
يس والاقتصار الجزئي في القوامظر النّ ك يّةيُعتمد فيه على المعالجة اليدو  يّةقليدالتّ 

  يد من المعلومات بالأيدي العزلاء؛على جرد العد
ستقاء يمكن الا التي يّةجوع إلى كل المصادر العربالرّ بعدم  يّةمولالشّ دم ع -
ا يمكن استغلاله التي يّةوجميع المراجع الأجنب-المخطوط منها خاصّةو –منها 

 . 10لتحديد المفاهيم الحديثة
ا ؛ أمّ عند الحاج صالح في وجهين اثنين يّةتتوزّع المصطلحات والمفاهيم اللسان

راث اللغوي العربي، حيث نجده يعيد إحياء بعض التّ ق بأحدهما فهو متعلّ 
 تعبر عنه لذيادلالة على المفهوم ه يراها أكثر مناسبة لللأنّ  يّةراثالتّ المصطلحات 

سبة إلى نّ اله لم يجد في اللسانيات الحديثة ما يعبر عنها، كما هو الحال بأو لأنّ 
ا ممّ -يستعمل بعضها الآخر ، كما نجده ر عنه عندهمصطلح "المثال"، وما يعبّ 

ون عرب اقترحها باحث التي يّةعوض بعض المصطلحات العرب-راثالتّ استمده من 
دلا اقترحه ب الذيعلى غرار مصطلح "اللسانيات"  يّةمقابلات لمصطلحات غرب

يستعمله المشارقة مقابلا للمصطلح الفرنسي  الذيعن مصطلح "علم اللغة" 
)linguistique(ي ليز گـ، أو الإن)linguistics( ّاني فيتمثل في الثّ ا الوجه . أم

هي من ابتكاره، يضعها للتعبير عن مفهوم ما أو  التيبعض المصطلحات 
الح حمن الحاج صالرّ وفيما يأتي أهم إسهامات عبد  .يّةمقابلات لمصطلحات غرب

ي بلا شك أغنت اللسان العرب التيفي مجال المصطلح اللساني، تلك الإسهامات 
راث ، ومتكئة على معرفة عميقة للتيّةعلم يّة، ذات خلفيّةالهو  يّةبمصطلحات عرب

بات متطلّ الحديثة، تستجيب ل يّةاللغوي العربي ومواكبة لمستجدات البحوث اللسان
م ا يجعلها مرنة قابلة للتعبير بسهولة عن هذا العلالفصحى الحديثة، ممّ  يّةالعرب
  مي: العال
استعمل الحاج صالح هذا المصطلح ات أو علم اللسان: صطلح اللسانيّ م

، وفضّله )linguistics(ليزي گـوالإن )linguistique(مقابلا للمصطلح الفرنسي 
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من  هاستعمله اللسانيون المشارقة، فقد رأى أنّ  الذيعلى مصطلح "علم اللغة" 
 كلمة "لغة" مصطلح ذلك بأنّ الأفضل استعمال لفظة "لسان" على "لغة"، وبرّر 

  11يذكر منها: مشتركة يّةععام تتجاذبه معانٍ فر 
ذا مقابلتها يء لقسيمه، وكالشّ ها مفهوم ناتج عن مقابلتها لكلمة "نحو" مقابلة أنّ  -

 للعام؛ " مقابلة الخاصّ يّةمة "العربلكل
  ؛ها مفهوم ناتج عن مقابلتها لكلمة "اصطلاح"أنّ  -
  مقابلتها لعلم متن اللغة؛ -
 .يّةأو قبل يّةإقليم يّةمفهوم ناشئ عن استعمالات لغو  -

تشير إليها كلمة "لغة" راجعة إلى مفاهيم  التيوبذلك تكون مختلف المعاني 
على معنى واحد وهو المعنى  محضة، فيما لا تدل كلمة "لسان" إلاّ  يّةلسان

رح تالمقصود في تسميته (بعلم اللسان) على حد تعبير الحاج صالح. ثم إنّه يق
لى الة عالدّ تخصّص هذه الكلمة لهذا الغرض وتُصاغ كما تصاغ الكلمات  أنّ 

  . 12ات" أو "بصريات"العلوم الأخرى؛ فنستعمل "لسانيات" على وزن "رياضيّ 
ق هذا المفهوم باللفظ والمعنى إفرادا وتركيبا في كل يتعلّ  مفهوم الباب:  -

سيبويه قد أكثر من استعمال هذا  مستويات اللغة، وقد لاحظ الحاج صالح أنّ 
ند علماء ع يّةه يعدّه مصطلحا مفتاحا لفهم المسائل اللغو فإنّ  المصطلح، ولذلك

ندهم ه يُقصد به عاللغة القدامى، فتتبع استعمالات هذا المصطلح تفضي أنّ 
ها واحدة، وكون يّة"مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف وتجمعهما بن

 ياضي لا مجرد جنس بالمعنى الأرسطي هو أنّ الرّ المنطقي مجموعة بالمعنى 
. 13"أن في الجنسالشّ أفراد الباب تجمعها صيغة أو مجرى لا صفة فقط كما هو 
ا ذا الجنس يمثل صنف وهنا يفرق الحاج صالح بين الباب والجنس؛ من حيث إنّ 

 جرد صفةمأفراد الباب الواحد ليس "القدر المشترك بين  صفة مميزة، في حين أنّ 
تحصل وتُكتشف في نفس الوقت بحمل كل فرد على الآخرين لتتراءى  يّةبل بن

  .14"يّةفيها هذه البن
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حسب الحاج –يعدّ هذا المفهوم :(Schème générateur)المثالمفهوم  -
هو حد صوري ، و يّةلسانيات الغربفريدا عند العرب، لا يوجد له مقابل في ال-صالح

 يّةطرد ةيّ هم في تحديد العمليات المحدثة للوحدات، وينتج عنه صورة تفريعيس
في هذا  . ويقول15من فروع تسمى مثالا ايةتنطلق من أصل إلى ما لا نه يّةعكس
 صطلحبم ل من قابلهالعرب، وأوّ  هذا المفهوم أخذه المستشرقون عن أن، إنّ الشّ 
)Schème     (هو)J.Cantineau(16 .  

هذا المفهوم يشمل كل مستويات اللغة، فلا ينحصر على  أنّ تجدر الإشارة 
 وهو شيء صوري–سوم الرّ يغ و الصّ ها حو كله مُثل لأنّ النّ اللفظة فقط؛ "ف

)formal(-تبُنى عليها كل وحدات اللغة إفرادا وتركيبا. فهي تصوير وتمثيل  التي
 على الكلمة مثلاالمفهوم . فإذا أردنا أن نطبق هذا 17"يّةلما تحدثه الحدود الإجرائ

 يّةاحلنّ اتبدو عليه الكلمة من  الذية أه الهيووزنها؛ لأنّ  مثالها هو بناؤها وجدنا أنّ 
 ةيّ ، فمثال الكلمة بهذا الاعتبار هو "مجموع الحروف الأصليّةور الصّ  يّةكلالشّ 

ائدة مع حركاتها وسكناتها كل في موضعه وهو البناء أو وزن الكلمة (مثال الزّ و 
 ائدة مع مراعاة دخولالزّ و  يّةوفي مستوى اللفظة: مجموع الكَلِم الأصلالكلمة) 

 ةيّ ) كل في موضعه. وهو مثال اللفظة اسميّةوائد وعدم دخولها (العلامة العدمالزّ 
  .18"يّةكانت أم فعل
 لتياحمن الحاج صالح، من تتبعه للمفاهيم الرّ لاحظ عبد  والاستعمال:الوضع 
هم كانوا أكثر اهتماما بالاستعمال حاة العرب، أنّ النّ ل من عيل الأوّ الرّ استخدمها 

ن في ميرين، ذلك من خلال رصدهم تصرفات المتكلّ الحقيقي للغة من المتأخّ 
 قديمتّ اللحات: ، إذ كثر في "الكتاب" مثلا، ورود مصطيّةلأوضاع اللغو ا مختلف

 دأ والخبرالمبتوالاختلاس وإضمار والحذوف الكثيرة والاختزال  أخير، والقلبالتّ و 
  .19في الاستعمال اللغوي خاصّةتصوّر أوضاعا  التيوغير ذلك من المصطلحات 

ى عامة ثم بُن يّةوال والمدلولات ذات بنالدّ فالوضع هو "مجموعة منسجمة من 
وعلاقاتها  ةيّ ؛ أي ما يثبته العقل من انسجام وتناسب بين العناصر اللغو يّةجزئ
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 ة لتلك العناصر على شكل تفريعي أو توليدي (منابطة وبين العمليات المحدثالرّ 
ع اطقين لهذا الوضالنّ إجراء  يّةا الاستعمال فهو "كيف. أمّ 20الأصول إلى الفروع)"

ه فيميز وال للتعبير عن أغراضالدّ م ما يحتاجه من المتكلّ  الخطاب فيختارفي واقع 
    .21بين ما هو راجع إلى القياس وبين ما هو راجع إلى الاستعمال"

 حو للبلاغة، مع مراعاةالنّ يقدّمها علم  التيهذا المفهوم من المواضيع  يعدّ 
كه بعضها اختيار المتكلم لبعض المعاني، وتر  يّةتهتم بكيف التيالبلاغة  يّةخصوص

 حو والبلاغة فيالنّ الآخر من خطاب إلى آخر حسب الغرض المقصود؛ فـ"اتحاد 
حويون لنّ اسبة للمعنى الواحد قد أثبته نّ الفي تنوعها ب خاصّةراكيب و التّ الاهتمام ب

في إطار مقابلتهم بين اللغة والكلام أي بين اللغة واستعمالها وهي أساس نظريتهم 
ين مثل الخليل حاة الأوّلالنّ . فهي من وضع يّةبُنيت عليها علوم العرب التي يّةاللسان

وذلك  لوسيبويه. واشتهرت هذه المقابلة باصطلاح خاص هو الوضع والاستعما
  .22ابع"الرّ جاجي في القرن الزّ ابتداء من 

 ـ - فضّل الحاج صالح  :)Bain linguistique(الانغماس اللغوي مقابلا ل
على  )"Bain linguistique"(هذا المصطلح لترجمة المصطلح الغربي 

أصوله  له ارسين العرب، ذلك أنّ الدّ اقترحه بعض  الذيمصطلح "الحمام اللغوي" 
اللغوي العربي، "فقد وردت هذه اللفظة في أدبيات الفقه الإسلامي، فقد راث التّ في 

ا يمين هأطلق على نوع من اليمين، يتلفظ بها المتلفظ باليمين متعمدا الكذب، بأنّ 
ا المقصود بهذا المصطلح فهو خاص .أمّ 23ار"النّ ها تغمس صاحبها في لأنّ  غموس

نة وأن يعيشها هي وحدها لمدة معيّ  إذ "لا بد أن يعيشها لغة من اللغات ايةم بتعلّ 
فلا يسمع غيرها ولا ينطق بغيرها وأن ينغمس في بحر أصواتها كما يقولون لمدة 

 .24لتظهر فيه هذه الملكة" يّةكاف

ارسين الدّ شاع بين : )Distributionnalisme(مقابلا لـ  يّةالاستغراق -
" مقابلا للمصطلح الغربي يّةوزيعالتّ العرب استعمال مصطلح "

)Distributionnalisme( ّمعنى لفظة  الحاج صالح يرى أنّ  ، لكن
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)"Distribution"(  ا يمكن أن يقترن به التيوزيع، "بل مجموع القرائن التّ ليس
عنصر لغوي في الكلام. (ويريد اللغويون الأمريكيون أن تحدد العناصر باستغراق 

فقد اقترح مصطلح الاستغراق والمقصود  وعليه .25جميع ما يمكن أن يحاط بها)"
حليل لتّ ابهذا المفهوم بمقاربة ما يعنيه عند الأمريكيين أصحاب هذا المصطلح مع 

حاة الأحكام من مجرد وقوع العناصر في مواضع النّ اللغوي العربي "إذ يستنبط 
؛ فبهذه 26معيّنة وامتناعها من الوقوع في غيرها، وذلك دون أن يلجأ إلى المعنى"

قع في دون أن ي يّةلمقاربة نقل الحاج صالح المصطلح الأمريكي إلى اللغة العربا
كما هو  صطلح"إجراءً ترجميا مباشرا قد لا يعبر عن مفهوم الم تعدّ  التيالمحاكاة 

  .27مخلة" يّةارس في تسطحالدّ وبذلك يقع  مراد في اللغة الهدف

الحاج صالح تتمثل بصمة  :)Structuralisme(مقابلا لـ يّةالبنو  -
استعمل  ، حيثيّةربسبة إلى هذا المصطلح في تصحيح اللفظ باللغة العالنّ ب

 ةيّ " كمقابل للفظة الفرنسيّة"البنيو  لفظة-يزالونوما –ارسون العربالدّ 
)"structuralisme"(  وقد عمد إلى تصحيح اللفظة بردها إلى أصل اشتقاق كلمة

أي يونس سبة ر النّ د: "اتبعنا في هذه دالصّ "؛ إذ يقول الحاج صالح في هذا يّة"بن
: ظبوي وهو أخف من ظبيي ووجهه يّةيقول في ظب الذيحوي) النّ بن حبيب (

تتصف به  الذيا المقصود منه فهو الوصف ). أمّ 2/74الخليل. (انظر الكتاب 
يضاف إلى ذلك بعض  .structuraliste("28(الآن مناهج المدارس الملقبة بـ 

والحمل في  )Substrat(المصطلحات الأخرى منها: المنشأ اللغوي في مقابل 
        . )Hypercorrection(، واللحن في مقابل )Transformation(مقابل 

 لجديدةلتوليد المصطلحات ا يّةقابلمن أكثر اللغات  يّةاللغة العرب تعدّ خاتمة: 
إلى  إلاّ  ، ولا تحتاجتجعل من أمر إثرائها وإغنائها التي يّةوذلك لسمتها الاشتقاق

 قي بهالرّ انسيق بينها في سبيل التّ جهود جادة من أبنائها، وتكاتف تلك الجهود و 
 اتا تتبوأ مكانة مرموقة بين اللغتجعله التيم الإمكانات تعدّ إذ هي في ذاتها لا 

انة استرجاعها تلك المك يّةقرونا طويلة، وإمكانفقد كانت لغة العلوم والحضارة 
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 يّةاسيالسّ ، إذا توفرت الإرادة شكّ  ىممكنة وقابلة الحصول ولا يعتري ذلك أدن
  من خلالها يمكن أن نرتقي بها.  التيوالوسائل  يّةالعلم يّةرامة والجدالصّ و 

لا بد أن يراعي اللسانيون والمترجمون جملة من ومن أجل تحقيق ذلك، 
من شأنها أن تسهم في توحيد جهودهم في حقل المصطلحات  التيالخطوات 

  ، نوردها في الآتي: خاصّةعامة والمصطلح اللساني  يّةالعلم
شيوع  وقراراتها فيما يخص يّةالعرب يّةتعزيز نشاط المجامع والمؤسسات اللغو  -

  ؛ةيّ عمالها في مختلف الأقطار العربتقترحها وتوسيع است التيالمصطلحات 
لتعزيز  ةيّ اللسانيين والمترجمين في تلك المجامع والمؤسسات اللغو انخراط  -

 جهودها وترقيتها؛
د عدّ تفي وضع المصطلحات لتفادي اللبس في المعنى و  يّةقة العلمالدّ توخي  -

 تأويلاته بين المستعملين له؛
تستجيب  التيراث اللغوي العربي ومحاولة إحياء مصطلحاته التّ الاستفادة من  -

 لتلك المصطلحات؛ يّةالعرب يّةالحالي لتثبيت الهو لروح العصر 
ا ت ممّ والانفتاح عليها لمطالعة المستجدا يّةم اللغات الأجنبشجيع على تعلّ التّ  -

المصدر  يكون متمكنا في اللغة الذياجح هو النّ المترجم  ينشر بتلك اللغات، ثم إنّ 
 ينقل إليها)؛ التياللغة الهدف ( ينقل منها) بنفس تمكنه من التي(

دد صّ الوترقيتها، وفي هذا  يّةالاهتمام بصناعة معاجم المصطلحات العلم -
على  ةيّ يعكف المجلس الأعلى للغة العرب التيعلينا الإشادة بالجهود الأخيرة 

ديدا يقوم بتحقيقها في هذا المجال تح التيتجسيدها من خلال المشاريع الكثيرة 
تداولة... الم يّةبونيمي، معجم المصطلحات اللسانو الطّ اريخي، المعجم التّ (المعجم 
   وغيرها). 

  

  :الإحالات
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 يّةللترب ةيّ وتحديات العصر، مؤتمر المنظمة العرب يّةحمن الحاج صالح، اللغة العربالرّ عبد  10
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حو العربي والعلاج الحاسوبي للغات، ضمن كتاب: النّ حمن الحاج صالح، منطق الرّ عبد  13
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أصالة الخطاب في  . نقلا عن بشير إبرير،2004. 06. 28بجامعة تلمسان يوم الإثنين 
  4، ص يّةالحديثة، مجلة العلوم الإنسان يّةاللسانيات الخليل

جملة في كتاب سيبويه، ضمن كتاب: بحوث ودراسات حمن الحاج صالح، الالرّ ينظر: عبد  19
  .301، ص 1، جيّةفي اللسانيات العرب

، مجلة ةيّ هوض بمستوى مدرسي اللغة العربالنّ حمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في الرّ عبد  20
  . 26م، ص 1974-1973، 4، جامعة الجزائر، ع يّةوتالصّ و  يّةاللسانيات، معهد العلوم اللسان

  .4نفسه، ص 21
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زاز ـــــها في الاعتــــــتوأهمي رجمة للت  يّةالواع يّةولة المعرفـــــــــالحمُ 
  يّةبالهُو 

 
    يوسف بن نافلــــــــة .د أ.

     لف)الشّ (جامعة حسيبة بن بوعلي  
                              

علاقتها و رجمة التّ الحديث عن مفهوم  يّةتتناول هذه الورقة البحث الملخّص:
 هم بشكل أفضل في الاعتزازجمّة تس من معارف، وفوائدوما تحمله  ،يّةبالهُو 

 دى أهللهو متعارف عليه  رجمة كماالتّ  يّةأنّ نظر  . ذلكيّةوالهُو ، يّةخصالشّ ب
له  يعرف حقل لمه أنّ  ذلكبجديد، وليس  جديد،الاختصاص هي حقل معرفي 

 ةيّ ولي للجمعالدّ في المسرد  مدخلاً مستقلا بوصفه  1983 منذ سنةوجود إلاّ 
 Modern Language Association International الحديثة يّةاللغو 

Bibliography تحرجمة بفالتّ وتقوم  برج بابل. حقل قديم قدم ذلك فهو، ومع 
تدعيم  إلى تميل التي يّةاتالذّ والمنهجيات  ،يّةظر النّ ذاجة السّ ب آفاق جديدة اتسمت

رجمة لتّ اما كتب في موضوع  أفراد المترجمين، وإنّ معظم يعتنقها يّةقيم نظر  اية
لك لأنه ذ أقلّ القليل،ظري إلى النّ  أجل استصفاء الجوهر تمحيصه منعند  يُسلم

ليه عمتعارف هو  رجمة كماالتّ و  الورشة.به في  ما نُطق ئماً على نحواد مكتوب
اني، روائع الفكر الإنس بين الأفراد، وأداة لنقل كاملالتّ وسيلة للتواصل، و  هي

  .إلى البعض الآخربعضها  عوب المختلفة منالشّ  وثقافات
  .نقل العلوم– يّةخصالشّ -اللغوي الاعتزاز-يّةالهُو –رجمةالتّ : يّةالمفتاحالكلمات 

 ةعامرجمة تعتبر دالتّ ن المتعارف لدى أهل الاختصاص أنّ م :المقدّمــــــــة
أجمل و  وأداة لنقل أفضل، رادفكامل بين الأالتّ و ، ووسيلة هامة للتواصل، يّةأساس

لى البعض إ عوب المختلفة من بعضهاالشّ روائع  الفكر الإنساني، وثقافات الأمم و 
ي مجال بقدر ما تتّجه  ف الأمم يّةتتحدّد فيه أهمي عصر نا نعيش فذلك أنّ  ،الآخر
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كونه  وطن العربيلل سبةالنّ ب يّةرجمة العلمالتّ  يّةتزداد أهم يّةقنالتّ بيقاتها وتط، العلوم
 من الإشكالات  ولذلك فهيلها،  أكثر منه مُنتجاً  يّةالعلم متلقيّاً ومستقبلاً للمعرفة

الكبير من  الاهتمامالفائقة و  ايةتتطلّب العن التيالهامة والجادّة  يّةاللغو  والمسائل
بق ذكره إلى جانب ما س يّةرجمة العلمالتّ وتقوم  .يّةاللغة العرب القائمين على شأن

 تها بين، ومنزلوتاريخها شخصيتها، الأمم يّةمجال هُو وركن ركين في ، بدور هام
كب الرّ  تأخرها عنحتى أنه أصبح مقياس تقدّم البلدان أو ، عوب الأخرىالشّ 

  .للآخرالحضاري بمدى ترجمتها للعلوم والمعارف 
لإجابة فيتمثل في ا يّةأرغب في طرحه في هذه الورقة العلم الذيا الإشكال أمّ 

   يّةعن الأسئلة الآت
  ؟يّةالأكاديم يّةرجمة العلمالتّ ما دلالة -1
  ؟يّةصخالشّ و ، يّةبالهُو  رجمةالتّ تربط  التيماهي أهم الوشائج المتينة -2
رجمة لتّ اقصد تمتين العلاقة بين  ديدةالسّ رق الطّ و ، بل الكفيلةالسّ وما -3
  ؟يّةوالهُو 

المتخصّصة أنّ المقصود  يّةالمصادر العلمتذكر رجمة: التّ  يّةدلالـــــة نظر 
له  حقل عرفذلك أنه  بجديد، جديد، وليس حقل معرفي "رجمة هوالتّ  يّةبنظر 

 يّةاللغو  ةيّ للجمع وليالدّ المسرد  مستقلا في باعتباره مدخلاً ، 1983سنة  وجود منذ
 Modern Language Association Internationalالحديثة (

)Bibliography يبعض دارسأنّ  بابل، حتى فهو حقل قديم قدم برج. ومع ذلك 
 على الإطلاق، بوصفه موضوعاً مستقلا بذاته يسمعوا به أنهم لم الأدب يؤكّدون

فون رجمة بأنفسهم يجزمون بأنهم يعر التّ ن يمكنهم ممارسة الذيمن وآخرون ، ولذاته
 عاملالتّ ينحصر عمله في  الذييزعم "وربّما  1  " معرفته هم بحاجة إلى كلّ ما

تلازم  رجمةالتّ ومع ذلك فإنّ  رجمة،التّ  يّةنظر  بحاجة إلى لغة واحدة أنّه ليس مع
 ، سواءآخردلالي  اللغة بنسقعلاقات هذه  بسبب منهانفكاك  لغة لزوماً لا كلّ 

ي ف رجمة معدودةالتّ  يّةنظر  من أنّ غم الرّ وعلى  حاضراَ.أم  أكان نسقاَ ماضياَ 
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تصدّى ي لكلّ مَن يّةمركز  يّةذات أهمفهي  تخصّصاً هامشيّاً  العُرف الأكاديمي
 يّةنظر  تصبح ةيّ ظريات الأدبالنّ تتميّز بظهور  يّةحقبة تاريخوفي  لتفسير الأدب،

  2ظريات جميعا."النّ بهذه  –تتزايد باطّراد –علاقة وثيقة  مة ذاترجالتّ 
   مة؟رجالتّ  معاصرة في يّةنظر «بعبارة ما المقصود  هو:ؤال المطروح السّ و 
 ةيّ ترجمة لغو  الأولى: ثلاث:مناطق  الحقل إلى" "رومان جاكبسونيُقسّم "
 يّةاللغو  ياغةالصّ بها إعادة ويقصد ، )Intralingual Translation( يّةأحاد

 يّةبادلت يّةلغو  : ترجمةيّةانالثّ . و اللغة نفسها لغة ما بعلامات من للعلامات في
Interlingual Translation   من لغة  تفسير علامات في لغة ما بعلاماتأو

ترجمة  :ــةالثاّلثّ ، و )proper Translation(قيق الدّ رجمة  بمعناها  التّ أخرى (وهي 
أو  العلامات  نقل ، وهي)Intersemiotic Translation( يّةلتباد يّةسيميائ

(من اللغة إلى فنّ أو  يّةغير لفظ علامات نإلى أنساق م تحويلها من لغة ما
عزّز بعضها ي "جاكبسون" في تقسيمه انتهى إليها التي)، وجميع الحقول ىموسيق
في  ارسلدّ ا رجمةالتّ  يّةفي يسر كيف توقّع نظر  ويستطيع المرء أن يرى بعضا

 لامس كلّ توهي شبكة  ،قافةالثّ ــة و قوامها اللّغـ، كاملة يّةتبادل يّةشبكة سيميائ
  3."وجميع  أنواع الخطاب صاتخصّ التّ 

 جسور  ونقلها، بحيثهامّة لاقتباس العلوم  رجمة أداةالتّ وتعد واصل بينلتّ اتعد 
 العالمي فكريال تنوع الإنتاجللاستفادة من الخبرات  البشر للتعارف، وتبادلبني 

لغة  انتقال منهي  الهدف، بللغة وهي ليست مجرّد انتقال من لغة المصدر إلى 
   4"لغة موسومة بتجارب متكلين لغة الأخرى.إلى  بتجارب متكلميها موسومة

  منظمات وال ساتنطاق المؤسّ على  وليالدّ عاون التّ بالغة في  يّةللترجمة أهم"و
القضايا ة لدراس إنشاء مراكز البحوث في يّةالأهم هذهوتتجلى  ،يّةولالدّ والهيئات 

رجمة التّ بو وتص .وفي المعاهد العليا الجامعات، وكذلك تدريسها في ،المتعلّقة بها
له ممتهنها  على أداء عم فيعكفُ  ، ومثمرٍ  ، في عملها  إلى تحقيق عملٍ ناضجٍ 

 ملها  المتكلّميستع  التينفسها عابير التّ محتكماً إلى استخدام  ،وأمانة ،بكل إتقان
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لغة  ب أصلاً  بالكت ههو إخراج  نصّ يوحي بأنّ لأساسي  لأنّ واجبه، الأصلي
تتطلّب دقّة  يالت يّةأو العلم يّةقنالتّ إذا تعلّق بأحد الميادين  خاصّةو ، المترجم إليها

، عددور المســـــا فيلعب هنا علم المصطلح ، لوضوحامن  يّةودرجة عال، يّةمتناه
والمصطلحات  المناسبة  ، حيحةالصّ م المتخصّص بالمقابلات  المترجبإمداد 
" أنّ لورانس فينوتيويذكر" 5."صةيجدها في القواميس المتخصّ  التيو  ،للمفاهيم

 ةيّ هو طريقة لرؤ  ات.الذّ انمحاق  نوع غريب من" هو "اختفاء المترجم مصطلح«
بلا  يّةيكقافة الأنجلو أمر الثّ تها  في هامشي ها تقوم على تأكيدوممارست ،رجمةالتّ 

 ،جمةر التّ  عاماً الأخيرة قد  شهدت تأسيس أقسام غم من العشرينالرّ فب، جدال
 يّةعنالم وكذا نشأة الهيئات  يّةوالأمريك ،يّةالبريطانرامجها في الجامعات وب
في نيويورك  نب ومركز، يّةلّندنل الكتاّب يّةكجمع يّةالأدب ساتالمؤسّ  ، وقيامرجمةالتّ ب

 يلقى م لاعمل المترجفالواقع أنّ   والمترجمين، رجماتالتّ  برصد جوائز لأفضل
كتسب ت التيرجمات التّ نتجه هو واحدة من تلك اما إلاّ أقلّ تقدير حتى إن كان 

 امثيرة  للجدل أو لخضوعهة  أو  لكونها لحصولها على جائز  اإمّ  خاصّة يّةأهم
لمترجم عادة يذكر الا  ترجمة ماتتناول  التي يّةقدالنّ المقالات ه في . بل إنّ للرقابة

 رجمة.التّ  ةيّ شفاف أغلب الأحيان حول مدىتدور في  مقتضبة يّةإلاّ في إشارة ثانو 
 أمر نادر الحدوث بوجه فلإشارة إلى المترجم هي أصلاً ذُكر المترجم  هذا إن

    6"عام.
مّ ضّ الرجمـــــان (بالتّ رجمان و التّ " العرب:جاء في لسان  رجمـــــــة:التّ مفهــــــوم 

 يُترجم الذي رجمان هوالتّ لترجمانه  هرقل قالوفي حديث  المفسّر للسّـــــان والفتح):
وقد  ائدتانز ون النّ اء و التّ و  راجم،التّ لغة أخرى، والجمع  لغة إلى ينقله من الكلام أي

 جني:بن ا يذكرها سيبويــــه، قاللم  لتياالمُثل من  ترجمان: هو ترجم عنه، ترجمه
رفان كعُتومثاله فُعْللان  أوّله، تُرجمان بضمحكيتُ فيه  ترجمان فقدا أمّ 

  7..."ودُحمُسان
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وترجم كلام ، ووضّحه الكلام: بيّنـــــــــــه"ترجم  الوسيط:وجاء في المعجم 
 مان:رجالتّ و وترجم لفلان: ذكر ترجمته ، نقله من لغة إلى أخرى وعنه:غيره

  وتراجمــــة.، تراجم .الــــمُترجم ج
    8."سيرته، وحياته. ج.تراجمرجمة: ترجمة فلان التّ و 
وضعها و  ،يّةعلبة لغو  صوص منالنّ  لغوي بنقلفعل  ليست مجرّدرجمة التّ و 
جهته وحضاري و ، وفكري وثقافي،، معرفي أيضا فعلإنها  أخرى، بلعلبة  في

 ما تبقىك بينها، عايش فيماالتّ عوب، و الشّ  قريب بينالتّ و  ات،الذّ  المصالحة مع
: ة العصرثقاف خول إلىالدّ ومفتاح  ،يّةرجمة الحجر الأساس لكلّ انطلاقة حقيقالتّ 

  9."عايشالتّ قارب و التّ ثقافة 
 يالتوافد الرّ هي من أهمّ و  ،الحضارات هي ملازمة لتاريخرجمة ملازمة التّ و 

الآخر   جاتوالاطّلاع على منت ،قافيالثّ  فاعلالتّ و  ،بادل  الفكريالتّ  يتمّ من خلالها
تنويع  ل وفسح المجال أمامها، يّةالمحل قافةالثّ في مختلف المجالات قصد إغناء 

د أهم  رجمة كأحالتّ  حضور ولم يعد ،منها تنتج التيوتوسيع الآفاق  ،مشاربها
أصبح  لذياالانفتاح  يّةوعقل ،الحوار فكر ،المثاقفة تترجم واقع التيالفعاليات 
فيظة  لكن ما ظلّ يثير ح ،وانتقاد ،مناقشة محل ،مثقفينا ،جلّ مفكرينا يؤمن به

استها هو مدى  ودر  ،رجمةالتّ  اهرين على تتبع حركةالسّ والمفكرين  ،قادالنّ من  كثير
بالواقع  هوضالنّ لة في والمتمث ،منها هداف المرجوةالأفي تحقيق رجمة التّ إسهام 

لى  ع والاستلاب لبلوغ مرحلة الفكر القائم ،يّةبعالتّ وتجاوز واقع  ،عامّةقافي الثّ 
لى تجربة  الاطّلاع ع مثلا يّةتفسح للآداب القوم التياقفة، البناءة ثوالمُ ، يّةالحوار 
  10."ه الآدابلهذ يّةقافالثّ  يّةمع حفاظها على طبع الخصوص، بها والاعتناء ،الآخر

ات ذّ الالوعي ب الاختصاص هيلدى أهل  يّة: يقصد بالهُو يّةمفهوم الهُو 
دمة لخ كافّة مجالات الحياة وتمكينها في، والعمل على تطويرها، يّةالحضار 
  .يّةالإنسان جودة الحياةوتطوير 
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 التيخص شّ اليء أو الشّ في الفلسفة: حقيقة  يّة"الهُو  الوسيط:وجاء في المعجم 
 وعمله، ومولده، وجنسيته، خصالشّ فيها اسم  بطاقة يُبتُ  :يّةوالهُو  غيره،تميّزه عن 

  11"أيضا. يّةوتسمّى لبطاقة لشّخص
أنّ  حظفيلا يّةمفهوم الهُو وأهل الاختصاص حول ، ا في اصطلاح المفكرينأمّ 

 قافيالثّ بالبُعد  لأنه يرتبط أكثر تحديداً وإن كان يتّصف بأنه  كثيراً،يختلف  الأمر لا
معالم جملــــــــــــــة الها: "أنّ  إسماعيل على سعيد عرّفها للمصطلح، فقدأو الاجتماعي 

غيره من  تمييزه عنلا تخطئ في  بذاته، بحيث تجعله هو المميّزة للشّيء لتي
وعاداته ، قداتهومعت، القيمي ، فله نسقهالمميّزة له ولكلّ إنسان شخصيته، الأشياء

  12 ."عوبالشّ م و سبة للأمالنّ أن بالشّ ذا وهك ،وثقافته، واتّجاهاته، وميوله، يّةلوكالسّ 
 جامعة(أستاذة ب يّةكربكتورة كريمة محمد الدّ فقد أجملتها  يّةا مصادر الهُو أمّ 
  :يّةالآتقاط لنّ ا ) فييّةعودالسّ  يّةعبد العزيز بالخرج المملكة العرب سلطان بنالأير 
 يّةالقومو ، والقرابة، والجنس لالة،السّ و  وتشمل العمــر،: يّةخصالشّ مات السّ -أ
  م.الدّ  قرابة

  ين.الدّ و ، يّةوالقوم والقبيلة، بالعشيرة،وتهتمّ  :يّةقافالثّ مات السّ -ب
  ائد ....والق، مرةالزّ و  وتختصّ بالوجود ضمن الجماعة، :يّةياسالسّ مات السّ -ت
  والمهنة.، والعمل، كالوظيفة :يّةالاقتصاد ماتالسّ -ث
  .يّةالجغرافوالمنطقة  والإقليم، البلدة،وتشمل  :يّةالإقليم لسّمات-ج

رؤى للوجود  توفّر التيالعقيدة : هي يّةأساس ثلاثة عناصرمن  يّةوتتكوّن الهُو 
ثاني هذه و  ويل المدى،الطّ قافي الثّ راث التّ و ، عبير بهالتّ يجري  الذيواللّسان 
ر وآخرها آخ ثقافة شعبشعب ما عن  يميّز ثقافةوهي عنصر ، اللــغــــــة العناصر:

الأعمال و المطلق للمصالح  ومنها يكون، يّةالأهم ايةغ في يّةفالهُو إذن اريخ. التّ 
 الخاصّةحه متلعة مصال في يّةبعقلانويتصرّفوا  يفكّروا، أن يمكن لأفرادحيث لا 

  13" .يّةوجود الهُو  أنفسهم فسياسة المصالح تفترضإذا عرفوا  إلاّ  العامّةو 
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 يّةخصشّ الو  يّةللتّرجمــة وأهميّتها في المحافظة على الهُو  يّةالحمولـة المعرف
لاقة الأنا ع انطلاقا من يّةالهُو  يّةنهتم بقضرجمة التّ "لقد جعلتنا  اللغة:عبر ممرّ 

 لىإضافة إ ،يّةالعملهذه  في يّةسياسعامل اللغـــــة كنقطة ومن خلال ، بالآخر
 أصبح ثـَــــم  نفسها، ومن يّةمكوّنات الهُو من  مكوّن أساسيهي  أنّ اللّغةاعتبار 

لحاجة ا لترجمة معيّنة حسبيخضع  بدّ أنكان موضوعه لا  ينتجه مهماكلّ نصّ 
" إنّ الآخر مفترض  «:ريكور  بول«يقول  مفترض كمافالآخر هو  ذلك. إلى

 أفكاري، ولكنه... أعترف أنّ الآخر ليس أحد موضوعات  ايةمنذ البدمسبقا 
معا  انهو، إنّ ه يدركني أنا نفسي كآخر غير وأنّ ، حقيقي للفكر علمثلي، فا
 خاصنبني مجموعات أش معا أيضانا وإنّ ، العالم العالم كطبيعة مشتركةنستهدف 

. اريخ كشخصيات من درجة عليا..التّ مسرح  بدورها علىقادرة على أن تتصرّف 
قادرة صبح ت يمكن أن لاجربة التّ أكون فيها أنا وحدي.  فإنّ هذه  التي يّةفالفرض
يتي لذاتي، وتثبدني على جمعي يساع الذيدون معونة الآخر  من يّةمولالشّ على 

  14"هُـــويــــتي.على إبقائي داخل  ومحافظتي
نكشف  لذيا وذلك بمعونة الآخر معرفة الأنا لذاتها،تتحدّد انطلاقاً من  يّةفالهُو 

 تساعدنا ةيّ معرف يّةرجمة كعملالتّ  ولعلّ ه من خلال مشاركته في هذا العالم، هُويّت
 يّةف عملوتتألّ  موضوعاتها.صوص في تنوّع النّ استهداف مختلف  ذلك بعدعلى 

ا أمّ ، القارئو ، الأجنبي أو الغريب" أساسيين:قطبين  " من"بول ريكور رجمة عندالتّ 
، لقارئلغة ااقل لرسالـــــــة الأجنبي إلى النّ هو  بينهما، إذ الــــمُترجم فهو الواسطة

جهة ن م اللغة الغريبة أوجهة  نم رجمة سواءالتّ مشاكل  بذلك تعترضهوهو يقوم 
ن مدى ع هذا فضلاالغريبة  فيها رسالة اللغة سيترجم فيها رسالة التياللغة 

 ظلّ هذهوهو يتساءل هنا في  15"رجمة.التّ  لمدى صدقأو خيانته  إخلاصه هو
نترجم  وهل مستحيلــــــــة؟رجمة ممكنة أم التّ هل  هي: يّةرئيسفكرة  المعطيات حول

   الكلمات؟المعنى أم 
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كّلت ش العظيمة قدإلى القول: " بأنّ الأعمال  ساؤلات يذهبالتّ وتجاوزا لهذه 
هذا ، د تح رجمة هيالتّ  يرى أنّ ولهذا  متعدّدة، مرّ العصور موضوع ترجماتعلى 

  16" رجمــــــة.التّ وسلطة ، ه يتّخذ من المعنىإنّ "بيرمـــــان:يقول عنه  الذيالأخير 
رجمة تعل منها جي الذيهو  وتعدّده رجمة بأهميته،التّ ومعنى ذلك أنّ موضوع 

 نصّ يتضمّن موضوعاً كلّ  مع يّةالوقوف كسلطة معرف الحضور تحاول دائمة
لى إالأخير يشير  للتأويل، وهذامرادفة رجمة التّ أنّ  فات، بمالتّ الايدعو إلى 
 ى فهمتدلّ عل مختلفة، فهيومعانٍ ، آراء متعددة لأنّ هناك ،الفهمفي  الاختلاف

" ريكور"ع داف فقد ،أخرىلغة  نقلها إلىما قصد  تحملها لغةلرسالـــة ن وتأويل معيّ 
ترجم م هنا يغدو كلّ ومن  ،أويلالتّ ف ،فسيرالتّ  درج من الفهم إلىالتّ فكرة  عن

  17"مؤولاًّ.
 ويدفعه للعيش ،يحرّره الذييصبح ملكاً للمــُـــترجم فهو  صّ النّ أنّ  يريد أن يبيّن"
ا أمّ  ،لمرّة الأولىل صّ النّ فهذا الأخير ينتج  ،للمُؤلّف صبح المترجم نـِــــداالي يالتّ وب

ن م فتُمنح له الحياة كلّما تتمّ إعادة ترجمته ،عدة مرات المترجم فيعيد إنتاجه
يصبح القراءة ف يّةوتطويرها من خلال عمل ،لهذه اللّغةوفي ذلك تفعيل  ،جديد
اتباً جديداً ك ومحقّقاً له بل يصبح ،باعتباره مُصحّحاً  قارئ للنصّ  رجم أفضلالمت

تسمح  لتيا الأخيرة هيوهذه ، صوصالنّ تأويلي ينتج  فالقراءة فعل ،صّ النّ لهذا 
 يّةقضإلى  باهشد الانت قد "ولكن لا نغفل أنّ "بول ريكور والكتابات.القراءات  بتعدّد
، خرىالأ يّةبالهُو  يّةوالــهُو  والأنا بالآخر، بالموضوع، اتالذّ علاقة وهي ، أخرى

 الثّ ين لا ثخيار  نفسه أماميجد  الذيالمُترجــــم  تطرح على   يّةحقيق يّةوهي إشكال
 ودمج للعمل ،إلحاق يّةوهنا يقوم بعمل ،القارئ لهما إمّا أن يقرّب المؤلّف من

الفكرة  وهي ،المؤلّف فيعمد إلى تغريبهالقارئ من  أو يقرّبفيلغى خصوصيته 
  18" بحثه. موضع منأثارها " شلاير ماخر " بحدة في أكثر من  التي

طراف أيقف على  عمله أنتستدعي من المترجم أثناء  رجمــــــــــة إذنالتّ  يّةفعمل
لمــتُقبّل االقارئ  صّ، إلىالنّ  حرّر الذيالمؤلّف  من اية، بديّةالمعرف يّةالعمل هذه
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أن  ل يمكنالأوّ  كما أنّ ثقافة انيالثّ  يّةعن هُو قد تختلف  يّةصّ، لأنّ هُو النّ لهذا 
 يّةقافالثّ ة تلك المساف عليه احترامومن ثَم وجب ، انيالثّ تختلف أيضا عن ثقافة 

  19بينهما."
يمة تذكر الأستاذة كر  :يّةقافالثّ  يّةلحفاظ على الهُو ارجمـــــة ودورها في التّ 

 ،عوبالشّ   يّةجزءاً من هُو  ــةاللّغـــ ه" لمّا كانتة في هذا الموضوع أنّ محمد كريب
 يّةلى الهُو يعني الحفاظ ع ـــة إلى لغة أخرىاللّغـــ فإنّ نقلها من تلك  يّةقافالثّ والأمم 

سعى فيه ت التييهها في زمن العولمة أو تشو  ،والجماعات، الأمم لتلك  يّةقافالثّ 
موحّدة على   ةيّ عالم يّةدعائم ثقاف وإرساء ،وفرض الأنا، قافيالثّ  نوّعالتّ إلى إلغاء 

الإقصاء و  هميشالتّ من  يّةوالهُو  ،قافةالثّ إنقاذ رجمة من التّ عكس ما تسعى إليه 
وده  عن  وجيعبّر  الذيوالفكري العام للمجتمع ، فسيالنّ تُعد الإطار  التي

ة  امناحي الحي عيجم قصوى في يّةمن أهمما للترجمة  أحد ينكر ولا الاجتماعي
وب  عالشّ حضارات وبها عرف الإنسان  ،القدم عاصرت الإنسان منذ التيفهي 

 رف ع رجمة لما عرفنا علوم اليونان ولاالتّ فلولا  ،وعلومها ،وثقافاتها ،الأخرى
 يّةنسانالحضارة  الإ هم في بنــــاءرجمة أكبر مُســـــــــــالتّ أنّ  ذلك، الغرب علوم  العرب

تعبر  لتياوالجماعات وهي البوّابــــــــة ، الأمم تبنى الجسور بين التيوتكاملها فهي 
في  ةيّ ـــــرجمة الوسيلة الأساسالتّ لا تزال و ، عرّف عليهالتّ و  ،الآخــــرات إلى الذّ منها  

  . قافي مع غيرنا واكتساب المعرفة منهالثّ فاعل التّ 
اري يعمل  وحض، ما هي فعل تلقيإنّ  رجمة إذن ليست مجرّد فعل لغوي فقطالتّ ف
، ياعالضّ و  ميشهالتّ من  يّةقافالثّ  يّةالهُو  رفة كما يعمل تماماً على إنقاذالمعنقل  على

  "Milton" "ميلتون" لأعمال Château Briandشاطو بريان "فلولا ترجمة "
 يّةالعبر   رجمةالتّ ولولا  ،"الفردوس  المفقود " لميلتون يّةعر الشّ لضاعت الملحمة 

جمة  إذن ر التّ ف ،فلسفة ابن رشد عمال الفيلسوف العربي "ابن رشد" لضاعتلأ
ؤال السّ لكن   ،وثقافاتها ،وهُوياتها وموروثاتها، الأمم تُسهم في الحفاظ على ذاكرة

78

78



  يوسف بن نافلــــــــة  . د أ.
 

 ماحيّا كبح جِ وثقاف، فعلاً حضارياً  رجمة بوصفهاالتّ المطروح هنا هو: هل تستطيع 
   ؟يّةقافالثّ الهيمنة 
على وبة للأمم المغل يّةقافالثّ في الحفاظ على الهُويّات  بإمكانها الإسهاموهل 

  غريب؟التّ أساليب  أمرها بانتهاج
ظلّ  يقافة فالثّ ب يّةالــهُو وللإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من تحديد علاقة 

  20".يّةقافالثّ و  يّةالوطن يّةالهُو  الحفاظ على رجمة فيالتّ العولمـــــــــة، ودور 
أنه «لمة العو " يُقصد بمصطلح: قافــــــــــة في ظلّ العولمــــــةالثّ ب يّةعلاقة الهُو 

تعمل على  كما قافات،الثّ و  بتوحيد المفاهيم،، وذلك يّةالعالمطابع  يءالشّ إكساب 
   العالمي قافيالثّ  ياقالسّ من خلال  عوب المختلفةالشّ  ثقافي بينإيجاد تواصل 

ى الكينونة عل والحفاظ ،عوبالشّ  واصل بينالتّ تسعى إلى  التيرجمة التّ بخلاف 
   ناء وهدم.بعمليتي بويمكن وصفها  ،رجمةالتّ  أمّة فالعولمة نقيضلكلّ  يّةقافالثّ 

العولمة  قافات، أماّ الثّ و  تعدّد اللّغات،خلال  واصل منالتّ جسور رجمة بناء التّ ف
افاتوبناء ثقافة قالثّ و  اللغات هدم كلّ  وتسعى إلى، كلّ شيء فرّد فيالتّ  فتسعى إلى

 الاستلاب ويرى معارضو العولمة أنّ العولمة تفضي إلى، ولغة واحدة واحدة،
 كنـــون سوىي وفلاسفتها لا العولمــــة. ورائدو ،يّةالوطن يّةالهُو وتدمير  قافي،الثّ 

 والعلم، لتقدّمل ها مناقضةبأنّ نها ويعتبرو  يّةالغرب للثقافات الأخرى غيرالاحتقار 
تسعى  لتياطوّرات التّ و  المستجدات،ها حصيلة وتوصف العولمة على أنّ  والمعرفة.
عالم الوهذا  مجتمع عالمي واحد سكان العالم فيإلى دمج  دون قصدمن  بقصد أو

ا ممّ  يّةموالإعلا يّةكنولوجالتّ الهيمنة  مرتبطة بأدواتواحدة  بثقافة مزوّداً  يكون
   .الواحدة لعالماولغة  ،يّةهيمنة ثقافظلّ  غير مؤثّر في يّةقافالثّ رجمة التّ دور  يجعل

ل الحفاظ تحاو  يّةقافالثّ رجمـــــــة التّ  التّ ز لا  التي يّةإلغاء الهُو إلى  وممّا يؤدي
  21قافي."الثّ نوّع التّ  تشجع علىعليها 
 :يّةقافالثّ و  يّةالوطن يّةالهُو العظيمة في الحفاظ على  رجمة ومنزلتهاالتّ  يّةأهم

 رجمة أصبحت اليوم ضرورة منالتّ الاختصاص أنّ " لدى أهلمن المتعارف عليه 
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ووشائج  يّةتقو ، حيث تساعد على غنى عنهالا  ووسيلة اتّصال، ضرورات الحياة
والأفكار ، افةقالثّ و  لتبادل المعرفة يّةأساس حلقة وصلوهي ، عوبالشّ  فهم بينالتّ 
فائدتها دوماَ و  رجمة بدورها،التّ وتبقى  شتّى. يّةوثقاف ،يّةوعلم ،يّةمجالات فكر  في

لما  وذلك بطبيعة الحال ،يّةوالفنون العلم يّةالعلمشاطات النّ تنافس غيرها من 
لآخر، اقافات وموصلة لزاد الأمم من الأنا إلى الثّ    كونها قناة ناقلة يميّزها من
، هود طويلةع قافات المختلفة منذالثّ و  عوبالشّ  وتواصل بين ،تفاهم فهي وسيلة

  .اريخالتّ  للتطوّرات الحاصلة عبر مستمرّ تبعاتزايد  أهميتها فيوإنّ 
 لحضارة  ا ويدعم نسيج ،جتمعاتيربط الم الذي اظمالنّ الخيط رجمـــــــة التّ وتُعد

الموروث   وتنوّع، الوعي ة ذات أثر ثقافي تُسهم في تشكيلرجمالتّ و  ،يّةالإنسان
عاون  التّ من  وتعزّز من وسائل فهم العالم الآخر في إطار، والفكري، قافيالثّ 

ي ف كما لا يمكن إنكار دورها، قةالثّ و ، والأمانة ،المبني على الاحترام  المتبادل
  والمتتبّع لتطور الحضارات، يّةقافالثّ و  ،يّةوالعلم ،يّةإثراء الحياة الاجتماع

ضاري رجمة ظاهرة تسبق كلّ إنتاج حالتّ قدّم  العلمي يجد أنّ التّ  وتنامي ،يّةالإنسان
رها و مة دأنّ للترج اكمومحوها ، وليس تشويهها، يّةوالهُو  ،اتالذّ من منطلق إثبات 

  وتقاليدها ، اتهاعادعها سواء فيوتنوّ ، يّةجربة الإنسانالتّ الواضح في تبيان اختلاف 
وممّا    يّةـافيــــــزق، والميتــــيّةوفهمها  للحياة الواقع ،عيشهاوطريقة  ،وثقافتها، ولغاتها

 اللغة جزء لاف  قافةالثّ وعن  ،يّةعن الــهُو ه من المتعذّر فصل اللّغــــة نّ لاشكّ فيه أ
جمة  فإننا  لا ر التّ عل عوب، وعند فالشّ و ، الأمم في حياة يّةقافالثّ  يّةيتجزّأ من الهُو 
رجمة  بمثابة التّ   ولذلك تعد  ،شعبه يّةوهُو  ،ما ننقل ثقافته لقوم بقدرا ننقل فقط لغة

وعّ وتن لافاتهااخت يربط بين تلك المجتمعات ليبيّن الذيوالّلغوي قافي الثّ الجسر 
  22"هوياتها وثقافاتها.

ونيك" "هنري ميشتعرّض الفرنسي  الآخر يّةإثبات هُو  في رجمةالتّ وعن دور  
Henry Michonick »ه بوالاعتراف  ،الآخر يّةرجمة في إثبات هُو التّ دور  إلى

نّ س جهل المترجمين حيث أويعك ،رجمةالتّ في  يّةفافالشّ مفهوم  يرى أنّ  فهو
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ي يأخذ لموضوع تاريخ إعادة تلفّظ خاصّ  ميشونيك" ما هي إلاّ رجمة كما يعتقد "التّ 
  : شكلين اثنين

بين نصّين في  يّةوهو علاقة نص، : الإزاحة عن المركزكل الأوّلالشّ 
  لغتينوثقافتين مختلفتين.

كريس الي تالتّ وب، والمقصود به محو هذه العلاقة، اني: الإلحاقالثّ كل الشّ 
 23".المُهيمنة قافةالثّ مفهوم إيديولوجيا 

 Eugene Nidaلقد فرّق المُنظر الأمريكي "يوجين نايدا " :رجمـــــةالتّ أشكال 
 ووصفها مةرجالتّ  يّةعمل أساسيين فيبين اتّجاهين  ستينات القرن الماضي"منذ 

  كلي.الشّ يناميكي و الدّ كافؤ التّ الأساسيين من  كلينالشّ ) بنايدا(
نتاج إتسعى إلى  التيرجمة التّ «نايـــــــــــدا «وقد عرّف يناميكي: الدّ كافؤ التّ *

كثيرا  ولا نهتم ،أثّر المكافئالتّ على أساس  يّةرجمة المبنالتّ " هاديناميكي بأنّ مكافئ 
 لغة المصدر سالة فيالرّ لغة المتلقي ب سالة فيالرّ لمكافئ رجمة   التّ في مثل هذه 

سالة لرّ االعلاقة بين المتلقي و أن تكون  أي يجب يّةيناميكالدّ بمكافأة العلاقة بل 
  24الــــــــــــة."سالرّ وبين ، المتلقين الأصليين كانت موجودة بيننفسها كما  أساساً 
سالــــة الرّ الاهتمام ب هعلى أنّ   Nida(نايدا ) وقد عرّفه كـــــــــلي:الشّ كافؤ التّ *

طاقات النّ لك جمة بتر التّ هذه  ويتمّ الاهتمام في مثل، والمضمون كلالشّ نفسها  في 
المترجم في  ويسعى، والمفهوم بالمفهوم ،والجملة بالجملة ،عرالشّ ب عرالشّ كتطابق 

اللغة المستهدفة بعناصرها   ازنة رسالة لغة الأـصل مع رسالةوع إلى مو النّ هذا 
وهو يؤدي   طبالضّ و  ،قةالدّ "نيدا " إلى مقاييس  وهذا يؤدي بالمترجم حسب المختلفة

جعل  " نايدا " والحواشي حتى أنّ ، والهوامنش، فاسيرالتّ و  ،روحالشّ إلى  بدوره
   25"كلي.الشّ والأتمّ  للمكافئ  ،الأكملكل الشّ رجمات ذات الحواشي هي التّ 

  : يّةحويلالتّ  رجمةالتّ المتمركزة عرقيّاً و رجمة التّ * 
هو " اللجوء  مركز العرقيالتّ ب )Antoine Bermane(برمان " يقصد أنطوانو 
وأنّ  قيمهامعاييرها و  وإلى ،الخاصّةكلّ شيء إلى ثقافتها  ترجع التيرجمة التّ إلى 
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نكيّفه و  أو لا بأس أمن نلحقه، سلبي غريب أوقافة الثّ هذه  هو خارج عنكلّ ما 
طاق النّ رجمة المتمركزة ذات التّ ويبدو أنّ أصل  26قافة."الثّ أجل إثراء هذه  من

بدأين مرجمة المتمركزة عرقيّا على التّ ...وتقوم يّةصوص الإريقالنّ الواسع لمجموع 
   :ومترابطين ،أساسيين

لمترجم اصّ   النّ  هناك ترجمة بمعنى تشعر القارئ بأنّ هو أن لا  الأول:المبدأ 
  لأصل.ا كذلك اختفاء أثر اللغةوهو ما يعني  ،إليها باللغة المترجمكُتب  كأنه

نصّ  مرجمة مطالبة بتقديالتّ أن  الأوّل هوللمبدأ نتيجة  اني: فهوالثّ أما المبدأ 
  27."ر نفسه على قارئ اللغة المستهدفةأثيالتّ  نفسه ولديهيكون 

 من أجل" ما سمّــــــــــاه ب (ترجمة الحرف)  "برمـــــانلقد اقترح *ترجمة الحرف: 
رجمة لتّ اوترجمة الحرف في هذا المقام ليست ، وثقافة الآخر ،يّةالحفاظ على هو 

 حريفلتّ الكلّ أساليب  وهي مقاومة ،رجمةالتّ في  يّةبل هي استراتيج يّةالحرف
 ،يّةريفحالتّ الميولات وقد انطلق "برمان " في تحليله للترجمة من  .شويهالتّ و 
، سديتهوج، صّ الأصلالنّ لحرف  يمارسها المترجمون من هدم التي يّةشويهالتّ و 

 ا دعاههي نسق كلي يرسم بعمق م يّةحريفالتّ وهذه الميول  ،ونظامه لفائدة المعنى
  .28"برمان " بـــــ "الحرف "

 يّةهو  المحافظة على رجمة تقوم بعمل جبّار اتجاهالتّ يتّضح لنا مما سبق أنّ 
ن لا مو  ذلك أنّ مَن لا تاريخ له، وتاريخه المجيد، ومكانته، وشخصيته، المجتمع

تعبير ى حدّ ولا قيمة له عل، ولا مستقبل له، له يّةترجمة له لمختلف العلوم فلا هُو 
  أحدهم.
يمكن أن نخلص إلى جملة من  يّةالورقة العلمهذه  ايةفي نه مــــــــــــــة:الخات

  تائج أجملها فيما يأتي:النّ 
 للأمم يّةافقالثّ  يّةعلى الهُو الحفاظ  كبرى في يّةأهمرجمة تكتسي التّ إنّ - 1

العناصر ها أحد نّ أ كبيرة، ذلك يّةمعرفرجمة تحمل حقولاً التّ الي فإنّ التّ ، وبعوبالشّ و 
 هااعتبار أنّ ب   يّةجربة الإنسانالتّ اختلاف  المحافظة على يستهان بها فيلا  التي
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 بير عنعالتّ يتمّ فيه  هو أن، البشري والمميزات الكبرى للسان ،إحدى الأمارات
 إبرازها رجمة إلىالتّ تسعى  التي يّةعر الشّ  مميزات اللغةوهي من ، يّةاتالذّ و ، الأنا

  وتأكيدها في الواقع.
قهاء والف، اللسانيين مة كما أكد ذلك كثير من الخبراءرجالتّ لا جَرمَ أنّ -2

هم اري يسوحض، ثقافيهي فعل  ماوإنّ  ،فحسبلغوي  مجرّد فعلليست اللغويين 
الحضارة  بناءهم في والجماعات كما يس، للأمم يّةقافالثّ  يّةلى الهُو في الحفاظ ع

  .يّةالإنسان
 دود المنيعةلسّ اأحد وثقافيّاً أن تكون ، بوصفها فعلاً حضاريّاَ للترجمة  يمكن-3

نتهجنا اعوب الغالبة إذا الشّ للأمم و  يّةبريالضد الهيمنة الإموالحصون المتينة 
 رجمة بالمكافئتّ الالحرف مقابل  يّةواستراتيج، وطينالتّ غريب ضدّ التّ  يّةاستراتيج

 عفّنلتّ انذوب في مكائد  هويّتنا ولاكلّ ذلك قصد الحفاظ على  لسةالسّ رجمة التّ و 
  ياع.الضّ و 

 (Chlaer Makher)المفكّر (شلاير ماخر) يذكر كما  المترجم الحقّ إنّ -4
 مامالبعض ت عن بعضهما يجمع شخصين يختلفانيريد أن " الذيهو الكاتب 
ب إلى فهم الكات يصل بقارئهوأنْ ، بحقّ  هما كاتبه، وقارئه معاً الاختلاف 

ر إلى يضط وكامل قدر لطاقــــــــة بغير أن، بشكل صحيحوالاستمتاع بما كتبه 
  ."هجر مجال لغته الأمّ 

المتعة و نفسها  ورةالصّ على منح قارئه أن يعمل  على المترجمالواجب  من-5
فه يجعلن نص عليم ماالتّ  الأصل لأي قارئ نال من تتيحها قراءة التيذاتها، 
ظلّ ت ذلك فهيومع  يّةيعرف اللغة الأجنب الذيذلك القارئ  ،والخبير ،بالمحبّ 

وترجمتها  ،مةعند كلّ كل وقّفالتّ  يحتاج إلى لا الذي أي القارئ ،له سبةالنّ ب يّةأجنب
لفرق ولكنه يعي ا، المدارس يفهم المعنى العام كما يفعل طلاب لغته، حتىإلى 

  .تام سلام الأجنبي في صّ النّ يستمتع ب الامّ حيثولغته  ،غةلال بين تلك
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  المتناميّ  رجميّ التّ الفعل  في ظلّ  يّةقافالثّ  يّةالهو  يّةإشكال
The problem of cultural identity in light of the growing 

translation act 

 

         نصيرة شيادي د.  
 ـ تلمسان ـ  جامعة أبي بكر بلقايد

 

ي قافات تعيش تحديا كبيرا فالثّ ل في عالم اليوم يرى إنّ المتأمّ  ص:الملخّ 
وساد  غيرة،الصّ  يّةمواجهة العولمة؛ حيث انمحت الحدود بين القوميات في القر 

 بشر؛الفيها المركز على الأطراف وهو يسعى إلى فرض نموذج معين على كل 
فإنّ  يّةقافالثّ كنولوجيا ووسائل الاتصال لكي نواجه الهيمنة التّ ولما كنا لا نملك 

 ةيّ ة في شتى المجالات؛ يخترق الهو قافي هو الأساس المعتمد للهيمنالثّ الغزو 
 يّةالبإشك ـ الموسومةهذا الوضع أودّ في هذه المداخلة . وأمام يّةويهدد الخصوص

واجهة أن أبيّن كيف ينبغي مـ رجمي المتنامي التّ في ظل الفعل  يّةقافالثّ  يّةالهو 
في الفعل  ةيّ زام بالأمانة العلملتّ وما تأثير الا يّةقافالثّ  يّةذلك؟ وما تصورنا للهو 

  ؟يّةرجمي في المحافظة الهوياتالتّ 

  .رجمة، المترجم، العولمةالتّ ، يّةقافالثّ  يّةالهو  :يّةالكلمات المفتاح
Abstract : The contemplator in today's world sees cultures 

facing a great challenge in the face of globalization; Where the 

boundaries between the nationalities have been erased in the small 

village, and the center has prevailed on the outskirts and it seeks 

to impose a certain model on all men; Since we do not have the 

technology and means of communication in order to confront 

cultural hegemony, cultural invasion is the basis for hegemony in 

various fields; It breaches identity, threatens privacy. Faced with 

this situation, I would like, in this intervention, which is marked 

by the problem of cultural identity in light of the growing 

translation act, to show how this should be confronted. What is 

our perception of cultural identity, and what is the impact of 
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commitment to scientific honesty in the translation act in 

maintaining identity? 

Keywords: Cultural identity, translation, translator 

globalization. 

 

أى به ا ينرجمي ممّ التّ المعطيات خارج اللغة متحكمة في الفعل  تبدو مة:مقدّ 
 Dgeorgeفقد ربط جورج ستاينر( ؛فقط يّةعن أن ينحصر ضمن الكينونة اللغو 

Stayner رجمة التّ يجعل  مما ؛للمستعملين يّةوالحيات يّةجريبالتّ ) اللغة بالخصوصيات
لقي الحر لتّ ارجمة نوع من التّ لقي أنّ التّ أكثر منها مطابقة، كما رأى مُنظرو  يّةشعر 

) أو تواصل للمتلقي فيه Hansse Dgeorge Djamerكما عند هانس جورج جدامر(
) Linzy Chamidateني شارحا لنزي شميدت(ور الأساسي كما أكده حميد الحمداالدّ 

واصل ولكنه غلب المنظور التّ ) فقد انطلق من Ombertou Ecouأما أمبرتو إيكو(
وم الباحث ، بينما يقيّةصالنّ ي يجعل المعنى كامنا في البنيات الذّ يميولوجي السّ 

جريد التّ و  ةيّ أقرب ما تكون إلى المثال يّةمحمد العمري بتفرقة مهمة بين ترجمة لغو 
رجمة التّ ا قافي ويراهالثّ ياق الحضاري و السّ تأخذ بعين الاعتبار  يّةوترجمة حضار 

  1الأعمق.

خ الخصوصيات يرس ي يُصرّ عليه الكثير من الباحثينالذّ قافي الثّ هذا العنصر 
رجمة أمام موضوع معقد لا يكفي فيه حضور الجهاز اللغوي التّ ي تصبح معها التّ 

رجمة كما يقول جون روني التّ لأنّ  ؛وسيوثقافيالسّ عاريا عن الجهاز 
ك ذل ؛عبور بين ثقافات أو هو تواصل ثقافي) Djhon rouni ladmiraleلادميرال(

 ةيّ أنّ اللغة متضامنة مع سياق ثقافي يحتم إضافة الأفق الخارج لساني إلى نظر 
  2رجمة إذا ليست للغة ولكن للكلام.التّ رجمة، و التّ 

لأنه لا توجد لغة  ؛من مقولة ثقافة بدل مقولة لغةومن هنا وجب الانطلاق 
ياقي السّ  رجمة على المعنىالتّ قافي، وبناء عليه يجب أن تنصب الثّ ياق السّ خارج 

ص لنّ اص الأصلي و النّ أي أنّ  ؛يّةالمرجع يّةصي والوضعالنّ بما يعني المحيط 
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يات بما يستدعي لسان يّةالهدف لهما نفس المعنى إذا اشتغلا في نفس الوضع
  للتلفظ. يّةللكلام أو نظر 

رجمة إذن تعتبر الجسر الحقيقي للتعرف إلى الآخر، والانفتاح على هويات التّ ف
ة أو تلك فإنّ قافالثّ هذه  يّةمختلفة، فرغم ما يمكن أن ننادي به من خصوص يّةثقاف
قافي الثّ ياق سّ ال، وتدفعنا إلى الانخراط في اتالذّ رجمة تبلبل كل تمركز على التّ 

ي تجعلنا نتشابك مع قضايا الأمم الأخرى، ونلتقي بإرثها التّ لأنها هي  ؛العالمي
 قاء يتمثل في مدى استيعاب ما يمتلكه الآخرلتّ قافي والعلمي. ونجاح هذا الاالثّ 

وجعله جزءا من ثقافتنا، ومن همومنا وأسئلة وجودنا، دون أن يعني ذلك استلابا 
خر من داخل الإيجابي يجعلنا نستقبل الآ رجمةالتّ ، فأثر يّةقافلثّ اوتخليا عن هويتنا 

ك رجمة، ولا يمكنها أن تتجدد وأن تدر التّ قافة تتبدى من خلال الثّ لأنّ" ؛ثقافتنا
وهذا ما يدفعنا  3صوص الجديدة في كنفها"النّ خصوصيتها إلا من خلال إدخال 

ي من خلال قافالثّ غزو نواجه ال، وكيف لنا أن يّةقافالثّ  يّةللحديث عن معنى الهو 
  رجمي؟التّ الفعل 
  علاقة؟ يّةأ رجميالتّ والفعل  قافيالثّ والغزو  يّةقافالثّ  يّةـ الهو  1

 في معناها المجرد هي جملة علامات وخصائص من أجناس مختلفة يّةالهو 
ات لذّ ا، فبغياب هذه العلامات والخصائص تغيب رات عن الآخالذّ تستقل بها 
هي  يّةالهو  ومن ثم يمكن القول: إنّ  4.الآخر، وبحضورها تحضروتذوب في 

ين أشكالاً الدّ قافة و لثّ ااس بها ذواتهم أو أُمتهم، وتتُخذ اللغة و النّ ي يُعَرف التّ  يّةالكيف
ا إذا فاء، وتنحو منحى تعدديا تكاملي الصّ و  يّةلها؛ فهي تنأى بطبعها عن الأحاد

اميا إذا أُهملت وأُسيء فهمها، تستطيع أن تكون عامل أُحسن تدبيرها، ومنحى صد
ل إلى عامل تفكيك وتمزيق للنسيج الاجتماعي، يّةتوحيد وتنم كما يمكن أن تتحو ،

 ةيّ إذن هي المبادئ الأصل يّةقافالثّ  يّةفالهو  5.ي تؤسسه عادة اللغة الموحدةالذّ 
مثل الكيان ي تالتّ عوب، وتلك الركائز الشّ ابعة من الأفراد و النّ  يّةاتالذّ ، و يّةامالسّ 
أو  ةيّ بتفاعل صورتي هذا الكيان لإثبات هو  للإنسان خصي والروحي والماديالشّ 
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ابت الثّ هي" القدر  يّةقافالثّ  يّةوالهو  6عوب.الشّ الفرد أو المجتمع أو  يّةشخص
ة ي تميز حضارة هذه الأمالتّ مات والقسمات العامة، السّ والجوهري والمشترك من 

ابعا تتميز ط يّةأو القوم يّةالوطن يّةي تجعل للشخصالتّ عن غيرها من الحضارات، 
 يّةويعرف (علي أسعد وطفة) الهو  7الأخرى" يّةوالقوم يّةخصيات الوطنالشّ به عن 

منح أفراده المجتمع ت يّةعلى أنها" كيان يجمع بين انتماءات متكاملة، وهو  يّةقافالثّ 
ي يكون فيه المجتمع متعددا بانتماءات الذّ مشاعر الأمن والاستقرار، في الوقت 

وذكرت المنظمة  . 8"يّةأو اجتماع يّةأو سياس يّةأو دين يّةوفئات وجامعات عرق
 يّةللشخص يّةالح اةو النّ «هي:  يّةقافالثّ  يّةقافة والعلوم أنّ الهو الثّ و  يّةللترب يّةالعرب
ة لوك ونوع القرارات والأفعال الأصيلالسّ ي يحدد الذّ ، والعامل يّةوالجماع يّةالفرد

بداع، طور والإالتّ ي يسمح للأمة بمتابعة الذّ للفرد والجماعة، والعنصر المحرك 
حددت بفعل ي تالتّ  يّةالخاصة ومميزاتها الجماع يّةقافالثّ مع الاحتفاظ بمكوناتها 

جماعة  المشتركة وطموح الغد، ولكل يّةيكولوجالسّ و  يّةقوماريخ الطويل واللغة الالتّ 
عن  رتعبّ  يّةقافالثّ  يّةأي أنّ الهو . 9 "يّةقافالثّ لخصوصيتها  يّةاتالذّ لها رؤيتها  يّةبشر 

تعبر عنه، و جتمع الواحد، لمي يشترك فيها أفراد االتّ  يّةقافالثّ مجمل العموميات 
ي التّ ، يّةقافالثّ ظر عن الخصوصيات النّ بغض  جتمعاتلموتميزه عن غيره من ا

 قافة العامة واحدة ومشتركةالثّ ف جتمع؛لملة لهذا اشكّ لمالجماعات اتختص بها 
الجماعات  تميز بعض يّةات نمطتلافنجد اخقافة الثّ بينما إذا توغلنا في عمق هذه 

س بلملأكل والماكونة للمجتمع الكبير، فنجد عادات وتقاليد مختلفة في لما
  .يّةقافالثّ  يّةموذج العام للهو النّ تؤثر على  لاواللهجات... لكنها 

تميز ها تبشكل عام، يظهر أنّ  يّةقافالثّ  يّةما تم طرحه من تعريفات للهو 
  :لآتيميزات في املجتمعات وتتمثل هذه المجميع ابخصائص واحدة لدى 

  ومشتركة بين جميع أفراد المجتمع؛ ةها عامّ ـ أنّ 
  ؛عن المجتمع وتميزه عن غيرهها تعبر ـ أنّ 
  ؛يّةواللاماد يّةج من العناصر المادها مزيـ أنّ 
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 ـ تعمل على تنميط المجتمع ووحدته وتحافظ على وجوده.
زداد واجب كل فرد في المجتمع، وت يّةقافالثّ  يّةالي فالحفاظ على الهو التّ وب
اتج عن الفعل النّ  قافيالثّ  في ظل الغزو يّةقافالثّ وحرصه على هويته  الفرد يّةمسؤول

 يفرض نفسه علينا، فلم يعد ينتظر منا أن نذهب ي أصبحالذّ رجمي المتنامي التّ 
فبسبب  اتناأنينتنا، ليخلخل معيشتنا وحيا خلوتنا، وسكوننا، وطمبل يقتحم علنً  ؛إليه
 يي يعرفه العالم، لا بدّ لنا أن نغادر ذاتنا إلى الأفق المعرفالذّ كنولوجي التّ طور التّ 

لأنّ  ؛ميمي بالآخر، وانفتاحها عليهالصّ الكوني فلا وجود للذات إلا في ارتباطها 
ؤكد بل ي ؛هويتها تتحدد من خلاله، دون أن يعني ذلك طمسا لهويتنا ومحوها

إثباتها وجعلها قابلة لأن تتحرر من الوهم والزيف، وما يدفع لطرح هذا الإشكال 
بل هي متعددة ومتباينة، ونتج عن ذلك  ؛ليست موحدة يّةقافة العربالثّ هو أنّ 

  10موقفان مختلفان:
لأنها  ؛، واعتمادها دون غيرهايّةالإسلام يّةقافة العربالثّ ل يرى الرجوع إلى الأوّ 

 يّةسلامإ يّةعرب يّةمن خصوص تتوفر على كل شيء، ولا يمكن مواجهة العالم إلاّ 
يبي) سماه (عبد الكبير الخط وهذا الموقف يغلق على نفسه الأبواب، ويقع في ما

ي لا يمثل له أي شيء، وكل الذّ لأنه يعدّ الآخر ذلك الغير  ؛العمياء يّةبالهو 
  اقتراب منه هو ضياع وموت.

لكن  ةيّ قافي، وهذا الاتجاه يؤكد هو أيضا الخصوصالثّ فاعل التّ اني يؤمن بالثّ 
لام بن عبد سّ ال(عبد في تربة الاختلاف، يقول يّةلأنه يضع الهو  ؛يّةمن دائرة الكون

 يّةحديد هو ي تكتفي بتالتّ  يّةعوات الإيديولوجالدّ العالي):"يترتب على هذا أن كل 
ي يكون على الذّ موهومة لتجعل من كل ما عداها آخر، تتناسى العمل الجبّار 

ات أن تقوم به لتجعل من الغير آخرها وتتمثله خصوصا إذا علمنا أنه يجمع الذّ 
 يّةعملدوين والموضعة في الالتّ ملك والفقدان، و التّ والإخراج،  بين عمليتي الإدخال

 يّةنه عملإ ؛ذلك أنّ تملّك الغير هو في الوقت ذاته فقدان وخروج وانفتاح ؛ذاتها
وهو ما يجعل هويتنا على محك الاختبار، ويدفعها  11هدم وبناء وتشييد وتقويض"
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" لأنّ الانكفاء ؛أفق المغايرةإلى قياس قوتها، وتثبيت صيرورة وجودها بالبحث في 
ن أحس أنّ  ات هو انغلاق يجعل الإنسان يتلاشى ويموت تدريجيا إلاّ الذّ على 

ما  علم، فإذا ما أنا تعلمتالتّ هو موقف تعلم  يّةالمواقف وأكثرها تواضعا وفاعل
نسان من سبل الإ عدّديوأيضا  12تقوله وتفعله أنت فإنني أوسع من مجال ذاكرتي"

طورات التّ ي لا تتلاءم و التّ ، يّةاتالذّ خلص من المعيقات التّ ويتمكن من  اختياراته
بين  ودباين الموجالتّ ي تذيب التّ رجمة هي التّ إنّ  المعاصرة في شتى المجالات.

ي بها يمكن اختبار مدى تمسكنا التّ وهي الأداة  قافات في العالمالثّ اللغات و 
على حافة المعارف لتمتحننا، نا عرجمة تضالتّ لأنّ  ؛ومحافظتنا على هويتنا

الي تضعنا في دائرة معارف العالم ليتسع أفق المعرفة، وتتوسع ممكنات اللغة التّ وب
رجمي المتنامي تّ الالفعل  يّةقافي في ظل حركالثّ الي كي نواجه الغزو التّ وب وتتطور.

العودة  بأقوى عناصرها، وهي يّةتعزيز الهو  لا بدّ من ي أصبح لا استغناء عنهالذّ 
 الأمة عليه بعقيدته القائمة على توحيد الله سبحانه يّةإلى مبادئ الإسلام، وترب

حة وأخلاقه مالسّ ، وبشريعته يّةعال يّةي تجعل المسلم في عزة معنو التّ وتعالى؛ 
حيث يتشرب  اخل؛الدّ من  يّةفسالنّ هي الهزيمة  يّة؛ فالهزيمة الحقيقيّةوقيمه الروح

زت الهو ا اخل؛ لدّ اولم تستسلم من  يّةلمنهزم كل ما يأتيه من المنتصر، أما إذا عُز
 هالتّ ابيات الإسلام وعالميته، وعدوبان، وإبراز إيجالذّ فإنها تستعصي ولا تقبل 

وحضارته وثقافته، وتاريخه للمسلمين قبل غيرهم، ليستلهموا أمجادهم ويعتزوا 
 ةيّ لقرن الحادي عشر الميلادي على رؤ ا في اپبهويتهم، فقد استيقظت أورو

الباهرة، وسرعان ما أخذ كثيرون من شبابها يطلبون  يّةالإسلام يّةهضة العلمالنّ 
، يّةثقف بعلومها، وتعلموا العربالتّ معرفتها فرحلوا إلى مدن الأندلس؛ يريدون 

، يّةاللاتينإلى  ةيّ والفلسف يّةوتتلمذوا على علمائها، وانكبوا على ترجمة نفائسها العلم
  .الحديثة يّةرجمات لهم مسالكهم إلى نهضتهم العلمالتّ وقد أضاءت هذه 

 وصيتنافاع عن خصالدّ الاتجاه إلى تحديد ثقافتنا، وإغناء هويتنا، و كما ويجب 
 يقل عن كنولوجيا، وهذا لاالتّ ي يمارسه المالكون للعلم و الذّ قافي الثّ  ومقاومة الغزو
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دخول حديث و التّ ي لابُد منها لممارسة التّ حاجتنا إلى اكتساب الأسس والأدوات 
حديث؛ أي إلى الانخراط في التّ نحن في حاجة إلى  .كنولوجياالتّ و  عصر العلم

نا ، ولكنّ رجميالتّ من خلال إتقان الفعل  همينكنولوجيا كفاعلين مسالتّ ر العلم و عص
ا هويتنا وخصوصيتن يّةالاختراق وحمافي الوقت نفسه في حاجة إلى مقاومة 

لينا وعلى ي يمارس عالذّ لاشي تحت تأثير موجات الغزو التّ من الانحلال و  يّةقافالثّ 
وريتان ر الضّ كنولوجيا، وليست هاتان الحاجتان التّ العالم أجمع بوسائل العلم و 

والفعل  قافيلثّ اوالغزو  يّةقافالثّ  يّةفالعلاقة بين الهو  .متعارضتين بل متكاملتين
ثابتة يستدعي  ةيّ قافالثّ  يّةفبقاء الهو  ؛رجمي متشابكة ومتعاكسة في الوقت ذاتهالتّ 

 قافي الوارد من الفعل الأجنبي، ومحاربة هذا الأخير لا يتم إلاّ الثّ محاربة الغزو 
ث عن وهذا ما يدفعنا للحدي يّةوممارسته باحتراف رجميالتّ من خلال إتقان الفعل 

  .ةيّ رجمي في المحافظة الهوياتالتّ في الفعل  يّةبالأمانة العلمزام لتّ تأثير الا
  ؟يّةع على المحافظة الهوياتي يشجّ الذّ ـ من هو المترجم  2

 يّةلهو المحافظة على ا يّةرجمي المتنامي تظهر وبقوة إشكالالتّ في ظلّ الفعل 
رجمي التّ الفعل  سي بإمكانها أن تذوب أو تتأثر إن لم يمارَ التّ هذه الأخيرة  ؛يّةقافالثّ 

ما ف كما ينبغي، وتترجم المعارف والأفكار والمستجدات كما هي في اللغة الأصل
في  هم وبشكل فعاليجب أن تتوفر في المترجم حتى يس يالتّ فات الصّ هي 

  ؟يّةالمحافظة الهويات

وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه  ،ة المترجم ليست سهلةإنّ مهمّ 
لا  علم دقيقوهي  ،لا تخلو من مخاطر رجمةالتّ  ذلك أنّ  مسؤوليات جسام؛

يضطلع به إلا من تهيّأت له أسباب ذلك، وانطلاقا من ذلك يمكن تقسيم المؤهلات 
ائص وخص يّةمترجم إلى خصائص عامة وأخرى ذاتالي يجب أن تتوافر في التّ 

  .أخرى لا بدّ من توفرها حتى يؤدي المترجم عمله على أكمل وجه
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ولا بدّ للترجمان من أن يكون "  )ه255 (تيقول الجاحظ  :يّةقدرة اللغو أ ـ الم
رجمة في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم التّ بيانه في نفس 

      13" يّةاس باللغة المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيها سواء وغاالنّ 

يات وظلالها والإحساس بجمالفاللغة مفتاح المترجم للوصول إلى كنه المعاني 
في وقت واحد كما أنّ كون  يّةالأسلوب وتذوقه؛ فاللغة في الأدب وسيلة وغا

  جاح في مهمته.النّ المترجم ثنائي اللغة لا يضمن له 
تجاوزه فهو ي ؛م اللغة العاديفمعرفة المترجم للغات تختلف عن معرفة متكلّ 

تظهر و  ئق اللغتين،ي تطال دقاتّ التلك المعرفة  يّةإلى ما يسمى بالمعرفة الحس
 الترشد المترجم متى يترجم حرفيا ومتى يترجم غريزيبجلاء خلال المراجعة الأخيرة 

ص لنّ ابه ي يولد الإبداع لدى المترجم في حدود ما جاء الذّ فذلك الإحساس هو  14
 اللغةلى يترجم في العادة إبما أنّ المترجم و  .الأصل ليجعل منه أديبا وكاتبا ثانيا

إذ تتلخص  ؛اللغة المستهدفة تختلفان بطبيعة الحالالأم فإنّ معرفته اللغة الأصل و 
لغة منها وإليها، الثقافتها في قدرته على تمييز وحدات و  يّةص الأصلالنّ معرفة لغة 

 ،إلى تدريب مستمر وتمرين متواصل وصبر مرّ جميل يّةج تلك العملتحتاو 
  15: دة شروط من أهمهاجم بصورة عامة عيشترط في المتر و 

على المترجم أن يعرف لغة يجب  :إليهالا: إجادة اللغة المنقول منها و أوّ 
علم ( يّةاللغو ل كافة الجوانب اللغة المترجم إليها معرفة عميقة تشمالأصل و 

ص النّ إذ يربط مضمون ) علوم البلاغة ...رف، و الصّ حو، و النّ الأصوات، و 
  . ي أنشئ بهاالتّ اشرة ـ بصيغ اللغة الأصلي ـ مب

ي الذّ  الموضوعيجب أن يكون المترجم ملمّا ب :: معرفة الموضوع المنقولثانيا
ن مو  ،يّةمن يملك من المعرفة اللغو  المترجم الماهر هويترجمه إلماما تاما، و 

  .قل ببيان واضح وأمينالنّ ن عليه أمر معرفة الموضوع المنقول ما يهوّ 

 بيان)(ص الأصلي أن يكون المترجم صاحب النّ تتطلب ترجمة  :: البياناالثّ ث
لم تركيب بهذا يسو  ،بكالسّ كي يصوغه صياغة واضحة المعنى سهلة اللفظ جيدة 
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أن تخلو من وضعه في غير موضعه بو  ،ص المترجم من غموض الكلامالنّ 
من به تراكيمفرداته من تنافر الحروف، وكلماته من مخالفة القياس اللغوي، و 

كما  ،عقيدالتّ أليف و التّ وضعف  ،ويخلو أيضا من تنافر الألفاظ غرابة الاستعمال
ديد أن يصوغه من جص الأصلي و النّ حب البيان أن يحلل يستطيع المترجم صا

بدال رجمة من تبادل واستالتّ اعاة تحويلات مر اللغة مع المحافظة على المعنى و  في
  .وإضافة وحذف

ثقافة عامة في طائفة من العلوم يحتاج المترجم إلى : قافة العامةالثّ : رابعا
المنقول  رد معرفة اللغتينفمج ،ص فيهاي تخصّ التّ رجمة التّ الفنون كي يُحسن و 

رجمة التّ لم فع ؛لو واسعة لا يحقق الغرض كاملاو  يّةمنها والمنقول إليها معرفة لغو 
 الاجتماعو  ،فسالنّ علم و  ،بفروعه المتعددة يقع على تخوم علوم أخرى كالفلسفة

لك يقوده ذو  ،قدير مستوى أسلوب الأثر الأدبيتوتحديد و  ،يّةراسات المعجمالدّ و 
 هما يحمله من أثر في المعنى كما تساعدذلك عند المؤلف و  يّةلى تحديد أهمإ

 يّةحو النّ  ةيّ العبارات المكافئة بالإضافة إلى فهم البنيغ و الصّ هذه المعرفة على إيجاد 
  16.صلنّ الف من نظمه غير المألوف للكلام ونغمة ي تفيده في إدراك مغزى المؤ التّ 

سبا ثقافتها فتساعد على اختيار الكلمات اختيارا مناا معرفة اللغة المستهدفة و أمّ 
انتقاء و بالإضافة إلى اختيار نظم الكلام  ،المكافئة يّةعابير الاصطلاحالتّ لا سيما 

   ص الأصلالنّ المقابلة انتقاء يفي مقاصد  يّةالعناصر البلاغ
جماليته كما يتجلى إتقان المترجم للغة المستهدفة في حسن توظيفه لعلامات و 

من فصيح وعامي وحديث وقديم ومعقد  يّةوالمستويات اللغو  ،رقيم المناسبةالتّ 
  17.وبسيط

 نثراالأدب شعرا و  الإكثار من قراءة لا بدّ من :ب ـ الإلمام بالأدب وتذوقه
مكن من ليفهم المترجم وظائفها ومنها ليت يّةوالأدب يّةيارات الفكر التّ الاطّلاع على و 

قافة الثّ في  كتابيّ وربما حتى إنتاج جنس  اللغة المناسبة،عبير عنها بالتّ نقلها و 
روعه في به المترجم قبل ش ي يقومالذّ وثيقي التّ المستهدفة أضف إلى ذلك البحث 
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أفكاره تعلق به وبأدبه و ما يو  ،نه من معرفة شاعر أو أديب معيني يمكّ الذّ و  ،عمله
  .ص وظروف الإنتاج الفني ومعاييره العامةالنّ وأسلوبه وطبيعة 

دبي قد الأالنّ إلمام المترجم بجوانب من  يّةتجدر الإشارة في الأخير إلى أهمو 
  18. قد هو قراءة وتفسير وهذا ما يقوم به المترجمالنّ لأنّ 

يروح دو و قافتين اللتين يغالثّ ن روافد ملا مناص للمترجم  :قافة الواسعةالثّ ج ـ 
  واصل التّ على جنباتهما هذا إن أراد أن يمدّ جسور 

الم من نه من فهم العفاكتساب المترجم للثقافة العامة يمكّ  ؛يحقق المثاقفةو 
  91.بكل أبعادها يّةلنقل الآثار الأدبحوله مما يؤهله 

لمقدرة يقودنا الحديث عن او  قيق:الدّ عبير التّ والكتابة و  د ـ القدرة على الإنشاء
ا إلا أنه لا باعتبار المترجم كاتبا ثاني والكتابة لمترجم للقدرة على الإنشاءل يّةاللغو 

رجمة تّ الذلك أنّ  ؛عوبةالصّ يمكن إنكار أنّ هذه الكتابة هي على درجة أكبر من 
ة من أهم لجودالاسة و السّ أليف نفسه، ويعتبر معيار التّ أصعب من  يّةإبداع يّةعمل

  20.يّةيتمّ بها الحكم على هذه الخاص يالتّ المعايير 

 ةيّ لمام بجوانب من نظر الإرجمة و التّ إن ممارسة  :رجمةالتّ ـ الخبرة في مجال  ه
هم ن خلال فكفاءته مو  ،نه أن يعزز خبرة المترجمأقاد من شالنّ رجمة ونقد التّ 

كما يساعد  ،معينة يّةأو بلاغ يّةحل مشكلات لغو  يّةكيفرجمة وأهدافها و التّ طبيعة 
تقبال ضمان نجاح اسرجمة ونقدها و التّ رجمة على تطوير منهج التّ  يّةالإلمام بنظر 

  21.حدها لا تضمن جعل الإنسان مترجمارجمة و التّ  يّةرجمات غير أنّ نظر التّ 

تكوينه وهي خصائص تنبع من ذات المترجم و  :يّةاتالذّ الخصائص وـ
  هيب التّ ردد و التّ جاعة وعدم الشّ وتتمثل في  ،خصيالشّ 

 ةيّ فائدته بالإضافة إلى خاصحتى لا يضيع جوهر الأثر الأدبي و دق الصّ و 
عور الشّ بر والمراس و الصّ ه الاختيار بالإضافة إلى ي يوجالذّ قدي النّ الحس 
أن  يّةؤولسعور بالمالشّ يعني ؛ و تعد من أهم خصائص المترجم الأدبي يّةبالمسؤول

فيجب أن  ةيّ هنالذّ أما فيما يتعلق بالقدرات  .يحسّ بقيمة ما ينقله ومدى فائدته
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مل من خلال الغوص في العذلك أويل و التّ حليل و التّ ك المترجم القدرة على يمتل
  22.لمعانياي تنظم أجزاءه مثل علاقة الألفاظ بالتّ تحديد العلائق الأدبي وتحليله و 

ر على إنما يعتمد بقدر كبي يّةفي المحافظة الهويات إسهامهو  مترجمالإنّ إبداع 
 صه حتى يكون قادرا علىالمؤلف من خلال ن يّةمدى قدرته على تقمّص شخص

معايشته له و  المنقولون ذلك بالغوص في الأثر يكعبير عن أفكاره و التّ محاكاته و 
  .في كل لحظاته

ارات مات والعبوباختصار نقول إنّ مهمة المترجم لا تنحصر في معالجة الكل
صور لتّ الكن دور المترجم يتعدّى هذا ؛ و استبدالها بما يقابلها في لغة من اللغاتو 

و ذلك من خلال الغوص في  يّةذاتو  يّة؛ ذلك أنه يقوم بنقل رؤى عالماذجالسّ 
ي الذّ ثر اعي لأن يكون الأالدّ لساني -وسيوالسّ يار التّ ( فةرجمة المختلالتّ نظريات 
ي تنطلق لتّ اج المناهص الأصلي، و النّ ي يحدثه الذّ ته الأثر ذا رجمة هوالتّ تحدثه 

ذلك بأن يلبس المترجم جلدة الكاتب الأصلي للنص من أجل و  يّةمن مفاهيم فلسف
ي تخدم الفعل التّ ظريات النّ غيرها من و  23الوصول إلى مقصوده من نصه... ) 

  . صالنّ على عمل مترجم  تنعكس يّةمما يولد خصوص رجميالتّ 
 يّةلهو ا يّةإنّ سؤال إشكال :يّةقافالثّ  يّةرجمة في تخصيب الهو التّ ـ دور  3

طح ولا السّ ى قافي لا يطفو إلالثّ رجمي المتنامي، والغزو التّ في ظلّ الفعل  يّةقافالثّ 
 مجتمع العربي اليوم في وضع مأزومقاش إلا مع الأزمة، والالنّ يثير الجدال و 

اس لنّ ابسبب ما يقع في العالم، خصوصا أنّ ثقافة العولمة أصبحت منتشرة بين 
ن الاقتراب ينبع م يّةحلامهم، ولئن كان الإحساس بالهو وأفي تفكيرهم وسلوكاتهم 

اؤل سالتّ ممكنة، فإنّ  مجتمعاتلفاعل معه، وجعل المقارنة بين االتّ من الآخر و 
لانخراط بكل الوسائل إلى ا يّةاعالدّ العصر نابع من تحديات  يّةقافالثّ  يّةعن الهو 

 اك بالآخربرناه عبر الاحتكي خالذّ حدي التّ ، وقد أنتج لنا هذا يّةقافة الكونالثّ في 
  24ثاقف موقفين:التّ  يّةخول في عملالدّ و 
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استثمار اخل، بالدّ ، وتقويتها من يّةه ينبغي المحافظة على الهو ل يرى أنّ الأوّ 
  الماضي العربي المجيد.

متجددة، وينبغي اختراقها دائما، وتوسيعها بالانفتاح  يّةاني يرى أنّ الهو الثّ و 
  على ما يملكه الآخر من معرفة.

ابتا سكونيا تمّ شيئا ث يّةصور الأخير ينتمي للمستقبل، حيث لا يرى الهو التّ إنّ 
بل طموح وتجدد يسمح بالانخراط في الحضارة المعاصرة  ؛إنتاجه في الماضي
لهويته  صورالتّ نكر هذا رمة ومتميزة. وبطبيعة الحال لا يتلاكتساب مكانة محت

ولمكتسباته بل ينطلق منها، ومن خصوصيتها، سعيا منه إلى خلق شبكات مقاومة 
إذن  فاتحو خلق الفروق وإثبات الاختلانميط، أي تسعى نالتّ من  الانفلاتتحاول 

 لى الآخراح ع، لكن بالانفتيّةوالمحافظة عليها مسألة أساس يّةفتملّك الخصوص
راط في بة، تساير العصر بالانخخصْ  يّةقافالثّ ل هويتنا وامتصاص ثقافته لجع

ر رجمة كفعل ثقافي يربط الماضي بالحاضالتّ ، وهنا يأتي دور يّةقافة الكونالثّ 
؟ ةيّ رجمة في ظل هذه الوضعالتّ ور المنوط بالدّ ما هو  ؛لإنتاج المستقبل. إذن

هذه الأخيرة  ةيّ وتفادي إشكال يّةقافالثّ  يّةرجمة من تخصيب الهو التّ وكيف تتمكن 
   ؟رجمي المتناميالتّ في ظلّ الفعل 

رجمة هي سبيلنا إلى الانفتاح على الآخر في تعدده، وفي تنوع ثقافاته التّ إنّ 
 جميع ، حيث إنّ يّةقافة الكونالثّ قافي، والإنصات إلى الثّ فاعل التّ وهي أساس 

محض، بل  ةيّ قافات منشبكة إحداها في الأخرى، ليست بينها ثقافة متفرّدة ونقالثّ 
وذلك  ةيّ كلها هجنة متخالطة متمايزة إلى درجة فائقة، وهذا لا ينفي تلك الخصوص

لتلغي  المختلفة جاءت ي يسكن كل ثقافة. وبما أنّ العولمة في أبعادهاالذّ ميز التّ 
، بتذويب خصائص المجتمعات، بحيث لا يعود لأيّ يّةالآخر، وتنفي الخصوص

الخاصة به، فهدفها هو الهيمنة اعتمادا على نشر ثقافة  يّةقافالثّ مجتمع هويته 
واحدة عبر العالم، ثقافة تكتسح الهويات وتقصيها معتمدة في ذلك كل الوسائل 

رجمة لتّ ارجمة الحاملة للتعدد، والقاهرة للتوحد، التّ عمل وهنا يبدأ  يّةكنولوجالتّ 
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 ول ستاينريققافات والخصوصيات، الثّ و  باعتبارها انتقالا وترحالا بين اللغات
)Stayner" :( ّنا إذ نتحرك بين اللغات ونترجم، نكتشف توق الفكر الإنساني إلى إن

كر الكوني ، بمعانقتها الفرجمة ويتولد عنهاالتّ هي ما تنتجه  يّة" وهذه الحر يّةالحر 
 بادللتّ ا، ليكون قادرا على الإبداع و يّةقافة المحلالثّ المتعدد، وجعله ينصهر في 

فاعل، وإذا كان فكر العولمة يغزونا ويسلبنا هويتنا، فإنّ الفكر العالمي يغني التّ و 
، ويجددها، ويجعلها قادرة على إدراك تميزها وخصوصيتها، لأنّ يّةقافالثّ هويتنا 

صوص لنّ امن خلال إدخال  قافة لا يمكنها أن تتجدد وأن تدرك خصوصيتها إلاّ الثّ 
 غايرةذات الأفق المنفتح على الم يّةفي كنفها، فبتقبل الاختلاف تتأسس الهو 

  25والقابلة لاستقبال الآخر.
 يّةقافالثّ  ةيّ ا في الحفاظ على الهو للترجمة دورا هام ما تقدم نقول إنّ  استنادا لكلّ 

 يّةشكالإلغى آنذاك تُ رجمي سالتّ زم المترجم بأساسيات الفعل التّ وفي حالة ما إذا 
ند نقل رجمة لا تتوقف عالتّ ف ؛قافيالثّ وسيقل فعل الغزو  يّةالمحافظة على الهو 

قافة لثّ اما تُسهم في إغناء اللغة و وإنّ  ؛المعلومات والمعاني والأفكار من لغة إلى لغة
 يّةلوب، وصيغ أسيّةا بمصطلحات ومفاهيم وبنيات لغو المترجم إليها، وتزويده

جديدة، تجعلها أكثر قدرة على استقبال فكر الآخر، واستنباته في تربتها، وتقوي 
، وإلغاء يّةقافالثّ  يّةفي الوقت نفسه مناعتها، وهي بذلك تُسهم في تخصيب الهو 

   المحافظة عليها. يّةإشكال
  الهوامش:

رجمة والمثاقفة، جمال حضري جامعة التّ راث من مقال بعنوان: التّ مجلة حوليات ـ  1

  63م، ص 2006، 5مستغانم، العدد
  64ـ نفسه: ص  2
، 1شر، طالنّ للدراسات و  يّةرجمة ونقدها: محمد عصفور، المؤسسة العربالتّ دراسات في ـ  3

  50م، ص2009
جديدة، جاح الالنّ ار البيضاء، مطبعة الدّ ، عبد العلي الودغيري، يّةين والهو الدّ اللغة و  ـ 4

  .67، ص2000
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في  ةيّ صادم، ضمن كتاب اللغة والهو التّ عايش إلى التّ في المغرب من  يّةالهويات اللغو  ـ 5
لأبحاث رشيد بلحبيب المركز العربي ل ،يّةوسياس يّةوثقاف يّةالوطن العربي، إشكاليات تاريخ

  .248، 247، ص2013اني الثّ بيروت يناير/كانون  ياسات، الطبعة الأولى،السّ ودراسة 
 يّةفباب الجزائري، دراسة وصالشّ عند  يّةقافالثّ  يّةواصل الاجتماعي والهو التّ شبكات  ـ 6
راسات مجلة الحكمة للد لعينة من صفحات مستخدمي موقع الفايسبوك، خيرة محمدي يّةتحليل

 .161م، ص 2018، 11العدد ،5،المجلديّةوالاتصال يّةالإعلام
 يّةقافالثّ  ةيّ باب والهو الشّ ، من مقال بعنوان: يّةوالاجتماع يّةللدراسات الإنسان اورةالسّ مجلة  ـ 7

القبول والرفض، حفيظة  يّةفي ظل العولمة بين جدل يّةالجزائر 
 .67.صم،1،2016،العدد2المجلدمحلب،

في زمن العولمة  ةيّ الجزائر  يّةقافالثّ  يّةالهو ، من قال بعنوان: يّةياسالسّ و  يّةمجلة العلوم القانون ـ 8
، 1، العدد12دالمجل اجهة ـ صديقة الفتني وحنان مالكيحديات وسبل المو التّ ـ  يّةقافالثّ 

  .1200م، ص 2021أفريل
قافي لثّ اتأثير العولمة في بعدها  من مقال بعنوان: للأمن الإنساني، يّةالمجلة الجزائر  ـ 9

م، 2،2019العدد، 4دالمجل ، أسماء بلاغمسشفيعة حداد ،يّةالوطن يّةقافالثّ  يّةالهوياتي على الهو 
  .233 ص

 ةيّ ي أقامه منتدى العلاقات العربالذّ رجمة وإشكالات المثاقفة ـ أعمال المؤتمر التّ ـ  10
 إبراهيم أولحيان، ،ةيّ قافالثّ  يّةرجمة والمثاقفة وسؤال الهو التّ من مقال بعنوان: وحة، الدّ في  يّةولالدّ و 

ص  م،2014، 1قطر، ط وحةالدّ الإمام ومحمد عبد العزيز، إعداد وتقديم: مجاب 
246-  276.  

م، 2000 دط رقالشّ فريقيا لام بن عبد العالي، إلإالسّ : عبد يّةقنالتّ ـ الفكر في عصر  11
  .23ص 

م، 2،2003ط نشورات عكاظ ـالمغرب العربي وقضايا الحداثة: عبد الكبير الخطيبي، م 12
  .52ص 

لام محمد هارون، شركة مكتبة السّ ـ كتاب الحيوان، الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد  13
  .1/76م، 1965 ه1384، 2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، بيروت، ط

.14 A Textbook of translation, Peter Newmark, Edinburgh 
Longman,2003, P3  
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وما  81ص  م1989ين حكيم، دمشق، دط، الدّ ظفر ظري، أسعد مالنّ رجمة التّ ـ علم  15
  بعدها.
جابر،  ص الروائي نموذجا ـ جمالالنّ  ـطبيق التّ و  يّةظر النّ بين  يّةرجمة الأدبالتّ  يّةـ منهج 16

  41ـ  40م، ص 2005دار الكتاب الجامعي، بيروت، دط، 
لياسمينة خضرة  L´écrivain يّةعند إنعام بيوض ترجمة روا يّةرجمة الأدبالتّ  يّةمنهجـ  17

سالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسنطينة، ، ر ـ رحمة زقادة يّةنقد يّةراسة تحليلنموذجا ـ د
   68ص  ،م 2009ـ  2008
ـ  43ص الروائي نموذجا ـ ص النّ طبيق ـ التّ و  يّةظر النّ بين  يّةلأدبرجمة االتّ  يّةـ منهج 18

44   
لياسمينة خضرة  L´écrivain يّةعند إنعام بيوض ترجمة روا يّةرجمة الأدبالتّ  يّةـ منهج 19
   69ـ ص  يّةنقد يّةا ـ دراسة تحليلنموذج

   69ـ نفسه: ص  20
ـ  48 ص الروائي نموذجا ـ  صالنّ طبيق ـ التّ و  يّةظر النّ بين  يّةرجمة الأدبالتّ  يّةـ منهج 21

49   
لياسمينة خضرة  L´écrivain يّةعند إنعام بيوض ترجمة روا يّةبرجمة الأدالتّ  يّةـ منهج 22
  .70ـ ص  يّةنقد يّةا ـ دراسة تحليلنموذج

المفاهيم المستمدة من القانون الإسلامي إلى اللغة ـ ترجمة بعض المصطلحات و  23
  ـ حالة الزواج  يّةالفرنس
م،  2008ـ  2007قسنطينة، لجزائري أنموذجا ـ مينة بوالمرقة، انحلاله في قانون الأسرة او 
  . 34 .33ص 

 ةيّ ي أقامه منتدى العلاقات العربالذّ رجمة وإشكالات المثاقفة ـ أعمال المؤتمر التّ ـ  24
، إبراهيم أولحيان، ةيّ قافالثّ  يّةرجمة والمثاقفة وسؤال الهو التّ وحة، من مقال بعنوان: الدّ في  يّةولالدّ و 

  .256ـ  255ص 
ي أقامه منتدى العلاقات الذّ رجمة وإشكالات المثاقفة ـ أعمال المؤتمر التّ  ـ ينظر: 25

، إبراهيم يّةقافلثّ ا يّةهو رجمة والمثاقفة وسؤال الالتّ وحة، من مقال بعنوان: الدّ في  يّةولالدّ و  يّةالعرب
  .257ـ  256ص  أولحيان،
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                والانفتاح على الآخر. يّةالإسلام يّةرجمة بين الحفاظ على الهو التّ  يّةتعليم                              

تاح والانف يّةالإسلام يّةرجمة بين الحفاظ على الهو التّ  يّةتعليم

 على الآخر.
  

   محمّدتنقب  د.

   لفالشّ جامعة حسيبة بن بوعلي،  
  

ا إلى نقل الموروث الحضاري للأمم هرجمة بجميع فروعالتّ تهدف  ص:ملخّ 

وي تربط بين مختلف الأجناس من ذ التي يّةواصلالتّ ، فهي القناة عبر العصور
بنى ذاته، تُ ب قائماً  رجمي حتى أصبح علماً التّ اللغات المختلفة، وقد تطور الفعل 

ب الأخذ ، وجيّةعددالتّ رجمة تتعامل مع التّ وبما أنّ وجهات، التّ ظريات و النّ عليه 
جمة عامل ر التّ تعليم والحذر منها، فكما أنّ  يّةبعين الاعتبار محاولات طمس الهو 

عوب الشّ  كذلك في هدم لغات ستغلّ ، فهي قد تُ ول المتطوّرةالدّ مهمّ في نقل خبرات 
  عيفة.الضّ 

 يّةتقو في  رجمةالتّ تعليم وتعلم  يّةن أهمايوسنحاول من خلال مداخلتنا هذه تب
 رةول المتطوّ لدّ انور بعلوم الآخر لمواكبة التّ و  نشر ثقافتهاو  يّةالإسلام يّةالهو  ركائز

نفتاح الاقت وفي نفس الو  يّةرجمة كأداة للحفاظ على الهو التّ فكيف يمكن أن نستغل 
   ؟فيها شخصيتنا الإسلاميّة والعربيّةتنصهر على الآخر دون تأثر مفرط 

  .يّةاللغو  يّةدعدالتّ رجمة؛ التّ ؛ يّةعليمالتّ ؛ يّةالإسلام يّةالهو : يّةالكلمات المفتاح
Abstract :Translation, in all its branches, aims to transfer 

the cultural heritage of nations through the ages. Consider 

attempts to obliterate identity and be wary of it. Just as the 

teaching of translation is an important factor in transferring the 

experiences of developed countries, it may also be used to destroy 

the languages of weak peoples. 

Through our intervention, we will try to show the importance 

of teaching and learning translation in strengthening the pillars of 

the Islamic identity, spreading its culture, and enlightening the 

sciences of the other to keep pace with the developed countries 
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How can we use translation as a tool to preserve identity and at 

the same time open up to the other without being overly influenced 

by which our Islamic and Arab personality is fused? 

Keywords: Islamic identity; didactic; Translation; Linguistic 

pluralism. 

كبيرة في حياتنا، بها نتعرف على حضارات  يّةرجمة لها أهمالتّ إنّ  مة:مقدّ 

عرّفت فتنا علوم اليونان، و رجمة عرّ التّ رة، فعوب وثقافاتها وعلومها المتطوّ الشّ 
، فكانت على مرّ العصور جسر تواصل الازدهارالغرب علوم العرب في وقت 

  .تتفاعل فيما بينها؛ لتسير بالحياة إلى برّ الأمان يّةيجعل البشر 
الاعتماد  نّ أ مرهف؛ أيال هحسّ  المترجم يا يظهر فيهإبداع افن رجمة التّ وتعتبر 

لا تكفي كي نحصل على نص مترجم  يّةانالثّ على معرفة اللغة الأولى واللغة 
 ثة فيالمبثو ن يدرك الأحاسين والمشاعر والقيم على المترجم أيجب بأمانة، بل 

 التي ياقاتالسّ ص الأصلي، وامتداداته المتشعبة، وأن يتعرف على النّ  اتطيّ 
المترجم الحذق يتقمص دور الكاتب حين  ص، حيث أنّ النّ كتابة  يّةعمل سبقت
  صّ.النّ كتب 

وص صالنّ من ترجمة  بكثير أصعب يّةصوص الأدبالنّ ترجمة  أنّ ولا ريب 
ار من تأويلات وتفسيرات تجعل المترجم يتوه في غياهب الأفك لما تحتويه، يّةالعلم

وب تذ التيصوص النّ ترجمة هي تلك  يّةصوص الأدبالنّ المتعددة وأصعب 
لى ها لا تمثل أفكارا فحسب، بل تحتوي كذلك علأنّ  عوب،الشّ  يّةفيها هو  وتضمحلّ 

  منا العربي وتغير هويته.عال تثير ةدمعقّ  يّةثقاف توإيديولوجياعقائد 
هو ما لاحظناه في مجتمعنا من مؤلفات الهدف من اختيارنا لهذا الموضوع و 

لا تستجيب و  فتنا ولا إلى دينناتعبر عن سلوكيات وتصرفات لا تمت بصلة إلى ثقا
 مجتمعنا تصل إلى التيالمؤلفات المترجمة على  ولو اطلعناأبنائنا، إلى تطلعات 

إخراجه في و  ما تنقله يّةمن اعتمادها على تصف قل أكثرالنّ تعتمد على لوجدناها 
  ليمة.السّ قالب يوافق قيمنا وعقيدتنا وفطرتنا 
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عور لشّ ا نّ إ سليمة لدى الفرد: يّةحيحة أساس لبناء هو الصّ رجمة التّ تعليم 
 يّةلأخلاقللمعايير اه ه يتشكل نتيجة امتصاصبل إنّ  الفردالأخلاقي لا يولد مع 

ط في المراحل الأولى يخضع لتأثيرات الوس الفرد''و  وتكييفه معها، يّةوالاجتماع
ر مرتبطا لشّ االعائلي ويتشرب المبادئ والعادات المحيطة به ويصبح مفهوم الخير و 

مراحل  غم من ذلك، هناكالرّ تداخلت في سلوكه، ب التي يّةبالقيم والعادات العائل
بر ولا عور الأخلاقي يعتالشّ فل فالطّ عور الأخلاقي عند الشّ يتطور خلالها  يّةزمن

ولا  1"فلطّ اليوجد مجتمع إنساني بمثابة قوى رادعة يفرضها الأهل أو الكبار على 
تعطي لحياة أفراده معنى وغرضا و''في  التيم من القي مجتمع إنساني يخلو يكاد
يع من ضياع ر السّ طور العلمي التّ وما أحدثه  يّةكنولوجالتّ روف والمتغيرات الظّ ظل 

ة دالكثير من القيم وسط زحام هذا العصر، كان من نتيجتها إدخال مفاهيم جدي
واختفاء الكثير من قيمنا المستمدة من ترثنا  ،لا تتناسب مع واقعنا ومجتمعنا

مات رجالتّ تبثه  الذي الخطرإلى  نبيهالتّ خلال ما سبق وجب ومن  .2ي"قافالثّ 
يحدث منها  يالت، أو تلك تنافي مبادئه وقيمه التيو ، مجتمعنا العربيالخاطئة في 

يث حلا تقدم مضمونا هادفا،  التيرجمات التّ غزو فكري وثقافي سلبي، أو حتى 
تجعله  يالت يّةشاط والحيو النّ ، وتسلب منه تجعل الفرد يعيش في ركود وخمول

، كتقديم رجمةلتّ اؤى في طريقة تعليم وتعلم الرّ ومن هنا ينبغي توحيد . يبدع وينتج
ين من أجل زيادة ثقافته ووعيه بعلوم الآخر العربي  للفرد تراث المجتمعات الأخرى

. يّةنسالعلم ليس له ج مجالات العلوم مفيدة؛ لأنّ  رجمة فيالتّ ومعارفهم. وكذلك ''ف
د عن اعتبلا تتحيز لثقافة معينة، والا التيرجمات التّ ركيز على التّ كما ينبغي 

صياغة مضمون  وخلاصة القول إنّ ، 3"يّةترسخ مفاهيم العنصر  قد التيالأحداث 
   .اريالحضواصل التّ كثيرا في  الفردرجمات وفق هذه الاعتبارات يساعد التّ 

دة عتصارع  يّةالإسلام يّةالهو  أنّ  ا لا شكممّ  والعصرنة: يّةسلامالإ يّةالهو 
 يّةة كالماركسمتغرب يّةوتبدأ المواجهة بهويات علمان امتناقضً  امضادة وفكرً  تحديات
طرح من الوجهة نفسها عندما تُ  يّةاتالذّ  يّة..، وتنتهي المواجهة بنفي الهو يّةوالليبرال
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المجحفة  يّةجعالرّ و  يّةاتالذّ نوعاً من  يّةالإسلام يّةعن الهو كلم التّ  يرجعف ،يّةالإسلام
قصاء إهي في  التيوتعلو أهازيج العولمة ، طور والازدهارالتّ المناقضة لمبدأ 

 التيالأمم و  ،قوىللأيكون المتحكم فيها  واحدة يّةهو  ودمجها في ةالمتعدد يّةللهو 
 وجودهاة و هي ذات الأمّ  يّةا، فالهو تحافظ على هويته التيتريد أن تبقى هي 

 .وبدونها يتحول الإنسان إلى كائن مقلد يّةخصالشّ هي ما يحفظ سياج  يّةوالهو 
ليست فهي  شريعة الله، ما هي الإسلاموإنّ  يّةليست فلسفة أو أيديولوج تناهويّ و 

 يّةالهو  أنّ بديلاً معروضاً علينا ضمن بدائل أخرى نختار منها ما نشاء، كما 
لوك السّ و  صورالتّ ط من ما هي نمليست موضوعاً نظرياً أو تجريدياً وإنّ  يّةالإسلام

 ها تفقد فاعليتها وتأثيرها إن لم تجسد إلىأحدهما عن الآخر، لأنّ  صلمعاً لا ينف
حديات تّ المن أعظم  أنّ "ومثقفيها  يّةا لا يخفى على مفكري الأمة الإسلاموممّ  .واقع
لوكاً ذاتها س يّةالمفارقة بين المبادئ الإسلام يّةالإسلام يّةتواجهها الهو  التي

كائن وما  لوك، وبين ما هوالسّ هناك هوة كبيرة فاصلة بين القيم و  زاماً، أي أنّ التّ و 
مييز التّ قدرة على لل واضمحلالاً  يّةها فتنة ثقافينبغي أن يكون، لذلك يرى البعض أنّ 

زمة ا يجعل منها أ، ممّ يّةعن اتخاذ القرارات المصير  از واب والخطأ وعجالصّ بين 
 ةيّ تفتح الباب على مصراعيه لشتى أنواع الغزو الخارجي لتدمير الهو  يّةداخل

4"يّةالإسلام
ن محتل ها تتخبط بين تيارينجد أنّ  يّةالإسلام يّةظر في الهو النّ وعند   .

ل نسعى إليه من خلاطور، وما التّ يريد محوها ومنغلق على نفسه لا يريد لها 
ن وباالذّ الفكر الغربي وعدم  هيمنة حرر منالتّ  أنّ  أن نبرز بحثنا هذا هو

 رورة الانطواء والاعتصام في خندق والمناداةالضّ ليس ب، والانصهار في ثقافته
ها في نهضت يّةالأمة الإسلام أنّ  ولاريب دون عملا ولا اجتهاد، بأمجاد الأسلاف

عاصرتها علوماً ومعارفاً أخذتها في صورتها الخام  التيالأولى أفادت من الأمم 
 .وأعادت تشكيلها من جديد بما يوافق نهجها وتصورها
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ما ك من المترجمين أن ينقلوا لنا ثقافة وقيم الغير لا نريدنا وخلاصة القول أنّ 
ويتنا يحافظ على ه بل نريد منهم أن ينقلوا لنا ماعليها حضارتنا،  لنأسسهي 

 .طور في مجال العلومالتّ ا بها ويسير بنا إلى ويعزز ثقتن
ي المترجم عندما يأتي لترجم أ إنّ  الآخر: يّةرجمة بين هويتنا وهو التّ تعليم 

؛ الهدف للغةا يّةقافالثّ  يّةالهو و ، للغة الأصل يّةقافالثّ  يّةالهو يجد نفسه بين نص 
من  التي يّةجتراتيالسّ  مهمته ضرورة تحديد وتفرض عليه أي اللغة المنقول إليها،

صوصيات ص المصدر، فينقل الخالنّ ب خاصّةال يّةقافالثّ  يّةعلى الهو  يحافظخلالها 
 يّةقافالثّ  ةيّ تستجيب لمتطلبات الهو  كما وردت فيه، حتى وإن كانت لا يّةقافالثّ 

 جم، ويمكن أنالمتر  للنص يّةقافالثّ و  يّةاللغو  الاختلافاتالمستقبلة، مبرزا بذلك 
سخ النّ و  قتراضالا :اعدة تقنيات نذكر منه يّةالاستراتيج تنضوي تحت لواء هذه

  .المترجم يّةكلي وحاشالشّ كافؤ التّ عن  لا، فضيّةرجمة الحرفالتّ و 

 الأصل لنصل يّةقافالثّ  يّةتكييف معطيات الهو على  يّةستراتيجهذه الاتقوم و 
عن  اجمةالنّ  آثار الغرابة، حيث تمحي المجتمع المترجم له يّةقافالثّ  يّةالهو  ومعايير

  .المتلقي وتستبدلها بما يؤول إلى ثقافة ،يّةالأجنب يّةقافالثّ  يّةالهو 
راجم ليست التّ فضل ) أنّ "Goodspeed( ) جوودسبيد( يقولدد الصّ في هذا و 
و إلا ه ماهذا العمل  حقيقة أنّ  ،القارئ وإلى الأبد تبقي نصب عين التيتلك 

ينسى مطلقا  تجعل القارئ التيرجمة التّ ما هي تلك تأليفا أصليا، وإنّ ترجمة وليست 
ظر لنّ االكاتب القديم مثلما يمعن  في ظرالنّ ه يمعن أنها ترجمة، وتجعله يشعر أنّ 

ولا يعتبر هذا الأمر في الواقع سهلا في  ظر في ذهن كاتب معاصر،النّ في 
؛ أي 5يجب أن يلتزم بها أي مترجم" التيه رغم ذلك تعتبر المهمة تنفيذه، ولكنّ 
ه غير مترجم بل هو نص أصلي، فلا يلاحظ ص المترجم تحس وكأنّ النّ عند قراءة 
نّها قد تؤدي أ المستقبلة. بيد يّةقافالثّ  يّةالهو  دموهي بذلك تخ رجمة،التّ عليه أثر 

فة إلى فقدان ، بالإضايّةالمحل يّةقافالثّ  يّةعصب للهو التّ ات و الذّ على  إلى الانغلاق
  عريف بالآخر وإثراء ثقافته. التّ رجمة لجزء كبير من أهدافها على غرار التّ 
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ة من المترجم الحنك رجمة يتطلبالتّ م تعلّ  أنّ  لنامن خلال ما سبق يتضح 
 ي اللغاتف الجيد حكمالتّ  وكذلك والحضارات،قافات الثّ والاطلاع الواسع على جلّ 
نه خرى خارجة عن فهي عوامل قد تعيأدون وتجعله  فهذه كلها آليات تسهل عمله

  طريقه.في عمله، وتنير له 
وإذا كانت الأمم تعبر عن هويتها من  أبنائنا: يّةأثر الأدب المترجم على هو 

دب آخر ستعني واحدا من أمرين سيادة أدب ما في موطن أ خلال أدبها، فإنّ 
في  يّةو إذا كانت قيم اله يّةالإسلام يّةالعرب يّةالحضار  يّةالهو هما محاولة سلب لأوّ 

 يّةلهو . وثانيهما تعزيز ايّةالإسلام يّةالعرب يّةالأدب المترجم مناهضة لقيم الهو 
ة في الأدب المترجم منسجم يّةإذا كانت قيم الهو  يّةالإسلام يّةالعرب يّةالحضار 

فل لطّ اة الأدب الغربي تعين على إغراء . و''سياديّةالإسلام يّةالعرب يّةوقيم الهو 
 في مستقبله يغترب عن هويته ويسعىالعربي بالعالم الغربي، وتجعله شيئا فشيئا 

 رجمالمتالأدب رسخت فيه من خلال  التي يّةمراهقا وراشدا، إلى اللحاق بالهو 
  .6" قرأه الذي

 بعةالسّ  لأقزاماساندريلا  :صصا مثلق بأنّ  قدر فياض يّةور السّ الباحثة وتعتبر 
با نجد منها كت التيفال، و ط، وغيرها من القصص المترجمة للأائمةالنّ  ةالأمير 

 صقصالكل صيغة منها تخدم دار نشر محددة وكذلك بصيغ مختلفة،  مترجمة
 وهي قصص مترجمة أيضا ندبادالسّ حري أو السّ ح اين والمصبالدّ علاء  ل:مث

عن تأصيلها  عوضا شر إلى ترجمتهاالنّ بي، فتعود دور كأنها ليست من تراثنا العر 
 ةيّ عامل مع المادة الأدبالتّ في سوء  يّةوالبحث في أصولها. وهنا تقع الإشكال

تناولها  بدلا من يّةالمقدمة للطفل العربي في الكتاب بإعادة ترجمتها من الأجنب
فل عند الطّ كأدب  يّةالأم، وكان الأولى'' البحث عن بدائل شرق يّةمن لغتها العرب
 يّةوالفارس يّةوالأرمين يّةوالأشور  يّةمثل الكرد يّةغير العرب يّةرقالشّ المجتمعات 

قصصا محولة  تقدم للطفل العربي نقرأ التيوغيرها ففي الكثير من الكتب  يّةركالتّ و 
يها على يشار إل التيجل الخارق، و الرّ جل العنكبوت أو الرّ عن أفلام كرتون، مثل: 
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 فولةلطّ اما تفعله هذه الكتب بروح صص للأطفال، دون أخذ بعين الاعتبار أنها ق
ن ا، فهي تنبع من مجتمعات غريبة عالنّ لأطف يّةرقالشّ  يّةالعرب يّةأو الخصوص

  .7"مجتمعاتنا، لينتج لدينا ثقافة أطفال هجينة ذات مضمون غير حقيقي
ل المسلم فالطّ رجمة تنتقل القصة المترجمة لتعرض على التّ أثناء ه ونرى أنّ 

بكل ما فيها من أفكار، وعادات، ومباديء، ومعتقدات، وأفعال، وسلوكيات، سواء 
 يّةافأم كانت من يّةريعة الإسلامالشّ كانت هذه المنقولات متوافقة مع ما جاء في 
فردات ترسيخ مفل ومترجموه على الطّ له. ومن المهم أن يحرص أدباء وكتاب أدب 

لمصاحبة ور االصّ في  يّةص والمرئالنّ المقروءة في  يّةوالإسلام يّةالعرب يّةالهو 
على  ص يصدقالنّ وما ينقله  يّةللنص عند اختيار نص ما للترجمة إلى العرب

ورة في قصص الأطفال الصّ سومات المصاحبة للنص، حيث أن الرّ ور، و الصّ 
ص وتسانده في نقل الأفكار وإيصالها للمتلقي. فهي، على النّ المصورة تعاضد 

 يّةپسبيل المثال، حينما تصور أبطال القصة فهم يظهرون بالبشرة البيضاء الأورو
غربي ابع الالطّ والخضراء والملابس ذات  رقاءالزّ عر الأشقر، وبالعيون الشّ بو 

بع ذلك من ، وما يتةيّ والفلكلور الأجنبي. وتظهر المنازل والأكواخ والقصور الأجنب
عمل على فل وذوقه وتوجهاته ويالطّ تفاصيل متفرقة وهي بلا شك تؤثر في فكر 

سام الرّ يقل دور  ، ولا وق الغربي في عقول الجيل المتلقالذّ و  يّةقافة الغربالثّ ترسيخ 
 يّةلعربا يّةيعمل على ترسيخ الهو  الذيص أو المترجم النّ عن دور كاتب  يّةأهم

فيظهر  يّةينالدّ على رموز حضارته  صفل، حين يحر الطّ ي وجدان ف يّةوالإسلام
ركبون وب العربي والعقال ويالثّ كل العربي المعهود، يرتدون الشّ ة بأبطال القصّ 

يارة، ويصلون في المسجد ويمسكون بكتاب الله يتلون القرآن الكريم ويقبلون السّ 
ترسيخ و  يّةوإبداع وتربفل ورسوماتها فن الطّ رؤوس أجدادهم وآبائهم. لأن قصة 

   8.للمبادئو  يّةللهو 
ة ثوابت الأمّ  ىرجمة مع المحافظة علالتّ  وفي الختام نستخلص أنّ  خاتمة:

قافات لثّ ا، حيث يجد المترجم نفسه يتخبط بين الهويات و ليس بالأمر الهين
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محمّدتنقب  د.  

 يّةهو  ها يقدم هويته ومبادئه أمفلا يدري أيّ ه بظلالها علي يتلق التيالمتعددة؛ 
رجمة لتّ اجل إيجاد استراتيجيات تبنى عليها أالآخر، لذلك وجب تظافر الجهود من 

   وتطورها.   يّةالإسلام يّةالهو تبني  التيحيحة الصّ 

  وما نستنتجه أنّ:
ج به في لزّ اقبل  يّةوالوطن يّةالاسلام يّةإعداده على الهو بناء المترجم يتطلب -

  ؛يّةصوص الغربالنّ غياهب 
 توجه إلى الأطفال التيتترجم وخصوصا تلك  التيصوص النّ انتقاء -

  ؛والمراهقين
ظر نّ الهمها فقط جني المال دون  التيشر النّ وضع رقابة صارمة على دور -

نا المؤلفات نقصد ههو  تنشرها التيوالمحتوى الموجود في المؤلفات  يّةللمادة العلم
  المترجمة.
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 صر وتأثيراتـيات العـــتضـــقـبين مُ  يّةــــقافالثّ  يّةرجمة والهُو التّ 
  -أضواء ومُلاحظات - ولمةـالع

  
  كتور محمد سيف الإسلام بوفلاقــةالدّ  

  الجزائر ، جامعة عنابة،واللغات الآداب يّةكل
 

رجمة التّ وضعت عن  التيعريفات الكثيرة التّ من يتابع المفاهيم و  إنّ  مهاد: 
العديد من الباحثين والمهتمين  يُدرك أنّ  ؛المتعددة يّةقافالثّ دلياتها وآفاقها وج
 يّةقافالثّ و  يّةئيسة، واعتباراتها الفكر الرّ رجمة اختلفوا في الحديث عن آفاقها التّ ب

؛ فمازال البعض يُركز جهوده على تتجدد من مرحلة إلى أخرى التيوجدلياتها 
دورها الحقيقي، ويسعى إلى أن  يّةث عن ماهبها، ويبح الخاصّةوضع المفاهيم 

ف جهداً للولوج في فنها يُفلسف وجودها وتحدياتها، وذلك من دون أن يصر 
في إثراء المجتمع بما تجود به من فكر وثقافة؛ في حين هناك كم  ماسهوالإ

عطيات فشلها، بقولهّ كيف جملة من مُ  يسُوقو  ،رجمة بتجردهاالتّ كبير يُسفّه 
 يّةص كما أدرجها المؤلف؟، وهذه الحالة الجدلالنّ رجم أن يؤول مخارج يمكن للمت

المترجم لديه  هوض بمعالجتها إذا ما تمكّن هذا الفريق من أن يفهم أنّ النّ يُمكن 
ماً بواقع المؤلف ل رجمة عندما يكون مُ التّ في  يّةالأمانة الفكر  يّةتأد يّةإمكان

الكبرى تظهر عند  الطّأمّة هدف، بيد أنّ غة الغة الأصل والل والل  ،والاختصاص
ياق الموضوعي للترجمة بصفتها ثقة ومعرفة، وتصنيفها من السّ الخروج عن 

، واعتبارها امتداداً لهيمنة وسيطرة يّةراعات الفكر الصّ لدن فريق آخر في خانة 
رجمة لا يُمكن أن تكون التّ دول كبرى تفرض فكرها وإنتاجها على الآخرين؛ ف

الغرض منه تجسيد ثقافة معينة ووضع العالم ضمن  ؛فاً أيديولوجياً أبداً موق
  عوبالشّ ياً حضارياً لنقل ثقافات ها تُشكّل تحد مسار معين؛ بقدر ما أنّ 
وحضارة أسمى؛ فعلى  ،قُدماً نحو مجتمع أفضل يّةوإنجازاتهم للمُضي بالإنسان
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نوا يحاولون وفق المستشرقين منهم كا خاصّةبعض المترجمين وب غم من أنّ الرّ 
رجمة التّ ) أن يجعلوا من يزالدّ روجيه أرن(ما قاله المستشرق والمترجم الفرنسي

ص النّ ب الخاصّةروح الشّ حليل و التّ عليق و التّ مساراً يُجسّد أفكارهم من خلال 
جعل  ؛واصل والفهم والمعرفةالتّ رجمة والحاجة إلى التّ ؛ غير أن تطور المترجم

 يّةقافالثّ جهها بمرور الأزمنة؛ لتزداد قوة الآفاق يضمر توهّ  ةيّ الفكر  يّةتلك الجدل
لاثة الأخيرة الثّ رجمة في العقود التّ وجهة، وكذلك لكون المُ  يّةزعات الفكر النّ على 

ابقة، وأضحت في أفق تحدياتها السّ وجهات التّ أصبحت تختلف تماماً عن 
 ص الهدفالنّ يُقابله ب لغوي، وماصلة بالفهم الاختزال العوائق المتّ  يّةمسؤول

وتذليل العوائق  ،ضمن مفهوم فلسفة الإفادة من المعرفة يّةقافة المعرفالثّ وإتاحة 
تتمخض دوماً بناء على وجود عرق أو دين أو توجه؛  التيالمتنافرة  يّةالفكر 

بعلومها وآدابها وفنونها لما كانت هناك  يّةولذلك لو لم تكن هناك مجتمعات غن
ستمر مفهومها كما هو عليه منذ حقبة أفلاطون وحتى يومنا هذا؛ ا اترجمة، ولمّ 

رجمة من التّ  ) يعتقد أنّ روبرت فاجليز(فأستاذ الأدب المقارن بجامعة برنستون
كون إلى مختلف الرّ وبان والاضمحلال الفكري، و الذّ لغة إلى أخرى لا يعتريها 

؛ بل لإفادة من المعرفةوا ،يّةالأيديولوجيات المتعطشة إلى تغيير المعالم الإنسان
هي في حقيقتها تعميق للمعرفة، وفهم للآخر من خلال العلوم والآداب المترجمة 

الكاتب والمؤلف  يّةة فهو يرمي إلى إيضاح مدى شفافمن لغة إلى لغة؛ ومن ثمّ 
ؤى والأفكار وترتيبها؛ بما الرّ مايز ما بين التّ وإيصالها دون  ،في تبليغ المعلومة
كما وجدها المخلوق بالفطرة؛  يّةى إلى تغيير مسار الإنسانيشتهيه من يسع

اً وحضارياً، لكونها فداً فكريّ ارجمة جدلياً يُمكن اعتبارها بمنتجها وإصدارها ر التّ ف
 .)1(تجعل من المجتمع يهضم ما يترجم

لا يختلف اثنان على  شارحة: يّة: مُقاربة نظر يّةقافالثّ  يّةرجمة والهُو التّ  :أولاًّ 
 يّة يُمكن للتّرجمة أن تنهض بمفردها بدور تطوير الفكر، وبناء الهُو ه لاأنّ 
طوير التّ  يّةتُساهم في عمل التيرجمة من بين المُكوّنات التّ ، وإنّما تُعدّ يّةقافالثّ 
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تعني قراءة لنص بغير لغته، وإعادة في المجال الفكري والمعرفي، وهي م قدّ التّ و 
ختلف؛ ومن هنا تغدو الأعمال ير ومُ ل نفسه على نحو مُغاـج بناء نص سَ 

لغتها (ستقبلة، وذلك بعد انتقالها من اللغة المصدرقافة المُ الثّ المترجمة جزءاً من 
المُترجم  رجمة يُدرك أنّ التّ  يّة)إلى اللغة الهدف، وكل من مارس عمليّةالأصل

حيث إنه ؛ رجمةالتّ  يّةيُلفي نفسه مُوّزعاً بين هُويّات مختلفة، وهو ينهض بعمل
ه في الآن ذاته بحاجة إلى يضطر إلى إدخال ثقافة أخرى إلى نصّه، كما أنّ 

رجمة في التّ ومن يهتم بهذا الموضوع يجد أن مُقاربة وطنه،  يّةالحفاظ على هُو 
، وتركيز الاهتمام عليها يُمكن أن يكون بمنزلة وضع أحجار يّةصلتها بالهُو 

تُركز عليها، وتمنحها  التيلمجتمعات قافي في االثّ و  ،للنهوض بالبناء الفكري
 يّةقافالثّ  يّةو وقد يبدو الحديث عن الهُ  ،بق، وتسعى إلى تنميّتهاالسّ قصب 

تكشف عن  يّةظرة المتأنالنّ  ؛ بيد أنّ ناقضالتّ رجمة حديثاً يحمل بعض دلائل التّ و 
 رجمة فيالتّ ؛ فرجمةالتّ و  يّةقافالثّ  يّةو اتساق جوهري في هذه العلاقة بين الهُ 

إلى  بعينها، يّةثقاف يّةو  ــُومن ه معناها البسيط نقل من ثقافة إلى ثقافة أخرى،
عبارة عن كيان معنوي  يّةقافالثّ  يّةو ـمختلفة، ومن جانب آخر؛ فالهُ  يّةثقاف يّةو  ـُه

رجمة قد تكون في التّ ، و يّةاخلي، وتجلياته الخارجالدّ ومترابط في بنائه  متجانس،
 ن مُ ناً مبعض الأحيان مُكو أو  لدى بعض الأمم يّةقافالثّ  يّةو نات الهُ كو

وأخرى، بحسب درجة انفتاحها على  ن ثقافة كما تتراوح أهميتها بي المجتمعات،
 يّةقافالثّ  يّةو رجمة عن اللغات الأخرى تثري الهُ التّ ويمكن القول إن  العالم،

دها إلى كما لا تش شوش خصائصها،ضعفها، أو تُ ولا تُ  وتُساهم في تقويتها،
ها إلى أنّ  ارسينالدّ العديد من  ويذهب كما يرى البعض يّةقافالثّ  يّةبعالتّ  أغلال

 يّةو رجمة عامل فاعل في إثراء الهُ التّ  قافي؛ إذ أنّ الثّ تندرج تحت لواء الغزو 
 يّةوتصف ،يّةرجمة ينبغي أن تمر بعمليات تنقالتّ  يّةولكن نتائج عمل ،يّةقافالثّ 

ووصولاً إلى نتائجها  رجمة الفردي،التّ من مرحلة فعل  وذلك انطلاقاً  متعددة،
وإذا كان هناك  ،يّةقافالثّ  يّةو يُشكل الهُ  الذيقافي العام الثّ تصب في المجرى  التي
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لبي على السّ أثير التّ رجمة يُمكن أن تكون من عوامل التّ  ك في أنّ الشّ قدر من 
وتأثيراتها  ،رجمةالتّ وفة عن تاريخ المعر  يّةاريخالتّ جارب التّ ؛ فإن يّةقافالثّ  يّةو هُ ال

مرت  التيللحضارات  يّةقافالثّ  يّةو الهُ  تؤكد أنّ  ؛راث الإنساني بشكل عامالتّ في 
رجمة تبلورت بشكل أقوى، وأكثر التّ طاق في مجال النّ وواسعة  بتجارب مهمة،

كثيراً ما يتم استحضارها في هذا  التيومن بين الأمثلة  ،)2(وضوحاً من ذي قبل
رجمة الهائلة التّ أفادت كثيراً من حركة  يّةالإسلام يّةالحضارة العرب دد أنّ الصّ 
في بلورة ؛ ولة والمجتمع، وجوانب البناء الحضاري الأخرىالدّ واكبت بناء  التي

هذه الحضارة  ؛ ذلك أنّ اريخ الإسلاميالتّ نوات الباكرة في السّ منذ  يّةقافالثّ هويتها 
 يّةشكلت عوامل إضافة مهمة للهو  التيجمة ر التّ أفادت كثيراً من عمليات 

رجمة المسلمين على الإفادة من تراث الحضارات التّ ؛ فقد ساعدت يّةقافالثّ 
اعتنقت الإسلام  التيعوب الشّ كانت تنتمي إليها  التيابقة؛ وهي الحضارات السّ 

 رجمةالتّ ولا يُمكن لمن يتحدث عن العلاقة بين  ،)3( لغة يّةديناً، واتخذت العرب
، وصلتها يّةعمق في دور اللغة في بناء الهُو التّ ظر عن النّ أن يصرف  يّةوالهُو 

 ؛يّةقافة والهُو الثّ هذا الأمر يقود إلى الحديث عن العلاقة بين  قافة، كما أنّ الثّ ب
 التّ غة دون ولا يُمكن البحث في واقع الل وعلاقتها يّةو غة بالهُ طرق إلى صلة الل ،

في المجال العربي إدراك  يّةالعلاقة القائمة بين اللغة والهُو إدراك  حيث إنّ  بها،
 يّةناجعة تؤدي إلى صون مُفردات الهُو  يّة؛ سيسمح بانبثاق سياسة لُغو علميّاً 

هوض من جهة النّ و  يّةنمالتّ وإثرائها من جهة، كما تُساهم في تحرير إرادات 
، ويظهر يّةقّدة وبالغة الحساسعلاقة مُع يّةعلاقة اللغة بالهُو  أخرى، والحقيقة أنّ 

اللغة ليست  ؛ من حيث إنّ ظريالنّ هذه العلاقة في شقها  يّةسجانب من حسا
بل هي جزء منها، ومن  ، ولاُ يمكنها الاستقلال عنها،يّةمعادلاً تاماً لجنس الهُو 

ناتها  غة والهـُو ؛ فعند البحث عن العلاقة بينهمايّةينامالدّ أبرز مُكوبغي ين )يّة(الل
، والقصد من الإحاطة بهذه )يّةها علاقة الجزء المنتمي إلى الجنس(الهـُو إدراك أنّ 

 ومن ثم تحليل طبيعة هذه العلاقة العلاقة وضع هذا الجزء بكله تحت المجهر،
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ويجمع  ؛واكتشاف تطوراتها أثيرات المتبادلة بين طرفيهاالتّ  قاب عنالنّ وكشف 
، ليست مجرد يّةالهُو  يّةغة منظوراً إليها من زاو الل  على أنّ - أو يكادون- ارسونالدّ 

ها تتحول إلى كائن إيجابي وفاعل ، بل إنّ يّةلبالسّ متسمة بالحياد و  يّةأداة تواصل
، وتطويرها، أو على العكس من ذلك تحللها يّةفي إعادة إنتاج ذات الهُو 

ل مرتكزاً رئيساً من شك كما تُ  وجوهرياً، نصراً مُهماً،ـعُ  د ـغة  تعالل ؛ و )4(وتدهورها
  ؛وصفاته يء،الشّ تنصرف في دلالاتها إلى حقيقة  يّةو حيث إن الهُ  ؛مرتكزاتها

مات السّ )تقوم على يّةوتتجلى بها شخصيته، فهي(الهو  يتميز بها عن غيره، التي
ويشير  وتراثها، كدينها، ولغتها، عن غيرها من الأمم، أمّةتتميز بها كل  التي

 أي من حيث تشخيصه يء،الشّ يكون عليها  التيفة الصّ إلى  يّةمفهوم الهو 
وإدراك  ات،الذّ فضلاً عن أنها تتوجه في أبعادها نحو وعي  ؛وتحققه في ذاته

تطبع جماعة معينة من  التيوالعلامات المشتركة،  اريخي الواحد،التّ المصير 
ل رابطة شك تُ ، و يّةراثالتّ ، و يّةاس، وتعتز بها، فهي مجموع المفاهيم العقائدالنّ 

 ته، وإجلالهاتزاز الفرد برموز أمّ وهي تقتضي اع بين الأفراد، يّة، وضمير يّةروح
من  غة،ها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالل ومن المعروف أنّ  واحترامها، والولاء لها،

فاهم بين المجموعات التّ و  ها لا تقتصر على كونها وسيلة للتواصل،حيث إنّ 
ما كانت وكلّ  والانتماء، قافة،الثّ و  د للتعبير عن القيم،بل تمت فحسب، يّةالبشر 

 الأمّة يّةو  ـُعوب، كانت أقدر على تشكيل هالشّ غة أوثق اتصالاً بثقافة الل 
فلغة أي مجتمع من المجتمعات تمثل الوعاء اللغوي لثقافة ذلك ؛ )5(وحمايتها
وذلك  ،يّةليات الهو أقدم تج عد غة تُ الل  خامره أدنى شك أنّ ا لا يُ وممّ  المجتمع،

غة المشتركة من شأنها أن تجعل من كلّ فئة من الل  على اعتبار أنّ 
 غةويزداد الاهتمام بالل  ،يّةتتسم بالاستقلال يّةو  ـُذات ه اس(جماعة) واحدة،النّ 

في  يّةاريخالتّ في المفاصل  في الآن ذاته، عندما يشيع الحديث عنهما، يّةوالهو 
هما بط بينهما،إذ يتماهيان إلى درجة أنّ الرّ الب يتم وفي الغ حياة الجماعات،

أو تقدمها  أمّةويصعب أن نتعرف على ثقافة  ،)6(يكادان يصبحان شيئاً واحداً 
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عب جداً سبر لغة ما، من الصّ ه من كما أنّ  عرّف على لغتها،التّ الفكري من غير 
 فإنّ  لذلك، ؛قي الحضاريالرّ فهي من أهم عوامل  ؛غير أن نتصل بثقافتها

وعلاقة الفكر بها يوضح بعض الجوانب من أهميتها  علاقتها بالفكر،
هي صورة من  التي؛ غة، فالمظهر الحضاري يتجلى من خلال الل يّةالحضار 
اطقين النّ غة دفعة واحدة عند ولذلك فلم توجد الل  ،الأمّةشاط العقلي في النّ صور 

ما هو في إنّ  ؛غويوالغزو الل  ا،ألفاظاً على قدر حاجته الأمّةوإنما أوجدت  بها،
 والمعرفي شاط العقليالنّ حيط بمختلف جوانب حقيقته غزو حضاري يُ 

 ويكاد يقع الإجماع على أنّ  ،)7(أو تغريبه صوري، ويسعى إلى تدميره،التّ و 
ه لولاه بمعنى أنّ  ماً لذاته،قو أي ما كان من الجزئي مُ  هي حقيقة الجزئي، يّةو ـالهُ 

كان تمايز  حقيقة الجزئي، يّةو  ـُولما كانت اله أو تغيرت، ،لارتفعت حقيقته
إلى شيء  يّةو ــوقد ينصرف مفهوم الهُ  الأشخاص في الوجود الخارجي بهوياتها،

إلا في  يّةو ما تكون طبيعته كذلك، فلا يكتمل مدلول الهو أ مساو لجوهر نفسها،
 وعنوان  وامتياز، ير بورديو فاللغة هي رأسمال رمزيوكما نبه بي غة،جوهر الل

فهي تُمارس سلطتها بصفتها  والوجود، ،واصلالتّ و  ها أداة المعرفة،سيادة، وبما أنّ 
تتجلى في كونها  يّةوتتميز اللغة بخصوص تقيم نظاماً معرفياً بالواقع، يّةبن

ها من جانب ولكنّ  فهي منتوج ثقافي من جهة، وحاملاً في الآن نفسه، محمولاً،
وسيظل   )8(وتُشكلها ،يّةاني تصنع الهو الثّ لغة بالمعنى فال قافة،الثّ آخر تصنع 

عوب في أزمة عميقة لا تلوح لها الشّ يفرض نفسه بقوة عندما تدخل  يّةسؤال الهو 
فتسأل من أنا؟ وما خصوصيتي، وأين هويتي؟  مخارج قريبة تتبدى في الأفق،

ا من ما حمله عصرن ولا ريب في أنّ  وأين أنا من الآخر؟ وأين هو مني؟.
 يّة، والمعرفيّة، والعلميّةت الفكر وتعقيدات في شتى المجالا وتغيرات، تطورات،

موضوعاً تتقاسمه مجموعة من العلوم، وتُسهم في  يّةالهو  يّةجعل من إشكال
) تقع يّةها(الهو (كلود ليفي ستراوس) من أنّ قضاياه عدة ثقافات، ولعل ما كتبه

ر عن أزمة كونه يُعب  لالات،الدّ لة من له جم رق،الطّ اليوم على أكثر من مفترق 
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قد طرح  غم من قدراته، وإمكاناته،الرّ ب وإذا كان الفكر الغربي، ،يّةو  ـُعميقة في اله
سبة للمجتمعات النّ ب يّةاستثنائ يّةؤال يغدو مكتسياً أهمالسّ هذا  فإنّ  ،يّةسؤال الهو 

ويته تتحدد  ــُه فإنّ  ،رورة إنسان ثقافة معينةالضّ فالإنسان إذا كان هو ب ،يّةالعرب
وهناك ضرورة  ،يّةقافة القاعدالثّ يُمكن تسميتها ب التيقافة الثّ بانتمائه إلى تلك 

تعبيراً  يّةحيث تكون الهو ؛ قد، وبالبعدين الخاص، والعامالنّ و  بالعقل، يّةلربط الهو 
انطلاقاً من أحداث  وتتطور، وتنمو، تتحول، التيات الذّ بات مع الثّ عن 

وأنماط  والمحيط، وهي في اتصال مع العالم، من مرحلة جديدة،أو  مؤسسة،
قوقع على التّ لا تؤدي إلى الانطواء، و  يّةالهو  فإنّ  ؛ؤىالرّ ووفقاً لهذه  الحياة،

غيرات التّ مع الأخذ بعين الاعتبار  ائم للذات،الدّ نشيط التّ ما ينتج عنها ات، وإنّ الذّ 
والحاضر  ونه لا يحيى في الماضيبكسم الإنسان يت  لأنّ ؛ الحاصلة في المحيط

ها وعي هي أنّ  يّةو ــقيق للهُ الدّ الوصف  والحق أنّ  .)9(بل هو كائن مستقبلي؛ فقط
أو جماعة في إطار  ،أمّةأو  وإحساسه بانتمائه إلى مجتمع، الإنسان لذاته،

في  ،يّةالعرب يّةسمالرّ وهذا ما تؤكد عليه أغلب القرارات  الانتماء الإنساني العام،
قافة الثّ كما جاء في خطة  العمل حول دور  ،يّةالهو  يّةطار سعيها لتحديد ماهإ

 التيو  ،- على سبيل المثال- فلسطين نموذجاً  :يّةالعرب يّةفي الحفاظ على الهو 
في الوطن  يّةقافالثّ ؤون الشّ ) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن 14ورة(الدّ اعتمدتها 

 الأمّة أكدت على أنّ  التيو  م،2004سنة: )،يّةاليمن يّةالعربي بصنعاء(الجمهور 
ويجب أن  ،يّةكوّن أساسي للهو غة مُ الل  ، وأنّ يّةهي بالأساس وحدة لغو  يّةالعرب

لها إدراك الجماعة للمصير الواحد، والمصالح شك يُ  يّةو  ـُاله يؤخذ بالاعتبار أنّ 
لإثبات  معا إلى العملوتدفعهم  اس، وأهدافهم،النّ تُحدد توجهات  التيالمشتركة 
 واعترفت الخطة عينها بأنّ  وصون إنجازاتهم، وتحسين مواقعهم، وجودهم،

بل هو في حالة دائمة من ؛ تكوّن، واكتمل في ماضٍ ما ليست مثالاً ثابتاً  يّةالهو 
وقد تبنت الخطة المذكورة  أثير،التّ أثر، و التّ و  طوّر،التّ حوّل، و التّ و  شكّل،التّ 

بما هي رمز  ،يّةتعزيز اللغة العرب ى أنّ مجموعة من المبادئ نبهت فيها إل
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ات، ويرسمان الذّ ، ويصونان يّةيحميان الهو  ،مّةللأ يّةقافالثّ ، و يّةللذات الحضار 
 يّةبل عمل؛ يّةعاطف يّةليس قض يّةمسّك بالهو التّ ف ؛صورة أكثر إشراقاً للمستقبل

 والمدرسة، تشمل الأسرة، يّةجتماعسات الاتُشارك فيها جملة من المؤسّ  يّةمنهج
هي ما  يّةقافالثّ  يّةالهو  إذ إنّ  ،يّةوالاقتصاد ،يّةياسالسّ والإعلام، وتحكمها البيئة 

 ويزودهم بالقيّم يمنح الإنسان مشاعر الأمن، والانتماء، والاندماج بالجماعة،
 موحات المشتركةالطّ واصل، وتحقيق التّ تُمكنهم من  التيوالمبادئ، والمعايير 

حيث يعيد المجتمع  بل هي كينونة متغيّرة، ليست جوهراً ثابتاً، )يّةو  ـُها(الهكما أنّ 
ولا يعني  ويمنحها أبعاداً جديدة، تحديد هويّته، والمنفعل به اريخ،التّ الفاعل ب

 وتاريخ أو عن أصل، والمتحوّل انفصالاً عن ماض، بالمتغير، يّةتعريف الهو 
يعيد تحديد هويّته  ل به،ومنفع - رورةالضّ ب- اريخالتّ المجتمع وهو فاعل ب بل إنّ 

 يّةاريخالتّ جديدة تشكّلها المرحلة من، ويمنحها أبعاداً الزّ المتوارثة المتجددة عبر 
ورفض  قوقع في الماضي،التّ أو  ات،الذّ لا تكون بالانغلاق على  يّةالهو  ايةفحم
 رغم كثرة استعماله مصطلح لا يخلو من غموض، يّةوالهو  ،)10(جديدالتّ 

 و مفهوم فلسفي مهم عند المثاليينفه ،يّةفي شتى العلوم الإنسانوتوظيفه بكثافة 
الواحدة تعد ضرباً  يّةالكون يّةلذلك ففكرة الهو  ؛ز الأمممي تُ  التيوهي  والوجوديين،
بيد أنها  يتفاءلون بها، نالذيو  اعون للعولمة،الدّ إذ يطمح إليها  من الخيال،

 بما تنطوي عليه من سمات يّةالهو  إذ تتحدد ستظل حُلماً أقرب إلى الوهم،
 التيمات الفارقة السّ وهي  لب،السّ وب ها تتحدد بالإيجاب،أي أنّ  وخصائص،

في  وتتنوع مصادر هذا الاختلاف وتتعدد، ز غيرها عنها،وتمي  تُميزها في ذاتها،
 يّةفالهو  يعزّ معهما الفصل بين مختلف المصادر على حدة، وتداخل، تركيب،

والمهني، والاجتماعي، وحين يتم الحديث عن  العقدي،تتكون من العرقي، و 
ل جماعة الأوّ  قد توفر لها أمران: ،الأمّةهذه  من الأمم، فهذا يعني أنّ  أمّة يّةهو 

وتتشبث بحقيقتها  تؤمن بما تظنه عن نفسها، أو شبه متجانسة، متجانسة،
 اني:الثّ و  الة،الدّ  ، وأعرافهاالخاصّةلها رموزها  كما أنّ  ، وانتمائها لها،يّةاريخالتّ 
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وترتبط فيها بأنساق من  مُحددة، يّةتعيش ضمن مساحة جغراف الأمّةهذه  أنّ 
بفضله  الذيو  ياق المعرفي،السّ تُشكل  التي ،يّةقافالثّ و  ،يّةوابط الاجتماعالرّ 

 أمّةتمنح كل  يّةالهو  حيث إنّ  يتحقق وجودها، ويتغذى به بقاؤها، وتطورها،
تنهض  يّةهو  اية وهذا يُفهم على أنّ  عن سواها، به تتميز الذياختصاصها 

تتماهى  يّةومن جهة أخرى، فالهو  اريخ،التّ وعلى الوجود في  على الاختلاف،
 ومن البديهي أنّ  ،)11(اريخالتّ وثقافي ممتد في  فهي تراكم معرفي، اريخ،التّ مع 

 كلالشّ  تهم  يّةلق ما يقوله شخص معين، أو يكتبه ومن زاو طاللغة من من
، فهي يّةالفرد يّةسبة إلى الهُو النّ ب يّة؛ تظل مسألة مركز سواء حد والمضمون على

، تتضمن تعيين منزلة ، وأخرى مشتركةيّةخص ضمن هُويات قومالشّ تدون 
اً خص، بل تشكل نصّ الشّ ا يقوله اً ممّ ها لا تُشكل نصّ ؛ إنّ يّةو  ـُخص داخل الهالشّ 

خص ويؤولونها الشّ  يّةأ الآخرون هُو خص ذاته، إذ من خلال ذلك سيقر الشّ من 
ولقد بات المعيار اللغويّ شغل الباحثين  ،)12(بطرائق شتى، قد تكون أكثر تعقيداً 

احتلت فيها مسألة المصطلحات المساحة  التي يّةرجمالتّ راسات الدّ اغل في الشّ 
قاش لدى مُقاربة قضايا النّ لا يحتمل  الذيالأكبر من اهتماماتهم، والواقع 

قافة الثّ عبير عن التّ اللغة تُعد من أبرز أدوات  هو أنّ  يّةقافالثّ  يّةرجمة والهُو التّ 
المنوطة بالمترجم في نقل  يّةالعمل ؛ ومن هذا المُنطلق نُلاحظ أنّ والحضارة

 ، بما تحملهيّةراكيب اللغو التّ قافة عبر اللغة تُجابه لا محالة بفوارق الثّ الحضارة و 
 يّةغم مما يتوفر للمترجم من آليات وإمكانات معرفالرّ ، وبةيّ من مضامين معنو 

 يّةقافالثّ والكنايات  ،ورياتالتّ في نقل بعض  يّةرجمالتّ ؛ تظل عمليّته يّةولغو 
بعض  في ؛ نظراً لغياب المرجعحقيق على الوجه الأتمالتّ صعبة  ،يّةوالحضار 

في اللغة الهدف  ياغاتالصّ الحالات، ونظراً لما تحتويه المفردات والعبارات و 
وذلك  معنى تارة، وتنقص في وضعيات أخرى؛ قد تزيد في اليّةمن دلالات معنو 

ومن جانب آخر تعتقد الباحثة  .)13(مُقارنة بضمنيات خطاب اللغة الأصل
تعابير  «تُشكل يوماً أمثل وأوحد لماللّغة  (نعمة الله أبي راشد) أنّ  يّةاللبنان
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 يّةمظاهر حضارة شعب ما تندرج في سلم عتبارنا أنّ قافة والحضارة إلا باالثّ 
بعضها لا يستحق الاهتمام. فلئن صح هذا الافتراض نتجت عن  وأنّ  يّةطبق

 يّةتفضيل يّةذلك تداعيات خطيرة، أقلها وبالقرينة إدراج الحضارات في سلم
على  يّةوحضار  يّةوجّب علينا قياساً أن نسلّم بوجود درجات ثقافالتّ مماثلة، و 

ا يُسوّغ فكرة تفوق عوب درجات ممّ الشّ من شأنها تصنيف  ستوى العالم بأسرهم
إلى هيمنة  يّةاعالدّ ظريات النّ البعض على البعض الآخر، والخلوص إلى تبرير 

هذا عن تقارب  يُبعدنا مرويج لثقافته. ولكالتّ عاء له و الدّ المتفوق على من دونه، و 
نوه به سابقاً، ومن هنا تبرز المفارقات الحضارات وتفاعلها الإيجابي المرجو والم

الانتقاء؟ من يقوم بها  يّةعبة: ما ذا يُترجم؟ على أي ركائز يُتكأ في عملالصّ 
ولأي هدف؟ ألا يعني الاختيار فرزاً وإبعاداً ورفضاً؟ أي آليات تُستعمل للحكم 

 .» )14( ما يُترك جانباً ثقافة وحضارة؟ أو ليسبصلاح مؤل"ف ما للترجمة؟ 
فهي تمتاز بعدم وعيها شأنها في ذلك  ؛يّةقافة والهُو الثّ العلاقة بين  سبة إلىالنّ وب

يرى عدد كبير من تتقاسم معها عدة عناصر ومكوّنات، و  التي اللغةشأن 
  التيات الطّ هناك جملة من المغ قافة والحضارة أنّ الثّ صين في مجال المتخصّ 

ن يخلطون بين مفهوم الذيسين ار الدّ فهناك الكثير من  تقع بين المفهومين،
دد الباحث سيد غدريس هاني الصّ حيث يذكر في هذا  قافة ومفهوم الحضارة،الثّ 
وهم نادراً  قليد الأنثروبولوجي الأمريكي،التّ في  يّةالحضارات هي هويات ثقاف أنّ 

رجمات ذات الأصول التّ وقد اعتادوا في  قافة والحضارة،الثّ ما يُفرقون بين 
 قافات متعددةالثّ والحضارة واحدة و  قافة بالحضارة،الثّ ن يترجموا أ يّةالأمريك

في الماضي سمعنا عن  عصر ثورة الاتصالات هناك حضارة واحدة،«ففي
 إنّ  واصل ومشكلة العزلة،التّ ما يرجع إلى أزمة وهذا إنّ  وجود حضارات،

فمالك بن نبي مثلاً  كما ينحو الجميع، الحضارة ليست هي مطلق الحضور،
ها إنّ  سبة إليه الحضارة هي أخص من الحضور،النّ ائد، بالسّ قليدي التّ أي الرّ  وهو

قافة هي أمر ملازم لكل أشكال الثّ و  والحضارة هي القوة، حضور أمثل وأقوى،
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قافة الثّ لكن  ،يّةقافة هي إفراز وجودي لكل الكيانات الاجتماعالثّ  الحضور،
والحضارة  لحضارة مرحلة القوة،قافة تمثل من االثّ ف ،يّةرورة حضار الضّ ليست ب

فالقوة واجبة في  قافة،الثّ والحضارة أخص من  قافة مرحلة الفعل،الثّ تمثل من 
 يّةما يعني أن كل ثقافة تملك إمكان قافة،الثّ ممكنة في حق  حق الحضارة،

وهناك  ،)15(»حضر حتى تصبح قادرة على إنتاج القوةالتّ ولا يجب لها  حضر،التّ 
لاً : إذا كان مفهوم أوّ   :من عدة وجوه »الحضارة  «وبين  »فة قاالثّ  «فرق بين 

قافة هي الثّ ، فيّة، فإن الحضارة تنزع إلى العموميّةقافة ينزع إلى الخصوصالثّ 
شأنها أحدٌ، تحمل صيغة هذه من الأمم، لا يشاركها في  أمّةب الخاصّةالحضارة 

صب عدة ثقافات في نهر وتتّسم بسماتها، ووراء كل حضارة دينٌ، وقد ت الأمّة
ننتمي إليها هي في أدنى مستوياتها مجموع  التي يّةقافة العربالثّ حضارة واحدة. ف

نهجه الغزالي في  الذيهج النّ تقاليدنا وعاداتنا، أما على مستواها الأعلى فهي 
وحي، وابن رشد في الجانب الفكري، وابن حزم في الجانب الرّ الجانب 

بثقافتنا  –نحن العرب –نب الاجتماعي، ونشكل ن في الجاالأخلاقي، وابن خلدو 
همنا أس التي يّةل الحضارة الإسلامنشكّ – يّةركالتّ و  يّةالفارس–مع ثقافات أخرى 

وأن الحضارة أثر  قافة تصور وإرادة،الثّ  إنّ  ثانياً:. )16(جميعا في إنشائها وإثرائها
ن الحضارة وصف ، وأالأمّةد و قافة وصف عـام للفر الثّ  اً: إنّ الثّ ث ونتيجة لهما.

، ولا »يّةالفلان الأمّةحضارة «: . يقـال»العلم«: مثلها مثل، أيالأمّةخـاص ب
خص الشّ ، فتصدق على »قافةالثّ «، بخـلاف »خص الفلانيالشّ حضارة «: يقـال

يحمل جملة من  الذي المثقف، يّةإذ يُمكن أن نتحدث عن شخص ،الأمّةو 
 فبمفهومه الواسع: ديم مفاهيم جمة، تندرج في إطاره،وبالإمكان تق لالات ،الدّ 

 ة مجتمعه، وله مقدرة على تحليلهاخص المستوعب، والمدرك لثقافالشّ هو 
 اس صلة بالمعرفةالنّ ها، وهو أكثر وتفكيك بُناها، وله قدرة على تعميق إيجابيات

أساس على  قافة،الثّ خص المشتغل بالشّ وإذا أردنا تقديم مفهوم محدد: فهو ذلك 
تلعب  يّة، كما أنه يمارس أعمالاً ذهنيّةوالفن يّةشاطات الإبداعالنّ أنها نشاط من 
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 يّةياسالسّ ظم النّ الحضارة تتجسم في  : إنّ رابعاً  دوراً في ترسيخ الوقائع القائمة.
قافة تتمثل في الثّ نائع، والاختراعات على وجه العموم، وأن الصّ وفي العلوم، و 

قافة الثّ  أنّ  ، أييّةات، وجميع العلوم الإنسانواريخ، والفلسفلتّ االلغات، والآداب، و 
على  يّة، والحضارة تقدّمٌ من الوجهة الاجتماعيّةوالفكر  يّةتقدّمٌ من الوجهة الخُلُق

وليس  مثقفة يصدق عليها أن تكون متحضرة أمّةكل  خامساً:وجه العموم. 
قائمة  التّ ماز  التييمة القد يّةهناك الكثير من الآثار الحضار  لأنّ  العكس،

 : مثل أهرام مصريكن بدافع ثقافيحتى الآن، بَيْدَ أنّ إيجادها لم  يّةومرئ
 –، فتلك شُيّدت بدافع وهمييّةولالدّ ومختلف الأسلحة المحفوظة في المتاحف 

فس النّ فاع عن الدّ وهذه صُنعت من أجل - )17( على أحد الأقوال في سبب بنائها
 يّةر الذّ تارة أخرى. وما قيل في ذلك يقال في القنابل  ماء بهاالدّ تارة، وسفك 

والأسلحة الفتاكة، المصنوعة في العصر الحاضر، فإن صنعها لم يكن بدافع 
 ، وسفك دمائهميّةسلط على البشر التّ رهيب، وحُبّ التّ ثقافي، وإنما كان بدافع 

لوك، وحب سّ التهدِفُ إلى تهذيب الأخلاق، وتقويم  التيوهذا منافٍ للثقافة، 
 قافة أعلى من الحضارةالثّ عتبار فالخير، وإصلاح المجتمعات. وعلى هذا الا

في الجوهر... أما  يّةوأرقى منها في سلم الحياة. وهي، على وجه العموم، روح
قافة سابقة على الحضارة في الثّ في جوهرها ومحسوسة، و  يّةالحضارة فماد

ـقافة والحـضارة بوجه الثّ فاصل بين الوجود... وليس في الإمكان ضبط الحد ال
مفهوم الحضارة لم يلق إجماعاً على  ارسين أنّ الدّ .  ويرى بعض )18(دقيق
غم من الرّ على  اريخ،التّ عرفها  التي يّةه بين مختلف الحضارات الإنسانلتّ دلا

فمن  تشكل جوهرها، التي يّةاشتراك هذه الحضارات في الكثير من القيم الإنسان
ضي في مسار حوار الحضارات على سبيل المثال عليه أن يتفق يرغب في الم

تتفاوت نظراً  التيولتصنيفاتها  )،يّة(الحضارات الإنسانعلى حدود دنيا لمفهوم
في  يّةنا ننسب الحضارات الإنسانوهو أنّ  أمر آخر،« لاختلاف المعايير، وهناك

 الأمّةوإلى اللغة أو  )،يّة(فنقول الحضارة الغرب محاولتنا تصنيفها إلى القارة حيناً 
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  )يّةأو الحضارة اليابان ،يّةينالصّ أو الحضارة  ،يّةاً(فنقول الحضارة العربالثّ حيناً ث
هر أو النّ وإلى الإقليم أو  )،يّة(فنقول الحضارة الإسلام وإلى العقيدة حيناً رابعاً 

وإلى العصر سادساً(فنقول ، افدين)الرّ الوادي خامساً(فنقول حضارة بلاد 
ا يقع المرء عليه وإلى غير ذلك ممّ  أو الحضارة الحديثة)، لحضارات القديمة،ا

نا نادراً ما نسأل أنفسنا هل ثمة ولكنّ  ،يّةفي قراءاته لتاريخ الحضارات الإنسان
ونمضي  لا تشوبها شائبة من حضارة أو حضارات أخرى؟  يّةحضارة صرف نق
نتماهى  التيالحضارة) يّة(عبقر ات فنتحدث عنالذّ مركز حول التّ أحياناً في نزعة 

قافة الثّ بين اللّغة و  إنّ  .)19(»أو نرغب في الانتساب إليها وننتسب إليها، معها،
 قافة أعمالثّ و  ؛ فاللّغة أخص،ويُمكن أن تشبّه بعلاقة الجزء بالكل علاقة وثيقة،

 لّغة تجسيد حي لكل معارف الإنسانال أثير؛ ذلك أنّ التّ و  أثر،التّ وبينهما علاقة 
وهي بمثابة الكاشف عن مكنون  ،يّةقافالثّ وهويته  وخبرته دليل شخصيته،

؛ وهذا ما يتضح في جداً  يّةقافة قو الثّ بين اللغة، و  والعقل، وتظل العلاقة فس،النّ 
جل من الرّ قافي معاً؛ فالفرد بإمكانه أن يحكم على ثقافة الثّ لوك اللغوي، و السّ 

والأداء  طق،النّ والعبارات، وطرائق  لفاظ،محصوله اللّغوي المتمثل أساساً في الأ
لسان الفتى نصف، ونصف  اعر قديماً بأنّ الشّ وهذا ما عبّر عنه  وتي،الصّ 

لسان الفتى كل الفتى؛  م، ويقال كذلك أنّ الدّ صورة اللحم و  فؤاد...فلم تبق إلاّ 
ما يستمد مادته من وإنّ  ،يؤديه اللسان لا يصدر من فراغ الذيالكلام  لأنّ 

قافي، ومن بين الأسئلة الثّ أي من محصوله المعرفي، و  ونفسه، عقله، مخزون
قافة، هل تتحدد ثقافة الفرد بلغته؟ أم أن الثّ ، و اللغةتُطرح فيما يتعلق بعلاقة  التي

اللغة  ل يذهب إلى أنّ دد ثلاثة آراء، الأوّ الصّ لغته تتحدد بثقافته؟ وهناك في هذا 
وتفكيره  ،سلوك الفرد ويزعمون أنّ  افته،وثق تُملي على الفرد أسلوب حياته،

أثراً  اللغة ليست إلاّ  وهناك منظور آخر يرى أنّ  لاً وأخيراً على اللغة،يرتكزان أوّ 
 يرى أنّ  الثاّلثّ و  المجتمع؛ فهي عاكسة لثقافة هذا المجتمع، يّةمن آثار عقل

جتمع العالم الحقيقي لأي م العلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر على أساس أنّ 
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قافة هي علاقة الثّ علاقة اللغة ب وأنّ  ،يّةمبني إلى حد كبير على العادات اللغو 
 )20(لها مصادر أخرى غير اللغة قافة أعم؛ إذ أنّ الثّ و  الجزء بالكل، اللغة أخص،

رجمة بأبسط تعريف هي وسيلة من الوسائل المستخدمة لتبادل المعارف بين التّ و 
ومن  ،أخرى أمّةإلى حضارة  ل حضارة معينة،ها وسيلة لنق؛ أي أنّ عوبالشّ 

 حين نقله ، والعلميتتفتح الحياة في الإنتاج الفكري أو الانتقال قل،النّ خلال هذا 
 فاعل، ولا ريب في أنّ التّ لاقح يُفضي إلى التّ ؛ أي أن حدوث من لغة إلى أخرى

 وقيم يّةانقافة من قضايا إنسالثّ قافة للترجمة تكمن فيما تحمله تلك الثّ  يّةقابل
ذا وه روف،الظّ و  رفالظّ أو  ،يّةمنالزّ و  يّةحدود المكانوتتحدى ال ومعارف تتجاوز،

رجمة هي التّ ، و لاسيما في مرحلة ما قبل العولمةرجمة، و التّ المفهوم ينطبق على 
ومن شأنها أن تشكل فضاءً مُلائماً للحوار  ، ولغوي،توليد معرفي يّةعمل

وتكسبها  الانفتاح على آفاق جديدة، يّةغة إمكانل ها تمنح الوالمثاقفة؛ حيث إنّ 
 ويتسع قاموسها المعرفي ؛ فتتكاثر بموجبها مفردات اللغة،يّةعوالم تجديد

بإمكان  رجمة أنّ التّ تاريخ  وقعت في التي لالي، وقد أثبتت الأحداث،الدّ و 
عوب استخدامها وسيلة حوار فيما بينهم، وهذا ما أكد عليه الفيلسوف الشّ 
سطو رأى أر  كما أنّ  ،يّةمز الرّ ، و أويلالتّ رجمة لغة التّ يرى في  الذيلاطون؛ أف

والمعاني من لغة إلى أخرى، من خلال الاعتماد  ،ترجمة المصطلحات يّةإمكان
اللغة في آخر  لأنّ  لا يتشكل من القياس المنطقي، الذيعلى الاشتقاق اللغوي؛ 
 عوبالشّ بإمكان  التيز مو الرّ ا نسق يكشف عنه يّةالأمر هي طاقة ذهن

في معناها المُجرد هي مجموعة  يّةالهُو  إنّ  .)21(واصل بوساطتهاالتّ والمجتمعات 
؛ ومن ات عن الآخرالذّ علامات وخصائص من أجناس مختلفة، تستقل بها 

وحين  ات وتذوب في الآخرالذّ خصائص تغيب خلال غياب هذه العلامات وال
عريف التّ هذا  جبرون) إلى أنّ  ، ويذهب الباحث(أمحمد)22(حضورها تحضر

؛ يُخفي انشقاقات عميقة على بساطته وإجرائيته في الآن نفسه يّةظري للهُو النّ 
واب بينها في تحديد الصّ تتنازع  التيظر النّ بين الباحثين، ومن أبرز وجهات 
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باعتبارها جوهراً ثابتاً  يّةيُعرف الهُو  الذيصور الموضوعاتي التّ  يّةالهُو  يّةماه
ينفي أي  الذياتي الذّ صور التّ طور، وفوق الأفراد والجماعات، و التّ ستقراً يُقاوم ومُ 

ماهي التّ ، ويُحيلها إلى مجرد شعور بالانتماء، أو يّةطابع موضوعي عن الهُو 
 تُميّز التيهي مجموع الخصائص  يّةالعرب يّةمع جماعة مُتخيلة، ويعتقد الهُو 

، وعلى رأس هذه يّةاعات الإنسانعن غيرها من الجم يّةالجماعة العرب
-يّةين الإسلامي، والحضارة العربالدّ ، و يّةالخصائص المُميّزة: اللغة العرب

 نا نستطيع أن نُطلق على العصر الحاضر، وممّا لاشك فيه أنّ )23(يّةالإسلام
؛ ليس )24((مارسيل غوشيه) ددالصّ كما يذكر في هذا  »عصر الهُويّات «اسم:

حت ضها أنّ أصبحت فيه العنصر الأساس في كيان الفرد، بل لأ يّةالهُو  فقط لأنّ 
 يّةالفرد يّةقيض الكامل لما كان يُعدّ في الماضي جوهر الهُو النّ مثل تُ 

بالخصوص؛ ففي القديم كان الإنسان يتحرّر من ذاته، ومن خصوصيّاته 
 المجتمع يّةيتشارك فيها مع شمول يّة، وذلك من أجل الوصول إلى هُو يّةالفرد

ينتمي إليه، مثل:  الذيويلفي قواسم مشتركة مع أبناء جلدته، ومع المجتمع 
ا في العصر الحالي؛ فقد ظهرت صيغة القبيلة، أو العشيرة، أو الوطن، أمّ 

اتي هو الذّ الأنا  ، أي أنّ ها تقع على عاتق الفرد، إذ أنّ يّةجديدة في تحديد الهُو 
أخرى  يّةوقد تثور إشكال .)25(موعةيُحدد ذاته من خلال انتماءاته إلى المج الذي

؛ تتصل بترجمة يّةقافالثّ  يّةرجمة والهُو التّ في معرض الحديث عن العلاقة بين 
اللغات تُشكل وعاء تاريخيا للشرائع  وانطلاقاً من أنّ  ،يّةينالدّ صوص النّ 
صوص من لغة إلى النّ ترجمة هذه  يّةفقد طرحت قض ؛يّةماو السّ سالات الرّ و 

بالإيمان بوجوب لزوم منهج المحافظة  على الحل إلاّ  تصعبت أخرى مشكلا
حمن في مشروعه الفكري لافتراضين الرّ وقد أسس الباحث طه عبد  ،يّةرجمالتّ 

  انطلاقا من تجربة ترجمة الإنجيل يّةينالدّ صوص النّ يرتبطان بعمل ترجمة 
ممارسة صور منزلة التّ رجمة في هذا التّ حيث تنزل ممارسة  عوة:الدّ :ممارسة 

اقترنت بإرادة القائمين على هذه  يّةينالدّ صوص النّ عوة، ذلك أن ترجمة الدّ 

126

126



  محمد سيف الإسلام بوفلاقــةد.
 

عوب، وفي حمل الشّ يانات بين الدّ يانات والمنتسبين إليها في نشر تعاليم هذه الدّ 
يني غير منفك عن الدّ رجمي التّ عاليم، فيكون العمل التّ أفرادها على اعتناق هذه 

صور منزلة التّ ينزل المترجم في هذا  لقيام بالوساطة:او  ين.الدّ عوة إلى الدّ مبدأ 
أن يبلغ ما - بيالنّ كما هو شأن - ينيالدّ المجال الوسيط، وواجب الوسيط في 
غ إليه بحقيقة فيه ولا تحريف، حتى يعلم المبلً  يحمله تبليغا أمينا لا تبديل

 أنّ  غير، صديق بها والعمل بها على الوجه المطلوبالتّ سالة، فينهض إلى الرّ 
رجمة التّ حمن لا يستحضر في هذا المقام من قاموا بعمل الرّ كتور طه عبد الدّ 

ما كان هدفهم من إجرائها لا يعتقدونها ولا يؤمنون بها، وإنّ  يّةلنصوص دين
 ونقد عناصرها ونقض أركانها ،والعمل عليها تحريفها عن مقصديتها وتشويهها

بسبب ما  ايةولا يكاد ينتهي إلى غوهو كثير فيما يتعلق بترجمة القرآن الكريم 
في قلوبهم دعتهم لتنويع  يّةحمله المستشرقون وغيرهم من المغرضين من كراه

  . )26(مى الله عليه وسلّ سالة صلّ الرّ يل من الإسلام والقرآن وحامل هذه النّ أساليب 
 م الباحث (إدريس مقبول) عدة أمثلة عن بعض الاضطراب والأخطاءوقد قدّ 

ات الطّ باسات ومغالتّ سببت بدون شك  التيبالقرآن الكريم و  الخاصّة يّةرجمالتّ 
وتشويشا على غير المسلمين في فهمهم لصورة الإسلام، ومن بين هذه 

بدلا  )Inspiration(ترجمة "الوحي" بـ ل:موذج الأوّ النّ  :)27(الأمثلة
   رجمات منها ترجمة ألكسندر روس التّ في عدد من  )Revelation(من
)Alexander Ross( سماها قرآن محمد التي)The Koran of 

Mahomet(. لهذين المصطلحين وجدنا  يّةليز گـوإذا تأملنا تعريف المعاجم الإن
  ما يلي:

Inspiration: stimulation or a arousal of mind, feelings etc to 

special or unusual activity or creativity from such a state. 

Revelation: God’s disclosure of his own nature and his 

purpose for mankind, esp. through the words of human 

intermediaries. 
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 اسع بين المعنيينالشّ تمييز الفرق ولا يحتاج المتأمل إلى كبير عناء ل
هني في اللسان الذّ للتفتق  رجمة الأولى تعبر عن إنتاج بشري، وهو المقابلالتّ ف
اني عن وحي رباني على لسان البشر. وعليه الثّ في حين يعبر  عربيال

ى الله عليه القرآن من صنع وتأليف محمد صلّ  ل يوحي بأنّ فالاستعمال الأوّ 
ين م. وهو موقف استشراقي قديم جرى عليه عدد من المستشرقين الغربيّ وسلّ 

ل حين تحدث يرة. فعلى سبيل المثاالسّ وتحكم في عدد من دراساتهم عن القرآن و 
خيل التّ ه عزاها إلى وات مونتجومري عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنّ 

بوة لم تكن اصطفاء من الله النّ  أي أنّ    Creative Imagination الخلاق
ه، بل هي من إبداع التّ عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأداء رس

 "فالقول بأنّ  وات في أمر الوحي بي صلى الله عليه وسلم. ويتشككالنّ  يّةعقل
ه من صنع الله إذ يمكن أن القرآن وحي حق وأنّ  ا كان صادقا  يعني بأنّ دً محمّ 

الله وأن  ن مقتنعا بأن الوحي ينزل عليه منا كادً محمّ  نعتقد بدون تناقض أنّ 
ه كان مخطئا" خلاصة القول يعتقد كثير من نؤمن في نفس الوقت بأنّ 

"رجل  ا صلى الله عليه وسلم ما هو إلاّ دً محمّ  بأنّ  المستشرقين ومنهم وات
، فاستطاع ابتكار أفكار لها صلة الأعماقالخلاقة حتى  يّةخيلالتّ تجسدت فيه 

  الوجود الإنساني" يّةبعمق قض
 «He was a man in whom creative imagination worked at deep 

levels and produced ideas relevant to central questions of human 

existence”. 

رجمات التّ في عدد من  )God( " بـالجلالة" للهترجمة اسم اني: الثّ موذج النّ 
، ففي مثل Arberryوأربري) Rodwell(، من ذلك ترجمة رودويل يّةليز گـالإن

  نجد البسملة،
 In the Name of God, the merciful, the compassionate. 

128

128



  محمد سيف الإسلام بوفلاقــةد.
 

لاحتفاظ يه بعض المترجمين المسلمين على ايصر ف الذيهذا في الوقت 
(بكلمة Allah جدفت ومن هؤلاء محمد مرمدوك بكثال والهلالي وخانمنقحرة،  ) In 

The name of Allah… 
يقوم في هندسته  الذيصوري لعقيدة المترجم، التّ وهذا الفرق مصدره العالم 

ن جهة  تتركب من شطرين عالم مخلوق م  يّةعلى تصور فكرة نفس يّةالباطن
ومن جهة أخرى خالق وحيد وواحد لهذا العالم لا ينازعه في ملكه شيء، فالله 

 )God(، إذ لا يمكن أن تفي كلمةفاته وواحد ذاته وواحد في أفعالهواحد في ص
، وهو يّةتعني "إله" بالعرب يّةليز گـ، فالكلمة الإنيّةلجلالة في العرببمدلولات لفظ ا

تمال جمعه وتأنيثه في اللغة وحيد لاحالتّ رك منه إلى الشّ لفظ أقرب إلى 
"الله" لا تحتمل جمعا ولا تأنيثا بل هي أصيلة في باب  بخلاف كلمة يّةليز گـالإن
  صور الإسلامي عند سائر الموحدين من أهل القبلةالتّ وحيد في منظومة التّ 

لاً : هل توجد أصيّةقافالثّ  يّةرجمة والهُو التّ تتصل ب التيمن بين الأسئلة و  .)28(
عوب؟ ومن يبحث عن الشّ الحوار الحضاري بين  ترجمة قادرة على القيام بوظيفة

رئيسة معروفة في  يّةرورة يُناقش إشكالالضّ ؤال، يلفي نفسه بالسّ أجوبة لهذا 
أو تعبير  (جورج مونان)الاستحالة، حسب تعبير يّةرجمة هي إشكالالتّ  يّةنظر 

 ريخياً بين ثلاثة مواقف رئيسةت تاؤال تباينالسّ لادميرال، والإجابة على هذا 
 ودورها الحضاري، وموقف مؤيد لها رجمةالتّ  يّةهي: موقف مشكك في شرع

صوص النّ ترجمة  ا لا يُخامره أدنى شك أنّ ، وممّ )29(توفيقي الثّ وموقف ث
قافات الثّ شتى المجتمعات، تظل مدار أسئلة كبرى في  يّةالمُقدسة، وعلاقتها بهُو 

ص النّ تقُر باستحالة ترجمة  التي يّةقافة الإسلامالثّ منها المختلفة، ولاسيما 
على سبيل - فاسيرالتّ ما تقُرب معانيه من المتلقي بلغته، وتمثل المُقدس، وإنّ 

 ؛)30(مظهراً منها، وهذه الأسئلة تُحيط بالمتن كله، وبمكوناته المختلفة- المثال
عي إلى السّ ل، و أويالتّ للقراءة و  تمثل مجالاً خصباً  يّةقافالثّ  يّةرجمة والهُو التّ لذلك ف

  نقيب عن مختلف الأبعاد.التّ و  استنطاق الخلفيات،
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 من المُسلم به أنّ  :رّجمة بين مُقتضيات العصر وتأثيرات العولمةالتّ ثانياً: 
 ؛والارتقاء قدم،التّ هضة، و النّ وشرطاً رئيساً من شروط  تعد ركيزة أساسة، رجمةالتّ 

العظيمة للأمم  يّةهضات العلمالنّ والعلماء يقرنون لذلك نرى جملة من المفكرين 
 إسهاماتها في ترجمة مختلف العلومالمختلفة في شتى المجالات، بمدى 

 الذيور البارز الدّ و  رجمة،التّ تُمثلها  التيالكبيرة  يّةنظراً للأهم ؛والفنون والآداب،
اغبة في الإقلاع الرّ مم لأل يّةالقاعد يّةرجمة هي البنالتّ ف ؛يّةالبشر  يّةنمالتّ تلعبه في 
ما فتئت دائرة الاهتمام  ؛، وفي زمن العولمةاهنالرّ وفي عصرنا  الحضاري،

حتى أضحى هذا  والحضارات تتسع وتتصاعد يوماً بعد يوم، قافات،الثّ بحوار 
هاجساً إنسانياً مشتركاً ومطلباً عالمياً  يّةالحال يّةاريخالتّ الموضوع في الحقبة 

الحياد عن تداوله وتناوله والانخراط فيه، ومناقشة قضاياه  لا يُمكن مُلحاً،
الفوارق ، و يّةيات، وتجاوز كل الحدود الجغراففقد تصدر سُلّم الأولو  ؛وأبعاده
وأدرج ضمن أولويات المشاريع  يّةوالعرق ،يّةوالاختلافات العقائد يّةالمذهب
سكو تحديداً أن تكون إعلان الأمم المتحدة، ومنظمة اليون ، ولا غرو أنّ يّةالعالم

ليل الواضح على الدّ قافات قد قدم الثّ ة سنة حوار الثاّلثّ  يّةنة الأولى من الألفالسّ 
وهذا  وليالدّ ي أجندة اهتمامات المجتمع وأولويتها ف ، وحساسيتها،يّةالقض يّةأهم

رجمة في تحقيق التّ الكشف عن دور  يّةما يُلقي على الباحثين والكتاّب مسؤول
عن طريق تركيز  ؛قافات، والحوار العميق بين الحضاراتالثّ بين  فاعلالتّ 

 مورؤاه عوب، ووحدت أهدافهم ،الشّ جمعت بين  التيالاهتمام على  العوامل 
أفرزت قاعدة صلبة لحوار  التيوالمرتكزات  نقيب عن الأسسالتّ ويدفعهم إلى 
 التيولات حالتّ ولاسيما في ظل  اريخ،التّ قافات عبر مراحل الثّ الحضارات، و 

وكثرت  ،قاش والجدلالنّ احتد حيث  نوات الأخيرةالسّ عت في العالم في وق
سات وداخل مؤسّ  خب،النّ وفي أوساط  ساؤلات على المستوى العالمي،التّ 

فاع عنها الدّ وترسيخها، و  ركيز عليها،التّ ينبغي  التيكوين عن القيّم التّ و  البحث،
 للعولمة من أنّ   غمالرّ على و  ،مةفي إطار ما أصبح يُصطلح عليه بزمن العول
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فهي مفاهيم تطول  ؛)يّة(العولمة اللغو أو الكوننة مؤثرات كبيرة في الوعي اللغوي
باين الموجود بين التّ رجمة يذوب التّ من خلال ، والإعلام، ولكن يّةربالتّ قافة، و الثّ 

ي نطاق رجمة فالتّ  يّةمن هنا تتبدى أهمات العالم، وثقافات شتى الأمم، و حضار 
قافات، وتتُيح نقل العلوم والآداب الثّ وافذ بين النّ ؛ فهي تُشرّع يّةالمعرفة الإنسان

واصل مع الأمم الأخرى، وتدعم أركان التّ بين شعوب المعمورة، وبذلك تُحقق 
رجمة، التّ واشج بين حركة التّ ، ولا بد من دراسة وتقييم ظاهرة يّةقافالثّ هضة النّ 

تنهض  الذيلكبير ور االدّ غاضي عن التّ  ؛ فلا يُمكنوتحقيق الإقلاع الحضاري
قارب بين شتى الأمم والحضارات التّ فاهم، و التّ ترسيخ قيم  رجمة فيالتّ به 

قافات وتأثير الحضارات فيما بينها، لم تبن من الثّ الحوار بين ففكرة ؛ قافاتالثّ و 
ط ضرباً من الاعتبا-ولن تكون- فراغ، ولم تنطلق من العدم، ولم تكن أبداً 

ومُباشرة لجُملة من  ،يّةوإنما هي نتيجة حتم يّةالفكري، والإغراءات الانفعال
يراً ؛ كونها تؤثر تأثرجمةالتّ نلفي في مقدمتها ازدهار  التي، يّةالعوامل الموضوع

فهي بأبسط تعريف تنهض ؛ وتفاعل حضاري يّةثقاف يّةفي خلق تعدد عميقاً جداً 
عوب، إلى ثقافة الشّ ؛ أي نقل ثقافة شعب من عوبالشّ بدور تبادل المعارف بين 

جميع في ترمي إلى وضع ال التيغم من مثالب العولمة؛ الرّ أخرى، على  أمّة
أثير في الإنتاج الفكري التّ اح، و قل يقع الانفتالنّ ومن خلال ذلك خانة واحدة، 

وإذا كانت ، فاعلالتّ يُفضي إلى  الذي لاقحالتّ ، وهذا من شأنه أن يُحدث والعلمي
وتحاول  ،يّة، والفكر يّةقافالثّ احة السّ رسة على الشّ تهجم هجماتها  التيالعولمة 

، يّةاتالذّ مات السّ و  راث الحضاري،التّ ، ومحو يّةقافالثّ طمس الخصوصيات 
وتحاول أن  وفن كل حضارة من الحضارات، يتميز بها أدب التي ؛صّةالخاو 

بذلك لجماليات  يّةمتصد محددة، يّةوتدرجها في زاو  تدجنها في إطار واحد
يُلقي على  هذا الأمر  فإنّ وأمم المعمورة،  قافي بين شعوبالثّ والاختلاف  نوع،التّ 

 لكبيرحتى تؤدي دورها ا؛ ى المجالاترجمة في شتّ التّ تعزيز  يّةالباحثين مسؤول
ها تتُيح فرصاً كثيرة لملايين البشر في شتى أنحاء إذ يذهب دعاة العولمة إلى أنّ 
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كنولوجيا التّ جارة، وتبادل التّ ها تسمح بتزايد معدلات العالم على أساس أنّ 
فالعولمة من هذا ؛ عوب عبر الأنترنيتالشّ الجديدة، وتوثيق الارتباط بين 

، يّة، والوطنيّةجز، أو قيوداً وتجتاح كل الحدود الجغرافالمنظور لا تعرف حوا
عريف للعولمة، ونفهم التّ وينبغي أن نعي جيداً مدلول هذا  ،يّةوأحياناً الأخلاق

 والوطني منه ،والأخلاقي ،ظر عن موقفنا المبدئيالنّ بغض  مضامينه بعمق،
لعصر من حاول بها علماء ا التيفسيرات، التّ روح، وتنوعت الشّ ولقد تعددت 

فهم العولمة  ،يّةوالاجتماع يّةقافالثّ ياسي في اتجاهاته السّ المشتغلين بالفكر 
للعولمة، وأعمق تفسير لدلالاتها وتفسيرها، ومع ذلك فإن أجمع شرح 

هي جعل - يّةها اللغو لتّ في دلا- بار العولمةومضامينها،لا يخرجان عن اعت
ه في منظومة واحدة ه، وكأنّ بما يعني ذلك من جعل العالم كل  يء عالمياً،الشّ 

   للعولمة يّةپحدّده المفكرون باللغات الأورو الذيوهذا هو المعنى  متكاملة،
(GLOBALIZATION) روا عن ذلك في وعبّ  يّة، والألمانيّةفي الإنجليز

، ووضعت كلمة (العولمة) في (MONDIALISATION)بمصطلح  يّةالفرنس
ومهما تعدّدت  لة على هذا المفهوم الجديدللدلا مقابلاً حديثاً  يّةاللغة العرب

في  يُعبّر عنه الجميع، الذيالمفهوم  فإنّ ؛ ترد فيها(العولمة) التيياقات السّ 
ومن  ة على العالم، وجعله في نسق واحديطر السّ هو الاتجاه نحو  جميع اللغات،

جعل بالقاهرة بإجازة استعمال العولمة، بمعنى  يّةهنا جاء قرار مجمع اللغة العرب
 )WEBSTER'S(ويبسترز هيرالشّ يء عالمياً، وعرّف المعجم العالمي الشّ 

 خاصّةوب يّةيء طابع العالمالشّ ها إكساب بأنّ  GLOBALIZATION)( العولمة
 لمعنى شديد البراءة بالغُ الحيدةلكن هذا ا أو تطبيقه عالمياً  يء،الشّ عل نطاق ج

ويتردد في  ،كما يُشاع ح،ومفهوم المصطل فظلا ينسجم في عمقه مع دلالة الل
قافي والاقتصادي للعولمة، لا الثّ ياسي، و السّ المفهوم  ولذلك فإنّ  ؛العالم اليوم

تدخل في نطاقها  أمّةع يّةإذا نظرنا إليه من خلال رؤ  إلاّ  يتحدّد بالقدر اللازم،
لع يعيشها العالم منذ مط التي، يّةوالاقتصاد ،يّةقافالثّ ، و يّةياسالسّ ع المتغيرات جمي
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تسعينيات القرن العشرين، ولعل أبرز ملامح العولمة هي ما يتبدى لنا من 
واصل عبر التّ تعرفها مجالات الاتصال، و  التيطورات المدهشة التّ خلال 
بيعي أن تتباين المجتمعات الطّ من و  )31(ابكةالشّ ، والحاسوب و يّةناعالصّ الأقمار 
ا؛ حيث من المستحيل تنميط ثقافة في قيمها وعقائدها وثقافتها وتراثه يّةالإنسان

وحضارتها على نموذج واحد، ووضعها في خانة تسير على  هذه المجتمعات
رجمة هي الوجه الآخر التّ  أنّ  (دومينيك ولتون)ويعتقد أحد الباحثين خط ثابت،

 ها لاأكيد، بيد أنّ التّ ب يّةطح، والأقل مهرجانالسّ على  يّةها الأقل رؤ ؛ إنّ للعولمة
ه لا وجود لانفتاح مُمكن على الآخر عن العولمة؛ لأنّ  يّةيتها الجوهر تقل في أهم

صريح التّ ل فيها، و اللغات المقام الأوّ  تحتل التي، يّةقافالثّ  يّةدون احترام الهُو 
دون  بوجود لغات يفرض وجود ترجمة، ولا يُمكن أن تكون هناك عولمة سليمة

رجمة هي التّ ولذلك ف ؛تقنةمعترف بها، ومتجاورة، وم يّةصناعات ترجمد وجو 
العولمة ليس لها  ارسين أنّ الدّ وقد رأى العديد من  ،)32(ل شروط احترام الآخرأوّ 

لعولمة قديمة تعامل معها الآباء والأجداد، أو أي جذور نتعامل  يّةجذور تاريخ
نشهدها اليوم جديدة، وقد  التيمعها في هذا العصر، وإن جميع مظاهرها 

ظاهرة  يعني أنّ  هايات هذا العصر، ولكن هذا الأمر لامع حداثة ن تالدّ تو 
اريخ التّ كبرى أخرى سبقتها على امتداد  يّةالعولمة لم تتطور عن ظواهر تاريخ

الحديث، والعولمة هي نتاج حركة دمج العالم وانتقاله من ظاهرة كبرى إلى 
 على يّةيطرة الغربالسّ العولمة في مضمونها هي  ويذهب إلى أنّ  ،)33(أخرى

قافة الثّ ومن ورائه سيطرة  سائر العالم؛ من خلال عولمة نظامها الاقتصادي،
بوساطة استثمار ؛ قافات كبعد آخر في أبعاد العولمةالثّ على سائر  يّةالغرب

ورويك وقد تحدث الباحث  ، )34(قانة في مجال الاتصال التّ مكتسبات العلوم و 
قراءة في تحديات العولمة -عولمةجغرافيات ال« ـــــ:موراي، في دراسته الموسومة ب

كتور الدّ  يّةتولى ترجمتها إلى اللغة العرب التيو  »- يّةقافالثّ و  يّةياسالسّ و  يّةالاقتصاد
 يّةحولات الجذر التّ وأشار إلى  الجغرافيا، ايةعن ظهور العولمة ونه سعيد منتاق،
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 ةيّ قر « وأصبحنا نعيش في واصل فورياً،التّ إذ أصبح ؛ وقعت في العالم التي
على نحو متزايد بهدف ترشيد الكثير  »العولمة« وقد استعمل مفهوم ،»يّةعالم

تائج النّ وبغرض شرح الكثير من العمليات و  ،يّةياسالسّ و  يّةمن الخطط الاقتصاد
 وأشار إلى أنّ  الجغرافيا، ايةوتحدث عن نه ،يّةوالاقتصاد يّةوالاجتماع يّةقافالثّ 

 فقد رأى أنّ ؛ »يّةدمة المستقبلالصّ «: ابهتوفلر هو متزعم هذا المنظور في كت
نتجت عن  التيقل والاتصال وتدفقات الأشخاص المكثفة النّ تطور تكنولوجيات 

وقد أعلن أوبراين من  ئيس للتنوع،الرّ المكان لم يعد المصدر  ذلك تعني أنّ 
عن » - الجغرافيا ايةنه- كامل المالي العالميالتّ « :خلال العنوان الفرعي لكتابه

حديد التّ حيث لم يعد  طور الاقتصادي،التّ تنطوي على حالة من  يّةوضع
عن العولمة غالباً ما  يّةعبالشّ المفاهيم  اً ولاحظ ورويك موراي أنّ الجغرافي مهمّ 

 اً وحقلاً أكاديمياً على حد سواءتسيء الفهم حول معنى الجغرافيا باعتبارها كيان
في  يّةالمعاصرين للمكونات المركز كما تفشل في تقدير طريقة تحديد الجغرافيين 

من  حاولت تحديد مفاهيم العولمة، التيعريفات التّ وأورد جملة من  تحليلاتهم،
ه مفهوم سلس ومرن جداً  بينها مناقشة تايلور لهذا المفهوم وتأكيده على أنّ 

 عامل معه، ورأى في بحثه عن العلاقة بين الجغرافيا والعولمة أنّ التّ يصعب 
من خلال  ارست دوراً مهماً في تتبع معاني ومقاييس العولمة،الجغرافيا م

وقد اتجهت الجغرافيا نحو تجنب  حديد،التّ اهتمامها بفهم القياس على وجه 
كما  مفهوم العالمي باعتباره مرحلة وفضاءً خامداً تتجلى فيه الأحداث حتمياً،

ها دوراً في توضيح طبيعة العولمة وجذور  يّةالجغرافيا البشر  مارست
وسواء كانت العولمة وفاقاً أم صراعاً، فللغة في كلتا الحالين شأن  .)35(وتأثيراتها

فإن كانت وفاقاً فاللغة ذات شأن في  - كما يرى الباحث نبيل علي -خطير
؛ حيث من المتوقع أن يتخذ أنصار العولمة من علوم اللغة قافاتالثّ حوار 

بعض أنصار العولمة لا يُقرون  قافة، حيث إنّ الثّ مرتكزاً أساسياً لعولمة 
 يّةسبالنّ عوب، وتجدهم يقفون بشدة ضد الشّ للأمم و  يّةقافالثّ ات بالخصوصيّ 
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نظير التّ هم في التّ سيجدون ض- شكبلا -، ولذلك فهميّةاللغو  يّةسبالنّ ، و يّةقافالثّ 
 أمّةالع يّةظر النّ في إطار  يّةاللغوي الحديث؛ حيث تتدرج جميع اللغات الإنسان

القواسم المشتركة بين اللغات، وكذلك  استوعبت يّةظر النّ هذه  للغة؛ حيث إنّ 
ها ستؤدي إلى ا إن كانت العولمة صراعاً؛ فإنّ مواضع اختلافها وتباينها، أمّ 

وما  يّةوالاقتصاد يّةجار التّ ي العلاقات ول المهيمنة فالدّ سيادة لغة من لغات هذه 
؛ إن معنى ذلك هو تهميش اللغات الخاصّة سيتبع ذلك من سيادة ثقافتها وقيمها

مهماً  رجمة أخذت تلعب دوراً التّ ولكن ما نلاحظه أن  ،)36(يّةقافات القومالثّ و 
فنحن نعيش في عصر بات فيه  ؛وحيوياً في رسم العلاقة مع الآخر والوعي به

تمثل الآخر أو الاعتراف به يُشكـل جانباً مهماً في ظل الحضور الكثيف 
 يّةواحدة على مسرح الحياة اليوم يّةأي الآخر، وفي لحظة زمنالرّ للرأي و  والفاعل

ترفاً  هالعولمة، فلم يعد تمثـُل الآخر أو الاعتراف ب يّةفي عالم باتت تحكمه نظر 
فكرياً، بل أضحى لازمة من لوازم الفكر الإنساني، وعلى المستوى الاجتماعي 

تماعي لاستيعاب وفهم المعرفة ها نشاط اجرجمة على أنّ التّ بات يُنظر إلى 
قافي والعلمي؛ الثّ شاط المادي والمعنوي، أي الإنتاج النّ المرغوب في توظيفها في 

رجمة على هذا المستوى تُعبّر عن قوة المجتمع في استيعاب أكبر قدر من التّ ف
كثر الحديث عن  لقدو  ،)37(يّةوإرادته من حصاد المعارف الإنسان ،يعينه باختياره

 لاسيما ما يتصل بالمترجم الملتزمرجمة في زمن العولمة، و التّ ترجم و شخص الم
الكفاءات  (فائزة القاسم) إلى أنّ أو المُحافظ على هُويته، حيث تذهب الباحثة

؛ يّةرجمالتّ  يّةتتدخل في العمل التيومهارة المترجم لم تعد هي  يّةواللغو  يّةالمعرف
ساؤل عن التّ إلى ا ما يدفع الباحثين يديولوجي وذاتيته أيضاً، وهذالأبل زاده 

 يّةفي الإحاطة بمفاهيم كالحياد يّةماذج الحالالنّ هم فيها تُس التيريقة الطّ 
في  رجمةالتّ همت سأوقد ، وكيف يمكن أخذها بالاعتبار، يّةوالخيارات الأخلاق

ها أيضاً كانت مصدراً للنزاعات؛ إذ يُمكن للمترجم إنشاء وتعزيز الحوار، ولكنّ 
ويُمكن للترجمة أن  ها...،قافات كما يُمكن له أن يُعمّق الهُوة بينالثّ يُقرّب أن 
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تفصل كما يُمكنها أن توفّق، وأن تُحرّف، وبناء على ذلك أن تعمل على إقصاء 
قافي؛ فهي الثّ فاعل التّ رجمة أشدّ وضوحاً في التّ ص الأصلي، ويبدو أن أثر النّ 

غلغل التّ قافي، والمثاقفة، و الثّ بادل التّ مثل ، يّةقافالثّ تكمن في منظومة المفاهيم 
، أو والانفتاح على الآخر ،قافي والاستلابالثّ قافي والغزو الثّ قافي، والإفراغ الثّ 

اقلة للمحتويات النّ رجمة هي التّ  باعتبار أنّ  ات والعولمة،الذّ الانغلاق على 
قافي مع الآخر الثّ فاعل التّ المتنوعة من بيئة إلى أخرى، وحتى يكون  يّةقافالثّ 

ات، بالإضافة إلى معرفتنا الذّ فاعلاً ومنتجاً، ينبغي أن نعرف هُويتنا ونعرف 
المسألة لا تتعلق بأن نُقرّ بانتمائنا إلى نظام اجتماعي وفكري  ؛ بمعنى أنّ الآخر

زام بمعايير وقواعد هذا الإطار لكي نتمكن من التّ معيّن، مع ما يقتضيه من 
ات والآخر، وبين إطارنا الذّ  ائمة بينالدّ تتجلى في المقارنة  هابل إنّ  إدراك ذاتنا،

 يّةهي أساس التي، و يّةوالفكر  يّةالاجتماعي الفكري، وغيره من الأطر الاجتماع
الأنا والآخر؛ فالآخر هو  يّةشكل محكومة بجدلالتّ هي في طور  يّةفي مسار هُو 

 ، وتعتقد الباحثة)38(يآخر كونه يلتزم بمعايير تختلف تمام الاختلاف عن معايير 
المترجم تكمن في انتمائه إلى ثقافتين، أو على الأقل  يّةخاص (فائزة القاسم) أنّ 
أن يستوعب تمام  يُمكنهنقل بين ثقافتين بسهولة، وعليه التّ في قدرته على 

؛ بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من الاستيعاب إطارين اجتماعيين فكريين مختلفين
يجب فهم وساطة المترجم؛ فهو يتمتع  اشكل، ولذالتّ هي في قيد  التيهويته 

 يدركها المنتمون إليها، وهكذا فإنّ  التيريقة نفسها الطّ قافة بالثّ بالقدرة على إدراك 
يحدّد  يّةوغير  ،تُمثل في الوقت نفسه جزءاً من هويته يّةثقافة المترجم الأجنب

افتين تجد طريقها قالثّ وما يلفت الانتباه هو أن مكونات  شخصيته في ضوئها،
ق في قارب يتحقّ التّ في شخص واحد، وهذا في حد ذاته يعد تقارباً ثقافياً؛ وهذا 

رجمة، إذ بمجرد قبوله في آن واحد التّ  يّةشخص المترجم قبل أن تنطلق عمل
قافات، وبطرائق الثّ يشرع المترجم في تقريب  متناقضة أحياناً، يّةعناصر ثقاف

نازع مسلماً ببعض التّ خبط و التّ يشعر ب سواه قد أنّ على الأقل، في حين  يّةرمز 
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ا المترجم يُمكنه أن يتعاطف ورافضاً غيرها، ومنتقداً ثقافة ما، أمّ  المعاييرهذه 
وإذا  شتى، وقد تكون متناقضة وتدخل في تشكيل هُويته، يّةمع عناصر ثقاف

فيُمكن الاعتقاد ، يّةقافالثّ و  يّةأردنا أن نكتشف أثر العولمة في المعايير الاجتماع
قد ينتهي بها الأمر بشكل لا محالة فيه إلى  ؛ومعاييرها يّةظم الفكر النّ  بأنّ 
قافات الثّ قافات المهيمنة على معايير الثّ ؛ بحيث تطغى معايير وحيدالتّ نميط و التّ 

المهيمن عليها، وهذا ما كان يخشاه مجموعة من المثقفين والمفكرين في العالم 
قدوم الحداثة من الغرب  أشار إلى أنّ  الذي؛ )أمين معلوف(العربي، ومن بينهم 

ذلك انطواء  عديدة، وقد ينجم عن يّةوثقاف يّةسيجعلنا نتبنى معايير اجتماع
قافي، ظناً منها الثّ هديد على المستوى التّ عندما تشعر ب المجتمعات على نفسها

نظرها، ألا هو  ها بهذا تُحافظ على هويتها، وعلى مكوناتها الأكثر قداسة فيأنّ 
في  يّةقافالثّ و  يّةتنميط، وتنويع المعايير الاجتماع ين، ويجب الإشارة إلى أنّ الدّ 

، تحت تأثير يّةقافالثّ روري للانتماءات الضّ حول التّ ومعاينة  )39(قلب مجتمع ما
ت عدة ـــوقد نبه ،العولمة، يجعل المجتمعات لا تنتمي إلى إطار معياري واحد

رجمة، من بينها دراسة التّ للعولمة على  يّةلبالسّ أثيرات تّ الدراسات إلى بعض 
ومن ، »يّةرجمة والعولمة: دراسة تحليلالتّ « )، الموسومة بــــ:محمد نواز( الباحث

تشهد  ؛ حيثهميش اللغويالتّ راسة: الدّ أشار إليها في هذه  التيلبيات السّ بين 
لغة زيادة هيمنة ال  فة إلى هميش بسبب العولمة، إضاالتّ مختلف اللغات نوعاً من 

على لغات  يّةليز گـبدأت تزيد هيمنة اللغة الإن، إذ على لغات أخرى يّةليز گـالإن
العالم في مختلف دول  يّةليز گـانتشار اللغة الإن يّةعمل حيث نلاحظ بأنّ  ،أخرى

؛ حيث شتت في المفاهيمالتّ شويش والخلط و التّ خلق  تشهد زيادة ملحوظة، وكذلك
خلال  ، منالمفاهيم شتىشتت في التّ شويش والخلط و التّ ولمة إلى خلق ت العأدّ 

، ويضاف إلى هذه بترجمات متعددة ترجمة مختلف المصطلحات والمفاهيم
 لمصطلحات والمفاهيم بسبب العولمةيطرة على صناعة االسّ لبيات تحقيق السّ 

 مة في تتسبب العول؛ إذ )40(غةوخلق حالة من الاحتكار الأحادي في سوق الل
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 ومن رجمةالتّ غة خلال أنشطة خلق حالة من الاحتكار الأحادي في سوق الل ،
في  الإسهام ؛)41( )محمد نواز( ذكرها الباحث التي يّةأثيرات الإيجابالتّ بين 

تعاظم و  يّةقريب بين اللغات الأجنبالتّ و  ،جديدة تعبيراتو  ،ابتكار مفرداتو  تطوير
فرص التوفير و  ،غويالل  لى الاقتراضإحاجة الزيادة و  ،الحاجة للمترجمين

توفر العولمة  إذ ؛تفاعلات بين الكتاب والقراءخلق و  ،للمترجمين لفتح آفاق
اب والقراء من مختلف فرصاً هائلة للمترجمين لفتح آفاق وتفاعلات بين الكتّ 

إلى وكالات  يّةركات العالمالشّ زيادة حاجة  ويضاف إلى هذا الأمر، أنحاء العالم
وصول إلى التوفير فرصة ، و رجمةالتّ في تطوير صناعة  والإسهام  ،مةرجالتّ 

فاهم التّ تطوير  في سهام، ولاسيما للمترجمين، والإأحدث المعلومات بشكل سريع
     .المشترك بين شعوب تنتمي إلى لغات وثقافات مختلفة

الم رجمة قد ولجت مجال وعو التّ  نا لا نبالغ إذا قلنا إنّ الواقع أنّ  خاتمة:    
 ياسةالسّ الأخرى، مثل: الإعلام، و  شأنها في ذلك شأن المجالات ؛العولمة

تنجم عن تأثيرات  التيتائج المحتملة النّ أمل في التّ من خلال و والاقتصاد،
قليل من شأن آثار العولمة التّ ه لا ينبغي نا نرى أنّ رجمة، فإنّ التّ العولمة على 

بي وسلبي، ولا ينبغي أن نغرق في إيجا فهي تنقسم إلى قسمين: ؛رجمةالتّ على 
ازدهار  يّةفمشروع ؛م العولمة خدمات جليلة للترجمةفيمكن أن تقُدّ  ؛شاؤمالتّ 
، تبدو راسخة وثابتة أكثر من أيّ يّةورة المعلوماتالثّ رجمة في عصر العولمة و التّ 

 الحديثة وقت مضى، بل ازدادت أهميتها بشكل كبير بسبب وسائط الاتصال
قافات، وسرعة الثّ واصل بين التّ جداً، وتحتمها كثرة  يّةرجمة ضرور التّ وبفضلها ف

بادل الفني والأدبي، وهذا ما لم يتوفر خلال المراحل المنصرمة، والوسائل التّ 
هو و ، ددالصّ باتت خادمة للترجمة، حيث يقول أحد الباحثين في هذا  يّةقنالتّ 

 محدودة يّةأهم مر إلاّ في واقع الأ يّةه ليس للترجمة الآليجيب عن سؤال: إنّ 
في  يّةرجمة الآلالتّ حيح، تعد الصّ لا، العكس هو « :وضعتها؟ التينظراً للحدود 

ل تسمح كبيرة، ففي المقام الأوّ  يّةعصر العولمة موقع عمل ضخم، وذا أهم
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اللغات  بالبرهنة برهنة لا لبس فيها أنّ  يّةرجمة الآلالتّ هها جتوا التيعوبات الصّ 
موقع غوغل في واقع الأمر حالة معزولة  سها عن بعض، وليلا يُغني بعض

 يّةرجمة الآلالتّ ؛ فالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يستخدم برامج البتة
ومنذ عدة  .)42(»كفاءة يّةرجمة الآلالتّ يعد اليوم أكثر برامج  الذيسيستران، 

تدفقاً سريعاً  العالم قد شهد ولاسيما أنّ  رجمة،التّ  يّةسنوات تزايد الوعي بأهم
 يّةم خدمات جليلة لعملتقُدّ  التيطبيقات التّ ، وانتشاراً واسعاً للبرامج و يّةللمعلومات

قني التّ طور التّ أبرز مظاهر  من ؛ ولعلرجمة، وتُسهم في تطوير المعرفةالتّ 
فرضت على  التي، يّةأو الحاسوب يّةرجمة الآلالتّ كنولوجي ظهور ما يُعرف بالتّ و 

إذ  ؛ت جوهرها، كما خلقت متطلبات جديدةمسّ  يّةة تحولات جذر رجمالتّ  يّةعمل
وقع الاتفاق  الذيقليدي، التّ الآن الاسم المعياري و  يّةرجمة الآلالتّ يُمثل اصطلاح 

المسؤولة عن إنتاج ترجمات  يّةظم الحاسوبالنّ عليه للتعبير عن مختلف 
حظ العديد من وقد لا ،لغات أخرىإلى  يّةبيعالطّ صوص من إحدى اللغات النّ 

رجمة التّ معظم مواد أعمال  أنّ  يّةرجمة الآلالتّ صين في مجال الباحثين المتخصّ 
فيع والمعقد من الإنتاج الرّ وع النّ في العالم هي نصوص لا تنتمي إلى ذلك 

رجمة يحتاج إلى جهود التّ هناك جزءاً صعباً من عمل  كما أنّ  قافي،الثّ الأدبي و 
رجمة التّ العلاقة بين  الحقيقة أنّ و  ،)43(ن تجاهلهامن المترجم لا يُمك يّةفكر 

؛ من بينها في زمن العولمة ومتطلباتها، تنطوي على أمور عدة يّةقافالثّ  يّةوالهُو 
رجمة وما تثيره من إشكاليات متعددة ومتنوعة، مثل: التّ فكير في سياسة التّ 

 عن واصل الحضاري، والعنف، والقطيعة مع الآخر من جهة، فضلاً التّ قضايا 
قافات؛ فمن يتحدث عن الثّ قضايا تستحق المُدارسة، مثل: الحوار بين اللغات و 

الخريطة  قتضيات العولمة، عليه أن يُدرك أنّ ـرجمة بين مُتطلبات العصر ومُ التّ 
اهنة للعالم تتسم باجتياح ثقافات للعالم تتسم بالقوة، وهناك الرّ  يّةاللغو  يّةقافالثّ 

ت مُحددة، وهذا ما دفع العديد من الباحثين في زمن تنافس حاد بين ثقافا
العالم يشهد عـنفاً  قافات، أم أنّ الثّ ساؤل هل هناك حوار بين التّ العولمة إلى 
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الأمر يتصل  لغوياً، وقد ذهب مجموعة من المفكرين إلى الإقرار بأنّ 
توّجهها صوب أهداف مُحددة، ويرى  التيرجمة، وبالمبادئ التّ باستراتيجيات 

المبدأ الأساسي  أنّ  )44(-ين الخطابيالدّ من بينهم عز - خبة من الأكاديميينن
قافات، وخلق جسور مناهضة للتمركز الثّ فاعل بين اللغات و التّ يتمثل في تعزيز 

رجمة يقترن بالعنف المزدوج التّ ن فعل حيث إرجمة ذاتها،التّ العرقي في مجال 
راع الصّ لها؛ لذلك اقترن هذا الفعل بيحم التيقافة الثّ ص الأصلي، وتجاه النّ تجاه 

هناك مستويات أخرى للتّرجمة تسمحُ باستقبال الغريب بصفته  والحرب، بيد أنّ 
اً وثقافة بحفاوة في مضامين اللغة المترجمة، وهذا الأمر ينضوي تحت لواء نصّ 

فاهم بين التّ و  ،يافة، وذلك باسم الحوارالضّ ريدا بما وسمه بول ريكور وجاك د
    واللغات. ،قافاتالثّ 
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  م.2008مارس-يناير 36المجلد: 03والآداب بدولة الكويت، العدد: للثقافة والفنون
يث والمعاصر ياسي الحدالسّ في الفكر  يّةرجمة العربالتّ : أولويات ينالدّ عز  )الخطابي(- 8

 محكمة تعنى بعلوم اللغة ةيّ فصل يّة؛ مجلة علمرجمةالتّ و  يّةمجلة العربالمترجم،  يّةومسؤول
ابعة، الرّ نة السّ ، 10لبنان، العدد: للترجمة ببيروت، يّةرجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ و 

  م.2012صيف
 يّةثقاف يّةمجلة العربي، مجلة شهر  : المُترجم من منظار مُغاير،نعمة الله) أبو راشد(- 9

(تشرين هـ/ نوفمبر1429قعدة، ذو ال600تصدر عن وزارة الإعلام بدولة الكويت، العدد:
  م.2008اني)الثّ 

لي في االتّ وب يّةرجمة بطليطلة في نقل العلوم العربالتّ : دور مدرسة (شيخة) جمعة-10
  م.1994هـ/1414رجب 11عدد: ،، تونسيّةأندلس نهضة أوروبا، مجلة دراسات

مجلة  ي،قافة المعاصرة، مجلة العربالثّ لغتنا وتحديات  :سليمان إبراهيم) العسكري(-11
 656لعدد:ا تصدرها وزارة الإعلام بدولة الكويت، يّةشهر  يّةثقاف

  م.2013هـ/يوليو1443شعبان
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 افد،الرّ مجلة - يّةمقاربة ظاهرات-يّةراث والهو التّ  قافة..الثّ : محمد عبد الباسط )عيد(-12
 المتحدة، ةيّ الإمارات العرب ارقة،الشّ قافة والإعلام بالثّ تصدر عن دائرة  يّةثقاف يّةمجلة شهر 

  .م2015هـ/أغسطس1436شوال ،216العدد:
 يّة، مجلة العربي، مجلة شهر يّةقافالثّ  يّةرجمة وسؤال الهُو التّ : عبده قاسم )قاسم(-13

هـ،  1431شعبان 620الإعلام بدولة الكويت، العدد:تصدر عن وزارة  يّةثقاف
  م.2010(تموز)يوليو

 يّةمجلة العرب قافات،الثّ اللغات و  رجمة كشف ذات أخرى فيالتّ فائزة: ) القاسم(-14
 يّةرجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ و  محكمة تعنى بعلوم اللغة يّةفصل يّة؛ مجلة علمرجمةالتّ و 

  م.2011ن، شتاء2010خريف 6و 5ة، العددان:الثاّلثّ نة السّ ان، لبن للترجمة ببيروت،
؛ رجمةالتّ و  يّةالمتعددة، مجلة العرب ةيّ قافالثّ : جدلياتها وآفاقها رجمةالتّ هيثم: ) اهيالنّ (-- 15

للترجمة  يّةرجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ مُحكمة تعنى بعلوم اللغة و  يّةفصل يّةمجلة علم
  م.2012صيف ابعةالرّ نة السّ ، 10لبنان، العدد: ببيروت،

 ، دراسة منشورة بتاريخ:- يّةدراسة تحليل-رجمة والعولمةالتّ محمد: ) نواز(-16
  www.religion.asianindexing.com .م، في موقع:0202جانفي24

  : الهوامش
                                                 

؛ مجلة رجمةالتّ و  يّةالمتعددة، مجلة العرب يّةقافالثّ رجمة : جدلياتها وآفاقها التّ اهي : النّ هيثم  )1(
للترجمة  يّةرجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ محكمة تعنى بعلوم اللغة و  يّةفصل يّةعلم

   ا.وما بعده 4م، ص:2012ابعة، صيفالرّ نة السّ ، 10لبنان، العدد: ببيروت،
 يّةثقاف يّة، مجلة العربي، مجلة شهر يّةقافالثّ  يّةرجمة وسؤال الهُو التّ  قاسم:قاسم عبده ) 2(

 م2010(تموز)هـ، يوليو 1431، شعبان620تصدر عن وزارة الإعلام بدولة الكويت، العدد:
 وما بعدها. 26ص:

 .29:ص نفسه، ع، المرجيّةقافالثّ  يّةرجمة وسؤال الهُو التّ  قاسم:قاسم عبده ) 3(
عليم في المغرب الأقصى من التّ ولغة  يّة: جدل الهُو يّةأمحمد جبرون: انشقاق الهُو  )4(

 يّةفي الوطن العربي: إشكاليات تاريخ يّةمنظور تاريخي، دراسة منشورة في كتاب: اللغة والهُو 
ة، وحالدّ ، 01ياسات، ط:السّ ، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة يّةوسياس يّةوثقاف
   .52-51ص: م،2013قطر،
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 يّةفيروز مامي زرارقة وحكيمة عدال: الاغتراب اللغوي في الوطن العربي بين المرجع )5(
 يّةقافالثّ ياقات السّ و  يّةاللغو  قكتاب: الأنسامنشورة   ضمن  ة، دراسيّةالمعلوماتوعصر  يّةينالدّ 

- 22:يّةبالجامعة الأردن يّةيم العربولي الأول لتعلالدّ المؤتمر  ل، أعمايّةالعربفي تعليم اللغة 
ومركز اللغات  وزيع،التّ للنشر و  يّةمنشورات دار كنوز المعرفة العلم ،02مج: م،24/4/2014

 .718م،ص:2014،عمّان، الأردن،يّةبالجامعة الأردن
 يّةمجلة ثقاف قافة المعاصرة، مجلة العربي،الثّ وتحديات  االعسكري: لغتنسليمان إبراهيم  )6(

 م2013هـ/يوليو1443شعبان ،656 العدد: لكويت،ا زارة الإعلام بدولةتصدرها  يّةشهر 
 .12ص:

منشورات  ،)يّةالعرب اللغة(المواقف - المجالات :ي الغزو الفكريبحوث ف نذير حمدان: )7(
 بيروت سة علوم القرآن،ومؤسّ  ،يّةعودالسّ  يّةالمملكة العرب ، جدة،يّةدار القبلة للثقافة الإسلام

 ما بعدها.و  9ص: م،1990هـ/1410، 01ط: لبنان،
 لة الرّافدمج ،- يّةللغة العرب يّةقافالثّ في الخلفيات -يّةاللغة...لغة الهو  يّةهو  حسن بدوح: )8(

 يّةالإمارات العرب ارقة،الشّ قافة والإعلام بالثّ جامعة تصدر عن دائرة  يّةثقاف يّةمجلة شهر 
 وما بعدها. 12ص: م،2016ابريل هـ،1437جمادى الآخر/رجب ،224العدد: المتحدة،

 يّةمجلة ثقاف العربي، الجزائري، مجلةقافي الثّ والعنف في الخطاب  يّةواوي بغورة: الهو الزّ  )9(
 م2008هـ/أكتوبر1429شوال ،599العدد: الكويت، هريّة تصدرها وزارة الإعلام بدولةش

 وما بعدها. 24ص:
فلسطين نموذجاً  :يّةالعرب يّةعلى الهو قافة في الحفاظ الثّ عمل حول دور  ينظر: خطة) 10(
في الوطن العربي  يّةقافالثّ ؤون الشّ ) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن 14ورة(الدّ اعتمدتها  التيو 

مجلة تصدر  يّة للثقافة،م، منشورة في المجلة العرب2004سنة: )،يّةاليمن يّةبصنعاء(الجمهور 
 ص: م،2009مارس ،54تونس،العدد: قافة)،(إدارةالثّ والعلوم والثقّافة يّةللتربيّة،لعربالمنظمةناع

 وما بعدها. 149
 افد مجلةالرّ ، مجلة -يّةمقاربة ظاهرات-يّةراث والهو التّ قافة..الثّ ) محمد عبد الباسط عيد: 11(

 المتحدة، يّةالإمارات العرب ارقة،الشّ قافة والإعلام بالثّ عن دائرة  تصدر يّةثقاف يّةشهر 
 .16ص: م،2015هـ/أغسطس1436 شوال ، 216العدد:
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ور خراقي، منشورات النّ ، ترجمة: عبد يّةدين يّةإثن يّة: قوميّة) جون جوزيف: اللغة والهُو 12(
يُصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  يّةشهر  يّةعالم المعرفة، سلسلة كتب ثقاف

 .285م، ص:2007هـ/أغسطس1428رجب ،342بدولة الكويت، العدد:
 يّةثقاف يّةمجلة العربي، مجلة شهر  ة الله أبي راشد: المُترجم من منظار مُغاير،) نعم13(

(تشرين هـ/ نوفمبر1429، ذو القعدة600تصدر عن وزارة الإعلام بدولة الكويت، العدد:
  .113م، ص:2008اني)الثّ 
 فحة نفسها.الصّ المرجع نفسه، و  ) نعمة الله أبي راشد: المُترجم من منظار مُغاير،14(
  دمشق ،يّة لكتاب محاضرات في حوار الحضاراتكلمة افتتاح أحمد مسجد جامعي: )15(

 .9م،ص:2001هـ/1421سوريا،
 49حوار الحضارات، الإسلام والغرب، كتاب العربي العدد: أحمد طالب الإبراهيمي: )16(

 .116 ص: م،2002يوليو الكويت،وزارة الإعلام بدولة  منشورات
المحاضرة، في تاريخ مصر حسن « ناء الأهرام كتاب:ما جاء في سبب بيُنظر ) 17(

نقلاً عن محمد بن عبد  ل)،يوطي (الجزء الأوّ السّ حمن الرّ ين عبد الدّ لمؤلفه جلال  »والقاهرة
 .م1971ة الوطنيّة للكتاب، الجزائر،منشورات المؤسس قافة ومآسي رجالهاالثّ  الكريم

الثقّافة «قافة والحضارة من كتاب الثّ بين  استقينا معظم هذه المعلومات المتعلقة بالفرق) 18(
م 1971منشورات المؤسسة الوطنيّة للكتاب الجزائر، لمحمد بن عبد الكريم، »ومآسي رجالها

 . 39 – 38: ص
بحث منشور في كتاب  حوار الحضارات في عصر العولمة، بي اصطيف:النّ عبد ) 19(

 وما بعدها. 323 ص: م،2001 سوريا، دمشق، محاضرات في حوار الحضارات،
في تحليل المضمون  يّة: أنثروبولوجيا اللغة دراسة أنثروبولوجعبد العزيز راغب شاهين )20(

 102: م، ص2017مصر، القاهرة، للكتاب، أمّةالع يّةقافي للغة، منشورات الهيئة المصر الثّ 
 وما بعدها.

نُفاضة الجراب  رجمة في ظل العولمة، دراسة منشورة ضمن كتابالتّ : عبد الله حمادي) 21(
 م2008 الجزائر، ،يّةياسة، منشورات ديوان المطبوعات الجامعالسّ تأملات في الأدب و 

 .287ص:
ار الدّ جاح الجديدة، النّ ، منشورات مطبعة يّةين والهُو الدّ عبد العلي الودغيري: اللغة و ) 22(

 .68م، ص:2000البيضاء، المغرب الأقصى،
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عليم في المغرب الأقصى من التّ ولغة  يّةجدل الهُو  :يّةأمحمد جبرون: انشقاق الهُو )23(
 يّةفي الوطن العربي: إشكاليات تاريخ يّةمنظور تاريخي، دراسة منشورة في كتاب: اللغة والهُو 

 ، الدّوحة01ط:ياسات، السّ ، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة يّةوسياس يّةوثقاف
 .50ص: م،2013قطر،

 شفيق مُحسن، مُراجعة: بسام بركة ، ترجمة:يّةيموقراطالدّ ين في الدّ مارسيل غوشيه: ) 24(
 .113م، ص:2007للتّرجمة، بيروت، لبنان،  يّةمنشورات المنظّمة العرب

، مجلة تبيّن يّةقافة وبناء الهُو الثّ دورها في تعزيز  يّةرجمة إلى العربالتّ بسام بركة: ) 25(
مُحكّمة يُصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة  يّة، مجلة فصليّةقافالثّ و  يّةللدراسات الفكر 

 .104م، ص:2012ل، صيف، المجلد الاوّ 01وحة، قطر، العدد:الدّ ياسات، السّ 
 لم التّصوري: نموذج القرآن الكريميني وإشكال العاالدّ ص النّ إدريس مقبول: ترجمة ) 26(

 يّةوالأدب يّةراثالتّ راسات دّ المحكمة تعنى بالبحوث و  يّةراسات، مجلة دور الدّ مجلة بونة للبحوث و 
-لهـ/كانون الأوّ 1434م، صفر2012يّةجويل-هـ/يوليو1433، رمضان18، العدد:يّةواللغو 

 الفلسفة والتّرجمة -1ةحمن: فقه الفلسفالرّ طه عبد  . وينظر:12م، ص:2012ديسمبر
 م2000، 02يضاء، المغرب الأقصى،ط:ار البالدّ قافي العربي، الثّ منشورات المركز 

 .64:ص
 لم التّصوري: نموذج القرآن الكريميني وإشكال العاالدّ ص النّ إدريس مقبول: ترجمة ) 27(

 . 13المرجع نفسه، ص:
 لم التّصوري: نموذج القرآن الكريميني وإشكال العاالدّ ص النّ إدريس مقبول: ترجمة ) 28(

- يّةنيات الوظيففي اللسا يّة. وينظر: أحمد المتوكل: قضايا اللغة العرب14المرجع نفسه، ص:
 ر الأمان، الرّباط، المغرب الأقصى، منشورات دا-داوليالتّ لالي الدّ مثيل التّ أو  يّةحتالتّ  يّةالبن

 . 206ص: م،1995
وحوار الحضارات، مجلة المشكاة، مجلة الأدب  يّةلقيحالتّ رجمة التّ أحمد جوهري: ) 29(

في  يّةدب الإسلامي العالمالإسلامي، مجلة محكمة تصدر عن المكتب الاقليمي لرابطة الأ
 .24م، ص:52،2009اني عشر، العدد:الثّ وجدة، المغرب الأقصى، المجلد  المغرب،

 يّة، مجلة حوليات كل- دراسة مقارنة-مليكة ناعيم: الغلاف في ترجمات الكتب المُقدسة) 30(
، جامعة بمراكش يّةاللغة العرب يّةمحكمة تصدرها كل يّةسنو  يّة، مجلة علميّةاللغة العرب

 .123م، ص:2018هـ/1440، 32العدد: المغرب الأقصى، القاضي عياض،
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من خلال  يّةرؤ  العولمة وحوار الحضارات: ويجري:التّ عبد العزيز بن عثمان  د. )31(
والمعاصرة وحوار  ،التّراث ال المؤتمر الدّولي السّادس،الإسيسكو، دراسة منشورة ضمن أعم

 يّةمن تنظيم جمع م،2003ديسمبر،-لكانون الأوّ 10- 9- 8 :أيام قافات المنعقد ببيروت،الثّ 
      .30- 29راث، ص:التّ بيروت 

 رجمة جواز عبور للوصول إلى الآخر، دراسة منشورة ضمن كتاب:التّ دومينيك ولتون:  )32(
منشورات ضفاف  رجمة والعولمة، ترجمه وقدم له وعلق عليه: محمد خير محمود البقاعي،التّ 

  .   123ص: م،2013هـ/1434بيروت، لبنان، ،01ط: شر،النّ للطباعة و 
 اجهات الحضاريّة، مجلة عالم الفكروالمو  يّةسيار الجميل: العولمة: الخلفيات الفلسف) 33(

قدي النّ والإسهام  يّةظر النّ راسات والبحوث المتسمة بالأمانة الدّ محكّمة تهتم بنشر  يّةمجلة فكر 
     .136ص: م2013مارس-، يناير41د:، المجل3دد:في مجالات الفكر المختلفة، الكويت، الع

: مجلة محكمة فارح مسرحي: الإسلام والغرب في زمن العولمة، مجلة عالم التّربيّة )34(
عدد خاص  17عليم تصدر بمدينة الجديدة بالمغرب الأقصى، العدد:التّ و  يّةربالتّ تعنى بقضايا 

     وما بعدها. 204، ص:م2007قافات صدر سنة:الثّ بالعولمة وحوار الحضارات و 
 يّةياسالسّ و  يّةقراءة في تحديات العولمة الاقتصاد- جغرافيات العولمة :ورويك موراي )35(
يصدرها  يّةشهر  يّةمنشورات عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقاف سعيد منتاق، ، ترجمة:-يّةقافالثّ و 

م 2013برايرف ،397المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، العدد:
    .113ص:

 يّة لمستقبل الخطاب الثقّافي العربيوعصر المعلومات: رؤ  يّةقافة العربالثّ  نبيل علي: )36(
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون  يّةشهر  يّةمنشورات عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقاف

     .232م، ص:2001، يناير265والآداب بدولة الكويت، العدد:
رجمة من التّ الإسرائيلي في حركة -راع العربيالصّ حمد صالح حسين: أثر محمد أ )37(

مُحكّمة تصدر عن المجلس الوطني  يّة؛ مجلة فكر ، مجلة عالم الفكريّةإلى العبر  يّةالعرب
 م2008مارس-يناير 36، المجلد:03د:للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، العد

 .242ص:
؛ رجمةالتّ و  يّةمجلة العرب قافات،الثّ شف ذات أخرى في اللغات و رجمة كالتّ فائزة القاسم:  )38(

للترجمة  يّةرجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ و  محكمة تعنى بعلوم اللغة يّةفصل يّةمجلة علم
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  محمد سيف الإسلام بوفلاقــةد.
 

                                                                                                                   

وما  70م، ص:2011ن، شتاء2010، خريف6و 5ة، العددان:الثاّلثّ نة السّ لبنان،  ببيروت،
 بعدها.

 72قافات، المرجع نفسه، صكالثّ ة كشف ذات أخرى في اللغات و رجمالتّ فائزة القاسم:  )39(
     وما بعدها.

 24، دراسة منشورة بتاريخ:- يّةدراسة تحليل-رجمة والعولمةالتّ محمد نواز:  )40(
 . www.religion.asianindexing.com في موقع: م2020جانفي

، دراسة منشورة -يّةدراسة تحليل- رجمة والعولمةالتّ محمد نواز:  )41(
 .www.religion.asianindexing.com م، في موقع:2020جانفي24بتاريخ:

رجمة التّ  منشورة ضمن كتاب: دراسة والعولمة،بربارة كاسان: ما تستعصي ترجمته  )42(
منشورات ضفاف للطباعة  ولمة، ترجمه وقدم له وعلق عليه: محمد خير محمود البقاعي،والع

     . 28ص: م،2013هـ/1434 بيروت، لبنان، ،01ط: شر،النّ و 
 الآليّة، منشورات مكتبة العبيكان رجمةالتّ عبد الله بن حمد الحميدان: مقدمة في  )43(

     .10-9م، ص:2000،يّةعودالسّ  يّةياض، المملكة العربالرّ 
يث والمعاصر ياسي الحدالسّ في الفكر  يّةرجمة العربالتّ ين الخطابي: أولويات الدّ عز ) 44(

 محكمة تعنى بعلوم اللغة يّةفصل يّة؛ مجلة علمرجمةالتّ و  يّةمجلة العربومسؤوليّة المترجم، 
 رّابعة، السّنة ال10لبنان، العدد: ،للترجمة ببيروت يّةرجمة تصدر عن المنظمة العربالتّ و 

  .33ص:م، 2012صيف
 

149

149



يةّالاستشراف يةّؤالرّ إلى  يةّ: من المساءلة المفاهيميةّرجمة والهوالتّ    

 

 

 

 يّةؤ الرّ إلى  يّة: من المساءلة المفاهيميّةرجمة والهو التّ 

 يّةالاستشراف

 د/ نبيلة عبودي
   جامعة قسنطينة

  

 )Identity(يّةوالهو   ) Translation(رجمة التّ : تنفتح العلاقة بين صالملخّ 
عوب الشّ فاعل بين التّ يقوم على  الذي )Acculturation(مفهوم المثاقفة  على

 "هطاويلطّ ارفاعة رافع ـ "قافات. وفي عالمنا العربي غالبا ما ينسب الفضل لالثّ و 
تهدف إلى تحقيق  يّةرجمة مؤسسة اجتماعالتّ م) في جعل 1873- 1801(

لأدب من في ا يّةسؤال الهو ناعة. كما يمتد إليه الصّ هضة في مجالات العلوم و النّ 
 م.1831صدر سنة  الذيي تلخيص باريز"، خلال مؤلفه "تخليص الابريز ف

شف ليستشكل العلاقة بينهما، حيث تك يّةرجمة والهو التّ ومن هنا ينبثق سؤال 
ي مختلف عوب فالشّ عن الحوار الحضاري بين  يّةلالالدّ رجمة من خلال حمولتها التّ 

. يّةواللغو  ةيّ قافالثّ تعدد الهويات  يّةة بحمولتها الفكر المجالات. كما تعكس اللغ
لهذه  يّةاستشراف يّةنرومه من خلال هذه المداخلة هو بناء رؤ  الذيوعليه، فالهدف 

قبل ساؤل عن مستالتّ رجمة في العالم العربي، و التّ من خلال رصد واقع  ،العلاقة
 ثاقف والعولمة.التّ في سياق  يّةاللغو  يّةالهو 

 .ةيّ الاستشراف يّةؤ الرّ ، المثاقفة، يّةرجمة، الهو التّ  :يّةالمفتاحالكلمات 
Abstract:The relationship between translation and identity 

opens up to the concept of acculturation, which is based on the 

interaction between peoples and cultures.  In our Arab world, 

credit is often attributed to Rifa'a Rafi' al-Tahtawi (1801-1873 

AD) for making translation a social institution aimed at achieving 

renaissance in the fields of science and industry.  The question of 

identity in literature also extends to him through his book, 

"Takhlees al-Abriz fi Talkhees Paris ", which was published in 

1831 AD. 

150

150



 د/ نبيلة عبودي
 

Hence the question of translation and identity emerges to shape 

the relationship between them, as translation reveals through its 

semantic load the civilized dialogue between peoples in various 

fields.  The language, with its intellectual load, also reflects the 

multiplicity of cultural and linguistic identities.  Accordingly, the 

goal we aim at through this intervention is to build a forward-

looking vision for this relationship by monitoring the reality of 

translation in the Arab world, and asking about the future of 

linguistic identity in the context of acculturation and 

globalization. 

Keywords: translation, identity, acculturation, forward-looking 

vision. 

قافات لثّ اهن والواقع من خلال تساوي كل الذّ يستقيم مفهوم المثاقفة في : مةمقدّ 
لثقافة على الأخرى، ولا لشعب على الآخر، فجوهر المثاقفة هو  يّةأسبق دون
بادل الحضاري، وما ينشأ عنه من تفاعل بين العقول، وما يترتب عنه من تأثر التّ 

 نتهم.السّ أجناسهم و  اختلافعوب على الشّ وتأثير بين 
رجمة وسيلة فعالة للمثاقفة، وهي في أرقى صورها تعبير عن التّ وتعتبر 

ه. عايش معه، دون ذوبان فيه ولا انعزال عنالتّ في الانفتاح على الآخر و  يّةالوسط
تضع الآخرين فيها دون أن تضيع فيهم، فتكون وسطا  التيهي  يّةات الواعالذّ و 

ود يقحمها في دائرة الجم الذيبين الانصهار في ثقافة الآخر، وبين الانغلاق 
 عصب.التّ صلب و التّ و 

 حدياتالتّ في ظل  ،مسألة علاقة الأنا بالآخررجمة أعادت طرح التّ  بيد أنّ 
تدعو  التيقافي الثّ بادل التّ فرضتها العولمة، فرغم شعارات المساواة والانفتاح و  التي

 لذياالهدف  الواقع يؤكد أنّ  أنّ  ول المتقدمة، إلاّ الدّ إليها معظم الاتجاهات في 
ه، منصهرا خا عن هويتيجعل الفرد منسل الذيقافي، الثّ نميط التّ ترومه العولمة هو 

العالميين  قافةالثّ ظام العالمي الجديد، ومن هنا أصبح الانتماء إلى الفكر و النّ في 
 وتنبذ الهيمنة. يّةترفض العنصر  التي يّةضروريا، في ظل العالم
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رجمة التّ ى في ظل الانفتاح عل يّةقافالثّ و  يّةاللغو  يّةوهكذا أصبح مستقبل الهو 
ب الوقوف على راهن في العالم العربي. وهذا ما يتطلّ  خاصّةموضوعا ملحا، و 

 تواجهها للنهوض بها. التيرجمة، والعوائق التّ 
؟ وما هو جوهر المثاقفة؟ يّةرجمة؟ ماهي الهو التّ ومن هنا نتساءل: ماهي 

 ها في سياق المفاهيم المتداخلة معها؟ وكيفلتّ وكيف تكتسب هذه المفاهيم دلا
تقوم  التي ةيّ وبين الهو  ،يّةوإنسان يّةمة كضرورة حضار رجالتّ وفيق بين التّ يمكن 
 يّةناء رؤ رجمة في بالتّ هم رصد واقع ؟ وإلى أي مدى يسيّةقافالثّ  يّةخصوصعلى ال
 رجمة؟التّ في سياق  يّةاللغو  يّةتعكس مستقبل الهو  ،يّةاستشراف

  :يّة: مقاربة مفاهيميّةرجمة والهو التّ لا: أوّ 
في اصطلاح العرب كلمة مشتقة من الفعل ترجم  رجمةالتّ  رجمة:التّ  مفهوم-1

رجمان هو التّ وفي "لسان العرب"  .)1(للسان.رجمان هو المفسر التّ  بمعنى فسرف
 .)2(من لغة إلى أخرى، والجمع تراجم يترجم الكلام: أي ينقله الذي

 سميينالرّ على المترجمين  يّةولة العثمانالدّ رجمان في التّ وقد أطلق مصطلح 
 بلوماسيين والقناصلة الغربيين.الدّ رجمة عن التّ ل لهم مهمة ن توكالذي

 يّةليز گـبالإن )Translation(، فكلمة ترجمة يّةباللغة الأجنب اأمّ 
ويعود  )Translatio(مشتقة من الأصل اللاتيني يّةبالفرنس )Traduction(و

 ادس عشرالسّ في الاصطلاح الفرنسي إلى القرن  )Traduire(استخدام الفعل 
رجمة من اللغة التّ الانتقال من نص أو خطاب أو لغة إلى أخرى، مثل « ويعني
 .)3( »يّةالفرنسإلى اللغة  يّةاللاتين

فهذا الأخير  ،)Arabization(عريب التّ رجمة غير التّ وتجدر الاشارة إلى أن 
وهذا الة، قافة والحياة تأكيدا للأصالثّ ا في لغة أمّ  يّةاللغة العرب يّةيدعو إلى استمرار 

 خضعت للاستعمار الفرنسي مثلا وبهذا ظهر موقفان: التيى في البلدان ما يتجلّ 
خر يدعو إلى والآ يّةباللغة الفرنس يّةقافة العالمالثّ أحدهما يدعو إلى الانفتاح على 

 .)4(وعدم الانفتاح على الآخر يّةلعربالاكتفاء باللغة ا
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 Bell(يميز "بيل روجير"  )""Translation and Translating(وفي كتابه 
Roger)  رجمة التّ بين)Translation( هني وبينها كفكرة الذّ مادي للفعل  كتجل

الفعل أو  وهو )Translating(رجمة التّ رجمة، وبين فعل التّ  يّةمجردة تحيط بعمل
فكار مة نقلا للأرجالتّ جلي الملموس. وبهذا تصبح التّ ينتج عن  الذيشاط العقلي النّ 
 .)5( من لغة إلى أخرى صوراتالتّ و 

رجمة كما يؤكد التّ ف. ) (Explanationفسيرالتّ رجمة و التّ وهناك فرق بين 
ل اللفظة بلفظة، تقوم مقامها في مفهوم ابداست م) هي1392-1344ركشي" (الزّ "

كافؤ المعنوي التّ رجمة على التّ المعنى للسامع المعتبر لتلك الألفاظ، لذلك تشتمل 
يحدده  لذيافسير، فيقتصر على المعنى، و التّ ا عليه. أمّ ها لا تقتصر غير أنّ 

المحددة  يّةلغو لأبعاد البما فهم المترجم، وهنا تظهر فاعليته في تجاوز اركشي" الزّ "
 .)6(صالنّ في 

فأصله الفعل اليوناني  ،)Hermeneutics(أويل أو الهرمنيوطيقا التّ ا أمّ 
Hermeneuein) (  مال يل سواء في الاستعأو التّ ومعناه يفسر، وغالبا ما يشير

جمة من لغة إلى ر التّ عقول، و رح المالشّ ، يّةفهالشّ لاوة التّ ليزي إلى: گـالإن ماليوناني أ
 .)7(أخرى

نت معظم أويل، وإن كاالتّ فسير و التّ قل و النّ رجمة مفهوما مع التّ وهكذا تتقاطع 
 يّةلغة الأصلمن ال رجمة وبين نقل الكلامالتّ تطابق بين  يّةالقواميس والمعاجم اللغو 

قل بالمعنى لا باللفظ، ويشمل مختلف النّ إلى لغة أخرى. على أن يعنى هذا 
 .يّةالمجالات المعرف

ز الحوار المرتك ذلك«رجمة ليست مجرد نقل من لغة إلى أخرى، بل هي التّ و 
... وهكذا ةيّ سقي المنظم منهجيا، والمتبلور في صورة نظريات هادالنّ على الجهد 

للتفاعل مع الجديد في العلوم  ،أداة المجتمع اجتماعيرجمة كنشاط التّ تغدو 
والفنون والإنسانيات، وتمثل عاملا أساسيا ضمن مجموعة عوامل متكاملة للتقدم 

 .)8(»الحضاري
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لة قافات، فقد شكلت وسيالثّ رجمة حوارا منفتحا على مختلف التّ ولما كانت 
  .)Acculturation(فعالة للمثاقفة
 يحتاج إلى أكثر من طرف واحد، فإنّ  لا )Enculturation(ثقف التّ وإذا كان 

في  مساواةال«المثاقفة تبادل فكري وثقافي بين طرفين أو أكثر، إذ يشير إلى 
 يّةاريخلتّ اقافات والآداب؛ على إختلاف سياقاتها الثّ فاعل بين جميع التّ و  يّةالفاعل

ها ومظاهر اسهام يّةقافالثّ سماتها  اختلاف . كما يتأسس على أنّ يّةوالاجتماع
 بينما ابق)السّ إحداها تحتل موقع ( �بأي حال القول بأن رالفكري والجمالي لا يبر 

 .)9()»على الأخرى أن تقنع بكونها مجرد (لاحق
رجمة مع عدة مصطلحات، وتتقاطع مع عدة مفاهيم ومن التّ وهكذا تتداخل 

انبثق  لذياهضة النّ خصوصا في عصر و  ،يّةارتبطت بها الهو  التيأهم المفاهيم 
 .يّةمنه سؤال الهو 

، وتكاد ةيّ (بضم الهاء) طارئة على اللغة العرب يّةكلمة هو  :يّةالهو  مفهوم-2
 الهوة: هي القواميس والمعاجم القديمة تخلو منها. وجاء في "لسان العرب" أنّ 

 ةدة المهوابئر بعي يّةتصغير هوة. وقيل الهو  يّةالوهدة العميقة أو الغامضة، والهو 
 .)10(والهوة الحفرة البعيدة القعر

من الأصل  مشتقة )Identité(يّةوالفرنس (Identity)يّةليز گـباللغة الان يّةوالهو 
ق طابالتّ إلى  يّةوفي الاصطلاح الفرنسي تشير الهو . ) (Identitasاللاتيني

  .11 ددةمجموعة محتميز فردا معينا أو  التي يّةالأساس يّةجانس، فهي الخاصالتّ و 
لي" " لمؤلفه "أليكس ميكشليّةويتقاطع هذا المفهوم مع ما جاء في كتاب "الهو 

)Alex Mykshlly(،  ّلتيايطلق على نسق المعايير  مفهوم« يّةالهو  د أنّ وفيه أك 
مع الجماعة والمجت يّةبها، وينسحب ذلك على هو  فُ رَ عْ ف بها الفرد ويُ رّ عَ يُ 
 .)12(»قافةالثّ و 

لمعنى ه لم يأخذ اعند العرب، يتجلى لنا أنّ  يّةالمفهوم اللغوي للهو  ومن خلال
 اجم المعاصرةت والمعالموسوعا باستثناء يّةوالفرنس يّةليز گـنفسه مع اللغتين الإن
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تتضمن المعلومات  التي يّةل يتعلق ببطاقة الهو حيث أخذت معنيين: الأوّ 
فردا أومجتمعا  تميز التيفات والخصائص الصّ يشير إلى  الذياني الثّ ، و يّةخصالشّ 

 عن غيره. 
 غيره من حيث تميزه عن يءالشّ حقيقة  يّةا في الاصطلاح الفلسفي، فالهو أمّ 

 مقولة تعبر عن يّةالهو  يّةوفي الموسوعة الفلسف. )13(اتالذّ  وتسمى أيضا وحدة
 نو ظاهرة مع ذاته، أو تساوي عدة مواضيع، فالموضوعاأتساوي وتماثل موضوع 

ات فالصّ ، إذا وفقط إذا كانت كل يّة(أ) و (ب) يكونان متطابقين من حيث الهو 
 .)14(يضا للموضوع (ب)، والعكس بالعكستميز (أ) مميزة أ التي

 )André« ندري لالاندأ ياق ذاته، ومن منظوره الخاص يؤكد "السّ وفي 
)Lalande)1963-1876أربع دلالات يّةللهو  أنّ  يّة) في موسوعته الفلسف: 

 ما هو متماه. علامة-1
 ه متماه.فرد أو كائن يمكن تشبيهه بفرد، يقال عنه أنّ  ميزة-2
 عينها. فاتالصّ موضوعين فكريين متمايزين، لكنهما يتسمان معا ب سمة-3
بالمعنى المنطقي بين حدين، أو طرفين متماهيين كما في  علاقة-4

 .)15(يّةماثل والماهالتّ  يّةتطابق الهو  ياضيات. وغالبا ماالرّ 
 ةيّ ن: الأولى وتشير إلى مطابقة معنى الهو لتيدلا يّةللهو  ومعنى هذا هو أنّ 

المنطق  ىء لذاته، وهو ما يسمى فيالشّ وتتمثل في مطابقة  يّةانالثّ لمعنى الوجود، و 
ت وإذا كان ولا يمكن أن يكون غير ذلك. ،ىء هوالشّ ، ومفاده أن يّةبمبدأ الهو 

 يّةفسالنّ و  ةيّ الفرد البيولوج يّة، تعبر عن خصوصيّةفس شخصالنّ في علم  يّةالهو 
 التيتركة فات المشالصّ ، تدل على يّةجماع يّةها في علم الاجتماع هو ، فإنّ يّةوالعقل

 تميز جماعة ما عن غيرها.
نها القاسم المشترك بي يختلف من مجال إلى آخر، فإنّ  يّةكان مفهوم الهو  وإذا

تتناول الفلسفة قراءتها معرفيا، وتقرأها  التيالأنا  هي«ات الذّ  نّ ات، لأالذّ هو 
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س تفكر كنف يّةفسالنّ بما هي فرد في جماعة، وتأخذها العلوم  يّةالعلوم الاجتماع
 .)16(»تشعر وتمارس سلوكا محددا

مفهوم متشعب، يتداخل مع مصطلحات ومفاهيم  يّةالهو  شارة إلى أنّ وتجدر الإ
فرد بعيدا ال يّةاكرة والمواطنة. إذ لا يمكن الحديث عن هو الذّ قافة، الثّ محايثة منها: 

. يّةوالجماع يّةاكرة الفردالذّ بعيدا عن  يّةينتمي إليها، ولا وجود لهو  التيقافة الثّ عن 
 بالمواطنة. يّةترتبط فيه الهو  الذي ،ياسيالسّ وكذلك الحال في المجال 

قافة. الثّ ب يّةتتلاقح فيها الهو  التي، يّةقافالثّ  يّةومن هنا يمكننا الحديث عن الهو 
 التيت، و قاليد والمعتقداالتّ تشكل كلا مركبا من اللغة والعادات و  التيهذه الأخيرة 

بيعي الطّ از الواحدة هي الافر  يّةفالهو « يّةقافالثّ تمنح الفرد والمجتمع خصوصيته 
ر فكيالتّ  تعني المفاهيم والقيم الواحدة، بل وحدة التي ،للثقافة الواحدة

 .)17(»وجهاتالتّ و 
ور لصّ اتقوم على استرجاع  يّةعقل يّةاكرة، وهي عملالذّ ب يّةكما ترتبط الهو 

اكرة الذّ فه "وفي مؤل .يّةقاء بينها وبين الهو لتّ ، وهنا يتجلى الايّةوالأحداث الماض
 يّةعلى استحالة الفصل بين الهو  )(Joël Kandau" يؤكد "جويل كاندو"يّةوالهو 

 ، ومع أنّ ةيّ الفرد يّةاكرة غالبا ما يرافقه شعور بالهو الذّ البحث عن  ، لأنّ اكرةالذّ و 
تؤثران على علتان و هما متفاأنّ  طور، إلاّ التّ كوين و التّ اكرة سابقة عليها من حيث الذّ 

 .)18(بعضهما البعض

و لة معينة أو ق بدالوطن والارتباط به، وتتعلّ  ب، فتعكس حيّةالوطن يّةا الهو أمّ 
فتضم  يّةومالق يّةا الهو ولة... أمّ الدّ صفات مشتركة بين أفراد تلك  وهي« محددبلد 

، لأنها تعتمد على مقومات وأسس لها وجودها يّةأو الإقليم يّةكل الهويات الوطن
 .)19(»كثيرةتمتد جذوره إلى أبعاد واعماق  الذي

، في إطار ةيّ إلى سؤال الهو  يّةللترجمة والهو  يّةالمقاربة المفاهيم ناوبهذا تحيل
بنوعيه  ثاقفالتّ رجمة والانفتاح على الآخر. وهذا ما يدفعنا إلى الوقوف عند التّ 
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رجمة التّ القائمة بين  يّةماطة اللثام عن العلاقة الجدلإوعي والقسري، وكذا الطّ 
  .يّةوالهو 

 يّةرجمة والهو التّ ثانيا: استشكال العلاقة بين 
اقفة رجمة إلى المثالتّ يحيلنا الحديث عن  :يّةوالقسر  يّةوعالطّ  المثاقفة-1

(Acculturation)، اسع عشر، مع عالم التّ القرن  ايةوهو مصطلح ظهر مع نه
ليشير من  ،)م1834-1902( ( J.W.Powell)الأجناس "جون ويسلي باول" 

الاحتكاك  لفرد بسببلتحدث  التيللفرد  يّةفسالنّ غيرات التّ خلاله إلى مجموعة 
 Cultureal(قافي الثّ بادل التّ مصطلح  استعمالليز إلى گـقافي. ويميل الإنالثّ 

Exchange(  للمثاقفة. كمرادف 
قافة والمقارنة بين ث حاورالتّ «ر المصطلح وتوسع، وأصبح يعبر عن وتطوّ 

جديدة يتم اكتسابها اختياريا، وبين ثقافة أصيلة لدى الفرد أوالجماعة، وتؤدي 
طلق إلى حدوث تغير ما ناتج عن المزج أو الحوار بين المثاقفة من هذا المن

 .)20(»حضارتين أوثقافتين، وليس خضوع ثقافة إلى ثقافة أخرى
. وبهذا يّةر والمثاقفة القس يّةوعالطّ المثاقفة انبثق عنها نوعان: المثاقفة  بيد أنّ 

يمنة هنكون أمام موقفين: أحدهما يعتبرها تلاقحا فكريا وثقافيا، والآخر يعتبرها 
 .يّةثقاف

 يّةاريخالتّ  ةيّ أسئلة اللحظة الاجتماع باتجاهها تدفع« التيهي  يّةوعالطّ والمثاقفة 
بما يحدد  يّةالفعل يّةقافالثّ ، طارحة حاجتها يّةتعيشها الجماعة البشر  التيالمحددة 

 .)21(»قافي مع الآخرالثّ طبيعة وحدود تفاعلها 
 الغ فيهالمب والانغلاقها مثاقفة بعيدة عن الانفتاح المطلق ومعنى هذا هو أنّ 

لت بفضلها قافات، وانتقالثّ عوب و الشّ تقوم على الحوار بين  يّةفهي مثاقفة طبيع
 العلوم والآداب والفنون عبر أصقاع الكون.

ت مع الأمويين ونشط يّةبدأ الاهتمام بالعلوم والمعارف في الحضارة الإسلام 
م) وازدهرت 899-786شيد" (الرّ اسي مع "هارون العصر العبّ  قل فيالنّ حركة 

157

157



يةّالاستشراف يةّؤالرّ إلى  يةّ: من المساءلة المفاهيميةّرجمة والهوالتّ    

 

 

 

رجمة التّ سة وفي هذه المرحلة كانت مأسّ  ).م833-813رجمة مع "المأمون" (التّ 
 ةيّ لاقح بين اللغة العربالتّ من خلال بيت الحكمة، وشهدت حركة كبيرة من 

لعلمي من راث الفلسفي واالتّ ، وعكف المترجمون على نقل يّةواليونان يّةريانالسّ و 
 .يّةوالغرب يّةرقالشّ الحضارات 

عنيت بذلك: مدينة جنديسابور، وبفضلها انتشرت تعاليم  التيومن أهم المراكز 
-Galen "( 129 و"جالينو(ق م)   (Hippocrates 460-379"إيبقراط" 

مالي، وهناك انكب المترجمون على الشّ م). بالإضافة إلى ديارات العراق  (216
 ما ازدهر مركز حران بشمال العراقللإغريق. ك يّةوالفلسف يّةالمصنفات العلم
ة عند رجمالتّ العصر الوسيط تراجعت  ايةبمصر. وفي نه يّةوجامعة الإسكندر 

 نقلها ورتبها وصنفها العرب. التيالعرب، وبدأ الغرب في ترجمة الكتب 
ي القرن هضة. ففالنّ رجمة، فكانت في عصر التّ من حركة  يّةانالثّ ا المرحلة أمّ 

ن لسّ س مدرسة الاهطاوي" من باريس أسّ الطّ اسع عشر، وبعد عودة "رفاعة رافع التّ 
م، بهدف تكوين جيل من المترجمين، يكونون حلقة وصل 1835بالقاهرة سنة 

 ايةبدفض في اللرّ اهذه المبادرة قد قوبلت ب . ومع أنّ يّةوالأجنب يّةقافتين العربالثّ بين 
عريب والحفاظ تّ الرجمة و التّ ، توسطتها جهود يّةعبر صيرورة انتقال تحولت«ها أنّ  إلاّ 

رف المتلقي طّ ال يّة، إلى اكتساب معرفي انتقائي أضفى على هو يّةعلى اللغة العرب
قبل، لما يزخر به العالم الخارجي من خبرات وانجازات التّ قدرا من الانفتاح و 

 .)22(»وتوجهات
من أهم  لاقح الفكري، فقد كانت ولا تزالالتّ رجمة دورا كبيرا في التّ وبهذا لعبت 

عوب. لشّ اهمت في تشكيل هويات سأ، كونها يّةكانت أوقسر  يّةقفة طوعوسائل المثا
في  ىبنا بناء يُ هكون بسبب ديناميتها، لأنّ السّ بات و الثّ لاتتسم ب التيهذه الأخيرة 

تخدم ولهذا يس علاقة، تقابل فيها مجموعة مجموعات أخرى تكون في تفاعل معها
 يّةالاجتماع ةيّ "، للإشارة إلى الفاعليّةالاستراتيج يّةبعض المفكرين مفهوم "الهو 

ين واللغة الدّ و  يّةبين الهو  يّةوالعضو  يّةيتسع مفهوم العلاقة الجدل وهكذا« .للفرد
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 التي يّةاسيالسّ و  يّةوجهات والمدارس الفكر التّ ليشمل  قافي عموما،الثّ بادل التّ و 
، طوال ةيّ هضة، وتابعت تداعياتها بصورة أكثر حدة وراهنالنّ تبلورت في عصر 

  .)23(»القرن العشرين وحتى أيامنا هذه
مثل التّ هذه المثاقفة تتم عبر عدة مستويات منها  شارة إلى أنّ وتجدر الإ
قافي الثّ سيج لنّ اقافي الأجنبي الوافد، وادخاله ضمن الثّ المنتج  تذويب«والمقصود به 

رة وابط المتكاملة الكفيلة باستيعابه بصو الرّ الوطني، حيث يتم طرح الوشائج و 
 .)24(»بحيث لا يمكن تمييزه باعتباره عنصرا وافدا كاملة؛

عايش التّ  كيف، ويتمثل فيالتّ بمستوى  يّةوعالطّ إضافة إلى ذلك، تمر المثاقفة 
ي هائي، وهذا ما يعطالنّ بني التّ ام ولا التّ فض الرّ جاور، في إطار من عدم التّ و 

مستوى  . كما يوجديقبل الآخر دون الانسياق وراءه الذيقافي الثّ سامح التّ صورة 
ل واؤم مع كل العناصر الوافدة، بل تجنب وتجاهالتّ فض، ويعني عدم الرّ حصن و التّ 

 .)25(يّةلوالجما يّةمع المستقرات الوطنما يتناقض 
-يّةر معرف، وأطيّةعلى فرض أنماط سلوك يّةوفي المقابل تقوم المثاقفة القسر 

ريخي المحدد االتّ في طورها الاجتماعي  يّةلا تسعى إليها المجموعة البشر  يّةمفهوم
يدعم أغراضا أخرى تندرج في  الذيقافي الثّ بذلك تعد نوعا من الإملاء  وهي«

 .)26(»يّةوالاقتصاد يّةياسالسّ و  يّةإطار الهيمنة بأشكالها المتداخلة: العسكر 
ياق إلى محاولات القوى السّ ) في هذا م1957روي" (السّ ويشير "صلاح 

عمار وفرض لغتها عليها، ويورد مثالا عن الاست يّةقافات الوطنالثّ هدم  يّةالاستعمار 
 ترومه العولمة. الذيقافي الثّ مس الطّ ل إفريقيا، وعن الفرنسي في شما
م) 2003-1935وع من المثاقفة إلى موقف "إدوارد سعيد" (النّ ويحيلنا هذا 

قهر تمارسها  ةيّ " اعتبر المثاقفة عمليّةقافة والإمبريالالثّ ففي مؤلفيه "الاستشراق" و"
ى انحياز الإسلام" أشار إل يّةعوب المغلوبة. وفي مؤلفه "تغطالشّ على  يّةول القو الدّ 

 يّةقارنة مع البر م يّةيعتبرها معقل الحضارة الغرب التيالاعلام الغربي إلى إسرائيل، 
أمن إسرائيل يوازي صد غائلة  . وهكذا أصبحت عيون الغرب ترى أنّ يّةالإسلام
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ث ومزاياه. وفي حديالتّ ، وتبيان لفضائل يّةالإسلام، وفي هذا ترسيخ للهيمنة الغرب
نرى أن ثلاث مجموعات من الأوهام تدعم وتولد بعضها  وهكذا«دد يقول: الصّ ا هذ

رق لشّ االبعض في سبيل تعزيز صورة الغرب لذاته، ونشر سيطرة الغرب على 
 حديث، وتأكيد القيمة العامة لإسرائيل عندالتّ  يّةوهي: صورة الإسلام، وأيديولوج

 .)27(»الغرب
ى طور العولمي الأمريكي إلالتّ رن أفضى غير بعيد عن هذا، وفي الأدب المقا

دراسة نصين تستلزم أن ينتمي أحدهما إلى دولة  تصور عنصري، مفاده أنّ 
لا ف الثاّلثّ ا آداب شعوب العالم . أمّ يّةپعظمى مثل أمريكا، والآخر إلى دولة أورو

تدخل في إطار هذه المقارنات، وعليها أن تظل تابعة متأثرة بعيدة عن إطار 
ب في الأدب المقارن، وكانت ثورة أد يّةرقالشّ المثاقفة. ولهذا كانت ثورة المدرسة 

 .)28(يّةالمرحلة الاستعمار  ما بعد
 يّةالوطن يّةو : تفتيت الهيّةتتحرك بمقتضاها المثاقفة القسر  التيومن الآليات 

. وهذا ما يتجلى من خلال تسليط يّةقافالثّ الإحلال والإزاحة، وخلق الحاجات 
 ينهامنطقة بع قافة والأدب، المنتميين إلى طائفة أوالثّ وء على أشكال من الضّ 

ات الخطاب لمتطلب يّةعليم والاعلام، والاحتفال بأعمال مواتالتّ حكم في برامج التّ و 
أمريكي، وكذا الممارسات -يغذي مصالح دوائر المركز الأورو الذيالعولمي، 

 .)29(يّةوالإنسان يّةمن القيم الأخلاق ابع المنفلتالطّ ذات  يّةلوكالسّ 
قوم على سيطرة ، مادامت تيّةقافالثّ مرادفة للهيمنة  يّةوبهذا تصبح المثاقفة القسر 

تمجد  لتيا يّةالغرب يّةعيفة، وتعكس صورة المركز الضّ ول الدّ ول الأقوى على الدّ 
 ءه باستعلاتنظر إلي الذيالعقل الغربي، فتجعله فعالا، في مقابل العقل العربي 

 وتجعله منفعلا سلبيا عاجزا عن الإبداع.
ج موذلنّ اتهدف إلى فرض  التيمع العولمة،  يّةا تتقاطع المثاقفة القسر نوه

ي" "حسن حنف الغربي بكل أبعاده على العالم بأسره، ولعل هذا هو ما قصده
المثاقفة بالمعنى الغربي تدعو إلى الحوار  م) عندما أكد أنّ 1935-2021(
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 يّةقافة الغربالثّ  نشرإلى في حقيقتها تهدف  ظاهرها، ولكنقافيين في الثّ بادل التّ و 
 منوالها. ير علىالسّ قافات الأخرى، بل ودفعها إلى تقليدها و الثّ وهيمنتها على 

ياق على علاقة الأنا بالآخر في س يّةوالقسر  يّةوعطّ الوبهذا انفتحت المثاقفة 
قافي، وأثار الانكشاف على ثقافة الآخر جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض الثّ بادل التّ 

 .يّةرجمة بالهو التّ وبهذا استشكلت علاقة 
 للتواصل رجمة وسيلة فعالةالتّ تعتبر  :يّةوالهو رجمة التّ العلاقة بين  يّةجدل-2

 رجمة بالمثاقفةلتّ اعوب وغالبا ما ترتبط الشّ تفصل بين  التيكونها تلغي المسافات 
 ؤشر متميزبم يّةقافالثّ رجمة التّ وتمدنا  جاور مع الغير.التّ حاور و التّ فاتحة باب 

قابلة  يّةغو ، وتحويلها إلى منتجات ليّةقافالثّ وعي للبضائع النّ يتمثل في الاختيار 
كل ترجمة تطرح تأويلها الخاص والمحدد للنص  للاستهلاك المحلي. ونظرا لأنّ 

 رجمةالتّ ف«أويلات لثقافة الآخر. لذلك التّ المستورد، فبإمكاننا تعلم الكثير عن هذه 
رجمة التّ ي بها نعن التي؛ و يّةتتصف بالأمانة والحياد التيقيقة الدّ المطلوبة هنا هي 

المرجوة  يّةادلعالتّ يشكل  الذيهبي، الذّ المرفوع) الوسط  الثاّلثّ ( الثاّلثّ ذات البعد 
 .)30(»رجميالتّ في العمل 

 لف أشكالهايات بمخترجمة بقدر كبير في تشكيل الهو التّ هم وبهذا المعنى تس
فبعد انتقال المعارف إلى الأفراد، ستندمج في سلوكهم وستؤثر على رؤيتهم للعالم. 

ه إليها الفرد ويبنيها في حركة ذهاب وإياب مستمرة بين ذاتيت، فيتعرف يّةا الهو أمّ 
 يّةذه الهو واصل ترسخ هالتّ وي في الخطاب اللغ استعمال يّةوثقافته، وإذا كانت عمل

 رجمة، لا يقوم المترجم بنقل المعلومات، بل يحاول أنالتّ  يّةعند القيام بعمل فإنه«
 لك أنّ معنى ذو ب في اللغة الأولى. كامل ما يحمله الخطا يّةانالثّ يؤدي في اللغة 

 يّةالفرد ةيّ بما فيها من تركيز على الهو  ،واصلالتّ  يّةرجمة تنقل عملالتّ  يّةعمل
 .)31(»يّةقافالثّ و  يّةوالاجتماع
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وفي  .يّةها سؤال الهو الانفتاح على الآخر طرح عدة تساؤلات، وأهمّ  نّ غير أ
 يّةوائلرّ ابعدها الأعمال  التّ هطاوي"، وتو الطّ ؤال إلى "السّ يمتد هذا  يّةالعرب ايةو الرّ 

 :يّةالالتّ ، ويمكن حصرها في المحاور يّةتطرقت إلى موضوع الهو  التي
ل سنة ادرة قبالصّ ، ويتناول الأعمال المبكرة يّةل: البحث عن الهو المحور الأوّ 

 حن من خلال الآخر.النّ م، ومحورها محاولة اكتشاف طبيعة 1967
، ويتجلى من خلال ابراز اغتراب البطل عن يّةلة الهو اني: مساءالثّ المحور 

قافي في وطنه وفي العالم الآخر، دون تحقيق الانتماء إلى الثّ عالمه الحضاري و 
 أي من العالمين.

 الإنسان عند احتكاكه بعالم الآخر، أي ضياع يّة: فقدان الهو الثاّلثّ المحور 
 .)32(يّةمعرفة ذاته الحقيق القدرة علىواستغراقه في تفاصيله، وهذا ما يفقده 

 ملحا، وخصوصا في سياق يّةاهن، فقد أصبح سؤال الهو الرّ ا في عصرنا أمّ 
ها نزوع ثقافي نحو ظام العالمي الجديد، ومع أنّ النّ  أو )Globalization(العولمة 

 ةيّ ها تعني فرض نهج محدد ومصالح وقيم ثقافأنّ  صغيرة، إلاّ  يّةجعل العالم قر 
بقا لتثبيت الأوضاع على نحو بذاته، ط محاولة للحفاظ على أو فالعولمة« ،بذاتها

 .)33(»قافيلثّ اقني والعلمي و التّ لمصالح مركز محدد، له الغلبة والهيمنة في الإنتاج 
ها نّ أ ، إلاّ ايةطغى على العولمة في البد الذيالبعد الاقتصادي هو  ومع أنّ 

 المجالات خاصّةلات الحياة، و ، استوعبت كل مجايّةفي جوهرها ظاهرة حضار 
أهم تحد تواجهه  ةيّ قافالثّ ، وهكذا أصبحت العولمة يّةقافالثّ و  يّةياسالسّ و  يّةالاقتصاد
 .يّةواللغو  يّةقافالثّ الهويات 

يع انفتاح العالم على بعضه، سيتيح للجم ويذهب المدافعون عن العولمة إلى أنّ 
 اني، إلاّ قارب الإنسالتّ قدم العلمي و التّ المشاركة في صنع الأحداث والاستفادة من 

في  المشكلة لا تكمن ل منها هم الأقوياء، لأنّ المستفيد الأوّ  الحقيقة هي أنّ  أنّ 
م. الأمر طور الحضاري في العالالتّ باين الفظيع لمستويات التّ ما في العولمة، وإنّ 
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وضبط  ةيّ بعالتّ رف المستفيد من العولمة، وهدفه تكريس الطّ يجعل من الغرب  الذي
 .)34(يطرة على العالمالسّ آليات 

ول الدّ ت ، بل شمليّةول العربالدّ على  يّةقافالثّ ولم تقتصر تحديات العولمة 
درج ضمن قافات تنالثّ يجعل كل  الذيقافي، الثّ نميط التّ كذلك، بدعوى  يّةپالأورو

 ةيّ معظم الاتجاهات في الولايات المتحدة الأمريك ظام العالمي الجديد. ومع أنّ النّ 
 نّ أ قافات، وتقبل الآخر والانفتاح عليه، إلاّ الثّ تدعو إلى المساواة بين كل 

 قافيين.لثّ اقني يكرس للهيمنة والغزو التّ ممارساتها تناقض ذلك، فتفوقها العلمي و 
ن: أحدهما ل موقفيفي المجتمع العربي، من خلا يّةقافالثّ  يّةوبهذا تجلت أزمة الهو 

 يّةلهو ا ، والآخر يرى أنّ راثالتّ و اسخة الرّ  يّةيدعو للأصالة والحفاظ على الهو 
 التييرات غالتّ طورات و التّ الانفتاح على الآخر، ومواكبة  يستلزم دة، وهذا مامتجدّ 

 يشهدها العصر. 
الوفاء  ابتةثّ ال يّةات، الهو الذّ وهكذا يجد الإنسان نفسه معلقا بين الانغلاق على 

 قافيالثّ عدد التّ المرنة،  يّةراث والماضي، وبين الانفتاح على الآخر، الهو التّ للغة و 
 مسايرة الحاضر ومواكبة المستقبل.

رجمة هي حلقة الوصل بين الماضي والحاضر التّ وعلى هذا الأساس تكون 
 )Culture Studies( يّةقافالثّ راسات الدّ والمستقبل. وهذا ما يتجلى من خلال 

رجمة التّ توضح مدى ارتباط  التي )(Translation Studiesيّةرجمالتّ  راساتالدّ و 
الأنا يتحدد معناها أحيانا بمضاهاتها بثقافة الآخر، أحيانا  فثقافة« يّةوالهو 

زءا ما لدى الآخر وضمه ليصبح ج باستيعابقافة، وأحيانا الثّ بمضاهاتها بتلك 
 .)35(»منها

 ةيّ أنواع وأبعاد مختلفة، فإزاء الهو  يّةللهو هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ف
عدد التّ  يّةو الحصر ثمة ه يّةاريخ، وإزاء هو التّ مو في النّ غير و التّ  يّةابتة ثمة هو الثّ 

 يّةومستقبل يّةواقع يّةثمة هو  يّةالماضو  يّةنوع، وإزاء الهو التّ و  للاختلافتؤسس  التي
 )36( .يّةإنسان يّةثمة هو  يّةالعرق يّةوإزاء الهو 
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قاء ثقافتين يمر بعدة مراحل، وهي: التّ  وهناك من الباحثين من يرى أنّ 
ثقافة قافة لا تستسلم لالثّ مج. وهذا يعني أن الدّ بط، الانصهار، و الضّ ، الاصطدام

انعقدت  التي رجمة"التّ قافات و الثّ فاعل بين التّ أخرى، بل تتفاعل معها. وفي ندوة "
دمة الصّ مداخلة بعنوان "من  )  (David Katanم قدم "دافيد كاتان" 2020سنة 

قليل التّ فاع و لدّ افض و الرّ « إلى المثاقفة" شرح فيها هذه المراحل، مؤكدا أن  يّةقافالثّ 
ا كل ثقافة تدافع عن خصوصيته لابد منها؛ لأنّ  يّةيمكن اعتبارها مرحلة سلب

ل ثقافة قد ك تكون فيها يّةمج، فهي مرحلة إيجابالدّ كيف و التّ قبل و التّ وتقاوم. أما 
ل خول إلى عوالم جديدة فاسحة المجاالدّ قافات الأخرى، وتقبلت الثّ انفتحت على 

 .)37(»قافيالثّ للتلاقح 
 الفرد يّةهو  هم في تشكيلتس التي، بل هي يّةلا تناقض الهو  رجمةالتّ وعليه، ف

الأنا  ي بينقافالثّ بادل التّ من خلال الغير. كما يسمح  الإنسان لا يعي ذاته إلاّ  لأنّ 
تسهم  ةيّ فكار ومناقشتها، وبهذه الاستراتيجوالآخر باكتساب اللغات وتحليل الأ

 يّةوثقاف يّةرجمة ضرورة معرفالتّ أصبحت  هكذا .يّةقافالثّ  يّةرجمة في إثراء الهو التّ 
ساؤل عنها في عالمنا العربي ملحا، وهذا ما يدفعنا إلى استقصاء التّ وأصبح 
 .يّةبلها في ظل العولمة والعالمساؤل عن مستقالتّ واقعها، و 

 يّةاستشراف يّةرؤ  يّةرجمة والهو التّ ا: الثً ث
 يّةرقالشّ انفتح العرب على الحضارات  العربي:رجمة في العالم التّ  واقع-1
، وشكل بيت اسيرجمة في العصر العبّ التّ فازدهرت  في العصر الوسيط يّةوالغرب

فقد  ي"هطاو الطّ مع " يّةسة اجتماعمؤسّ رجمة وتحولت إلى التّ سة مأسّ  ايةالحكمة بد
ن بعد عودته من لسّ م) انشاء مدرسة الا1849-1805علي" ( محمّداقترح على "

انجازات  نلسّ مت مدرسة الابباريس. وقدّ  يّةرقالشّ فرنسا، اقتداء بمدرسة اللغات 
 حمّدمرجمة تعثرت بعد وفاة "التّ غير أن  معتبرة في مختلف الميادين والمجالات.

للغة محل ا يّةليز گـعلي"، وتعطلت بعد الاحتلال البريطاني، إذ حلت اللغة الإن
 رجمة ماهيتها، وتحولت إلى غزو فكري.التّ ، وبهذا فقدت يّةالعرب
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لم  ةيّ المجتمعات العرب أنّ  رجمة، إلاّ التّ عصرنا، ورغم الوعي بضرورة  ا فيأمّ 
 اتمشكلات وعلى عدة مستوي اجه عدةرجمة تو التّ تتقدم في هذا المجال. ولا تزال 

ول الدّ ا تشهده التيشيطة النّ  يّةرجمالتّ وهذا ما يجعلها متأخرة مقارنة بالحركة 
 مة.المتقدّ 

حدي لتّ احدي، كانت إسرائيل ولا تزال تعي مقتضيات التّ وعلى سبيل المقارنة و 
رجمة، حيث أنشأت الجامعات التّ أساسها  يّةالحضاري، وضرورة بناء قاعدة علم

ول لدّ اواصل مع علماء وأساتذة التّ ومراكز البحث، وشجعت الأساتذة وحفزتهم على 
المتقدمة، وهكذا تعبر الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث عن مجتمع يموج 

حدث ي ا يجعل العلم يحتل مكانة أولى، وهذا ما لاشاط العلميين؛ ممّ النّ بالحركة و 
 .)38(يّةبول العر الدّ في 

حاطة ام، وذلك لصعوبة الإالتّ كر هو استحالة تطبيق الاستقراء الذّ والجدير ب
رجمة في لتّ ارجمة في العالم العربي، ولذلك سنكتفي باستقراء وضع التّ بتفاصيل 

 .يّةول العربالدّ بعض 
في و  رجمة فقط، بل بالإنتاج كذلكالتّ تتعلق ب الأزمة في العالم العربي لا إنّ 
هو  ةيّ طرحه تقرير المكتب الإقليمي للدول العرب الذيؤال السّ ياق كان السّ هذا 

ياق أزمة وإليها، في س يّةرجمة من اللغة العربالتّ الي: كيف يمكن تصور حالة التّ 
 ينتج المعرفة؟ الذيرجمة وغياب المجتمع التّ 

 المعرفةاء رجمة في بنالتّ تدرك دور  التيتنتج المعرفة هي  التيالمجتمعات  إنّ 
 يّةر فلا تملك ح يّةلا تنتج المعارف مثل المجتمعات العرب التيا المجتمعات أمّ 

حد  يطرح مشكلة في تترجم انتاج الآخرين. وهذا لا أنّ  الاختيار، وليس لها إلاّ 
ر على يقتصر فيها الأم لا يّةرجمة أكثر حدة: فالبلاد العربالتّ ذاته، ولكن أزمة 

 .)39(ليلاق تترجم إلاّ  ها لالكنّ ها لا تنتج المعرفة، و أنّ 
ي العالم رجمة فالتّ ب الخاصّةسات ياق إلى المراكز والمؤسّ السّ ونشير في هذا 

م العلمي سة الكويت للتقدّ العربي، ومنها: المجلس الوطني للثقافة والفنون، ومؤسّ 
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الفنون و رجمة، والمجلس القومي للثقافة التّ المجلس الأعلى للثقافة، لجنة  بالكويت.
، مركز شرالنّ أليف و التّ رجمة و التّ والإعلام بمصر. المركز العربي للتعريب و 

 ةيّ راث العلمي العربي، ومجمع اللغة العربالتّ ، معهد يّةراسات والبحوث العلمالدّ 
لعليا شر، مدرسة الملك فهد االنّ رجمة و التّ للتأليف و  يّةالمغرب يّةبسوريا. الجمع

 ةيّ ت والأبحاث للتعريب بالمغرب. بيت الحكمة، الجمعراساالدّ ومعهد  للترجمة،
. وفي الجزائر: والعلوم بتونس يّةربالتّ للثقافة و  يّة، والمنظمة العربيّةالعرب يّةالمعجم

م، والمجمع 1963ست بعد الاستقلال سنة تأسّ  التيالمدرسة العليا للترجمة، و 
 يّةم، والمجلس الأعلى للغة العرب1986تأسس سنة  الذي، يّةالجزائري للغة العرب

 م.1998سنة  أنشئ الذي
ول الدّ امعة هضوي لجالنّ قافي الثّ ور الدّ رجمة، ننوه بالتّ وفي سياق حديثنا عن 

العربي يؤكد  اهن في الوطنالرّ رجمة التّ ، ففي تقرير المسح الميداني لوضع يّةالعرب
هذه الجامعة قد مرت  ايةرجمة تحت رعالتّ  ) أنّ . م-1956" (محمّد"شوقي جلال 

نشئت سنة أ التي، و يّةول العربالدّ لجامعة  يّةقافالثّ بمرحلتين: الأولى مع الإدارة 
أقره  الذي ،يّةالعرب يّةقافالثّ جاءت عقب توزيع ميثاق الوحدة  يّةانالثّ م. و 1945

م إلى منظمة 1970سنة  يّةقافالثّ م، وتحولت الإدارة 1964مجلس الجامعة سنة 
 قافة والعلوم اقتداء بمنظمة اليونيسكو.الثّ و  يّةربالتّ 

 قافة والعلوم:الثّ و  يّةربالتّ عنيت بها منظمة  التيومن أهم الأعمال 
الكويت بانعقدت  التيرجمة في الوطن العربي، و التّ إلى عقد حلقة  عوةالدّ -1

 للترجمة. يّةلوضع خطة قوم 1973/12/31 في
 م، ومن أهدافها:1981وحدة للترجمة بالفعل سنة  أنشئت-2
إقامة مشروع المعهد العالي العربي للترجمة، استضافته الجزائر، ولم يفتح  •

 إلى الآن.
 رجمةالتّ أليف و التّ رجمات من خلال المركز العربي للتعريب و التّ انتاج  •

 م.1990استضافته سوريا، وبدأ العمل سنة 
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بالكويت  ةيّ انالثّ دوة النّ أمانة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  عقدت-3
 م.1982سنة 
رجمة جمعت استبيانا، وتلقت التّ محاولة من المنظمة لدراسة واقع  في-4

 يّةعودالسّ ودان، سوريا، ليبيا السّ تونس،  الإجابة من سبع دول فقط: الجزائر،
 والأردن.

الإجابات جاءت على لسان  المنظمة دليل المترجمين، ولكنّ  أصدرت-5
 قافي.الثّ لهم بالعمل  لا علاقةموظفين حكوميين وأساتذة 

 ةيّ أصبح جهازا من أجهزة المنظمة العرب الذيعريب، التّ تنسيق  مكتب-6
 .)40(لعربي، وأنجز حوالي خمسين معجماويعنى بتوحيد المصطلح ا

على  ونلقائمأعدها ا التيقارير التّ رجمة إلى التّ والمهتمون بكما استند الباحثون 
ابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين التّ ، و يّةالمكتب الإقليمي للدول العرب

م. والقصد منه حث المنشغلين بنهضة العالم العربي في هذا 205م و2002
نتائج صادمة  إلىفكير في تطويره وبناء مجتمع المعرفة، وتوصلوا التّ القرن على 

شر العلمي مثلا، تنشر الجزائر مقالا علميا مقابل كل مليون النّ مجال  ففي«
ما يخص ا فينسمة، في حين تنشر سويسرا ثمانين بحثا مقابل مليون نسمة. أمّ 

أكثر من الأردن. وإذا كان  % 300المخصصة للبحث، تنفق إيرلندا  يّةالميزان
عدد  . كما أنّ % 42نهم في سلوفاكيا ، فإ% 8مستخدمو الإنترنت في مصر 

م يبلغ خمس ما ترجم 1975م و1970الكتب المترجمة في العالم العربي بين 
 .)41(»في اليونان

 ةيّ صدر عن المنظمة العرب الذيللترجمة"، و  يّةة القوموجاء في كتاب "الخطّ 
آلاف  10إجمالي ما ترجم منذ عصر المأمون إلى يومنا هذا  والعلوم أنّ  يّةللترب

ها، وما سنة من وجود 25عنوان، وهو ما يعادل ما ترجمته إسرائيل في أقل من 
 .)42(ات، أو ما ترجمته إسبانيا في سنةسنو  ترجمته البرازيل في أربع
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ول لدّ ارجمة في التّ تعاني منه  الذيعف الضّ وتشير هذه الإحصائيات إلى 
ا غالبا ما هأنّ  رجمة، إلاّ التّ ول للنهوض بالدّ عي الجاد لبعض السّ ، ورغم يّةالعرب

 تصطدم بصعوبات وعوائق تحول دون تقدمها.  
 رجمة عادة ما تكون مسبوقة بالقراءة، لأنّ التّ دد إلى أن الصّ ونشير في هذا 

ة في العالم العربي منخفض يّةنسبة المقروئ ، غير أنّ قارئ جيدالمترجم الجيد 
ي كوين المعرفالتّ مقارنة مع ما يجب أن تكون عليه. ولا يقتصر الأمر على 

وللكتاب حتى يصل إلى  ،عم المادي لهمالدّ والمنهجي للمترجمين، بل يشمل 
 بسهولة. القارئ

 يّةاستراتيجرجمة تفتقر إلى خطة التّ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لاتزال 
رجمة واقعا، وليس مشروعا قابلا للتطبيق على التّ يجعل من  ،وتخطيط هادف
رجمة دعما كبيرا على المستويين المادي التّ وتتطلب مأسسة  المدى البعيد.

رجمة، حتى تحقق ماهيتها وتكون وسيلة للتثاقف التّ والإنساني للمضي قدما ب
قفين ثمن أساتذة وم يّةومبادرات شخص يّةنتيجة لمجهودات فرد فأغلب ما يترجم
  سات للترجمة تعمل على تنسيق ودعم هذه المجهودات.في غياب مؤسّ 

رجمة التّ  هم رصد واقعيس رجمة:التّ والانفتاح على  يّةاللغو  يّةالهو  مستقبل-2
، ويمنحنا يّةقافالثّ و  ةيّ اللغو  يّةنبؤ بمستقبل الهو التّ في الوطن العربي بشكل كبير في 

، والمنطلق ةيّ في سياق العولمة والعالم يّةرجمة والهو التّ للعلاقة بين  يّةاستشراف يّةرؤ 
ذوبان في ولا يّةفي ذلك هو الاعتراف بالآخر وتقبله والانفتاح عليه، دون تبع

 ثقافته.
 )مLawrence Venuti( 1953)( فينوتي"لورنس  هذا هو ما قصده " ولعلّ 

ن ثقافتها تنفصم عها لا رجمة ليست مجرد تواصل بين ندين، لأنّ التّ  أكد أنّ  عندما
ها صوص في علاقتالنّ في جوهرها، ولهذا دعا إلى ضرورة استيعاب  يّةالأصل

ا لتأخذ من قافة على تحديد هويتهالثّ ، فهو استيعاب مشروط بقدرة يّةبالحياة المحل
 .)43(يد، وتمنحهم ما تريد في المقابلالآخرين ما تر 
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رورة رجمي بضالتّ ادة: الوعي رجمة تقوم على الوعي والإر التّ  ومعنى هذا هو أنّ 
ل رجمة، وهو فعالتّ . وإرادة يّةإلى اللغة الأصل يّةصوص من لغة أجنبالنّ نقل 

 نّ افعة إلى ذلك لأالدّ رك مع وعي الأسباب التّ  يقصد إلى الأخذ أو الذيرجمة التّ 
 باستيعابهو عنه، أ بالاختلاف الانفتاح على ثقافة الآخر قد يكون بالاتفاق معه أو

 جاوزه.ثم ت
ندعو إلى تعريب  ولهذا«": محمّدياق، يقول "شوقي جلال السّ وفي هذا 

تحمي العقل من الانغلاق الفكري، وتحميه كذلك  التي يّةرجمة الواعالتّ رجمة، التّ 
عاملا  رجمة المنتقاةالتّ وبان في الآخر. وأن تكون هذه الذّ المطلقة و  يّةبعالتّ من 

في اتساق مع ثقافتنا ومشروعنا القومي. نشطا في صياغة إطار فكري متبلور 
   .)44(»امالتّ سليم التّ فض المطلق أو الرّ ها الاختيار المؤسسي الواعي بدلا من إنّ 

ثاقف أكثر نجاعة إذا تمت على أساس دراسة التّ  يّةتكون عمل ففي الأدب مثلا،
المتغيرات وابت و لثّ اودراسة  ،يّةفي علاقتها بالبنيات الأجنب يّةالوطن يّةقافالثّ البنيات 

 هذابلدى المرسل والمتلقي، و  يّةالفن مع  دراسة مفهوم القيمة في كل أدب وطني،
 يّةبدالمثاقفة المتعددة للظواهر الأ آلياتعلى  يّةراسة المقارنة المبنالدّ تسهم 

تصاحب  التي للاتجاهاتتقدير أكثر دقة و  أفضل، يّةالعامة في تحقيق رؤ  يّةقافالثّ و 
مثل قيق عما يمكن أن يالدّ العامة، وكذلك الكشف  يّةقافالثّ  يّةت الجمالحولاالتّ 

 .)45(كاملة يّة، عبر حقبة تاريخيّةالوطن يّةالأدب يّةنظاما عاما داخل الخصوص
بادل التّ  ةيّ قافات في عملالثّ ثاقف هو المساواة بين كل التّ جوهر  ومعنى هذا أنّ 

اق نميز بين يالسّ لثقافة على الأخرى، وفي هذا  تفضيلقافي، دون الثّ الفكري و 
فهذه الأخيرة . )( Globalizationوالعولمة )Universalism( يّةأوالكون يّةالعالم

القوي  ةيّ ، وتكرس لجدليّةقافالثّ و  يّةياسالسّ و  يّةتسعى إلى الهيمنة الاقتصاد
 عيف.الضّ و 

ع أجناسهم، م اختلافأواصر البشر على  يّة، فتقوم على تقو يّةا العالمأمّ 
القانون  لأنّ  اس،النّ احترام حقوق الآخرين، والمساواة بين كل  يّةأكيد على أفضلالتّ 
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لة في العالم وليس قانون اتيات المتفاعالذّ العالمي هو قانون الحوار بين 
 .)46(راعالصّ 

 رجمةلتّ االمنفتح على  يّةوعلى هذا الأساس يمكننا الحديث عن مستقبل الهو 
 رناايثري معارفنا ويطور أفك الذيسيزدهر حقا في ظل الفكر العالمي  الذيو 
. لذلك تعتبر يّةفقاالثّ و  يّةهم في تخصيب هويتنا اللغو تس التي يّةقافة العالمالثّ و 

 اهن.الرّ رجمة في عصرنا التّ تواجه  التيحديات التّ العولمة من أكبر 
 عولمةعي بحقيقة الحديات تفرض علينا الو التّ حيحة لهذه الصّ والاستجابة 

م جهود بلدان العال افرظعاون الإقليمي العربي، وتالتّ وتجاوزها من خلال دعم 
رجمة إحدى تّ اللمواجهة الاحتكار العالمي لإنتاج المعرفة وتوزيعها، وتمثل  الثاّلثّ 

يجب أن تتوافق مع المعلومات والمعارف والانتاج  التي يّةالخطوات الاجتماع
لارادة ترسخ لثقافة ا يّةعرب يّةتنمو  يّةاستراتيجي ضوء الفكري والعلمي، ف

 .)47(غييرالتّ و 
اهن الرّ الوضع  على متابعة يّةرجمة والهو التّ لمسألة  يّةالاستشراف يّةؤ الرّ س وتتأسّ 

هذا  هم صناعاللغة ، وأبناء يّةللترجمة أملا في مستقبل زاهر لهويتنا اللغو 
 يّةاللغو  ةيّ يحملهم مسؤوليتهم نحو الهو  الذيرجمة هو التّ المستقبل، ووعيهم بدور 

 . يّةقافالثّ و 
طور لتّ احاق بركاب لتّ تحمل أبناء اللغة على الا رجمة لاالتّ  ومعنى هذا هو أنّ 

ن لذيان يحملون ما يترجم إلى لغتهم، وهم الذيالفكري، بل أبناء هذه اللغة هم 
يتدبرون  رجمة، حيثالتّ من خلال  ، ولا يتأتى لهم ذلك إلاّ ويتمثلونهيستوعبونه 

ياق فسير، حتى تدخل في سالتّ للبحث و  فيخضعونها«مضامين الفكر المنقول 
ع شبكة قافي، وتتلاحم مالثّ ، وهو ما يجعلها تتلاءم مع إطارهم يّةمنظومتهم الفكر 

المعاصرة  ةيّ والحضار  يّةوالفلسف يّةارات الاجتماعالتياسخة، في سياق الرّ الأفكار 
 .)48(»يتلقونها التيمة رجالتّ لعمليات 
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 يّةستراتيجا رجمة في العالم العربي وضع خطة أوالتّ هوض بالنّ وعليه، يستلزم 
الفكر  يّةوتنم الفكر والإنسان يّةشاملة، تشكل أساسا مجتمعيا ماديا لحر  يّةتنمو 

حيح الصّ ليمي عالتّ ظام النّ ليمة، و السّ  يّةالاجتماعنشئة التّ العقلاني العلمي من خلال 
حصيل التّ و  قديالنّ العلمي هج النّ والفضول المعرفي و  ،يّةينمي القدرات العقل الذي

 .)49(قافيالثّ 
لة ها تتطلب أموالا طائلأنّ  العمل المؤسساتي، اعتمادرجمة إلى التّ كما تحتاج 

 ةيّ قافالثّ  والهيئاتشر والجامعات النّ ومترجمين مؤهلين، وعلاقات مع دور 
سات مؤسّ ، فاليّةتحمل هذه المسؤول للأفراد يمكن للفرد أولطات العامة، ولا السّ و 

صبغة و  ، في إطار نظام إداريتضطلع بهذه المهام لتؤدي واجبها التيوحدها هي 
 .)50(تدعمها يّةرسم

رجمة فيما ينقله المترجم، بل تمتد إلى القارئ، وهنا يطرح" التّ ولا تنحصر 
ة ات دون دراسة الواقع بلغالذّ هم في بناء شوقي جلال" سؤالا جوهريا: كيف نس

ن قارئ ناضج ، ودو يّةمستقبل يّةقافي، بمنهج علمي دون رؤ الثّ طور الاقتصادي و التّ 
 والبحث؟ للاستكشافيفكر علميا، ونهج للمعرفة تواق  علميا أو

مع ازدهار المجت تستهدف« يّةاستراتيجرجمة يستلزم التّ ازدهار حركة  إنّ 
قوة دفع وحراك في المجتمع. ونحن  والإنسان ماديا وفكريا، وأن تعبر عن زخم أو

وأثر  تهومشكلا-هو المجتمع  الذي- القارئرجمة يجب أن نفكر في التّ نفكر في 
 .)51(»بيئته عليه

 القارئو قافي العالمي موجه إلى المترجم الثّ الإنتاج العلمي و  والمقصود هو أنّ 
على حد سواء، فالمترجم يعمل على نقل العلوم والمعارف والأفكار إلى اللغة 

 عارفه.يعمل على صقل أفكاره واثراء م الذييستقبل هذا الإنتاج،  والقارئ، يّةالعرب
ورة للترجمة ضر  يّةالمستقبل يّةؤ الرّ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تستلزم 

لة امة، من خلال كسر الحواجز الفاصع يّةعرب يّةتنسيق جهود المترجمين وفق رؤ 
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ستلزم متقدم، وهذا ما يبين بلدان ومثقفي الوطن العربي، وبين إصدارات العالم ال
 .)52(رجمةالتّ  يّةخلال مشروع مؤسسة عربمن  بذل الجهد

. يّةالأجنب الانفصال عن الهيئات والمراكز يّةالمستقبل يّةؤ الرّ وبهذا تفرض علينا 
ستقلال روري الاالضّ رجمة، ولكنها تتحكم فيها، ولهذا من التّ صحيح أنها تدعم 

 .يّةعنها ضمانا للمصلحة القوم
ن رجمة يستلزم الاهتمام بتكوين المترجميالتّ م ونشير في الأخير إلى أن تقدّ 

 لتياوتحسين ظروفهم، وتشجيعهم على الإبداع ومكافأتهم على المجهودات 
 يّةل العربو الدّ تبذلها بعض  التيدات ياق بالمجهو السّ وننوه في هذا  يبذلونها.
لعزيز ريفين عبد الله بن عبد االشّ رجمة، ومنها: جائزة خادم الحرمين التّ لتشجيع 

يخ حمد الشّ م. وجائزة 2005اعتمدتها اليونيسكو سنة  التيللترجمة، و  يّةالعالم
 تابيخ زايد للكالشّ م. جائزة 2015 أطلقت سنة التيولي، و الدّ فاهم التّ للترجمة و 

مة: . جوائز المركز القومي للترجوالفنون والآدابلطان قابوس للثقافة السّ جائزة 
تحفز  التيهطاوي وثروت عكاشة، وغيرها من المبادرات الطّ جائزة رفاعة 

 المترجمين على الإبداع.
 جمة، لأنّ ر التّ ينفصل عن  لا يّةاللغو  يّةوعليه، فالحديث عن مستقبل الهو 

ي تشكيل هم بقدر كبير فيس يّةقافات الإنسانالثّ و  يّةالعالمالانفتاح على اللغات 
 .يّة، واثراء هويتنا اللغو يّةقافالثّ هويتنا 

 : ومن خلال ما سبق يمكننا القول:خاتمة

 ةيّ رجمة قد تجاوز مجرد نقل الكلام، وأضحى مؤسسة إجتماعالتّ مفهوم  أنّ  •
اطع مع ، فمفهوم مركب يتقيّةا الهو اسع عشر. أمّ التّ منفتحة على العالم منذ القرن 

اكرة لذّ افس ومفاهيم محايثة كالنّ مجالات متعددة مثل: الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
 ؛قافةالثّ و  يّةوالوطن
 عوبلشّ اقافي لمختلف الثّ ضج النّ ثاقف قد ساهم بقدر كبير في التّ  أنّ  •

في  رالأفراد بضرورة الانفتاح على الآخ يّةرجمي دوره في توعالتّ ويلعب الوعي 
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ائرة الانغلاق د قافي دون ذوبان فيه، حتى لايسقطوا فيالثّ بادل الفكري و التّ إطار 
رجمة في إدراك الأفراد للمكانة التّ هم الإرادة، كقصد إلى فعل والجمود. كما تس

 ؛يّةقافة الكونالثّ تحتلها ثقافتهم ولغتهم في  التي
 يّةقافلثّ االهويات  هم في تشكيليس الذيجمة أداة فعالة للتثاقف، ر التّ  أنّ  •

بل  رجمةلتّ امتجددة لا تتناقض مع  مرونة يّةالهو  ، لأنّ يّةوتخصيب الهويات اللغو 
 ؛يّةتتفاعل معها في إطار العالم

 نّ أ راع بين أنصار الأصالة وبين مؤيدي المعاصرة. إلاّ الصّ حيث احتدم  •
جعل  الأخرىعوب الشّ رجمة، والانفتاح على علوم وثقافات التّ الوعي بضرورة 

ميين، رغم قافة العالالثّ ثقافته ولغته جزء من الفكر و  الإنسان المعاصر يدرك أنّ 
 ؛تحديات العولمة

حصائيات والا يّةقارير المقدمة من طرف المكتب الإقليمي للدول العربالتّ  أنّ  •
رجمة لتّ اوالعلوم والفنون تكشف عن ضعف  يّةللترب يّةادرة عن المنظمة العربالصّ 

  ؛الم العربي، وافتقارها للتخطيطفي الع
لى رصد واقع ع يّةرجمة والهو التّ لمسألة  يّةست رؤيتنا الاستشرافوبهذا تأسّ  •

 التيائق تواجهها، والعو  التيحديات التّ رجمة في العالم العربي، للوقوف على التّ 
 ؛ائدة في هذا المجالالرّ ول الدّ مها مقارنة مع تحول دون تقدّ 

رجمة يحتاج إلى تخطيط إستراتيجي تنموي، وعمل التّ هوض بالنّ  أنّ  •
ول لدّ اتنشرها  التيمؤسساتي، ومترجمين مؤهلين مواكبين لأحدث الإصدارات 

  ؛المتقدمة
ا على مرتبط بمدى انفتاحن يّةوعليه، فالحديث عن مستقبل هويتنا اللغو  •

 لمة.و تواجهها، وصمودها أمام تحديات الع التيتجاوز العوائق  رجمة، وبضرورةالتّ 
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، ترجمة: ةيّ بور وإليوت دراسة عبر حضار الصّ ثاقفة: عبد لاوي: المالتّ جمال نجيب -10 •

 .2005بعة الأولى، مصر، الطّ ريف، دار الهدى الشّ ماهر مهدي وحنان 
 للكتاب ةيّ ور السّ ، ترجمة: وجيه أسعد، الهيئة العامة يّةاكرة والهو الذّ جويل كاندو: -11 •

 .2009قافة، دمشق، الثّ منشورات وزارة 
اريخ، دار التّ : العرب وصناعة يّةوابت العربالثّ زاق منصور: فلسفة الرّ حسن عبد -12 •

 .2012بعة الأولى، الأردن، الطّ أمواج، 

174

174



 د/ نبيلة عبودي
 

فاعل، دار التّ واصل ومعبر التّ المقارنة: جسور  يّةقافالثّ رجمة التّ حفناوي بعلي: -13 •
 .2018اليازوري، الأردن، 

كرمصادق جلال العظم ، ترجمة: سمير يّةروزنتال ويودين: الموسوعة الفلسف-14 •
 .1968ليعة، بيروت/ موسكو، الطّ وجورج طرابيشي، دار 

 .2010بعة الأولى لبنان، الطّ رجمة، دار الفارابي، التّ قافة و الثّ يخ: الشّ سمير -15 •
اهن في الوطن الرّ رجمة التّ : تقرير المسح الميداني لوضع محمّدشوقي جلال -16 •

ة، مركز للترجم يّةوطن العربي: نحو مؤسسة عربرجمة في الالتّ العربي (ضمن كتاب جماعي: 
 .2000بعة الأولى، بيروت، الطّ ، يّةدراسات الوحدة العرب

 يّةائحدي في ضوء مقارنة إحصالتّ رجمة في العالم العربي: الواقع و التّ شوقي جلال: -17 •
 .2010بعة الأولى، مصر، الطّ لالة، المركز القومي للترجمة الدّ واضحة 
ر الأدب المقارن، دا يّة: مساهمة في نظر يّة: المثاقفة وسؤال الهو رويالسّ صلاح -18 •

 .2012بعة الأولى، القاهرة، الطّ الكتبي، 
اث المركز العربي للأبح يّةرجمة العربالتّ طارق شما ومريم سلامة كار: أنثولوجيا -19 •

 .2022بعة الأولى قطرالطّ ياسات، السّ ودراسة 
طون أويل من أفلاالتّ  يّةالهرمنيوطيقا نظر  عادل مصطفى: فهم الفهم: مدخل إلى-20 •

 .2018إلى جادامر، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 
 يّةور لسّ اوالعولمة، الهيئة العامة  يّةبين العالم يّةقافالثّ  يّةعفيف البهنسي: الهو -21 •

 .2009للكتاب، سوريا، 
 ربي المعاصرياق العالسّ رجمة في التّ اللغة و  يّةوثنائ يّةالهو  يّةياغ: اشكالالصّ فايز -22 •

 .2012، صيف 01مجلة تبيين، العدد 
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  يّةقافة الإسلامللثّ  يّ الحزم قريب المنطقيّ التّ أسس 
 

 

  يّةعتوتي زه .د                    
  الفينومينومينولوجيا وتطبيقاتها مخبر

 الجزائر ،جامعة تلمسان
  

 يّةمنطقراسات الالدّ  ثقافات غيرهم دخولنفتاح المسلمين على لاكان  ص:الملخّ 
حتى  ترجمة وانتشارها في الفكر العربي الإسلامي لدرجة مسّ التّ عبر بوابات 

المنطق العربي مدين بالكثير إلى ما  ا لا شك فيه أنّ ، وممّ يّةعلوم اللغة العرب
ة لاسفقام بها الف التيالقراءات  ترجم عن اليونان في ذلك، لكن هذا لا يعني أنّ 

قدمت المنطق اليوناني باللسان العربي كانت مجرد شرح وإيجاز  التيالمسلمون و 
ت ومباحث استعرضت في أكثر من مفي شكل مختصرات، بل هناك إضافات قدّ 

ه حتى أعطيت ل التيأكبر من تلك  يّةمن هنا يكتسب المنطق العربي أهم ،باب
إبداع  وناني دونما تجديد أواعتبرته مجرد ناقل للتراث الي التيظرة النّ كون  الآن

نحاول أن  ،دون الكشف عن مواطن تميزهم التقد حدت من قدرات مفكريه وح
للمنطق لغرض  *)الأندلسي (ابن حزم يّةالحزم ملامح المقاربة نستعرض بعض

 يّةالبيان ةيّ للعلاقة المنطق صلتؤ  التيتؤسسها و  التيالكشف عن المعالم العامة 
فما  اولة المتد يّةوالألفاظ العام يّةلأمثلة الفقهبا المنطققريب لحد التّ من خلال 

راسات الدّ  فهم في يّةرة عن ترجمة تستوفي بعد الهو معبّ الخصوصيات هذه المقاربة 
  ؟ يّةالمنطق

  .لمنطقيا قريبالتّ رجمة، التّ ، يّةالإسلام قافةالثّ المنطق،  :يّةالكلمات المفتاح
  الإسلامي القديم.المنطق وحضوره في الفكر العربي -1

  ما هو المنطق؟-1-1
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 عتوتي زهيّة   د. 
ظهور فن المنطق، فما أكثر المعارف  فكير المنطقي قد عرف قبلالتّ  إنّ 

وصل إليها البشر بحسن ترتيب أفكارهم ونهجهم نهجا سليما بلغوا  التيليمة السّ 
را لعمق نظل به صدق الفكرة وقوة الحجة، وإن نسب المنطق تاريخيا للمعلم الأوّ 

كير كانت فالتّ  هذال يّةور الإجمالالصّ فالحضور الأرسطي المرتبط بعلم المنطق 
ولنا رصد اشتقاق المصطلح لكشف أبعاده، فكلمة المنطق من اإذا ما ح .سابقة
 أنّ  وقد عرفه ابن منظور ل الأمر على الكلام،الاشتقاق اللغوي تدل في أوّ  يّةناح

م والمنطق الكلام والمنطيق البليغ، وتناطق المنطق من نطق ينطق نطقا، تكلّ 
 )Logique( يّةأو الكلمة الفرنس )logic( يّةليز گـنومنها الكلمة الإ 1جلان تقاولاالرّ 

الكلمة "ثم أخذت معنى «ومعناها (Logos) يّةاشتقت من الكلمة اليونان التي
اللوغوس ، فإذا كان معنى يّةهو ما وراء الكلمة من عمليات عقل ااصطلاحيً 

الكلمة، فهي تدل أيضا على العقل والفكر والبرهان، ومن هنا كان من الميسور 
كما يمكن  2»فكير العقليالتّ استخدام اسم صفة منها يدل على الفكر والبرهان و 

ستنتاج يجب أن تتوافر للا التيروط الشّ  يّةه نظر عريف من خلال "أنّ التّ رصد هذا 
  ليم.السّ فكير التّ المنطق بشروط  ارتباط نى ذلكعم 3.حيح"الصّ 

م) قام تلاميذه بجمع مؤلفاته وترتيبها وتنظيمها  ،(ق 322 "أرسطو "بعد وفاة
سائل ضمت معا ووضعت تحت عنوان الأرغانون أوالة العلم الرّ فجمع عدد من 

سنة حين استخدمها  500"وأخذت كلمة المنطق معناها الحديث بعد ذلك حوالي 
 تيالوبناء على ذلك تم تقسيم مؤلفات أرسطو إلى تلك  4اسكندر الافروديسي"

للمعلم  ةيّ ، تبعا لتباين الاهتمامات المعرفاا نظريتحمل طابعا عمليا وأخرى طابعً 
وعي للمعرفة حصيل الموسالتّ المبني على  يّةقافة اليونانالثّ تشكل أفق  التيالأول و 

 "رسيديوجين الأي"لدى  نجدها يّةودليلنا  على ذلك ينصب على أقدم مدونة أرسط
موع جل ويمكن لنا تقسيم هذا المجالرّ ما كتبه هذا  ها هنا تحديدا كل« فهو يكتب

تشمل  يّةلعمل، فالفلسفة ايّةثم فلسفة نظر  يّةإلى جنسين فلسفيين، فلسفة عمل
بيعة الطّ تشمل ف يّةظر النّ ياسة وما يتعلق بالمدن والبيوت أما الفلسفة السّ الأخلاق و 

ا) والمنطق، علما أن هذا الأخير ليس فرعا مستقلا وإنما وسيلة  دقيقة (الفيزيق
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 سطوأر  صنيف للعلوم أنّ التّ ما يستنتج من خلال هذا  5»يّةلفهم سائر الفروع الباق
لا يعتبر المنطق علما* بل أساسا للعلوم الأخرى، فالمعرفة في الأصل مردها 

ذلك ل المتعددة يّةعملياتنا العقلتحرك  التيابتة الثّ إلى مجموعة من المبادئ 
ا نقصد ورة هنالصّ ل كان منصبا على صورة هذا الفكر و فالاهتمام الأرسطي الأوّ 

 يّةملا الفكر ففي الواقع يعكس عبها أشكال العلاقات الكائنة بين أجزاء الكلام، أمّ 
كال يصدق كذلك على أش نستخدمها، هذا يّةصورا ذهن ما هي إلاّ  التيفكير التّ 
 لوايعتبر بالمقابل ألفاظا تجري في تركيبات معينة حتى و  الذيامت الصّ فكير تّ ال

  .كانت مجرد إيقاع داخلي
الحديث عن أصالة  إنّ  القديم: الإسلاميّ  المنطق في الفكر العربيّ -1-2

 فات الأخرىقاالثّ ها لم تستفد من جهود مفكري لا يعنى أنّ  ثقافة وحضارة معينة،
 اشر أمقافات سواء بالانفتاح المبالثّ لاقح المعرفي بين التّ اريخ هذا التّ فقد أكد 

استفادت و  رجمة، فما من ثقافة في العالم إلاّ التّ بطريق غير مباشر كانت وسيلته 
  .وظيفالتّ الاستفادة وآفاق  يّةمن غيرها ولكن القيمة في كيف

في معرض حديثه عن علم المنطق  "أرسطو" يّةإلى أهم "ابن خلدون"يشير 
 ل ما تكلموا به جملا ومفترقا ولم تهذب طرقه ولم تجمعمون أوّ م فيه المتقدّ وتكلّ «

مسائله حتى ظهر في اليونان أرسطو، فهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله 
هادة إشارة إلى جهود الشّ هذه عبر نلاحظ  6 »وفاتحها يّةل العلوم الحكموجعله أوّ 

دور تنسيقها وتطويرها، فضلا عن  "أرسطو"ث في المنطق تولى سابقة للبح
المتتبع  لهذا الحضور سيعزز قناعته  غير أنّ  هذا العلم، يّةالإشارة إلى أهم

بي مدين ر غالمنطق العربي، شأن الفكر ال فلا ريب أنّ «هذا الفكر  يّةبخصوص
صل لمنطق شرح مفه بعيد كل البعد عن أن يكون، مجرد بأمور كثيرة لليونان، لكنّ 

حيث ن، فتحها المسلمو  التيفي الحواضر  يّةلقد انتشرت الكتب المنطق . 7 »هؤلاء
ا والعراق مواصلة سوري في يّةريانالسّ اطقين بالنّ المسيحيين  يّةبعناتها ترجميت ظح

ترط عند تعلم كان يشاين  ادسالسّ إبان القرنين الخامس و  يّةر لتقليد عرفته الإسكند
 "جالينوس"كان هذا تقليدا طبيا وفاء لتعاليم  .يّةضلع في المهارات المنطقالتّ ب الطّ 
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راسات لدّ ا كما انتشرت ،ل الأطباء فلسفيا وتمكينهم منطقيايأوصى بتأه الذي

يونان وفي تدرس فيها فلسفة ال يّةعلم في الأديرة والكنائس فكانت مجامعَ  يّةالمنطق
 لأنّ و  المسيحي، تقناعات اللاهو  وظف لتعزيز الذي "أرسطو"متها  منطق مقدّ 

 يّةلسفدروسها الفباشرت شعائرها و  التيالإسلام لم يضيق على هذه الأقليات 
حة ميزة الحكم الإسلامي في البلاد المفتو  يّةالفكر  يّةفقد كانت الحر « يّةوالمنطق

معتقداتهم و  الكثير من أبناء الأمم المغلوبة إلى عرض أرائهم يّةوقد دعت هذه الحر 
 قدرة علىالو  هم تمرسوا في المجادلةولأنّ  8.»بل إلى مناقشة المسلمين في عقائدهم

رة عززت القناعة بضرو  يّةم بما تعلموه من مهارات حجاجو حجج الخصصدي لالتّ 
تؤكد اهتمام  يالت يّةاريخالتّ لائل الدّ  من .فاتلهذه المؤلّ  يّةسمالرّ رجمة التّ الاطلاع و 

هـ أمر بعض 90"خالد بن يزيد"المسلمين بالمنطق اليوناني ما يذكر من أن 
من  بترجمة الأرغانون يّةن كانوا يقيمون في الإسكندر الذيالعلماء اليونانيين 

لامي كانت عرفها الفكر العربي الإس التيرجمات التّ  ، غير أنّ يّةإلى العرب يّةاليونان
لتقدم الأرغانون  ةيّ اتبعت تقليد مدرسة الإسكندر  التي يّةيانر السّ رجمات التّ مشبعة ب

ولة لدّ ا ستتطور في ظل يّةسمالرّ  يّةعاالرّ . هذه يّةكل للدراسات العربالشّ بهذا 
فبرز حنين بن  830من خلال إنشاء المأمون لبيت الحكمة حوالي يّةالعباس

 خاء الماديالسّ للمعهد، وأمام  يّةإسحاق وابنه وخليفته وهذا تحت رئاسة ابن ماسو 
ارسات الدّ  رجمة، انتقلت المكانة المتميزة للمنطق فيالتّ المدعوم رسميا لبعث 

د الله بن المقفع ياق تقدم عبالسّ ويبرز في هذا  يّةإلى اللغة العرب يّةرقالشّ  يّةالمسيح
ل أوّ  ابن المقفع هو«الأرغانون وهذا ما يؤكده القفطي  مترجما للكتب الأولى من

ور، لأبي جعفر المنص يّةالمنطق الكتب بترجمة يّةمن اعتنى في الملة الإسلام
 لاثة وهي كتاب قاطيغورياس وكتاب باريالثّ  يّةترجم كتب ارسطاطاليس المنطق

لكن سرعان ما ستتعدد الأسماء وسيتنافس   9 .»ارمينياس وكتاب أنا لوطيقا
 من تراث علوم الأوائل ولذلك احتفظ يّةالمترجمون في زيادة مخزون الكتب العرب

 يّةة الإسلاملأرسطو في البيئ يّةسائل المنطقالرّ ن ترجموا الذيديم بأسماء النّ لنا ابن 
 وتعني المقولات ويورد قاطغورياس "إسحاق حنين بنو"ترجم  لشرحها حيثأو 

183

183



  الإسلاميّة للثقافة الحزمي المنطقي التّقريب أسس  

 وممن وتعني العبارة باري ارمينياسشارحا ومترجما لرسالة  "حويالنّ يحي "كذلك 
ار هذه رجمة وانتشالتّ وبناء على توسع دائرة  "أبو نصر الفارابي،"شرحها كذلك 

 الذيللعلوم  طعيم المنطقيالتّ نوعا من  يّةالعرب يّةقافالثّ المؤلفات ستعرف البيئة 
العربي  راثالتّ ما يعكس مرونة وهذا إنّ  يّةإسلام أم يّةعرفها العرب سواء كانت أدب
دة وقد عدي يّةوروح يّةالآخر حيث شمل تيارات فكر الإسلامي وتعاطيه مع فكر 

فاعل الكبير دخول أسلوب المنطق الأرسطي حتى في صلب التّ تجلى تأثير ذلك 
  علوم العرب ذاتها.

لم تكن نظرة العامة والفقهاء في الأندلس  قريب المنطقي الحزمي:التّ أسس -2
قد كان مشرق، فكانت سائدة في ال التيللفلسفة وللمنطق بأحسن حال من تلك 

ا إحراق ، وميّةالمنطقي متهما في دينه بهذا الخوض في كتب الأوائل الفلسف
خصص إلا تعزيزا لهذا الاعتقاد وقد زاد التّ المنصور لأمهات المؤلفات في هذا 

ي المذاهب والمدارس المغايرة في توجهها المذهب يّةالفقهي على بق يّةحصار المالك
انيا على وجه الخصوص كان دارس الفلسفة پـفي اس«ذلك، ورسخ هذه القناعة 

تب ه زنديق وقد كن كانوا ينظرون إليه على أنّ الذيهماء الدّ  يعيش في رعب من
كل من ابن حزم وابن رشد دفاعا معقولا عن دراسة المنطق ولكنهما مثل معظم 

هذا حال المجددين في   01»المناطقة الأندلسيين وجدا فرصة للنفي الاختياري
سين أرح عبر عنه "الطّ ،هذا لاضطهاد اشكال متنوعة من ن تعرضوا لأالذيفكر ال

إليها  ما وفدتالفلسفة لم تدخل الأندلس صريحة ظاهرة وإنّ  أنّ  مؤكدا" بلاثيوس
 الذيالمدرسي  ب استمرارا للتوجهالطّ ياضيات و الرّ كالفلك و  يّةطبيقالتّ صحبة العلوم 

ارا ، لكن سرعان ما وجدت لها أنصيّةالمنطق مكن من المعارفالتّ يربط هذه العلوم ب
راع مع العامة وتحاشوا للنجاة بأنفسهم من تعقب الصّ ما تفادوا  ان كثيرً الذيو «

   11 .»نسكالتّ دين و التّ هور بمظهر الظّ ولة بالدّ  الفقهاء وأهل

 يّةدائع الفلسفة والمنطق كانت تعكس مواقِفَ ة المقيمة لتقبل ورة العامّ الصّ إذن ف
 ةيّ أن الحياة الاجتماع«من جهة أخرى وهذا كله يؤكد  يّةمن جهة، ورسم يّةشعب

مر حيث  في ذلك لم تكن تقبل مثل هذا الأ يّةوأبـعادها الفكر  يّةياسالسّ و  يّةقافالثّ و 
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وقف أعداء العقل والمعقول ضد الفلسفة وأهلها وضد المنطق وأهله على اعتبار 

ابن "يستشعرها  يّةالموقف سيكون مقابلة يوم هذا إنّ  12من الأخ علوم وافدة  هاإنّ 
ه قابل رد أنّ إذ يو الموقف عليمي لتصحيح هذه التّ وفي سعيه في مجادلاته * "حزم

من  ولقد رأيت طوائفَ  «هم على الفلسفة والمنطق قائلاالتّ ن يرمون الذيهؤلاء 
 لتناقوانا من المعارف وأول مداخ الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا وقبل تمكن

صنف من ذوي الآراء المختلطة، كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين 
عمدة غرضنا للشريعة. ف يّةأنتجه بحث موثوق به على الفلسفة وحدود المنطق مناف

 "ابن حزم "وإذا علمنا أنّ  31.»لمة بقوة خالقنا الواحد عز وجلالظّ وعلمنا إنارة هذه 
بقي الطّ مايز التّ ولم يكن من أنصار  العلم للجميع"ن من أنصار مقولة "كا

المقربة للمنطق إلى الأذهان ستكون دعوة عامة  يّةعوة العلمالدّ  هذه المعرفي، فإنّ 
لو أمكن أن يهتف به على قوارع طرق «ورة الصّ حددها فقيه قرطبة في هذه 

ة، بل لو يار السّ ابلة وينادي عليه في مجامع السّ المارة، ويدعوا إليه في شوارع 
تيسر له أن يهب المال لطلابه ويجزي الأجور لمقتنيه ويسني  مراتب أصله 
صابرا في ذلك على المشقة والأذى لكان ذلك حظا جزيلا وعملا جيدا وسعيا 

لمنطق با يّةار الدّ  من يّةالمتأت يّةلوكالسّ و  يّةعرفالقيمة الم إنّ  14 »شكورا كريما
ن يؤجر أ "ابن حزم"بل وعبر تعدد الوسائل يجب في نظر السّ وترويجه بشتى 

طالبها وبالمقابل معلمها لما ينتظر منها من فائدة عامة تشمل الكل دون استثناء 
لم مستقر ع المنطق" ذلك لأنّ  ،لوك باختلاف تجلياتهالسّ  يّةوتظهر أثارها في بن

اللغة باستعان المفكر  الأذهان لتقريب هذه الحقيقة إلى في نفس كل ذي لب".
اس فضلا لنّ اهلة والمعروفة عند السّ ليست المبتذلة بل  يّةونقصد بالعام يّةالعام

ن حزم ولقد تنبه اب«ووفقا لنموذج الارغانون   يّةرعالشّ عن ضبطها وفق الحجج 
أن هؤلاء لا ينفع معهم الخطاب العقلي المتفتح فلابد من خطاب يحمله ويقنع 

ي وتأييده بدليل لتأكيد موقفه العقل يّةبو النّ والأحاديث  يّةجأ إلى الآيات القرآنالتّ به، ف
دف إلى شرح وفي ذلك يندرج مشروعه الها 15»نقلي مع استحالة مناقشته

بيان تصحيح رأي فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من  اعي إلىالسّ المستغلق و 
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رة. طالب الحقائق إليه ضرو اس وتنبيه على أمر غامض واختصار لما ليس بالنّ 
 الأمر الهين، فالمهمة إيضاح مبهمطموحا من هذا المستوى ليس ب إننا نعتقد أنّ 

ا إمّ «سام، أق ةأليف في سبعالتّ يحصي مراتب "ابن حزم " وتقريب بعيد، علما أنّ 
شيء  اا شيء ناقص فنتمه، وإمّ شيء لم نسبق إلى استخراجه فنستخرجه وإمّ 

 اشيء مستغلق فنشرحه وإما شيء طويل فنختصره وإمّ  مامخطئ فنصححه، وإنّ 
وعلى قدر الإبداع يتفاضل  16»ا شيء منثور فنرتبهشيء متفرق فنجمعه وإمّ 

اق يمكن أن يالسّ ف. في هذا أليف ويتباين فتظهر قيمة المؤَلف وقدرة المؤل التّ 
ة في بدافع عنها فقيه قرط التي يّةنحدد في العموم دواعي هذه المقاربة المنطق

ابن "اتهم ل فها تبغي تحقيق جملة من الأهداف ولأنها لم تكن مقلدة للمعلم الأوّ أنّ 
خالف أرسطوطاليس واضع هذا العلم في بعض أصوله مخالفة من «بأنه  "حزم

لم يفهم غرضه ولا إرتاض في كتبه، فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بين 
 نشدها فقيه قرطبة توحي أنّ  التياستقصاء جملة الأغراض  غير أنّ  17.»قطالسّ 

ذا ما يتضح ه به،نعت  الذيقريبي ثوري تجديدي لا يبرر سوء الحكم التّ مشروعه 
  طمع إلى تحقيقها: التيجملة الأهداف في 
اع عن فالدّ  إلى "ابن حزم": يهدف د على المشغبةالرّ بيان حقيقة المنطق و -ا

 ةيّ ألم بهذا المبحث البرهاني مشيرا إلى أهم أمام عداء يّةفي البيئة الإسلام لمنطقا
اقف ما لحقها من ظلم مقسما مو  لكل يصدّ تللوينتدب نفسه  يّةالمؤلفات الأرسط

ندقة لزّ ااس من المنطق إلى أربعة أقسام: قوم حكموا على كتب المنطق بالكفر و النّ 
د جهلهم ر المنطق نصرة للإلحاد، وم فيصفهم بالفئة الجاهلة الواهمة في زعمها أنّ 

المعاني ولا حسن مطالعتها واصفا نفوسهم بالجائرة  حقيقة عدم وقوفهم على
هذرا يعدون هذه الكتب "هذيانا من المنطق و  يّةانالثّ والفئة  ثبيت،التّ الحاكمة قبل 
ة فهم تعاملوا مع المنطق تعاملا خاطئا، فكان هذا عاملا الثاّلثّ ا الفئة من القول" أمّ 

ن هذا العلم، كونهم عقدوا يسيرا حينما وسموا أنفسهم بفهمها إذ فور مالنّ في زيادة 
اس النّ فكانوا أبعد  18»بعقول مدخولة وبصائر غير سليمة«قرأت كتب المنطق 

أن  غير روري إذن رفع اللبس الحاصل هذا الضّ عنها وأنأى عن درايتها فمن 
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 يّةإنهم في الأصل قوم نظروا بأذهان صاف رجمةالتّ أخلت ب التيابعة هي الرّ الفئة 

عوا فلا طال«من الميل ووقفوا على وجه الحاجة إلى هذه  الكتب   يّةوعقول نق
كل  أحسوا بفائدتها غير مفارقة لهم بل ألفوها تفتح لهم من ثنايا المعارف إلاّ  يّةثن

ح الم يمكنهم من الوصول إلى إيض الذيئيسي الرّ بب السّ غير أن  19.»مستغلق
تعقيد «ما إنّ  يّةإلى بعد تداولي فأصل البل"ابن حزم "ما مرده عند هذا الفهم إنّ 

فهم  الاستعمال وليس كل يّةفيها وإيرادها بألفاظ غير متداولة ولا فاشرجمة التّ 
ترجمة كان الم يّةغموض الكتب المنطق معنى ذلك أنّ  20.»تصح له كل عبارة

  .ةيّ للانخراط في تقريب منطقي يتوخى المهمة الموال دافعا قويا "لابن حزم"

طلاب العلم كانت حافلة المتداولة لدى الكتب  إنّ  رح والإيضاح:الشّ -ب 
لبلايا" ، فقد اإلى  يّةاعالدّ  "آفة من الآفات المفكر اعتبرها التيرجمات المعقدة التّ ب

 نفورا، فليس من حل أمامه إلاّ  عوبة لن تزيد طلبة العلم إلاّ الصّ هذه  أدرك أنّ 
لحظ لمن ا فإنّ «ا هو غامـض ممّ  يّةبطريقة تكون في متناول الجميع وخال تقديمها

 21 »ه ما أمكنويخففأثر العلم وعرف فضله أن يسهـله جهده ويقربه بقدر طاقته 
تبه إلى قد ان "ابن حزم"يكون  يّةوع من الانخراط في عرض المعارف العلمالنّ بهذا 
غدوا إذ كثيرا ما ينفر المقبل على العلوم حين ت يّةتعليم يّةوغا يّةة إبستمولوجمسأل

فاقها في الغموض، فتضيع أهدافها وتتبدد أ يّةعنوانا للتعقيد وأ يّةالمعارف العلم
مام رجمات تبنى فقيه قرطبة ز التّ انتهت إليه  الذيولذلك فخروجا من هذا المآل 

بين في أسلوب سهل بسيط وعمله هذا ي يّةمانالثّ عرض الكتب «مبادرة قام فيها بـ 
وصاغها  ةيّ فاختار  الألفاظ العرب يّةلنا اجتهاده في توجيهه للمنطق وجهة إسلام

ابن حزم لا يتواني في الإقبال على ما رآه  نلاحظ إذن أنّ   22.»يّةصياغة إسلام
 يّةنا تبرز نهداول اللغـوي العربي و التّ صوابا وتبسيط ما يراه صحيحا وقريبا إلى 

ثقافته يراه مناسبا ل ماأكيدة وصريحة لـديه في مخالفة أي كان في سبيل نصرة 
  ة.الثاّلثّ  المهمةئته هذا ما يتضح أكثر عبر وبي

خلافا لما شاع اعتقاده  :يّةرعالشّ وتكييفها مع العلوم  يّةربط المادة المنطق-3
لكتب ا يّةعلى أهم همن خلال تأكيد يّةرعالشّ  يّةالعلاقة المنطق "ابن حزم"يحدد 
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في وجل وحديث نبيه (ص) و  فمنفعتها في كتاب الله عز« إذ يقول: يّةالمنطق
الفتيا في الحلال والحرام والـواجب والمباح[...] ولم يفهم من هذا القدر فقد بعد 

له أن يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام  بي (ص) ولم يجزالنّ عن ربه وعن 
 ةيّ فقيه قرطبة يبرر جهل الأحكام الفقه نلاحظ إذن أنّ  23 »بعضه بعضاوبناء 

وسوء استنباطها إلى جهل في الأساس منطقي، وفي العبارة إشارة لبعض فقهاء 
انتصارا  مؤولين معانيها يّةها الحقيقلتّ ن كانوا  يخرجون الألفاظ عن دلاالذيزمانه 

ق الإقبال على تدارس المنط نّ . إلفتوى أو أخرى حتى ولو خالفت منطق العقل. 
 كي واصل بما مكنه الله تعالى فيه من سعة الفهم إلى فوائد الذّ هن الذّ ف«عظيم 

ا عن جوابه من أن أمّ  24.»ينتبه إليه حتى  هذا العلم والجاهل متسكع  كالأعمى 
ل، فيقارب الي علم دخيالتّ ه بالح وأنّ الصّ لف السّ علم المنطق لم يتكلم به أحد من 

يه هو الأخر لم يتكلم ف الذيحو النّ ابن حزم حاجتنا إلى المنطق إلى حاجتنا إلى 
 يالتاس باختلاف الحركات النّ لما فشا جهل «الح لكن الصّ لف السّ أحد من 

حو فرفعوا النّ وضع العلماء كتب  يّةباختلافها اختلفت المعاني في اللغة العرب
أن  ةغرابة أن نستعين بتعلم المنطق بعد أن سقطت حجّ فلا  25»إشكالا عظيما

الح لم يعـمل به ولم يعرف له وجها، إذن فالعـلاقة قائمة بين المنطق الصّ لف السّ 
 وجلّ  عزّ  ضروري لفهم كتاب الله يّةسلح بالمعارف المنطقالتّ و  يّةرعالشّ والمعرفة 

يرا يرد الله به خسول (ص) (من الرّ حديث  "ابن حزم"وأحاديث نبيه، إذ يفسر 
ن حرم م بمعرفة المنطق والإشراف عليه وأنّ  ين) من أن لا فقه إلاّ الدّ  يفقه في

الله تعالى لم يرد به الخير. إلى هذا الحد إذن يسند ابن حزم  ذلك فالخوف أنّ 
 "ابن حزم"من هنا يمكن فهم توجه  .يّةرعالشّ للمنطق دورا أساسيا في فهم الأحكام 

والأحاديث  ةيّ هاب إلى ابعد حد مستثمرا الآيات القرآنالذّ يبي إلى قر التّ في مشروعه 
عرضها، يقوم ب التي يّةالأرسط ريفة في كل باب من أبواب الكتبالشّ  يّةبو النّ 

لاح القابل أن يفهم عند الجميع، واضعا هؤلاء الخصوم في السّ مواجها بنفس 
هود، في دقة بالغة وذكاء مشطرحه  لتأكيد  يقلالنّ ليل الدّ  موقف محرج مستثمرا

القناعة  ريعة والفلسفة أنه تجاوز تلكالشّ قريبي بين التّ ياق السّ يلاحظ  في هذا 
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من خلال ربطه بالكثرة ويعتبر هذا المبرر ساقطا  لا يعرف بها الحق إلاّ  التي

في  وإن تطـع أكثر من«يني في ذلك مستـشهدا بقوله تعالى الدّ  صالنّ ويوظف 
 ةيّ فالعبرة ليست بالأغلب 66:يّةالآ . سورة الأنعام»عن سـبيل اللهالأرض يضلـوك 

طبة حديث فقيه قر  ياق يستثمرالسّ ، في هذا يّةالعددكثرة الوالقيمة ليست في 
تباع تبريرا لسيادة منطق الإ »اس كإبل مائة لا تجد فيها راحلةالنّ «سول (ص) الرّ 

  . عقلالتّ فكير و التّ اس أكثر من منطق الإبداع و النّ عند 
يني إبطالا للقناعة المروجة وإنصافا للفكر الدّ  للنص "ابن حزم"إذن يستند 

فالفلسفة على «والمفكر وإيضاحا لصورة الفلسفة في الأذهان بما يقربها للشريعة 
ما معناها وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمها ليس شيئا غير صالح الحقيقة إنّ 

لامتها في إلى س يّةالمؤد يرةالسّ في دنياها الفضائل وحسن  فس بأن تستعملالنّ 
وهذا نفسه لا غيره هو الغرض من  يّةعالرّ ياسة للمنزل و السّ الميعاد وحسن 

وتنظيم  فسالنّ إصلاح  يّةإذن فهناك اتفاق في الهدف واشتراك في غا 26 »ريعةالشّ 
ا العداء ولا ذن لهذريعة فلا مبرر إالشّ لوك وهو مطلب تجتمع عليه الفلسفة و السّ 

 لذياص المنطقي النّ عامل مع التّ بق في السّ هذا  همة إنّ التّ مدعاة لترويج هذه 
طه عبد  "ستكون موضع دفاع يّةفقيه  قرطبة بكثير من البراعة البيانطاه اتع
 طرف تكشف منلأن  بحاجة التّ قريب ما ز التّ س هذا يعتقد أن أسّ  الذي "حمانالرّ 
يل وجوه ما زال يفتقد من يقوم بتحل«ه قريب أنّ التّ واصفا كتاب  يّةوائر البحثالدّ 
اط أحدثها صاحبه في المحتوى المنطقي كما يقوم باستنب التي يّةحويل المضمونالتّ 

ن كيف ذلك أن يبي حويل ومن شأنالتّ استخدمها في هذا  التي يّةور الصّ الآليات 
ة قراءوفق ص المقدس النّ هنا يستثمر  27»يمكن تجديد الفكر المنقول تجديدا لغويا
لم  التي صالنّ  يّةكسر مركز  «ه يتوخي جديدة أملتها ثقافة العصر من حيث أنّ 

ن إنتاج ه ميظن أنّ  الذيه نص، ولا  إلى الأثر الاجتماعي تعد تنظر إليه بما أنّ 
ص النّ ف ةيّ ق فيه وما ينكشف عنه من أنظمة ثقافيتحقّ  ما ما من حيثص وإنّ النّ 

ق هذا المفكر تحقي ئِهه يبغي من وراه وسيلة من حيث أنّ نّ أ 28 »وسيلة وأداةهنا 
 من هنا فهذه المقاربة في الأساس أغراض تسعى إلى إزالة لبس وإيضاح غامض،
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 ثلاث وهي في "حمنالرّ طه عبد "دها عد  يّةقريبالتّ استعانت بجملة من الآليات  قد
كين الأسماء تم يّةتبين المنطق ومبناها على تأسيس المنطق على البيان وآل يّةآل

وهي  مثلةترسيخ الأ يّةوتختص بإيراد الأسماء المألوفة والمعلومة ومسمياتها، تم آل
 . »توجب استخراج الأمثلة من رصيد المعارف المشتركة

ذلك سيكون افتتاح * ليّةقريبي بوابته الأولى بيانالتّ هذا المشروع  نستنتج إذن أنّ 
 ادةمدارها" قال الله تعالى" وهذا يخالف ع يّةقريبي بالآيات القرآنالتّ هذا الخطاب 

ن علم حمرّ السطو، مستشهدا بقوله تعالى" ل أر ن قدموا لكتبهم بقوْ الذيالمناطقة 
وكذلك قوله تعالى "علم  4 يّةحمن الآالرّ ه البيان" سورة معل القرآن، خلق الإنسان،

لذلك سيكون هناك إبدال يتحدد وفق  ،31يّةالأ لأسماء كلها" سورة البقرةأدم ا
يغة صّ الوصل « بعمليات أربع هي: "حمانالرّ طه عبد "يحددها  ةمستويات ثلاث

لاحي الاصط بالمدلول المدلول اللغوي بالمدلول الاصطلاحي، ووصل يّةرفالصّ 
وأخيرا إنشاء مصطلحات وإبدال المصطلحات المتمكنة محل المصطلحات القلقة 

ستشعر قريبي يالتّ في مساره  "لابن حزم"لذلك  فالمتتبع  29 »غير مسبوقة يّةمنطق
  لإبانةاتوخيا للإيضاح و توظيفا لمصطلحات على غير ما درج  عليه المناطقة 

، من يّةفر الصّ ستبدل  ألفاظا لا تؤدي مدلولاتها مع صيغتها اه نّ يلاحظ أحيث 
المدلول  "ابن حزم"ذلك مثلا  استخدامه  للفظ العالم بدل لفظ الوجود *كما وصل 

تقدم  لتيارجمات المباشرة التّ اللغوي العربي بالمدلول الاصطلاحي حينما صحح 
منقولة إلى اللسان العربي نقلا يخل بها، من ذلك الملك* للدلالة  يّةالعبارة اليونان

  .يّةتداوله كما خص في اللغة العربفه واختزله في على الأوصاف والأحوال  فصر 
موظفا مصطلحات سهلة  خاصّةقراءته ال "ابن حزم"يقدم فضلا عن ذلك 

لك يعوض تعقيدا وقلقا، لذ تثير التيتلك  من الاستعمال في اللسان العربي بدلا
لفظا من قبيل "سلجسموس" بأخر هو "الجامعة" وعوض الحد الأوسط يقول "بالحد 

ه ينحت نّ ؤوس" بل أالرّ يسميها "ب التيترك" وينطبق الأمر على "المقولات" المش
من موضع وقد ترد على صيغ المفاعلة  في أكثر خاصّةال يّةمفاهيمه المنطق

خول تحت جنس واحد، والمشاركة بمعنى الاشتراك الدّ  جانس" بمعنىالتّ " أحيانا مثل
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خول في نوع واحد والمغايرة بمعنى الاندراج الدّ  في شكل واحد والمماثلة بمعنى

وأسقطت  ةيّ تصح على اللغة اليونان التي يّةالإشكالات اللغو  في أكثر من نوع . إنّ 
سيعمد  يّةتداولتها الكتب المنطق التيرجمات المتبذلة و التّ عبر  يّةعلى اللغة العرب

م تقدي إلى تصحيحها من خلال توظيف الأمثلة ،من ذلك استدراك "ابن حزم"
وذلك بتقديم  ةيّ الفاعل على الفعل كقولنا "زيد نائم" فتعدل بما يناسب اللغة العرب

 التي ا عن الأسماء المحصلة وهيفتصبح نام زيد، أمّ  يّةالمنطق يّةالفعل في القض
 مبينا أن بعض هذه« في مثل "زيد لاحي" مصوبا المسألةالنّ دخلت عليها أداة 

حسبها المنطق داخلة على الأسماء تدخل في الحقيقة على الجملة  التيالأدوات 
 30 .»يجوز أن تدخل على الأسماء التيغير هي الأداة  ثم يوضح أنّ  يّةالخبر 

تركيبا  لم تركب التيبهذا المعنى يصحح بعض ما كان شائعا من أنواع القضايا 
لعلم يف أسماء اإلى توظ المقاربة توجههامن جانب آخر يلاحظ على هذه ،سليما 

سل وأسماء الملائكة كما توظف أسماء عامة مثل الإبل والخيل الرّ مثل أسماء 
مثل لحم  داول الفقهيالتّ ا في باب القياس فتوظف أمثلة من والخليفة والوزير، أمّ 

يتجه  «ب قريالتّ القارئ لكتاب  "الخنزير حرام " "والمسكر حرام"، بهذا المعنى فإنّ 
تجه البحتة، إذ ي يّةفي بحثه اتجاها بعيدا نـوعا ما عن صميم القضايا المنطق

ن العربي خادمة للسا يّةاللغة بشكل خاص، فكانت استشهاداته اللغو  يّةصوب أبن
ناء تحاول ب يّةوفيقالتّ يتنصل من المنطق الإغريقي، وإن كانت جهوده  الذي

تجسدت بذلك جهوده لتطويع اللغة ف 31 »منطلقات جديدة لمنطق عربي إسلامي
ت هذه عرض التي، تجاوزا للمتون يّةص المقدس للمباحث المنطقالنّ و  يّةالعرب

نظيرات في بعدها المفصول عن اليومي للقارئ العربي، فكانت قرارات جافة التّ 
من هنا ينخرط المشرع الحزمي في تجاوز هذا الحال  عسف.التّ فيها الكثير من 
بر قريب عالتّ ا من خلال تتبع بعض محطاته إلى وردت في وهذا ما يبرز لن

 ابن حزم أخذ ترتيب الاورغانون عرضنا لبعض ما حاول ترسيخه. نشير إلى أنّ 
اتفق عليها المناطقة المسلمون في العموم لكنه أعاد ترتيبها بما  التيورة الصّ ب
رح الشّ ط و تتمثل في توخي البس التيو  يّةصرح بها منذ البدا التيوأغراضه  فقيتّ 
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رسطو وفي كل لأ يّةمانالثّ قريب المدخل لفرفويوس والكتب التّ والإيجاز فعرض في 
في المـدخل إلى  ةيّ بما يقربها للغة العرب يّةاليونان يّةسمالتّ عرض لهذه الكتب يقابل 

ة اللغب وهو المسمى«المنطق بما عـرف عند المناطقة بالايساغوجي ويعرفه قائلا 
من  اصّةخالمدخل وهو  يّةمعنى ايساغوجي في اللغة اليونان ايساغوجي يّةاليونان

لم بعده من تأليف أرسطاطاليس مع التيوري والكتب الصّ تكاليف فرفوريوس 
رورة في ض "فرفريوس"لم يتفق مع  "الفارابي" ولو أنّ  32»الإسكندر ومدبر مملكته

مة تسهل ذلك على اعتبار أن كتب أرسطو قابلة لأن تفهم دون الحاجة إضافة مقدّ 
كتاب المقولات وقد غير اسمه إلى كتاب "ابن حزم "لذلك. بعد المدخل يورد 

و ل ما بدأ به أرسطاطاليس من كتبه وهه أوّ أنّ «عرفه قائلا حيث  الأسماء المفردة
  .33»المقولات "قاطاغورياس" معناه العشر يّةالمسمى في اللغة اليونان

هان على دلالة الأسماء على مسمياتها وفق متطلبات لغة المفكر فقد الرّ بنفس 
لأسماء يحدد احيث أسماه كتاب الأخبار  الذي باري أرمنياستلاه بتقديم كتاب 

 المجموعة إلى غيرها أو ما تسمى بالمركبة في قضايا حاملة لخبر وقابلة لأنّ 
ه بعرض كتاب البرهان وفي "ابن حزم"دق أو بالكذب أضاف الصّ يحكم عليها ب

 الذيرض والغ يّةانالثّ أنالوطيقا الأولى وأنالوطيقا جمع كتب أرسطو الأربعة وهي 
توخاه من ذلك يتحدد في الكشف عن صور البرهان ثم أضاف لذلك كتاب الجدل 

نى غ وزدنا في هذا أشياء في مراتب الجدل وشروطه مما لا«فيقول أوطبيقا 
ادس في السّ وواصل بعرض للكتاب  34 »البين للحقائق عنهاالطّ للمتناظرين 

 يّةودرا غب والجهلالشّ سيربطها بصفة أهل  التي »وفسطيقاالسّ «المنطق وهو 
شارة أهب لهم، في هذا العرض يلاحظ أنه اكتفى بإالتّ أساليبهم ضرورة لمعرفتهم و 

اني أنها لا تصلح لإقامة علم برهمبررا ذلك عر، الشّ موجزة لكتاب الخطابة وكتاب 
حظى  ذيالبل تصلح للرد على المشغبة مثل الجدل والفسسطة، غير أن الكتاب 

بالعرض الأكبر يتمثل في كتاب البرهان من حيث اعتقاد المؤلف أن الغرض 
الأساسي من المنطق هو البرهان، بل إن مشروعه في كليته هو مرافعة لأسس 

صحيحها من دعائم تأرسى  التيسقوط براهين ملفقة وغير سليمة و م ليالسّ البرهان 
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لآن ونحن ا«اهري لذلك يقدم كتاب البرهان قائلا: الظّ خلال اختياره للمنطق 

ء إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في الأجزا الذييوان وغرضه الدّ آخذون في ثمرة هذا 
 35 »دلالتصحيح الاست يّةوغرضنا بيان إقامة البرهان وكيف المتقدمة لهذا الجزء،

من ذلك أشرف، تتمثل في  يّةالغافالأمر يتجاوز حدود الاطلاع،  نلاحظ إذن أنّ 
طلحات بق في تجديد المصالسّ تصحيح المعارف وتقصي الحقيقة، فكان له ذلك 

مجال  بق فيالسّ ل عالم أندلسي، فيما نعلم قدم لقد كان ابن حزم أوّ « يّةالمنطق
 يّةفوتعريبها وتقريبها للأذهان بإعطائها معاني وظي يّةلسفتجديد المصطلحات الف

ل من ذلل وّ ه كان أفكير العربي بالإضافة إلى أنّ التّ و  يّةشى والبيئة الإسلامتتم
غم من إنكار لرّ ان اشتغلوا بالفلسفة والمنطق في هذه البلاد على الذيعاب لكل الصّ 

قريبي يمكن أن نلتمسه عبر التّ هذا المسار  إنّ  36 »علماء عصره واشتغاله بها
 :متعددة منها قوله في محطات 

منذ الوهلة الأولى بين جميع الأصوات  "ابن حزم": يميز انقسام الكلام -ا
ين ياق يميز بالسّ لا تحمل معنى، في هذا  التيتدل على معنى وغيرها  التي
نها مهذه الأصوات ليس يستفاد  معتبرا أنّ بع كأصوات الحيوان الطّ وت بالصّ 

الة الدّ  ةيّ توقيف علم ولا تعلم صناعة ولا إفادة خبر وقع بينما الأصوات المنطق
ن اس فيما بينهم ويتراسلو النّ "بالقصد" وكلام يتخاطب به  الذيوت الصّ هي 

فهي  قسيم الكمي للكلماتالتّ بالخطوط المعبرة عنه وهنا يميز في الخطاب بين 
يدل  ذيالا الحد الكلي فهو كقولنا زيد وعمر وأمير المؤمنين، أمّ  يّةا حدود جزئإمّ 

اق يستشهد يالسّ ياب ، في هذا الثّ اس والخيل و النّ على أكثر من واحد فهو كقولنا 
 »في خسرالإنسان ل إنّ «ص القرآني المستعين بالحد الكلي في قوله تعالى: النّ ب

ها أنّ  تدل على التيمفهومه للغة حديد المتطابق مع التّ بهذا  1 يّةسورة العصر الآ
 على اعتبار أنّ  *»اهريالظّ بالمنطق  «يسمى في اطار ما  ألفاظ خلقها الله

 لأشياءاتعرف بها حقائق  التيت بها وهي الواسطة الألفاظ دالة على معاني خصّ 
فاهم التّ د قص اخلق الله الكون أنواعا ذات طبائع وضع اللغة كلمات وألفاظً  فمثلما

بها لا  علقت بها وسميت التيوالبيان والأسماء هي وسيلة للتعبير عن المعاني 
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 يخالف كلي والجزئي لاللبهذا فتحديد ابن حزم  ،عما لم يعلق عليها ولا سمي به
لى ميز يبرز عالتّ لكن  ،ما تم تداوله عند المناطقة المسلمينضبطه عن في 

العام والخاص ومن ذلك ما نجده عند  مستوى الإيضاح بالأمثلة الأقرب إلى حياة
ما يدل على كثيرين بمعنى واحد متفق إ الذياللفظ المفرد الكلي هو فابن سينا 

جملة الكلى مس بالالشّ وهم كالتّ كثيرين في الوجود كالإنسان أو كثيرين في جواز 
ي فقد قابل أما الفاراب مفهومه أن يشترك في معناه كثيرونلا يمنع  الذيهو اللفظ 

 يه لفظكل معنى يدل عل مييز بينهما في أنّ التّ خصي محددا هذا الشّ بين الكلي و 
ن خصي ما لا يمكن أن يكون فيه تشابه بين اثنيالشّ ما شخصي و فهو إما كلي وإنّ 

قارب لتّ اقسيم الكمي للفظ يحضر فيه التّ حديد العام لهذا التّ  أصلا بهذا نلاحظ أنّ 
  قة.عند المناط

 يورد ابن حزم تصوره للقضايا في اقتسام القضايا وموقفه من المهملة:-ب
رضه للمصطلح اليوناني باري أرمنياس وع يّةيعتبر ترجمة عرب الذيكتاب الإخبار 

بما أسماه "القول على القول" وكعادته فهو يحيلنا على تصور الأوائل فإذا وافقهم 
يقول  ةيّ استعرض وبرر. في تعريفه للقضبسيط وإذا خالفهم التّ رح و الشّ أكثر من 

أراد الأوائل بلفظة القول هاهنا كل خبر قائم بنفسه وأقل ذلك اسم وصفة والخبر «
ومعناه  37 »المذكور يدل كل جزء منه على شيء معناه بخلاف الألفاظ المفردات

دق أو الصّ في الأصل يمكن الحكم عليها ب يّةجملة خبر  تعبر عن يّةالقض أنّ 
 واللام والألف يّةاللواحق في القضايا بما يميز اللغة العرب يّةويؤكد أهم الكذب

للتعريف أو ما قام مقامها في سائر اللغات هي من  يّةاخلان على اللغة العربالدّ 
ا إيجاب الخبر إمّ  أنّ  اعتباركل ذلك بيان لاحق بالمبيـن وعلى  اللواحق أيضا لأنّ 

 يّةالحمل يّةالقض أنّ  ويحيلنا على يّةموجبة أو منفا إلى إمّ  يّةأو نفي تنقسم القض
 لذياوقع عليه الحكم والمحكوم وهو اللفظ  الذيتتكون من الموضوع  التيهي 

إلى  إنّ ف كل إنسانيحمل الحكم فيسميها بالقاطعة وهنا عوض المثال الأرسطي 
 يّةرطالشّ  يّةأما القض لوات الخمس فرض على من خوطب بهاالصّ الي التّ المثال 

مس كان الليل ومرة بمثال فقهي الشّ إذا غابت فيوردها تارة بمثال عام كقوله: 
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لنا إلى ابن حزم يحي ، لكن في العموم فإنّ من بدل دينه بغير الإسلام لزمه القتل

 ا ذوات أسوارا مخصوصة وإمّ ملة وإمّ ا مهة للقضايا إمّ عامّ  ةأقسام ثلاث
عن أشخاص بأعيانهم لا عن فالمخصوصة ما كانت خبرا عن شخص واحد أو 

 ةيّ أو ما يسمى بالقض جميع نوعهم بنفي أو إيجاب كقولك زيد غير منطلق
ر ور هي ما يحددها سو السّ المسورة أو كما يسميها ذات  يّة، أما القضيّةخصالشّ 

 يّةموجبة أو كل يّةكلي أو جزئي، موجب أو سالب وينجر عنه تقسيمها إلى كل
سالبة، غير أن ابن حزم في معرض حديثه  يّةو جزئموجبة أ يّةسالبة والى جزئ

لا  لتيافتصبح المهملة  يّةالمهملة يحيلنا إلى ما يميز اللغة العرب يّةعن القض
مهملة مكان ، اليّةقد تنوب في اللغة العرب«ور فيقول السّ سور لها تنوب عن ذات 

أو  سالحي حساوع كقولك النّ ها لفظة تقع على الجنس أو ذوات الأسوار وذلك أنّ 
ولك بعينه فلا فرق بين ق اهذه لفظة إذا لم تعن واحدً  كقولك الإنسان حي، فإنّ 

 يّةؤ الرّ يني وفق هذه الدّ  صالنّ بهذا المعنى يفهم ابن حزم  38 »كل إنسان حي
 هإما دلت على  كليته أسوار القضايا وإما فهم معناه أنّ  يّةوذلك لأن الأحكام الكل

وهنا نجد ابن حزم يعارض أرسطو وشراحه في  «ورالسّ كلي حتى ولو لم يبرز 
أمرين هامين أولهما أن الأوائل فيما يقول يرون أن المهملات لا تنتج وهو في 

لأمر في ا وإنما حكى القول عن لغتهم، وثانيها أنّ  يّةرأيه لا يصح في اللغة العرب
لا مجرد  هلتّ دلا ابن حزم يفهم معنى الأمر في أنّ  المنطق لا يعد من القضايا إلاّ 

  93.»يّةصيغته اللغو 
ويوظف ابن  يّةالمهملة بما يناسب المقاربة البيان يّةبناء على هذا الفهم للقض
عموم المعنى ولو لم يسور ا يؤخذ على ريعة ممّ الشّ حزم الكثير من الأحكام في 

فيستشهد  ةيّ ا مع دلالة الأسماء على المسميات بما موجود في اللغة العربيً شّ وهذا تم
ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إنّ « يّةالالتّ بالأمر العام في الآيات 

، كما يقدم فقيه قرطبة مثالا آخر من 9سورة المائدة  »يطان فاجتنبوهالشّ من عمل 
 »ا أيديهماارقة فاقطعو السّ ارق و السّ و «القرآن الكريم يناسب ذلك وهو قوله تعالى: 

مسورة فيصبح: كل من  يّةم كلي يمكن أن يحول إلى قض. فهذا حك38المائدة 
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فالفقيه هنا يقيم فتواه على أساس مبدأ منطقي عام وهو مبدأ «يسرق تقطع يده 
عقلي بديهي، لذلك فهو قانون من قوانين المنطق، وهكذا يضرب ابن حزم هذا 

صبح بهذا المعنى ت 40»المثال ليدلل على ما يمكن أن يستفيده الفقيه من المنطق
قراءة ابن حزم متميزة لأرسطو، فبناء على إدراك كيفيات وقوع الأسماء على 

حينما يسعى إلى بيان أحكام  يّةاهري وجهة عملالظّ مسمياتها، يوجه المنطق 
تذلة من رجمات المبالتّ رع وقضاياه بناء على ما تطلب تعريفه، إذ يتجاوز الشّ 

لافا للغة خ يّةفي اللغة العرب خلال ما يحيلنا إليه من دلالات تجد خصوصيتها
لى لم تكن العبارة فيها بأكثر مما ترى، ع يّةواعلم أن اللغة العرب«أرسطو فيقول 

كام اللغة ... ومن أحيّةيستويان في اللغة العرب ؤال بـ "أي " قدالسّ ؤال بما "و السّ أن 
ام عن العام فيها الاستفه ن قصدنا فإنّ الذيعرف الفرق بين المعنيين  يّةاللاتين

 ةيّ القراءة الحزم نستنتج إذن أنّ  41»لفظا غير لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام
للمنطق قد انتهت إلى الفرق بين اللغتين ففهم المنطق بناء على ذلك. نشير كذلك 

ه ققد بدت في المنطق الحزمي من خلال تطر  يّةرعالشّ  يّةالمقاربة المنطق إلى أنّ 
يقسمها  لتياعبير الحزمي و التّ عبير الأرسطي والعناصر بالتّ اب "الجهات" بإلى ب

هي: الواجب والممكن والممتنع تجاوزا لتقـسيم الفارابي  يّةإلى ثلاثة أقسام رئيس
يحصيـها في الواجـب والممكن ولذلك تبرز المقابلة بين أقسام الجهات وما  الذي

جب هو ما وجد وما يكون لابد كونه كطلوع الوا ريعة، فإذا اعتـبرالشّ يقابلـها في 
 الذيهو ا الممكن و ريعة "الفرض واللازم" أمّ الشّ مس كل صباح فهذا يسمى في الشّ 

ريعة شّ اليكون وقد لا يكون وذلك مثل توقعنا لأن تمطر غدا فهذا ما يسمى في 
ي يستحيل وقوعه ولا سبيل إليه كمش الذيالحلال أو المباح، بينما المتمنع فهو 

الإنسان في الهواء بلا حيلة وإن صدق علم صاحبه أنه نبي وهذا القسم يقابله 
ريعة "الحرام والمحظور" بهذا المعنى تؤسس أبواب الفقه وهي الفرض الشّ في 

واللازم، والحلال والمباح، الحرام والمحظور على باب من أبواب المنطق وهو 
  الجهات.
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 يّةالإسلام ةيّ قافة العربالثّ  إلى يّةناك ترجمة وتقريب للتصورات المنطقإذن ه

في إيضاح هذه المعاني والدلالات نقلا من لغة لأخرى أو  يّةتستدعي بعد الهو 
  أولى إلى أخرى مستقبلة في إدراك عميق لخصوصياتها  يّةمن بيئة ثقاف
ن العربي والى إذن تقريب المنطق إلى اللسا "ابن حزم"لقد حاول : خلاصة

حول  "عيافالشّ "لتصور  الاحقتجاوزا ما يعتبر هذا ، ربّ يّةريعة الإسلامالشّ روح 
ختلاف ا دمر  ، وأنّ يّةومنطق اللغة اليونان يّةالفرق القائم بين منطق اللغة العرب

لقرآن ا المسلمين كان سببه ترك اللسان العربي والميل إلى لسان أرسطو، مع أنّ 
نى خاطب بهذا المعالتّ بلسان العرب ومذهبهم في المحاورة و  إلاّ  انة ما وردالسّ و 

المجردة  ةيّ ما تتجه اتجاها بعيدا عن صميم القضايا المنطقإنّ "ابن حزم "فمحاولة 
اللغة في سعي دؤوب إلى  يّةاهري، توجه صوب أبنالظّ والبحتة، عبر منطقة 
دة في بناء كانت محاولة رائ، فيّةللتنظيرات المنطق يّةرعالشّ تطويع اللغة والمسائل 

منطلق جديد لمنطق عربي إسلامي وفي كل ذلك محاولة لإرساء مصالحة بين 
ظهر  لذيادام البرهاني البياني الصّ عرفت بصدامها، نشير هنا إلى  يّةمعرف يّةأبن

عكست فعلا تقريبا ومدخلا للمنطق يتساوى  هذه القراءة حوي،النّ بين المنطقي و 
ت رجمات ذلك وضيقت أفق تعلمه، بهذا أصبحالتّ ت بفيه العام والخاص، بعدما غر 

عبر  يّةمعليالتّ لالات الدّ  لقراءة المنطق رائدة توحي بكثير من يّةالمحاولة الحزم
  .صاتخصّ التّ وتقريبها الفهم العابر للغات و  أفاق شرحها للمستغلق

  :والمراجعلمصادر قائمة ا

   .1990، بيروت، 1لسان العرب، المجلد العاشر، دار صادر، ط :ابن منظور-1 1
ابن خلدون: المقدمة، شرح وتقديم: محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربي، (د.ط) -2 2

  .2004بيروت، 
د.ط) ( ،يّةين، دار الكتب العلمالدّ  تحقيق: إبراهيم شمس الحكماء،القفطى، أخبار -3   3

  .2005بيروت ،
  قريب، تحقيق: أحمد المزيدي، دار الكتب، (د.ط)، بيروت (د.س).التّ ابن حزم: - 44 

  .1980، دار الفكر (د.ط)، بيروت، 3ابن حزم: الفصل ج- 5 5
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 عتوتي زهيّة   د. 
ء من أفذاذ العلما علي بن أحمد بن سعيد بن جزم القرطبي الأندلسي أبو محمد يعتبر

المعدودين في تاريخ الأندلس، بما حفل به إنتاجه في أكثر من ميدان إذ يعتبر شاعرا، مؤرخا 
   جديد.التّ  إلىدعوة قليد والالتّ اهري وبنبذ الظّ اشتهر بمذهبه  قانونيا، فليسوفا ومتكلما أندلسيا،

 1990، بيروت، 1لسان العرب، المجلد العاشر، دار صادر، ط :ابن منظور -)1(  
  .  354ص

 ، القاهرة1، طيّةهضة المصر النّ وري ، مكتبة الصّ المنطق :حمن الرّ عبد بدوي  -)2(   
  03ص 1997

المختصرة ،  دار القلم، (د.ط) بيروت  يّةالموسوعة الفلسففؤاد كامل ،زكي نجيب :  -)3(
  450(د.س)، ص

 وتعليق محمد مهران، دار المعارف تطور المنطق العربي، ترجمة نيقولا: ريشر  -) 4(  
 .10ص1985القاهرة،  1ط

  (5)-Laerce  Diogène: vies et doctrines des philosophes Flammarion 
(FRC) 1965. , P238 
*ثمة خلاف قديم حول طبيعة المنطق وعلاقته بالفلسفة ذلك أن أرسطو لم يجعل للمنطق 

تنقسم عندهم  لتياواقيين اعتبروه جزءا من الفلسفة الرّ ضمن قسمته للعلوم المختلفة إلا أن  مكانا
  .والمقصود بالجدل المنطق بيعي والجدل والأخلاقالطّ إلى العلم 

المقدمة، شرح وتقديم محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربي، (د.ط)  :ابن خلدون -) 6( 
  .154،ص2004بيروت، 

 1ليعة طالطّ ر المنطق الحديث، دار منطق العرب من وجهة نظ:فاخوري عادل  -)7 (
  .16بيروت (د.س)، ص

 3، طيّةهضة العربالنّ ، دار مناهج البحث عند مفكري الإسلام :على  شارالنّ سامي  -)8(
  .20ص ،1984بيروت، 

(د.ط)  ،يّةين، دار الكتب العلمالدّ  إبراهيم شمس :تحقيق القفطى، أخبار الحكماء ، -)9(
  . 118ص،2005بيروت ،

  193ص،مصدر سابق  ، المنطق العربينقولا ةريش -)10(

  .110ص،1995، بيروت، 1حسين مؤنس،ط :ترجمةثيا، تاريخ الفكر الاندلسي، النّ ب -)11(
العدد مجلة الباحث،   ،يّةالإسلامفي الحضارة  ودورهابن حزم  :يعمور  عليش -)21(

  .272ص، 2010، المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة، جوان الثاّلثّ 
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  الإسلاميّة للثقافة الحزمي المنطقي التّقريب أسس  

أحمد المزيدي، دار الكتب، (د.ط)، بيروت  :قريب، تحقيقالتّ  :ابن حزم -)31(
  .115(د.س)،ص

  .08ص، ابقالسّ المرجع  :ابن حزم -)41(
  .273ص ،  ، مصدر سابقيّةابن حزم ودوره في الحضارة الإسلام عموري عليش، -)51(
  16مصدر سابق ص قريب،التّ ابن حزم،  -)61(
 شرلنّ اليعة للطباعة، و الطّ حياة بوعلوان، دار  :طبقات الأمم، تحقيق صاعد الأندلسي: -)71(

  86، ص1985بيروت، 
  13مصدر سابق ص قريب،التّ  :ابن حزم -)81(

   .3المصدر نفسه، ص -)91(
  المعطيات نفسها. -)20(
  14قريب،صالتّ ابن حزم:  -)12(
عند الفلاسفة المسلمين، دار الوفاء  علاقة المنطق باللغة :حسن بشير صالح -)22(

  .85ص 2003، يّة، الإسكندر 1شر طالنّ للطباعة و 
  .09ص ،1980ط)، بيروت،  ، دار الفكر (د.3ابن حزم: الفصل ج -)32(
  3ص مصدر سابق ،قريبالتّ ابن حزم: -)42(

  .المعطيات نفسها-)52(

  .94صمصدر سابق، الفصل  :ابن حزم  -)62(
ار الدّ ،2، طقافي العربيالثّ راث، المركز التّ حمن طه: تجديد المنهج في تقويم الرّ عبد  -)72(

  .330البيضاء، (د.س)،ص
 نهاشياء واستخراج وجوه تباين بيجعل ابن حزم موضوع البيان هو إدراك الفروق في الأ* 

  .وهو البيان عن جميع الموجودات على اختلاف وجوهها وتباين معانيها

، المركز العربي ةيّ العرب يّةقافالثّ قافي، قراءة في الانساق الثّ قد النّ  :الغدامي عبد الله  -)82(

  .08بيروت، (د.س)،ص 1ط
  330مصدر سابق ،ص راث،التّ تجديد المنهج في تقويم طه :  حمانالرّ عبد  -)92(

صيغة اللفظ على الحدث من وجد بينما استخدم المعنى في الفلسفة بصيغة *تدل 
  الموجودات أو مجموع الموضوعات.

ل لا عسبة للوصف لان هذا الفالنّ *ذلك أن اللغات الأخرى تستعمل فعل الملك حتى ب
  .لأنه لا يملكها بل ولد مزودا بها جل لفلانالرّ يصدق على اليد و 

200

200



 عتوتي زهيّة   د. 
  .733ص مصدر سابق ، راث،التّ تجديد المنهج في تقويم طه،   حمنالرّ عبد  -)30(
تاب منشورات اتحاد الك ، عند ابن حزم،يّةوالبيان يّةاللسان يّةظر النّ ، نعمان  بوقرة -)13(

  .64ص ،2004، دمشق، 1العرب، ط
  .17ص قريب ،مصدر سابقالتّ  ابن حزم: -)23(
  .39المصدر نفسه، ص -)33(
  .105المصدر نفسه ص  -)43(
  105المصدر نفسه ، ص -)53(
  . 59مصدر سابق، ص عند ابن حزم، يّةوالبيان يّةاللسان يّةظر النّ  بوقرة نعمان: -)63(

 لمولدالأصبهاني الأصل، الكوفي ا داود بن علي بن خلفوفقيهه  ياهر الظّ نسبة للمذهب *
لأنه أول من اهري الظّ هـ وإنما عرف ب270اهري المتوفيالظّ هير بالداود الشّ ار الدّ  البغدادي

الاتجاه نة  و السّ صوص من الكتاب و النّ ريعة والاعتماد على ظواهر الشّ  يّةأظهر القول بظاهر 
ث عن بالبح يّةارع، دون عناالشّ وردت من  التياهر معناه الوقوف عند حدود الألفاظ الظّ الى 

هري االظّ تتفق العديد من المصادر أن المؤسس الأول لمدرسة الفقه  كما عللها ومقاصدها
أة شالنّ هـ كان مالكيا بحكم البيئة و 272بالاندلس هو عبد الله بن قاسم بن هلال القبسي المتوفي 

ولكنه ما لبث أن رحل الى المشرق ودخل العراق ونقل كتب داود بن علي الأصبهاني وعمل  
 لذيافي هذه البلاد يرتبط بابن حزم  يّةاهر الظّ أن الحديث عن  غير، على نشرها بالأندلس

اهر وخرج به عن المألوف في أوطانه في زمان كان فيه أهل الأندلس الظّ مذهب أهل  انتحل
ظهر ابن حزم   يّةقليد المذهبي والعصبالتّ على كتب الفروع وتقليد المذاهب، ففي خضم حمى 

  .للنصوص الاعتبارنة واعادة السّ فاع عن الدّ  حاملا لواء
  80قريب صالتّ ابن حزم :  -)73(

  .83المصدر نفسه ,ص -)83(
 (د.ط) عوزيالتّ شر و النّ ار قباء للطباعة و د مهران محمد: دراسات في المنطق العربي، -)93(

  .38ص ،2004القاهرة ،
  .المعطيات نفسها -)40(

  20قريب،صالتّ  :ابن حزم -)14(
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  .مةرجالتّ ات وأخلاقيّ  يّةقافالثّ بين الهيمنة  يّةالوطن يّةالهو 
 

  سمرة عمر. د 
  .تبسة-بسيالتّ جامعة العربي 

  

 ريخاالتّ رجمة أداة من أدوات الفعل الحضاري لدى الأمم عبر التّ  تعدّ  :مةمقدّ 
ثاقف التّ يعتبر شكلا من أشكال  الذيفاعل الإنساني، التّ هي مظهر من مظاهر 

ا بنقل صاتهرجمة بكل تخصّ التّ تقوم ، إذ وحواراتهالاقح بين الحضارات التّ و 
 لتياالقنـاة  تعدّ ، لذا يّةمنالزّ المـوروث الحضـاري للأمـم عـبر مختلف الفترات 

شاط في مجال البحث في النّ  رمع تطوّ ، و الأمم المختلفةواصـل مـن خلالهـا تت
والمختلفة  خاصّةعلما قائما بذاته، له نظرياته ال رجمة اليومالتّ  رجمة أصبحتالتّ 

  خلفيـاتهم. و توجهـات أصـحابها  باختلاف
ها البالغة يتلأهمّ  ونظرا ،رجمة منذ القدمالتّ به حظيت  الذيونظرا لهذا الاهتمام 

اتت ب في نقل العلوم والمعارف المختلفة إليهاوالحاجة في مختلف المجالات، 
 وهو ما يحسب لصالح والاختلاف يّةدالتعدّ تعاملا مع  كثرشاط العلمي الأالنّ 
 لاح الأكثرالسّ أصبحت في الوقـت ذاتـه ولكن  ا.فيها جابييجانبا إ يعدّ و رجمة التّ 

، وتقويض الهويات ومحو المسافات بين الآخر نفياستغلالا لطمس الاختلاف و 
  الأجناس المختلفة. 

إلى أي مدى يمكن الحديث عن ترجمة محايدة في ظل  ؤال المطروح:السّ و 
  قافي؟الثّ الهيمنة والاستلاب 

 أداة من أدواترجمـة أداة للسيطرة وقوة مناهضة للتجنيس و التّ كيف تكون 
  ؟ يّةهو الطمس 

   :المداخلـةسـنحاول مـن خـلال هـذه و
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  سمرة عمر. د

 

رجمـة كوسـيلة هيمنـة لا تعـترف بـالآخر ولا التّ تـم اسـتغلال يكيـف رز أن نبـ-
  ؟رجمـةالتّ بهويتـه وذلـك مـن خـلال عـرض مبسـط لمفهـوم 

د دّ التعمحو و  يّةرجمــة أداة لطمــس الهو التّ كيــف تكــون نبين ثــم نحــاول أن 
  ؟قافيالثّ  الاختلافو 

وجــه لتّ اقــافي مــن خــلال الثّ د التعدّ و  يّةرجمـة في حفـظ الهو التّ دور  ونتحدث عن
  .رجمــة والمنــاهض للتمركــز العرقــيالتّ الحــرفي في 

ة ادر عن مجمع اللغالصّ يعرف (المعجم الوسيط)  :يّةالوطن يّةمفهوم الهو .1
ه، أو هي تميزه عن غير  التيخص الشّ يء أو الشّ ) بأنها: "حقيقة يّة(الهو  يّةالعرب

 يّةخصلشّ اخص وجنسيته ومولده وعمله، وتسمي البطاقة الشّ بطاقة يثبت فيها اسم 
  ."أيضا
لذا  يز بها عن غيره من الأشخاصيتم التيخص الشّ تمثل صفات  يّة. فالهو 1

مثل  اصّةخللأفراد، وهي تحمل معلوماته ال يّةخصالشّ على البطاقة  يّةتطلق الهو 
  الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد والوظيفة وغيرها.

 يّةو تجتمع حولها ه التي) إلى الجوامع المشتركة، والخواص يّةوتشير (الهو 
تعبر عن كل من الميزات  يّةالهو  ما لها ما يميزها عن غيرها، أي أنّ  يّةاجتماع

يموغرافيا لدّ اوترسم الحدود بين  يّةتمنح الخصوص التيالفارقة والعلامات المميزة 
 مّةأقوف الجامعة ومناطات الاشتراك والاتفاق عند جماعة أو السّ ، وعن يّةالبشر 

 عنصرا أو جماعة دون غيرها تخصّ  التيمات السّ ما. وعموما؛ هي مجمل 
 يّةماعة والخلفالج يّةالفرد حتى توجد هو  يّةفلا توجد هو  يّةفلسفيا تراكم يّةوالهو 

يشغل الفرد مخيطا في نسيجها الكبير. ويعبر المنظور الفلسفي  التي ةيّ الجماع
 يّةثقاف يّةهو  تصنع بتظافرها التيشابه و التّ ها فرصة المطابقة و على أنّ  يّةعن الهو 

ي بعضها. ما فلشعب لا يشركه فيها بكل محدداتها شعب آخر وإن اشترك معه ربّ 
 .2دون غيرها أمّةجماعة أو تحدد ملامحها في كل  يّةمكونات أساس يّةوللهو 
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تجعله  لتياويعرفها (سعيد إسماعيل علي) بأنها: جملة المعالم المميزة للشيء  
هو، بحيث لا تخطئ في تمييزه عن غيره من الأشياء، ولكل إنسان شخصيته 

 اتجاهاته وثقافتهوميوله و  يّةلوكالسّ المميزة له، فله نسقه القيمي ومعتقداته وعاداته 
 لأفرادتميز ا التيهي المميزات  يّةفالهو  .3عوبالشّ سبة للأمم و النّ أن بالشّ وهكذا 

ولات لوك والميالسّ قافة و الثّ من حيث المعتقد و  والجماعات عن بعضهم البعض
ا انتقال ه: "حركة توليد الفوارق والاختلافات، إنّ يّةالهو   ويعتبر(جاك ديريدا) ...إلخ.

؛ فهي 4عارض للطرف الآخر"التّ ملتو ملتبس من مخالف لآخر، انتقال من طرف 
 من شأنها إحداث الفوارق والاختلافات التيحسب (ديريدا) فعل يتميز بالحركة 

ج عارض بين الأطراف، ومنه يمكن أن نستنتالتّ من، ويقوم هذا الفعل على الزّ في 
كن أن مايز يمالتّ مايز بين فئة وأخرى، أو شخص وآخر وهذا التّ هي   يّةالهو  أنّ 

  لاقي بين هذه الفئات والأشخاص.التّ عارض، وعدم التّ يؤدي إلى 
ختلفة في حالات م يّةفات الأساسالصّ ): "تماثل المقومات أو يّةكما تعني (الهو 

 جميعي أو الكل المركب لمجموعةالتّ كل الشّ  إلىوظروف متباينة، وبذلك تشير 
ا يمكن بواسطته التيلشيء ما، و  يّةتكون الحقيقة الموضوع التيفات الصّ من 

 يّةهو  أنّ عمارة):  محمّدويشير ( .5حدي"التّ يء وغيره على وجه الشّ معرفة هذا 
تخلي  وتتجلي وتفصح عن ذاتها دون أن لا تتجدد ولا تتغير التيثوابته  يءالشّ 

سبة لنّ اقيد الحياة، فهي كالبصمة ب علىات الذّ مكانتها لنقيضها طالما بقيت 
من فوقها  ويتجلى وجهها كلما أزيلت دد فاعليتهاللإنسان يتميز بها عن غيره وتتج

يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في  التيفرة الشّ مس، إنها الطّ طوارئ 
عليه  عن طريقها يتعرف التيو  ينتمي إليها التي يّةاعة الاجتماعبالجم علاقته

 يّةاللغة العنصر الأساسي للهو  تعدّ و  .6الآخرون باعتباره منتمياً لتلك الجماعة
ناك يء الأهم ، وليس هالشّ اللغة هي  ميركل: إنّ  يّةالمستشارة الألمان التّ فكما ق

 ةيّ قافالثّ مكونات الواللغة هي مكون أساسي من  الشّأنمجال للأعذار في هذا 

204

204



  سمرة عمر. د

 

م أساسي من مقومات  يّةواللغة العرب يّةك أن العرب، ذليّةالإسلام يّةقافة العربالثّ مقو 
 تيالعوب والأمم الشّ ليست لغة أداة فحسب، ولكنها لغة فكر أساساً، وحتى 
خذت من فإنها ات، يّةانضوت تحت لواء الإسلام، وإن كانت احتفظت بلغتها الوطن

إلى لغاتها،  ةيّ قافي والفكري، وأدخلت الحروف العربالثّ وسيلة للارتقاء  يّةاللغة العرب
؛ يّةالعرب مّةلأهي ثقافة ا يّةقافة العربالثّ فصارت تكتب بها، وعلى هذا الأساس فإن 

منه اكتسبت صبغتها، وحملت صفتها، واستمدت  الذيالإسلام  أمّةهي  التي
كل القومي الشّ ها بأنّ  :(National identity) يّةالوطن يّةالهو عرف تو  .7طبيعتها
 بشكل غير طوعي أو مختار من قبله يعيشها الفرد داخل مجتمعه التيللحياة 

 يّةمات مثل اللغة والأخلاق والعادات المجتمعالسّ بعض  يّةالوطن يّةويتحكم في الهو 
 يّةوالهو  ةيّ الوطن يّةوالفرق بين الهو  يّةالموجودة في المحيط وهي مرتبطة بالقوم

 تميز الفرد عن غيره من خلال التيهي  يّةخصالشّ  يّةالهو  هو أنّ  يّةخصالشّ 
 ةيّ وثقافته وميوله وما إلى ذلك وهي باختياره، وتتحكّم الهو  يّةخصالشّ سماته 

 .8يّةلوطنا يّةوعي لدى الفرد وهو ما يعزز الهو الطّ في ظهور الانتماء  يّةخصالشّ 
رد تبعًا يمتلكها الف التي يّةمات المجتمعالسّ ها مجموعة على أنّ  يّةالوطن يّةفالهو 

الاختلاف  يّةهي انعكاس لجدل يّةالوطن يّةوالهو  .ينتمي إليه الذيللمجتمع 
ن باستحضار عناصر الاشتراك بي والاشتراك، إذ لا يمكن تصنيف الجماعات إلاّ 

ختلاف عن الجماعات الأخرى، أي مكونات الجماعة الواحدة، ثم عناصر الا
 .9مماثلة الآخر والمماثلة عن الآخر حسب تعبير (كلود دوبار)

اصر لأي شعب من عن يّةالوطن يّةتتكون الهو  ومكوناتها: يّةناصر الهو .ع1.1
تتداخل وتتفاعل مع بعضها البعض مُنتجةً ما يمكن أن نسميه كينونة  يّةأساس

 يّةاريخلتّ اتختلف من مجتمع لآخر وفقاً للتجارب  يّةمنسجمة، ورغم أن عناصر الهو 
عام  هناك بشكل يمر بها كل مجتمع أو شعب، فإنّ  التيحولات المختلفة، التّ و 

  10ابينه عوب، ومنالشّ والأمم و عناصر مشتركة بين المجتمعات 
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يتواجدون فيه سواء بشكل طبيعي؛ حيث وجدوا  الذي الموقع الجغرافي:.1.1.1
 نتيجة هجرات من مناطق أخرى مة، أطويل يّةأنفسهم في منطقة ما من فترات زمن

م جمع في هذا المكان، حيث تفرض عليهالتّ لأسباب وظروف مختلفة دفعتهم إلى 
 دمشترك ومتبادل بأنهم مجتمع واح عاون والعمل معاً، فينشأ شعورالتّ الجغرافيا 

  .عوبالشّ تميزهم عن غيرهم من المجتمعات و  التييبدأ تشكل هويتهم و 
اس معا، وفرض النّ عايشـــــــته مجموعة من  الذي اريخ المشـــــترك:التّ  2.1.1

عليهم تحديات ونضــــــــــــــالات مشــــــــــــــتركة جعلتهم، يؤمنون أن بقاءهم وضــــــــــــــمان 
   .مصالحهم يتطلب تضحيات من كل فرد فيهم من أجل مصلحة المجموع

حقوق الواحدة ب يّةالوطن يّةحيث يتمتع أبناء الهو  الحقوق المشتركة:. 3.1.1
وُضــــع من قِبَلهم خدمة لهم جميعاً؛ وليس لمصـــــلحة  الذيأمام القانون  يّةمتســــاو 

ةفئــة معينــة من المجتمع، حيــث يمكن لمثــل هــذا الأمر أن يــدمر الهو   أو على يــّ
، ليس سبة للواجباتالنّ مر بأقل تقدير يُفرغها من محتواها أو جوهرها؛ وكذلك الأ

قاليد والقيم التّ تفرضـــها العادات و  التيأوجدها القانون، وإنما أيضـــاً تلك  التيفقط 
  .المشتركة

 لا حيث-وذكرناكما سبق – يّةالوطن يّةمن أهم عناصـر الهو اللغة: . 4.1.1
 عب الواحدلش ــّااعل بين أبناء فالتّ واصـل أو التّ تقتصـر أهميتها على كونها وســيلة 

 قافةالثّ نتج ت التيقافة المشــــتركة أيضــــاً. واللغة هي الثّ ما لكونها وعاء وإنّ  فحســــب
تا قافة وفقاً لهذا ليســــــــــــــالثّ ولا نبـالغ إذا قلنـا إنهمـا وجهـان لشــــــــــــــيء واحـد، واللغة و 

م يعيشان فيه ويتفاعلان معه؛ ومن ث الذيما هما جزء من المحيط مستقلتين، وإنّ 
، ولذلك لا عجب أن نرى كل دولة يّةالوطن يّةفإن اللغة عنصـر أســاســي في الهو 

ولاً تحدّ هناك د ، وتعمل على حمايتها وتعزيزها، بل إنّ يّةتحدد لنفســــها لغة رســــم
 بهالشــــــــع يّةالوطن يّةمن اســــــــتخدام لغات أخرى داخل حدودها حتى لا تتأثر الهو 

   .ولكي تبقى محافظة على خصوصيتها وربما تفردها
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أي مجتمع أو دولة؛ حيث  يّةعنصر أساسي في هو د: العَلَمُ الموحّ . 5.1.1
فاً فريداً لهم، والمحور  شكلاً  يدورون حوله ليس الذييصبح رمزاً للجميع ومعر

فيس من أجل أن يبقى مرفوعاً، ليس بالمعنى النّ ما فعلاً؛ فيقدمون الغالي و وإنّ 
 يّةحلتّ ااهقة وتؤدى له الشّ أو العمارات  يّةواري العالالسّ المجرد، كأن يُرفع على 

ما بأن يكون فعلاً في القلوب، بحيث يستشعر كل منتمٍ له في صباح مساء؛ وإنّ 
فقانه؛ لا بنفسه من أجل ضمان خ يّةاً للتضحتعدّ ه معني به، ويكون مسحركاته أنّ 

أن يكون مجرد رمز أو شعار يُتاجَر به أو يُستغل من أجل خدمة مصالح ضيقة 
 .ائفةأو تحقيق طموحات ز 

ي تحقيق كبرى ف يّةأهم يّةالوطن يّةتمتلك الهو  :يّةالوطن يّةالهو  يّةأهم. 2.1
ين لدّ ابحيث تعمل على توحيد جميع الفئات المختلفة في  جتمعالاستقرار داخل الم

يه الجماعات تعيش ف الذيأو العرق أو اللغة تحت قوانين وأنظمة ثابتة تتبع للوطن 
ي رابطة بين نواحدة وتب أمّةق الاستقرار وتوحيد كل الأفراد في ا يحقّ المختلفة، ممّ 

عمل كقوة ولة، إذ تالدّ كبرى للمجتمع و  يّةأهم يّةالوطن يّةوللهو  جميع أفراد المجتمع
تربط بين أفراد المجتمع وتحميه من الانقسامات، بحيث يحصل كل فرد على 

ظر النّ بغض و  يّةته الوطنداخل مجتمعه بناءً على هوي يّةفاهالرّ حقوقه ويتمتع ب
ين والعمر وما إلى ذلك من الفروقات الدّ عن وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو 

مع تساعد على بناء مجت التيمن أهم العوامل  يّةالوطن يّةالهو  تعدّ . إذ يّةالفرد
  .11ظر عن الاختلافات فيما بينهمالنّ متماسك ومتوحّد بين جميع أفراده بغض 

 ةيّ الهجرة إحدى أشكال تهديد الهو  تعدّ  :يّةالوطن يّةالهو دات مهدّ  .3.1
ام والأعراف والأحك يّةقيد بالعادات المجتمعالتّ ، بحيث يصعب على الفرد يّةالوطن

تعامل أفرادها على أساس  التيولة الدّ  الموجودة في وطنه وهو خارجه، كما أنّ 
شعورهم  ة سيفقد الأفرادين أو اللغالدّ غير مدني وتراعي اختلافاتهم في العرق أو 

والبطالة  ةيّ الموارد المال يّة، بالإضافة إلى محدوديّةوالقوم يّةالوطن يّةبالانتماء للهو 
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 يّةلهو ا سيهدّد ان سيعملان على اضطراب الوضع الاقتصادي والمعيشي ممّ اللذي
، بحيث يجبر الفرد على الانتقال والهجرة من وطنه، مما يسهم في تهديد يّةالوطن
لمالي للفرد. عم االدّ يقدم  الذيلدى الأفراد واتباعهم المجتمع الجديد  يّةالوطن يّةالهو 
دّدات من أهم مه يّةيمقراطي وسوء الأوضاع المعيشالدّ الهجرة وقلة الوعي  تعدّ إذ 

  . 12يّةالوطن يّةالهو 
  ؟ يّةالوطن يّةكيف يمكننا المحافظة على الهو . 4.1

 ةيّ من خلال تعزيز خمسة عوامل أساس يّةالوطن يّةيتم المحافظة على الهو 
  :13موجودة في كافة المجتمعات وهي

ويتم ذلك من خلال مشاركة  للانتماء: يّةتعزيز المفاهيم الأساس. 1.4.1
شتت لتّ احديات المختلفة مثل التّ عب جنبًا إلى جنب في مواجهة الشّ جميع فئات 

 يّةزيز الهو تسهم في تع التي يّةطنالو  يّةفكك وهذه المشاركة أحد عناصر الهو التّ و 
  عوب.الشّ لدى  يّةالوطن
ها تعمل ي أنّ ف يّةالوطن يّةقافة في تعزيز الهو الثّ يكمن دور  قافة:الثّ . 2.4.1 

وبناء  يّةقو  يّةوطن يّةماسك المجتمعي وتسهم في بناء هو التّ على زيادة الوعي و 
  .يّةوواع أمّةمجتمعات مستد

تعمل الوحدة على تقليص الاختلاف بين الأفراد وغرس  الوحدة:. 3.4.1 
  روح العطاء في المجتمع دون توقعات ودون مقابل.

 التيمن خلال تعزيز الأعمال والإنجازات  إبراز دور المواطنين:. 4.4.1
  ولة ومنتجاتها. الدّ ن والحفاظ على مخرجات و يقوم بها المواطن

ازن بين و التّ يسهم حدوث  والوافدين:وازن بين المواطنين التّ تحقيق . 5.4.1
لدى  يّةالوطن ةيّ الهو  يّةالوافدين والمواطنين الأصليين في تعزيز روح الانتماء وتقو 

  الأفراد. 
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من خلال قيام الحكومات والمواطنين  يّةالوطن يّةومنه يتم الحفاظ على الهو 
  .يحتاجها كل فرد داخل المجتمع التيببعض الواجبات وأخذ الحقوق 

 )translation( )ترجمة (يعرف قاموس (أوكسفورد) كلمة رجمة:التّ .مفهوم 2
بـ: تحول؛ تحريكُ أو نقلُ من شخص أو مكان أو حالة إلى أخرى. أيضا: عمل 

ص النّ حويل من لغة إلى أخرى؛ إنتاج هذا العمل أو الإجراء. أيضا: التّ أو إجراء 
  .14في لغة أخرى

  : يّةبالمعاني الآت )to translate( )يترجم(ويشرح القاموس نفسه الفعل 
  يغير إلى لغة أخرى مع الاحتفاظ بالمعنى؛  -
  يحول من لغة إلى أخرى؛-
  يصيّر؛ ينقل؛-
  يعبر بكلمات أخرى؛ -
  ياغة؛الصّ يعيد -
  رجمة؛التّ يمارس -
- ا من لغة إلى أخرى؛يحول نص  
  كل، أو المظهر، أو الجوهر؛ الشّ يغير في -
  .15يحول؛ يعدل، يبدل-

دها تعدّ ن غم مالرّ وهي مفردات وعبارات تقترب من معنى الفعل (يترجم)، وعلى 
  ها تتشابه في المعنى.أنّ  إلاّ 

ا إمّ و  نة إلى لغة أخرىمن لغة معي يّةرجمة في الاصطلاح "نقل رسالة شفو التّ و 
نأخذه بالمعنى الواسع كمرادف لتأويل كل مجموعة دالة داخل نفس الجماعة 

يقة يء نفسه بطر الشّ رجمة يقوم في الأساس على قول التّ عمل . لذا ف16"يّةاللسان
 ههي بمثابة اكتشاف للآخر ولهويت رجمةالتّ  يّةعمل بصيغة أخرى، لذلك فإنّ أو 

  وهي بسط لثنايا أفكاره وتفسيرها وتأويلها وإعادة صياغتها.
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ى على وجه يعن الذيطبيقي التّ رجمة بــــ "ذلك الفرع من علم اللغة التّ كما تعرف 
لى موز إالرّ من  أو حقيقة تحويل معنى من مجموعة منتظمة يّةحديد بإشكالالتّ 

  .17موز"الرّ مجموعة منتظمة أخرى من 
ع قافات المندفعة في إحياء لغتها وتوسيالثّ رجمة ناشطة في كل التّ لذلك نجد 

أفاق فكرها، ومدى وجودها، فالآخر المختلف هو الهناك المجهول والغامض 
تفكيك لسحره ووهجه بأن تجعله مقروءًا ومفهومًا  ايةرجمة هي بدالتّ والمخيف، و 

 .18ومفسرًا
رجمـة أداة للسيطرة وقوة مناهضة للتجنيس وأداة من أدوات طمس التّ .3
 لأنّ  ةيّ يشكل الآخر المختلف بثقافته ودينه وهويته تهديدا للإمبراطور  :يّةالهو 

أن  حتى وسيرفض ،غبة في أن يكون له وجود مستقلالرّ اختلافه سيخلق فيه 
رجمة والمترجمون أغراض التّ خدمت لذا يكون امتدادا لشيء آخر لا يشبهه. 

يرا وينينتيجاس(فاعتبرها بعض المنظرين على غرار  يّةالاستعمار  يّةالإمبراطور 
فعلا  )ايفيتزإريك ش(واعتبرها  ،تملكيأنها في حقيقتها هي فعل استحواذي  )نجانا

المختلف ن يقافي لكل لغة ومحاولة توطالثّ و  بيسق الأدالنّ عدوانيا وذلك لاختلاف 
امت ق التيرجمة وتلك هي المؤامرة التّ كان من مهام  ،يّةانالثّ رجة الدّ  ئهمع إعطا

  .19ودامت يّةعليها الإمبراطور 
ي قافات ووضعها فالثّ رجمة من خلال القوى الكبرى إلى حصر التّ إذ تسعى 

ات قافالثّ مر يعد خطورة على كل والمحتوى. وهذا الأالشّ  يّةقالب موحد من ناح
 الذي يقافالثّ شكلا من أشكال الاستعمار ، وهو نوع من أنواع الاضطهاد و يّةالمحل

س الإمبراطوريات لي يّةنوع، ويشجع على استمرار التّ يقضي على الاختلاف و 
 الذيشر، قافي غير المباالثّ بالاجتياح العسكري المباشر بل بالاجتياح الفكري 

يستعمل وسائل خبيثة ومتطورة، تعتمد على استراتيجيات طويلة المدى والغرض 
  . 20يطرةالسّ ملك ودوام التّ غبة في حب الرّ من وراء ذلك 

210

210



  سمرة عمر. د

 

صدي لتّ اشطاء والكتاب حول العالم بالنّ ونظرا لخطورة هذا الأمر قام العديد من 
وع من الاستعمار ودحض هذا الاعتداء، مثل الكاتب الكيني (نقوقي النّ إلى هذا 
ل على قمع ة فعغريبة في كتاباته كرد يّةاستعمل مفردات إفريق الذيواتينغوا) 

له مجموعة يء نفسه استعمالشّ في كينيا. و  يّةللغة المحل يّةليز گـوهيمنة اللغة الإن
تاباتهم في ك يّةليز كا اللغة الإنمن الكاتب الهنود، أمثال (راجا راو) فقد استعملو 

ه مترجم وذلك من أجل جعل فعل ص يبدو وكأنّ النّ تجعل  يّةهند يّةبنكهة محل
ليزي على البحث في مظاهر الاختلاف گـالقراءة أكثر صعوبة وبعث القارئ الإن

 وقد عرفت الجزائر إبان فترة الاستعمار .21سيزيد من وعيه بوجود الآخر مما
، فقد أمرت يّةلوطنا يّةعنصرا أساسا للهو  تعدّ  التي يّةتشويشا كبيرا على اللغة العرب

من  يّة) بوضع اليد على الأوقاف الإسلام1830سنة ( يّةإدارة فرنسا الاستعمار 
عليم، لتّ اوإبعادها عن مجال  يّةعليمي ومحاصرة اللغة العربالتّ شاط النّ أجل تطويق 

من  مّةعليم، وأصبحت علأالتّ في الاستعمال و  يّةالعربأدى إلى تراجع اللغة  مما
غة عليم باللالتّ تتح لها فرصة  لم التيبقة الكادحة، الطّ إلى  علامات الفقر والانتماء

. فقد عملت فرنسا إبان فترة استعمارها للوطن على طمس مقومات 22يّةالفرنس
، وشيدت ةيّ القرآن ، وباشرت حربا شرسة على المساجد والمدارسيّةالجزائر  يّةالهو 

ائر ت هذه الجمعيات في الجز ، وقد انتشر يّةمدارس وجمعيات للتبشير بالمسيح
ى من أجل الوصول إل يّةعسكر  ايةوتغلغلت في المجتمع الجزائري بحم بكثرة

  .23ةيّ وهي نشر ثقافة الكنيسة وتعاليم الإنجيل واللغة الفرنس يّةنصير التّ أهدافها 
 يّةعال ةيّ تضع المترجمين الفرنسيين في رتب عسكر  ةيّ فقد كانت الإدارة الفرنس

ماري وتضمن تخدم الفكر الاستع التيرويج للأفكار التّ و  يّةبهدف نشر اللغة الفرنس
دوامه وسيطرته. وكانت ردة الفعل على مثل هذه الممارسات الممنهجة أن تشكلت 

 يّةجزائر ال ةيّ العلماء المسلمين لتحارب هكذا معتقدات وتحافظ على الهو  يّةجمع
قوى الوالواقع اليوم يبين مدى تأثير .24 وعلى لغة البلاد وثقافتها بكل خصوصياتها
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دة عنها حديثة ممت يّةخلفت قوى استعمار  التيعلى مستعمراتها، و  يّةالاستعمار 
ل، فتسخر بالسّ بكل  يّةقافالثّ  يّةدالتعدّ ومتأصلة فيها، تحاول محو الاختلاف و 

 يّةوالاقتصاد والإعلام، من أجل خدمة أغراضها الاستعمار ياسة السّ مجالات 
صاديا. الآخر لها ثقافيا واقت يّةوفرض فكرها الامبريالي لضمان مصالحها وتبع

دة عدّ تركات المالشّ وكنموذج عن الوسائل المستعملة لفرض الهيمنة والقوة نجد 
معاملاتها مع  في ةيّ ليز گـتستعمل اللغة الإن التيالجنسيات، المنتشرة في العالم، و 

رجمة من اللغات مثل التّ  يّةعمل ذلك أنّ  كل فروعها في مختلف مناطق العالم
الذي تفرضه غط الضّ ومع زيادة  مكلفة يّةليز گـإلى الان يّةواليابان يّةوالألمان يّةالفرنس

اتها إلى ركات على اختلاف جنسيالشّ تحولت  يّةقنالتّ كونها لغة  يّةليز گـاللغة الإن
خلي تدريجيا لتّ االي التّ . وبيّةفي كل معاملاتها كونها عمل يّةليز كاستعمال اللغة الإن

ات، وهذا دة الجنسيتعدّ ركات المالشّ أين تنشط فروع  يّةعن استعمال اللغات المحل
، بتغيير يّةالمحل يّةالهو  الأمر تبعه تغيير في الفكر وطريقة العيش وضياع معالم

رسة فما كان يدور حقيقة هو "حرب ترجمات" حسب فعلى صعيد المما .25اللغة
رجمة في لتّ اتعبير الأستاذ الفيليبيني (فيسانتي رفائيل) في حديثه عن دور اللغة و 

استعمار اللسان والمخيلة في وطنه، وهي حرب نستطيع أن نلمس آثارها  يّةتصف
اتيجيات استر قافي العربي وما زلنا نلمسها. من جانب، على شكل الثّ في الوسط 
منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي، أدواتها ترجمات كتب تنشرها  يّةهيمنة ثقاف

)، ومقالات في مجلات (مجلة يّةسة (فرانكلين الأميركمؤسسات أشهرها مؤسّ 
 يالت يّةقافة" الأميركالثّ  يّة"حوار" و"شعر" و"أدب".. إلخ) وتديرها "منظمة حر 

ها واجهة جهاز مخابرات، ومن أنّ  1966ام في ع يّةحافة الأميركالصّ كشفت 
 تمتلك مصطلحاتها-وإن لم تكن معلنة-جانب آخر، على شكل ترجمات مقاوِمة 

أبداها أفراد وشجعتها أحزاب مثّلتها ترجمات تحمل أيديولوجيات مضادة، أبرزها 
جمات ... إلخ، وتر يّةوهند يّةوصين يّة، روسيّةرقالشّ  يّةترجمات الأعمال الإبداع
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 يّةأسماللرّ امقاومين للنظم  يّةول الاشتراكالدّ و  الثاّلثّ لمفكرين من العالم  يّةر فك
  . 26يّةوالمنفع يّةوفلسفاتها، المثال

انت ك: ومناهضة للتمركز العرقي يّةالوطن يّةرجمة كقوة حافظة للهو التّ .4
 رفينلطّ ارق أم في الغرب هي نقل الإبداع بين الشّ رجمة قديما سواء في التّ مهمة 

غل الباحثون شَ  في وطننا العربي خاصّةو رجمة، التّ ب يّةففي الأبحاث المبكرة المعن
رجمة تخدم التّ  نّ والإبداع الأدبي، واهتموا بإظهار أ رجمةالتّ  أنفسهم بالعلاقة بين

بياً، علاوة اشئة نسالنّ عيفة أو الضّ المأزومة أو  يّةظم الأدبالنّ في  يّةأغراضا ابتكار 
مان لم في تلك الأز  ظر إليها كتعلّة لتقديم أدب مختلف وعوالم شائقة.النّ على 

يه في ما تؤدي إل أم صوصالنّ اختيار  يُلتفت إلى دور الأيديولوجيا، سواء في
سات ور إلا مع ازدياد تركيز دراالدّ عبير عن هذا التّ ترجمتها فيما بعد، ولم يبدأ 

ل رجمة ذاتها مسيّسة بشكالتّ رجمة، وبعد أن أصبحت التّ رجمة على سياسة التّ 
، يّةالاستعمار  الخطاب، ونظريات ما بعد المرحلة يّةظهور نظر   ومع . 27متزايد

ني يقدّم سّ لواصل الاالتّ من أشكال واجهات  ها شكلاً رجمة على أنّ التّ بدأ يُنظر إلى 
 يزج بوجهات نظر بديلة إلى الواقعائعة، و الشّ تحولاّت الخطاب، ويقلق المعاني 

 .28 وينشئ تصورات وتمثيلات جديدة، ويجعل من الممكن ميلاد هويات جديدة
د ، وحصنا منيعا ضيّةالوطن يّةرجمة من جهة أخرى قوة حافظة للهو التّ  تعدّ و 

 ملك والاستحواذ، فهي: "طاقة ومنبعالتّ غبة في الرّ ومنازعها نحو  يّةالإمبراطور 
يمكنها أن تكون مكانا لاستقبال الغريب أي لغة الآخر  للخلق والإبداع وعليه
، إذ 29وتحاور وتفاعل مع الآخر"تعتبر انفتاح وإنصات  الأجنبي وثقافته. كما

فظة اشطين من أجل المحاالنّ يبقى الجانب الأخلاقي للترجمة قائما بفضل جهود 
، وهو تيار ينادي بالمحافظة على غربة العمل أثناء ترجمته يّةرجمة الحرفالتّ على 

رجمة التّ ي ار الحرفي فالتيه قافي على الآخر. أي إنّ الثّ تعزيزا للإثراء والانفتاح 
هي فضاء  رجمةالتّ  يل بكل أشكاله ومحو الأثر الأجنبي أي أنّ التعدّ يرفض  الذيو 
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يكرس  همركز العرقي مرفوض، لأنّ التّ لاستقبال الغريب واحتوائه وبهذا فمبدأ 
زعة النّ ه خلص من هذالتّ  فاعل مع الغير لأنّ التّ الانغلاق والارتقاء وعدم الاختلاط و 

هيمن وتسيطر ت اليالتّ بذاتها وب يّةافة ما مكتفتجعل من لغة وثق التي يّةالارتقائ
ير رجمة تحتل مكانة غالتّ ثقافات أخرى وترغب في تملّكها، يجعل على لغات و 

نوع لتّ ايسعى إلى اختزال  الذيواضحة المعالم، فهي من جهة تخضع لهذا الواقع 
ترجمات ينتج عنه  اوتكون طرفاً فيه ممّ  يّةذات نزعة عرققافي في ثقافة واحدة الثّ 

. لكن من جهة أخرى نجد الهدف 30يئةالسّ رجمات التّ ، أو ما يعرف بيّةعرق يّةمركز 
يقف في مواجهة هذا الواقع الاختزالي  الذيالأسمى للترجمة هو الهدف الأخلاقي 

مة مقاصدها. رجالتّ واصل حتّى تبلغ التّ رجمة هو الانفتاح والحوار و التّ جوهر  لأنّ 
 يّةزعة العرقلنّ اهي دفع القارئ للانفتاح على الأجنبي ونبذ  يّةرجمة الحقيقالتّ فمهمة 

تكييف  يّةالمترجم بغ يمارسه الذيقليل من ذلك العنف التّ الي التّ رجمة. وبالتّ في 
 يّةسكسون-لأنجلوا يّةالحضار  يّةرجسالنّ . ومناهضة يّةسكسون-يّة الأنجلوقافالثّ القيم 

 يّةقافالثّ و  يّةظر في الاختلافات اللّغو النّ وعدم الاهتمام بالأجنبي والانصراف عن 
منة فاقت ، هييّةعلى البلدان الأجنب يّةسكسون-د الأنجلواتج عن هيمنة البلاالنّ 
لتّرجمة تحتلّ اقوة هذه البلاد جعلت  . إنّ يّةقافالثّ ياسة والاقتصاد لتصل للهيمنة السّ 

 ا أكثر من يترجم منه التي لا تزال اللّغة يّةليز گـاللّغة الإن وذلك أنّ  امكاناً هامشي
يترجم إليها اللّغات.  التيوهي واحدة من أقل اللغات  غيرها من اللّغات في العالم

لثقافة  كييفه. فالمترجم لهذه اللغة في تيّةليز گـللغة الإن يّةقافالثّ وهذا ما يؤكد الهيمنة 
بالوعي بوجود  ةيّ ليز گـهم في تقليل فُرص متكلّمي اللغة الاناللّغة المنقول منها يس

 يّةزعة العرقالنّ  وتكريس يّةالحضار  يّةرجسالنّ ويزيد من حدة  يّةوثقاف يّةاختلافات لغو 
كلاً رجمة شالتّ سيؤدي إلى اختفاء المترجم كمؤلف وعدم اعتبار  ارجمة ممّ التّ في 

  .31مستقلاً من أشكال الأدب
  هذه المداخلة نستنتج ما يأتي: ايةفي نه خاتمة:
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رجمة كانت ولا تزال مظهرا من مظاهر الفعل الحضاري للأمم عبر التّ  أنّ 
يما تلك لا سفاعل الإنساني وحوار الحضارات، التّ اريخ، وهي شكل من أشكال التّ 
ن ذاته قافات وتكشف في الآالثّ تسعى إلى نقل العلوم والمعارف و  التيت ارجمالتّ 

قافة ثّ الاللغة والموروث و المصاحبة لذلك، وهذا ما يجب أن يكون حول  يّةعن الهو 
رجمة عندنا لا تزال متواضعة مقارنة التّ راسات حول الدّ  لأنّ ، يّةالإسلام يّةالعرب
صوصيتها خهويتنا وتبرز وجودها بكل  ركتها في العالم الغربي، حتى تتعززبح
  .ابتةالثّ  قيمها ومبادئهاو 

بر صلة عمتوابين الأنا والآخر، ستبقى  يّةمعرف يّةرجمة عملالتّ ولكون 
ة هذا ولكن في إطار معرفالمعاصرة،  يّةالحضارات ومستمرة في مسؤوليتها الكون

ي مقابل في كل توجهاته وخطواته ف هالآخر المختلف في ثقافته، وهويته وكشف
فسه تقريبا يء نالشّ حيحة كما يقال هي قول الصّ رجمة التّ ف ات وإثبات هويتها.الذّ 

 ةيّ الآخر وأمام المجهول، من أجل ثقافة كون فأن نترجم يعني أن نقف في مواجهة
  دة. تعدّ وم

   
  ش:واماله

 .بالقاهرة يّةادر عن مجمع اللغة العربالصّ المعجم الوسيط  1
ولة الحديثة المسلمة، على الموقع: الدّ ركن من أركان  يّةالوطن يّةلابي: الهو الصّ علي 2

https://www.aljazeera.net/blogs ، :18:01اعة: السّ ، على 23/07/2022بتاريخ.  
اصر العشرين، مجلة المسلم المعوتحديات القرن الحادي و  يّةالإسلام يّةربالتّ سعيد إسماعيل: 3

 .95م، 1997، 85العدد: 
4 Jacques Derrida : marges de la philosophie, minuit, paris, p218. 

 بيالتّأليف والتّدريس، دار الفكر العر بين  يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ رشدي أحمد طعيمة:  5
 .35ص  م،1998
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: يّةالإسلام ةيّ العرب يّةقافالثّ  يّةالخصوص يّةوإشكال يّةرجمة العلمالتّ 

  اللّسانيات أنموذجا
  

  اصر درغومالنّ عبد  د.  
 المةگ – 1945ماي  08جامعة 

 

 يّةالإسلام يّةربالع يّةقافالثّ  يّةالخصوص يّةإشكالنعالج في هذا البحث  ص:الملخّ 
خيرة هذه الأ تتوسل حيث، يّةرجمة العلمالتّ لمسار باعتبارها تحديا حقيقيا 

 اقة منهجا لنقل المعارف والعلوم نقلا أمينا كما جاء عند أهلهالدّ و  يّةلموضوعا
 يّةوالحساس يّةرعالشّ القداسة ببعض المبادئ والأصول ذات لكنها كثيرا ما تصطدم 

إقرار و أعلى سائر اللغات،  يّةاللغة العرب يّةعلى غرار إنكار أفضل ؛يّةالمعنو 
قد وتحليل لنّ المناهج  يّةالمبادئ الإجرائللتحليل وفق إخضاع القرآن الكريم  يّةإمكان

راعي بذلك ، فلا تصاحبه يّةقدس ص أوالنّ  يّةتولي اعتبارا لقدسلا  التيالخطاب، 
 .يّةقافالثّ خصوصيته 

مم واصل الحضاري بين الأالتّ أحد أهم جسور  يّةرجمة العلمالتّ تعتبر  مة:مقدّ 
 يّةة العربعرفتها الحضار  التيشطة النّ  يّةرجمالتّ عوب، وهذا ما يفسر الحركة الشّ و 

اريخ، ولكن ذلك لم يخل من تحديات وعراقيل التّ منذ أزمنة متقدمة في  يّةالإسلام
 ةيّ ظر إلى خصوصيتها وخصوصلنّ اقافي، وذلك بالثّ خصوصا على المستوى 

المتعلقة  يّةوعليه نعالج في هذا البحث الإشكال .يّةواللغو  يّةينالدّ مكوناتها 
، ممثلا في رجمي العلميالتّ في الفعل  يّةالإسلام يّةالعرب يّةقافالثّ  يّةبالخصوص

ظهر  التيو  ،يّةقافة العربالثّ اللسانيات، باعتبارها أحد أبرز المعارف الوافدة إلى 
فاعل معه، وهو ما التّ قافي في تقبل المعطى العلمي المترجم و الثّ أثير التّ فيها جليا 

راسة وفق منهج وصفي تحليلي، نكشف من خلاله آفاقًا في الدّ نعرض له في هذه 
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 اصر درغومالنّ عبد  د.  

رح المنهجي من الطّ من جهة، وكذا  يّةهذا الموضوع، وفق عرض يتوخى العلم
  جهة أخرى.

قافة الثّ ويأتي بحثنا مقسما على عنصرين، نعرض في أولهما لخصائص 
، ونخصص الآخر لعرض الإشكاليات من منظور لغوي يّةالإسلام يّةالعرب

  حليل والمناقشة.التّ تم تناولها في العنصر الأول ب يّةاصتقابل كل خ التي يّةرجمالتّ 
 يّةالإسلامة قافالثّ  تختلف تعريفات :يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ .خصائص 1
ى جملة لكنها تكاد تتفق في الجملة عل عبيرالتّ ياغة و الصّ ا كبيرا من حيث اختلاف

ظر والقيم النّ تقويم الفكر و  يّةنتاج عمل: "هاتعريفها على أنّ خصائص يجمعها 
تاج . أو نيّةلوك والعلم والمعرفة وَفْقَ المنظومة الإسلامالسّ والأخلاق والآداب و 

صبغ الحياة فكراً ونظراً، وقيماً وسلوكاً، أخلاقاً وأدباً، وعلماً ومعرفة، وَفْقَ منظور 
قُلْ إن صَلاتِي وَنُسُكِي } :رعالشّ رع. فهي استقامة الحياة برمتها وفق منظور الشّ 

 هِ رَبلُ  لا *الْعَالَمِينوَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِل ؛ 1"لْـمُسْلِمِيناشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَو
 ةيّ على هذا الاعتبار جامعة لشتى مناحي الحياة، الماد يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ ف

قيدة تؤطر جميع عين الإسلامي باعتباره الدّ ، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بيّةوالمعنو 
  منضبطة.ئع محددة سلوكات الإنسان وفق تعاليم وشرا

قافة لثّ اترتبط اللغة في  :يّةالإسلام يّةللثقافة العرب يّةاللغو  يّة.الخاص1.1
لعلماء حتى عدها كثير من ا رعي ارتباطا عضوياالشّ بالجانب  يّةالإسلام يّةالعرب
ين ومعرفتها الدّ من  يّة: "نفس اللغة العربيّةقال شيخ الإسلام ابن تيمين، هو الدّ من 

وما لا  ةيّ نة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربالسّ فإن فهم الكتاب و فرض واجب 
 ناء علىالثّ ولم تزل تتكاثر أقوال العلماء في  .2يتم الواجب إلا به فهو واجب"

رع وفقهه، لشّ اريعة على أنها هي المفتاح لفهم خطاب الشّ ين و الدّ بوربطها  يّةالعرب
ا هجر رصري: "أجدر مالصّ  ريفة، يقولشّ ال ايةوأنها أجدر ما يعتنى به لهذه الغ

 يّةدبها الأظر في اصطلاحاتالنّ ، و يّةاحة] معرفة علم العربالرّ وم و النّ هويم [التّ فيه 
يعة أبلغ ر الشّ نن والآداب، وهي إلى السّ ووردت بها  نزل على وفقها الكتاب التي
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وفي معناها كثير يضيق عن  قريراتالتّ ومن خلال ما سبق من  .3الأسباب"
 يّةالإسلام يّةبقافة العر الثّ  يّةلا يتجزأ من ماه يّةاستيعابه المقام نجد أن اللغة العرب

 تواصلوليست مجرد لغة لل يّةإسلام يّةهو  يّةجودات "تشكل اللغة العرب محمّديقول 
 يّةاللغو ة ياسالسّ بسياقها لابد من توظيف مفاهيم  يّةولدراسة علاقة اللغة العرب

لطة لسّ اوظفه الإسلام، كما يجب فهم  الذياريخي التّ ياق الاجتماعي و السّ وفهم 
، وعدم ةيّ ، وربط القرآن باللغة العربيّةإسلام يّةوظفها الإسلام بإنتاج لغة عرب التي

وظفها  التي ةيّ لهذه الأهم يّةبقيت لغة ح يّةإن اللغة العرب ترجمة القرآن عند نزوله.
  .4رجمة..."التّ ى حاملة للقيم دون خيانة الإسلام لتبق

يتجاوز حدود  ةيّ قافة الإسلامالثّ ب يّةففيما سبق إشارة إلى أن ارتباط اللغة العرب
 وعيتتوخى تحقيق غرض نبذاتها، قائمة  يّةالاتصال العفوي ليكون إستراتيج

 يّةالإسلامقافة الثّ "تركيز ذلك أن  اخل،الدّ المسلم من الفرد  يّةتحصين هو يتمثل في 
لي بديل ضمن سياق تواص خاصّة يّةلغو  يّةالجديدة على بناء ما يمكن تسميته بهو 
للأمة  يّةاخلالدّ ثير أالتّ تمس أبعاد  يّةتواصل يّةللقائم؛ كان ضمانا وتفعيلا لاستراتيج

عبير هادة؛ إلى أكبر تالشّ توخت بناءها من أصغر انتماء لغوي تعبر عنه  التي
  .5يعبر عنه الاستشهاد" سيميولوجي

على -إن القرآن الكريم  :يّةالإسلام يّةللثقافة العرب يّةالقرآن يّة.الخاص2.1
لمحور، بل اللب وا يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ يشكل في -قافات الأخرىالثّ عكس 
ة قافالثّ يني في الدّ "إن الإعجاز  الإعجاز، يقول:جودات سر  محمّديعتبره 
  .6ولى..."رجة الأالدّ كان هو إعجاز القرآن بذاته باعتباره إعجازا لغويا ب يّةالإسلام

ؤدي غرضا ت يّةالقرآن الكريم يتجاوز كونه مجرد مرسلة لغو  ويعلل لذلك بأنّ -
 ةيّ فضلا عن الكفايات اللغو ف"بل المسألة أعمق من ذلك،  شرائعيا أو شعائريا،

أطنب فيها اللسانيون والهادفة إلى  التيالمتضمنة في الخطاب (أي خطاب) و 
واصلي لتّ اإبلاغ مضامين؛ هناك كفايات متعددة متضمنة فيه، وتتحكم في الفعل 

تشمل  ةيّ وكفايات ثقاف يّةوتحليل يّةحددتها أوركيوني ضمن تحديدات سيكولوج
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7معارف المتواصلين عن العالم"
وهذا ما يقرره الاتجاه اللساني الوظيفي ثم  ٫

ائف أكثر إلى وظ يّةواصلالتّ حدود الوظيفة اوز جفاللغة لها وظائف تت داولي،التّ 
ها لا تتم لها وظيفت" يّةالعربا سلف أن اللغة يتضح ممّ  والحجاج.أثير التّ تعقيدا ك
ماً من جهة، وأعملت فييّةالحضار  لة ه كالآ، حتى ينضاف لها ما جاء لها مقو

 ةيّ نة. فإن كلاًّ من اللغة العربالسّ ألا وهو القرآن و  ضربة لازب، من جهة أخرى
مقومات  نة، هذه هيالسّ عر والأدب وسائر علومها، ثم القرآن و الشّ بشمولها: فنون 

 ةيّ ودونها لا مجال للحديث عن ذات يّةالإسلام يّةصولالأ يّةالحضار  يّةاتالذّ 
ومن هنا  .يّةإسلام يّة، ولا مجال أيضا دونها للحديث عن ثقافة عرب8"يّةحضار 

لخلو ص الإنساني االنّ كما يتعامل مع ص القرآني النّ عامل مع التّ تتضح خطورة 
قاربناه من منظور اللسانيات وهو ما يعد إشكالا إذا قداسة أو تشريف،  ايةمن 
  طالب.كما سنتبيه إجرائيا فيما يلي من الم، يّةقافة العربالثّ الوافدة إلى  يّةالغرب
 :يّةلإسلاما يّةة العربقافالثّ في  إشكالا يّةللمعرفة اللسان يّةرجمة العلمالتّ .2

 يّةولليجدها ثقافة أص يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ ظر في أصول النّ المنعم  إنّ 
ي انتمائها القديم والحديث إلى الماضي المشرق، وتعتبر فبامتياز؛ فهي ترجع في 

ه "ليس بالإمكان أفضل مما كان"، فهي الجملة "كل خيرٍ في اتباع من سلف"، وأنّ 
لا عزة للأمة  ه؛ بحيث ترى أنّ يّةالإسلام يّةات العربالذّ تحكم فكر  يّةنزعة تراث لكذب

غم من رّ الوذلك على  هبي الأول،الذّ إلى برجوعها إلى ما كانت عليه في عصرها 
 تيالو  ،المستجدة في ميادين شتى من الحياة المعاصرة يّةالمستحدثات الحضار 

قليد لتّ اائمة في إطار الدّ زاعات النّ وهذا يفسر  ،هي في الغالب من إنجازات الغرب
شاط اللغوي تابع في الجملة للنشاط النّ  وبما أنّ  راث والمعاصرة.التّ و  والحداثة،
ن الحداثيين راع بيالصّ ه لم يسلم هو الآخر من تبعات فإنّ  ةقافي للأمالثّ الفكري و 

ه "لما ؛ فإنّ يّةلعربقافة االثّ ده محاولات تبيئة اللسانيات في تجسّ راثيين، وهذا ما التّ و 
راع الصّ قد واجهت ، فيّةالغرب يّةاللسان يّةظر النّ محاولة لنقل  يّةكانت اللسانيات العرب

ا منها ما يتبع البحث الفيلولوجي الاستشراقي، ومنهنفسه مع مرجعيات مختلفة، 
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، 9"القديمة يّةالعرب يّةاللغو  يّةظر النّ شكلتها  التيصورات القديمة التّ ما يرتد إلى 
راثي لتّ اقديم والحديث، و وفيق بين الالتّ وجهات ما يروم سبيل التّ ولذلك نجد من 

 ةيّ محاولة لاستنبات معرفة جديدة في البيئة العرب اية لعلمه بأنّ  والمعاصر
وء بالفشل؛ تبها سامة مع الأصول القديمة = فإنّ التّ المحافظة بحيث تعلن القطيعة 

  .10"يّةالإسلام يّةبالعر  يّةقافالثّ  يّةها ستعتبر حينئذ "تغريبا ثقافيا يهدد الهو لأنّ 
 يّةة العربقافالثّ تفاعل  يّةن ما سبق نعرض لثلاثة نماذج تبين كيفاولتبي
ول انطلاقا من الأص يّةللسانيات الغرب يّةظر النّ مع بعض المعطيات  يّةالإسلام

    سبق أن وقفنا عليها.  التي
 ةيّ أوردنا في مطلب سابق علاقة اللغة العرب .لا تفاضل بين اللغات:1.2

ين الدّ من  ةيّ وأنها علاقة متينة إلى حد اعتبار نفس اللغة العرب ؛يّةقافة الإسلامالثّ ب
لمتناقلة هادات االشّ وعلى ذلك فلا غرابة أن كثرت وغيره،  يّةكما جاء عن ابن تيم

يكاد على سائر اللغات، و  يّةريعة في تفضيل اللغة العربالشّ اللغة و  عن أعلام
  يكون ذلك من باب الخبر المشهور عند الجمهور على اصطلاح المحدّثين.

، وابن بهرام افعي، وابن قتيبةالشّ على غيرها  يّةفممن قال بتفضيل اللغة العرب
وغيرهم  اجيسنان الخفي، وابن فارس، وابن وحيدي)، وابن جنالتّ جستاني (شيخ السّ 

تها عند خلاص ناءات كثيرة،  وحجج ودلائل وفيرةكثير، ولهم في ذلك أقاويل وث
يوطي في المزهر إذ يقول في باب معرفة خصائص اللغة "من ذلك: أنها السّ 

قال ابنُ فارس في فقه اللغة: لغةُ العرب أفضل اللغات ، أفضل اللغات وأوسعها
ينُ عَلَى قَلْبِكَ وحُ الأَمِ الرّ لتنزيل رب العاملين نَزَلَ بِهِ وإنه {{قال تعالى: ، وأوسعها

بأبلغ ما يُوصَف به  -سبحانه-فوصفه  }}لِتكُونَ مِنَ المُنْذِرين بِلِسَانٍ عَرَبي مُبِينٍ 
  .الكلامُ وهو البيان
البيان على  رَ ذِكْ -سبحانه-فقدم  }{خَلَق الإنسانَ عَلمَهُ الْبَيَانَ}{وقال تعالى: 

د بخلقه وتفرد بإنشائه من شمسٍ وقمر ونجْم وشجر وغير ذلك من  جميع ما توح
بي بالبيان العر  اللسانَ -سبحانه- ، فلما خص شايا المتقنةالنّ الخلائق المُحْكَمَة و 
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ثم يورد حجج المعارضين بأن  .11عُلم أن سائرَ اللغات قاصرةٌ عنه وواقعة دونه"
يرد على و  ، فإن حصل الإفهام فجميع اللغات حينئذ سواء،البيان حاصل بالإفهام

في  اذلك بأن البيان مراتب، وليست إبانة الأبكم المفهِم كالفصيح البليغ، وإن كان
لك إلى ذيوطي السّ ثم يجاوز  قد يتساويان من جهة الإفهام. معينةٍ  نفس مسألةٍ 

يقول ف، بلاغةال في ضروب وهو غناها واتساعها يّةبيان وجه آخر لتفضيل العربت
لْب مثيل والقَ التّ حين ذكر ما للعرب من الاستعارة و -"وقد قال بعض علمائنا 

درُ أحدٌ فقال: وكذلك لا يق -أخير وغيرها من سنن العرب في القرآنالتّ قديم و التّ و 
 يّةريانسّ النة كما نُقِل الإنجيل عن لسّ راجم على أن ينقلَه إلى شيء من الاالتّ من 

 ؛يّةالعرببور وسائر كتب الله عز وجل بالزّ وارة و التّ وترجمت  ،يّةومالرّ و  يّةإلى الحبش
ففيه إشارة إلى تفضيل  ،12لأن غيرَ العرب لم تتسع في المجاز اتساع العرب"

 ةيّ إعجاز نزول القرآن بها، وعدم إمكان ترجمته إلى غير العربمن جهة  يّةالعرب
ل في البيان؛ لكان بالإمكان نق يّةجميع اللغات متساو ن؛ لأنه إن كانت لسّ من الا

سرّْا  ةيّ ، فلما امتنع ذلك عُلِم أن لوروده بالعربيّةالقرآن الكريم إلى غير العرب
ريعة لشّ اأفضل اللغات عند جمهور أهل اللغة و  يّةفإذا تقرر عد اللغة العرب إعجازيا.

نكره عن الغرب تأبى ذلك وت ترجمت التيعلى ما بيناه، فإن اللسانيات الحديثة 
 صلةب يّةولا للعمل يّةوضوعأشد الإنكار، من حيث هو اعتقاد ذاتي لا يمت للم

يث هي من ح يّةراسة اللسانالدّ ا مكيزتان الأساستان اللتان تقوم عليهالرّ وهما 
حمن الرّ ولعل عبد  سان البشري لذاته ومن أجل ذاته.لل يّةموضوعال يّةعلمالراسة الدّ 

 ن ناقشوا هذه المسألة وانتصر للقولالذيج صالح هو أول اللسانيين العرب الحا
؛ حيث أورد في كتابه "بحوث ودراسات في علوم 13فاضل بين اللغاتالتّ ببطلان 

اللسان" فصلا تأريخيا للسانيات، بيّن فيه أن أصل المسألة يعود للنزعة المقارنة 
زعة المتعصبة النّ  تختلف عن وأنها لا، 19سيطرت على الفكر العلمي في ق التي

في مواجهة  ةيّ فاع عن العربالدّ في  يّةن أخذتهم الحمالذيحاة واللغويين النّ لبعض 
  .14يّةعوبالشّ 
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ولعل أجود ما جاء عن المعاصرين في هذه المسألة ما قرره سعد مصلوح 
في  بين اللغات نقول: نحن مع اللسانيين المحدثين يّةبقوله "عندما نتكلم عن العرب

ت أمر لا شك فيه، لكن أدوا لأهلها في توصيل مقاصدهم، هذا يّةأن كل لغة كاف
وت لصّ اعلى مستوى  يّة، سواء البن، ومن حيث المعجميّةوصيل من حيث البنالتّ 
الحر سق النّ تنتمي إلى نوذج  يّةحوي، وكون العربالنّ ركيب التّ على مستوى أم 

يزة كبيرة في م يّةبيفك الاشتباك بين الموقع والموضع، هذا يعطي اللغة العر  الذي
 يّةافثق يّةفاضل اللغوي قد أثار حساسالتّ والحاصل أن مبدأ  .15"وصيلالتّ  يّةعمل

غتها، ليس المشربة بتقديس ل يّةإلى البيئة العرب يّةعند نقله من اللسانيات الغرب
  المطلب  في نتبينهأي فقط، ولكن لما يترتب عنه من تبعات كما سالرّ لمجرد 
  الي.التّ 

 الفضل في يّةإذا كانت اللغات متساو  :يّةقدالنّ .القرآن موضوعًا للمناهج 2.2
 يّةواصلالتّ يفة الوظ يّةلها منه إلا قدرتها على تأد وليس-اللسانياتعلى ما تقر به -

ناءً على فكيك بالتّ المنوطة بها، فإنها حينئذ تكون موضوعا مشروعا للتحليل و 
، ولما قد وتحليل الخطابالنّ في  يّةلمختلف المناهج الوضع يّةالمرتكزات الإجرائ

كان القرآن الكريم خطابا عربيا يشترك مع غيره من الخطابات في مقومات المدونة 
استعمال ما ترجم ب مقاربتهارسين أنه لا حرج في الدّ ؛ رأى بعض يّةحليلالتّ  يّةاللسان

 ع للكتاباتإن المتتبليس هذا وحسب بل  .يّةونقد يّةعن الغربيين من مناهج لسان
ص النّ تفسير  لىإأثرها  تعدىقد " ف بالمقاربة بلتا لم تكهد أنالمعاصرة ليج يّةقدالنّ 

ارسين من اعتمادهم منهج الدّ عند عدد من  القرآني ودراسته، مثلما نرى
 لىعفي دراساتهم للقرآن وعلومه، وكذلك اعتماد بعضهم  يّةالهرمنيوطيقا الغرب

فسي ومفاهيمه في دراسة القرآن وتفسيره، كما ساد منهج الوحدة النّ المنهج 
في تفسير القرآن الكريم عند عدد كبير منهم، وكذلك رأينا بعض  يّةالموضوع

 .16"دير السّ المنهج  علىفيها أصحابها اعتمد  يّةآنراسات في القصة القر الدّ 
للنص القرآني نعرض ثلاثة نماذج  يّةوللوقوف على مدى نجاعة المقاربة الحداث
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ج ص القرآني متوسلين أدوات المناهالنّ ، حاول أصحابها تحليل يّةلكتابات عرب
، يّةفكيكتّ ال، ومحاولة الجابري يّة، وتلك هي محاولة أركون البنو يّةالغرب يّةقدالنّ 

  .يّةرفي الهيرمينويقالشّ ومحاولة 
ظاهر من م ص القرآني عند أركون:النّ في تفسير  يّة.المقاربة البنو 1.2.2

جود القرآن نفسه يلح على و «في كلامه "عندما يقول أركون بأنّ  يّةزعة البنو النّ 
 كلام إلهي، أزلي، لا نهائي محفوظ في أمّ الكتاب، وعلى وجود وحي منزل على

دًا عمّا صّ في ذاته بعيالنّ يدرس  الذي، فإنه يلجأ إلى المنهج البنيوي »الأرض
ل أويلات يجب أن تكون من داخالتّ مستقلة، وجميع  يّةيدور خارجه باعتباره بن

ة؛ حيث لسورة الفاتح يّةحو النّ وأوضح منه كلامه عند تحليله للبنيات ، 17صّ"النّ 
، وعددها ةيّ ل: جُمل أصل"اعتبر أركون أنّ آيات الفاتحة تنقسم إلى نوعين من الجُمَ 

{اهْدِنَا -4دُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ}. {إِياكَ نَعْبُ -3{الْحَمْدُ لِلهِ}. -2هِ}. {بِسْمِ الل -1أربع: 
وقد يخيل للقاريء الغفل بادي  .18رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}، وما سواها: جُمَل شارحة"الصّ 
، يّةجزئوقد يكون كذلك فعلا في هذه ال ابقالسّ حليل التّ صحة ما توصل إليه أي الرّ 

واب في الحاصل، وإنما العبرة بموافقة الأصل الصّ لكن العبرة ليست بموافقة 
  للوسيلة.  يةاالمؤدي إليه أيضا؛ فالإسلام لا يقدر المبدأ الميكافيلي القائل بتبريرالغ

صّ النّ ر ه "يقوم ببتينطلق منه المنهج البنوي فإنّ  الذيوإذا رجعنا إلى الأصل 
ص لنّ اوعزله عن قائله وفكره ووجدانه، وكلّ ما يُحيط به من مؤثرات، فيتعامل مع 

صّ لنّ اص بمعانٍ غير مقصودة، بل ولا يحتملها النّ على أنّه قالب جامد، ثم يفسر 
 يّةيهدم مصدر  نيلسّ طبقه أركون مُستعينًا بالمنهج الا الذي [...] والمنهج البنيوي

على  صّ النّ دلالات الوحي تنهدم بإغلاق دلالة «صّ القرآني ومعانيه؛ لأنّ النّ 
فسرات زول وغيرها من مالنّ ارع الحكيم وأسباب الشّ ذاته، وبتر مدلوله عن مقاصد 

بَنَى  ت سورة الفاتحة أنّه، فمثلاً، مِن مخاطر تقسيم أركون لآيا»رعيالشّ ص النّ 
]؛ وكأنّ 47»[ةيّ ، وإنّما بنًى تابعة شعائر يّةشريعات ليست بنًى أصلالتّ «عليه أنّ 

  .19"ارع الحكيمالشّ شريعات غير مقصودة بذاتها من التّ 
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ظهر ت ص القرآني عند الجابري:النّ في تفسير  يّةفكيكالتّ .المقاربة 2.2.2
ليل اللغوي الدّ  طرفي عند الجابري في اعتماده منهج الفصل بين يّةفكيكالتّ زعة النّ 

بدأ الجابري أولاًّ "والمدلول)؛ حيث  الالدّ وهما ( يّةيسمى العلامة اللغو  الذي
 التي يّةلقرآنجميع العبارات ا«) في القرآن الكريم بقوله: يةشكيك في معنى (الاالتّ ب

 شرع في ، ثمّ »ليلالدّ لعلامة) والحجة و ) إنما تُحِيل إلى معنى (اايةورد فيها لفظ (
مَاتٌ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَ  الذيالمحكم والمتشابه: {هُوَ  ايةدراسة 

اعتمادًا -وخَلصَ الجابري  [...]] 7هُن أُم الْكِتاَبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}[آل عمران: 
الآيات المحكمات هي العلامات «إلى أنّ  -زولالنّ على العلامات وعلى أسباب 

، وأنّ الآيات »تدل على أن الله إله واحد التي يّةواهر الكونالظّ لائل و الدّ و 
يائه خارق للعادة لأنبأراد الله بها إثبات فعل  التيهي العلامات «المتشابهات 

ليفصل كيك فالتّ للجابري اعتماده منهج  يّةحليلالتّ فيظهر من الممارسة  .20"»ورسله
 ياقي، ويخلع عليها دلالة أخرى يتأولّهاالسّ ) عن معناها المعجمي يةدلالة (الا

سل الرّ خوارق  ي مقابلف يّةواهر الكونالظّ (محكم/متشابه) ب يّةليقرنها في إطار ثنائ
  أكثر المفسرين. كلامأويل من شذوذ عن التّ والأنبياء، على ما في هذا 

 رفي:لشّ اص القرآني عند النّ في تفسير  يّة.المقاربة الهيرمينوطيق3.2.2
بل في  ابب ولا بعموم اللفظ معً السّ خصوص العبرة ليست ب«رفي "بأنّ الشّ يقرر 

القصد. و  ايةبب الخاص واللفظ المستعمل له يتعيّن البحث عن الغالسّ ما وراء 
يئاتهم اس واختلاف بالنّ أويل بحسب احتياجات التّ وفي هذا البحث مجال لاختلاف 

لذا فهو ، سلامأركان الإ يّة، مُستنِدًا إلى أمثلة تشكك في فرض»منتهم وثقافاتهموأز 
البحث عن معانٍ متجددة للنصّ ملائِمة «في  يّةأويلالتّ يجمل خصائص القراءة 

الألفاظ يمكن أن «رفي أنّ الشّ . ويوضح »روف الحياة المتجددة هي كذلكلظ
ص لنّ االقراءة أن يتعلق بروح تكتسب أبعادًا جديدة، كما يمكن للقارئ بهذه 

  .21»"ومقاصده لا أن يتقيد بحرفيته
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قرآن تفتح الباب على مصراعيه للقول في تأويل آيات ال يّةأويلالتّ  يّةؤ الرّ فهذه 
ص لنّ ايصل إليها القارئ، دون حاجة للتقيد بما عليه  التي يّةؤ الرّ الكريم بحسب 

ص والانفتاح على عوالم النّ  يّةكون إلى حرفالرّ ، وذلك بحجة عدم أو الإجماع
رعي لمثل هذه المسالك في الشّ ويظهر من هذا المحذور  المقاصد والغايات.

 يّةلحرفرفي من تشكيكه في المعاني االشّ فسير، ومن أمثلة هناتها ما وقع فيه التّ 
آني عن صّ القر النّ يُخرج  الذيأويل التّ وذلك ليفتح المجال أمام للقرآن الكريم "

ظاهره دون احترام أدنى شروط وضوابط الاجتهاد المقاصدي، ومنها: عدم 
نصيص لتّ ارع إمّا بالشّ منظور «ثبَتَ يقينًا في  الذيمعارضته للنصّ القطعي 

: ، ومن هذه القطعيات»رورةالضّ ين بالدّ عليه، أو الإجماع عليه، أو ما عُلِم من 
ات على نحو أركان الإسلام تة، والعبادسّ الالعقائد على نحو أركان الإيمان 

فمثلاً: لا يجوز تعطيل صوم رمضان بدعوى عدم مناسبته لجميع الخمسة، 
هْرَ لشّ االأمكنة والأزمنة؛ وذلك لورود نصّ قطعي في وجوبه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ 

ة غفي عرف الل يّةتائج غير المرضالنّ فأمثال هذه  .22"]185فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: 
المترجمة  يّةقدالنّ يبة في جدوى أو نجاعة تطبيق المناهج الرّ ين هي ما يستثير الدّ و 

 فضلا عن القرآن الكريم لخصوصيته يّةعن الغرب في تحليل المدونات العرب
تتشكل  ةيّ "أشبه بمفاهيم ومحددات كل يّةيمكن عد المناهج الغربوقداسته، وإلا فإنه 

بصور مختلفة، ولذلك نجد هناك تفاوتاً في استخدامها بين المشتغلين في نقد 
تائج لنّ اص القرآني، وهذا يسمح لنا باستخدامها أدوات مساعدة في استخراج النّ 

[...] بحيث نشكل المنهج بما يتناسب مع المسألة المدروسة، وهذا مقبول علميا 
كد أنه ، فالجابري مثلاً يؤ يّةقدالنّ ذه المناهج إلى حد ما، حتى عند المستخدمين له

، 23يراها تكون منتجة فيه، ومثل ذلك أركون" الذيكل الشّ يستخدم هذه المناهج ب
الاجتهاد، ودائرا بين الأجرين إذا تم  في باب وفيق من عدمه داخلاالتّ ويبقى 

  استيفاء شروطه المؤهلة له.
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 يّةقافلثّ االإشكاليات صناه لدراسة خصّ  الذينأتي إلى خاتمة هذا البحث  خاتمة:
 ، ونخلص من ذلك إلى نتائج نجملها فيما يلي:يّةالعلمرجمة التّ تطرحها  التي
تى عدت الحاضنة ارتباطا عضويا، ح يّةبثقافتها الإسلام يّةاللغة العربترتبط -
 ؛ين، بل فرضا واجبا على المسلمين، لكونها مفتاح الفهم عن الله ورسولهالدّ من 
جاوز حدود ، فهو نص يتيّةالإسلام يّةقافة العربالثّ يشكل القرآن الكريم قطب -

 ؛رةنيا والآخالدّ إلى كونه منهج الحياة، وأصل الخير في  يّةعائر الشّ القداسة 
تجاهها  يّةشكل ردة فعل تحسسفاضل بين اللغات التّ تقرير اللسانيات انتفاء -

على لغته  يّةمنذ نعومة أظفاره بأفضللم يزل يعتقد  الذيمن لدن القارئ العربي 
 ؛يّةأييدالتّ وأقوال العلماء والأدباء  يّةرعالشّ صوص النّ ما تنص عليه 

من  عند المسلمين مانعا قويا ريفةالشّ شكلت قداسة القرآن الكريم ومكانته -
ي قد وتحليل الخطاب، وإن كانت فالنّ في  يّةإخضاعه للمناهج الغربتقبل فكرة 

ا هو مقرر م تدعم وتثريوصل إلى نتائج التّ واعدة ب يّةحليلالتّ كثير من إجراءاتها 
ض وجس بعالتّ هذا دعم  وقدالكريم، فسير وعلوم القرآن التّ أدبيات علم في 

العرب في تطبيق بعض مبادئ المناهج اذة لبعض المحللين الشّ الاجتهادات 
ني ص القرآالنّ مترجمة كما هي دون تمحيص لمدى ملاءمتها لطبيعة  يّةالغرب

 وخصائصه.
 الهوامش:

  2021أبريل العدد، البيان، مجلّة ،يّةوالهو  قافةالثّ  في يّةالعرب اللغة يّةمركز  هري،الزّ  بهاء - 1 
 :الإلكتروني ابطالرّ 

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=13427  
راط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، دار عالم الكتب، بيروت الصّ ، اقتضاء يّةبن تيمأحمد  2
  .527/ص1، ج7م، ط1999لبنان،  –
 لكويتامنشورات الوعي الإسلامي،  ،يّةعلى منكري العرب يّةعقة الغضبالصّ  وفي،الطّ  -3 
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  [علم تفسير القرآن الكريم أنموذجاً] رجمي واقعاً ومآلاً التّ في الفعل  يّةوالعرب يّةالإسلام يّةالهو                 

 

  رجمي واقعاً ومآلاً التّ في الفعل  يّةوالعرب يّةالإسلام يّةالهو   

 [علم تفسير القرآن الكريم أنموذجاً]
  

  نييعبد القادر حس د.
  الجزائر- البيض–المركز الجامعي نور البشير 

  

قافــة، وقــديماً قيــل: إنّ الثّ ؛ لأنّ اللغــة عــينُ يّــةاللغــة هــي الهُو ملخّــص البحــث: 
كريات والأحاســيس والمفــردات كلّهــا محمولــةٌ الــذّ جوفهــا، ف اللغــة تحمــل العــالم فــي

تنبثـق عنهـا أو تتفـرع  التـيفي ألفـاظ اللّغـة، لـذا كـان لابـدّ مـن الاهتمـام بالقضـايا 
ترجمـة  يّةرجمة؛ ولا يخفـى مـا تكتنـزه قضـالتّ  يّةمنها؛ ولعلّ من أبرز القضايا قض

ارئ العربي أو المسـلم الق يّةص المترجم على واقع وهو النّ صوص في انعكاس النّ 
رجمــة إجــراء نقــل كلمــات أو نــصّ مــن لغــة إلــى التّ بصــفة عامّــة، وإذا كنــا نعتبــر 

الي علمٌ وفنّ لا يتـأتى لكـلّ أحـد أن يمارسـها، لـذا فعلاقـة المتـرجم التّ أخرى فهي ب
تجعله واسطة بين المؤلّف والمتلقي؛ فالمترجم هـل يـؤدّي الأمانـة علـى حقّهـا؟ أم 

؟ وهـذا يحـدث اضــطراباً يّـةأو الخيانـة المعرف يّـةرقة العلمالسّـيسـمّى ب ه يقـعُ فيمـاأنّـ
لــدى المتلقــي؛ ويدخلــه فــي حيــرة ضــياعٍ بــين ســطور مضــمون الكتــاب، ومفاهيمــه 

 التـي يّةللكشف عن بعض المصطلحات العرب يّة، تأتي هذه الورقة البحثيّةالأصل
 يّـةة نقلهـا مـن اللغـة العربرجمـة الخاطئـة نتيجـالتّ بفعـل  يّـةأفرغت دلالاتها المفهوم

ه من ناظر في فـروع لتّ انتقلت دلا الذيكمصطلح الأصولي  يّةليز گـإلى اللغة الإن
 يتعلـّــق بتخـــريج الفـــروع علـــى الأصــــولريعة محكـــم لأصـــولها، مســـتنبط لمـــا الشّـــ

وتخريج الأصول مـن الفـروع إلـى متزمّـت منغلـق، فأصـبح مصـطلحاً حـاملا لكـلّ 
إلاّ مـا يـدلّ علـى الوضـع  يّـةليز گـالإنـ يّـةي المعـاني اللغو فـ يّـةما يفضي إلى الكراه

  حيح للمصطلح.الصّ العربي 
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يسـتلزم البحـث فـي أفنانهـا، وتطـوير  التـي يّـةمن أبرز القضـايا اللغو  المقدّمة:
رجمـة، وإذا قيّـدنا هـذا الفعـل الأدبـي التّ  يّةقواعدها، وابتناء مناهجها وأسسها؛ قضـ

ترجمــة القــرآن الكــريم تطلــق حينئــذٍ إطلاقــا مســتندا  فــإنّ  يّــةراســات القرآنالدّ بميــدان 
بيــــان معانيــــه، وحكمهــــا حينئــــذ الجــــواز تإلــــى اللغــــة، ويــــراد بهــــا تبليــــغ ألفاظــــه، و 

وتكون على وفق هذا المعنى مقتصرة على تفسـير يقابل الحظر،  الذيرعي؛ الشّ 
ه؛ أي بلغـة يـراد بهـا تفسـير القـرآن الكـريم بلغـة غيـر لغتـ القرآن الكريم بلغتـه، وقـد

، ولا ريــب حينئــذ فــي كــون تفســير القــرآن الكــريم بلســان أعجمــي يّــةلا عرب يّــةعجم
 يّــةيجــري فــي حكــم تفســيره بلســان عربــي لمــن يحســن العرب يّــةلمــن لا يحســن العرب

فكلاهما عرض لما يفهمه المفسر من كتاب الله بلغة يفهمها مخاطبه لا عـرض 
يســـتطاع مـــن المعـــاني والمقاصـــد لا  لمـــا ايـــةلترجمـــة القـــرآن نفســـه، وكلاهمـــا حك

لجميـــع المقاصـــد وتفســـير القـــرآن الكـــريم، إذ يكفـــي فـــي تحققـــه عنـــدها أن  ايـــةحك
 ولــو جــاء علــى احتمــال واحــد يّةاقــة البشــر الطّ يكــون بيانــاً لمــراد اللــه تعــالى بقــدر 

رجمـي التّ للفعل  يّةرجمة الإخلال بالمعاني، وتذبذبت الهو التّ لكن إذا أثرت اعتور 
لـدى المتـرجم لـه، فهـل يستصـحب  يّةوالإسـلام يّـةوالعرب يّـةالعقد يّةفي الهو  وأثرت

الحكـــم الفقهـــي؟ وهـــذا أمـــرٌ متعـــذّر منطقـــاً ودلالـــة ابتـــداءً، فـــإلى أيّ مـــدى يمكننـــا 
  رجمي؛ واقعاً ومآلاً؟ التّ في الفعل  يّةوالإسلام يّةالعرب يّةالهو القول بتأثير وتأثر 

ظـر وإفـراد الأثـر فـي النّ بتقييد  يّةلجة هذه الإشكاللمعا يّةتأتي هذه الورقة الفكر 
 علم تفسير القرآن الكريم أنموذجاً.

  البحث: يّةلاً: أهمأوّ 

ـــــةتكمـــــن أهم-) 1 ـــــه يلقـــــي  يّ ـــــى واقـــــع الضّـــــالبحـــــث فـــــي كون رجمـــــة التّ وء عل
  بصفة عامّة. يّةوالوطن يّةالعرب يّة، وتأثيرها على الهو يّةللمصطلحات الإسلام

 يّةالإسـلام يّةالهو  يّةوإشكال يّةوضوع ترجمة الجوانب اللغو طرق إلى مالتّ -) 2
  . يّةالعرب
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ضــاع مــدلولها اللغــوي فــي  التــي يّةرصــد بعــض المصــطلحات الإســلام-) 3
  .يّةالإسلام يّةرجمة، وأثر ذلك على الهو التّ 

  ثانياً: أهداف البحث:

  .يّةالإسلام يّةالعرب يّةرجمة وأثرها على الهو التّ بيان أغراض ت-) 1
رجمــة أثرهــا، أغراضــها، وبيــان وجــه اتفاقهــا التّ توضــيح ضــوابط ومعــالم - )2

  من اختلافها في تحقق الأغراض من عدمها.
  ة البحث:اً: خطّ الثّ ث

حــو النّ مقدمــة، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة علـى  إلـى:قُسّـمت خطـة هـذا البحـث  
  الي:التّ 

  :مةالمقدّ 
  رجمة ماهيتها وأغراضها.التّ ل: المبحث الأوّ 

  رجمة لغة، عرفاً.التّ  يّةل: ماهطلب الأوّ الم
  رجمة.التّ اني: أنواع الثّ المطلب 
  رجمة.التّ  يّةوإشكال يّةالإسلام يّةالعرب يّةاني: الهو الثّ المبحث 

 يّـــــةالعرب يّـــــةرجمـــــة وأزمـــــة الهو التّ ل: لفـــــظ [الإبـــــل] بـــــين تحقيـــــق المطلـــــب الأوّ 
  .يّةالإسلام

 يّــــةالعرب يّــــةرجمــــة وأزمــــة الهو التّ مغ] بــــين تحقيــــق الــــدّ اني: لفــــظ [الثــّــالمطلــــب 
  .يّةالإسلام

  رجمة.التّ : ضوابط ومعالم الثاّلثّ المبحث 

  رجمة.التّ المطلب الأول: ضوابط ومعالم 
  رجمة الأغراض أم حقّقتها؟التّ اني: هل خالفت الثّ المطلب 
  الخاتمة. 

  رجمة ماهيتها وأغراضها.التّ ل: المبحث الأوّ 
  .عرفاً ة لغة، رجمالتّ  يّةل: ماهالمطلب الأوّ 
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نجـد أنهـا اسـتعملت فـى » ترجمـة«ظر للفظـة النّ بـ: رجمـة لغـةالتّ ل: الفرع الأوّ 
تـرجم كلامـه؛  لغة العرب للدلالة على الكشف والبيان عـن حقيقـة اللفـظ المتـرجم،

، وإذا تأمّلنـا 1جلِ: ذكر ترجمتهالرّ والكتاب: فسّرهُ بلغة أخرى؛ وب فسّره بلسانٍ آخر
رجمــة) يــدلّ إمــا علــى تفســير التّ مــا تقــدّم نجــد مصــطلح (أصــل الوضــع اللّغــوي م

الكلام لمن تعذر عليه فهمـه؛ قصـد تبيانـه وتقريبـه، وفـي هـذا معنـى بلاغـي يفيـد 
أو  غوي، أو بلسانٍ آخر أو لغة أخـرىتبليغ الكلام لمن لم يبلغه إما لقوّة اللفظ الل

م والفـتح: الضّـب رجمـان،التّ  نقل الكلام من لغة إلى أخرى، جاء في لسان العرب:
اء التـّراجم، و التـّيترجم الكلام أي ينقله من لغة إلـى لغـة أخـرى، والجمـع  الذيهو 

لـم يـذكرها  التـيون زائـدتان وقـد ترجمـه وتـرجم عنـه، وترجمـان هـو مـن المثـل النّ و 
سيبويه، قال ابن جني: "أما ترجمـان فقـد حكيـت فيـه تُرجمـان بضـمّ أولـه، ومثالـه 

، وإن لـم يكـن يّةاء أيضا فـيمن فتحهـا أصـلالتّ مسان، وكذلك فعللان كعُترفان ودُح
ون من الأمثلة ما لولاهمـا لـم النّ في الكلام مثل: جعفر لأنه قد يجوز مع الألف و 

يجز كعنفوان وخنـذيان وريهقـان، ألا تـرى أنـه لـيس فـي الكـلام فعلـو ولا فعلـي ولا 
  قل.النّ ا اختصّ ب، وفي هذا وجه دلالة على معنى جديد للترجمة؛ وهو م2فيعل؟

خاطـب التّ يقصـدُ بـالعرف هنـا عـرف : رجمة عرفاً واصطلاحاً التّ اني: الثّ الفرع 
تواضـع عليـه  الـذيولا أمّة معينة؛ جاء هذا العـرف  خاصّةالعام لا عرفَ طائفة 

رجمة بنقل الكلام من لغة إلى أخرى؛ ومعنى نقـل الكـلام التّ اس جميعاً فخص النّ 
عبيــر عــن معنــاه بكــلام آخــر مــن لغــة أخــرى مــع الوفــاء تّ المــن لغــة إلــى أخــرى: "

بجميــع معانيــه ومقاصــده"، كأنــك نقلــت الكــلام نفســه مــن لغتــه الأولــى إلــى اللغــة 
رّ في تعبيرهم بنقل الكلام مع العلم بأن الكلام نفسه لا يُنقل السّ ، وهذا هو يّةانالثّ 

ام بعبـارة مبسـوطة رجمة في هذا العـرف العـالتّ من لغته بحال، ويمكننا أن نعرف 
عبير من معنى كلام في لغة بكلام آخر في لغة أخرى مع الوفاء التّ فنقول هي: "

عبيـــر [جـــنس] ومـــا بعـــده مـــن القيـــود [فصـــل] التّ بجميـــع معانيـــه ومقاصـــده" فكلمـــة 
فس حـين يخـرج النّ عبيـر عـن المعنـى القـائم بـالتّ وقولنا "عن معنى كلام" يخرج بـه 
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عبيـــر عـــن المعنـــى التّ نـــا "بكـــلام آخـــر" يخـــرج بـــه فـــي صـــورة اللفـــظ أول مـــرة وقول
، وقولنـــا "مـــن لغـــة أخـــرى" يخـــرج بـــه 3بـــالكلام الأول نفســـه ولـــو تكـــرر ألـــف مـــرة

عبيــر بمــرادف مكــان مرادفــة أو بكــلام التّ فســير بلغــة الأصــل ويخــرج بــه أيضــا التّ 
بدل آخر مسـاوٍ لـه علـى وجـه لا تفسـير فيـه واللغـة واحـدة فـي الجميـع، أمـا قولنـا 

الوفـاء بجميـع معـاني الأصـل ومقاصـده" فيخـرج بـه تفسـير الكـلام بلغـة غيـر "مع 
فسـير لا يشـترط فيـه الوفـاء بكـل معـاني الأصـل المفسّـر ومقاصـده؛ التّ لغته؛ فـإن 

  .4بل يكفي فيه البيان ولو من وجه
ـــث: مخرجـــات التّعريـــف الاصـــطلاحيالفـــرع  مـــن خـــلال مـــا تقـــدّم مـــن : الثاّل

  :يّةالالتّ رجمة تتبين المخرجات التّ لمصطلح  يّةحوالاصطلا يّةالمعاني اللغو 
رجمــة نقــل للكــلام، فبينمــا يكــون الكــلام فــي لغــة مــن اللغــات، يتحــول التّ - )1

  رجمة إلى لغة أخرى، وهذا المعنى يجتمع فيه كلا المعنيين.التّ عن طريق 
رجمــة عرفــا واصــطلاحا فــي نقــل الكــلام مــن لغــة إلــى التّ انحصــر معنــى - )2

  بيل الإجمال.أخرى، على س
رجمـة الوفـاء بجميـع معـاني الأصـل ومقاصـده، ولـذلك يـتم التّ يشترط في - )3

فيها اسـتيفاء الكـلام المتـرجم كلمـة كلمـة، والملاءمـة بينهـا وبـين المعنـى الأصـلي 
 .5للنص

  .رجمةالتّ اني: أنواع الثّ المطلب 

ظائرهـا مـن إلـى ن يّـةوتكون بنقل كل كلمـة عرب : التّرجمة الحرفيّة:لالفرع الأوّ 
ــنّ اللغــة المتــرجم إليهــا، مــع مراعــاة  ظــر إلــى النّ رتيــب فــي الجملــة، ودون التّ ظم و ال

  ، ويمكننا أن نقسمها إلى قسمين:6يّةأو المساو  يّةرجمة اللفظالتّ المعنى، وتسمى 
بالمثــل، وتفيــدُ ترجمــة نظــم الأصــل بلغــة  يّــةرجمــة الحرفالتّ ل: هــو القســم الأوّ 

رجمــة محــلّ مفــردات الأصــل التّ بحيــث تحــل مفــردات  أخــرى تحاكيــه حــذواً بحــذوٍ،
رجمة ما تحمّله نظم الأصـل مـن المعـانى التّ وأسلوبها محل أسلوبه، حتى تتحمل 

سبة للقـرآن الكـريم النّ رجمة بالتّ وع من أنواع النّ ، وهذا يّةشريعالتّ والأحكام  يّةالبلاغ
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 بغيـر لغتـهمـن قبيـل تفسـير القـرآن  غير ممكن، وعلـى فـرض إمكانـه فهـي ليسـت
ورة اختلفــت بــاختلاف اللغتــين: الصّــ أنّ  هــا عبــارة عــن هيكــل القــرآن بذاتــه، إلاّ لأنّ 

المترجم منها والمترجم إليها، وعلى هذا فأبناء اللغـة المتـرجم إليهـا يحتـاجون إلـى 
ى نـزل بلغتـه إلـى الـذّ تفسيره وتبيان ما فيه من أسرار وأحكام، كما يحتاج العربى 

رجمــة لا شــرح فيهــا ولا التّ هــذه  ســراره وأحكامــه، ضــرورة أنّ تفســيره والكشــف عــن أ
ما فيها إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه، ونقل معنى الأصل كما هو مـن بيان إنّ 

  .7لغة إلى لغة أخرى
بغيــر المثل،ويفيــدُ معناهــا ترجمــة نظــم القــرآن  يّــةرجمــة الحرفالتّ اني: الثــّالقســم 

عه لغتـه، ويعتبـر هـذا أيضـاً غيـر جـائز حذوا بحـذو، بقـدر طاقـة المتـرجم ومـا تسـ
سبة للقـرآن الكـريم، وعلـى فـرض جوازهـا، فهـى ليسـت مـن قبيـل تفسـير القـرآن النّ ب

رجمــة لــم التّ بغيــر لغتــه، لأنهــا عبــارة عــن هيكــل للقــرآن منقــوص غيــر تــام، وهــذه 
ولـيس  بعض معناه يّةيترتب عليها سوى إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه فى تأد

ء مــن الكشــف والبيــان، لا شــرح مــدلول، ولا بيــان مجمــل، ولا تقييــد فــى ذلــك شــي
ـــمطلـــق، ولا اســـتنباط أحكـــام، ولا توجيـــه معـــان، ولا غيـــر ذلـــك مـــن الأمـــور  ى التّ

 .8فسير المتعارفالتّ اشتمل عليها 
  :يّةفسير التّ رجمة التّ اني: الثّ الفرع 

الإنســان  : هــي شــرح الكــلام بلغــة أخــرى علــى قــدر طاقــة يّةفســير التّ رجمــة التّ 
فهــي فــي الواقــع تفســير لمعــاني القــرآن لكنــه مكتــوب بلغــة غيــر لغــة القــرآن، بــأن 

ص قدر طاقتنا ثم نعبر عنه باللغة المترجم إليها علـى النّ نفهم المعنى المراد من 
رجمــــة التّ أو  يّةفســــير التّ رجمــــة التّ ؛ ويطلــــق عليهــــا 9ســــيق لــــه الــــذيوفــــق الغــــرض 

 بيــان معنــاه بلغــة أخــرىفها شــرحُ الكــلام وتبحيــث تجمــع كــلّ ترجمــة هــد يّــةالمعنو 
بدون المحافظة على نظم الأصل وترتيبه، وبـدون المحافظـة علـى جميـع معانيـه 

ى يـراد مـن الأصـل، ثـم نـأتى بـه بتركيـب الـذّ المرادة منه، وذلك بأن نفهم المعنـى 
  .10ى سيق لهالذّ من اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض 
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  [علم تفسير القرآن الكريم أنموذجاً] رجمي واقعاً ومآلاً التّ في الفعل  يّةوالعرب يّةالإسلام يّةالهو                 

 

  رجمة.التّ  يّةوإشكال يّةالإسلام يّةالعرب يّةهو اني: الالثّ المبحث 
ــب الأوّ  ــين تحقيــق المطل ــظ [الإبــل] ب ــةرجمــة وأزمــة الهو التّ ل: لف  يّــةالعرب يّ

  يّةالإسلام
ــحابالفــرع الأوّ  ــل] بالسّ ــظ [الإب ــة لف -مــا صــنعه (مــاكس هيــنج) : ل: ترجم

بـل كيـف قوله تعـالى: أفـلا ينظـرون إلـى الإ في-يّةالألمانالقرآن إلى اللغة  مترجم
 التـيحاب، وهـو أحـد المعـاني السّـ] حيث ترجم كلمة الإبـل ب١٧: يّةخلقت [الغاش

رون الإبل بالحيوان المعروف، وهـو المتبـادر، ، والجمهور يفسّ يةحملت عليها الا
أم  يّـــــةرجمــــة ســــواء كانــــت حرفالتّ ولا داعــــي للتأويــــل، والخلــــل واضــــح فـــــي هــــذه 

ع لابــدّ مــن تفريعــه علــى الفــروع وحتــى نســتوفي دقــائق هــذا الموضــو  .11يّــةمعنو 
  :يّةالالتّ 

وع النّـانتخبنـا هـذا : نـويرالتّ حريـر و التّ في  يّةالقرآن يةالآاني: تفسير الثّ الفرع 
، مــن مجمــوع يّــةفاســير الجامعــة للمــدلولات اللغو التّ فســير لكونــه مــن التّ مــن أنــواع 

حريــــر التّ "وهــــو تفســــير ابــــن عاشــــور الفقيــــه، المفتــــي اللغــــوي،  يّــــةفاســــير القرآنالتّ 
سـمّاه  الـذيام للقرآن الكـريم، التّ نوير"، وهو اختصار للعنوان الأصلي لتفسيره التّ و 

ديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد)، وقــد السّــ(تحريــر المعنــى 
مجلـّدًا، بعـد  15جـزءًا فـي  30صدر هذا العمـل فـي مجموعـة واحـدة تتكـون مـن 

م، 1966و1965م، وفي القـاهرة سـنتيْ 1956ما نشر جزءٌ منه في تونس سنة 
ــم طَبْــعُ الأجــزاء منجمــة فــي تــونس ابتــداءً مــن ســنة  م، وقــد بــذل ابــن 1968ثــمّ تَ

قـه فـي معـاني القـرآن وإعجـازه، واسـتطاع  عاشور جهدا كبيـرا فـي هـذا العمـل بتعم
  .   12أن يضيف جديدًا

ــثالفــرع  ــ: الثاّل ــالسّ ــة القرآياق العق ــه الاي ــذي وردت في ــةدي ال  نلحــظ أنّ : نيّ
ـــةالقرآن يـــةورد فيـــه لفـــظ [الإبـــل] فـــي الا الـــذيياق السّـــ ، ســـياقٌ يتنـــاول موضـــوع يّ

ــةالعقيــدة والوحدان ــدّ ، والعقيــدة مــن أصــول يّ ثبــت فــي الحــديث التّ ينبغــي  التــيين ال
[أفـــلا  يّـــةالقرآن يـــةفيهـــا، تثبـــت يقـــين، وتمعـــن، يقـــول ابـــن عاشـــور فـــي تفســـيره للا
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  يينعبد القادر حس د.

 

ذكير بيـوم القيامـة ووصـف حـال التـّلمـا تقـدم  قـت]: "ينظرون إلـى الإبـل كيـف خُل
قاء الشّـقاء بمـا وصـفوا بـه، وكـان قـد تقـرر فيمـا نـزل مـن القـرآن أنّ أهـل الشّـأهل 

ظــر فــي النّ هــم أهــل الإشــراك باللــه، فــرع علــى ذلــك إنكــار علــيهم إعراضــهم عــن 
لمعلـل؛ لأنّ عليل على االتّ ، فالفاء في قوله: "أفلا ينظرون" تفريع يّةدلائل الوحدان

فظاعـــة ذلـــك الوعيـــد تجعـــل المقـــام مقـــام اســـتدلال علـــى أنهـــم محقُوقـــون بوجـــوب 
هـي أصـل الاهتـداء إلـى تصـديق مـا أخبـرهم بـه  التـي يّـةظر في دلائـل الوحدانالنّ 

شأة الأولى عـن النّ القرآن الكريم من البعث والجزاء، وإلى الاهتداء إلى أن منشئ 
ماء، لا يســـتبعد فـــي جانـــب السّـــكالجبـــال و عـــدم بمـــا فيهـــا مـــن عظـــيم الموجـــودات 

قدرتـــه إعـــادة إنشـــاء الإنســـان بعـــد فنائـــه عـــن عـــدم، وهـــو دون تلـــك الموجـــودات 
قاوة الشّــظــر مجلبــة لمــا يجشــمهم مــن النّ العظيمــة الأحجــام، فكــان إعراضــهم عــن 

فريــع، وبــين المفــرع عنــه مــن جملــة: "وجــوه يومئــذ ناعمــة" التّ ومــا وقــع بــين هــذا 
ان في موقع الاعتـراض كمـا علمـت، والهمـزة للاسـتفهام الإنكـاري ] ك٨: يّة[الغاش

ظـر فـي الحـال إلـى دقـائق صـنع اللـه فـي بعـض مخلوقاتـه النّ إنكاراً عليهم إهمال 
ظر: نظر العين المفيد الاعتبار بدقائق المنظور، وتعديته بحرف (إلى) تنبيه النّ و 

قائق، فـــإن قـــولهم الـــدّ اظر ممـــا فـــي المنظـــور مـــن النّـــظـــر ليشـــعر النّ علـــى إمعـــان 
ظر مـن (نظـر كـذا)، لمـا فـي (إلـى) مـن معنـى النّ (نظر إلى كذا) أشد في توجيه 

ظـر انتهـى عنـد المجـرور ب (إلـى) انتهـاء تمكـن واســتقرار النّ الانتهـاء حتـى كـأن 
] وقولـه: ١٩كما قال تعالى: "فإذا جـاء الخـوف رأيـتهم ينظـرون إليـك" [الأحـزاب: 

]، وجملـة: [كيـف خلقـت] بـدل اشـتمال مـن [الإبـل] ٢٣"إلى ربها ناظرة" [القيامة: 
والعامــل فيــه هــو العامــل فــي المبــدل منــه، وهــو فعــل [ينظــرون] لا [حــرف الجــر] 

الفعل إلى مفعوله، فالفعل إن احتاج إلى حرف الجـر  يّةفإن حرف الجر آلة لتعد
إلــى المفعــول لا يحتــاج إليــه فــي العمــل فــي البــدل، وشــتان بــين مــا  يّــةعدالتّ فــي 

ابع فكــل علــى مــا يقتضــيه معنــاه التــّيقتضــيه إعمــال المتبــوع ومــا يقتضــيه إعمــال 
قـدير: أفـلا التّ يليـه، والمعنـى و  الـذيوموقعه، فكيـف منصـوب علـى الحـال بالفعـل 
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اظرين عــن النّــينظــرون إلــى الإبــل هيئــة خلقهــا، وقــد عــدت أشــياء أربعــة هــي مــن 
ن اشــتراكها فــي كثــب لا تغيــب عــن أنظــارهم، وعطــف بعضــها علــى بعــض، فكــا

وبيخ التـّسبة إليهم، فـإنهم المقصـودون بهـذا الإنكـار و النّ مرآهم جهة جامعة بينها ب
كر هنـا، هـو أنهـا الـذّ ماء والجبـال والأرض فـي السّـحسـن اقتـران الإبـل مـع  الذيف

تنتظم في نظر جمهور العـرب مـن أهـل تهامـة والحجـاز ونجـد وأمثالهـا مـن بـلاد 
  .13أهل الوبر والانتجاع"

يقـول ابـن عاشـور فـي تعليـل : : تعليل التّوجيه من معهود العـربابعالرّ فرع ال
فالإبـــل أمـــوالهم : "يّـــةالقرآن يـــةالآتوجيهـــه لحمـــل المعنـــى علـــى ظـــاهره فـــي تفســـير 

ورواحلهم، ومنها عيشـهم ولباسـهم ونسـج بيـوتهم وهـي حمالـة أثقـالهم، وقـد خلقهـا 
الله خلقاً عجيباً بقوة قوائمها، ويُسر بروكهـا لتيسـير حمـل الأمتعـة عليهـا، وجعـل 

هوض بما عليهـا مـن الأثقـال بعـد تحميلهـا أو بعـد النّ ليمكنها  يّةأعناقها طويلة قو 
عـام والمـاء الطّ زل والمبـارك، وجعـل فـي بطونهـا أمعـاء تختـزن استراحتها في المنا

ير في المفـاوز ممـا يهلـك فيمـا السّ بحيث تصبر على العطش إلى عشرة أيام في 
ماء فـلا نـرى ... لأنفسـنا مـن دون السّـونحـن بنـو مـاء  .دونـه غيرهـا مـن الحيـوان

ة فــي ة هــاجر فقــال أبــو هريــر وفــي كــلام أبــي هريــرة وقــد ذكــر قصّــ، مملكــة قصــر
مس الشّــجــوم ومنــازل النّ ويتعرفــون مــن » ماءالسّــهــا لأمّكــم يــا بنــي مــاء آخرهــا: "إنّ 

  .14ير"السّ هار ووجهة النّ أوقات الليل و 
فـي ترجمـة لفـظ : التّرجمة بالهويّة العربيّـة الإسـلاميّةالفرع الخامس: علاقة 

لأولــى اهر، واالظّــماء؛ علــى ســبيل المجــاز إغفــالٌ للمعنــى الحقيقــي السّــ[الإبــل] ب
فســير بمــا لا يطــاق التّ رجمــة أو التّ كلّــف فــي التّ حمــل المعــاني علــى ظواهرهــا، لا 

حـاول (مـاكس هيـنج) فعـل  التـي يّـةالقرآن يـةهذا من وجه، أما مـن وجـه آخـر فالا
لا  يّةالإسـلام يّـةتتعلـق بموضـوع الاعتقـاد، ومعلـوم أن الهو  ايـةرجمة فيها هي التّ 

 للفـظ بمـا لا يتعلـّق بـه ابتـداءً  ذا أيضاً تحميلٌ تقبل مساس أصولها ابتداءً، وفي ه
فـــي لفـــظ [الإبـــل] ولـــيس  يّـــةالمعنـــى المقصـــود هـــو معنـــى الكون وهـــو أن يقـــال إنّ 
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  يينعبد القادر حس د.

 

ن الــذيديد كثيــر مــن المتفيقهــة الشّــ، وهــذا مــا ســار عليــه للأســف يّــةمعنــى البهيم
 اوأنواعهـ رجمـةالتّ فسير قبـل أن يتحصـرموا بأصـوله، وأصـول التّ  السّ تصدروا مج

 وما يجوز منها، وما لا يجوز.
 يّــةالعرب يّــةرجمــة وأزمــة الهو التّ مغ] بــين تحقيــق الــدّ اني: لفــظ [الثــّالمطلــب 

  .يّةالإسلام
  :أسالرّ مغ] بشق الدّ ل: ترجمة لفظ [الفرع الأوّ 

فــي  يّــةليز گـوك) متــرجم القــرآن إلــى اللغــة الإنــاني: مــا فعلــه (مارمــاديالثــّالمثــال 
] حيــث تــرجم ١٨علــى الباطــل فيدمغــه [الأنبيــاء:  قولــه تعــالى: بــل نقــذف بــالحق

كلمــــة (فيدمغــــه) بمعناهــــا الأصــــلي وهــــو (فيشــــق رأســــه) علمــــا أن القــــرآن الكــــريم 
 ويريد منها المعنى المجازي وهو (الغلب). يةيستعملها في هذه الا

  .مغ] على حقيقته عند المفسرينالدّ اني: معنى لفظ[الثّ الفرع 

ذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هـو زاهـق يقول المولى جلّ وعلا: "بل نق
]، (بل) للإضراب عن اتخـاذ اللهـو ١٨)" [الأنبياء: ١٨ل مما تصفون (ولكم الوي

وعن أن يكون الخلق لعبا إضراب إبطال وارتقاء، أي بل نحن نعمد إلـى بـاطلكم 
 نعمل عملا هـو باطـل ولعـب، والقـذف للباطل بله أن يّةفنقذف بالحق عليه كراه

يء مـن الشّـه: رمي جسـم علـى جسـم. واسـتعير هنـا لإيـراد مـا يزيـل ويبطـل حقيقت
دليـل أو زجـر أو إعـدام أو تكــوين مـا يغلـب، لأن ذلـك مثــل رمـي الجسـم المبطــل 
بشــيء يــأتي عليــه ليتلفــه أو يشــتته، فاللــه يبطــل الباطــل بــالحق بــأن يبــين للنــاس 

للتمييـــز بـــين  بطـــلان الباطـــل علـــى لســـان رســـله، وبـــأن أوجـــد فـــي عقـــولهم إدراكـــا
 علـى المبطلـين لاستئصـال المبطلـين لاح والفساد، وبـأن يسـلط بعـض عبـادهالصّ 

وبــأن يخلــق مخلوقــات يســخرها لإبطــال الباطــل، قــال تعــالى: إذ يــوحي ربــك إلــى 
عــب فــي الرّ ن كفــروا الــذين آمنــوا ســألقي فــي قلــوب الــذيي معكــم فثبتــوا الملائكــة أنّــ

لب الأجـــوف وهـــو هنـــا ترشـــيح الصّـــجســـم مغ: كســـر الالـــدّ ]، و ١٢ســـورة الأنفـــال [
مغ لمحـق الـدّ لاستعارة القذف لإيراد مـا يبطـل، وهـو اسـتعارة أيضـا حيـث اسـتعير 
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ه كمـــا يزيـــل القـــذف الجســـم المقـــذوف، فالاســـتعارتان مـــن اســـتعارة التـّــالباطـــل وإز 
المحسوسين للمعقولين، ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحق الباطل عنـد 

صــولة فهــو ســريع المفعــول إذا ورد ووضــح، قــال تعــالى: "أنــزل للحــق  وروده لأنّ 
يل زبـدا رابيـاً" إلـى قولـه تعـالى: السّـبقـدرها فاحتمـل  يّـةأود التّ ماء ماء فسـالسّ من 

اس النّــبــد فيــذهب جفــاء وأمــا مــا ينفــع الزّ "كــذلك يضــرب اللــه الحــق والباطــل فأمــا 
  . 15]١٧عد: الرّ فيمكث في الأرض" [سورة 

إنّ الملاحـظ : يّـةمن معانيها اللغو  يّةوجه تفريغ الألفاظ القرآن: الثاّلثالفرع 
رجمة عند (مارماديوك) فـي حملـه أثنـاء ترجمتـه كلمـة (فيدمغـه) علـى التّ في فعل 

ا ممّـ ياقالسّـمعناها الأصلي وهو (فيشق رأسه)، مع إغفال المقصود القرآني من 
بــدوره  الــذيذا الانســلاخ ، هــيّــةمــن معانيهــا اللغو  يّــةيجعــل انســلاخاً للفظــة القرآن

الحديثــة بعــد فعــل  يّــةوالمعــاني اللغو  يّةالإســلام يّــةالعرب يّــةيشــكل قطيعــة بــين الهو 
المعنـى الأساسـي اللغـوي  يّةاس إلى المعنـى الأصـلي متناسـالنّ رجمة، فتتهافت التّ 

تزعـزع  التـي، فهـذا مـن الأمـور يّـةالقرآن يـةالآه لتـّسـيقت لتحقيـق دلا الذيالفصيح 
ــةالهو  ــةالعرب يّ ل، وإذا كــان هــذا حــال و واقــع بــل تفقــدها مبــدأها الأوّ  يّةالإســلام يّ
رجمة مـع أقـدس كتـابٍ عنـد العـرب وهـو القـرآن الكـريم كتـاب وحـي، لـه ارتبـاط التّ 

، وبالفكر العربي على سبيل العموم، فكيـف يّةقافة العربالثّ بالعقيدة وبالمنطلق، وب
 يّـةالعرب يّـة؟ وكيـف يتحقـق تحقيـق الهو ةيّـينالدّ صـوص النّ رجمـة مـع التّ يكون حالُ 

؟ بــل كيــف تنقــل العلــوم؟ يّــةاطقين بالعربالنّــفــي بــلاد المســلمين غيــر  يّةالإســلام
وتتلاقح الفهـوم فـي ظـلّ غيـاب الأصـول؟ والعجـب أن تجـد الكثيـر ممـن ينطقـون 

ويتطــــــاولون علــــــى تفســـــير كتــــــاب اللــــــه تعـــــالى يتجهــــــون إلــــــى ترجمــــــة  يّـــــةبالعرب
اكس هينج) ويعلّلون لصدق توجيهها، ويـدعون لضـرورة تجديـد (مارماديوك) و(م

تمـس  التـيفسير على فهـومهم، وأصـولهم التّ رجمة على فهومهم، بل فعل التّ فعل 
  .يّةوهويتنا العرب يّةمساساً صريحاً بعقيدتنا الإسلام

  رجمة.التّ : ضوابط ومعالم الثاّلثالمبحث 
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  قرآن الكريمل: ضوابط ومعالم ترجمة ألفاظ الالمطلب الأوّ 
ـــةل: الفـــرع الأوّ  ســـئلت لجنـــة الفتـــوى فـــي : كتابـــة القـــرآن بـــالحروف اللاتينيّ

لاة الصّـــفأجابـــت بعـــد حمـــد اللـــه و  يّـــةالأزهـــر عـــن كتابـــة القـــرآن بـــالحروف اللاتين
مـن  يّةالمعروفة خال يّةلام على رسوله بما نصه: لا شك أن الحروف اللاتينالسّ و 

، فلـو كتـب يّـةجميع ما تؤديه الحـروف العرب فلا تؤدي يّةعدة حروف توافق العرب
ظم العربي كما يفهم من الاستفتاء لوقع الإخلال النّ القرآن الكريم بها على طريقة 

ريعة الشّـحريف في لفظه ويتبعهما تغير المعنى وفساده، وقد قضت نصوص التّ و 
حريــف، وأجمــع علمــاء التّ بــأن يصــان القــرآن الكــريم مــن كــل مــا يعرضــه للتبــديل و 

كل تصرف في القـرآن يـؤدي إلـى تحريـف فـي لفظـه  لإسلام سلفاً وخلفاً على أنّ ا
حابة الصّـزم التـّأو تغيير في معناه ممنوع منعـاً باتـاً، ومحـرم تحريمـاً قاطعـاً، وقـد 

  .يّة[رضوان الله عليهم] ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العرب
إنّ تفاسـير القـرآن المتداولـة بيننـا : بالتّرجمةالثاّني: التّفاسير وعلاقتها الفرع 

وشــرحها  يــةالآتتنــاول المفــرد مــن الأصــل وبجانبــه شــرحه ثــم تتنــاول الجملــة أو 
فسـير علـى التّ متصل بها كذلك غالبا ومعنى هذا أن ألفاظ القرآن منبثة فـي ثنايـا 

ت فاسـير مــن ألفـاظ الأصـل لعــادالتّ وجـه مـن الارتبــاط والإحكـام بحيـث لــو جردنـا 
خف ونحن لا نريد هنـا فـي تفسـير القـرآن السّ فاسير لغواً من القول وضرباً من التّ 

ـــةبلغـــة أجنب ـــك اللغـــة الأجنب يّ ـــة مكتوبـــة بتل ـــذكر مفـــردات القـــرآن وجمل أو  يّـــةأن ت
مترجمة بهذه اللغة ثم تشفع بتفسيرها المذكور، ثم إن ترجمة القـرآن بهـذا المعنـى 

رجمـة هنــا لـم تتنــاول فـي الحقيقــة إلا رأي التّ  نّ لترجمــة تفسـيره العربــي؛ لأ يّةمسـاو 
هــذا المفســر وفهمــه لمــراد اللــه علــى قــدر طاقتــه خطــأ كــان فهمــه أو صــوابا ولــم 

  .16تتناول كل مراد الله من كلامه قطعاً 
  رجمة الأغراض أم حقّقتها؟التّ اني: هل خالفت الثّ المطلب 

   17رجمةالتّ ل: مشاهد من الفرع الأوّ 

  ي) بي الأمّ النّ قوله تعالى: (ترجم (بلاشير)  -)1
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Prophet des Gentils 
  .يّةومعناها: نبي غير اليهود/ نبي الوثن

  هي: نبي الأمم. )Google(مع أنّ ترجمتها المستحدثة في 
  ي)بي الأمّ النّ ترجم (دينيس ماسون) قوله تعالى: ( -)2

Infideles Prophet des Infideles 
توافق هـذا  )Google(متها المستحدثة في ترج التّ ومعناها: نبي الكفار، ولاز 

  ديد.الشّ المعنى، للأسف 
الهيرمينوطيقي الألماني شلايرماخر  يبدو أنّ : الفرع الثاّني: التّرجمة والهويّة

 اسـع عشـرالتّ القـرن  ايـةيتخـبّط فيهـا المتـرجِم مُبكـراً، فـي بد التـيانتبه إلى الأزمـة 
ي رأيـي، هنـاك طريقتـان فقـط؛ إمّـا أنْ رجمـة؛ بقولـه: "فـالتّ في رصده طريقتيْن في 

يَدَع (المترجِمُ) الكاتبَ في أقصى راحةٍ ممكنة، ويَعمل على أنْ يَنتقلَ القارئُ إلى 
اللقــاءِ بــه، وإمــا أنْ يَــدَعَ القــارئ فــي أقصــى راحــةٍ ممكنــة، ويَعمــل علــى أنْ يَنتقــل 

وفـي كلتـا  م،التّرجمـة مـن وجـه عـاالحـديث علـى  الكاتبُ إلى لقائه" هذا في أفنان
ريقتيْن: إما الطّ الحاليْن يكون مُنتَج المترجِم تحكماً في هوِيتين عبر تغليب إحدى 

وزع بــين أنْ التــّفــي نســج ترجمتــه، لــذلك يعــيش المتــرجِمُ  يّــةغريبالتّ ا وإمّــ يّــةوطينالتّ 
ن أنْ يكون مؤلفاً ثانياً للعمل بِمُنجَـزِه فـي ثقافـة الوصـول؛ أي أن يَكـون ذاتـَه، وبـي

عرفـه  الـذييكون مجرد وسيط أو صدى لآخر، ويعمق هذا المأزق لديه مَوقعُه، 
قــاء التّ نسيق"، ومعنــاه الوجــود "فــي الوســط، فــوق خــط التّ الفيلســوف جيــلْ دُولــوز بـــ"

اخل، بــين الــدّ بــين عــالم داخلــي وعــالم خــارجي"، أي علــى الحــدود بــين الخــارج و 
تصـنع لـه  التـيالمتماسـكة،  يّـةيُفقِـده الكلّ  الـذيء يالشّ ثقافة وافدة وثقافة مُضيفة، 

المتـرجم بنــاءً علـى عملــه  يّــةلــذا فـإذا تزعزعـت هو  ،18مسـتقلّة وقائمــة بـذاتها يّـةهو 
فـــي نقـــل المعـــاني مـــن مـــدلولٍ إلـــى مـــدلول، فـــلا غـــرو فـــي انتكـــاس دلالات هـــذه 

ــت  التــيقص، و النّ المتهمــة بــ يّــةالمعــاني لفقــره العلمــي، أو حاجتــه العلم هم بالفشــل تُ
صّ الـــنّ لا تعــدو أن تكـــون مجـــرّد تــذييل علـــى فــي مُضـــارعة أصــلها دومـــاً، لأنهـــا 
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ـــة اســـتقلاليَتَها، فتُعْـــدي لالأوّ  ـــزِع مـــن إعـــادةِ الكتاب ـــه، وهـــذا مـــا ينت ـــة ب ـــل ملحَق ، ب
إذا  الــذيائم فــي عمــل المتــرجِم، الـدّ زِدْ علــى هــذا الارتيــاب ، مُنتِجهـا، أي المتــرجِم
أو  ته خائنـــاً، وإذا لـــمْ يُـــتهمْ بإدخـــالِ قِـــيَمٍ غريبـــة علـــى ثقافتـــه،لـــم يُنظـــرْ إليـــه بصـــف

وإسـهامِه فـي  تشويه قيم منقولة، ناتجـة عـن انتكـاس فطرتـه، أو تشـويش عقيدتـه،
  .يّةالأصل زحزحة هويتها

  الخاتمة:

ذلـك  ومعايَشةً لإشكالاتها يّةالهو  يّةقض أكثرُ الأدباء تفاعلاً مع المترجِمَ -) 1
 رى تختلف عن هويته فـي أمـور كثيـرة(كتابة) أخ يّةه يجد نفسَه تتعامل مع هو أنّ 

للعـالَم  يّـةتـرن بهـا مـن قِـيم ورؤ ، مع مـا يقيّةقافالثّ تأتي اللغة على رأسها بحمولتها 
ســوّ بهــا ســالمة علــى ضــفاف الرّ وعــادات، يكــون عليــه أنْ يعيَهــا، وأن يــنجح فــي 

  قافة الحاضنة.الثّ 
 واجب لما هو معروف من أنّ  يّةالقرآن إلى الأمم الأجنب ايةتبليغ هد إنّ -) 2

اجـب يتوقـف بليـغ الو التّ ة لا تختص بجيل ولا بقبيل وهذا عوة إلى الإسلام عامّ الدّ 
هــم لا يحــذقون لغــة العــرب علــى ترجمــة معــاني القــرآن لغيــر العــرب بلغــاتهم؛ لأنّ 

  بينما القرآن عربي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المتــرجم بـين أن يكــون مؤلّفـاً ثانيــاً أو مجـرّد وســيط، وتنطلـق هــذه  عيتـوزّ -) 3

ص الأصـــلي إلـــى الـــنّ ل لنقـــل أهيـــالتّ  يّـــةالمفارقـــة انطلاقـــاً مـــن زاده المعرفـــي، وثنائ
  خاطب.التّ من عدمه وسط عُرف  يّةفروع دلال

المترجم بناءً على عمله في نقـل المعـاني مـن مـدلولٍ  يّةتزعزعت هو  إذا-) 4
إلى مدلول، فلا غرو فـي انتكـاس دلالات هـذه المعـاني لفقـره العلمـي، أو حاجتـه 

هـا لا مُضارعة أصلها دومـاً، لأنّ تتُهم بالفشل في  التيقص، و النّ المتهمة ب يّةالعلم
  ل.صّ الأوّ النّ تعدو أن تكون مجرّد تذييل على 

ــيتــداولها  التــيرجمــات التّ  إنّ -) 5 اس اليــوم لا تصــلحُ حســب رأي مــوريس النّ
  ها أعمال أفراد تتجاذبهم الأهواء.بوكاي؛ لأنّ 
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  [علم تفسير القرآن الكريم أنموذجاً] رجمي واقعاً ومآلاً التّ في الفعل  يّةوالعرب يّةالإسلام يّةالهو                 

 

  :قائمة المصادر والمراجع-  1

ـــةالمـــوارد فـــى فصـــيح العرب أقـــرب-) 1  الخـــوريعيد ســـعيد السّـــد، للعلامـــة وار الشّـــو  يّ
 جفـــــي، إيـــــرانالنّ لـــــه العظمـــــى المرعشـــــي ال ايـــــةرتوني اللبنـــــانى، منشـــــورات مكتبـــــة الشّـــــ

  هــ. 1403
ديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفســـير السّـــنـــوير؛ "تحريـــر المعنـــى التّ و  حريـــرالتّ -) 2

ـــدبـــن  محمّـــداهر بـــن الطّـــ محمّـــدالكتـــاب المجيـــد"،  ونســـي تّ الاهر بـــن عاشـــور الطّـــ محمّ
   هـ. ١٩٨٤تونس،  –للنشر  يّةونسالتّ ار الدّ هـ)، ١٣٩٣ المتوفى:(

ه)، مكتبـة وهبـة، ١٣٩٨هبي (ت الـذّ يد حسين السّ  محمّدوالمفسرون،  فسيرالتّ -) 3
  دط، دت، القاهرة.

ـــدّ علـــوم القـــرآن الكـــريم، نـــور  ـــدين ال دمشـــق  –باح الصّـــعتـــر الحلبـــي، مطبعـــة  محمّ
   .١٩٩٣-هـ  ١٤١٤الأولى، بعة: الطّ 

ين ابـن منظـور الـدّ بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال  محمّدالعرب،  لسان-) 4
هـ)، الحواشـي: لليـازجي وجماعـة مـن اللغـويين، ٧١١ويفعى الإفريقى (ت الرّ الأنصاري 

   ة.الثاّلثّ بعة: الطّ دار صادر، بيروت، 
ه)، ١٣٦٧ رْقـاني (تالزّ عبد العظـيم  محمّدالعرفان في علوم القرآن،  مناهل-) 5 

 ة.الثاّلثّ بعة الطّ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
 مسـتو، دارين ديـب الـدّ  محيـيفي علوم القرآن، مصطفى ديب البغـا،  الواضح-) 6
 م. ١٩٩٨-هـ  ١٤١٨ يّةانالثّ بعة: الطّ دمشق،  – يّةيب / دار العلوم الإنسانالطّ الكلم 

  الهوامش:
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  يينعبد القادر حس د.
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 يّةقافالثّ  يّةفي المحافظة على الهو  رجميّ التّ  دور الوعيّ 

  يّةقافالثّ  يّةفي المحافظة على الهو  رجميّ التّ  دور الوعيّ 
  

  د. فاتح فريخة 
  رجمةالتّ معهد -2جامعة الجزائر 

  

 يلعبه الوعي الذيور الدّ راسة إلى إبراز الدّ نهدف من خلال هذه  :صالملخّ 
 يّةتعتبر الهو ث حي ،يّةالعرب يّةالإسلام يّةقافالثّ  يّةالمحافظة على الهو رجمي في التّ 
ا عن تميز مجتمعا معين التيمجموعة من المبادئ والأفكار والمعتقدات  يّةقافالثّ 

المجتمعات الأخرى، وهي تنمو وتتطور وفقا لمجموعة من العوامل والمعطيات 
 يّةاسيالسّ و  يّةاريخالتّ و  يّةواللغو  يّةينالدّ ها الخصوصيات أهمّ  يّةالحضار 

ذه هرجمي يدل على وعي المترجم بالتّ الوعي  فإنّ  ومن ثمة، يّةوالأيديولوج
ص على المترجم الوعي بخصائ ينبغي إذ، يّةقافالثّ  يّةلهو ل المميزة خصائصال

معرفة ما  نه منيمكّ  الذيالأمر ، يترجم منها وإليها التيللغته الأم  يّةقافالثّ  يّةالهو 
 سمح بنقله إليها وما لا يجوز نقله، إذ يتم تكييفه وفقا لما يتلاءم مع ثقافة المتلقييُ 

 التي يّةقافلثّ اهو الوعي بالقيود  يّةقافالثّ  يّةوأفق توقعه، لأن الوعي بخصائص الهو 
مكن المترجم يت، وبذلك رجميالتّ تفرض نفسها على المترجم أثناء قيامه بالفعل 

رجمة رجمة، من إنجاز تالتّ نظريات كذلك بو  يّةقافالثّ  يّةائص الهو الواعي بخص
ص الأصلي، وفي الوقت نفسه تخضع لمعايير خصائص النّ تحفظ أمانة كاتب 

  عه.الجمهور المتلقي وترضي أفق توق آمالالمستقبلة وتلبي  يّةقافالثّ  يّةالهو 

  .يّةقافالثّ  ةيّ رجمي، الهو التّ الوعي  قافة،الثّ  رجمة،التّ ، يّةالهو  :يّةالكلمات المفتاح
Abstract:This study aims at highlighting the role that 

translational awareness plays in preserving the Arab Islamic 
cultural identity. As long as cultural identity is a set of principles 
ideas and beliefs that distinguish a particular society from other 
societies. It grows and develops according to a set of cultural 
factors and data. The most important of which are religious, 
linguistic, historical, political and ideological characteristics. 

246

246



 د. فاتح فريخ

Hence, translational awareness indicates the translator’s 
awareness of these distinctive characteristics of cultural identity. 
The translator must be aware of the characteristics of the cultural 
identity of the mother language he is translating from and into, 
which enables him to know what is allowed to be transferred to it 
and what may not be transferred. Therefore, to adapt it according 
to what is appropriate with the culture of the recipient and the 
horizon of his expectation. Due to the fact that awareness of the 
characteristics of cultural identity leads to awareness of the 
cultural restrictions that impose themselves on the translator 
during the translational action. Thus, a translator who is aware of 
the characteristics of cultural identity, alongside with the theories 
of translation, can complete a translation that preserves the fidelity 
to the author of the source text, as well as it subjects to the criteria 
of the characteristics of the receiving cultural identity and meets 
the ambitions of the receivers and satisfies the horizon of their 
expectations. 

Key words: Translation, Identity, Culture, Awareness in 
Translation, Cultural Identity. 

من  ،للعولمة فرضمن  ازهما يميّ و  يّةالحال يّةالحضارة الإنسان إنّ : مةمقدّ 
 وجه العالميلتّ ابصفتها  ،يّةقنالتّ و  يّةوالبشر  يّةخلال توفير كل الإمكانيات المال

 يّةليز گـلإنانتشار اللغة اعمل، و فكير والالتّ و  العيشمنهج  من حيثالوحيد  قافيالثّ 
مورة يتواصل بها البشر من كل أنحاء المع التي يّةالعالم اللغة بصفتها لخدمة ذلك

جمة بصفتها ر التّ وكذلك انتشار  ،ولغاتهم باختلاف أجناسهم وحضاراتهم ودياناتهم
مط عيش ، وفرض نعيفةالضّ قافات الثّ على  يّةقافالثّ وسيلة من وسائل الهيمنة 
ب المقاومة على انتهاج أسلو  قافاتالثّ العديد من أجبر  وتفكير وسلوك معين عليها،

ل لاسيما من خلا وعاداتها وتقاليدها، واعتقاداتها لغاتهاعلى  ةفظاحملأجل ال
 يّةرح الإشكالوعليه نط، يّةرجمة الواعالتّ عبر  قافات الأخرىالثّ لاقح الإيجابي مع التّ 
رجمي أن يلعبه في المحافظة على التّ يمكن للوعي  الذيور الدّ ما هو  :يّةالالتّ 

  ؟يّةالعرب يّةالإسلام يّةقافالثّ  يّةالهو 
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 يّةلهو ا رجمي أن يلعب دورا فعالا في المحافظة علىالتّ يمكن للوعي ه نرى أنّ 
ن اللغات ما يمكن ترجمته م تمحيص وغربلةمن خلال  ،يّةالعرب يّةالإسلام يّةقافالثّ 

فقا لما يتلاءم و  يّةإلى اللغات الأجنب يّةالعرب اللغة ومن يّةإلى اللغة العرب يّةالأجنب
  .يّةالعرب يّةالإسلام يّةللهو  يّةقافالثّ مع الخصائص 

ب من مرك هو مصطلح يّةقافالثّ  يّةمصطلح الهو  إنّ : يّةقافالثّ  يّةالهو -1
رفة قافة، وهو ما سنقوم بتفكيكه حتى نتمكن من معالثّ وكلمة  يّةكلمتين، كلمة الهو 

 أصل ودلالة كل كلمة منهما على حدة.

  :يّةمفهوم الهو -1-1

" وَ هُ ضمير الغائب " اسم منسوب إلى" هي يّةوِ كلمة "هُ : لغة يّةالهو تعريف -أ
ائص عن زه من خصوما يمي وجوهره وحقيقته يء الشّ  يّةلغويا على ماهتدل وهي 
  .غيره

ةُ قَ لَ طْ لمُ ا تُهُ يقَ قِ بمعنى حَ  انِ سَ نْ الإِ  يّةجاء في معجم المعاني الجامع هُوِ  وقد
 2هَاالتّ وأَصَ  ةُ ا المُمَيزَ هَ صُ ائِ صَ ا وخَ هَ مُ الِ عَ أي مَ  يّةالوَطَنِ  يّة، والهُوِ 1يّةرِ هَ وْ الجَ  اتُهُ فَ وصِ 

كامله إحساس الفرد بنفسه وفرديّته وحفاظه على ت أنهاوقد ورد في تعريفها أيضا 
  .3وقيمته وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف

 يّةجوهر حقيقة الفرد المطلقة وصفاته ال وهلغويا  يّةالهُوِ ب المقصود وعليه فإنّ 
تنظم  لتيافكار الأو لوكيات السّ قيم و ال وإحساسه بمنظومة ،عن غيرهتميّزه  التي

  حياته وتعاملاته مع غيره من الأفراد والجماعات.
 ةيّ منظومة القيم المعنو  عموما يّةوِ يقصد بالهُ : اصطلاحا يّةالهو تعريف -ب
تتكامل في نسق لتجسد مجموعة من  التي يّةوالاجتماع يّةوالفرد يّةوالماد

  تميز مجتمعا معينا عن غيره من المجتمعات. التيالخصوصيات المشتركة 

 يرورةالسّ  هابأنّ  يّةالهُوِ  )Louis-Jacque Dorais(لويس جاك دوري يعرف 
 لوكالسّ و  فكيرالتّ رة موحدة للكون و تتشارك فيها مجموعة من الأفراد في نظ التي

أين يؤكد على  ،4مع وعيهم في الوقت ذاته بتميّزهم عن مجموعات الأفراد الأخرى
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ن وعلى وعي هذا المجتمع بتميّزه واختلافه عن غيره م يّةللهو  يّةبيعة المجتمعالطّ 
شه نمط عي من حيثأي مجتمع  تميز التيفات الصّ مجموع هي "، أي اتعالمجتم

 والمتمثلة في حركيتها يّة، كما يضيف سمة أخرى من سمات الهو 5"ونظرته للعالم
  .6"ةيّ بل إنها تتسم بالحركليست ثابتة " يّةوعدم ثباتها في قوله بأن الهو 

وعي الفرد بمجموع  علىتدل  اصطلاحا يّةوِ الهُ  نّ يمكن استنتاج أ وبذلك
تميزه عن غيره من الأفراد، ووعي المجتمع  التي يّةمات الجوهر السّ فات و الصّ 

 يّةوالهو  ،تميّزه عن غيره من المجتمعات التي يّةوالمعنو  يّةبمنظومة القيم الماد
من عوامل  طور وفقا لما تتعرض لهالتّ و  يّةما تتسم بالحركليست مكتسبا ثابتا إنّ 

  .يّةوتاريخ يّةاجتماع
غة ثم قافة لالثّ سنتطرق في هذا العنصر لتعريف : قافةالثّ مفهوم -1-2

ت واللغا يّةاصطلاحا لكي ندرك مفهومها واختلاف جدورها بين اللغة العرب
  ل عليها.تشتم التي يّةوالماد يّةالجوانب المعنو ، ونتعرف على مختلف يّةالأجنب

 عنه في ةيّ ة" في اللغة العربافَ قَ يختلف أصل كلمة "ثَ : قافة لغةالثّ تعريف -أ
  .)culture( يّةواللغة الفرنس )culture( يّةليز گمثل اللغة الإنـ يّةاللغات الأجنب

يعني  الذي "ثقَُفَ"و "فَ قِ "ثَ  يّةلاثي في اللغة العربالثّ فبينما هي مشتقة من الفعل 
خصُ أي الشّ وثقَِفَ  8يءَ بمعنى تعلمه بسرعةالشّ ثقَِفَ  ،7فطنا خفيفا احذقصار 

فتدل على  قافةُ الثّ ا وأمّ  ،9وثقَِفَ الحديثَ بمعنى فهمه بسرعة صار حاذقا فطناً 
 يّة، نجد أنها في اللغات الأجنب10يجب الحذق فيها التيالمعارف والعلوم والفنون 

)culture( يّةمشتقة من الكلمة اليونان )cultura( حرث الأرض تدل على التي 
بع االسّ القرن  يّةيدل عليه إلى غا الذيحيث كان هذا هو المعنى ، 11تهاعازر و 

  :)Guy Rocher(عشر مثلما يؤكد غي روشي 
« on avait le verbe culturer, et aussi couturer, pour désigner 

l’action de cultiver la terre. Les termes coutiveure, cultiveure, 
cultivure, cultivoure, cultivoison étaient employés dans le 
sens de culture du sol»12 
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للدلالة على  )couturer(والفعل  )culturer(قد تم استخدام الفعل "ه أي أنّ 
 cultiveureو coutiveureفعل زراعة الأرض، وكذلك المصطلحات 

كلها تم توظيفها لتدل على معنى  cultivoisonو cultivoureو cultivureو
  ."ربةالتّ زراعة 

مثله مثل مشتقاته الأخرى كان يدل على  )culturer(الفعل  من الواضح أنّ 
 طورالتّ لتدل على  )culture(لم تتحول دلالة كلمة زراعة الأرض، إذ  يّةعمل

دل عليه مثلما ت امن عشرالثّ إلا في القرن  يّةللفرد ثم للجماعة والإنسان الفكري
  :كلمات غي روشي

« … ce n’est qu’au 18e siècle que des écrivains 
commencèrent à […] utiliser [la culture] pour désigner de 
façon générale la formation de l’esprit. À cette époque, le 
terme culture en était donc venu à désigner le progrès 

intellectuel d’une personne ou encore le travail nécessaire à 
ce progrès. Traduit en allemand par Von Irwing, Adelung et 
leurs collègues, le terme culture a pris un sens plus étendu, 
par analogie encore une fois, pour désigner le progrès 

intellectuel et social de l’homme en général, des collectivités 

de l’humanité. Il reçut alors pour la première fois une 
connotation collective. »13 

 

من قبل الكتاب للدلالة عموما على  )culture(استخدام كلمة  يتم"لم  ه:أي أنّ 
 بحه في تلك الحقبة فقط أصحيث أنامن عشر، الثّ إلا في القرن  العقلتكوين 

 للازماطور الفكري لشخص معين وكذلك الجهد التّ يدل على  )culture(مصطلح 
بل فون من ق يّةطور، وبعد أن تمت ترجمته إلى اللغة الألمانالتّ لأجل تحقيق هذا 

عن طريق  ،معنى أوسع )culture(خذ مصطلح اتهما، ئإروينغ وأديلونغ وزملا
 انللإنسطور الفكري والاجتماعي التّ أين أمسى يدل على  القياس مرة أخرى،
 تولأول مرة دلالا بذلك جمعاء، حيث حمل يّةوالإنسان اتعموما وللمجتمع

  ."يّةجماع
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طور التّ لم تدل على  )culture(يظهر جليا من خلال هاته الكلمات بأن كلمة 
و ما يدل وه، امن عشرالثّ لا مع حلول القرن قافة إالثّ الفكري والاجتماعي بمعنى 

 العرب ت حضارةبحد ذاته على حضارة كل مجتمع وما يبرع فيه، ففي حين كان
كلمة وأشاروا إلى ذلك ب والفنون عِ نَ الصّ الحذق والبراعة في مختلف  على تقوم

وهي ما يمثل عاداتهم  الأرض كانت حضارة الغرب تقوم على زراعة، "ثقافة"
  .)culture(فأشاروا لذلك بكلمة  وأسلوب عيشهم وعملهم وتقاليدهم

تدل كلمة "ثقافة" اصطلاحا على منظومة القيم : قافة اصطلاحاالثّ تعريف -ب
ق وتتكامل تتناس التي كذلك واللغة والعيش وأساليب العمل اتيلوكالسّ والأفكار و 
 قات تواصلعلاوتؤسس لتحكم الأفراد والجماعات  في توليفة متجانسة فيما بينها

أي أنها تنظم علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الفرد  ومع غيرهم بعضهم مع بعض
  .بالجماعة وعلاقة الجماعة بالجماعة

 يجمع فيه أغلب الخصائص بحيث لثقافةصياغة تعريف ل غي روشي حاول
المميزة لها لكي يحيط بها من كل الجوانب، وذلك من خلال تركيب تعاريف أهم 

 )Durkheim( دوركايممن أمثال  وعلم الاجتماع الإنسانالعلماء من ميداني علم 
 :اليالتّ عريف التّ  صياغة ، فتوصل إلى)Tylor(وتايلور 

« … un ensemble lié de manières de penser, de sentir et 

d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et 
partagées par une pluralité de personnes, servent, d’une 
manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces 
personnes en une collectivité particulière et distincte. »14 

 عامللتّ افكير والإحساس و التّ كيان متجانس من أساليب  "قافة هي الثّ  أنّ أي 
مل تع من الأشخاص جماعة، ومن خلال تعلمها وتشاركها من قبل التي المرسمة

 جتمعمفي هؤلاء الأشخاص  صهرفي آن واحد، على  يّةورمز  يّةبطريقة موضوع
  ".ومتميز منفرد
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 ةيّ قافة تشتمل على كل الأفعال الإنسانالثّ يدل تعريف غي روشي على أن 
فكير لتّ اقصد بترسيم أساليب يُ إذ ، يّةأم تفاعل يّةأم إحساس يّةسواء أكانت عقل

 يّةينالدّ دات من خلال المعتق بدرجات متفاوتة عامل تنظيمَها وتقنينَهاالتّ والإحساس و 
حساس فكير والإالتّ أنّ أساليب كما ، قاليدالتّ أو العادات و  يّةأو القوانين الوضع

عامل يجب أن تكون مشتركَة بين العديد من الأشخاص حتى نسميها ثقافة التّ و 
 ، علاوة على أنّ كثر ملعدد هؤلاء الأشخاص طبعا سواء قل أ يّةدون إعطاء أهم

ة لخاصّ اقافة لا تتُوارث بيولوجيا إنما هي إرث اجتماعي يتعلمه كل فرد بطريقته الثّ 
  .من خلال آليات وطرائق متعددة

دات وأساليب المعتق تتمثل في يّةجوانب معنو قافة تشتمل على الثّ  وعليه فإنّ 
تتمثل  ةيّ ها تتضمن أيضا جوانب ماد، ولكنّ والعيش عاملالتّ والإحساس و  فكيرالتّ 

  .في العمران واللباس والأكل
 المبادئ مجموعة من يّةقافالثّ  يّةالهو  تعتبر: يّةقافالثّ  يّةمفهوم الهو -1-3

تميز مجتمعا معينا عن المجتمعات الأخرى، وهي تنمو  التي والمعتقدات والأفكار
 الخصوصياتأهمها  يّةالحضار  وتتطور وفقا لمجموعة من العوامل والمعطيات

الأخرى قافات الثّ ب ، وهي تتأثريّةوالأيديولوج يّةياسالسّ و  يّةاريخالتّ و  يّةواللغو  يّةينالدّ 
، إذ قد يكون هذا )cultural exchange( قافيالثّ لاقح التّ  يّةمن خلال عمل

، وهو )acculturation( ثاقفالتّ ما يعرف بمن خلال  ومثمرالاقح سليما التّ 
فات وفقا لمعايير قاالثّ يحدث بين مختلف  الذي والمضبوط قافي الإيجابيالثّ بادل التّ 

الانغلاق  طور وينقذها من الوقوع فيالتّ مو و النّ ب اتقافالثّ ، فيسمح لهاته وضوابط
تجاهين بل في اوسلبيا عندما لا يكون  لاقح عليلاالتّ الفكري، كما يمكن أن يكون 

يث يوقع عيف، حالضّ يفرض ثقافته على  الذي من القويأي  في اتجاه واحد فقط
  .يّةقافالثّ  يّةبعالتّ  فيقافة الأضعف الثّ لبي السّ لاقح التّ هذا 
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 قافات الأخرىالثّ تميزها عن نة معيّ  يّةبخصائص ثقاف يّةثقاف يّةهو  كل تتسم
 يّةللغة العربا بصفتنا مجتمعا إسلاميا عربيا في يّةقافالثّ تتمثل خصائص هويتنا و 
  قاليد.التّ اريخ المشترك والعادات و التّ ين الإسلامي و الدّ و 

 معاتلأي مجتمع من المجت يّةقافالثّ  يّةتعدّ اللغة أهم عنصر في مكونات الهو 
ب دورا مجتمع معين، حيث تلع يّةلهو المشكّلة  يّةئيسالرّ كائز الرّ وهي ركيزة من 

بير عن عالتّ واصل بين مختلف شرائح المجتمعات، من حيث التّ  يّةمهما في عمل
 را جوهريادو  يّةاللغة العرب وتلعبوتبادل الآراء والمعلومات،  والمعتقدات الأفكار

والحفاظ على إرثها الحضاري  يّةالعرب يّةفي توحيد الأمة الإسلام وضروريا
  .15والفكري

الأمم، حيث  ة منأمّ  يّةلأ يّةقافالثّ  يّةللهو  يّةين أحد المكونات الأساسالدّ يعتبر 
يلعب دورا مهما جدا في توحيد أي مجتمع من المجتمعات وتوجيه طريقة تفكيره 

د الأمة روري في توحيالضّ ور الدّ والإسلام يجسد هذا ، وتعايشه وعيشه وسلوكه
عمل و  وسلوك ه يمثل منهج عيش وتفكيرمعنويا وماديا، من حيث أنّ  يّةالإسلام
 افات الأخرىقالثّ مع  عاملالتّ ب اليأس يقدمه علاوة على أنّ  للفرد وللمجتمع، وعبادة

  .16امعه عايشالتّ كيفيات ينظم و 
على  إذ تكمن أهميته في الحفاظ يّةقافالثّ  يّةأحد مكونات الهو  اريخالتّ ل يمثّ 

ثبات إثوابت المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده وحتى لغته ودينه، وهو ضروري في 
ة والأمّ  ه،ضي لالمجتمع لا م ولا مستقبل لأنه لا حاضر الحاضر وبناء المستقبل

 سياسياوعسكريا واقتصاديا و علميا وأدبيا  تاريخ مجيدب تزخر يّةالعرب يّةالإسلام
إثبات  لأجل ،ويه بهنالتّ و ذكير به التّ تذكّره و  لأجل والوعي به معرفته وإدراكه يتعين

، حيث ليهع قوي ومزدهر بناء مستقبلو  في الحاضر به يّةالعرب يّةات الإسلامالذّ 
أن وجود المجتمع في الماضي والحاضر والمستقبل يثبته تاريخه أو هويته 

  .17يّةاريخالتّ 
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ة تولى مهمّ ت التي يّةقافالثّ  يّةواحدا من مكونات الهو  قاليدالتّ العادات و تجسّد 
حيث أنها تجسيد معنوي توحيد المجتمع والحفاظ على تماسكه وتواجده، من 

يب اريخ لمجموع القيم والأفكار وأسالالتّ راكم المتواصل عبر التّ ومادي يعبّر عن 
عادات وتقاليد كل مجتمع تختلف عن عادات لوك، إذ أن السّ وأنماط  العيش

 يّةقافالثّ  يّةالهو  خصائصتعتبر أكثر غم من أنها الرّ ، بوتقاليد المجتمعات الأخرى
  .18به أثرالتّ و  في الآخر أثيرالتّ للتغيير من خلال  يّةقابل

خصائص  تمثل مجتمعة قاليدالتّ العادات و و اريخ التّ و اللغة و  ينالدّ  وعليه فإنّ 
اته من ه يّةكل خاص للمجتمع الإسلامي العربي، حيث أنّ  يّةقافالثّ  يّةالهو 

يد وجوده وتأكفي توحيد هذا المجتمع  جوهري وضروريدور ب تضطلعالخصائص 
  .يّةقافالثّ  على هويته ومكانته والمحافظة

 )awareness in translation(رجمي التّ الوعي  يدل: رجميالتّ الوعي -2
نيات ، ووعيه باستراتيجيات وتقيّةقافالثّ  يّةعلى وعي المترجم بخصائص الهو 

مختلف  يستعين بها في تذليل التيرجمة و التّ يتعلمها من نظريات  التيرجمة التّ 
ة الأهداف العامّ رجمة، ووعيه بالتّ  يّةتواجهه أثناء قيامه بعمل التي يّةرجمالتّ العقبات 

يتم وضعها من خلال اللجان المختصة في  التيرجمة و التّ للترجمة أو لمشروع 
وجب على يت التي يّةرجمالتّ رجمي من الكفاءات التّ ، حيث يعتبر الوعي مجالكل 

استيعابها و  يّةقافالثّ  يّةالمترجم تنميتها وتطويرها من خلال إدراك خصائص الهو 
لاسيما  اهرجمة المختلفة والإلمام بالتّ ت استيعابا جيدا، وكذلك الاطلاع على نظريا

  .قافاتالثّ قل بين النّ أو  يّةقافالثّ رجمة التّ ما يتناول منها 

ة المترجم لكل من اللغ يّةقافالثّ  يّةالهو  بخصائص المترجم الوعي يتوجب على
نقله  يجوزا لا مو نقله إليها ب يسمحمعرفة ما وبذلك تتم منها واللغة المترجم إليها، 

الوعي بخصائص  لأن، ثقافة المتلقي وأفق توقعهما يتلاءم مع ل وفقاإذ يتم تكييفه 
المترجم أثناء  تفرض نفسها على التي يّةقافالثّ هو الوعي بالقيود  يّةقافالثّ  يّةالهو 

  رجمي.التّ قيامه بالفعل 
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 هيمتلك وعيا ترجميا هو مترجم يمتلك متطلبات الأصالة لأنّ  الذيالمترجم  إنّ 
ص لنّ ا، وهو بذلك لا ينمحي فيما يفرضه عليه يّةقافالثّ  هويته مدرك لخصائص

يديولوجيات، إنما يقوم بتطويعه وفقا لما يتناسب مع ثقافته أالأجنبي من أفكار و 
يقوم بتلاقح ثقافي إيجابي  بل يّةلبالسّ  يّةقافالثّ  يّةبعالتّ ، فلا يقع بذلك في وثقافة قرائه

لا تمسها في افة المستقبلة و قالثّ تثري  التي فقط يّةمن خلال نقل العناصر الإيجاب
  .هويتها ثوابت

جمة وتقنياتها ر التّ رجمة بمعرفة استراتيجيات التّ يسمح وعي المترجم بنظريات 
 ص الأصلي في اللغة المنقول منها تحليلا جيدا، الأمرالنّ تسمح له بتحليل  التي
ته واستيعابه جيدا، ومن ثمة نقله وإعادة صياغ الأصلي صالنّ يمكّنه من فهم  الذي

متلقي لقة والأمانة للنص الأصلي و الدّ في اللغة المنقول إليها بأكبر قدر ممكن من 
 رجمةلتّ اومن خلال استيعابه الجيد لنظريات  ، أي أن المترجمرجمة في آن واحدالتّ 

  رجمة.التّ  يّةيصبح واعيا بما يقوم به في مختلف مراحل العمل
، ومن خلال وعيه أيضا رجمةالتّ بأهداف مشروع  الواعيمكن المترجم يت

كاتب  إنجاز ترجمة تحفظ أمانةمن  رجمة،التّ ونظريات  يّةقافالثّ  يّةبخصائص الهو 
 يّةقافلثّ ا يّةوفي الوقت نفسه تخضع لمعايير خصائص الهو  ،ص الأصليالنّ 

  المستقبلة وتلبي طموحات الجمهور المتلقي وترضي أفق توقعه.
مة نشاطا رجالتّ تعتبر : يّةقافالثّ  يّةرجمي والمحافظة على الهو التّ الوعي -3

 مهمة جدا في تطور وازدهار الأمم رجمةالتّ فكريا ضروريا في كل الحضارات، ف
تي في تأ التيأنها الأمم  لاكتشفنافلو اطلعنا على الأمم الأكثر ازدهارا حاليا 

 يّةاريخالتّ كذلك أهم الحضارات رجمة إليها، و التّ  نسبة من حيث ىالأول المراتب
سبقه  نإلا بعد احتكاكه الفكري مع م الحقيقي قيالرّ أغلبها لم يعرف الازدهار و 

ازدهرت في  يّةمنها، وحتى الحضارة الإسلام هأو جاوره من الحضارات وأخذ
فادت ممن واست في العصر العباسي رجمةالتّ مختلف العلوم والفنون عندما عرفت 

  .يّةندواله يّةوالفارس يّةنانسبقها أو جاورها من الحضارات مثل الحضارة اليو 
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 ةيّ تشهده الحضارة الإنسان الذيطور والازدهار التّ لذلك فمن يريد مجاراة 
 متاحةأن يدعم بكل الوسائل الالحفاظ على رقيه، يتوجب عليه  ثمّ ومن المعاصرة 

به يسمح ، وهو ما 19من كل اللغات الأخرى وإليها يّةحركة ترجمة واسعة وواع له
د الاطلاع قافي الإيجابي بعالثّ بادر التّ لاقح أو التّ يجري عن طريق  الذيثاقف التّ 

ر والعيش فكيالتّ ساليب مع ثقافتنا من أ منهعلى ثقافة الآخر وأخذ ما يتناسب 
لى كل ع يتعين، حيث يّةقافالثّ  هويتنا مبادئ ورواسخ عولا يتعارض م والعمل
 بيدفكري، يسمى بالانغلاق ال فيماقافات الأخرى حتى لا تقع الثّ لاقح مع التّ ثقافة 

تقع في  كيلال بمعايير تبادلا ومضبوطاملاقح إيجابيا و التّ أن يكون هذا  ينبغي هأن
  .للآخر يّةقافالثّ  يّةبعالتّ 

رجمة في العالم الإسلامي والعربي حاليا ومنذ ما يزيد التّ غم من أن الرّ على 
 نظيم والمأسسةالتّ من لم تعرف في مجملها الزّ عن قرنين من 

)institutionalization( الحضارة  أنّ  ، إلاّ في معظمها يّةإذ كانت ارتجال
مي في رجالتّ رجمة والوعي التّ كانت قد عرفت معنى مأسسة  يّةالعرب يّةالإسلام

 يّةلعباسولة االدّ ا خلال فترة حكم ممن على الأقل، حيث كانت أولاهالزّ حقبتين من 
 ا من خلالرجمة أوج ازدهارهالتّ ، أين شهدت الهجريين الثاّلثّ اني و الثّ في القرنين 

ن الذيأمون، ولعل أبرزهم الخليفة الم ،العباسيين الخلفاءتشجيعها وتمويلها من قبل 
سيما  رجمة التّ نتج عنه إقبال كبير على رجمة بكل بذخ وهو ما التّ ذهبوا يمولون 
 عشر اسعالتّ ا في مصر خلال القرن م، وكانت ثانيهبيت الحكمةمن منتسبي 

دهرت واز  رجمةالتّ أمر بإنشاء مدرسة  الذي محمد علي باشا حكم بدأت خلال التيو 
، وكذلك ربمص يّةأسيس لحركة ترجمة واعالتّ تم  أين، حكم الخديوي اسماعيلأثناء 

ركة اني من القرن العشرين حالثّ بع الرّ رجمة بمصر في التّ يمكن أن نسمي حركة 
 .يّةترجمة واع

ليس وعيا على مستوى المترجم  نقصده الذيرجمي التّ الوعي  وعليه فإنّ 
إنما هو وعي أشمل من ذلك وأوسع، إذ يشتمل على المترجم وكذلك  فحسب،
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جب ي التيرجمة، من خلال الوعي بالأولويات التّ على الهيئات المسؤولة على 
مة المراجع ثم ترج أولا كنولوجياالتّ تركيز الجهد عليها مثل ترجمة مراجع العلوم و 

ذلك عن طريق ، و وغيرها يّةدبوالأ يّةقافالثّ المراجع ثم ترجمة  يّةوالفلسف يّةالفكر 
وضع استراتيجيات مدروسة بدقة من قبل لجان من المختصين في العديد من 

  .فحسبرجمة التّ المجالات وليس في ميدان 
ضه لا يمكن أن تنسلخ إلى ما يفر  يّةترتكز على حضارة قو  التيقافة الثّ  إنّ 
ها نّ من أفكار العولمة وفلسفتها، لأ يّةص الأصلي المحرر باللغة الأجنبالنّ عليها 

المواجهة ها في تساعد التيموروث ثقافي قوي يسلحها بالوسائل على ثقافة تستند 
  المقاومة.و 

فة ترتكز عليها للمواجهة فهي ثقا يّةلا تمتلك حضارة قو  التيقافة الثّ ا أمّ 
سهولة بيمكن اختراقها بسرعة فتنسلخ من الأصالة وتذوب في العولمة  يّةاستهلاك

بالإمكان  لذياتها وثوابتها، فهي بذلك لا تعرف ما بالغة لأنها لا تعرف مقومات أمّ 
  لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال. الذيقاليد وما التّ تغييره من العادات و 

 نّ لأ رجمة ليست فعلا لسانيا فحسب بل هي كذلك فعل ثقافي واجتماعيالتّ  إنّ 
 ةيّ ، في كل المجالات العلمالوعي العام للمجتمعهم في رفع رجمة تسالتّ 
  .وغيرها يّةقافالثّ و  يّةوالأدب يّةوالفكر  يّةكنولوجالتّ و 

يلعبه الوعي  الذيور الدّ راسة إبراز الدّ من خلال هذه  لقد حاولنا: خاتمة
توصلنا إلى  أين، يّةالعرب يّةالإسلام يّةقافالثّ  يّةرجمي في المحافظة على الهو التّ 
ميز ت التيمجموعة من المبادئ والأفكار والمعتقدات  هي يّةقافالثّ  يّةالهو  أنّ 

تنمو وتتطور وفقا لمجموعة من  هاوأنّ مجتمعا معينا عن المجتمعات الأخرى، 
 يّةاريخلتّ او  يّةواللغو  يّةينالدّ أهمها الخصوصيات  يّةالعوامل والمعطيات الحضار 

ي يدل على رجمالتّ الوعي  خلصنا إلى أنّ  فقد، ومن ثمة يّةوالأيديولوج يّةياسالسّ و 
نبغي على ي هحيث أنّ ، يّةقافالثّ  يّةوعي المترجم بهذه الخصائص المميزة للهو 

يترجم  التي ةيّ واللغات الأجنبللغته الأم  يّةقافالثّ  يّةالمترجم الوعي بخصائص الهو 
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وما لا  ايمكّنه من معرفة ما يُسمح بنقله إليه وهو ما من شأنه أنمنها وإليها، 
لوعي ا يجوز نقله، إذ يتم تكييفه وفقا لما يتلاءم مع ثقافة المتلقي وأفق توقعه، لأنّ 

ض نفسها على تفر  التي يّةقافالثّ هو الوعي بالقيود  يّةقافالثّ  يّةبخصائص الهو 
رجمي، وبذلك يتمكن المترجم الواعي بخصائص التّ المترجم أثناء قيامه بالفعل 

رجمة، من إنجاز ترجمة تحفظ أمانة كاتب التّ ذلك بنظريات وك يّةقافالثّ  يّةالهو 
 يّةقافلثّ ا يّةص الأصلي، وفي الوقت نفسه تخضع لمعايير خصائص الهو النّ 

  المستقبلة وتلبي آمال الجمهور المتلقي وترضي أفق توقعه.
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  والبعد الفكري والهوياتي للأمة يّةقافالثّ  يّةرجمة ودورها في الحفاظ على المرجعالتّ إسهامات             

 ةيّ قافالثّ  يّةرجمة ودورها في الحفاظ على المرجعالتّ إسهامات 
  والهوياتي للأمة والبعد الفكريّ 

" proverbes l’Algérie et du Maghreb "  ًنةلاِبن شنب عي  
  – يّةتحليل يّةدراسة وصف -

  القادر مهديد. عبد 
  -02-أستاذ في جامعة الجزائر

  

رافقت  ةيّ وفن يّةرجمة علماً مســــــــتقلاً بذاته وظاهرة معرفالتّ تعد  المســـــتخلص:
وهي بالإضـــــــــافة  .-قديمة قِدَم الأدب المكتوب عموماً  أي-الإنســـــــــان منذ القديم 

الحضــــــاري بين الشــــــعوب والأمم، وتعكس قاء لتّ لى ذلك وســــــيلة من وســــــائل الاإ
من  ةيّ بشكل بينٍ ثقافة أمة معيّنة، وتبــــــــــرز آثارها وعبقريتها، وتمكن جميع البشر 

واصل والحوار والاستفادة من خبـــــرات بعضها البعض. وبهذا تغتـــــرف كل أمّة التّ 
 يّةتوأبعاد هويا يّةومضــــــــــامين فكر  يّةما يعوزها من أمة غيرها، من أنظمة لســــــــــان

ة وء على إســـــــهامات ترجمالضـــــــّ راســـــــة لتســـــــلط الدّ . وتأتي هذه يّةومرجعيّات ثقاف
-الأمثال-ة؛ بِعَدهابصـفة خاصّ  يّةالجزائر  يّةة والأمثال الشـعبالأمثال بصـفة عامّ 

 ابتة؛الثّ تها ويعرف بهوي للأمة يّةجربة الإنســــانالتّ ص ة، يلخّ أدبياً عظيم الفائد لوناً 
 ذكـائـه وفكره ومرجعيتـه ومنتهى حكمتـه. وهـذا مـا ألفينـاه   ويجلي للآخر تمظهرات

نف الأمثال "مصــــــــــــــ المنتقاة يّةفي عينتنا البحث _ من تنوع ثقافي وبعد هويّاتي_
  للدكتور محمد بن أبي شنب". يّةالمغارب يّةالجزائر 

ابن شنب  ،رجمةالتّ ، يّةالأمثال الجزائر ، يّةومرجعيّات ثقاف :يّةالكلمات المفتاح
  .يّةالهو 
ادل الفكري بالتّ ي يتم من خلالها التّ رجمة من بين أهم الروافد التّ  تعد  قدمة:ــم

عرف على منتجات الآخر وفي شــتى المجالات، للاســتفادة التّ قافي، و الثّ فاعل التّ و 
، وفســــــــــــح المجال واســــــــــــعا أمامها يّةقافة المحلالثّ إثراء  يّةمن معارفه وعلومه، بغ
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فاعل التّ صـــل و واالتّ ي تنتج منها. غير أنّ هذا التّ لتنويع مشـــاربها وتوســـيع الآفاق 
ة أخرى، بــل هو متعــدد  ة إلى أمــّ لا يمكن بحــال أن يكون أحــادي الجــانــب من أمــّ

ينتج  بين الأمم والشعوب جميعا يّةالمناحي والاتجاهات؛ حيث يشـكل حلقة معرف
تمثلة أســاســا والم هداف المبتغاة منهافي تحقيق الأ عنها وبها تأثر وتأثير، يسـهم

قليد التّ لاب و يالاســـــــــتو  يّةبعالتّ قافي عامّة، ومحاولة تجاوز الثّ هوض بالواقع النّ في 
ةالأعمى، لبلوغ مرحلـــــة الفكر القـــــائم على الحوار  الجـــــادّة والمثـــــاقفـــــة البنـــــاءة  يـــــّ

ي الذّ و  ي يؤثر على الطرفين أو الأطراف المتقاربة،الذّ واصــــــــــل المنفتح الحر التّ و 
اس لا خاصــــتهم فحســــب، مع وجوب المحافظة على النّ قد يمتد تأثيره إلى عامّة 

مة الإيجابي رجالتّ . وبهذا ينغرس تأثير فاعل لثقافة كل طرف يّةطابع الخصوص
مـــدلول وهي " بـــال قـــافي.الثّ و في وجـــدان المتلقي لتغـــدو جزءا من تراثـــه المعرفي 

 نقل كلمة أو فكرة من لغة إلى أخرى؛ ، ليســـت مجرّدوالحضـــاري للمفهومقافي الثّ 
قادرة على تحويل موارد المجتمع إلى  يّةرجـة الأولى فعـل ثقـافة حالـدّ بـل هي في 

ةقوى محركــة للطــاقــة الإبــداع تحويــل  علىفيــه، ولــديهــا القــدرة الكبيرة والفــاعلــة  يــّ
لم لتغيير المجتمع، بعد أن أصـــــــبح العا يّةقو  يّةودينام قافة إلى فعل حضـــــــاريالثّ 

ومي فاعل اليالتّ واحدة في عصـــــــــر العولمة، تعيش نوعا من  يّةكله مســـــــــاحة ثقاف
واصـــــــل التّ ثم إن  .1وبعقافات واللغات والشـــــــ الثّ شـــــــكال والمباشـــــــر بين مختلف أ

وء رجمة ومتوقفا عليها إلى حد كبير، وعلى ضــالتّ قافي كان وما يزال مرتبطا بالثّ 
راً على صـــــــالضـــــــّ رجمة يعني بالتّ ذلك فإن كل تقاعس على صـــــــعيد  عيد رورة تأخ

ي يمكن أن تقوم بها التّ رجمة؟ وما هي الأدوار التّ فما مفهوم  2قافيالثّ واصــــــــل التّ 
ةقـافالثّ  يـّةهم في الحفـاظ على المرجعلتســــــــــــــ ما  لأمّة؟لوالبعـد الفكري والهوياتي  يـّ
لمثاقفة اي يمكن أن تتمظهر بها التّ ورة الصــــــــــــــّ وماهي  بالمثاقفة؟رجمـة التّ علاقـة 

ق ابن وكيف وف  ؟يّةالشعبرجمة؟ ما مفهوم الأمثال التّ  خلال فعلمعا من  يّةوالهو 
وكيف  ؟قاعريعتبـارهـا تراثاً لا ماديّا بـا يـّةترجمتهـا ونقلهـا إلى العـالمشــــــــــــــنـب في 
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 واصــــل العكســــيالتّ خلال مدونة أمثاله أن يحقق ذلك  من-شــــنبابن -اســــتطاع 
   ؟وقتئذٍ لشّعبين الجزائري والفرنسي بين ا يّةعجيمالتّ رجمة التّ عبر 
                               رجمة: التّ  مفهوم-1
وكلام  هوضّحسيط:" ترجم الكلام بيّنه و جاء في معجم الو  اللغوي: حديدالتّ -أ

ــــه من لغــــة إلى أخرى. و  .  3رجُمــــان: المترجم، جمع تراجم وتراجمــــة"التّ غيره نقل
م والفتح الضّ رجمان بالتّ وفي حديث هرقل قال لترجمانه: وجاء في لسان العرب: "

ورد . و 4راجم"التّ ي يترجم الكلام، أي: ينقلـــه من لغـــة إلى أخرى، والجمع الـــذّ هو 
في المصباح المنير قوله:"ترجم فلانٌ كلامه إذا بيّنه وأوضحه، وترجم كلام غيره 

اجم صـــــــــيحاً ويُجمع: تر إذا عبّر بلغة غير لغة المتكلم. ولســــــــانٌ مترجم إذا كان ف
 ي أجمعــت عليــه هــذهالــذّ . وبــذلــك يكون المعنى اللغوي لفعــل "ترجم" و 5وتراجمــة"

أي  ســــــير.فالتّ المظان وغيرها كثير، أنّها لم تبتعد عن معنى الإفصــــــاح والإبانة و 
  لالة وغيرها.الدّ ما يتوضّح به الشيئ ويعرف به من 

 ةيّ العملبقوله: " رجمةالتّ ' إدموند كاري‘ويعرف الاصـــــــــطلاحي:  حـديـدالتّ -ب
ي تقوم بإيجاد نظائر بين نصــــــــــــين معبر عنها بلغتين مختلفتين بحيث تراعي التّ 

ائنة بين الك وكذلك العلاقاتصـــين النّ  وضـــروري طبيعةظائر بشـــكل دائم النّ هذه 
وف والفكري والعاطفي بالإضافة إلى جميع الظر  فسيالنّ ومناخهما ثقافة الشعبين 

رقاني بأنّها: وعرفها الزّ  6."وإليهماي يترجم منهما الذّ المكان المحيطة بالعصـــــــر و 
ر عبير عن معنــاه بكلام آخالتّ نقــل الكلام بــأنواعــه المختلفــة من لغــة إلى أخرى و 

 كأنّك نقلت الكلام نفســــــــه من ومقاصــــــــدهفي لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه 
ة فعل رجمالتّ القلقشــــــــندي بقوله: ". في حين يعرفها 7يّةانالثّ لغته الأولى إلى اللغة 

 يّةى حر إل تنادااســـــــــــــ يّةأهيل الواعي للثقّافة الإنســـــــــــــانالتّ مثاقفة، يقوم على إعادة 
ــــذّ عن  عبيرالتّ  ةات وحر ال ــــّ ــــاموس  تعريفهــــا فيورد و . 8عرف على الآخر"التّ  ي ق

عبير بلغة أخرى أو التّ ها على أنّ   (J. Du Bois)اللســــانيّات عند جون دي بوى
ؤات كافالتّ اللغة الهدف. كما تقصـــــــــــده لغة أخرى اللغة المصـــــــــــدر مع الاحتفاظ ب
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 )Galisson et Coste(في حين يرى غليســون وكوســت  .9يّةوالأســلوب يّةلالالدّ 
" أنّ لفظــة Dictionnaire de didactique des langues)"(في كتــابهمــا 

 )Traduction( ةيّ بواســــطة علامات لغو  يّةأو تفســــير علامات لغو  يّةتعني تأد 
دناها ي أور التّ  يّةعاريف الاصــــطلاحالتّ ي تبيّن لنا من خلال مجمل الذّ و  .10أخرى
-نفســــــــــــه  قتالو -في  تُعنى يّةوعلم يّةوفن يّةقافوث يّةلغو  يّةرجمة هي عملالتّ أنّ 
قام مســياق ثقافي وفكري إلى ســياق و  أي منأخرى صــوص من لغة إلى النّ  بنقل

ئتــه وبيبمراعــاة خصـــــــــــــــائص المتلقي  المترجم خلالهــا حيــث يقوم عنــه؛مختلف 
ـــافالثّ  والعوامـــل ةق ـــّ ـــه.ي تحيط التّ  ي ـــا إلى  ب ـــإذا نظرن  رجمـــة إذن من مجـــالهـــاالتّ ف

" وعلومه المتداخلة كاللّســـــانيات وعلم الاجتماع ي له خصـــــوصـــــيتهالذّ الأكاديمي 
ص، وهو نعرفها إنّنا ف الاتصــــــال؛فس وعلم النّ و  على أنّها موضــــــوع لعلم متخصــــــّ

ي رجمة كنشاط علمي ومؤسّساتالتّ رجمة في سـياق لسـاني وفي علاقة مع التّ علم 
وص من صـــــــــــالنّ فترجمة  رجمة.التّ حيث ظهرت نظريات  يّةولالدّ بتأثير العلاقات 

عورا غريبا لمترجم شص االنّ وقد تنمي لدى قارئ  يّةن مراعاة تفقدها قيمتها الفندو 
  .11اتجاهه
  والمثاقفة في علاقتهما بالجانب الهويّاتي للأمّة:  رجمةالتّ -2
إنّ المثاقفة بوصـــــــفها مصـــــــطلحا حديثا، فإنّ تركيبه : مفهوم المثاقفة: 2-1

لاقح التّ ادل و بـــالتّ فــاعـــل و التّ مــازج و التّ ، و لاقي والاحتكــاكالتّ اللغوي يوحي بمعـــاني 
ذ ي واكب الانســــان منالذّ والاتصــــال المثمر، كما يعبر أيضــــا عن المعنى القديم 

ا واصــل مع الآخرين لمعرفة مالتّ أزمان ســحيقة، يحركه ميل عميق في ذاته نحو 
بل  ي تمكنه من التّ لديهم، والاطلاع على تفكيرهم وأســـــاليب حياتهم، وابتكار الســـــ

  .12مفيدايجده نافعا و  وواقعه بماإثراء فكره تحقيق ذلك والاستفادة منه من خلال 
قى فيه ثقافة ي تتلاالتّ فالمثاقفة بهذا المفهوم الفضـفاض تشمل عديد المناحي 

 يّةلحفوضــــــى المصــــــطالوأخرى وتتلاقح مع بعضــــــها وتتفتح، غير أنّه وفي ظل 
احة المعرفالتّ   تواشــــجالمثاقفة يفي عالمنا اليوم، غدا مصــــطلح  يّةي تشــــهدها الســــّ
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مناصــرة ين الالدّ فهذا عز  قاطع مع غيره من المصــطلحات والمفاهيم الحديثة.ويت
ممّا  هلآخر المتميّز والمختلف في عِرقتواجد الطّرف ا يّةيشــترط في المثاقفة حتم

افة وبخاصـــــة تعديلات تطرأ على ثق لى "تبادل ثقافي بين شـــــعوب مختلفةيؤدي إ
ةبـدائ رفع  أو تـأقلم ثقـافي يفضــــــــــــــي إلى أكثر تقـدمـا حتكـاكهـا بمجتمعنتيجـةً لا  يـّ

دد نلفي" كلود ليفي ســتروس الص ــّوفي هذا  .13مســتوى فرد أو جماعة أو شــعب "
 تقــافــة أو الحضـــــــــــــــارة، هي مجموع العــادات والمعتقــداالثّ بقولــه: " إنّ  يعرفهــا«

ســات مثل: الفن والقانون صــار هي . وباختيّةين، وتقنيّات الحياة المادالدّ و  والمؤســّ
 .14" بها الإنســـــان بصـــــفته عضـــــوا في مجتمعي يكتســـــالتّ كل العادات والمهارات 

ارة في قافة والحضـــالثّ أنّه يحاول أن يجعل  هذا- ســتروس-تعريفهونســتشـــف من 
وهو إذن يرادف بينهمــا ويعــادل. بــدليــل  ؛أختهــاميزان واحــد لا ترجح كفــة على 

ة أهــا. والحقيقــة أنّ قــافــات بكــل تنوعالثّ قولــه:" .. لأنّ الحضــــــــــــــارة تعني تعــايش   يــّ
ةحضــــــــــــــــارة عـــالم ا تحتفظ فيـــه كـــل منهـــا  يـــّ ل إلا تحـــالفـــا عـــالميـــّ لا يمكن أن تمثـــ

  . 15ها"التأصب
لقد أدرك الإنســــــــان الحصــــــــيف الملهم منذ  رجمة بالمثاقفة:التّ : علاقة 2-2

 ها توســـــــــــع التّ وقت مبكر أنرجمة تغني العقل، وتحرره من أفقه المحدود، كما أن
فكير وتتيح للعمـل المترجم آفاقا أوســــــــــــــع ليحتكم بعقول أخرى، وتختبره التّ مجـال 

يق لضـــّ اذهنيات جديدة تضـــيف إليه ما يثريه وينقحه، وتنقله من نطاقه الإقليمي 
.فــــــــلا يمكن 16جمعاء" يّةص المترجم تراثاً للإنسانالنّ إلى مجال أرحب يصبح فيه 

ددة وببســــــــاطة قراءات متعبحال " للثقّافة أن تعيش في فضــــــــاءات  مغلقة، لأنها 
أن  -ةقافالثّ  -في كتاب مفتوح، موضـــــوعه الإنســـــان وما حوله، يصـــــعب عليها 

ةتحيـا ضــــــــــــــمن نظــام لغوي و رمزي معزول عن العــالم وتغيراتــه الفكر  ةلموالع يــّ  يــّ
قافة فعلا يؤدي إلى قيام الحضــــــــارة ويضــــــــمن اســــــــتمرار الثّ كانت  . وإذا يّةوالأدب

مجتمع  قافات. ما منالثّ نموها، فإنّ المثاقفة تفاعل بين الحضارات على مستوى 
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ا، فبهــا يــدخــل في تفــاعــل ثقــافي مع ثقــافــات  إلا ولــه ثقــافتــه، حتى وإن كــان بــدائيــّ
  . 17ل"واصالتّ أخرى، وتنشأ من هذه العلاقة مثاقفة تنحو الانفعال أو الفعل أو 

 ي بين الشعوبقافالثّ بادل التّ للتواصل و  يّةرجمة " القناة الرئيسالتّ وإذا اعتبرت 
ــ18وبــدونهــا لا يتم تواصـــــــــــــــل ثقــافي ذو شـــــــــــــــأن" ــاقف ــدّ ة تمثــل ؛ فــإنّ المث يمومــة ال

ا ما يختفي كاثر، ذلك أنّ نص ــّالتّ مو و النّ الي التّ حول، وبالتّ جدد و التّ "و يّةوالاســتمرار 
ا لا يجد ثقافة ما تحتضــــــــــــنه وتســــــــــــمح له بأن يلج عوالم أخرى ويموت بمجرّد م

ووظــائف مختلفــة، وأن يصـــــــــــــــاغ في قوالــب جــديــدة تمنحــه بفعــل ذلــك، دلالات 
جمة ه للتر ه من قول عبد الســـــــــلام بن عبد العالي، أنّ ي نســـــــــتشـــــــــفّ الذّ . و 19"جديدة

ةأهم عرف التّ ي قــد لا نعرفــه، وكــذا محــاولــة الــذّ بــالغــة في الانفتــاح على الآخر  يــّ
اخــــل د تقحم الآخرعلى ثقـــافتـــه وكــــل مـــا يحوزه من تراث علمي وفكري، فهي 

افة وتطورها قالثّ تعزيز نمو  في-شكبلا –هم تحاورا وتعارفا وتلاقحا ما يس اتالذّ 
في  رقافي تتمظهالثّ واصــــــــل التّ  يّةنّ أهمثمّ إ جمعاء. يّةوتجددها خدمة للإنســــــــان

ةتواجـد ارتبـاط متين بين ثنــائ علان ثقــافيــان "ف معــاً، بعــدهمـارجمـة " التّ قـافــة و الثّ " يــّ
 يّةالاعتباطو  يّةالعشــــوائ يممّا ينفي عنهما صــــفت وقيمة يّةمرتبطان ببعضــــهما غا

فالكاتب اختار موضوعه وحدوده وطريقة معالجته اختيارا واعياً، والمترجم اختار 
. من هذا 20كل هذا عن وعي أيضـــــــــــــا، وذلك باختياره ما كتبه الكاتب لترجمته "
 لأمم دونواالمنطلق، لا يمكننا الحديث عن تبادل وتواصـــل ثقافي بين الشـــعوب 

رجمة أيضــــــــا، باعتبارهما وســــــــيطان ثقافيّان يشــــــــكلان المجال الرّحب التّ الكتابة و 
 يّةنالغ يّةالمنفتحة على الآخر، ولكن من منطلق الخصـــــــــــــوصـــــــــــــ يّة"لتحقيق الهو 
ن م رجمة تســـــهم في تفعيل المثاقفةالتّ  أنّ  وبما .21ثاقف المتوازن"التّ القائمة على 

 المجتمع فع العميم علىالنّ فإنّ ذلك ســــــــــــيعود ب قافي والفكريالثّ واصـــــــــــل التّ  يّةزاو 
ز مكـانتـه ويزيد في قوته  انت شــــــــــــــتى مناحي الحياة. فكلّما " ك ووحدته وفيفيعز

هم واصــــــــل مع بعضــــــــالتّ كلّما شــــــــجّعت أهلها على  يّةقافة ذات طبيعة تواصــــــــلالثّ 
بادل التّ – لعامواصــــــل االتّ أيضـــــاً، فيتعزّز بذلك  يّةقافالثّ البعض في الجوانب غير 
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ياحي والاجتماعيالتّ الاقتصــــادي و  على نحو تتعاظم معه  – .... إلخجاري والســــ
ر قافي أن يكون كافيا لإحداث تغييالثّ قدر للتواصــــــــل  اســــــــتفادة المجتمع. وإذا ما

ع ما، فإنّ هذا المجتمع لا يلبث أن يتجدّد وتنفجر طاقاته ثقافي تنموي في مجتم
  .  22فيه إلى الأمام" يّةنمالتّ ، مما يدفع بحركة يّةنمو التّ 

يعرفها ســـــــعيد إســـــــماعيل علي رجمة: التّ علاقتها ب في يّةالهو : مفهوم 2-3
طئ في بحيث لا تخ هو،ي تجعله التّ ها "جملة المعالم المميزة للشـــــــــــــيئ بقوله: إنّ 

تمييزه عن غيره من الأشــــــياء، ولكل إنســــــان شــــــخصــــــيته المميبزة له، فله نســــــقه 
ن وميوله واتجاهاته وثقافته، وهكذا الشـــــــــــــأ يّةالقيمي ومعتقداته وعاداته الســـــــــــــلوك

. في حين يعرفها محمد يعقوبي بقوله: إنّها "مصــدر 23ســبة للأمم والشــعوب "النّ ب
 لالة على أنّ الشّيئ هوَ هوَ وليس غيره أو بأنّه صناعي مشتق من كلمة "هو" للد

 نا أنّ ل يتبيّن-كثير وغيرهما-عريفينالتّ من خلال هذين  .24لم يصـــر شـــيئا آخر" 
فات بين لصــــّ اشــــابه في التّ الشــــيئ وجوهره وحقيقته، وكذا  يّةتدل على ماه يّةالهو 

نَين أو طرفين عليه  ي تطلقالذّ فات والآخر هو الشـــــيئ نفســـــه الصـــــّ أحدهما  مكو
رها والعمل على تطوي يّةات الحضـــــــــــار الذّ وتميزه عن غيره. وهي عموماً "الوعي ب

  .25" يّةوتمكينها في كافّة مجالات الحياة لخدمة وتطوير جودة الحياة الإنسان
ع أكيد على أنّه لا وجود البتّة لثقافة أو قل لتواصــــــــل ثقافي مالتّ ثمّ إنّه ينبغي 

ه محــدّدة تفردهــا وتميزهــا عن غيرهــا، كمــا  ةي ــّالآخر؛ إلا بتواجــد هو  جود " لا و أنــّ
علاقتها بثقافات أخرى مختلفة عنها، كما لو كان الاختلاف  إلا فيلثقافة محدّدة 

وشــــــــــرط حوارها مع الهويات الأخرى. فلا حوار بلا اختلاف  يّةقافالثّ  يّةقوام الهو 
ةولا اختلاف بلا هو  ة، ولا هو يــّ ولكن قــد  . 26الأنــا والآخر"إلا بوعي الفرق بين  يــّ

ر  قافات وتتزاوج فيما بينها وتتلاقح شــــــــــــــريطة توافالثّ تتـداخـل الأفكـار والعلاقـات و 
الأصــل والهويات الأخرى وما تملكه من نماء  يّةحاور بين الهو التّ واصــل و التّ لغة 

أشــــدّ  رجمة، وهذه الأخيرة جعلتنا نُعنىالتّ ثقافي وإرث معرفي لا يتم إلا عبر أداة 
، ومن خلال عامل اللغة انطلاقا من علاقة الأنا بالآخر يّةبمســـــــــــألة الهو  يّةلعناا
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 انفســــه يّةو رافدا من روافد اله-اللغة-، باعتبارها يّةكركيزة متينة لتحقق هذه العمل
قل النّ يل أو وصالتّ من حيث  يّةفي العلاقات الإنسان يّةوحيث إنها الوسيلة الأساس

، وبما تتضــــــمّنه من عناصــــــر مهمّة: 27اني والرّغبات"عبير عن الأفكار والمعالتّ و 
فكير والأعراف وغيرهــا . وتــأتي هــذه العنــاصــــــــــــــر مجتمعــة التّ كــالقيم والعــادات و 

ي هو جزء الذّ ي تطابقه مع وســـــــــــــطه التّ  يّةلتؤطر الفرد مانحة إيّاه بالمقابل الهو 
أي لا تتشـكّل من عنصر واحد، سواء كان  ،يّةالبن يّةمنه. فهي إذن "ليسـت أحاد

 مأ ةي ـــّاتالــذّ الخبرة  مالوجـــدان والأخلاق، أ مقـــافــة أالثّ  مالعِرق أ ماللغـــة أ مأين الــدّ 
لة تفاعل هذه العناصــر كلها" يّةالعلم يشــترط في المثاقفة  .28وحدها، وإنّما محصــ
ةحتم ا يؤدي إلى "تبــ لآخر المتميّز والمختلف في عِرقــهتواجــد الطّرف ا يــّ ادل ممــّ

يط ليســـــــت مجرّد وســــــــ »-رجمةالتّ  أي-أنّها باعتبار ثقافي بين شـــــــعوب مختلفة 
يقتات من لغة إلى لغة، ولا من بيئة إلى بيئة أخرى، كما أنّها ليســــت فعلا لغويّا 

 يّةهو الحفاظ على ال في-شــك بلا-هم بل هي فعل ثقافي وحضــاري يســ حســب؛ف
  .   29يّةنسانوبناء الحضارة الإ يّةقافالثّ 

ةالأمثـال الشـــــــــعب-3  ةيّ والمرجع يّةالوطن يّةودورهـا في الحفـاظ على الهو  يـّ
نيت الأمم ومنذ ماضٍ بعيدٍ واهتمت بتراثها عُ  في مصــــنّف ابن شــــنب: يّةقافالثّ 

ةالمــادي واللامــادي في مختلف مجــالات الحيــاة والمعرفــة، ومــا الأمــة العرب  إلا يــّ
ما و  هامع تكوينها ورقي  تماهٍ واحدة من تلك الأمم، إذ كان لها حضـــــــــــور شــــــــــــبه مُ 
يها د صـــفّها ويقو ف بهويّتها ويوحي تعد التّ ائر وحاضـــرة الجز  .يثبت وجودها ويعر

ميع اريخ في جالتّ ي يشــــــــــــــهد لها التّ و  هذا الكون ومن تلك الأمم العريقةجزءا من 
الجادة والفاعلة دائما في ترك بصــــــماتها في ربوع ماتها اهســــــإ مراحلها، بســــــبقها و 
، إذ أننا نجدها قد ســــبقت أمما وأمصــــارا في بعض الميادين يّةالحضــــارة الإنســــان

لمجتمع أمدت ا قد- يقينا-قـافات ومنها المثل الشــــــــــــــعبي مثلا، وهنا ألفيناها الثّ و 
ي جمعها تّ ال يّةالمغارب يّةالامثال الشــــعب ثمّ إنّ  بشــــيئ من القول في هذا الغرض.

ات بقيمها لذّ اهدفها ترســــــيخ  يّةليؤســـــس لثقافة شـــــعب ابن أبي شـــــنب في مصـــــنّفه
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وبعدها  يّةقافلثّ ا الأصــــــــــيلة بمرجعيّتها يّةالعرب يّةراثالتّ  يّةوتثبيت الهو  يّةالحضـــــــــار 
لشــــــــــــعوب بها الأمم وا تنماز يّةركيزة أســــــــــــاســــــــــــ يّةقافالثّ  يّةالفكري المتميز. فالهو 

والحضـــــــــــــــارات المتعــاقبــة على تبــاين واختلاف طبقــاتهــا وانتمــاءاتهــا ومخرجــاتهــا 
قوم عليه ؛ إلا كيانا وجوديّا تراث الشــــعبي بتعدد أشــــكاله وأضــــربهالتّ . وما يّةالفكر 

قل أسـاسا، وما تعانيه من تهميش في ح يّةالمتمثلة في الأمثال الشـعب يّةهذه الهو 
ا جعل ابن شــــــــنب يناضــــــــل ويبذل جهدا شــــــــاقّا وجبّارا من أجل رجمة. وهذا مالتّ 

لمرســــل ســــقين معا: العربي/ االنّ في  يّةإلى الفرنســــ يّةالعرب من-الأمثال-ترجمتها 
  والغربي/ المرسل إليه.

نُلفي عدة تعريفات للمثل منها من غلّب ورجّح  : مفهوم المثل الشعبي:3-1
اك من قدم شــكل المثل وركز على الجانب الأدبي على الجانب الاجتماعي، وهن

أســــــلوبيته وجماليته.  يرى 'ابن المقفع' أنّ الكلام إذا جاء على شــــــكل مثل، كان 
يقول في هذا الشـــــأن: " إذا جعل الكلام  الحفظ،أحســـــن إلى الســـــمع وأخف على 

يين وفي هذا تع 30مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث"
: وضـــــــــوح المعنى وجمال الأداء وعموم في المثل يّةلثلاث خصــــــــائص أســــــــاســــــــ

  اليوم.. وهذا ما يدل على سعة استعمال وتداول المثل منذ القدم إلى 31لالةالدّ 
 صائبة فكرة" القول المأثور الموجز العبارة وهو يتضـمن بأنه:ومنهم من يرى 

اس في النّ أو قاعدة من قواعد الســـــــــــــلوك الاجتماعي أطلقه شـــــــــــــخص من عامة 
اس يتداولونه في مختلف النّ ن الظروف، ثم شـــــــاع على الألســـــــنة، وأخذ ظرف م

ين الدّ ويعرفه عز  .32ي قيل فيه لأول مرة "الذّ ي تشــــــــــبه الظرف التّ المناســــــــــبات 
يصــــــــــــــــدر عن عـــامـــة  ىجلاوجي بقولـــه:" هو عبــارة موجزة، لطيفـــة اللفظ والمعن

الشــــــعب، ليكون مرآةً صــــــادقة له، يعبر عن مخزونه الحضــــــاري وواقعه المعيش 
رفنا قائله أم وقعت سواء ع يّة، وهو مرتبط غالباً بحكايّةوآماله وتطلعاته المستقبل

هامة  يّةواجتماع يّةيحمل في طياته أحداثا تاريخ يّةوالمثل كمادة تراث 33جهلناه. "
ج فيهــا ي أنتالــذّ دت ونتجــت فيــه، إذ إنّ المثــل وليــد البيئــة ي ولــالــذّ عن المجتمع 
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كمة فتراه يعالج "الأخلاق والح يّةل مرة، وهو يتصل بكل مناحي الحياة الانسانأوّ 
ة والحب والكره كتة والفكاهة والعظة والعبر النّ هكم و التّ ، و يّةوجيه والسخر التّ و  يّةربالتّ و 

 ســـعادة والشـــقاء، والخصـــب والجذبال والاضـــطراب والاطمئنان، الخوف والأمن،
ها مكتنزات الأمثال تحمل بين ثنايا ثم إنّ  .34والحرب والســـلم، والحياة والموت.."

فالمثل " هو إذا ترجمان لتفكير الشــعب حتى لو كان  خبرات الشــعوب وماضــيها
  .35ساذجا، وبسيطا، إلا أنه ينمي عن تجربة أفراده، وثقافتهم ونمط معيشتهم"

ثين ارسين القدماء والمحدالدّ عاريف، أن بعض التّ ي يتبيّن من مجمل هذه الذّ و 
قد بالغوا في إضـفاء صـفة البلاغة والفصـاحة على الأمثال بشـكل عام ودائم، إذ 
إنّ الواقع يبين أن بعضها لا يتمثل حلة الجمال الأسلوبي وبه يسمو على أشكال 

 يّةاحلنّ اوصـــــــفت المثل الشـــــــعبي من  عاريف حتى وإنالتّ عبير المعروفة، وهذه التّ 
ت لفيــه يحفر في المــدلولا، إلا أن المثــل يتجــاوز هــذا، حيــث نيــّةوالأدب يـّةالشــــــــــــــكل
  ين.بوعي وفهم عميق يّةتاريخ-السوسيو

  في رحاب المدونة:: 3-2
نة "محمّد بن أبي شــنب": التّ : 3-2-1 ن ب يعدّ محمدعريف بصــاحب المدو

اســع لتّ ااني من القرن الثّ صــف النّ ين برزوا إبان الذّ أبي شــنب من العلماء الأوائل 
جل ي شـــهدت ميلاد الرّ التّ  وهي الفترةمن القرن العشـــرين  صـــف الأولالنّ و عشـــر 

ي حـــازهــــا هــــذا التّ م. فهو يُظهر أنموذج حــــدّة المعرفـــة 1929-1869ووفـــاتــــه 
، طيلة ردح من الزمن مضــــــــــــــى والفقر والجهلالشــــــــــــــعب المحكوم عليه بالهوان 

وبعد أن حفظ شـــــيئا من  جنوب الجزائر العاصـــــمة يّةبمنطقة المد. ولد ىوانقضـــــ
من  يّةســــــوتخرّج بإجازة لتعليم اللغة الفرن يّةحق بالمدارس الفرنســــــالتّ القرآن الكريم 

ل على شـــــــهادة  كتوراه من جامعة الجزائر الدّ مدرســـــــة المعلمين ببوزريعة. تحصـــــــّ
اعر العبّاســــــي أبا دلامة، وفي باطروحتين الألفاظ  ةيّ انالثّ ؛ تناول في الأولى الشــــــّ
ةالبـاق يـّةالفـارســــــــــــــ م 1929فيفري  05لاثاء الثّ . توفي يوم يّةالجزائر  يّةفي العـام يـّ

  .36عالبي أسفل فصبة الجزائرالثّ ودفن في مقبرة سيدي عبد الرحمن 
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 أدرك محمد بن توثيقه: يّةتوصـــــيف الكتاب مع قراءة في منهج: 3-2-2
على  ودوره الفعال في الحفاظ يّةقافي للأمة الجزائر الثّ راث التّ  يّةأهم أبي شـــــــــــــنب

ي بقيت التّ الوســــــيلة  وعدّه الشــــــعبي موروثكها واســــــتمرارها، ولهذا اهتم بالتماســــــ
ســــــــياســــــــة الطمس  متهومحارب هم المكتنزةخبراتنقل للتّعريف بهويّتهم و للجزائريين 

يعود أقدم و  ضــــــدّهم. ي مارســــــها الاحتلال الفرنســــــي وقتئذٍ تّ الجهيل التّ غريب و التّ و 
إلى  ةيّ الجزائر  يّةالشــــعب الأمثال-شــــنبمحمد بن أبي  –كتاب جمع فيه صــــاحبه 

وضــــعت  يالتّ مســــتهل القرن العشــــرين، وكانت قد ســــبقته إلى ذلك بعض الكتب 
ةلتعليم اللغـة العرب القرن  ةيّ اســــــــــــــع عشــــــــــــــر وبداالتّ لـث الأخير من القرن الثّ في  يـّ

وتقع المدونة في  أجزاء.م في ثلاثة 1907العشـــــــرين، حيث نشـــــــره بباريس عام 
ة ، تحوي ثلاثة ألاف ومائة وســــــــــبع)يّةفرنســــــــــ/  يّةاللغة (عرب يّةثلاثة أجزاء ثنائ

 ةيّ ) مثلا شـــعبيا مرتبة ترتيبا ألفبائيا ومترجمة إلى اللغة الفرنســـ3127وعشـــرين (
 ةيّ لها ما يشــــــــــــــابهها في لهجات عرب مع شــــــــــــــرح لها، وفي بعض الأحيان موردا

، ةيّ ترك يّة:(فارســـــــــــــيّةجنب). ولغات أخرى أيّة، مغربيّة، مصـــــــــــــر يّة(ســـــــــــــور  أخرى:
راث العربي خاصـــــــــــة مجمع الأمثال التّ وكذا بحثه عن أصـــــــــــلها من  .)يّةفرنســـــــــــ

ــــــــــــــــــ).395للميداني (ت  "ابن شـــــنب" يورد ويســـــتشـــــهد ببعض الأبيات  كما أنّ  هـ
وب"، وكذا "كرباعيات المجذ بالمثل:ي لها علاقة التّ  يّةالشعب، أو يّةالعرب يّةالشعر 

ي لها علاقة تّ الالشـــــريفة  يّةبو النّ ي تتناص والقرآن الكريم أو الأحاديث التّ الأمثال 
بمعاني هذه الأمثال. كما أن المؤلف قد ألحق في كل جزء من مصـــــــــــــنفه ملحقا 

ويجب ركة.المستدوبعض الشروحات  يّةصويبات المطبعالتّ خاصا ضم فيه بعض 
  حكمة. 70ننوه إلى أن المصنف قد احتوى إضافة إلى مجمل الأمثال  أن

نتهي وي الحرف "زاي" يّةالحرف "أ" إلى غا ل: وتبدأ فيه الأمثال منالجزء الأوّ 
 ). 926هذا الجزء بتمامه عند المثل القائل: "الزينة بعيدة على الحزينة". ورقمه (

 .مثال من الحرف "س" إلى الحرف "م"ي: وتبدأ فيه الأانالثّ الجزء 
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: وتبدأ فيه الأمثال من الحرف "ن" إلى الحرف "ي" وينتهي هذا الثّـالـثّ الجزء 
  ).3127الجزء بتمامه عند المثل القائل: "يولد البغلة" ورقمه في المدونة (

كمــا أن المــدونــة تنتهي ببعض الأقوال المــأثورة لســــــــــــــيــدي "الحــاج عيســــــــــــــى" 
  وكذا الشاعر "عبد الرحمان المجذوب" ومنها:  الأغواط.المعروف بمنطقة 

  لهاته العظم فيمروان لقيته يخمّـــمَ       واصل 
  بفعالـــــــــــها عذباتـــه همـــال        ن زوجة ــــــذاك مــــه
 )111) و (11ثم ( )aالمدونة في ثلاث صـــــفحات: الأولى (وجاءت مقدمة 

حكمة  الأمثال " يقال إنّ  بقوله:الأمثال  يّةوقد ذكر فيها محمد بن أبي شنب أهم
الأمم، وهي طريقة وأداة للتعبير عن شــخصــيتهم وعاداتهم وأخلاقهم، على الرغم 

الخاصــــــــــــــة ... وهي تعبير  من أن ســــــــــــــلوكهم أحيـانـا يتعـارض وأقوالهم وثوابتهم
ل ثم يذكر وظيفتها بقوله: " بمســـــــــاعدة المث *.37الشـــــــــاملة "  يّةللمشــــــــاعر الكون

 لةلقلوب، نتجنب الخطابات الطويونصــــــــالح ا رثار، نعيد فتح محادثةالثّ نســــــــكت 
وفي موضــــع آخر  38ليل والحجة، بها نصــــلح الخطأ ونجيب على دعوة."الدّ هي 

نــب لمصــــــــــــــنفــه، نجــده يلفــت الانتبــاه لقيمتهــا ابن شــــــــــــــ دبجهــاي التّ من المقــدمــة 
ا تاريخ توضــــح الأمثال بصــــفة م، فيقول: "يّةاريخالتّ و  يّةوالحضــــار  يّةالأنثروبولوج

ها حولات. منها ما ينتمي لمناطق ومنالتّ ي أنتجتها مختلف التّ الحضـــارة والأفكار 
 أحيانا تشــــير الأمثال إلى ضــــيقة.ولمواقع  يّةما ينتمي لحواضــــر وتجمعات ســــكن

حوادث لها أهميتها في عصـــر ما ولكن هناك أيضـــا ما يســـتحيل معرفة أصـــلها. 
وجود أو لها علاقة ب يّةوهناك أخرى وهي نسبياً كثيرة مستمدة من موضوعات دين

ياســـــة و الإنســـــان، رجلا كا بالطعام... لكن، من بين هذه ن أو امرأة، تتعلق بالســـــ
ســـــــتاذ عبد ق الأوهنا يعلّ  . 39اً لأكبر عدد منها "ات نصــــــّ المصــــــادر مثلت العاد

نب" ي يسوقها "ابن شالتّ يبدو واضحا من خلال هذه الآراء « الحميد بورايو قائلا:
ةأكيـــد على الأهمالت ـــّحول الأمثـــال،  ةوثيقالتّ  يـــّ للمثـــل الشــــــــــــــعبي، وهي القيمـــة  يـــّ

ســــها  يالتّ ، و ي أدركتها مناهج البحث الســــائدة في المســــتعمراتالتّ  يّةالأســــاســــ أســــ
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هوا تلاميذهم من الأهالي إلى العنا اعتبارها بها ب يّةالمســــــتشــــــرقون الأوربيون ووج
عبير الشــــعبي. وهي قيمة لا شــــك أن لها التّ الهدف الأســــاســــي من بحث أشــــكال 

ها ليسـت هي الخصيصة الوحيدة لمثل هذه الفنون، فهناك إغفال أهميتها غير أنّ 
. ويضــيف 40مثلا وقصــور عن أدراكها ورصــد ملامحها " يّةواضــح للقيمة الجمال

ا ما تصــــــدر عن ر ي كانت كثيالتّ  يّةحقير التّ قائلا: لقد تنبه ابن شـــــنب إلى اللهجة 
 يّةعبالأمثال الشـــــــــ في حق يّةيين المنتمين للمدرســـــــــة الكولونيالپارســـــــــين الأورالدّ 

نةمن مقدّ –دد الصــــــــــــــّ يقول في هـذا  .يـّةالجزائر  لهذا يجب أن لا  "... -مة المدو
المحادثة عند العرب ماهي  ' بأنّ )Charboneau( ق ما ذكره 'شـــــــيربونونصـــــــدّ 

 إن الأمثال لا تســتعمل في العادة إلا .تلائم الظّرف يّةســوى تجميع لعبارات نمط
ومن غير اللائق في بعض الأحيـــــان  ي تمنح قوة وطـــــاقـــــة أكثر لمـــــا قلنـــــاهلك

يجب أن تضــرب في حينها ومن  تماما مثل ما هو الحال في فرنســا اســتخدامها.
. ثم يتحدث عن الأمثال 41يبالغ في اســــــتعمالها يعرض نفســــــه للاتهام بالحذلقة "

في  ة"وتتضـــــمن هذه المجموعة زيادة على ماشـــــهدته خاصـــــّ  فيقول:ي جمعها التّ 
  عن:ادرة الصّ وابت والأحكام الثّ " كل يّةالعاصمة "الجزائر والمد

- Machue ------ هجة (العام يّةمنهج؛)يّةدراسة الل  
- Dumas ----- ؛والمجتمع الإسلامي يّةلحياة العربا 
- Dumas ----- ؛حراءالصّ  أحصنة 
 ؛الرباعيات -----المجذوب -
 ؛مجموعة الموضوعات والروايات----علاوة بن يحي  -
- marion ----- ؛يّةللغة العرب ة،جديد يّةمنهج 
- sedira ----- ؛يّةللغة العرب يّةدروس تطبيق 
- Sedira ----- عربي /حوار (فرنسي(. 

ثم يعرج على ذكر  أن يصـــل إلى المصـــدر الســـادس عشـــر. يّةوهكذا إلى غا
منهجــه في تــدوين هــذه الأمثــال، ليختم مقــدمتــه بــالشــــــــــــــكر والعرفــان لأســــــــــــــتــاذه 
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المراجع ي أفاده بعديد الذّ  )"rené basset (المســتشــرق الفرنســي "رينيه باصــيه
) صــــــفحات 10كما أننا نجد بعد المقدمة عشــــــر( والمصـــــادر الهامة من مكتبته.
ي كتب تي مســـــح وبحث معمقين فالرجل قام بعمليّ  تبين لنا ونحن نتصـــــفحها أنّ 

راث وكتـب المعـاصــــــــــــــرين لـه من عربٍ وأجانب في مجال الأمثال، حيث إننا التّ 
ةعنــدمــا تفحصــــــــــــــنــا بيبليوغراف  نــة)، عثرنــا على طــائفــة كبيرة منالكتــاب(المــدو  يــّ

مرتبة فصــــــيل موثقة و التّ عاد إليها ب يالتّ -اللغاتبمختلف  –المصــــــادر والمراجع 
نذكر أن يصــل إلى الزمخشــري و  يّةإلى غا يّةألفبائيا حســب اســم المؤلف بالفرنســ

   للاستدلال:على سبيل المثال بعض تلك المراجع 
 الباجوري.كتاب "أمثال المتكلمين من عوام المصريين"، لمحمود أفندي  -
 (طديــــب الأطفــــال"، لعبــــد اللطيف أفنــــديكتــــاب "تعريــــب الأمثــــال في تــــأ -

 .1263بولاق)
 كتاب "أمثال العوام في مصر والسودان والشام"، لنعوم شقير. -
 كتاب "نظم اللآل في الحكم والأمثال"، لعبد الله فكري باشا. -
  .، لشينازي أفندييّةكتاب ضروب أمثال عثمان -

وهكذا تتبع كتب الأمثال القديمة والمعاصـــــــــــرة ودقّق في أبياتها ليُقيم مقارناتٍ 
 ى ولفظاظائر ما يتفق معنالنّ و ليســــــــــتخرج الأشــــــــــباه  يّةبينها وبين الأمثال الجزائر 

يُعِد  "ابن شـــــــــنب" وهو ومن هذا كله تبين لنا أنّ  ومنها ما يتفق معنى دون لفظ.
ينها فقط بل حاول أن يقيم مقارنات ب يّةمدونته لم يكن هدفه جمع الأمثال الجزائر 

لا يهدف هذا العمل فقط إلى جمع دد : "الصـــّ وبين أمثال أخرى حيث يقول بهذا 
الأمثال الموزعة في عدد من الأعمال وإضــــــــافة بضــــــــع مئات منها، فالمؤلف لم 

تها مرفوقةً لتسهيل البحث، بل قام بترجم يّةللحروف الأبجد يكتف بتصـنيفها وفقا
ة ا يعادلها خاصـــــــــبيان اســـــــــتعمالاتها، والبحث لبعضـــــــــها عمّ تبالشـــــــــروح بغرض 

ســــــوريا و ي توجد في مصــــــر التّ ... وأشــــــار إلى ما يوازيها في الأمثال يّةبالفرنســــــ
ير مباشرة غ وبين منها ما هو مستعار مباشرة أو بصفة يّةوبيزنطة والجزيرة العرب
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 ةيّ بوي الشـــــــريف ومن المجامع الشـــــــهيرة للأمثال الأدبالنّ من القرآن ومن الحديث 
ل وبعدها نجد صــفحة حاول المؤلف من خلالها أن يســهّ  42للميداني والعســكري".

ان بحروف ثال، فاســتعي اســتعملها للأمالتّ  يّةالأمر للقارئ بشـرحه للرموز المفتاح
هذا  ي يتـداول فيهـاالتّ هـا يـدل على المنطقـة وجعـل كـل حرف من كبيرة يـّةفرنســــــــــــــ

  ي تستعمله، وهذه الرموز نوردها كما يلي: التّ المثل والفئات 
M : يّةمجموع ومسموع من المد -  

L : مستعمل من المثقفين والمتعلمين -  
A : مجموع ومسموع من الجزائر -  

C : مستعمل في قسنطينة والقطاع الشرقي -  
o: والقطاع الغربيمستعمل في وهران  -  

S : مستعمل في الجنوب والهضاب العليا -  
ي سمعها لتّ اوتبين لنا ممّا سبق، أن المؤلف يشير إلى أنّه ركّز على الأمثال 

مسقط  اباعتباره- يّةالمد-والعاصمة" بحكم نشأته في المدينة الأولى  يّةمن "المد
كن بســــانت (كان يســــ حيث-الجزائر- يّةانالثّ رأســــه، واســــتقراره واشــــتغاله بالمدينة 

)، غير أن هذا لم يمنعه من الاطلاع على أمثال أخرى -حاليا بولوغين-اوجين 
ير في ويشـــــ وســـــفرياته المختلفة. يّةمن مختلف مناطق الوطن بحكم مهامه العلم

ــــــــــــــــ فحة أنه أهمل "الص ـــّذات   لك:ذرتيب الألفبائي، وأعطى مثالاً على التّ  في«الـ
المثـــل "الخيـــل تعرف مرابطهـــا"، عنـــد البحـــث نرجع إلى حرف "الخـــاء". ثم نجـــد 

ير ولا بأس أن نشــــــــــ الأمثال وهو المثل "أبرة بلا عين". يّةبدا يّةفحة الموالالصــــــــــّ 
في  يّةير عبالتّ والمؤثرات  يّةغيرات اللهجالتّ هامة مؤداها، أنّ  يّةأيضـــــــــــا إلى قضـــــــــــ

شاركين في الخطاب، وهنا أشار 'ابن تكشف عن شخصيات الم يّةالأمثال الشـعب
ته فمثلا ي جمعها في مدونالتّ لبعض الأمثال  يّةغيرات اللهجالتّ شـــنب' إلى بعض 

ة:(بين اللهجــة العــاصــــــــــــــم ةوبعض لهجــات المنــاطق الجنوب يــّ ةاخلالــدّ و  يــّ ترانــا ) فيــّ
   :مثلا يّةير في بعض الأمثال العاصمصغالتّ نلاحظ ورود صيغة 
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وكذلك نجد لدى العاصــــــــــــــميين طريقة في  الزنيقة غير بوعنيقة'.'ما بقى في 
اد طـاءً كمـا في المثـل: 'رد غيطـة (غيظـة) الضــــــــــــــّ نطق بعض الحروف، كنطق 

اء' 'تـاءً'، مثـل: 'الزمـان طويـل والبقرة عتارة الث ـّعلى بيطـة (بيضــــــــــــــة)'. أو نطق '
بعض  اي تســـــود جنوب البلاد فنجد أيضـــــالتّ أما فيما يخص اللّهجات  (عثارة) '.

الحصيدة ولات قبار (غبار)، ويحك يارباح  مثل:الخصائص كنطق 'الغاء' 'قافا' 
ايلي اكتلـــه (قتلـــه) قبـــل مـــا يتكلم". أو الن ــّالعــار'. ونطق 'القــاف' 'كـــافـــا'، مثـــل: " 

  :يّةالالتّ استعمال بعض المفردات الخاصة كما في الامثلة 
  سا مشي بالعصا'. النّ سا بالنّ 'بُط 

يوجد فيها  يالتّ " فمســـتعمل اللغة في بيئة معينة لا بد أن يراعي عرف البيئة 
القول وحتى يشــــــــــــعر الســــــــــــامع بارتياح  يّةمن أجل أن يحقق مقصــــــــــــده من عمل

ارســــــــون من الدّ مهمة يســــــــتطيع  يّة. ولقد أعطى هذا المصــــــــنف ثروة لغو 43أكبر"
الأول  صـــــفالنّ خلال  ارجة المســـــتعملة في الجزائرالدّ عرف على اللغة التّ خلالها 

  من القرن العشرين.
قافي من خلال ترجمة الأمثال في مصنّف ابن الثّ واصل التّ : معالم 3-2-3

ي لتّ افائقة لاصــــــطفاء الكتب والمدوّنات  يّةلقد كان ابن شــــــنب يولي عناشــــنب: 
كان  لها نّ اختيارهيتغيّا ترجمتها إلى اللســــــــان الفرنســــــــي وألســــــــنة أخرى. بدليل أ

للتراث  يّةالعال ةيّ أكيد على القيم الفنالتّ يحمل دلالات واعتبارات كثيرة لعل أهمّها" 
راث العربي التّ ي و العربي القديم، وتصــــــحيح نظرة الرأي العام الغربي للأدب العرب

  . 44هم بعض المستشرقين في تزييفها"سأي التّ عموما، و 
 ، وســـــعى من خلالها إلىيّةي نقلها ابن شـــــنب إلى الفرنســـــالتّ راســـــات الدّ ومن 

تحقيق تواصــــــــــل ثقافي متميز وجاد، فتح من خلاله قناتين بين الشــــــــــرق والغرب 
  :45نذكر
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م وهذا 1915 يّةلأبي ذر الخشــــني مع ترجمة فرنســــ يّةطبقات علماء أفريق -
أثير الإســــــــــــــلامي في هــذا العمـــل الت ــّفتــت إلى التّ ي التّ الكتــاب من أوائــل الكتــب 

  ؛الكبيرالإبداعي 
 رسالة للإمام الغزالي في رياضة الأولاد وتربيتهم نشرت يّةرجم إلى الفرنست -

  ؛م1901سنة  )la revue africaine( يّةالإفريقبالمجلة 
وله ترجمة لما نظمه الشـــــيخ محمد بن إســـــماعيل الجزائري في حرب القرم  -

. طبع الكتاب )La GUERRE DE CRIMEE 1856-1854(بيني وقعت التّ 
  ؛م1908 بالجزائر سنة

  ؛طيئة مع ترجمة حياة الشاعر أيضاً وترجم ديوان الح -
  ؛اني من كتاب فقه اللغة للثعالبيالثّ وترجم القسم  -
  .حوالنّ هب لابن هشام الأنصاري، في الذّ وترجم متن شذور  -
وترجم قصـيدة في مدح الرسول صلّى الله عليه وسلم، تنسب القصيدة لأم  -

  هانئ، مطلعها: 
 مثلي مُكثري الزللِ    إلاّ شفاعة خير الخلق والرسلما للمساكين 

نة  استطاع  يالتّ ، و -أمثال الجزائر والمغرب– المنتقاةوبالعودة رأسـا إلى المدو
 ةيّ ابن شـــــــنب أن يعبر من خلالها عن إبداع شـــــــعبي أصـــــــيل له قيمته الحضـــــــار 

د المصــــــنفُ يع ي لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها، إذالتّ الكبيرة  يّةقافالثّ و 
د منــذ وقــت طويــل، ولا يمكن تجــاهلــه بــ ثين ســــــــــــــبــة للبــاحالنّ جهــدا مهمــا أُنجِزَ وَأُعــِ

المُصَنفُ بصفة عامة. و  يّةول المغاربالدّ المهتمين بالإنتاج المعرفي في الجزائر و 
ارجة الدّ عرف على اللغة التّ ارســــــــــــــون من خلاله الدّ ة يســــــــــــــتطيع مهمـ  يـّةثروة لغو 

لامثال ا ثمّ إنّ  صـــف الأول من القرن العشـــرين.النّ ي الجزائر خلال المســـتعملة ف
عب ي جمعها ابن أبي شــــــنب تقدم نســــــقا ثقافيا مخالفا للنســــــق التّ  يّةالمغارب يّةالشــــــّ

نســق يكشــف  هتســعى الى تكريســه، إنّ  يّةي كانت الســلطات الاســتعمار الذّ قافي الثّ 
لتؤكد  ةيّ ، للشــعوب المغاربيّة، ثقافيّة، حضــار يّة، تاريخيّةاجتماع يّةعن خصــوصــ
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ها واختلاف هويتها. بناء على ما ســــــــبق ذكره، يتبادر إلى ذهننا التّ تميزها وأصــــــــ
وهو  لاتلاالدّ وتوضيح الي: هل أخضـع ابن شـنب المثل للمرجعيات التّ سـاؤل التّ 

عامل الحرفي في ترجمة الأمثال التّ أم أن هناك تجاوز؟ وهل  ويشـــــــــرحه؟يترجمه 
وهل  ؟يّةابإيجومعان  يّةها تحمل خلفيات ثقافة أنّ خاصـــــــّ  بالمعنىيوفي  يّةالشـــــــعب

ظر إلى لنّ اللمثل تفقده روح معانيه من خلال  يّةرجمـة الحرفالتّ  يمكننـا القول بـأنّ 
  نيته؟بِ 

ةوبغ ســــــــــــــــاؤلات، انتقينـــا بعض الأمثـــال من المـــدونـــة التّ الإجـــابـــة عن هـــذه  يـــّ
  :ص الأصليالنّ ترجمتها بالمدروسة بغرض دراستها وتحليلها ومقارنة 

  ".أزلط من فار الجامع): "116موذج الأوّل: (رقم المثل النّ  
  ترجمته:     

"plus (échaudé) misérable qu’un rat de mosquée  "                                                    
أفقر من فـــأر الجـــامع، والزلط كلمـــة  أي:"أفقر"؛  تعني:كلمـــة "أزلط" هنــا  إنّ 
  .منتشرة في الجزائر وفي بلاد المغرب العربي إلى يومنا هذا التّ لا ز  يّةعام

 ي يعرف بشـــــــــــــــدة الفقر، ونلاحظ أنّ الــذّ ويضــــــــــــــرب هــذا المثــل للشــــــــــــــخص 
 اس، المســاجد أماكن مطهرةالنّ في عرف  الفقر(الزلط) هنا لازمَ فأر المســجد لأنّ 

من الطعام ومما يستطيع الفأر أن يقترب منه  يّةخال العادةومقدسـة ونظيفة وفي 
ي ترجمته فضــيل فالتّ المترجم 'ابن شــنب' على صــيغة  ويفســده وقد حافظليخرقه 

ل الاحتفاظ بالمكان  الجامع" «وهو ي ذكر في المثل الشــــعبي الذّ "أزلط" كما فضــــ
   «Mosquée » .المسجد
  رايك ".ودير شاور مرتك  ): "1004اني: (المثل رقم الثّ موذج النّ 

      « consulte ta femme et fais à ta  tête » ترجمته:
الرأي الرجل إذا واجه مشــكلة أو أحل به خطب عليه أن يشــاور أهل  أي: إنّ 

ها زوجته فليســمع رأي الرجل وإذا اســتشــار، يّةوأصــاحب العقول الواع من الحكماء
فالمثل يشــــــير إلى  .وخالفهنإذ هي قليلة المعرفة من باب شــــــاورهن  ولا يأخذ به
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وج  إلى حين، وهنا نرى أن هذا المثل متناقض أصـــلا  وســـماع رأيهااســـتشـــارة الز
أم ان  ؟أصــلافلم يســتشــيرها  وما شــاءمع نفســه، فإذا كان الرجل يفعل ما بدا له 
الأمثال "من  يوجاء ف" من اســـــتشـــــارالشـــــورى المقصـــــودة هنا من باب " لا ندم 

  ."اس يشاركهم عقولهمالنّ يشاور 
وقال أيضـــا: " وشـــاورهم  .38" ســـورة الشـــورى/وأمرهم شــورىقال الله تعالى:" 

  .159في الأمر" سورة آل عمران/
 ومرقتهم ما تتحسى ". ما تتنسىساء كيتهم النّ ): "3024: (الثاّلثّ موذج النّ 

 la cautérisation des femmes ne s’oublie pas et »ترجمته:  
leur bouillon(sauce)ne s’ oublie pas et leur ». 

 وهو مصدر هيئة من الفعل كوى يّة: أي أذاهم الشديد والكلمة أصلها كتهمكيّ 
 من الفعل أحرق.

 ويقصد بالمثل المرأة الشّرسة لا خير في لسانها ولا نفع في عمل يديها «
المثل مأخوذ من قول عبد الرحمن  اوهذ  46.»وينطبق على الرجال أيضا 

ــــوا فيك وإذا حلـف، ومرقتهم ما تتحسا ساء كيتهم ما تتنسىالنّ " الي:التّ المجذوب 
ساء إذا قاموا بأذيّتك فإنّه لا يمكنك النّ أي: إنّ  .47غير أهرب بلا كساء "

ب من ك بالشر فعليك الهر امرقهنّ لا يمكنك تجرعه، وإذ توعدن نسيانها، كما أنّ 
على  ةيّ فورك، حتى إنك لا تفكر في أن تبحث وتجمع ثيابك "كساء"، وهنا كنا

 ةيّ العجلة في الفرار والهرب. كما أنّ هذا المثل يضرب كحجة في قوة شخص
  المرأة. هذه الأخيرة إذا كان فيها شيء من الرهبة والقسوة.

مة الحجاج حجاج ال في المثل الشــــعبي، إذ إنّ  يّةوهذا المثل أيضــــا، يمثل الســــ
ي يكون غرضـــــــه الأســـــــاســـــــي الإقناع؛ أي الذّ داولي التّ حليل التّ يعد من مرتكزات 

إقنـــاع المخـــاطـــب بفكرة مـــا. يقول ديكرو: "إننـــا حين نتكلم إنمـــا نريـــد في العـــادة 
أثير في هذا الســـامع او مواســـاته أو إقناعه أو جعله يأتي عملا ما أو إزعاجه التّ 

ي يخلفه الســـــــــــجع في الفاصـــــــــــلتين الذّ أنّ الإيقاع أما بلاغيا فنجد  48وإخراجه ."
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لى نجدها تتحســى)، فالفاصــلة الأو  تتنســى،مرقتهم) وكذا في الفاصــلتين ( كيتهم(
قطع نجدها تنتهي بالمقطع (ســــــي)، فالم يّةانالثّ والفاصــــــلة   )،همتنتهي بالمقطع (

 مجهور،الأول (هم) متوســــــــط مغلق بحرف الميم، وهو حرف شــــــــفوي متوســـــــــط 
اني (ســــــــي) متوســــــــط مفتوح، وحرف الســــــــين رخوٌ مهموس ولا يمكن الثّ والمقطع 
   به.الجهر 
 ' : "شاور مرتك ودير رايك ".1004موذج الرّابع: 'النّ  -1

 « consulte ta femme et fais a ta tète »  ترجمته:
أي: إن الرجل إذا واجه مشــــــــــــكلة أو حل به خطب عليه أن يشــــــــــــاور أهل   

وإذا اســتشــار الرجل زوجته فليســمع  يّةاب العقول الواعالرأي من الحكماء وأصــح
  رأيها ولا يأخذ به، إذ هي قليلة المعرفة. من باب "شاورهن وخالفهن". 

فالمثل يشـير إلى اسـتشـارة الزوج إلى زوجته وســماع رأيها إلى حين وهنا نرى 
ء ما شاا له و أن هذا المثل متناقضا أصلا مع نفسه، فإذا كان الرجل يفعل ما بد

دم من ؟ أم أن الشــــــورى المقصــــــودة هاهنا، من باب لا نفلما يســــــتشــــــيرها أصــــــلا
. قال الله 49اس يشــــــاركهم عقولهم"النّ من يشــــــاور اســــــتشــــــار؟ وجاء في الأمثال "

وشـــاورهم « . وقال أيضـــا:]  38[ ســـورة الشـــورى /  »وأمرهم شـــورى بينهم « تعالى:
  ].   159[آل عمران / .» في الأمر

نا ص الأصلي يمكنالنّ ماذج وشرحها ومقارنة ترجمتهما بالنّ بعد دراسة هذه 
  القول:
ه حدود لغت لأنّه تجاوز ؛وروحهالمثل إيقاعه وفكرته  يـّةرجمـة الحرفالتّ تفُقـد  -

  ؛ي صيغ بهاالتّ إلى لغة أخرى غير 
ةرجمــــة الحرفالتّ لا يمكن للمترجم الاعتمـــاد على  - لترجمــــة الأمثــــال كمــــا  يــــّ

 ذاخاصة إ، يّةوأدب يّةإخضـاعها لتعديلات لغو  بد منوردت من المصـدر، بل لا 
  ؛خاصة بثقافة اللغة المنقول منها يّةتاريخ يّةكانت ترتبط بحدث أو بشخص
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هناك أمثال تحتمل أكثر من معنى لذلك وجب ربطها بالموقف والســـــــــــــياق  -
 ةيّ ترجم أن يأخذ بعين الاعتبار الخلفي اســــــــــــــتعملـت فيه. لذلك يجب على المالـذّ 

ص النّ تبطة بلمر ا يّةفســـــــــالنّ و  يّةوالســــــــياســــــــ يّةبأبعادها الاجتماع يّةوالبيئ يّةاللســــــــان
   ؛الأصلي للمثل

أن تكون وســــــــــيلة ناجعة لأثراء أمثال اللغة المنقول  يّةيمكن للترجمة الحرف -
إليها وذلك بإدخال أمثال جديدة في سجلها، إذا استوفت شروط انتاج نص جديد 

   الهدف؛ص النّ تخرج عن أطر وضوابط ولم 
تزداد صــــــــــــــعوبـة ترجمـة الأمثــال كلمــا كـانــت المرحلــة بين جمعهــا وترتيبهــا  -

  متباعدة.
 ناتي أفضـــــــت إليها ورقالتّ  يّةالموضـــــــوعج تائالنّ إن من جملة  خاتمة:

  :نذكر يّةالبحث
-  لإنســـــان منذ رافقت ا يّةوفن يّةرجمة علماً مســــتقلاً بذاته وظاهرة معرفالتّ تعد

لة لى ذلك وســيوهي بالإضــافة إ .-قديمة قِدَم الأدب المكتوب عموماً  أي-القديم 
الحضاري بين الشعوب والأمم، وتعكس بشكل بينٍ ثقافة أمة قاء لتّ من وسـائل الا

ل والحوار واصــــالتّ من  يّةمعيّنة، وتبــــــــــــــــــرز آثارها وعبقريتها، وتمكن جميع البشــــر 
  ؛الاستفادة من خبـرات بعضها البعضو 

من في، قـــاالثّ بـــادل الفكري و التّ بـــاعتبـــارهـــا من أهم روافـــد رجمـــة التّ تمكننـــا  -
حادي أفاعل معه التّ لا يمكن بحال أن يكون  يالذّ مع الآخر  فاعلالتّ واصــــل و التّ 

 حيث يشـــــكل حلقة ؛والاتجاهاتبل هو متعدد المناحي  ؛أخرىو  ةن أمّ بيالجانب 
  ؛بين الأمم والشعوب جميعا، ينتج عنها وبها تأثر وتأثير يّةمعرف
 بيركجمة ومتوقفا عليها إلى حد ر التّ قـافي مرتبطـا بالثّ واصــــــــــــــل التّ مـا يزال  -

راً رور الضـــــــّ رجمة يعني بالتّ وعلى ضـــــــوء ذلك فإن كل تقاعس على صـــــــعيد  ة تأخ
  بادل الفكري والمعرفي؛التّ و  قافيالثّ واصل التّ على صعيد 
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للثقّافة  أهيل الواعيالت ـّرجمـة فعـل مثـاقفـة، يقوم على إعـادة التّ تبيّن لنـا أنّ  -
  ؛خرعرف على الآالتّ  يّةوحر ات الذّ عن  عبيرالتّ  يّةإستنادا إلى حر  يّةالإنسان
ف في لمختلتواجد الطّرف الآخر المتميّز وا يّةيشــــــــــــترط في المثاقفة حتم  -
  ؛مختلفةالشعوب البين  المنشود قافيالثّ بادل التّ ليتحقّق  عِرقه
على  والعمل يّةات الحضـــــار الذّ الوعي بهي  يّةتوصـــــلنا إلى القول بأنّ الهو  -

ــــاة  ة مجــــالات الحيــــاة لخــــدمــــة وتطوير جودة الحي تطويرهــــا وتمكينهــــا في كــــافــــّ
  ؛يّةالإنسان
أكيد على أنّه لا وجود البتّة لثقافة أو قل لتواصـــــــــــل ثقافي مع التّ ينبغي    -

ةالآخر؛ إلا بتواجــد هو  ه فردهــا وتميزهــا عن غيرهــا، كمــا محــدّدة ت يــّ جود لا و أنــّ
  ؛علاقتها بثقافات أخرى مختلفة عنها لثقافة محدّدة إلا في

 ي جمعها ابن أبي شـــــــــنب في مصـــــــــنّفهالتّ  يّةالمغارب يّةعبإنّ الامثال الشـــــــــّ  -
 يّةبيت الهو وتث يّةات بقيمها الحضــــــــار الذّ هدفها ترســــــــيخ  يّةليؤســــــــس لثقافة شــــــــعب

ةقـافالثّ الأصــــــــــــــيلـة بمرجعيّتهـا  يـّةالعرب يـّةراثالتّ   يّةميز. فالهو وبعـدهـا الفكري المت يـّ
ن تنماز بها الأمم والشعوب والحضارات المتعاقبة على تباي يّةركيزة أساس يّةقافالثّ 

  ؛يّةوانتماءاتها ومخرجاتها الفكر  واختلاف طبقاتها
دوره و  يّةقـافي للأمة الجزائر الثّ راث التّ  يـّةأهم أدرك محمـد بن أبي شــــــــــــــنـب -

 وعدّه عبيالش موروثكها واستمرارها، ولهذا اهتم بالالفعال في الحفاظ على تماس
 تهمومحارب م المكتنزةهخبراتنقل للتّعريف بهويّتهم و ي بقيت للجزائريين التّ الوسيلة 

  .دّهمض ي مارسها الاحتلال الفرنسي وقتئذٍ التّ جهيل التّ غريب و التّ سياسة الطمس و 
  :قائمة المصادر والمراجع-
  ورش  يّةالقرآن الكريم، بروا -
  .د.ت ،، دار لسان العرب، بيروت12جعرب، ابن منظور، لسان ال -
العامّة  يّة، الهيئة المصر 5أبو العبّاس القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج -

   .م1964للكتاب، القاهرة، 
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لبنان، مج  –، منشـــــورات دار مكتبة الحياة 1أبو الفضـــــل الميداني، مجمع الأمثال، ج  -
   .،(د.ت)2ط 1

  .م1966 ،بيروت، يّةالمكتبة العلم، المنيرأحمد الفيومي، المصباح  -
-61قافي، مجلة الوحدة، عدد الثّ رجمة بين الفعل والانفعال التّ تيســـــــير شـــــــيخ الأرض،  -

  .م1989، ، أكتوبر/ نوفمبر62
   .طيفسقافة بالثّ  يّةبسطيف"، مدير  يّةالجزائر  يّة، "الأمثال الشعبينالدّ جلاوجي عز  -
 راســــات المقارنة عند محمد بنالدّ رجمة و التّ قافي من خلال الثّ واصــــل التّ حســــين تروش،  -

، محمد بن أبي شــــــــنب 2009ولي بجامعة الجزائر، ديســــــــمبر الدّ أبي شــــــــنب، أعمال الملتقى 
  . م2010الجزائر  افي،قالثّ ينمائي و للإنتاج الس يّةوالبعد الفكري الوكالة الإفريق يّةقافالثّ  يّةالمرجع
 ، بئر توتة3ارة، طالض�����ّ دار  "،يّةالأمثال الجزائر رابح خدوســــــــــي، "موســـــــــــوعة  -  

   .2000 الجزائر،
رجمـة اليوم"، مجلـة الكـاتـب العربي، الاتحـاد العام للأدباء التّ رداوي، رنـا مـاجـد:" مفهوم  -

   .1999العام للأدباء والكتاب العرب، دمشق، 
 31ج، م01ع  رجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، مجلة عالم الفكر،التّ رشــــــــــــيد برهون،  -

  .م2002الكويت، سبتمبر 
، جوان 07، ع09مجلة البدر، جامعة بشــــار، مج المثاقفة،رجمة و التّ ســــارة بو زرزور،  -

  م.2017

 جمةر التّ ة ماجســـــتير "مخطوطة"، قســـــم رجمة وفعل المثاقفة، رســـــالالتّ ، ســـــارةبو زرزور  -
  . م2010/ 2009معة السّانيا وهران، جا

جلة م ،القرن الحادي والعشـــــــرينوتحديات  يّةالإســـــــلام يّةربالتّ ، علي ســـــــعيد إســـــــماعيل -
  . م1997أغسطس  ،85ع ،اصرالمسلم المع

اب الأمثال ، "كتيّة/دلال يّة"، "دراســــة تركيبيّةفي الأمثال الشــــعب يّةعائشــــة ملكار، "الســــلب -
 يّةبالمدكتور يحي فارس الدّ ، جامعة ، "رســـــــــالة ماجســــــــــتير" تخصــــــــــص أدب شــــــــــعبيأنموذجا
2011-2012 .  
  . 2007القصبة للنشر، الجزائر،  عبد الحميد بورايو ، الأدب الشعبي الجزائري، دار -
 يّةطنســة الو المؤس ــّآثاره، جيلالي، محمد بن أبي شــنب حياته و عبد الرحمان بن محمد ال -

  .1983للكتاب، الجزائر، 
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 والاتصــــــــال لة شــــــــراع لخدمات الإعلامرجمة، وكاالتّ عبد الســــــــلام بن عبد العالي، في  -
  م.1998طنجة/ المغرب، 

منشــورات  قافي"،الثّ بادل التّ و  يّةرجمة الأدبالتّ صــوص" دراســات في النّ عبود عبدة، هجرة  -
  .م1995اب العرب، دمشق، سوريا، إتحاد الكت

 ةيّ إشــــــــكالي، المؤســــــــســــــــة العرب منظور-المقارنقد النّ ين المناصــــــــرة، المثاقفة و الدّ  عز - 
  .م1996ت، شر، بيرو النّ اسات و للدر 

د كرب -  ةكريمــة محمــّ ةرجمــة بــالهو التّ ، علاقــة يــّ ةراســـــــــــــــات الجــامعالــدّ ، مجلــة يــّ  للبحوث يــّ
  .م2020، 03، ع 01"، مجيّةإلكترونالشاملة،"نسخة 

نوع البشــــــــــــــري الخلاق، مجموعــة دراســــــــــــــات لعلمــاء التّ كلود ليفي ســــــــــــــتراوس، كتــاب  - 
 27ى للثقـافة، رقم المجلس الأعلالأنثروبولوجيـا، صــــــــــــــادر عن المشــــــــــــــروع القومي للترجمـة، 

  . م1997مصر، 
، تقديم ات المنســــــــــــــوبة إلى الشــــــــــــــاعر المغربي"المجذوب عبد الرحمان، "من الرباعي -  

    .الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائريينللأدب  يّةشر للرابطة الوطنالنّ توفيق ومان،  وإعداد:
 1،ط وتصــنيف فاطمة بوشــناق، متابعة ري، الأدب الشــعبي الجزائمحمد صــالح بجاوي -

  .2009للنشر والطباعة، الجزائر  دار الجائزة
   .القرآن، دار الفكر القاهرة، د.ت محمد ع الحفيظ الزرقاني، مناهل العرفان في علوم -
 "يّةقافلثّ ا يّةتمر العولمة والهو شــــــكيل، "مؤ التّ مفهوم في طور  يّةالهو  العالم،محمود أمين  -
  . المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة م،1998أفريل  16-12من 
للنشـــــر  ةيّ وعلاقتها بالفصـــــحى"، الشـــــركة الوطن يّةالجزائر  يّة، "العاممرتاض عبد الملك - 

   .1981وزيع، الجزائر التّ و 
  شر، بيروت، د.ت.النّ ، دار الحديث للطبع و يّةالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العرب -
لوجدة ، مركز دراســــــات ا1، طيّةالســــــلطات اللغو نســــــيم خوري، الإعلام العربي وانهيار  -
  .م2005، بيروت، يّةالعرب
عيد، -  رجمة في العولمة، مجلة الجوبة، مؤســـــــســـــــة عبد الرحمن التّ دور  نورة هادي الســـــــّ

-هـــــــــــــــــــــــ1432، خريف يّةالســـــــــعود يّة، الرياض، المملكة العرب33، العدد يّةالســـــــــعيدي الخير 
   م.2011
 نســـان في الخطاب الفلســـفي المعاصـــرفوكو، موت الإهيدغر، ليفي ســـتراوس، ميشـــيل  -

  .   م1992للنشر، بيروت، لبنان،  الطليعة للطباعة، دار 1اوي، طالدّ تر وتحـ: ع الرزاق 
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  : تحدّ أم تعدّ؟يّةرجمة والهو التّ 
  

  وسام مخالفيط. د. 

  جامعة باجي مختار عنابة.
  

 يّةثقافو  يّةرجمة المجال رحبا للخوض في فضاءات حضار التّ تفتح  المقدّمة:

ومجالا ت قافاالثّ بالآخر؛ كما تعدّ ملتقى  وغير المباشرالاحتكاك المباشر  عبر
  . دّد والاختلافعالتّ ب، فضاء متحرّر يسمح وتتمرأى الهوياتجارب التّ فيه  تنصهر

 عن مسألة ذات طابع فلسفي بامتيازهو حديث  يّةمفهوم الهو  والحديث عن
صلة بالكائن الإنسانيّ في كينونته نظرا لما تحمله هذه الكلمة من معاني متّ 

 . فقدهالتّ أصو ما له من صلة بقوميّته  وتشمل كلّ ، بل يّةوالفكر  يّةوتوجّهاته المعرف

تلك اشتغل بها الباحثون، نظرا ل التي يّةأهمّ المحاور الأساس يّةمثّلت مسألة الهو 
ين هذا ب وبالمعرفة المتبادلةتفرزها علاقة الأنا بالآخر المختلف،  التيالمعطيات 

وفي ، هاوهويّتات الذّ فكير في التّ ، فالاختلاف هو معطى أساسي يدعو إلى وذاك
ء على مفهوم و الضّ راسة إلى تسليط الدّ . من هذا المنطلق تسعى هذه وهويّته الآخر
رجمة في لتّ اتضطلع به  الذيور الهام الدّ  وما هورجمة؟ التّ ب وفي علاقتها يّةالهو 

ها؟ للنصوص المنقولة منها أيّا كانت اللغة المكتوبة ب يّةقافالثّ  يّةالحفاظ على الهو 
 هويّتها؟ أم أنّ هناك تلوّثا حتميّا لاصوص محافظا على النّ فهل ينقل المترجم 

اتي رجمة الاختلاف الهويّ التّ  وكيف تدبّرصوص فيمسخها؟ النّ مفرّ منه يطال 
وكيف  ؟يّةوالمحل يّةالوطن يّةصيرورة اللغة منفى للهو  وتحول دونللنصوص 

  ؟وفاعلة يّةواع يّةإلى تأسيس حركة ترجم بيلالسّ 

هم سهي أكبر منعيش فيه، و  الذييع حدود المكان رجمة محاولة منّا لتوسالتّ 
ماعات كما الجلها؛ إذ تبني الجسور بين الأمم و تكامو  يّةفي بناء الحضارة الإنسان
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جمة الوسيلة ر التّ ما تزال عرّف عليه و التّ ى الآخر ومفتاح ات إلالذّ ها بوابة عبور أنّ 

  اس هذا.النّ وم منه إلى ي اكتساب المعرفةقافي مع الغير و الثّ فاعل التّ في  يّةالأساس
اري يعمل حضو  رجمة مجرّد فعل لغويّ فقط وإنّما هي فعل ثقافيالتّ إذا ليست 

ياع؛ الضّ ميش و هالتّ من  يّةقافالثّ  يّةاذ الهو على نقل المعرفة كما يعمل تماما على إنق
 )Milton(ميلتون لأعمال  )Chateaubriand( شاطوبريانفلولا ترجمة 

 يّةة العبر رجمالتّ لولا ميلتون؛ و  " الفردوس المفقود" ل: يّةعر الشّ الملحمة  لضاعت
هلمّ اح و يالرّ لذهبت فلسفة ابن رشد أدراج  ابن رشدلأعمال الفيلسوف العربي 

جمة في الحفاظ على ذاكرة الأمم وموروثاتها، وهويّاتها ر التّ هنا تسهم ، جرّا..

ضاريا رجمة بوصفها فعلا حالتّ ؤال المطروح: هل تستطيع السّ لكن وثقافاتها.. و 
على الهويات  في الحفاظ ماهسالإ وهل بإمكانها؟ يّةقافالثّ جماح الهيمنة  وثقافيا كبح

 الحرف وترجمةغريب التّ للأمم المغلوبة على أمرها بانتهاج أساليب  يّةقافالثّ 
  فافة؟الشّ و  لسةالسّ رجمة التّ والمكافئ و وطين التّ أم ب رجمة المقاومةالتّ و 

  .يّةلنبدأ بالعودة إلى الأصل، أصل مفهوم الهو  :يّةالهو  مفهوم – 1

لعرب لابن منظور من الفعل هوى في لسان ا يّةالهو وردت لفظة لغة:  –أ 

وانهوى: سقط من فوق إلى أسفل، وأهواه هو هويانا هوى بالفتح، يهوى هويا و و"

 هويا: همالسّ هوى فهوت أي سقطت، و "أسقطها  ؛1يقال أهويته إذا ألقيته من فوق"
قوط من فوق السّ يتمحور حول  يّة. نجد أنّ معنى الهو 2سقط من علوّ إلى أسفل"

وجاء في  ،3البعيدة القعر" يّةنكغ" يّةجاء في القاموس المحيط أنّ الهو  إلى أسفل.
 4 جمع هوايا وهي البئر البعيدة القعر" يّةمن أنّ "هو المنجد في اللغة والإعلام 

يتها أهمّ و  ةيّ ات الإنسانالذّ في  يّةبعد الهو يوحي بعمق و  عريف اللغويالتّ لعلّ هذا و 

أخوذة من ها مفإنّ  يّةالإسلام بوصفها كبئر بعيدة القعر. أمّا في عرف حضارتنا
واة على نّ العليه اشتمال حقيقته المشتملة يء و الشّ ها جوهر هو.. هو بمعنى أنّ "

قيقتها... حالحضارة هي جوهرها و قافة، أو الثّ الإنسان أو  يّة، فهو جرة وثمارهاالشّ 
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وابت" الثّ "إنسانا أو ثقافة أو حضارة –قافة في كل شيء من الأشياء الثّ  ولمّا كانت

  . 5"لا تتغيّرتتجدّد و  التيهي ثوابته يء الشّ  يّةو"المتغيرات"... فإنّ هو 
 اتالذّ هي احساس الفرد أو جماعة ب " يّةأمّا اصطلاحا فالهو اصطلاحا: –ب 

ميّزني نونة تككيات بأنني أو نحن نمتلك خصائص مميّزة الذّ إنها نتيجة وعي 

لادته؛ عند و  يّةفل حديث الولادة قد يمتلك عناصر هو الطّ ف عنك وتميّزنا عنهم
 هذه الأشياء في كلّ حال لا تصبحعلاقة مع اسمه وجنسه وأبوّته وأمومته.. و ك
فة الصّ  هي " تلك يّةالهو و  ؛6ه بها "يعرّف نفسفل و الطّ زءا من هويّته حتى يعيها ج

ها أو لا تسمح لغيرها من الهويات أن تصبح مكانو لا تتأثّر لا تتبدّل و  التيات الذّ و 
هذه اة و ات قائمة وعلى قيد الحيالذّ ما دامت تبقى قائمة  يّةتكون نقيضا لها، فالهو 

تها تعبّر عن شخصي التيتميّز الأمم عن بعضها البعض و  التيالميزات هي 
سبة النّ كالبصمة ب يّةإنّ الهو رة بقوله "عرّفها محمد عماو . 7وجودها"وحضارتها و 

ا أزيلت من فوقها ميتجلّى وجهها كلللإنسان، يتميّز بها غيره، وتتجدّد فاعليتها، و 

  . 8مكانتها لغيرها من البصمات"و الحجب، دون أن تخلى مكانها مس و الطّ طوارئ 
كيان يصير يتطوّر، وليس معطى "  يّةالهو  الجابري فيرى أنّ  أمّا محمد عابد

تتطور، إمّا في اتجاه الانكماش، أو في اتجاه هي تصير و  نهائيا،جاهزا و 
نتشار. وهي تعتني بتجارب أهلها ومعاناتهم وانتصاراتهم وتطلعاتهم وأيضا الا

على ما سبق ذكره؛ تأسيسا و . 9الأخرى" يّةقافالثّ إيجابا مع الهويات احتكاكها سلبا و 

ه ويعرفه سفالإنسان ذاته هو من يصنع هويته لتكون بذلك له بطاقة يعرف بها نف
بطاقة  وجعلهافإذا وجدها تمسّك بها  الآخرون فمنذ الأزل وهو يبحث عن هويته

  .في جيبه أينما ذهب
الفلاسفة  ، عالجهموضوع فلسفي بالأصالة يّةالهو "في الفلسفة:  يّةالهو  – 2

. 10" يّةحولوه إلى قانون، قانون الهو المثاليون والوجوديون على حد سواء، و 

لمطلقة المشتملة يء االشّ عن حقيقة  يّة، تعبر الهو يّة"وتأسيسا على المقاربة الفلسف
المطابقة أي  يّةتميّزه عن غيره، كما تعبّر عن خاصّ  التي يّةعلى صفاته الجوهر 
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 يّةحاالنّ من  يّةالهو  هنا يحيلنا المعنى إلى أنّ و  .11يء لنفسه أو لمثيله"الشّ مطابقة 

عن  بها يختلفو  يّةوتمثّل ميزة جوهر  تعبّر عن الحقيقة المطلقة للشيء يّةالفلسف

، على وحدة شيء التّ على ما هو متطابق، سواء أحأمّا أرسطو فيطلقها " غيره.
 تماهيه مع، أو من جهة يّةمسالتّ مختلف تماما عن غيره رغم تعدد أو شخص 

ل المطابقة أو المماثلة عنده حو  يّةيتمحور مفهوم الهو و  12بقائه هو ذاته " نفسه و 
عند أرسطو يفترضها إلى  يّةالاختلاف ممّا يشير على علاقة جدل وأيضا حول

ودات، وليست من جملة المقولات الموجمن " يّةذا الفارابي يجد أنّ الهو هو  حدّ ما.

 13" ةيّ بعد الماهتكون  التييست من جملة اللواحق لفهي من العوارض اللازمة و 

نفرد يته ووحدته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المعيني بأنّها "الشّ  يّةكما حدّد هو 

  .15ها تتمتّع بطابع الوحدة "عند هايدجر "قد قدّمت دوما على أنّ  يّةالهو و  .14"له
 ها مقدار ما" بأنّ  يّةفسالنّ  يّةقد ورد تعريف الهو و  فس:النّ في علم  يّةالهو –3

ن متميّز عن ها ذات كياأنّ و  يّةفرّد بالاستقلالّ التّ ات، و الذّ يحققه الفرد من الوعي ب
من لزّ اعبر  يّةاخلي، والاستمرار الدّ كامل التّ من الاحساس ب ما يحققهالآخرين و 

  . 16ائدة في ثقافته"السّ القيم بالمثاليات و مسّك التّ و 

لماء شأنهم شأن ع يّةبالهو اهتمّ علماء الاجتماع  في علم الإجتماع: يّةالهو -4

 خاصّةدارة و الصّ موضوع اجتماعي يحتلّ موقع  يّةفس والانثروبولوجيون، فالهو النّ 

مييز ت يّةها " عملفي علم الاجتماع على أنّ  يّةتعرّف الهو في علم الاجتماع؛ و 
  . 17" يّةخصالشّ ه التّ الفرد لنفسه عن غيره، أي تحديد ح

  منها: و عدّة مصادر  يّةللهو : يّةالهو مصادر –5

 يّةومالقرابة والقالجنس و لالة و السّ تشتمل على العمر و  :يّةسمات شخص –أ 

  . (القرابة البعيدة) يّةم) والاثنالدّ (قرابة 
  .ينالدّ و  يّةوالقبيلة والقوم تعنى بالعشيرةو : يّةسمات ثقاف –ب 

  . إلخمرة والقائد ...الزّ بالوجود ضمن الجماعة و  تختصّ و : يّةسمات سياس –ت 

  . كالوظيفة والعمل والمهنة: يّةسمات اقتصاد –ث 
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  . يّةالمنطقة الجغرافوتشمل البلدة والإقليم و : يّةسمات إقليم –ج 

  : هي يّةعناصر أساس ةمن ثلاث يّةالهو  تتكون: يّةعناصر الهو  – 6

راث التّ ر به و عبيالتّ يجري  الذيالعقيدة: توفّر العقيدة رؤى للوجود واللسان  –أ 

  ويل المدى.الطّ قافي الثّ 
يميّز ثقافة شعب ما عن ثقافة اللغة: ثاني العناصر وأهمّها؛ إذ هي ما "–ب

  .18شعب آخر" 
 ، منها يكون المنطلق للمصالحيّةالأهم يّةفي غا يّةإذن فالهو ". اريخالتّ  –ج 

ابعة مصالحهم في مت يّةنيتصرّفوا بعقلايث لا يمكن للأفراد أن يفكّروا و الأعمال حو 

  . 19" ةيّ سياسة المصالح تفترض وجود الهو العامة إلاّ إذا عرفوا أنفسهم فو  الخاصّة
هي قافة و لثّ اوطيدة ومتينة بو علاقة وثيقة  يّةللهو : قافةالثّ ب يّةعلاقة الهو  – 7

ي كلّ ما هقافة كما يراها محمد عمارة " الثّ قافي، و الثّ ات بالانتاج الذّ علاقة تعني 

" يّةإن كانت "المدنهذيب و التّ ثقيف من معانيه التّ ها فتهذيبفس و النّ يسهم في عمران 
بالأفكار  ةيّ فس الإنسانالنّ قافة هي تهذيب الثّ هي تهذيب الواقع بالأشياء فإنّ 

لنفس عمران؛ عمران ل يّةقافة والمدنالثّ العقائد والقيم والآداب والفنون وكلاهما: و 

قافات لثّ ابعضا لتمايز عن بعضها  يّةفس الإنسانالنّ قد تمايزت و . 20عمران للواقع" و 
لمكونات تميّز اعلّة ذلك كلّه "عها في كلّ حضارة من الحضارات و تنوّ وكثرتها و 

صمات بين البمايزت  التيالأعراف الموروثات والعقائد والفلسفات والعادات و و 
تختزن ثقافة ما بين إلاّ و  يّةما من هو و  .21في أمم هذه الحضارات" يّةقافالثّ 

يره حقيقة الكائن إنسانياّ كان أو غو  يّةوتعبّر عن ماه-يّةالهو  –تدلّ ظهرانيها؛ و 

ائن كال. و غيره تحدّد مكوّنات وخصائص ما يميّزه عنان أو جماعيّا و فرديّا ك
قوّمات المتعدّدة طبعا بتعدّد الم يّةقافالثّ الهويّات قافات و الثّ المقصود هنا هي: 

  يرها. غاريخ والمصير المشترك و التّ العرف و ين واللغة و الدّ مثل: القائمة عليها 
عها وداخل يها قد تحتوي العناصر المذكورة آنفا جمقافة؛ فإنّ الثّ بحكم تركيب و 

م يوجد من العناصر ما هو جوهري وأساسي بل رئيسي المنسجهذا الكلّ المركّب و 
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تدلّ  يّةقافالثّ  يّةإضافيّ " فإذا كانت الهو ويوجد أيضا ما هو فرعي وثانوي ومكمّل و 

قافة وتعبّر ثّ التدلّ على  يّةالهو  ا فإنّ حضاريالانسان فكريّا وثقافيا و  يّةعلى ماه
ي عدم ولا ه يّةغير هو أيّ ثقافة من و  يّةعناصرها فلكلّ ثقافة هو عن مكوّناتها و 

  . 22تتباين "قافات تتعدّد الهويّات و الثّ باين تد و وجود لها وبمقدار تعدّ 
مات لسّ اابت والجوهري والمشترك من الثّ "هي ذلك القدر : يّةقافالثّ  يّةالهو  – 8

عل تج التيتميّز حضارة أمّة عن غيرها من الحضارات  التيالقسمات العامة و 
 ةيّ خصيات الوطنالشّ عن  طابعا يتميز به يّةأو القوم يّةوطنال يّةللشخص

ت كرياالذّ ها" ذلك المركّب المتجانس من تعرّف كذلك على أنّ و . 23الأخرى"
حتفظ بجماعة ت التيطلّعات التّ عبيرات والإبداعات و التّ موز و الرّ و  صورات القيمالتّ و 

 تطوّرات في إطار ما تعرفه من يّةتشكّل أمة أو في معناها بهويتها الحضار  يّةبشر 
ارة أخرى هي بعبوقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء، و  يّةاخلالدّ بفعل ديناميتها 

لأمّة هذه ا، عن نظرة لأمّة من الأمم يّةاريخالتّ  يّةالمعبّر الأصيل عن الخصوص

  . 24حدوده" إلى الكون والحياة والموت والإنسان ومهامه وقدراته و 
فات عبر قاالثّ إنّ المتون لشهرتها قد تداخل ": يّةقافالثّ  يّةالهو  يّةأهم – 9

ا كما نرى الاهتمام بهرجمتها و عوة غير المباشرة لتالدّ مسارب عدّة، فتكون بمثابة 

وصا بالغة خص يّةأهم يّةقافالثّ  يّة؛ لهذا يكتسب موضوع الهو 25في عصرنا هذا "
لاشي التّ ب "تتهدّد فيها الهويّات التييمرّ بها العالم أجمع و  التيسمة في المرحلة الحا

 لحملات المسخ راث الانسانيالتّ يتعرّض فيها والغالبة و  يّةالغاز  يّةالهو وبان في الذّ و 

المجتمعات  يانة حقوقيل من فعاليته في صالنّ قليل من قيمته و التّ شويه و التّ و 
مود الفقري هي الع تيال يّةاريخالتّ هوياتها و  يّةراثالتّ شبّث بقيمها التّ وفي  يّةالانسان

لعلّ صراع و  26 " يّةلسماتها الحضار و  يّةقافالثّ ولمكوناتها  يّةوحالرّ لخصوصياتها 
لام لسّ افي هذا يقول عبد روة، و الثّ الأمم هو أعظم من صراع الأرض و عند  يّةالهو 

راع على الصّ روة و الثّ راع على الصّ راع على الأرض و الصّ رائعا " إنّ المسدّي قولا 
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للعيان  ةيّ ادكلها صراعات بلمجد و يادة وعلى االسّ ها مطايا للصّراع  على الماء كلّ 

  . 27الأبقى وربّما الأعنف إنّما هو صراع الهويّات "راع الأدقّ والأعمق و الصّ لكن 

  : يّة: تحدّ أم تعدّ: أمثلة تطبيقيّةوالهو رجمة التّ  – 10

تبيان ما سنسوقه من أمثلة هنا كفيل ب: يّةقافالثّ  يّةرجمة للهو التّ لا: تشويه أوّ 

القرّاء في عات الاستجابة لتطلّ  يّةالمنقول منها بغ وثقافة اللغة يّةهو كيف تمّ تشويه 

ة مبثوثة في هي أمثلاقترحها نايدا و  التيالمكافئ  وذلك باستخداماللغة المستقبلة 
   ومن بينها:رجمة" التّ ثنايا كتابه " نحو علم 

" وهي إحدى لغات بورما lahuنايدا كيف أنّ سكان لغة " لاهو" " يوضّح

تلك  سائد لدى سكان وهو عرفين، لا يقفون احتراما لزعمائهم الصّ جنوب غرب و 
  :والمثال كالآتي يّةقافالثّ من هويّتهم  لا يتجزّأ ويعتبر جزءاالمنطقة 

Stand up ; stand up for jeasus  أي " انهض، انهض من أجل
 stand"ر ترجمتها لسكان "لاهو" كالآتي حسب نايدا فالأجد) و المسيح"(ترجمتنا

firm" جل ليس انهض من أجمتنا) و"(تر  ابق متماسكا من أجل المسيح"" أي

  .28سكان لغة "لاهو" " ذلك ينافي عادات وثقافة  المسيح لأنّ 
إحداث  ةيّ ياق ذاته بغالسّ تصب في  التيقد ضرب نايدا الكثير من الأمثلة و 

خارجة لفي العبارات ا خاصّة؛ لغة المصدر لدى قرّاء لغة المتلقي استجابةنفس 
ت باراو البلاغة كالع يّةور البيانالصّ يقصد نايدا: هنا منها دلاليا عن المركز. و 

يتعسّر فهمها  ههي عبارات يصعب ترجمتها لأنّ شبيه والمجاز وغيرها و التّ و  يّةالكنائ

 يّةرور الضّ عديلات التّ ا يجعل المرء مجبرا على اجراء بعض في لغة المتلقي ممّ 
فإذا ترجمناها (grid up the loins of your mind) رجمة على نحو: التّ في 

ه  لايجب ا أنّ ها تصير: ضع حزاما حول أوراك أفكارك؛ بينما يرى نايدحرفيا فإنّ 
ة نا يجب أن نتحول من العبار روف فإنّ الظّ ما في ظل هذه نّ إ أن نترجمها حرفيا و 

: اليلتّ اتكون ترجمتها بالمركز و ي اخلة فالدّ الخارجة عن المركز إلى شكل العبارة 

  استعد في تفكيرك.
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لا  لذياقل الحر " النّ يبدو من خلال هذا المثال أنّ نايدا لا يحبّذ بل يرفض و 

لي تكون خارجة االتّ تلقي وبسياق المارة فيه حينئذ أي معنى في مركز و تكون للعب
ندخلها  لابدّ أنبيعي الطّ يناميكي أو الدّ من أجل أن نترجمها وفق المكافىء عنه و 

ة ثقافة اللغو  يّةنا نلحظ تشويها ومسخا لهو هو  .29في مركزو فهم سياق المتلقي"
رجمات التّ  نصف هذه نستطيع أنوثقافة اللغة المستقبلة، و  يّةهو المصدر لصالح 

جل إحداث يناميكي من أالدّ فافة باستعمال المكافىء الشّ لسة، و السّ ، و يّةوطينالتّ ب

  استجابة لتطلعات قرّاء اللغة المستقبلة على حساب اللغة المصدر. تأثير مكافىء
فاظ الح رجمة بعمق فيالتّ هم تس: يّةقافالثّ  يّةرجمة على الهو التّ ثانيا: حفاظ 

الغريب ها مكان لاستقبال الآخر و أثبتت أنّ للأمم والجماعات و  يّةقافالثّ  يّةعلى الهو 

بتوضيح  هي كفيلةرجمة والحرف" و التّ ا كتاب أنطوان برمان " ذه مصدرههأمثلتنا و 
  . الآخر وتجربته المختلفة عنّا والفريدة يّةالمحافظة على هو  يّةكيف

 (conard)) للروائي كوناردtyphonالإعصار( يّةاستشهد برمان نفسه من روا

  المثال كالآتي: و 
" Damn ; if this ship isn’t worse than Badlen"  تم ترجمته إلى اللغة و

 m’emporte si l’on se croirait pas aحو الآتي: "النّ على  يّةالفرنس

Badelem   Que Diable نا بيدلاملم تعتقد أنّ يطان إذا الشّ أي ليأخذني.  
تعني  التيو  (Badlem)ه كان من الممكن استبدال كلمة الملاحظ هنا أنّ و  

بق بالكلمة االسّ في المثال  –أثناء الحرب  ليزگـيختبىء فيه الان اليزي گـنإملجأ 
مفهومة من طرف غير  يّةليز گـنلإا Badlem" فكلمة  (charonton) يّةالفرنس

تعني كذلك ملجأ فرنسيا  التيو  charenton إذا استبدلناها بكلمة القارىء الفرنسي و 
ن بحثا عت فقط رجمة ليسالتّ  عليه فإنّ و . 30"  يّةعرق يّةها ستكون نزعة مركز فإنّ 

لمثال يعكس هذا اص الأصل وهويته وثقافته، و النّ  تشوّه لغةالمكافئات تحرّف و 

  . غريب وترجمة الحرفالتّ  ستراتيجيةا
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 يّةرجملتّ اراسات الدّ " لقد أثبتت هذه الاستراتيجيات نجاعتها في كثير من 

في القرآن الكريم مثل كلمة: الله؛ الحج في ترجمة المصطلح الاسلامي  خاصّة
 – ةيّ يمكن أن نجد هذه المصطلحات في القواميس الفرنسمام؛ سنّة؛ حديث؛ و إ

  كل الآتي: الشّ على  يّةالفرنس
; ALLAH  ; Hadith ; Sunna ; Imam Hadj "

 يّةهذا يعكس الهو و  .31
  . نّة كذلكالسّ أنّ القرآن عربي و  بحكم يّةالعرب يّةالاسلام

للأمم  يّةقافالثّ  يّةلهو كبرى في الحفاظ على ا يّةرجمة أهمالتّ تكتسي  أمّا بعد:

م بهذه قو ت التيالوحيدة رجمة هي وحدها و التّ  لا نزعم بأنّ  نحن هناعوب و الشّ و 
فاظ لا يستهان بها في الح التيرجمة هي أحد العناصر التّ ما عبة وإنّ الصّ المهمة 

إحدى الخصائص الكبرى للسان  باعتبار أنّ  يّةجربة الانسانالتّ على اختلاف 
 يّةللغة البشر هي ميزة من ميزات او  يّةاتالذّ عبير عن الأنا و التّ أن يتمّ فيه  البشري هو

  ها تنقل من الأنا إلى الآخر.رجمة إلى ابرازها حتى تغدو الآخر لأنّ التّ تسعى 

ر حسن ضيافته عباستقبال الغريب و  يّةرجمة بمسؤولالتّ قد اضطلعت و 
 ةيّ الاستعمار استراتيجيات عديدة يمكن استعمالها في هدم الأيديولوجيات 

ى غلوبة علللجماعات الم يّةقافالثّ  يّةمن أجل إعادة بناء الهو  يّةقافالثّ  يّةالامبريالو 
  . يّةقافالثّ و  يّةالوطن يّةات والهو الذّ أمرها ومنه إلى إثبات 

ي المكافئات من لغة إلى لغة حث فرجمة ليست مجرد وسيط يبالتّ  إنّ  -

  ؛أخرى
هم في سحضاري يعل ثقافي و ما فإنّ رجمة مجرد فعل لغوي فقط و التّ يست ل -

 هم في بناء الحضارةيس والجماعات كماللأمم  يّةقافالثّ  يّةالحفاظ على الهو 
  ؛يّةالإنسان
  واللغوي.قافي الثّ عوب في مقاومة الاستعمار الشّ رجمة التّ تفيد  -

  : وهوامشإحالات 
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     -يّةمن سياقات المقروء إلى حدود الهو  –لاليالدّ بط الضّ وآليات  يّةرجمة الأدبالتّ                         

 من سياقات المقروء –لاليّ الدّ بط الضّ ات وآليّ  يّةرجمة الأدبالتّ 

   -يّةالهو  إلى حدود 
 

ايمان  صباغ .د  
2جـــــامعة الجزائر  

 

رجمة دورا فاعلا في إنماء وانفتاح الوعي العربي، وإثراء التّ لعبت  :صالملخّ 
 لتياعبر مختلف العلوم،  فكانت من بين أهم القنوات والوسائل  يّةقافة العربالثّ 

عارف الحضاري بين المجتمع العربي وباقي المجتمعات التّ فتحت الحدود أمام 
اج ة في الإنتوهواجس الاختلاف من أجل المشاركة الفعّال يّةمتجاوزة الخصوص

وحد، وقد للوجود الإنساني الم يّةشارك في القيم الحضار التّ يبنيه  الذيقافي الثّ 
لع الانفتاح يجعل المتلقي يطّ  رجمة دورا تجديديا باستمرار، ذلك أنّ التّ مارست 

ومواضيع  ،يّةقافات من أشكال وأساليب وتقنيات وأجناس أدبالثّ على ما في تلك 
 الذي ا ينعكس تجديديا على المُستقبِلهذا الحدّ أو ذاك، ممّ  وأفكار فيتأثر بها إلى

عادة تشكيل رجمة في إالتّ همت سأالاستفادة فنيا وفكريا، وبذلك  أتيحت له فرصة
  كبرى. يّةفمعر  يّةنهضة علم يّةالفكر العربي عقليا وحداثيا عندما ارتبطت بعمل

 التياطة الفهم والإح يّةوء على إشكالالضّ راسة كمحاولة لتسليط الدّ وتأتي هذه 
 ةيّ ينبغي على كل مترجم أن يتمثلها جيدّا حتى يتمكن من تملك الأداة المنهج

دّة ، منطلقين في ذلك من عصوصالنّ جديدة في ترجمة  يّةالفعالة للسير نحو رؤ 
؟ يّةالأدب صوصالنّ في ترجمة  يجب انتهاجها التيها: ما هي المقاربة إشكاليات أهمّ 

 يّةصّ بمحموله المعرفي دون إخلال بمعايير الفاعلالنّ ترجم أن ينقل وكيف يمكن للم
  .؟يّةقافالثّ  يّةومحددات الهو 
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 يبعر التّ  -قلالنّ  -يّةمرجع -نسق ثقافي–رجمةالتّ : يّةالكلمات المفتاح
  .لقيالتّ  –المصطلح 

جال دؤوبة في م يّةإلى اليوم حرك التّ راسات الحديثة وماز الدّ شهدت  :تقديم
فلسفة  راسة فيها منالدّ صوص على اختلاف مجالات انتمائها وأساليب النّ انتقال 

واصل لتّ اجسور  يّةرجمة لهذه الحركالتّ وعلم اجتماع وأدب ونقد وغيرها، حيث مدّت 
ا كانت في حاجة لمثل هذا الانفتاح كي تتزاوج مع نظيراته التيبين مختلف العلوم 

  .ةيّ على مستوى قواعدها المعرف قدرة الاستيعاب الأخرى وتوسّعفي اللّغات 
ت الكثير ، إلاّ أنها قد أضافيّةرجمالتّ راسات الدّ جارب في ميدان التّ ولئن اختلفت 

، هذا -بوجه خاص كموضوع للبحث -قدي النّ طور في الميدان الأدبي و التّ من 
فاعل هو ما وفّر مجالا متسع الأفق لتطوير المعارف استجابة لحاجة الإنسان التّ 

يها الآداب رجمة وصلة لقاء تنتقل فالتّ وعيه، لذلك كانت  يّةتطوير أفكاره وتنمفي 
ا يجمع رً اؤى، وتتمازج فيها الفلسفات لتقيم حو الرّ والقيم وتتناظر فيها الأفكار و 

 لاقيلتّ ادت فيه مواطن واصل، وتعدالتّ حضارات عبر تاريخ تطورت معه أساليب 
ذات الفواصل  ةيّ حيث تقابلت فيه العقول لتتبارى بمدى وعيها بالقضايا الإنسان

جمة المشترك ر التّ فمثلت  عامل مع نفسها ومع الآخرالتّ المشتركة، وفلسفتها في 
بين جميع الاختلافات في ميدان المثاقفة " فالمختلف لا يقوم بذاته لحاجته إلى 

كالحُسن  مختلفا عنه يُبرزه، ه: هو مختلف لأنّ ما يختلف عنه، وإلاّ لما أمكن إدراكه
 و مصوغ وجوده إلاّ من خلال الآخردّ، والأنا لا يُدرك ذاته أالضّ يُبرز حُسنه 

ه "الأنا"، إذا لم يواجه ظنا منه أنّ  ايةوالآخر يمكن أن يبقى كذلك إلى مالا نه
اء وار انتهواصل، فالحالتّ  يّةالآخر، ومن هنا لزوم المواجهة بينهما عبر عمل

فتبقى  )1(باعتراف كل طرف باختلافه عن الآخر وضرورته له في الوقت نفسه."
وص عبر أوجه صالنّ أثير لتمثيل التّ أثر و التّ ومتفاعلة عبر قناتي  يّةالعلاقة مبن

ص تمثلا نّ المتعددة، تختلف باختلاف اللّغات والآداب بعد أن يتمثل المترجم ذلك 
ورة الحقيقة للنص المترجم من اللغة الأصل إلى اللغة الصّ كليا يساعده على نقل 
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 خرىسالة من لغة إلى أالرّ ي تمرير المترجم إليها، ليخوض بذلك رهانا صعبا ف
 يّةت أساسه دلالاله وأن لهمت في تشكّ سأنعلم أن للنص سياقات معينة قد  فنحن

كتسي من يهم في توضيحها وتدقيق مفاهيمها، كما أنّ له بناء تس يّةوأخرى هامش
رجمة لتّ اما يجعله مقاوما لسلطة  يّةراكيب اللغو التّ ، و يّةالاصطلاح يّةالخصوص

ام يء الموجود فيه بإخلاص تالشّ يسعى المترجم من خلالها إلى قول نفس  التي
  ∗.ملكالتّ دون تحريف أو خيانة بعيدا عن 

 التيديات حالتّ من بين  إنّ  :فكيك وإعادة البناءالتّ المترجم بين  دبيص الأالنّ 
للحدود  يّةقافالثّ صوص هو جعلها ملائمة للطبيعة النّ رجمة في نقل التّ تواجهها 

 ةيّ المستقبلة، فيجد المترجم نفسه أمام خيارين: " أن يركز على إيجاد تكافؤات رسم
 ياق على حساب قيمتهالسّ لالي حرّ الدّ ص النّ ) تحفظ معنى يّة(ترجمة حرف

ص لنّ اتحفظ قيمة  يّة، أو أن يجد تكافؤات وظيف-ياقالسّ مقيدة  – يّةواصلالتّ 
رجمة ياق (تالسّ لالي حر الدّ على حساب معناه  -ياقالسّ مقيّدة  - يّةواصلالتّ 

محتاجة  ةيّ كانت أو دلال يّةلغو  يّةواصلالتّ والأكيد أن مثل هذه العقبات  *)2(حرة)."
قيها مع القرّاء تل يّةفاعل في عملالتّ هيئة كي تكون قادرة على التّ كييف و التّ إلى 

يها، " لالة ومختلِف الفكر فالدّ ظر عن جديد النّ قافات الأخرى بغض الثّ الجدد في 
 انيلثّ افلو اختار المترجم الخيار الأول سيُنتقد لــ" بشاعة ترجمة أمينة"، ولو اختار 

دو أن ن، يبالتيسيكون هناك انتقاد لـــ" عدم دقّة ترجمة جميلة " وفي أي من الح
 بيلالسّ لذلك يبقى مترددا في اختيار  )3(رجم لا يمكن أن ينجو من اللوم."المت

صوص ومعها المصطلحات محاولا قدر النّ الأمثل لنقل المعارف وترحيل 
  ا الأم.، ومطابقة لوظيفتها داخل لغتهيّةلمعانيها الحقيق يّةالمستطاع أن تكون وف

اخل لدّ اعقيد من الخارج إلى التّ معقدّة، يمتد فيها  يّةرجمة عملالتّ  يّةإنّ عمل
ها عن طريق المقابلة، وشرح الألفاظ ومكافأت يّةراكيب اللّغو التّ والعكس  فمواجهة 
عوبة بمكان، ومن ثمة ترجمتها وهي مجتمعة في تراكيب الصّ وهي منفردة له من 

شكيل لتّ اتبليغ رسالة معينة عن طريق  ايةأكثر صعوبة  فاجتماعها يكون لغ يّةلغو 
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موكلة  ةيّ الي اجتماعها يعني أنّ لها وظيفة دلالالتّ لالي  وبالدّ كثيف التّ غوي و اللّ 
مسارا  ةيّ عوبة في ترجمتها، فيأخذ المترجم في هذه العملالصّ إليها، ومن هنا تأتي 

ص النّ صورة  يمثل الذيشكيل اللّغوي التّ صي وهو النّ خطيا يتوجه فيه من البناء 
منفردة  يّةكيب اللغو راالتّ تتشارك  التيوح الرّ يُعتبر  الذيي لالالدّ إلى البناء  يّةالخارج

كانت أو مجتمعة في بنائها وتمثيلها، ومن هنا يجب على المترجم أن يلعب دورا 
 يّةص الهدف"  وأن يوازن في عملالنّ تواصله وبناء علاقته مع " يّةفي عمل هادئا

ص، ويكيّفه لنّ ا) حتى يتمثل يّةصالنّ ات الذّ ات المترجِمة و الذّ اتين( الذّ فاعل بين التّ 
تُحوّله مولودا جديدا بثوب لغوي جديد، وهو يسلك في ذلك دربا  التيقل النّ  يّةلعمل

 ياع بوعي أو بغيره، لذلك يبقى تحديالضّ وعرا قلما تنجو فيه كل الأجزاء من 
ن مضمو ال مكل أالشّ قدر من الخسارة سواء في  المترجم قائما من أجل الخروج بأقل

 الذيصل للأ يّةلتقديم نص مترجم فيه من صفات الكمال ما يجعل منه نسخة وف
ه بأربع ترجمت يّةعليه، إذ يمر في عمل يّةترجم عنه حتى وإن بدت ملامح الأجنب

  :)George Steiner()4(مراحل على رأي جورج شتاينر 
 وتتوقف ما يمكن فهمه وترجمته صالنّ قة بأنّ هناك في الثّ : هي المرحلة الأولى

  هذه المرحلة على ثقة المترجم في الكاتب وتعاطفه معه.
: هي العدوان، لأن أي تفسير للنصّ الأصلي هو هجوم عليه. يّةانالثّ المرحلة 
ذ نقلت عن القديس جيروم إ التيرجمة و التّ  يّةورة القديمة لعملالصّ ب ويذَكر هذا

م  يصور شتاينر يستخرج المعنى من المنجم.  الذيالمترجم بالمنج  
ب ص الأصلي في ثقافة وأدالنّ : هي استيراد المعنى وإدخال ةالثاّلثّ المرحلة 

  اللّغة المترجم إليها وتجنيسه بحيث يصبح جزءاً منها.
شتاينر  عويض، وهي مرحلة هامة جداً في رأيالتّ : فهي مرحلة المرحلة الأخيرة

ص لنّ اص الأصلي و النّ وازن بين التّ  يعيد فيها المترجم التيلأنها المرحلة 
اتجاها  واحدة، يتجهان يّةصان تجليا مزدوجا لروح دلالالنّ ، وبذلك يصبح )5(المترجم

زاوج لتّ االاختلاف من خلال هذا  يّةداخل ثقافتين مختلفتين، فتتجلى جمال اواحدً 
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بين اللّغات  ةيّ وائالرّ صوص النّ وتنتقل الكثير من  ابع المتفاعل.الطّ قافي ذو الثّ 
أن يحيط تلزم قل تسالنّ  يّةاستلزمت ذلك، وعمل يّةوحضار  يّةالمختلفة لضرورة معرف

فهو حين  ،ةيّ ص المراد ترجمته بالكلالنّ ولا بد له من تمثّل  اقل بما وراء المنقولالنّ 
ه أمام جسد مترابط متماسك الأجزاء، فيكون دوره فكأنّ رجمة "التّ يقبل على فعل 
استخدامها ي بقام الكاتب الأصل التيريقة الطّ ص واستكشاف النّ هو تفكيك هذا 

 لي" للنصحليل الكالتّ فكيك هذه هي ما نسميه "التّ  يّةوعمل كوينالتّ لإنشاء هذا 
لغوي  فسي للنص إلى محتوىالنّ ترجمة المحتوى العقلي و  يّةوتتضمن هذه العمل

هذه  ةيّ رجمة، وتكمن أهمالتّ  يّةضمن عمل يّةفرع يّةوهذا في مجمله يمثل عمل
وهما  جمةر التّ في أنّها تقي المترجم إغفال ونسيان بعدين من أهم أبعاد  يّةالعمل

 التيإذ يعتبر هذان البعدان من أهم المحددات  )6(فسي."النّ البعد الفكري والبعد 
رجمة أن لتّ اصوص وترجمتها، ولا بد للعامل في ميدان النّ نقل  يّةترتكز عليها عمل

، ص، فكل منهما يعكس توجه الكاتب الأصلالنّ ينظر فيهما لتسهيل دخوله إلى 
ختيار المفاهيمي الا يّةغالبا ما تكون فاعلا في عمل التيفهما يعرفان طريقة تفكيره 

ص ككيان النّ يّبنى عليه  الذيوجه الموضوعي التّ وظيف الاصطلاحي، وكذا التّ و 
يجب  لتياالي مكونان رئيسيان للذات الكاتبة التّ ، وبيّةصالنّ متكامل في صورته 

ص طيّعا  النّ عرف عليها ليكون التّ على المترجم أن يكون حكيما في محاورتها  و 
وائي من الرّ  صالنّ إذ ينتقل  فلا يجد المترجم نفسه قاصرة على القيام بهذا الفعل.

قافات الثّ ملبيا لحاجة الآداب والعلوم و  معترف بحد من الحدودلى مكان غير مكان إ
نتج ولغة مستقبلة انتقل إليها ي ى بعض، وبين لغةٍ أصلٍ تشكل منهابعضها إل

 انص  واسع ةيّ والجنسقافة الثّ ات (ذات الكاتب وذات المترجم)، و الذّ مزدوج  اثري 
  فاضل.لتّ اوتنبذ سياسة الإلغاء و  يّةقافالثّ  يّةيمة تلغي مبدأ الأحاد، ذا قيّةالفاعل

دور مهم في تطور القصص العربي في  يّةوايات الغربالرّ لقد كان لترجمة 
مة مصري يقوم بترج أول-نعرففيما –هطاوي الطّ العصر الحديث "وكان رفاعة 

 les aventures de)القس الفرنسي فنلون  ايةوهي رو  يّة: غربايةرو 
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telemaque) مسجوعا هو مواقع الافلاك في وقائع تليماك أعطاها عنوانا  التي
قديمة في ال يّةكانت شائعة في كثير من المؤلفات العرب التيريقة الطّ اقتداء ب

ن أسهموا في الذيومن  .7"1867رجمة عام التّ العصور المتأخرة، وقد ظهرت هذه 
 عثمان جلال أحد محمّد" من المصريين في ذلك الوقت المبكروايات الرّ ترجمة 

بول وفرجيني لبرناردين سان بيير  ايةرو  1872تلامذة رفاعة، إذ عرّب سنة 
ومنهم كذلك حافظ  ني والمنة في حديث قبول وورد جنةجاعلا عنوانها: الأما

ابراهيم مترجم البؤساء لفيكتور هوجو وصالح جودت مترجم سر الاعتراف 
). وعبد القادر 1906لاح الخفي (السّ العفاف واليد الأثيمة و  يّة)، وضح1905(

يران اعر أوسالشّ و  اجالتّ والمنفلوطي معرّب في سبيل  )1905حمزة مترجم هانيا (
. 8زفون"يالزّ وديّ برجراك، والفضيلة أوبول وفرجيني وماجدولين أو تحت ظلال 

 إلى اإلا أنه حوّله يّةوبعض هذه الأعمال هو في الأصل من الأعمال المسرح
، كما أنه لم يترجمها بنفسه، بل ترجمة له، ثم أعاد هو صياغتها بأسلوبه ايةرو 

  .يّةائو الرّ رجمة التّ واد المصريين في ميدان الرّ وهذه ليست إلا نماذج من أسماء 
 ترجم بعض الذيفي فلسطين نذكر خليل بيدس،  ايةو الرّ ومن مترجمي 

سندر بوشكين" وغيرها مثل: "ابنة القبطان ألك يّةوسالرّ وايات من الرّ 
(Alexandre pouchkine) )1898ي مار  يّةليز گـ)، وشقاء الملوك للكاتبة الان

)، وأهوال الاستبداد لتولستوي 1908يّةوسالرّ (عن  (Marie corelli)كوريلي 
)Léon tolstoi( )1909ور تك) وحنة كارنين لتولستوي أيضا، والمشوه لفي

 الحمار ايةمن خلال ترجمته لرو  دودوأبو العيد ا في الجزائر نجد أمّ  .9هوجو"
هبي لابن مداوروش الأديب والفيلسوف لوكيوس أبوليوس، وقد اختار في الذّ 

قديمة نوعا ما كي يجعل القارئ يعيش أجواء  يّةكلمات عرب ايةو الرّ ترجمته لهذه 
حر وأمزجة الآلهة مما يكشف عن المتعة السّ الأحداث في زمنها البعيد، زمن 

لروائي ول صاحبته وهو يتنقل بالقارئ من قصة إلى أخرى. التي يّةاللامتناه
 مترجمة) ةيّ سوفيات يّةالجزائري عبد الحميد بن هدوقة قصة في ايركوتسك (مسرح
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عديدة لنقاد ومترجمين  يّة، كما نلمح ترجمات روائ1986صدرت في الجزائر سنة 
  رهم.عيد بوطاجين وغيالسّ ساري، رشيد بوجدرة  محمّدجزائريين نحو 

عامل لتّ اإن مسألة اللّغة مسألة مهمة ومعقدة ينبغي الانتباه إليها، ولا بدّ من 
ها حكم فيها، فبقدر معرفتالتّ  يّةمعها بنباهة وسعة اطلاع ومعرفة تسهل عمل

والاطلاع على اسرارها يكون تطويعها سهلا تسهل معه ممارسة عمل الكتابة 
تقان، فيه والإ يّةوالفن يّةأعلى درجات الجمالاتج اللّغوي إلى النّ والإبداع، فيسمو 

 وصيل بين الأفراد والمجتمعاتالتّ الإبلاغ و  ايةمن الإبانة والوضوح ما يحقق غ
وائي معيار لرّ اص النّ جودة  ولعلّ  كتاّبا ومتلقين على اختلاف بيئاتهم وثقافتهم.

ائق ما ر الطّ فيأخذ من الأسباب و  ل كاتب حين اقباله على هذا الفعليراعيه ك
جاح هذا يقرر ن الذيوهو المعيار  من ذلك المعيار مبلغا قلّ أو كثريجعله يبلغ 

العمل وتناوله بالقراءة والاستقبال من طرف المتلقين على اختلاف رغباتهم بين 
وائي زادت حصانته وصعوبة الرّ ص النّ قراءة ونقد وترجمة، فكلما زادت جودة 

تخريج نصّه  اتب فيفكلما أفلح الك تسكنه التيلالات الدّ يه واستكشاف الولوج إل
كون رجمة أن تالتّ زادت صعوبة ترجمته ونقله، فلا بد للغة  على أحسن صورة

 لذياجيّدة بجودة اللّغة الأصل ولابد للمترجم أن يأخذ في حسابه مستوى الكتابة 
 ص حفاظا على قيمته وسمعته "فاللغة تتكوّن من وحدات،النّ بنى من خلاله هذا 

غير مباشر ركيزة دالة أيا تكن  مأ كل وحدة منها تمتلك سواء بشكل مباشر
 التيتلك  عبير، حتىالتّ و"تطعم" المحتويات البيّنة بالمحتويات المضمرة إن جاز 
أن  يّةانالثّ ى عرفُ علالتّ يتعذر ترسيخها إلاّ على نحو غير مباشر، بحيث يستلزم 

قنا للّغة، مت يّةعلى المترجم أن يكوّن ثنائ فالواجب )10(يُسار إلى تحديد الأولى."
مبيرتو إيكو، عقيد كما يصفها أالتّ تمثلها، فهي نظام مفرط  التيلها وعارفا للثقافة 

 يّةو الأسلوبأ يّةطقالنّ أو  يّةحو النّ أو  يّةتترابط فيه شتى أنواع المكوّنات المعجم
القواعد  ، أي معرفةيّةأو الخطاب يّةصنيفالتّ (أي معرفة مختلف سجلات اللّغة) أو 

هائي النّ ص في شكله النّ فحين ينتج  )11(بهذا الخطاب أو ذاك إلى آخره." خاصّةال
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قف عقبة ي الذينوع على المستوى اللّغوي أو المعرفي التّ يكون جامعا للكثير من 
رجمة، فنحن نعرف أنّ الكثير من العوامل التّ  يّةأمام المترجم حين قيامه بعمل

ا كاتب مصدره يّةت ذاتصوص  سواء كانالنّ بناء  يّةياقات تشارك في عملسّ الو 
اتب ولا تحيط بالك التيوالبيئة  مصدرها المحيط الخارجي يّةخارج مص، أالنّ هذا 

 التيص نّ ال يّةبدّ لها من أن تترك أثرها على مستواه، هذا الأثر هو من يبني هو 
  لا يمكن عزلها عنه، بل تنتقل معه بطريقة أو بأخرى حسب حذاقة المترجم.

زاوج ص ناتجا عن تالنّ يولد  :المترجم. من الهجرة إلOى المنفى دبيص الأالنّ 
جعل العامل واسع الفضاء، ي يّةياق، وهذا ما يجعله متعدد القطبالسّ قافة و الثّ اللّغة و 

 بد أن يعرف حويل، فلاالتّ قل و النّ الفعل وطريقة  يّةعلى ترجمته يتوقف عند إشكال
يل حتى يلقى بالسّ تساعده على رسم ذلك  التيسبيله إلى ذلك، ولا بد له من العُدّة 

ة بعدما قافة المستقبلالثّ واج ولا يتحول إلى عبء على الرّ عمله قدرا من القبول و 
يمكن  يّةالعلمو  يّةوالفكر  يّةفأعظم الأعمال الأدبمنتظرا أن يكون رافدا يثريها، " كان

تُلحقه  ذيالشويه التّ أن تمسخ وتقزّم وتشوه إذا تُرجمت بطريقة غير ملائمة، ف
  . )12(ديئة بها يفقدها كل تأثير جمالي أو معرفي."الرّ رجمة التّ 

وإذ تقُبل الآداب على بعضها البعض بإقبال المترجمين على نقل الأعمال 
لهم في ذلك معرفة عميقة وواسعة " تكسبهم عريف بها، فلا بد أن يكون التّ و 

ينما ص وتنتقل معه أالنّ ها روافد تتعلق بهذا ، كلّ )13(اريخالتّ قافة و الثّ اللغة و  يّةحساس
عامل مع لتّ احلّ وارتحل فهي شيء منه ومعرفات به، وهنا تتجلى قدرة اللّغة على 

في  ودون أن تقع ص الأصلي دون أن تتحول إلى شرح عليه، أو تبسيط لهالنّ 
ستخدمها ت التيائمة من سياق إلى سياق للألفاظ الدّ الوقت نفسه في المغايرة 

وص صالنّ دة قيقة بظروف ولاالدّ إنّ غياب المعرفة . )14(واحدة." يّةلتمثيل لفظة أجنب
ى اللغة صوص عند انتقالها إلالنّ هم في تشويه الكثير من سأفي لغتها الأم عامل 
جال لالات، وتفقد المصطلحات فاعليتها في مالدّ ه المعاني و المستقبلة، حيث تتي
صوص مستمرة  غير معترفة بالحدود والاختلافات داخل النّ مفتوح حيث هجرة 
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جمة هي ر التّ جماليتها الاختلاف فعلى امتداد تاريخ الأمم، كانت  يّةسوق إنسان
معرفي لبنيت عليه العلاقات، فقد مثلت ذلك الفعل الحضاري وا الذيالجسُر 

طالما دفع بعجلة الأمم المتأخرة أدبيا وفكريا عن طريق فتح مجال  الذيوالإغنائي 
ار الكثير وعلى غر  .يّةجديد لحجز مكان بين الآداب العالمالتّ المثاقفة، وأخذ فرصة 

من الآداب استفاد الأدب العربي على ضوء هذا الحراك المعرفي من الآداب 
ه من الإطار أخرجت التي يّةوافد المعرفالرّ واغتنى بالأخرى تأثرا وتأثيرا، فأغنى 

وإلى  بادل منالتّ ثاقفي المفتوح، ومدت جسور العلاقة و التّ الوحدوي إلى الإطار 
بلغاتها المختلفة، لكن يبقى هذا المجال لعدّة اعتبارات محتاجا  يّةالآداب الغرب

تقييمها، جارب و لتّ اقصير، وتمحيص التّ للمزيد من الاهتمام لإظهار أوجه الكمال و 
فحركة  لما ترجمت عنه، يّةصوص وفالنّ وليست كل  يّةجارب مغنالتّ فليست كل 

قصها توضيح عجيمي ينالتّ عريبي و التّ في العالم العربي بشقيها  يّةرجمة الأدبالتّ 
 يّةقافة العربلثّ احاجة  يّةتمكّنها من الارتقاء لتصبح أكثر قدرة على تلب يّةأمور جوهر 
من جهة، وإلى تقديم الأدب العربي للشعوب  يّةل الآداب الأجنبإلى استقبا

، يّةكون يّةمن جهة أخرى في زمن تحول فيه العالم إلى قر  يّةقافات الأجنبالثّ و 
ل وذلك من خلا دورها المزدوج هذا يّةرجمالتّ فالحاجة شديدة لأن تمارس الحركة 

منها  ليستفيد يّةالعربمن أعمال إلى اللغة  يّةنقل أفضل ما في الآداب الأجنب
المتلقون العرب جماليا وفكريا وإبداعيا، وعبر نقل أفضل ما في الأدب العربي 

تقبل أيضا من أن تس يّةعوب الأجنبالشّ ، لتتمكن يّةمن أعمال إلى اللغات الأجنب
سها ، ومن أن تكوّن لنفيّةوالفكر  يّةوتستفيد من إنجازاته الجمال  الأدب العربي

رجمة مهم جدا التّ تلعبه  الذيور الدّ إنّ  .)15(العرب وثقافتهم " صورة صحيحة عن
من مفهوم "الحدود" في ظل العولمة  ، وإن لم يبقيّةالعرب يّةقافالثّ ود داخل الحد
ينا اهن سوى الاسم، ولا شك أن ما تمليه الحاجة علالرّ قافي في الوقت الثّ والانفتاح 

تستطيع احتلال  يّةوفكر  يّةبناء ذاتٍ أدبقافي يفرض علينا الثّ للدخول في المعترك 
  مكان أمام الآخر.
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لمترجمة صوص االنّ بمختلف تخصصاتها مختلف  يّةلقد تلقت العلوم العرب
تفعيلها  إعادة يّةوجد العقل العربي نفسه أمام إشكال التيوسيلا من المصطلحات 

اجبها و  يّةفي مجالها المعرفي الجديد كي لا تكون ميتة الأطراف، عاجزة عن تأد
لحات صيغت المصط لالي باعتبارها عضوا فاعلا فيه، فالأكيد أنّ الدّ بليغ التّ في 

على نهج معيّن اكتسبت منه روحها، وتعرّفت على مستواه إلى طريقة اشتغالها 
يجعلها تؤدّي ما عليها لغويا ودلاليا وسوء استخدام المصطلح، أو  الذيكل الشّ ب

رجمة أداة التّ ليه هو إفراغ لمحتواه فعوض أن تكون عدم معرفة الوظيفة الموكلة إ
، ولا يظفر إلاّ يّةلنقل تصبح أداة للنفي، فيتوه الباحث في دروب المعارف الإنسان

يس من الهيّن لقي، إذ لالتّ الفهم و  يّةتلقي بظلالها على عمل التيبالغموض والعتمة 
ياب ظل غ في خاصّةضبط المصطلح بشكل دقيق وتقديمه لسوق الانتقال، 

تعم بسببه  الذي" "Conscience Epistémologiqueالوعي الإبستيمولوجي 
  )16(.يّةالفوضى الاصطلاح

يعتبر الكاتب والمترجم وجهان  :يّةرجمة. سياقات الكتابة ومحددات الهو التّ 
ناء) أو نقلا شييد والبالتّ ص، فكلاهما يقوم بخدمته تشكيلا (بالنّ لعملة واحدة هي 

ط هذا الحراك ل والأخير وسابح الأوّ الرّ قل)، فتبقى القيم المنقولة هي النّ رجمة و التّ (ب
 يّةدي القطباقافات والحدود المختلفة بشرط ألاّ يكون أحالثّ قافي المتبادل بين الثّ 

رجمة لتتجه توجها واحدا يخدم ثقافة على حساب أخرى  التّ حينها تختل موازين 
 ين الأممقافي بالثّ اوز في الحوار أن تتُجينبغي  الذيوهذا من بين أهم المشاكل 

 ف الآخروتقبل اختلا يّةاركة العاديكون من خلال المش يّةالإيجاب يّةفبناء الفاعل
ل بعمل التي يّةرجسالنّ ظرة النّ و  يّةوالابتعاد عن المركز  والأكيد أنّ  صل.واالتّ  يّةتُخ 

 ممستوى الكتابة ألمصاعب سواء على صوص الكثير من االنّ عامل مع التّ في 
رجمة، فالكاتب يقف الكثير من الوقفات، ويواجه الكثير من المشاكل التّ 

والإشكاليات على مستوى هذا الوسط المتفاعل، فيجد نفسه في مواجهة اللّغوي 
الكاتب اريخي، وما هو نفسي وفكري خاص بالتّ راثي و التّ قافي و الثّ بدرجة أولى، ثم 
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م في هستلمترجم أن يتخطاها فهي محددات لى اكمنتِج، وكلها نقاط لا يجب ع
 ايةو الرّ لقد عرفت  .يّةرجمة وكذا الحفاظ على محددات الهو التّ  يّةضبط عمل

لحقبة أسيس أثناء االتّ بدايات  يّةإلى العرب يّةالمترجمة من الفرنس يّةالجزائر 
وما خلفته من إنتاج سردي هام يعكس الواقع المرير للشعب الجزائري  يّةالاستعمار 

ار الدّ  اية"مولود فرعون"، ورو لـ"La terre et le sang" " م الدّ الأرض و  ايةكرو 
 "Nedjma" " نجمة يّةوراو  ،ديب محمّدلـ "La grande maison" " الكبيرة

د و لـ"مول L’opium et le Bâton" "الأفيون والعصا  ايةلـ"كاتب ياسين"، ورو 
ماذج المترجمة وغيرها كان هدفها دعائي إشهاري للثورة النّ معمري"، وجل هذه 

قافي الثّ عم دّ الفي إطار  خاصّة، وإبرازا لقضيتها على المستوى العربي يّةالجزائر 
حتفال وري أكثر من الاالثّ ركيز على الاحتفال بالحس التّ والفكري لها من خلال 
ق وصولا إلى ياالسّ المترجمة تتناول هذا  يّةالجزائر  ايةو الرّ بالحس الأدبي، وبقيت 

المترجمة - يّةالجزائر  - ايةو الرّ موما وجدت وع .سعينيات، وما حدث فيهاالتّ أزمة 
شرين والاقتصادي بعد أحداث ت ياسي والاجتماعيالسّ امل الانحدار نفسها بفعل عو 

ين وائيالرّ م أمام واقع مرير ومستقبل مجهول بعد أن انبرت أقلام 1988الأول 
الأدب  ةيّ لتكتب وتسجل ما كان يحصل من أحداث في قالب سردي زاوج بين فن

الأحداث، ولا يخفى في هذا المقام أن معظم المبدعين اتجهوا إلى  يّةوبين واقع
واردا، وفي هذا  يّةللغة الفن، فلم يكن الاهتمام بايّةقل الحرفي للحقيقة الجزائر النّ 
 التي يّةسملتّ ا" هذه يّةحفالصّ " ايةو الرّ " أو يّة"الاستعجال ايةو الرّ ياق ظهر مفهوم السّ 

، يّةنسالمكتوبة بالفر  يّةالمحنة الجزائر  ايةبرو  فرنسا أين كان الاهتمام من وردت
  ."ئابالذّ "بم تحلم  ايةأبرزها رو  سلسلــة روايات "ياسمينا خضرا"، خاصّة

ولعلّ الاختلاف سنة من سنن الوجود الإنساني، ومادام هذا الوجود مبنيا على 
ما و  تمييز الأشياء والإحساس بقيمتها يساعد على أن الأضداد فوجودها لا بد

 ياء نفعاوأحسن الأش ينبغي علينا هو بناء وعي يوجهنا لاختيار أكثر القيم جمالا
  ثم ننفتح على أنفسنا وعلى الآخر بحدوده المختلفة. 
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ويعتبر وصول الأعمال على تعدد فروعها إلى المتلقي في اللّغة المترجم إليها 
ي ص الوافد، ذلك أن الاختلاف فالنّ بعدّة صور بمثابة فتح لنوافذ عدّة نحو هذا 

ي ثناياه لغوص فؤى الموجودة فيه، وقد اختلفت درجة االرّ رجمة ناتج عن تعدد التّ 
 خاصّة بعالطّ أتاحته الوسيلة لذلك، وهي ب الذيبين مترجم وآخر بقدر المجال 

 معرفة بح تجربته أكثر نضجا وأكملبالمترجم كفاعل ينبغي عليه تملّكها لتص
  ص الأصل.النّ فلربما يمكن للمترجم أن يرقى بنصّه إلى أفق أعلى من 

د قاط للمناقشة من أهمها: حدو النّ  لكن في ظلّ هذا الانفتاح تطرح الكثير من
 صوص بين الآداب وما يخص الأدب العربيالنّ انتقال وتبادل  يّةالمشاركة في عمل

الآخر  ونفي يّةالقطب يّةالمشاركة والابتعاد عن الأحاد يّةبوجه خاص، وعن كيف
اتج النّ افي قالثّ الحراك  يّةرجمة طريقا أحادي الاتجاه، فإذا لاحظنا عملالتّ لتصبح 

رجمة لوجدنا أنّ ما نقل عن الأدب العربي محصور جدا بالمقارنة مع ما التّ عن 
وفد إليه من نصوص من مختلف الآداب الأخرى، " فالأدب العربي يجد نفسه 

 ييجد نفسه في موقع المرسل المعط في موقع المستقبل الآخذ أكثر بكثير مما
ر إلى في أن يتعرّف العالم الآخ ةيّ العرب يّةقافالثّ وهذا أمر يتعارض مع المصلحة 

، وما يتناول فيه من مواضيع يّةالأدب العربي وما يحتويه من إنجازات جمال
 من المفروض أنّ  الذيبعيدا عن موضعه  اكً وهذا ما يجعله مستهل )17(وقضايا."

مي هذا قافي العالالثّ وق السّ ا في الآداب الأخرى في ظل اتساع همً يكون فيه مس
 يّةبصوص إلى العر النّ ترجمة  يّةهج المتبع في عملالنّ من جهة، ومن جهة أخرى 

بين و  فت في جودة ووفاء المنقول للأصلوما تعانيه من صعوبات أثّرت بشكل لا
هود وطن العربي محتاجا  لجرجمة يبقى الالتّ في أعمال  يّةوالاحتراف يّةالارتجال
قافة الثّ قل من وإلى النّ رجمة و التّ في مجال –) 18( *فوجدت لكنها لم تك-أكبر 
ر صوص وترجمتها نتيجة مجهود فردي، الأمالنّ ، ففي الغالب يكون نقل يّةالعرب
ى ذلك إضافة إل رجمات  واختلافها للنص الواحدالتّ ينجر عنه تلوّن في   الذي

لوضع قالب  )19(*عدم وجود خطط واضحة وبرامج تنسيق بين المترجمين
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، وهو ما نتج عنه تعدد يّةقدالنّ راسات الدّ في مجال  خاصّةاصطلاحي موّحد 
المقابل العربي للمصطلح الأجنبي الواحد بسبب تعدد المترجمين وتعدد طرائقهم 

دّي عريب، ولا بدّ في هذا الباب أن يكون تقييم جالتّ رجمة و التّ وإمكانياتهم في مجال 
ما دون ذلك نظريا وتطبيقيا إن كان  لما هو حاصل لإثراء الإيجابي ومعالجة

  قافي والمعرفي، وكذا الحديث عنالثّ مستوى العلى المستوى المنهجي، أو على 
قل وإجادته للّغتين، فمثلما تلقي سمعة الكاتب النّ مؤهلات المترجم وأمانته في 

قان اللغة رجمة نفس الفعل، فإتالتّ بظلالها على عمله، كذلك تفعل سمعة المترجم ب
بني ي التي) يجب أن يكون أعمق وأدقّ، لأنه القاعدة الأساس يّةالأم (اللغة العرب

  .يّةعليها المترجم معارفه، ويكون استقباله أكثر حساس
في العالمين العربي والغربي في تبادل وتفاعل  يّةرجمالتّ وقد ظلّت الحركة 

ى مستوى يد علعريف بالجدالتّ رجمة فاعلة في التّ  يّة، وظلّت معها عملينمستمر 
، وقد اغتنى الفكر العربي بالكثير من يّةقدالنّ راسات الدّ و  يّةالأعمال الإبداع

 لتياراسات والمفاهيم الدّ راسات على المستوى الأدبي متأثرا بجديد الدّ الأعمال و 
تح وهو ما ف، يّةمطالنّ أوجدتها على فترات متتابعة أخذت على  عاتقها كسر 

ف تكييف المعار  يّةعمل خاصّةناقشات والإشكاليات ومازال يفتح حيزا من الم
للأفكار  سعلى نحو يؤسّ  يّةقافالثّ بيعة الطّ ودمجها في سياق جديد من الوعي و 

على  نجد أنّه لا بد للمترجم أن يقدم يّةاو الزّ من هذه  .يةالانطباعمفيدة بعيدا عن ال
مل مع عاالتّ وازن حين التّ روط الملائمة لضمان الشّ البحث لتوفير ما أمكن من 

لا الاستفادة من الآخر، و  يّة، يحرم من إيجابيّةصوص دون ميلان ذاتي بالكلالنّ 
تلقي المعرفة فيخرجها بوجه مظلم غامض، أو في كثير  يّةميل خارجي يفسد عمل
  من الأحيان ممسوخا.

 صُهرت فيها مزايا العمل الأصلي التيرجمة الجيّدة هي تلك التّ إنّ  :خاتمة
كاملة في لغة أخرى، بشكل يتم فيه فهم العمل الأصلي تماما وعلى نحو متميز 

ه) للغة(المترجم إليتختص به تلك ا الذيويحسّ به ناطق أصلي في البلد 
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فن  ن يتكلمون لغة العمل الأصلي، فهيالذيتماما كما يشعر أولئك  )يّةبقوة(طبيع
كار مع اللّغة في تجلياتها المتعددة وثقافاتها المختلفة، وتبليغ للأفعامل التّ  يّةكيف

والمعارف عن طريق فتح مجال الانتقال داخل الاختلاف اللغوي عن طريق إيجاد 
 يّةيظهرها جل الذيينقل الفكرة بوضوح هو  الذيعبير التّ بيل إلى ذلك، فإيجاد السّ 

الكتابة  تلك هي مشكلةرجمة. التّ ل ن لا يستطيعون قراءتها إلا من خلاالذيلأولئك 
صل ولا صّ الأالنّ ذلك أننا نخاطب قارئاً في أغلب الأحيان لا يعرف  رجمةالتّ في 

صّ لنّ االي أي مرجع لإدراك المعنى سوى التّ كُتب بها، ولا يملك ب التييتقن لغته 
ه التيه بقافة، وإما مضللا يشو الثّ و  يّةليل محددا للهو الدّ المترجم فإما أن يكون هذا 

  ياع.الضّ و 
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  .17: ص 1981لبنان، 
منشورات -قافي الثّ بادل التّ و  يّةرجمة الأدبالتّ دراسة في –صوص النّ عبده عبود: هجرة  -15

   .09، ص: 1995اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، سوريا، 
 مجلّة-اربة في أصول المصطلح وتحولاته مق –رجمة التّ عبد الغني بارة: الهرمينوطيقا و  - 16

  .84، سوريا، ص: 2008 133، العدد يّةالآداب العالم
  . 08ابق: ص: السّ المرجع  -17

 في مصر 1914ست سنة أسّ  التيشر النّ رجمة و التّ أليف و التّ أن مع لجنة الشّ كما هو 18 -  
قافة ابع للمجلس الأعلى للثالتّ اني، والمركز القومي للترجمة الثّ الأول و   "ومشروع " الألف كتاب
لبابطين ، ومشروع مركز ا1999أسس سنة  الذيللترجمة ببيروت  يّةبمصر، والمنظمة العرب

 الذياث ر التّ ابع لهيأة أبو ظبي للثقافة و التّ ، ومشروع " كلمة " 2004انطلق عام  الذيبالكويت 
سه على يرجمة في العالم العربي  حيث راهن منذ تأسالتّ بهدف إحياء حركة  2007انطلق سنة 

 وحة/بيروت)، ومؤسسةالدّ ياسات (السّ ومركز الأبحاث ودراسة  نةالسّ ترجمة ألف كتاب في 
الفكر العربي ببيروت، والمركز الوطني للترجمة بتونس وغيرها من المشاريع. أنظر: سعيدة 

 باط، المغربالرّ ، 08، العدد يّةات الإلكترونذو  مجلّةرجمة في العالم العربي، التّ شريف: واقع 
  .11، ص: 2015

ع المغاربة والمشارقة، وهذا راجبين المترجمين  يّةهناك اختلاف في المنظومة الاصطلاح -19
الأولى  يّةنبرفين، فالمغاربة اللغة الأجالطّ يوليها كل من  التي يّةقافتين، وكذا الأولو الثّ لاختلاف 

  .يّةليز گـقة فهي الإن، أما المشار يّةهي اللغة الفرنس
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  من المنظور العقائدي: يّةالإسلام يّةرجمة ودورها في تعزيز الهو التّ 
  ليزيّة.گالإنـمترجمة إلى اللّغة  يّةقراءة في آيات قرآن

Translation and its Role in Enhancing the Islamic 

Identity from the Creedal Perspective: Reading Through 

Qur’ânic Translated Verses into English 

  
  أمين محمّددريس  د.

  ليزيگـنلإا والأدب غةاللّ قسم   
  معسكر-جامعة مصطفى اسطمبولي

  

رجمة لتّ اتؤديه  الذيور الدّ وء على الضّ تهدف هذه المداخلة إلى إلقاء  :صملخّ 
حة العقائدي، وتسعى في مكاشفة صري من المنظور يّةالإسلام يّةفي تعزيز الهو 

 التيوحيد، التّ تكمن في عقيدة  التي يّةالإسلام يّةإلى إماطة اللّثام عن أبعاد الهو 
 يّةبوالعمل بالأركان؛ واللّغة العر  جنانبال والاعتقاد تجمع بين الإقرار باللّسان

قيّمه وأخلاقه ود المسلم بقافي المتمثل في وجالثّ اتخذها القرآن لساناً؛ والإرث  التي
مترجمة إلى اللّغة  يّةوذلك من خلال أمثلة مستقاة من آيات قرآن وصفاته

ن محسن خان. وتبيّ  محمّدين الهلالي و الدّ تقي  محمّدلصاحبيها  يّةليز گـالان
رس لدّ اعلاقة متينة شكّلت في جوهرها أقنوم  يّةتربطها بالهو  رجمةالتّ راسة أنّ الدّ 
مستويين ولبنة اشتغاله الأولى على ال رجمي بشتى نظرياته ومختلف مقارباتهالتّ 
 على يّةرجمتّ ال، واسقاطاتها يّةوالآخر  يّةالإن يّةطبيقي، في إطار جدلالتّ ظري و النّ 

 متهبهويّ ين مَ رجِ تَ وجاءت مخرجات البحث لتثبت تمسك المُ  الجوانب كافة.
عد كافة الصّ نقل حيثياتها على  في موسعيهة لاثالثّ ومرتكزاتها  يّةالإسلام
 ليزي فيگـنبي الانللمتلقي الأج يّةداولالتّ و  يّةوالأسلوب يّةراكبالتّ و  يّةلالالدّ و  يّةالمعجم

الله  عوة إلىالدّ إلى  يّةقافالثّ هذه الحالة، ليتعدى دور المترجم هنا الوساطة 
يضاً أنّ راسة أالدّ وقد أبانت الإسلامي الحنيف.  ينالدّ سهام في نشر تعاليم والإ
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 اتهاصوص بشتى صنافالنّ رجمة أداة فاعلة ووسيلة ناجعة تنُقل بموجبها التّ 
(الأدب والهزل والفكاهة...)  يّةعبثومختلف أنواع المنجز اللّغوي فيها من 

الأخرى) على حد سواء، وهو ما من  يّةماو السّ ومقدّسة (القرآن الكريم والكتب 
 يّةومعرف يّةاقل بأن يضعه محل مساءلة أخلاقالنّ شأنه أن يزيد العبء على 

 يّةجمر التّ فيه ضمن أحياز الجودة  راعة، ويحتّم إتقان المنقول والبيّةوإجرائ
  ها.ومتطلبات

؛ يّةلعربوحيد؛ اللّغة االتّ ؛ عقيدة يّةالإسلام يّةرجمة؛ الهو التّ الكلمات المفتاح: 
 قافي؛ القرآن الكريم.الثّ الإرث 

Abstract:This paper aims at throwing light upon the role 
translation performs in enhancing the Islamic identity from the 
creedal perspective and seeks, in an open showdown, to uncover 
the dimensions of the Islamic identity that lie in the monotheistic 
creed, which gathers the statement of the tongue, the conviction 
of the heart, and the physical actions of the body; the Arabic 
language which the Qur’ân has adopted as a tongue, and the 
cultural patrimony which is reflected in the Muslim’s values 
morals and qualities and this through examples drawn from 
Qur’ânic verses translated into English by Muhammad Taqi-ud-
Din al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan. The study shows 
that translation is strongly tied up to identity which has 
constituted the core of the translation course, with its various 
theories and diverse approaches, and its first block performance 
both theoretically and practically, within the frame of selfhood 
and otherness dialectic and its translational implications on the 
aspects all. The research outputs came to prove the translators’ 
adherence to their Islamic identity and its triple supports, and 
their endeavor to render its considerations at all levels: lexical 
semantic, syntactic, stylistic, and pragmatic to the foreign 
receptor, English in the present case, thence the role of the 
translator goes beyond the cultural mediation to calling to Allâh 
and contributing in the teaching of the true religion of Islam. The 
study also brought into prominence translation as an effective 
tool and a beneficial medium through which texts of all 
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taxonomies and different types of linguistic achievements are 
conveyed, from the profane (literature, jocosity, and humor…) to 
the sacred (the Noble Qur’ân and other scriptures) evenly. This 
would step up the burden on the translator by putting him under 
ethical, epistemic, and procedural accountability; and entails 
excellence in what is being translated within the realms of 
translation quality and its requisites. 

- Keywords: al-Qur'an; Arabic language; Cultural patrimony; 
Islamic Identity; Monotheism; Translation. 

 

اعت أن استط التيالمعقدة  يّةشاطات الإنسانالنّ رجمة من التّ  تعدّ : توطئة. 1
بين صنوف المعرفة الأخرى نظراً لمّا يكتنفها من  خاصّةس لنفسها مكانة تؤسّ 

تى ش مدخلات متنوعة تجمع بين اللّغوي والميتالغوي، وما يلتئم فيها من أبعاد
رجمي ضمن أحياز التّ ... فيسير الفعل يّةوعقد يّةواجتماع يّةوثقاف يّةوعرفان يّةإناس

حال. وفي خضم ذلك كله يكابد  شائكة وعمليات معقدة لا تكاد تستقر على
يستحكم و  صالنّ  ليمسك بمعنى -في رحلة غدو ورواح لا تنتهي أبداً -المترجم 

اص في اضطراب معرفي شديد، وقلق ترجمي كبير يحتكم إلى النّ  يّةمقصد
المستقبلة على ن الباثة و قافتيالثّ إحداثيات اللّغتين المنقول منها والمنقول إليها، و 

عوبة الصّ المدخلات في  لمخرجات هي الأخرى على قدرلتأتي ا حد سواء
رجمة تخدم التّ والاعتدال من جهة أخرى لكون  يّةوالعَوص من جهة، والوسط

 تم علىت يّةرجمة من لدن منظرين كثر عملالتّ ت قد عدل الآن نفسه. سيدين في
بل إنّها ولدت في نظرهم من رحم اللّسانيات، وتساوقت مع  مستوى اللّغة

رجمة لتّ ارس اللّساني على الأصعدة كافة. وقد تمكنت الدّ صاحبت  التيطورات التّ 
خصصات الأخرى، فجلبوا معهم معارفهم التّ من استدراج علماء من مختلف 

أصبحت ف -ظر المتبصّر لجنباتهاالنّ بمدارك -رجمة التّ وأقحموها في  يّةالعلم
أنّ  عها. غيرحث الإنساني جميرجمة علمًا بينيًا بامتياز، تتلاقى فيه روافد البالتّ 

 رجمة، وتعدد إشكالاتها تنظيراً وممارسة.التّ ذلك أدى أيضًا إلى اتساع مدى 
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 (Identity) يّةرجمة مسألة الهو التّ تطرحها  التيائكة الشّ من أبرز المسائل  ولعلّ 
 تشتغلفها بوصو  ،(Discrepancy) الاختلافحكم طبيعتها في أنّها تجسّد ب

 انوالإنسان/البيّ  (Language/Tongue) /اللّساناللّغةتين: اثن ثنائيتين على
(Men/Manifestation)نواع الكلاموأ اللّغةاستعمال ب الأولى عنىتُ  بحيث ؛ 

ي جلّ التّ  البيّان:( وتجلياته المختلفة ومعتقده الإنسان بعقيدته وجود يّةانالثّ  وتخص
في ذلك  وليس حدّ اللّغة .اأيضً  (Distinctness) ميّزالتّ هنا ل، كما تعني مثّ التّ و 

 اتيً اهويّ  اكذلك بعدً  تعدوإنّما  حسب،ف )1(ر بها كل قوم عن أغراضهم"عبّ "أصوات يُ 
ا احدة، ومنهالو  يّةد ملامح الجماعة اللّسانتحدّ تا به ،احضاريً  اوأمنً  اثقافيً  اوشأنً 

 ةيّ ينالدّ ماتها تعرف مقوّ ا ومن خلاله والوجود يّةينبعث كنهها في الماه
 هذه قاربي مالمترجلكون و  ...يّةياسالسّ و  يّةوالاجتماع يّةاريخالتّ و  يّةوالأيديولوج

ن القمين م كانفإنّه  منها، ولا يغفل أو يتغافل عن أيّ  بجدارة واستحقاق الأبعاد
عنى رف يُ عقائدي ص من منظور يّةوالهو  رجمةالتّ  بينفاعل التّ كيمياء  أن نتدارس

الإقرار  ينتجمع ب التيوحيد التّ لاثة: عقيدة الثّ  انّهاظم في يّةالإسلام يّةبالهو 
خذها القرآن ات التي يّةوالعمل بالأركان؛ واللّغة العرب والاعتقاد بالجنان باللّسان

قد  الذي ورالدّ ومنه  المتمثل في أخلاق المسلم وصفاته، قافيالثّ لساناً؛ والإرث 
اثة والمستقبلة قافتين البالثّ  في مكانتها وتعظيم شأنها تعزيز في رجمةالتّ  تؤديه

      . امعً 
معالم دة وواضحة المحدّ  يّةراسة من إشكالالدّ تنطلق هذه  :راسةالدّ  يّةإشكال. 2

  الي: التّ حو النّ تمت صياغتها على 
  ؟ من المنظور العقائدي يّةالإسلام يّةرجمة في تعزيز الهو التّ ما هو دور  �
  هي:  يّةالفرعجملة من الأسئلة  يّةعن هذه الإشكالت ضتمخّ  وقد
  ؟يّةرجمة والهو التّ قة القائمة بين ما نوع العلا -
   على مخرجات ترجمته مفهمة وإجراءً؟ يّةالمترجم الإسلام يّةهو ر كيف تؤثّ  -
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 تههويّ  عزيزت يّةبغيعتمدها المترجم  التي يّةرجمالتّ ما هي الاستراتيجيات  -
   ؟يّةالإسلام

لى إ -زيادة على ما ذكرناه آنفاً -راسة الدّ تسعى هذه  :راسةالدّ أهداف . 3
لاب الطّ د وتزوي ووسائل، من مسائل رجميالتّ  الفعلكنف  في فهم نوعي لما يدور

قي لرّ االإسهام في بإمكانها  التيالمبدأ  يّةالمنشأ لكنها أساس يّةمعارف أولب
مستقبلاً ارسين الدّ الباب واسعاً أمام أنهّا تفتح فضلاً عن  صقل مواهبهمو  بملكاتهم
   بمتغيراته المختلفة.هذا الموضوع  للتثوير
يني لدّ االبعد  يّةمن أهم أهميتها يّةراسة الحالالدّ تستمد  :راسةالدّ  يّةأهم. 4

لحظ عالم اليوم يإلى  اظرالنّ فعلى نحو خاص  يّةالإسلام يّةوالهو على نحو عام 
كالب الحاصل التّ وما  البشر كافة،على حياة للدين والعرق  المتحيّزة زعاتالنّ غلبة 
ومختلف البقاع إلا دليلاً دامغاً الإسلام والمسلمين عبر شتى الأصقاع  ضد

 سلاحاً  صفهابو ترجمة معاني القرآن الكريم  تيوبرهاناً ساطعاً على ذلك. وعليه تأ
بهذا لجديرة ا يّةالإسلام يّةخصالشّ  ماتأيدي المترجمين لنقل مقوّ  فيشديد الفتك 

ام مسبّقة لديهم أفكار مغلوطة وأحك تتَرَسخَ  نالذيأولئك لدى عريف بها التّ و  الاسم
ان مداواة العلل وتبيتصحيح المفاهيم و ومن شأن ذلك كله  وأهله. عن الإسلام

زام لتّ والا وعلا الله جلّ شرائع  وحيد في ظل تطبيقالتّ  ايةعلاء ر وإ ائق الحق
        نواهيه.قيّد بأوامره واجتناب التّ بأحكامه و 

صفي إلى المنهج الو ظري النّ في شقها راسة الدّ لقد ركنت  :راسةالدّ منهج . 5
ا أدرجت كم البحث، بمتغيرات خاصّةعريفات الالتّ إعطاء عند  وذلك حليليالتّ 

  بيقي.طالتّ جانبها  راسة فيالدّ نماذج تحليل المقارن في  الأسلوبي المنهج
الإلمام راسة بأي شكل من الأشكال الدّ لا تدعي هذه  راسة:الدّ حدود . 6

تتمثل وإنّما  ،رجمي قشره ولبابهالتّ تدخل في بلورة الفعل  التيبجميع المسائل 
ه استكناه عقائدياً، ومن يّةسلامالإ يّةرجمة في تعزيز الهو التّ إبراز دور حدودها في 
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المترجم  يّةو تؤثر بها ه التيريقة الطّ ، و يّةرجمة بالهو التّ  تربط التي نوع العلاقة
    الغرض.  رجمة الموظفة لهذاالتّ على نقوله واستراتيجيات 

 :ه)711(ت جاء في لسان العرب لابن منظور: يّةوِ الهُ في مفهوم . 7
البئر؛ قال أَبو عمرو، وقيل: الهُوة الحُفْرة البعيدة  هُوةٌ وهُوًى. والهُوة:[...] "

: ر. والهَ الشّ القعر، وهي المِهْواةُ الهَوى العِشْق، يكون في مداخل الخير و  وِي
؛ قال أَبووِ المِهْ  عُكُوفٌ كنَوْحِ  ي أَكْبادَهُ  ذؤيب: فَهُن أَي الكَرِيمِ، قدْ شَف الهَوي ن

 اللغويون  هذيب: قالالتّ واء. رادتها، والجمع الأَهْ إِ فسِ: النّ . وهَوى فَقْدُ المِهْوي
سَ فْ النّ هى : ونَ وجلّ  على قلبه؛ قال الله عزّ ه يء وغَلَبَتُ الشّ الإِنسان  ةُ الهَوى محبّ 

 جلّ و  ليه من معاصي الله عزّ عن الهَوى؛ معناه نَهاها عن شَهَواتِها وما تدعو إِ 
[...]")2(.   
 ه)817(تالفيروزآبادي لصاحبه  المحيط قاموسال فيوردت ذات اللفظة و 

القَصْرِ: والجَبانُ، وب ، وكُل فارغٍ،يّةوالهاوِ  يّةالهُوةِ والأُهْوِ [...] "معناه في ما 
، وإرادَةُ الشّ العِشْقُ يكونُ في الخَيْرِ و  وهَوَتِ النّ ر . فَتَحَتْ  عْنَةُ:لطّ افسِ، والمَهْوِي

  .)3(قَطَ [...]"يءُ: سَ الشّ -على صيدٍ أو غيرِه، والعُقابُ هُوِيا: انْقَضتْ -فاها، و
وفي معاجم أخرى مثل - ه)1205(ت لزبيديل ا في معجم تاج العروسأمّ 

ى وَ الهَ  [...] (و)" فتحيل إلى -ه)458لابن سيده (ت) 4(المحكم والمحيط الأعظم
 ةُ ب حَ هو مَ : ي رِ هَ زْ ، وقال الأَ يرِ مِ الضّ  ىوَ هَ : ثُ يْ الل  وقال. )قُ شْ العِ : رِ صْ (بالقَ 

فْسَ عَنِ النّ ى : ﴿وَنَهَ ىتعالَ  هلُ وْ قَ ه نْ ومِ ، هبِ لْ قَ  على هتُ بَ لَ وغَ  ءِ يْ للش  الإنسانِ 
: هيدَ سِ  قال ابنُ شَهَواتِها وما تَدْعُو إليه من المَعاصِي.  نّ عَ ، أيْ: ) ٤(الْهَوَى﴾
 ملَ  اقً لَ طْ مُ  ىوَ بالهَ  مَ ل كُ تُ  )۱(: متىهرُ يْ غَ . وقالَ )ر الشّ و  رِ يْ (الخَ  لداخِ في) مَ  (يكونُ 

 قٌ موافِ  ىوً وهَ ، نٌ سَ حَ  ىوً هَ : مهِ لِ وْ كقَ ، ناهعْ مَ  جُ رِ خْ يُ بما  تَ عَ نْ يُ  حتى اومً مُ ذْ مَ  إلاّ  نْ يكُ 
 5(مْعُ الأهواءُ. [...]"والجَ ، )سِ فْ النّ  ةُ (إرادَ . (و) الهَوَى: وابِ للص(.  

دلالات متعددة تتفق حولها  ى)وَ (هَ  يّةم أنّ للوحدة المعجما تقدّ ممّ  ونفهم
فل، والبئر قوط إلى أسالسّ ، فقد تعني الحفرة بعيدة القعر، و يّةمعاجم اللّغة العرب
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ا يهمنا غير أنّ م .به إلى المعاصي يّةفضوأهواء الإنسان وشهواته المُ  العميقة
 تأتِ  مل(بضـــم الهـــاء وكسر الواو وشـــد الياء)  يّةوِ في هذا البحث مفهوم آخر للهُ 

) "من يّةالهُوِ ( يرى عبد الهادي الفضلي أنّ كلمة ذكره. ابقة علىالسّ  عريفاتالتّ 
 نُحِتَ إذ ، »ما هي«أو » ما هو«المنحوتة من كلمتين، هما:  يّةالكلمات العرب

الجديدة  عبيراتالتّ وهي من  -الهاء وضمها  بفتح - »يّةوِ هُ «أو » يّةهَوِ « منهما
في  :يّةوِ الهُ « دخلت المعجم العربي الحديث. جاء في المعجم الوسيط: التي

ويذهب  .)6("»[...] تميّزه عن غيره الذيخص الشّ يء أو الشّ الفلسفة: حقيقة 
 لا يصحّ شهوده الذيمن "الهُوَ: الغَيْب  يّةالهُوِ  أنّ إلى ه) 816(ت الجرجاني

، فهي من )7(المعبر عنه كُنْهاً باللاّتَعين وهو أَبْطَن البواطن" يّةالهُو  كغيب للغير
جرة الشّ ى واة علالنّ المشتملة على الحقائق اشتمال  "الحَقِيقة المطلقة المنظور هذا

 يّةلهو وا يّةكما يميّز الجرجاني في تعريفاته بين الماه .)8(في الغيب المطلق"
يء) من الشّ "والأمر المتعقل (أي فكرتنا عن  يقول: إذ ات والجوهرالذّ والحقيقة و 

، ومن حيث ثبوته في الخارج يّةجواب ما هو يسمى ماه حيث أنّه مقول في
ومن حيث حمل اللوازم له  ،يّةيسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هو 

ه محل للحوادث حيث أنّ ذاتاً، ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولاً، ومن 
  .)9(جوهراً"
 كلمتا يّةالانكليز و  يّةاللّغتين الفرنس) في يّةويقابل كلمة (هو   

(identité/identity) ى بالإضافة إل-في الأدبيات المعاصرة  اللّتان تستخدمان
أي  )S’Identifier(لأداء معنى  -وفعلاً  اإسمً  -» تهاوي«أو » تذاوت«" كلمة
واحدة مع شخص  يّةالوجدان (أو الفكر أو الخيال) في هو  على صعيد خولالدّ 

 ما يشعرعور كالشّ فكير كما يفكر، و التّ الي التّ وب -بطل القصة مثلاً  -آخر 
 يءالشّ  مطابقة: المطابقة يّة"خاصللدلالة على  -)10(صرف مثلما يتصرف"التّ و 

(أو  يّةددع اتكون، إذن، إمّ لنفسه، أو مطابقته لمثيله. والمطابقة بهذا المعنى 
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وفي هذه الحالة تعبر عن كون  (Numérique, Personnelle) )يّةشخص
غيرات تّ الغم من الرّ غم من تعدد أسمائه وعلى الرّ على  اا وحيدً يء يظل مفردً الشّ 
 ,Spécifique) ()يّة(أو كيف يّةا نوعتطرأ عليه زمن وجوده، وإمّ  التي

Qualitative ، تمايزين ماثل بين شيئين مالتّ طابق و التّ عن  وفي هذه الحالة تعبر
 نفسها أو فاتالصّ مان والمكان ولكن لهما الخصائص و الزّ من حيث العدد و 

 يّة'خاص يّةزاو  من يّةالهو مفهوم  يتساوقو  .)11(يشتركان في بعضها [...]"
تبنى الباحث سيعليه و  وكذا أهدافه ومخرجاته،حالي ال بحثنا يّةالمطابقة' مع إشكال

 يّةيكولوجالسّ و  يّةهنالذّ  مات والخصائصالسّ : يّةللهُوِ الي التّ الإجرائي  عريفالتّ 
عات مجتمعاً ما عن غيره من المجتم تميّز التي يّةالعقدو  يّةوالعقائد يّةالاجتماعو 

طوي تن من هذا المنطلق يّةفالهو عن غيرها من المجموعات.  يّةأو مجموعة بشر 
"على تقابل ثنائي يفترق فيه مبناها ومعناها... ما هو (أو كينونة الآخر)... ما 

ات). وهو تقابل يترجم عن واقع الحال في تداول مصطلح الذّ أنا (أو كينونة 
ى بطاقة حت ات في مواجهة الآخر،الذّ ما تستعلن لتنبئ عن ها إنّ ؛ ذلك أنّ يّةالهو 
          .)12(ا"غَيْرُن هو "آخَر"د فإننا إنما نتعرف بها عن -يّةاتالذّ  وهي رمز- يّةالهو 

-اس في الأس رجمةالتّ  لتتشكّ : رجمة: المبادئ والمُسَلماتالتّ و  يّة. الهو 8
 فيات متباينةاتي بخلهويّ  من ثالوث -بوصفها تفاعلاً تواصلياً عابراً للثقافات

أن  ثوقد يحد .(المتلقي) والقارئ (الوسيط) والمترجم (الباث) فالمؤلّ  طرافهأ
لمُبْدِئ أو ا ضالمُفَو  خْصالشّ رجمة مثل التّ  يّةخرون في عمليتدخل فاعلون آ

راجع المُ و  (Commissioner or initiator of translation)رجمة للتّ 
(Reviewer)  اشرالنّ و (Publisher)  مقام إلى آخرعلى نحو يقل أو يعظم من 

 يّةري لجدلاتج الحصالنّ  تعدّ  التيالمترجمة  يّةالهو هي  جديدة يّةهو ه ينتج عنما 
المشاركين في  اتهويّ  بينلمُعقدة ا (Negotiation Dialectic) فاوضالتّ 
    رجمة.  التّ 
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فعل من أفعال رجمة التّ أنّ  Bauman) (Zygmuntمونت بومان غيرى زيو 
 يّةاللاتماثل علاقةال على ترتكز التي يّةالفرد يّةالأخلاق يّةالمسؤول

(Asymmetrical relation) إلى خرالآ يّةمسؤولولا تستند  تربطنا بالآخر. التي 
العلاقات  مننوع على  وإنّما ،(Reciprocity) بالمثل المعاملةأو  يّةبَادُلِ التّ 
القوة غير  علاقاتمن حيث  العالم تحكم التي يّةنائالثّ فرعات التّ  أوتضاربة الم

رجمة التّ  إنّ  القول إلى )Annie Brisset  (وتذهب آني بريسيت .)13(المتكافئة
إطار نوع واحد من  في )14(وإعادة تمركزها يّةفعل يتم من خلاله استرداد الهو 

 اونظرً  ذاته ياقالسّ  وفي .(Personal Identity)  يّةخصالشّ  يّةهي الهو  يّةالهو 
 ةيّ قافالثّ  راساتالدّ  فيمباحثها و رجمة التّ  تؤديه الذيالمحوري  للدور

رجمة ينبغي أن التّ أنّ " )Michael Cronin(كرونين مايكلد يؤكّ  ،يّةوالأنثربولوج
في المجتمع  يّةحول قضايا الهو  للتفكير محاولة كلصلب  تكون في
 التي ةرائق المختلفالطّ إسهام في توصيف أيما  باعتبارها تسهم )15(الإنساني"

عُد لصّ ا وترصد تمثلاتها علىإلى الوجود  يّةتبرز بها أشكال معيّنة من الهو 
  كافة.

إلى بناء علاقة ثقة بين  (Christiane Nord)لقد سعت كريستيان نورد 
 يّةاعتعزز حظوة المترجم الاجتم التيالعلاقة  فاعل ترجمةً، وهيالتّ ركاء في الشّ 

م هوجدارتين المترجم يّةمسؤول زوتبرُ  .)16(قةالثّ في كونه شريكاً مسؤولاً وجديراً ب
لنصوص في اللّغة لفين و مهنيتهم) اتجاه شركائهم من مؤلّ (أم احترافيتهفي قة الثّ ب

اً خُدام اعتبارهمبمتلقين في اللّغة المنقول إليها و  ينخاص مُفَوّضِ وأش المنقول منها
 انة عند نوردوللأمالمختلفة.  يّةالجماعات البشر  بينثقافيين  ووسطاءً يين حضار 

) Nord( ،يّةتماععلاقة اج تحيل إلى يّةصو إذ تعدها "فئة بيشخ مفهومها الخاص 
 .)17(جمة"ر التّ  يّةن يتوقعون ألا يتم خداعهم في عملالذي الأشخاص بينمعينة 

ان ك المُبْدِئ للتّرجمة سواءالمحترف يستحق أن يثق به  المترجموبذلك فإنّ 
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يحترم المترجم  ع المرسل أنيتوقّ و  قافة المستقبلة،الثّ  مقافة الباثة أالثّ ينتمي إلى 
 )18(ومثله المتلقي في أن يقرأ ترجمة تتوافق مع توقعاته ،قصده المُبَلّغُ تواصلاً 

يم پوكذلك من جهته يرى أنطوني  .تطلعاته وتلبي حوائِجه مع وتتساوق
)Anthony Pym( تعددفي شَغْلِ حيّز م يّةمهن يّةأنّ المترجمين يتحملون مسؤول 

يقوم مثل هؤلاء  .)19(ص الهدفالنّ ص المصدر و النّ قافات بين ثقافتي الثّ 
بصياغة هدف المهنة على نحو تكون فيه  اجماعي  المترجمين المحترفين

عزيزه. يتطلب قافي وتالثّ عاون التّ سبة للمترجمين صون النّ ئيسة بالرّ  يّةالمسؤول
 يّةيهم مسؤولأن تكون لدنَقَلة  يتوفرون عليها بوصفهم التي(ونوعها)  يّةدور الهو 

لحاكم ي االأخلاق كون إلى الجانبالرّ الأولى هي  دعامتها اتجاه مهنتهم يّةجماع
            !رجمة من ألفها إلى يائهاالتّ  يّةبأمره في عمل

في ها تقل وزناً عن مثيلات لاأخرى  يّةرجمي جدلالتّ مسألة أخلقة الفعل تطرح 
 التي (Infidelity) والخيانة (Fidelity) الوفاء يّةثنائ تكمن في رجمةالتّ دراسات 

هبهم ومذا يّةرجمة ودارسوها باختلاف مشاربهم الفكر التّ أسهب فيها منظرو 
ص النّ تشذيب  لى أن يختار بين، ذلك أنّها تدفع بالمترجم إشرحاً وتفسيراً  يّةالمعرف

رجمة تطيقي للتّ الأسحينئذ بالبعد اتج النّ خرجاً فنياً فيقترن مُ  المترجم وتهذيبه
(Aesthetic Dimension of Translation) إفساده و  ص المترجمالنّ  تعنيف أو

 Distortional)  رجمةللتّ شويهي التّ البعد إلى  آنذاكالحاصل فيحتكم  اا لغوي نجزً مُ 
Dimension of Translation).  اقل موضع مساءلة بسبب النّ  يّةوهنا توضع هو

ولا  ،(Targeters)أو أهل الهدف  (Sourcerers)المصدر  أهل انتمائه إلى
جربة التّ  :آخرين مهمين بعدينوجود ب إلا نالتيانتماء المترجم في الحتأتى ي

(Trial)  ل أمّ التّ و(Contemplation).  
ن قاربوا الذيالأوائل ارسين الدّ  من  (Antoine Barman)أنطوان بارمان يعدّ 
 La)وذلك في كتابه الماتع  ،لأمّ التّ جربة و التّ  يّةزاو  من رجمةالتّ  يّةإشكال

Traduction et la Lettre ou l'Auberge du lointain) ه عزّ رجمت الذي 
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يرى و  رجمة والحرف أو مقام البعد).التّ (بــ  يّةإلى اللّغة العربالخطابي  ينالدّ 
ابد ويعاني يكفالمترجم "[...]  تجربة، رجمة من حيث طبيعتها أنّهاالتّ برمان في 

 اتغعارض بين اختلاف اللّ التّ رجمة، مثل التّ تتناول مجال  التي عارضاتالتّ 
عارض بين لتّ اللترجمة وعدم قابليتها لها و  عارض بين قابليتهاالتّ و  وتشابهها

من  يّةرجمالتّ جربة التّ ومنه نفهم أنّ  .)20("استرجاع المعنى واستنساخ المبنى
واح الرّ الغدو و  في رحلة يقاسيها المترجم يّةاتهويّ محنة هي  البرماني المنظور

 .Selfhood vs) يّةالغير و  يّةالإنحَى الرّ  قطبي وبين قافاتالثّ ات و بين عوالم اللّغ
Otherness) تتصل بالبعدين اللّغوي يّةيكتنفها من نظم رئيسة وفرع وما 
      والميتالغوي.

ذاتها  رجمةمرآة عاكسة للتّ  في نظر برمان فهورجمة التّ في  أمّلالتّ ا عن أمّ 
ن في ويُمتح الغريبختبر ي فالمترجم بوصفه )21("يّةجريبالتّ "انطلاقا من طبيعتها 

بدلات تَ رجمة وما يحدث فيها من تغيّرات و التّ  يّةالبعيد يقف متأملاً في سير عمل
نات: متمس كل ال وتُعنى يّةداوللتّ او  يّةوالأسلوب يّةركيبالتّ و  يّةلالالدّ و  يّةاللّغو كو ...

 ...يّةاريخانالتّ و  يّةاهراتالظّ و  يّةوالأنطولوج يّةالابستيم تاجات:النّ و  الحواصل بجميع
رجمة لتّ الديه واستراتيجيات  فكير عند المترجم وعمليات اتخاذ القرارالتّ فأنماط 

عها في فلك تدور جمي رجمةالتّ  يتبناها أثناء التي يّةوالإجراءات الموضع يّةمولالشّ 
 تجسدها التي (Bipolar Ethical Identity)نائي الثّ ذات القطب  يّةالأخلاق يّةالهو 

 لممارسة امقابل  يّةظر النّ  يّةجدل( المختلفة رجمةالتّ جدليات واقعاً لا افتراضاً 
 يّةوجدل الفن، مقابل العلم يّةوجدل رجمة مقابل غير قابل للتّرجمة،قابل للتّ  يّةوجدل

قابل رجمة مالتّ  يّةالأصل مقابل الوصل، وجدل يّةالمؤلف مقابل المترجم، وجدل
 الحرف يّةجدلو  ،الفكرةمقابل  الكلمة يّةنيوي وجدلالدّ يني مقابل الدّ  يّةقليد وجدلالتّ 

 مغلوبالمقابل  الغالب يّة، وجدلالأجنبيمقابل  الوطني يّة، وجدلوحالرّ مقابل 
مقابل  رجمةتّ ال يّةجدل، و الآليمقابل  البشري يّةجدل، و العلميمقابل  الأدبي يّةجدلو 
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بين ير طبيعياً تس التي ،)يّةصخصّ التّ مقابل  يّةالموسوع يّةجدلو  ،يّةالفور  رجمةالتّ 
الاختلاف  أي إبراز ؛))-/+) أو (+/-((الب السّ و  أو الموجب الب والموجبالسّ 

وعلى  المستقبلة،قافتين الباثة و الثّ قول إليها و نالقائم بين اللّغتين المنقول منها والم
))؛ +/+) أو (-/-((الب أو الموجب والموجب السّ الب و السّ بين  نحو غير طبيعي

 قافتين لسببالثّ اللّغتين/ حدىلإ (Translator’s Biais)ما معناه تحيّز المترجم 
الي فإنّه يمكننا الحديث عن نوعين التّ وب بشكل من الأشكال. من الأسباب أو
تتجلى في  التي (Positive Ethics) يّةإيجاب أخلاقيات رجمة:التّ من أخلاقيات 
من خلال ما "يبذله من جهد  (Virtues of the Translator) فضائل المترجم

انا حة، اعترافا منه بوجود الغير واحتضالصّ لكي تأتي نقوله على شرط الأمانة و 
ما هو و  هذا الاحتضان يتعلق بما هو حي في الغير ؛ وحيث إنّ يّةلقيمه الح

 يّةظورة اللفالصّ حة لا تتحققان إلا بأداء الصّ فإن الأمانة و  ملموس في عمله
 ايةلغفتكون ا في نقله يّةزام الحرفالتّ بأي  الغير، وضعه هذا الذيللأصل 
 يّةسلب وأخلاقيات ،)22("خاصّةال يّةللمترجم هي استقبال هذه الحرف يّةالأخلاق

(Negative Ethics) المترجم  تحمل التي يّةوالأدب يّةتكمن في "القيم الفكر  التي
ل القيم وجه مثالتّ على ترك توجهه الخلقي؛ ولا شيء يصرف المترجم عن هذا 

الأعمال المنقولة، بحجة تحسينها  محو آثار الوجود الأجنبي من تؤدي إلى التي
  .)23(»"تطبيعها«أو تكييفها أو 

كون لكل به أن ت مُسَلمإنّه لمن ال: : الأسس والمرتكزاتيّةالإسلام يّة. الهو 9
 وإبرازوهرها ج تبيانيُحتكم إليه في  ارً مؤشّ  تعدّ  التي بها خاصّةمعالمها ال يّةهو 

اريخ لتّ اوالعقيدة و ين الدّ من لغة جامعة ووحدة  يّةوإذا كانت مقوّمات الهو  .ثوابتها
 الذين كين والأس المتيالرّ كن الرّ هي الأصالة والمعاصرة افة و قالثّ والجغرافيا و 

على وجه  ةيّ الأساس لكل هو  يّةعوب بوصفه يمثل المرجعالشّ تلتف حوله الأمم و 
تمي "تكون كعلامات فارقة لمن ين يّةالإسلام هويّتنامقوّمات  فإنّ  ،هذه البسيطة

 يّةخصلشّ اوتتشكل من خلال هذه المقومات  يّةفتمثل جوهر الهو  يّةهذه الهو  إلى
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قاء لنّ ابخصيصتي  يّةالإسلام يّةوتتسم الهو  .)24(في جميع تصرفاتها" يّةالإسلام
عليه  هوسُنةَ نبيه صلى الل وجل  مستمدة من كتاب الله عزّ  لكونهافاء الصّ و 

بة خص يّةهو : "يّةالإسلام يّةهو ال وصف حكيم في طاهر محمّديقول  .وسلمَ 
ائها جميع تحت لو  وتوجد تجمع وأصول ثابتة رصينة تنبثق عن عقيدة صحيحة،

تتكلم و أمة من الأمم  المنتسبين إليها، وتملك رصيدا تاريخيا عملاقا لا تملكه
دف متصلة ومتشابكة وممتدة، وتحيا له يّةجغراف وتشغل بقعة واحدة، يّةعرب لغة

 يّةبودمن ع العباد لربهم وتحريرهموتعبيد  تعالى اللهإعلاء كلمة  واحد هو:
   .)25("الأنداد
متدحها القرآن الكريم ا أنّ هو  تشريفاً وتعظيماً  يّةالإسلام يّةا يزيد الهو وممّ 

  : )26(وأثنى عليها لعدة اعتبارات أبرزها
 بن بم �ُّ� :لقوله تعالى سبةالنّ و والعمل  القول في اطلاقاً الأحسن  أنّها. 1

  .]33[فصلت:    ﴾ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى

لقوله  يندمُوحّ ال المؤمنين ارتضاها الله لعباده التيالوحيدة  يّةالهو  أنّها. 2
 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز �X�Wُّ� ُّ� تعالى:

   ].3[المائدة:  َّ كم ثرتي

 ني نى نن نم نز نر �ُّ� :لقوله تعالى وجل  عزّ  الله . أنّها صبغة3

 )12(الله: دينه"بصبغة المقصود و ]. 138[البقرة:   َّ يىين يم يز يرىٰ
 وبالثّ  على بغالصّ  أثر كظهور صاحبه على ينالدّ  أثر وسمي صبغةً لظهور

[...]")27( .  

 ذٰ يي �ُّ� في كل شيء لقوله تعالى: يّة. أنّها تتميّز بالوسط4
[البقرة:  َّ نز ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

143.[  
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 نى نم ُّ� لقوله تعالى:أُمة  . أنّ الانتساب إليها هو الانتساب إلى خير5
 َّئن يييى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني

  ].110[آل عمران: 

قوا ن تطرّ مّ م كثر من لدن بحثة تعريفات عديدة يّةالإسلام يّةأعطيت للهو  لقد
عريفات التّ  هذهفي  اظرالنّ  أنّ  غير ،إلى هذا الموضوع وقاربوا أبعاده المتنوعة

وَارِ لسّ اإحَاطَةَ   ين الإسلاميالدّ  المتمثل في الأبرز مفهومهاها تحيط بأنّ  يجد
ا وحقيقتها، ومظاهر تميزها وتفرده يّةة الإسلامذلك لأنّه "جوهر الأمّ  بالمعصم
 ةيّ انبثقت عن الإسلام، وشع نورها معه، فأصبح الإسلام هو الهو  التيوثوابتها 

تصبغ و  وللآخرينوالحياة وللذات  تصبغ نظرة المسلمين للكون والإنسان التي
 جميع تصرفات المسلم من عادات وتقاليد وقيم وسلوكيات وفكر، فهي انتماء

ة الإسلام الملتزمة بتعاليمه في جميع مناحي إلى الله ورسوله إلى أمّ  للإسلام
هذه  الإيمان بعقيدة" هي يّةالإسلام يّةأنّ الهو ارسين الدّ بعض ويرى  .)28(الحياة"

، وإبراز يّةقافالثّ و  يّةإليها، واحترام قيمها الحضار الأمة، والاعتزاز بالانتماء 
 يّةالفرد يّةقلالميز والاستالتّ عور بالشّ مسك بها، و التّ والاعتزاز و  يّةعائر الإسلامالشّ 

 اهي أيضً و  اسالنّ هادة على الشّ و  سالة وواجب البلاغالرّ ، والقيام بحق يّةوالجماع
 الأمم وهي تحاول إثبات نجاحها فية من لأمّ  يّةاريخالتّ جربة التّ محصلة ونتاج 

لوكيات المميزة السّ مات والخصائص و السّ "هي كذلك و  )29(هذه الحياة"
مات السّ " اأيضً  كما تعدّ  ،)30(ريعة"الشّ اتجة عن تفاعل المسلم مع العقيدة و النّ للأمة

تجسد وت غيرها من الأمم والجماعات عن يّةة الإسلامتميز الأمّ  التيوالخصائص 
ميز التّ ب عورالشّ لدى أبنائها من خلال الإيمان بعقيدتها وإظهار شعائرها، مع 

وجهات  فيثَمّة تبََايُنٌ و  .)31(للغير بشيء من ذلك" يّةبعالتّ وعدم  يّةوالاستقلال
 يّةالإسلام ةيّ عامة والهو  يّةد بموجبها الهو تتحدّ  التيالمقوّمات  حولنظر الباحثين 

 )John R. Campbell(جون ر. كامبل كل من يذهب فمثلا  نحو خاص، على
اس لنّ ايفصح عنها  التي يّةمات الهو مقوّ  إنّ  إلى القول )Alan Rew(وألان روو 
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بموجب و  خاصّة يّةيجري في سياقات اجتماع الذيفاوض التّ تعتمد جزئياً على 
ستقر ؛ أي ما اعُرْفَ تعني ههنا ال التيقاليد التّ وهذه  .)32(عترف بهامُ  يّةثقافتقاليد 
 هو افةك عادة تجري بينهم في جوانب الحياة مجتمعاتهم وأصبح اس فيالنّ عليه 
 ل.حَ النّ القائم بين الأجناس و  الاختلاف عن الأغيار من منطلق يميّزهم الذي

 ا الميولتُسيّره التي يّةفي المجتمعات الغرب خاصّة- فُ رْ العُ  يكون ماغالباً و 
مال العقل تعطيل إعمصدره متبعاً ى هوً  -يّةالمادزْعات النّ  وتحكمها يّةالاستهلاك

) والاستسلام Ethosالأخلاق (أو الإيتوس  ) ومعهLogos(أو اللوغوس 
 عليه تسير عكس ما جُبلعجيبة  مفارقة ) فيPathos(أو الباتوس للوجدان 
اً يحكمه رها إنساناً متزناً ووازنفصي بُنَى ال لكن الإسلام وازن بين هذه الإنسان.

 قيملا عند ابن يّةرعالشّ القاعدة ذلك أنّ  ومخرجاتها حياته رع في مدخلاتالشّ 
ي والاعتقادات معتبرة ف لا يجوز هدمها أن المقاصد التيرحمه الله " يّةالجوز 

 النّيّةقربات والعبادات، فالقصد و التّ كما هي معتبرة في صرفات والعبارات التّ 
يحاً، أو فاسداً، وطاعة أو أو صح حراماً  أو لاً لايء حالشّ يجعل  والاعتقاد

مستحبة، أو محرمة أو  واجبة أو وكما أن القصد في العبادة يجعلها يّةمعص
   . )33(صحيحة أو فاسدة"

يح ما رصده صالح الفر  يّةالإسلام يّةمقوّمات الهو جاءت في  التي الآراء ومن
  في ما يلي:

  اريخ واللّغة والموقع الجغرافي؛التّ و  العقيدةحدة و /1
ن واللّغة يالدّ بيعي والبشري، فضلاً عن الطّ أو الوطن بمتغيريه  البيئة/2

  قافي والحضاري؛الثّ راث التّ و 
وأداة  استعمال باعتبارها محمولاً معرفيً غة وخصائصها في الوضع والااللّ /3

راف والعادات الأعو  ين وأحكامه،الدّ قيم  للتفكير ووسيلة للتعبير، بالإضافة إلى
  .)34(قاليدالتّ و 
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من  سنقوم في هذا الجزء :يّةالإسلام يّةرجمة ودورها في تعزيز الهو التّ . 10
 يّةمالإسلا يّةرجمة في تعزيز الهو التّ البحث بعرض بعض الأمثلة عن دور 

 قافي.الثّ رث والإ يّةوحيد واللّغة العربالتّ خلال أبعاد ثلاثة هي: عقيدة  من اعقائدي 
حسن م محمّدين الهلالي و الدّ تقي  محمّدعلى ترجمة دد الصّ في هذا وسنعتمد 

 قلالنّ مانة ألما تتوفر عليه من تم اختيارها مدونة لهذا البحث نظراً  التي )35(خان
        .ريفالشّ القائمين على ترجمة المصحف المختصين و بشهادة  وصحته

  راسة الدّ . نماذج 1.10
بين الإقرار باللّسان والاعتقاد بالجنان  وتجمع: وحيدالتّ عقيدة . 1.1.10

  .والعمل بالأركان
  :لالمثال الأوّ  -

�ُّ�X�W 5[الفاتحة:  َّ يح يج هي هى هم[  

"5. You (Alone) we worship, and You (Alone) we ask for help 

(for each and everything)" [Al-Fâtihah (The Opening):5]           
دلالة  (Alone)فة الصّ و  (You)مير الضّ  اجي فيالتّ توظيف الحرف  يعدّ 

قديم التّ و  (You/Alone)الكلمتين  كما أنّ تكرار ،يّةات الإلهالذّ  على تعظيم
 we)) بدلاً من (You (Alone) we worship)ترجِمَين أخير في قول المُ التّ و 

worship You (Alone))  اختصاصه جاء لتوكيد المعنى وبيان القصد في
والاستعانة لأنّ تقديم المعمول يفيد الحصر (نعبدك، ولا  بالعبادة وجلّ  عزّ  وحده

الي التّ وب. )الأمور كلها في نعبد غيرك؛ ونستعين بك، ولا نستعين بأحد سواك
  ابيرهووتيرة تع يّةالأصل يةالا نسق وحافظت على المعنى المُرادرجمة التّ  أدت

(Arrangement and Pace)يناميكيالدّ كافؤ التّ كون إلى الرّ ما معناه  ؛ 
(Dynamic Equivalence) ص الهدف النّ على إحداث في قارئ  ينطوي الذي

      ل.ص المصدر في قارئه الأوّ النّ  أحدثه الذي الأثر نفسه
  :انيالثّ المثال  -
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�ُّ�X�W َّينيى يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر 

  .]138[البقرة: 

"138. [Our Sibghah (religion) is] the Sibghah (Religion) of 
Allâh (Islâm) and which Sibghah (religion) can be better than 
Allâh’s? And we are His worshippers. [Tafsîr Ibn Kathîr.]" [Al-
Baqarah (The Cow): 138]                                            

 (Transliteration)واتمي الصّ الاستنساخ إلى هذا المثال لجأ المترجمان في 
المنقول  ) برواسم اللّغةالحجرو إبراهيم(هنا  يّةيعني أن تُكتب الكلمة الأصل الذي
رجمة قد التّ شكلاً لا معنى، والهدف من ذلك في  (Allâh)و (Sibghah)إليها 

لمة سهيل على القارئ قراءة الكالتّ يختلف من موطن إلى آخر، فقد يروم المترجم 
 ومن ثم حثه على تعلمها كما هو الحال هنا الأولى أي في لغتها ؛مَظِنّتهافي 

ودعاة  ماءلى ذلك عللا تستقيم العبادة إلا بها كما ذهب إ التي يّةمع اللّغة العرب
 قافة الباثةالثّ  تخص (Local Flavor) يّةمَحَلّ  نكهة إضافة أو أن يميل إلى كثر

 يّةة دلالثمة فجو  أنّه أو، يّةجنبعامل مع ثقافة أالتّ بأنّه بصدد  القارئ ليذكّر
(Semantic void)  تسمى(Lacuna) الاستنساخ  من خلال يريد المترجم

ف الاستنساخ بوص القائم بين اللّغتين رتق الفتقيدع و الصّ رأب أن ي، واتميالصّ 
يرافقان غالباً ما  (Transcription (Phonetic)) يّةوتالصّ واتمي والكتابة الصّ 

ي ) بمكافئها الأجنبإبراهيم( الأولىالكلمة  وقد أُتبعت .(Borrowing) الاقتراض
(Religion) فرده وإقراراً بت ين الإسلاميالدّ إجلالاً لهذا  تاجي بحرفكتب  الذي

ها لأجنبي فلم تتبع بأي مكافئ  (Allâh) يّةانالثّ كلمة ا الأمّ  في المنزلة والعظمة،
على أداء المعاني  المُترجِمَينإنّما يدل على حرص  وهذا (God/Lord)مثل 
مال (Allâh)الأعظم الأولى بأن يوظفا لفظ الجلالة  يّةرعالشّ  مدة معقوفة ب مُفخ
 الجمع وأ يّةثنالتّ  يقبل لا الذي يّةالألوه صفات الجامع لكل، و حركةً  (/â/) في

   .الأخرى يّةبخلاف المصطلحات الأجنب
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 ركيز علىالتّ هي  يّةوظائف ايةلغ (Reiteration) للتكراراستخدام  ة أيضاً وثمّ 
ثل مذهن القارئ مشدوداً نحوها  وإبقاءوتوكيدها الكلمات المفتاح في المقول 

 الحروفواستخدام  تكررت ثلاث مرات، التي) ينالدّ و أ( (Sibghah)كلمة 
رى خكلمات عن أبها نميّز  التيباعة الطّ بوصفها من أساليب  (italics)المائلة 

لا  مجازياً جاء  الذي (Interrogative style) الاستفهام وأسلوب لأهميتها
مكن أن صبغة يصبغة (أو دين) الله (الإسلام) وأي (( رجمةالتّ في هذه  حقيقياً 

 the Sibghah) !من الواضح لا شيء؟ كون أحسن من صبغة اللهت
(Religion) of Allâh (Islâm) and which Sibghah (religion) can be 

better than Allâh’s Sibghah? obviously none!)) ،إذا لن نبالغ الذي 
 هكمالتّ هي  ياقالسّ فهم من تُ  التيلالات الدّ العديد من  قلنا أنّه يحمل في طياته

ضلاً عن دوره ، فعظيمالتّ والمدح و قرير التّ و  عجبالتّ و في والإنكار النّ و  يّةخر السّ و 
قطع به ي جواب حاسم فكير ليصل بنفسه إلىالتّ إلى  ودفعه القارئ إقناعفي 

  الجدل.
  :الثاّلثالمثال  -

�ُّ�X�W ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز َّ 

 ]3[المائدة: 
"3. […] This day, I have perfected your religion for you 

completed My Favour upon you, and have chosen for you Islâm 
as your religion. […]" [ Al-Mâ’idah (The Table Spread With 
Food): 3]       

 لأقربا وذلك بانتخاب المكافئات يّةسانرجمة اللّ التّ بتوظيف  المترجمان قام
لا  الذي  (to perfet)مثلاً الفعل الانكليزي فنجد ،مواءمة للسياقدلالة والأكثر 

نسبة  (to finalize) أو (to complete)يء وحسب (الشّ بنتم القيام أن يعني 
و حال وه ،والعيوب قائصالنّ  من خالياً كلهبل أن نجعله  )،)أكمل(إلى الفعل 

 من خُلّصالله تعالى لعباده الاختاره فتَشُوبُهُ شَائِبَةٌ  لا الذيين الإسلامي الدّ 
 فيهاجاء  التي (My Favour) وعبارة .(your religion/for you) المُوحّدين
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نعم الله باس النّ  لتنبيه تاجيين بحرفين (Favour) والاسم (My) يّةالملك ضمير
ثم  .عهشر زام بلتّ الاو إلى دينه  ايةالهدعلى الإطلاق نعمة  أبرزها التيعليهم 
 بين بديلين أو أكثر من ما،أن ننتخب شيئاً يعني  الذي (to choose)الفعل 

واتمياً تم استنساخه ص الذيالإسلام  هو يءالشّ  وهذا بوصفه الأفضل والأنسب
ا في هذ المفتاح بوصفه الكلمة اجي)التّ  /I/وتعريفاً (في  يّةتسم (Islâm) إلى
     ياق.السّ 

  :ابعالرّ المثال  -
�ُّ�X�W بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين 

  ]79[الأنعام:  َّ تج به

"79. Verily, I have turned my face towards Him Who has 
created the heavens and the earth Hanîf, (Islâmic Monotheism, i.e. 
worshipping none but Allâh Alone), and I am not of Al-
Mushrikûn" (See V.2: 105)." [Al-An’âm (The Cattle): 79]  

يدنا جاء على لسان س الذي- وكيدالتّ رجمة في بدايتها بصيغة التّ زمت التّ 
يعني (حَقاً ويقيناً ومن  الذي (verily) وذلك في توظيف ظرف الحال -إبراهيم

والفعل  انيّ بّ الرّ للنهج  امالتّ الاستسلام الكامل و الانقياد للدلالة على  ريب) غير
ب في سبالتّ لمسار أو الاتجاه و تغيير ايعني  الذي (turn towards) ليزي گالإنـ
 وغيّرها بأن أخرجهم من ظلمات الكفرحياة البشر  فالإسلام في واقعه بدّل ذلك

موات السّ ق خل الذي ين وإفراد العبادة لله تعالىالدّ ، ومنه إخلاص ايةإلى نور الهد
اللّتين  (Who)و (Him)رض وابتدعهما على غير مثال سابق. وثمة كلمتي والأ

 )قمان والسّجدةلاستهلاليين تعظيماً له سبحانه، مع استنساخ كلمة ( تبتا بحرفينكُ 
 هذا على بكتابتهامحيدٍ سوى  منان لم ير المترج التي (Hanîf)صواتمياً إلى 

ا كان عليه التي(ملة الإسلام  منقوص غير كاملاً  معناها لاستحضار حوالنّ 
رك لشّ اوالمتمثل هنا في تبرأ سيدنا إبراهيم من  ،)لام والأنبياءالسّ إبراهيم عليه 
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ضلاً عن فيها. لمعبودات الباطلة ومعها عابدوحيد، ومنه تسفيه االتّ والإذعان ب
المترجمين  كونما يعني ر  قوسين بينفي المتن  تبلماهيتها كُ تزويد القارئ بشرح 

وهو إجراء ترجمي معمول  ،(Intratextual Gloss) صالنّ داخل  يّةحشالتّ إلى 
لهامش من المتن إلى االمستمر والمتكرر  انتقال القارئ به يوظف للتخفيف من

 (Intertextual Gloss) صالنّ خارج  يّةحشالتّ أي ما يُصطلح عليه  ؛والعكس
 كلمة والأمر نفسه ينطبق على للجهد والوقت.فيه من استنزاف  لما
 يّةز برواسم اللّغة الانكلي استنسخت صواتمياً  التي )Al-Mushrikûn/المُشْرِكين(

 أو ريكالشّ  الله مع تخاذالا :الخام في الحالة لكي تُساق إلى متلقيها الأجنبي
   دّ.النّ 

  :الخامس المثال -
�ُّ�X�W الأنعام:  َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح]

162[  

"162. Say (O Muhammad  ّمى الله عليه وسلّ صل ): "Verily, my Salât 
(prayer), my sacrifice, my living, and my dying are for Allâh, the 
Lord of the ‘Âlamîn (mankind, jinn and all that exists)." [Al-An’âm 
(The Cattle): 162]                                            

لحال ظرف اعبر توظيف وكيد التّ رجمة هنا أيضاً على صيغة التّ حافظت 
(verily) اً ويقيناً ومن غيرن عن (إنّ)، و المترجمااستعاض به  الذييعني (حَق 

بحروف مائلة وإضافة  (My Salât) ) إلىصَلاتَِيكلمة (كما استنسخت . ريب)
 )for Allâh() إلى لِلَهِ ( سبة لكلمةالنّ يء نفسه بالشّ ، و (prayer)مقابلها اللّساني 

مع  (Âlamîn) إلى )العَالمَِين( وكلمة، (the Lord) مكافئها) إلى رَبَّ وكلمة (
ين الدّ  تقي محمّدعليه  تشرح معناها كما عكف صالنّ  لها داخل يّةإضافة تحش

سخة لنّ افي ترجمتهما لمعاني القرآن الكريم في هذه محسن خان  محمّدالهلالي و 
قيل  لذياسك النّ لاة و الصّ الكريمة في أنّ  يةلآرجمة معاني االتّ تمثلت و  عموماً.

ين وحياتي ومماتي لله رب العالمين؛ الدّ الحج أو  أو بيحة في الحج والعمرة،الذّ 

337

337



                                            يّةقراءة في آيات قرآن من المنظور العقائدي: يّةالإسلام يّةرجمة ودورها في تعزيز الهو التّ                    

  

   

 

 لىع الح ومماتي إذا متالصّ أو محياي بالعمل  ،ني ويميتنيييحي الذيأي هو 
 .طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين أو الإيمان،

 Translation) رادفالتّ ب رجمةالتّ  بارزين: جرائين ترجميينإ وثمة في هذا المثال
With Synonymy)  مييرالتّ و (Dilution) وداربلنيه فيناي قال به الذي 

Vinay and Darbelnet  الواحدة  يّةلالالدّ يعني تذويب الوحدة و(Semem) 
   قصد المقول وبسط مقصوده.  إيضاح يتسنىل يّةمعنو  إلى وحدات

  :ادسالسّ المثال  -
�ُّ�X�W ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم 

  ]33[فصلت:  َّ ثن ثم

"33. And who is better in speech than he who [says: "My Lord 
Allâh (believes in His Oneness)", and then stands firm (acts upon 
His Order), and] invites (men) to Allah’s (Islâmic Monotheism) 
and does righteous deeds, and says: "I am one of the 
Muslims."" [Fussilat (They are Explained in detail): 33]                                           

وعياً حتى ص القرآني فهماً نالنّ تسلتزم ترجمة معاني القرآن الكريم فهم سياق 
 حتاج المترجموقد ي. بلسان اللّغة المنقول إليها ة القصديتسنى للناقل إعادة صياغ

 Translation With( ارحةالشّ رجمة التّ كما هو الحال هنا، إلى الاعتماد على 
Annotation) وإنّما  رجمةالتّ يسم في الخِلْقَة  لا تشكل في هذه الحالة عيباً  التي

رجَمِ ص المُتَ النّ  بذله المترجم في إخراج الذيقيمة مضافة تؤكد الجهد القار 
خلصوا  قدها منظريرجمة و التّ  علماءكما أنّ  .يّةوالوظيف يّةوالفن يّةكلالشّ بأبعاده 
 سببب يّةص المترجم دائماً ما يأتي طويلاً مقارنة بنسخته الأصلالنّ إلى أنّ 

مكانات لإاطبيعة اللّغة و وقد تتعداه إلى أحياناً  اعتبارات قد تتصل بالمترجم
أو تعظم من  قلقد ت التي أحياناً أخرى، تمنحها للمنتسبين إليها التي يّةعبير التّ 

  لغة إلى أخرى. 
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حات للمفاهيم والمصطل ارحةالشّ رجمة التّ توظيف مخرجات ويمكننا أن نلاحظ 
  تين: سخالنّ في  يّةرجمالتّ الوحدات  بمقابلةوحيد التّ الة على الدّ 

   كلمات) 05( :﴾منولاً مِ نُ قَ ن أحسَ ومَ ﴿
(And who is better in speech than he who): (09 words)  

 كلمات) 03( :ا إلى الله﴾﴿دَعَ 
([says: "My Lord Allâh (believes in His Oneness)", and then 

stands firm (acts upon His Order), and] invites (men) to Allah’s 
(Islâmic Monotheism): (23 words)  

  كلمات) 03( :﴿وعملَ صَالِحًا﴾
(and does righteous deeds): (04 words) 

  كلمات) 05( :مين﴾لِ سْ المُ  ي منَ إنّنِ  الَ ﴿وقَ 
(and says: "I am one of the Muslims."): (08 words) 

  .اتخذها القرآن لساناً  التيوهي اللّغة : يّة. اللّغة العرب2.1.10
  :لالمثال الأوّ  -

�ُّ�X�W 2[يوسف:  َّ بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ[  

"2. Verily, We have sent it down as an Arabic Qur’ân in order 
that you may understand". [Yûsuf (Prophet) Joseph):2]  

  :انيالثّ  المثال -
�ُّ�X�W 37عد: الرّ [ َّ نم ثيثى ثن ثم ثز[  

"37. And thus have We sent it (the Qur’ân) down to be a 
judgement of authority in Arabic."[Ar-Ra‘d (The Thunder):37  ]   

  :الثاّلثالمثال  -
�ُّ�X�W نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ 

  ]103 حل:النّ [ َّ هم هج  ني نى نم نخ نح

"103. And indeed, We know that they (polytheists and pagans) 
say :"It is only a human being who teaches him (Muhammad   ّى صل
مالله عليه وسلّ  ) ." The tongue of the man they refer to is foreign, while 

this (the Qur’ân) is a clear Arabic tongue." [An-Nahl (The Bees): 
103]              
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  :ابعالرّ  المثال -
�ُّ�X�W 28مر: الزّ [ َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ[  

"28. An Arabic Qur’ân, without any crookedness (therein) in 
order that they may avoid  

all evil which Allâh has ordered them to avoid, fear Him and 
keep their duty to Him". [Az-Zumar (The Groups): 28]                

   :المثال الخامس -
�ُّ�X�W سم سخسح  سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم 

  فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخضح ضج صم صخ صح
  ]44[فصلت:  َّ كخ كح كج قم قح

"44. And if We had sent this as a Qur’ân in a foreign language 
(other than Arabic), they  

would have said: "Why are not its verses explained in detail (in 
our language)? What! (A Book) not in Arabic and (the Messenger) 
an Arab?" Say: "It is for those who believe, a guide and a healing. 
And as for those who disbelieve, there is heaviness (deafness) in 
their ears, and it (the Qur’ân) is blindness for them. They are those 
who are called from a place far away (so they neither listen nor 
understand)." [Fussilat (They are Explained in detail): 44  ]               

  :ادسالسّ  المثال -
�ُّ�X�Wلم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قم قح فم 

  ]12[الأحقاف: �َّممنج مخ مح مج له

"12. And before this was the Scripture of Mûsâ (Moses) as a 
guide and mercy. And this is a confirming Book (the Qur’ân) in 
the Arabic language, to warn those who do wrong, and as glad 
tidings to the Muhsinûn (good-doers. See the footnote of 
V.9:120)." [Al-Ahqâf (The Curved Sand-hills): 12]              

كلاماً بياناً لوحيه و  اتخذها الله عز وجلّ  التيهي اللّغة  يّةإنّ اللّغة العرب
ناً وزماناً يقة مكاالضّ  طُقِ النّ ات ذالأولى  يّةماو السّ سالات الرّ فإذا كانت سانه للّ 
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 مم ما  لي لى �X�Wُّ� إليهم رسلتأُ  التي الأممن السّ ب جاءت قدوأقواماً 
غم الرّ على - فإنّ رسالة القرآن، ]4[إبراهيم:  َّئه نينى نن نم نز نر

رائعها أحكامها وش في يّةفي خطابها وكون يّةرسالة عالم-سانعربي اللّ  من أنّه
�ُّ�X�Wوقوله:52[القلم:  َّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ [ �ُّ�X�W عم عج ظم 

 رسوله. وقد خاطب الله تبارك وتعالى )36(]27كوير: التّ [َّ فج غم غج
 ئج يي يى ين يم يز  ير  �X�Wُّ� الكريم على هذا الأساس فقال:

  . ]158[الأعراف:  َّصخ ئح

في  (Arabic)عت النّ يات هذا البعد فجاء توظيف وقد أبرزت ترجمة الآ
 as an Arabic) كياناً قبل أن يكون لساناً  القرآن يّة) مثلاً للدلالة على عرب01(

Qur’ân)  فةالصّ وهو ما تحمله (Arabic)  أي :يّةليز گـالان اللّغة فيمن معاني 
أو  شيء يخصّ  أو أحد مكوناتها؛ أو أي يّةأو يتعلق باللّغة العرب شيء يخصّ 

ان المترجم لم يكتف) 02في (و  أو العرب. يّةالجزيرة العرب يتعلق أو يميّز شبه
 تابةك زادا بل على القرآن يّةه القبلالتّ في إح (it) ضمير الغائب المجهول المفردب

القارئ  قد يطرأ علىفي نظرهما  للبسٍ تلافياً بين قوسين  (the Qur’ân) كلمة
 تعود على التي (Arabic) يّةليز گـومنه توظيفهما للصفة الان وتوكيداً للمعنى

 )04و( )03( فيو  .)a judgement of authority( ﴾ربيًامًا عَ كْ حُ ﴿عبارة 
 سانٌ ذا لِ وهَ ﴿ اً عربي القرآن بوصفه لساناً  إلى الحديث عنتوالياً ينتقل بنا المقام 

 )while this (the Qur’ân) is a clear Arabic tongue( ﴾ينْ بِ مُ  يٌ بِ عرَ 
 التي (clear) إلى )مُبيِنمع ترجمة ( ،(An Arabic Qur’ân) ﴾وقرآنًا عربيا﴿

تدل على  التي (crookedness) إلى) عِوَجٍ و( فاء واليقين،الصّ قاء و النّ تعني 
  والكذب. الاحتيالو  العوج
 التي) اي ربِ عاناً لسَ ( في قرآناللّسان العربي لل بحقيقة فتذكير) 06(ا في مّ أ

قصد باللّسان العضو العضلي ويُ . (the Arabic language) رجمت إلىتُ 
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 مةمصطلحات تجتمع في الكلوهي  ،والكلام أهلهاغة المنطوقة عند المتحرك واللّ 
 ريبش لا لاعتباراللّغة  على غير أنّ المترجمين ركزا ،(Tongue) يّةليز گـالان

 فيو  ل من الله تبارك وتعالى.نزّ المُ الكتاب  إلى وإنّما معينٍ  يحيل إلى جنسٍ 
ه ب التما ق وهو ،اأعجمي  وليسربياً عالقرآن  كونإلى  يةلآتتطرق ا )05(

 in a foreign language (other than)بحيث وُظفت عبارة  ارجمة أيضً التّ 
Arabic)) ا( كلمةنقل لyفي والإيضاح الإبانة ) باتباعأعْجَمي (other than 
Arabic)،  ءأعْجميٌّ ( قوله في ورد الذي ريحالصّ  الاستفهام أسلوب محاكاةو 

 What! (A Book) not in Arabic and (the Messenger)) )وعَرَبيٌ 
an Arab?) عبارة  في معناها فجاءت يةالا طابقت ترجمة وهي((the 

Messenger) an Arab)  ّةلأمّ ا مامإ قولي .الكريمة يةالعام للا ياقالسّ ن لتبي 
"لما ذكر  :يةلآهذه ا تفسير في ه)774(ت أبو الفدا إسماعيل بن كثيروحبرها 

ذا لم يؤمن ومع هوإحكامه في لفظه ومعناه ،  وبلاغته ، تعالى القرآن وفصاحته
لو نزلناه و كفرهم به كُفْرُ عناد وتعنت ، كما قال:  به المشركون نَبّه على أنّ 

، وكذلك لو أنزل على بعض الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين
لولا فصلت آياته  :]۳[عنت والعنادالتّ العجم ، لقالوا على وجه  القرآن كله بلغة

 بلغة العرب ولأنكروا ذلك وقالوا: مفصلاً  أنزل هلا لقالوا: أي:أعجمي وعربي 
 لا على مخاطب عربي كيف ينزل كلام أعجمي أي: أعجمي وعربي؟

  .)37("!يفهمه؟
  .وجود المسلم بقيّمه وأخلاقه وصفاتهوهو  :قافيالثّ . الإرث 3.1.10

  :لالمثال الأوّ  -
�ُّ�X�W 195[البقرة:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ[ 

"195. [...] and do good. Truly, Allâh loves Al-Muhsinûn)[1] (the 
good-doers)." [Al-Baqarah (The Cow): 195]  

  :انيالثّ المثال  -
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�ُّ�X�W المائدة:  َّمج كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج]
2[  

"2. Help you one another in Al-Birr and At-Taqwâ (virtue 
righteousness and piety); but do not help one another in sin and 
transgression. And fear Allâh. Verily, Allâh is Severe in 

punishment." [ Al-Mâ’idah (The Table Spread With Food): 2]          
  :الثاّلثالمثال  -

�ُّ�X�W 199[الأعراف:  َّبم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز[  

"199. Show forgiveness, enjoin what is good, and turn away 
from the foolish (i.e. don't punish them)." [Al-A‘râf  [The Heights 
(or The Walls with Elevations): 199]           

  :ابعالرّ المثال  -
�ُّ�X�W ِّ ّٰ وبة: التّ [ َّئيبر  ئى ئن ئم ئز ئر

119[  

"119. O you who believe! Be afraid of Allâh, and be with those 
who are true (in words and deeds).[1]" [At-Taubah (The 
Repentance): 119  ]               

  :المثال الخامس -
�ُّ�X�W تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين 

]49حل: النّ [ َّتم تخ تح  

"49. And to Allâh prostate all that is in the heavens and all that 
is in the earth, of the moving (living) creatures and the angels and 
they are not proud [i.e. they worship their  

Lord (Allâh) with humility]." [An-Nahl (The Bees): 49  ]               
  :ادسالسّ  المثال -

�ُّ�X�W 4[القلم:  َّني نى نن نم نز[  

"4. And Vverily, you (O Muhammad  ّمى الله عليه وسلّ صل ) are on 
an exalted (standard of) character" [Al-Qalam (The Pen): 4]              
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لما تؤديه من دور عظيم  بالغة في الإسلام يّةذات أهمخلاق الحميدة الأ تعدّ 
وعقيدته  الحنيف مقوّمات ديينا معى شّ ميت في تقويم سلوك الإنسان المسلم بما

 من الأسمىالعقدي على نحو يحقق الهدف الأفراد  محة، ومنه تنظيم حياةالسّ 
خلاق والأ .وإعمار أرضهمعرفة الله تعالى وعبادته  على هذه الأرض:م وجوده

من رحمة وصدق وعدل وحياء وأمانة وعفة وتكافل - الحميدة في الإسلام
 لواجباتل يّةبوصفها تأد العباداتلة بالإيمان وسائر الصّ وثيقة  -وإخلاص...

صلى الله  حمّدمقد جعل الله تعالى لنا في نبينا و  زام بها وتحريها.لتّ والا يّةهلالإ
مالها حتى مائل وكالشّ في نبل الأخلاق وطيب اهد الشّ و الأسوة والقدوة  معليه وسلّ 

وردت  التي يّةالقرآن الآيات من) 06( في يةلآا وتعدّ  .الكريم بذلك شهد له القرآن
 العظيم خلقه على ناءالثّ بالكريم  رسوله تعالىالله  خاطببحيث  ،ددالصّ في هذا 

 an() إلىيمٍ ظِ عَ  لُقٍ خُ عبارة (وتُرجمت  .﴾يمٍ ظِ عَ  لُقٍ ى خُ لَ عَ  كَ وإن ﴿ فقال:
exalted (standard of) character(  فةالصّ وتعني (exalted)  في اللّغة

 كما لمنزلة،تبة واالرّ يبلغه إنسان ما في المكانة و  الذيأو العظيم الشّ  يّةليز گـالان
ه قاس بتُ أن  تعني المعيار؛ أي ما ينبغي التي (standard of)عبارة أُضيفت 

 م هوبأخلاقه صلى الله عليه وسلّ حلي التّ فسلام العباد من أهل الإأخلاق سائر 
    ل وسائر الأحوال.والفعد بنهجه ومنهجه في القول قيّ التّ بسنته و  مسكالتّ الي التّ ب

نُقلت إلى  التي) وَأحسِنوُافي قوله ( ) إلى الإحسان01في ( يةلآودعت ا
(and do good) وأن يتحلى  الواحد منا باستقامة ومعناها أن يتصرف

 والإحسان نوعان: إحسانٌ في عبادة الخالق بالأخلاق الحميدة ويفعل الخير.
) نينَ الْمُحْسِ ( لفظةاستنسخت المنافع لهم. و وإحسانٌ في حقوق الخَلْق ببذل 

 إلى اصواتمي (Al-Muhsinûn)  ّبمكافئها ت ردفأُ  لاً ثمأو(the good-doers) 
لغته ب ل وجد المقابل اللّسانيحتى إن استعصى على القارئ فهم المعنى الأوّ 
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خذ بالحجج ين في الأمَ جِ رْ تَ ظرة المتبصرة للمُ النّ وهو ما يبرز  حاضراً بين يديه
   ركانها.  قائص عن أالنّ ودفع  يّةالإسلام يّةالهو في تعاملهما مع مبادئ  يّةرجمالتّ 

 وان فيهللإثم والعد قوى وإنكارٌ التّ عاون على البر و التّ ) فدعوة إلى 02ا في (أمّ 
 Al-Birr and(لى إوبحروف مائلة  اصواتمي  )البِرِ والتقْوَىاستنسخت لفظتا (إذ 

At-Taqwâ (هي تهالدلالا يعاً توْس يّةليز گـالان مع إضافة ما يقابلها في اللّغة 
افئها اللّساني تُرجمت بمك التي) الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( بخلاف ،قوىالتّ البر و و  الفضيلة

    .تحسينيين لا إزدرائيينباعتبارهما  )sin and transgression( فقط
) خُذِ العَفْوَ (واضع: التّ دق و الصّ العفو و حديث عن ) 05) و(04) و(03(وفي 

دِقِينَ و(  Show) إلى الي اتو  رجمتتُ  التي )هُمْ لا يسَْتكَْبرُِونَ و( )كُنوُاْ مع الصَّ
forgiveness) أَبْدِ ( بـ )خُذِ ( الفعل بتبديل( (show)، كلمة وتوظيف 
(forgiveness) و( فح والمغفرة؛الصّ تعني العفو و  التيwho are true (in 

words and deeds( عبارة إضافةب (in words and deeds)أي ؛ ) في
 and they are not)و ؛(trueness) دقالصّ لمعنى  تبياناً ) لهم وأفعالهماأقو 

proud [i.e. they worship their Lord (Allâh) with humility])  بتوظيف
(proud)  رالتّ للدلالة علىمع توفر  قوسين معقوفينمعناها بين  شرحومن ثم  كَب

  ربهم بتواضع). (يعبدون )id estرح (يعني أو بمعنى آخر/الشّ أداة 
من تخطي العقبات ان تمكن المترجم كيف لقد أبرزت جميع هذه الأمثلة

قائد ع(من  يّةقيم) و مقاصدو (من معاني  يّةدلال(من بناء وصياغة) و  يّةكلالشّ 
 التي القمينة بتجاوز هذه المعضلات يّةرجمالتّ توظيف الاستراتيجيات ب )وأحكام

 يّةدعو  في خدمةٍ  (Exegesis Strategy)فسير التّ  يّةتأتي على رأسها استراتيج
عتنا شري هل من تعاليمالنّ قارئ توّاق إلى  ليس كأي قارئ؛ لقارئ هو موجهةٍ 

سبر  للمترجمين من دون غير أنّ ذلك لم يكن ليتسنى الغراء بكل يقين وتؤدة.
مكن التّ و  ،لمعانيه رَبصالتّ ص القرآني وفهم مكنونه والإحاطة بلغتة و النّ أغوار 

 إلى عالوض المنقول منها والمنقول إليها وفهمهما فهماً يخرج من من اللّغتين
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بكل ما  رجمةالتّ البعدي في  الاستعداد القبلي والاستعداد وذلك هو واضع،التّ 
   معنى.للمفهومين من 

دوراً حضارياً بالغ الخطورة لما تشكله من  رجمةالتّ تؤدي : الخاتمة. 11
صورتها لدى الآخر في مطارحة وانعكاس  ،للذات بمختلف تجلياتها انكشافٍ 

مُعَوْلَمِ أن تأخذ موقعها في عالم اليوم ال إلى يّةوالآخر  يّةالإن يّةجدلتدفع ب يّةثقاف
(Globalized) خطاباتشكالات و الحياة المتشعب والمنفتح على إ وفضاء 

كتلات لتّ اراعات و الصّ عالمي يتسم بالحروب و  في ظل راهن شاذة وميول ،مختلفة
 يّةلإنساناالمعاملات  أصول مغرضة لم تراع وقواعد يّةسلوكات انتهاز أملتها  التي

ين الدّ عن في طّ التعم الأباطيل ويستشري لتكثر المفاسد في المجتمعات و  وحرمتها
 أنبودفع عن الأمة كيد الأشرار  تلك الأخطاروقف حصناً منيعاً أمام  لكونه

بحجة مواكبة العصر  يدعيه هؤلاء ماشرعته وزيف  أبان للمجتمعات صدق
نحو  ىوترجمة القرآن الكريم عل-ة عامّ  يّةينالدّ رجمة التّ وتأتي  كب.الرّ حاق بواللّ 

حارب بها قصور فهم بعض ينبغي أن يُ  التيسلحة في طليعة الأ -خاص
 سهواً بفعل بت عنهم قصداً لاغُيّ  التيالإسلامي  للدين يّةالعقدحقائق ين للالغربيّ 

ين في المسلم لبعضعْنِ الرّ صرفات التّ دجل بعض رجالات الكنيسة من جهة و 
فضي دائماً رجمة تالتّ وإنّ كانت  لا تمت للإسلام بصلة. التي يّةالمجتمعات الغرب

 الأصل ونسخته الفصلبين المنقول  (Entropy) تسمى الخسارة إلى نوع من
 ايةعالرّ  موفورب حاطيُ ينبغي أن  يّةالأجنب إلى اللّغات صوص المقدسةالنّ نقل  فإنّ 

لا  هاالخطأ في عاطي مع مضامينها وتخريج نسخها لأنّ التّ في  الاهتمامكامل و 
 تلعب أن ةيّ وبغ .يّةحرمة وقدسين من الدّ لما لمسائل  سترهامهتوك  وزلة يغتفر

من اً عقائدي ةيّ الإسلام يّةدورها تاماً غير منقوص في تعزيز الهو  يّةينالدّ  رجمةالتّ 
الحتمي  نم يبقى، طرق إليها في هذا البحثالتّ تم  التيلاثة الثّ خلال الأبعاد 
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 راجمة إعداداً نوعياً في المعتقد أولاً ثم في اللّغة وما جاورهاالتّ إعداد المترجمين و 
    . يّةخصصالتّ و  ةعامّ العلوم ال من

  :المصادر والمراجع
 :القرآن الكريم -

- Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan, 
The Noble Qur'an, English Translation of the meanings and 
commentary, King Fahd Glorious Qur'an Printing Complex, Madinah 
Munawwarah, K.S.A., 1434 H. 

 يّةر جار، دار الكتب المصالنّ علي  محمّد :، تحالخصائصابن جنّي، أبو الفتح عثمان.  -
  .1957، 1/ج1، القاهرة، طيّةوالمكتبة العلم

بد ، تح. عالمحكم والمحيط الأعظمابن سيده المُرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل.  -
  م.2000-ه1421، 4/ج1، بيروت، لبنان، طيّةالحميد هنداوي، دار الكتب العلم

 :تح يمتفسير القرآن العظين أبي الفدا إسماعيل. الدّ مشقي، الحافظ عماد الدّ ابن كثير  -
  12/مج1وزيع، طالتّ شر و النّ سة قرطبة للطبع و وآخرون، مؤسّ  محمّديد السّ مصطفى 

  م.2000ه/1421
  وتبير  ، دار صادرلسان العرببن مكرم.  محمّدين الدّ ابن منظور، أبو الفضل جمال  -

  م.1994-ه1414، 15/ج3ط
 يّة'الموسوعة الفلسففي ، Identité Identity Identität يّةعابد. هُو  محمّدالجابري،  -
معهد  حرير معن زيادة،التّ ، أومليل علي وبرقاوي أحمد وبكداش كمال وآخرون، رئيس 'يّةالعرب

  .1986، 1/مج1الانماء العربي، د.م، ط
شريع الإسلامي والغزو القانوني الغربي للبلاد التّ الجبوري، ساجر ناصر حمد.  -

  .2005 1ط ، بيروت، لبنانيّةدار الكتب العلم يّةالإسلام
قاموس لمصطلحات  عريفات،التّ معجم ريف. الشّ يد السّ  محمّدالجرجاني، علي بن  -

وض رف والعر الصّ حو و النّ صوف و التّ وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق و 
 صديرلتّ اوزيع و التّ الفضيلة للنشر و صديق المنشاوي، دار  محمّد :تحقيق ودراسة والبلاغة

  د.ط، د.ت. القاهرة، مصر
احي ض :، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الحسيني.  محمّدبيدي، الزّ  -

 راث العربي (سلسلة يصدرها المجلسالتّ الخطيب،  محمّدعبد الباقي ومراجعة عبد اللطيف 
  م.   2001-ه1422، 40/ج1)، الكويت، ط-16-الوطني للثقافة والفنون والآداب 
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لسلة ، سيّةقافالثّ في زمن العولمة  يّةالإسلام يّةالهوِ العاني، خليل نوري مسيهر.  -
ان الوقف ، ديو يّةراسات الإسلامالدّ )، مركز البحوث و 58المعاصرة ( يّةراسات الإسلامالدّ 
  م.2009ه/1430، 1العراق، ط يّةبغداد، جمهور  نيالسّ 

: ةيّ 'من أساليب معالجة الجرائم المعاصرة في المجتمعات الإسلامالفريح، صالح.  -
 يّةنو لسّ ا، ندوة المجتمع والأمن في دورتها والحفاظ عليها' يّةالإسلام يّةتحقيق الانتماء للهو 

 يّةكل راساتالدّ مات، مركز البحوث و السّ و  المعاصرة والاتجاهات يّةاهرة الإجرامالظّ ابعة: الرّ 
  م.2005ه/سبتمبر 1426ياض، شعبان الرّ ، يّةالملك فهد الأمن

 عايشلتّ اعدد الحضاري: بين سبل الحوار وأخلاقيات التّ الإسلام و الفضلي، عبد الهادي.  -
 يّةممركز الحضارة لتن ،يّةراسات الحضار الدّ يخ، سلسلة الشّ إعداد وتقديم: حسين منصور 

  .2014، 1الفكر الإسلامي، بيروت، ط
 مكتب تحقيق :، تحالقاموس المحيطبن يعقوب.  محمّدين الدّ الفيروزآبادي، مجد  -

شر النّ اعة و سالة للطبالرّ سة نعيم العرقسُوسي، مؤسّ  محمّدسالة، إشراف الرّ سة راث في مؤسّ التّ 
   م.2005ه/1426، 8بيروت، لبنان، ط وزيعالتّ و 

في  ةيّ الإسلام يّةفي المحافظة على الهو  يّةانو الثّ المدرسة  يّةمسؤولالقرني، حسن.  -
 ينالدّ ة وأصول عو الدّ  يّة، كليّةربالتّ ، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، قسم يّةقافالثّ ظل العولمة 

  م.2008ه/1428، المدينة المنورة، يّةالجامعة الإسلام
، دار لحو التّ بوتِ وقُوى الثّ في العصر الحديث قِيَم  يّةاللغة العربالموسى، نهاد.  -

   م. 2007-ه1428 1وزيع، عمان، الأردن، طالتّ لنشر و روق لالشّ 
المتعددة  يّةل، الكلالأوّ  محمّد. جامعة القرآن الكريم' يّة'عرب يّةولالدّ دوة النّ  -

يد في جدالتّ خصّصات: مختبر (المجتمع والخطاب وتكامل المعارف)، ومختبر (قضايا التّ 
 -19ه/1441جمادى الآخرة  26-25اظور، المغرب، النّ )، يّةوالإنسان يّةالعلوم الإسلام

 م.2020فبراير  20
 ةيّ ، مجلة مجمع البحوث الاسلام'يّةالإسلام يّةباب والهو الشّ 'طاهر.  محمّدحكيم،  -

48)2( 171-195.  
ار لدّ اقافي العربي، الثّ ، المركز رجمةالتّ الفلسفة و  -1فقه الفلسفة: حمن. الرّ طه، عبد  -

  .1995، 1البيضاء/بيروت، ط
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 .68ص ،2014 بيروت،الإسلامي، 
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  يّةلأمازيغاللناطقين باللغة  يّةالوطن يّةرجمة في تعزيز تعليم ثوابت الهو التّ دور طريقة                        

 
 

اطقين لنّ ل يّةالوطن يّةرجمة في تعزيز تعليم ثوابت الهو التّ دور طريقة 
  يّةالأمازيغباللغة 

  

  سمير معزوزنم  أ.
  الجزائر-ميلة –وف الصّ لمركز الجامعي عبد الحفيظ بو ا

  

رجمة لتّ اطريقة  دور أن تبرز يّةالوريقات البحثتحاول هذه  :المداخلةص لخ مُ 
طريقة  إن إذ  ؛ةيّ للناطقين باللغة الأمازيغ يّةالوطن يّةتعزيز تعليم ثوابت الهو في 
) اللغة La langue source(المصدر ناقلة من لغة  يّةهي أداة منهج رجمةالتّ 

الفصحى وفق  يّة) اللغة العربLa langue cible(الهدف إلى لغة  يّةالأمازيغ
 ى ما تقدمثم نزيد عل قل.النّ في أثناء  يّةودقيقة وموضوع مضبوطة يّةعلم يّةمنهج

يزيد من معرفة  ةيّ مازيغللناطقين باللغة الأ الفصحى يّةتعليم اللغة العرب فنقول: إن
بناء على ما سبق ذكره  .ويفهم ذاته ويحترم غيره يّةثوابت هويته الوطنالمتعلم ب

يتحدد  رجمةالتّ يق عن طر  يّةالأمازيغغة بالل  ينللناطق الفصحى يّةالعربغة م الل يفتعل
اسا ترتبط أس التي يّةالوطن يّةمجموعة من مكونات الهو  بفضل خاصةبصفة 
، العلم الوطني، العملة يّة: الإسلام، العروبة الأمازيغيّةيادة الوطنالسّ برموز 

 قافتهأبعاد هويته وخصائص ثم المتعلّ  ثلميت ؛ إذ...يّةقعة الجغرافالرّ ، يّةالوطن
تعلم لغة أخرى  يجد نفسه في ه؛ لأنّ تمثلها وتعلمها في يجد صعوبة كبيرةلا وعليه 

جمة عن ر التّ تعبر طريقة ومن هذا المنطلق  .في أمور كثيرة لغتهتتشابه مع 
والمحافظة  يّةطنالو  يّةثوابت الهو ب تشبثهفي تعزيز  مبلغها المتعلّ  التيالمرحلة 

   .عليها
ت العديد قد عرف يّةالجزائر  يّةربو التّ المنظومة  أنّ -يّةبدا–كرالذّ جدير ب مة:مقدّ 

 يّةعليملتّ امحتويات الكتب مست مضامين و  التيحساسة الو  يّةجوهر الغييرات التّ  من
عديلات لتّ اوهذه  مختلف المجالات،يشهده العالم في  الذيطور التّ ى مع شّ بما يتم
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ة ووصولاً طومرورا بالمرحلة المتوسّ  يّةللمرحلة الابتدائ يّةعليمالتّ ت المناهج قد مسّ 
ي محتوى حديثات فالتّ و  عديلاتالتّ ظر في هذه النّ . إذا أمعنا يّةانو الثّ إلى المرحلة 

إلى تكوين  ها تسعىأنّ نجدها  يّةعليمالتّ في مختلف الأطوار  يّةعليمالتّ صوص النّ 
المجتمع  يّةهو ب علقالتّ شديد  ؛ أييّةوقيم هويته الوطنمواطن صالح متشبث بمعالم 

ما يخلق  ةيّ يعيش فيه، فلكل مجتمع خصوصيته وهويته، وهذه الخصوص الذي
ا الوطن يمثله يّةتستمد مقوماتها من ثوابت جغراف يّةالهو  إذ نلحظ أنّ  .يّةالهو 

نعيد استذكارها لفهم أفضل وأعمق  يّةبامتداده الجغرافي، ومتغيرات تاريخ
حكم في سير تت التيظم النّ ل ، ودين وما له من تأثير على معتقديه وكللمستقبل
تتعدى  يّةالهو غة بفعلاقة الل  ؛يّةسمي بلسان الهو الرّ اطق النّ هي  التيواللغة  الوطن،
   الأمن القومي.و  يّةيادة الوطنالسّ و  يّةعبير فحسب إلى حدود الهو التّ واصل و التّ حدود 

اسا ترتبط أس التيارتباط المواطنة الحقة بالانتساب الجغرافي  من منطلق
يرتبط أصلا  ذيالقافي الثّ ترتبط بالانتساب  يّةولة والوطن؛ فإن الهو الدّ بالمدينة و 

 التي ةيّ قافة الاجتماعالثّ تحددها  التيبمجموعة من القيم والمعتقدات والعادات 
 التي يّةقافالثّ و  يّةنشئة الاجتماعالتّ ينتمي إليها الفرد، ويكون قد اكتسبها من خلال 

ى لّ المشكلة للمجتمع الجزائري تتج يّةغو الل  يّةالهو  غني عن البيان، أنّ  نشأ فيها.
 يّةغة العربوتظهر في الل  اريخ ويتجلى لتّ اتعايشت اللغتان عبر  ذ؛ إيّةالأمازيغغة والل

بين  يّةاللغو  راكيبالتّ لاقح الموجود في المفردات و التّ قاطع و التّ يش في عاالتّ هذه 
ركيب لتّ اوت و الصّ يظهر بين اللغتين على مستوى  الذي. والاختلاف اللغتين

نوع لتّ اقريب من هذا التّ لالة هو اختلاف تنوع وليس تضاد. وعليه يمكننا الدّ و 
رجمة؛ إذ التّ عن طريق  يّةلغة الأمازيغوال يّةوالاختلاف الموجود بين اللغة العرب

ها فعل لغوي إلى فعل ثقافي وحضري يسعى د أنّ رجمة تتجاوز حدود مجرّ التّ  إنّ 
  وتعزيزها عند أفراد المجتمع. يّةقافالثّ  يّةالهو  يّةإلى حما

يز رجمة يمكنها أن تساعدنا كثيرا في تعز التّ طريقة  نويه به أنّ التّ ا يجدر ممّ 
ها تعتمد نّ ؛ خاصة أيّةاطقين باللغة الأمازيغالنّ عند  يّةالوطن يّةتعليم ثوابت الهو 
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 يّةلعرباللغة ا(الهدف ) إلى اللغة يّةالأمازيغ اللغة(الأصل على نقل محتوى اللغة 
ائل فهم ا يعزز من وسقافي واللغوي، ممّ الثّ الفصحى) ما يتبعه من نقل للموروث 

قافة قوم فقط، بل هي أبعد من ذلك تنقل ثلغة رجمة لا تنقل فقط التّ و  الآخر. يّةهو 
  .قافيالثّ تنوعه و  ةيّ بهويته اللغو  تشبث المتعلم شعب بما يساعدنا على تعزيز يّةوهو 

ساؤلات نجملها التّ بين هذا وذاك، تروم مداخلتنا هذه الإجابة عن جملة من 
 يّةالوطن ةيّ رجمة في تعزيز تعليم ثوابت الهو التّ دور طريقة : ما يّةقاط الآتالنّ في 

م ثوابت رجمة في تعليالتّ استخدام طريقة  يّةأهمما  ؟يّةالأمازيغللناطقين باللغة 
ليم رجمة في تعالتّ استخدام طريقة ماهي أهم آفاق وتحديات ؟ يّةالوطن يّةالهو 

هذه  نسعى للإجابة عنها في التيساؤلات التّ ؟ تلكم أهم يّةالوطن يّةمكونات الهو 
  راسة.الدّ المداخلة معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي الأنسب لهذه 

واعد طريقة الق أنّ -ههنا–تجدر الإشارة  :رجمةالتّ طريقة القواعد و  تعريف–1
 ياقالسّ ا ؛ إذ نجد في هذفي العالم يّةرجمة من أقدم طرائق تعليم اللغات الأجنبالتّ و 

وتنتمي إلى  .ةيّ واللغة الإغريق يّةة تعود إلى تعليم اللغة اللاتينجذورها بصفة خاصّ 
 وتُعرف ة.صوص المكتوبالنّ  تعتمد على، وكانت يّةالكلاسيك يّةقليدالتّ رائق الطّ 

يث يرجع ح، يّةطرائق تدريس اللغات الأجنب" أقدم ها:بأنّ  رجمةالتّ طريقة القواعد 
 يّةأو تربو  ةيّ لا تنبني على فكرة لغو . وهي حقيقة يّةتاريخها إلى القرون الماض
 يّةتينما ترجع جذورها إلى تعليم اللغة اللامعينة، وإنّ  يّةمعينة كما لا تستند إلى نظر 

نفَ رجمة. وقد صَ التّ و  يّةكان يتمحور حول تعليم القواعد اللغو  الذي يّةواليونان
 يّةبلغات الأجنريقة من ضمن طرائق المدارس القديمة لتعليم الالطّ العلماء هذه 

قدمها  مرغ  العالملا تزال سائدة الاستخدام حتى الآن في مناطق مختلفة من  التي
ظروف نشأة طريقة القواعد  أنّ -ههنا–نويه به التّ ا يجدر ممّ  ".1وفشل أساليبها

تجعل هذه . و يّةتعليم اللغات الأجنب إلى رجمة ارتبطت أساسا بالحاجة الماسةالتّ و 
 L’enseignement des règles( يّةالأجنبريقة هدفها الأول تعليم قواعد اللغة الطّ 

de la langue étrangère عن طريق حث المتعلم إلى حفظها عن ظهر قلب (

356

356



سمير معزوزنم  أ.    

 Les( أن يتعرف المتعلم بشكل أفضل على قواعد لغته الأم يّةواستظهارها بغ
règles de la langue maternelle.(  

يف قد ورد بتعار  يّةالهو  مصطلح أنّ لابد أن نشير إلى  :يّةتعريف الهو –2
عة من القيم يرتبط بمجمو  يّةفمفهوم الهو  .ظر إليهالنّ  يّةيعكس زاو  متعددة ومتنوعة

تجعل مجموعة من الأفراد يتميزون عن غيرهم من  التي يّةقافالثّ و  يّةالاجتماع
نتماء ه الاعلى أنّ  يّةالمجموعات الأخرى. وفي هذا المسار يتحدد لنا مفهوم الهو 

انطلاقا مما سبق ذكره  إلى مجموعة بما يساعد الفرد على احترام ذاته وفهم نفسه.
يه الدّ و  فل يتميز عنالطّ ات ينشأ حينما يبدأ الذّ "إحساس ب ها:بأنّ  يّةتعرف الهو 

وعائلته ويأخذ موقعه في المجتمع. فهي تشير إلى شعور شخص ما بمن هو، 
 عريف المقدم نجد أنّ التّ بناء على  ".2سبة لهالنّ ب يّةأهم وما هي الأشياء الأكثر

 يّةا هي قضموإنّ  يّةفرد يّة؛ أي هي ليست قضيّةجزء مكمل للحياة الاجتماع يّةالهو 
ن يكون بي الذيعور بالانتماء الشّ قائمة أساسا على الاختلافات و  يّةاجتماع

يعرف هاني محمد  ،كل ما سبق ذكرهأضف إلى  الأشخاص وبين الجماعات.
في ضوء  ةيّ ات الفردالذّ مات الخاصة بمفهوم السّ تلك  بقوله:" يّةيونس موسى الهو 

اطاتهم معا، ومع ارتب يّةبقالطّ وعضويتهم  يّةأسس ومرتكزات لجماعتهم الاجتماع
م بهذه الجماعة تربطه التي يّةلوكالسّ وغيرها من الارتباطات  يّةقييمالتّ و  يّةالعاطف

 د علىأكيالتّ أمكننا  ابقالسّ ف يعر التّ ظر في النّ إذا أمعنا  ."3هم إليهامؤكدة انتمائ
، ، وكل واحد منهم يتأثر بالآخريّةالارتباط الوثيق الموجود بين الانتماء والهو 

 يّةرتباطه بهو ا ادداز ما مجتمعه، كلّ  يّةهويته ترتبط أصلا بهو  علم أنّ  مافالفرد كلّ 
  .مجتمعه

  :يّةمكونات الهو –1 –2
فراد تمثل وسيلة الاتصال بين الأ التي يرتبط أساسا بالأرض الذيالوطن:  –1

عاون والاتصال. وتشمل أيضا مختلف التّ وبين الجماعات لتكوين وتحقيق 
 يّةواقتصاد ةيّ وما ينشأ عليه الوطن من أوضاع سياس يّةوالبشر  يّةبيعالطّ العناصر 
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اريخ المشترك من عناصر التّ  وأضف إلى ما سبق ذكره نجد أنّ  .يّةواجتماع
الوطن؛ إذ تعكس ما يتركه الآباء والأجداد وأجداد الأجداد من أحداث بصفتهم 

  على هذه الأرض. يّةالجماع
ين الإسلامي عنصرا مهما الدّ ، ويشكل يّةهو أحد أهم مكونات الهو  ين:الدّ  –2

 لإنسانالما له من تأثير كبير على كل جوانب حياة  يّةفي تشكيل هويتنا الوطن
ياق لسّ اولا ننسى في هذا  .يّةوكل ما يرتب وينظم ويقسم شؤون حياتنا الاجتماع

خر؛ بين الأفراد يختلف من دين لآ يّةين في توحيد المشاعر الإنسانالدّ أن تأثير 
 ين بلغة من اللغات قوّىالدّ مع لغة معينة، وإذا اتحد  يّةإذ "لكل دين علاقة جوهر 

  ".4كثر من جميع العوامل الأخرىى كيانها أذور تلك اللغة وحافظ علج
 ، بل هي وسيلة عملاتصال فقط يّةلا يمكننا اعتبار اللغة وسل اللغة:–3

ا . ممّ ةيّ وعقيدة وثقافة ودين وحضارة؛ فهي إذن جزء لا يتجزأ من الهو  يّةومرجع
ين لدّ اقد أقامت لنا كياننا الحر، و  يّةالإسلام يّةالحضارة العرب لاريب فيه أنّ 

سلام. خول إلى الإالدّ ، بل فتح للأمازيغي باب يّةالإسلامي لم يحارب اللغة والهو 
 يّةلعرباللغة ا أساسا منفي الجزائر تتشكل  يّةاللغو  يّةفالهو  ومن هذا المنطلق

هوم اريخ المشترك العنصرين الأساسين في مفالتّ ؛ إذ " تمثل هي و يّةواللغة الأمازيغ
  ".5يّةالعرب يّةالقوم
 لتيا بمجموعة من الخصائص والمميزات يّةقافالثّ  يّةترتبط الهو  قافة:الثّ –4

راث، بما تّ التتوارث عن الماضي و  التيعب، و الشّ ينفرد بها الفرد أو الجماعات أو 
 يّةالهو مات هم مقو أحد أ يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ ين واللغة. ولا تزال الدّ في ذلك 

قافي لثّ اماسك الاجتماعي و التّ فعالة في  اتماسه؛ إذ أسهمت إيّةالجزائر  يّةالوطن
ل كالشّ ضمن  يّةمكونات الهو  ويمكننا إجمال والهوياتي للمجتمع الجزائري.

  وضيحي الآتي:التّ 
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  :يّةلوطنا يّةثوابت الهو  تعزيز رجمة في تعليمالتّ استخدام طريقة  يّةأهم-3
 من م:عند المتعلّ  الهوياتي اللغوي رجمة وتعزيز الأمنالتّ طريقة –3-1

 الفصحى) يّة(اللغة العرب يّةانالثّ ن متعلم اللغة أ المتفق عليه عند أهل الاختصاص
لمستهدفة للغة اعن ا يّةلغو  يّةخلف يّةلا يملك أ الذي، و يّةمازيغالأاطق باللغة النّ 

علم تفالم يه). وعليّةالأمازيغ اللغة(الأولى لا يملك سوى لغته  للتعلم، فهو بذلك
 ةيّ رجمة وسيلة للتعرف على مفردات وتراكيب ودلالات اللغة العربالتّ يتخذ طريقة 
ايش عالتّ رجمة من لغة المصدر إلى لغة الهدف يزيد من سبل التّ الفصحى. و 

 يّةاللغة العرب( ةيّ اللغو ا يزيد من تشبث المتعلم بهويته ممّ  لاقح بين اللغتينالتّ و 
 يّةغة العرب(الل يّةانالثّ غرو في أن باستخدام متعلم اللغة  ولا ).يّةواللغة الأمازيغ

 لآخر؛ إذارجمة في تعلمه تجده ينصهر ويتمازج مع ثقافة التّ الفصحى) طريقة 
يستطيع أن يفهم بشكل إيجابي لغة الآخر ويتفاعل معها تفاعلاً إيجابيًا لأنه سبق 

اظ ضر الأصوات والألفأن تمثل أغوار وميكانزمات تلك اللغة، ما يجعله يستح
يتعلمها؛  التيتهدفة المس يّةانالثّ المنصهرة بين لغته الأولى واللغة  يّةراكيب اللغو التّ و 

 ةيّ رجمة يحضر في مختلف سلوكاته وأداءاته اللغو التّ فعل  يجعل من الذيالأمر 
إذا وبناء على ما سبق ذكره  قافي لتلك المواقف.الثّ ياق السّ بما يقتضيه  يّةاليوم

قدرة إذا امتلكها استطاع... أن يفهم ويفسر  رجمة؛ أيالتّ المتعلم كفاءة امتلك 
د، في إطار سياق تواصلي محد يّةقافالثّ ويستثمر على نحو إيجابي المعطيات 

وهي ليست مجرد معرفة بأحداث وحقائق ذات طابع حضاري، بل هي تمكّن من 

مكونات الهويّة

الثقّافة اللغة الدّين الوطن

359

359



  يّةلأمازيغاللناطقين باللغة  يّةالوطن يّةرجمة في تعزيز تعليم ثوابت الهو التّ دور طريقة                        

 
 

 يّةاده اللسانوفي مختلف أبع ن تعقيدإطاره العام، وبما فيه م خاطبي فيالتّ ياق السّ 
جعله ت يّةلغو  يّةيساعد المتعلم في امتلاك هو  الذيوهو الأمر  .6يّةقافالثّ و  يّةفسالنّ و 

  .يّةالقائمة بين اللغة والهو  يّةفاعلالتّ حقيقة يفهم العلاقة 
 يّةلغة العرب(ال يّةانالثّ متعلم اللغة ، أن في سياق آخرما يمكن الإشارة إليه  إنّ 

معارف قد ألف سماعها ونطقها في ترجمة لا يجد صعوبة كبيرة في  الفصحى)
ا وتمثلها يغ المألوفة يتم تعلمهالصّ راكيب و التّ )، فيّةاللغة الأمازيغلغته الأولى (

على اللغة  ةيّ اللغة العربتركته  الذينظرا للأثر اللغوي بسهولة وسرعة كبيرة. و 
لى الواقع عأثرت بشكل مباشر  التيواصل الاجتماعي اليومي التّ في  يّةالأمازيغ
 المستخدمة في يّةنجد أن بعض المصطلحات اللغو  الجزائري، فإننااللغوي 

 )القهوة(-) لقهوةفي الأصل ومنها:(  يّةعربواصل اليومي هي كلمات التّ 
 أنّ ، سبق ذكره وأضف إلى كل ما )...العبد(-)لعبد)، (جرةالشّ (-)أشجرة(

حو تعلم اللغة يبديها ن التي يّةاطق باللغة الأمازيغالنّ  يّةم اللغة العرباتجاهات متعلّ 
 ولىترجمة ما يتعلمه إلى لغته الأو  الفصحى تؤثر على تعلماته ككل يّةبالعر 
 تعلمهاي التيللغة  يّةالي يصبح جزءا منصهرا ومندمجا مع المجموعة اللغو التّ وب
وعليه  .يّةازيغوالأم يّةويفتخر باللغتين العرب المجتمعا يعزز الوعي اللغوي في ممّ 

ير ؛ إذ ليست اللغة أداة للتعبيّةتفاعل يّةعلاقة جدلباللغة هي " يّةفعلاقة الهو 
قافة الثّ علم و فحسب، ولا وسيلة للتواصل بين الأفراد، ولا شأنا من شؤون ال

ستقرار الاو  يّةالوطنيادة السّ القومي و والأمن  يّةدريس، لكنها من شؤون الهو التّ و 
و بلد، أ في كل يّةيس من مؤلفات الهو فسي، حيث اللغة مؤلف رئالنّ الاجتماعي و 

الاحساس  يعني يّةوثقاف يّةواجتماع يّةو دلالة لغو مفهوم ذ يّةة، بل الهو أو أمّ  وطن،
 للغة فهياا قافة، والاجتماع. أمّ الثّ ين، و الدّ هي  التي يّةبالانتماء إلى أركان الهو 

". 7دراك العالم وتصنيف المجتمعات ، ووسيلة إيّةسمي بلسان الهو الرّ طق االنّ 
تعلمها تكون  يستهدف التيم واللغة اكتسبها المتعلّ  التيوطبعًا العلاقة بين اللغة 

في ذلك. ومن هذا المنطلق، وجب  يّةروف الإيجابالظّ إذا اجتمعت  يّةأكثر إيجاب
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 يّةين العرببين اللغت يّةالجمع بين المثاقفة اللّسان يّةالوطن يّةربالتّ على وزارة 
مين متعلّ اجات التستجيب لاحتج يّةفي تطوير مناهج وبرامج تعليم يّةوالأمازيغ

  عايش اللغوي الموجود بين اللغتين.التّ ورغباتهم بما يوافق 
 شك لاا ممّ  نحو اللغة المستهدفة: يّةافعالدّ رجمة و التّ  طريقة- 2 – 1 – 3

من اللغة  يّةواصلالتّ وترجمته لكل المواقف والأشكال  إقبال المتعلم ودافعيتهن أ فيه
، وهو يّةلغة الهو  اتخذه اتجاه الذييدل على الموقف  الأصل إلى اللغة المستهدفة

لمجتمع أو ا يّةعند الجماعة اللغو  يّةاللغو  يّةيدل على قوة وضعف الهو  الذيمر الأ
اد . ومن هنا فإذا كانت مواقف جل الأفر يّةوالأمازيغ يّةالعربيتحدث باللغتين:  الذي
 يّةلهو اطقين بها دل ذلك على قوة االنّ مثل حب اللغة والاعتزاز بها واحترام  يّةإيجاب
 وكالخجل حال استعمالها أ يّةفهم سلبكانت مواق إذاا لدى الجماعة، أمّ  يّةاللغو 
لدى  يّةلغو ال يّةذلك على ضعف الهو نها لغة متخلفة أو لغة ضعيفة دل عور بأالشّ 

   .8ماعةسبة للجالنّ ب يّةأعضاء الجماعة، ومن هنا تبين المواقف قيمة ومكانة الهو 
-ههنا–نويه بهالتّ ا يجدر ممّ  رجمة والاستعمال اللغوي:التّ  طريقة- 3– 1- 3

ند المتكلمين ع يّةاللغو  يّةاللغة تقاس باستعمالها، ومن هذا المنطلق فالهو  يّةحيو  أنّ 
اللغة  رجمة منالتّ . وإذا كانت طريقة يّةبلغة الهو  تقاس بقدر تواصلهم اليومي

صيد الرّ ذا ه صيد اللغوي للمتعلمين، فإنّ الرّ تزيد من  يّةإلى اللغة الأمازيغ يّةالعرب
د من قدرتهم يزي يّةاطقين باللغة الأمازيغالنّ اللغوي المتشكل في أذهان المتعلمين 

 يّةن الهو عبير عالتّ واصل يعتبر شكلا من أشكال التّ اصل اليومي، وهذا و التّ في 
للناس خاصة تلك غير  يّةالخيارات اللغو  المرجح القول إنّ  " من؛ إذيّةالوطن

دت هذه . وقايّةقافالثّ  يّةالمجموعة الاجتماع يّةالمراقبة ترمز إلى إحساسهم بهو 
ير على أثالتّ الخطوات المتخذة عن إدراك  " إنّ يّةالحقيقة إلى مفهوم" تخطيط الهو 

لشخص ما تبدو على الأقل صعبة كصعوبة الخطوات المتعلقة  يّةاتالذّ  يّةالهو 
رجمة عاملا التّ لقواعد و وعليه يمكن أن تكون طريقة ا ".9بتخطيط اللغة مباشرة

ستعمل شعر ميعند مستعملي اللغة، وهذا  يّةاللغو  يّةا في قوة الهو همً فعالا ومس
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قدر اللغة لا تقاس ب استعمال اللغة؛ إذ إنّ  يّةهموأ يّةاللغو  يّةالهو  اللغة بقيمة
  .يّةواصلالتّ ها ما باعتبار وظيفتوإنّ  يّةركيبالتّ و  يّةرفالصّ و  يّةحو النّ كلماتها وبناها 

خدام است كر أنّ الذّ جدير ب :يّةرجمة واكتساب لغة الهو التّ  طريقة-4–1– 3
ضرورة  يّةازيغلناطقين باللغة الأمل يّةفي تعليم اللغة العربرجمة التّ طريقة القواعد و 

للمتعلم  يّةو اللغ يّةترتبط أساسا بالخلف التيملحة فرضتها مجموعة من المعطيات 
 يّةلعربا (اللغةسابقة عن اللغة المستهدفة  يّةمكتسبات لغو  يّةلا يملك أ الذي

 يّةكآل جمةر التّ القواعد و ريقة يفرض على المعلم استخدام ط الذيالفصحى)؛ الأمر 
عليم التّ ي رجمة فالتّ وطريقة  ووسيط لتقريب المعنى والفهم في أذهان المتعلمين.

ا ممّ  يّةالأمازيغو  يّةالعربظام اللغوي للغتين: النّ م على اكتساب تساعد كثيرا المتعلّ 
ماعة يدل حرص الجم. ومن هذا المنطلق "لدى المتعلّ  من اللغوي الهوياتييعزز الأ

 لديهم يّةللغو ا يّةاء على قوة الهو بنليمها للأوإتقانها وتع يّةلغة الهو  اكتسابعلى 
في لغة  ةيّ اللغو  يّةوعلى العكس من ذلك فعدم اهتمام أفراد الجماعة بامتلاك الكفا

 ةيّ وعدم حرصهم على تعليمها لأبنائهم فهو دليل على ضعف الهو  يّةالهو 
في حاجة ماسة اليوم أكثر من أي  ناد على ما تقدم، فنقول: إنّ ". ثم نزي10يّةاللغو 

 ةيّ عن طريق الحرص على تعليم لغة الهو  وقت مضى إلى تعزيز أمننا اللغوي
 يّةعليمالتّ  رائق والمناهجالطّ ) وتوفير كل الإمكانات والوسائل و يّةوالأمازيغ يّة(العرب

يات من كل تداع يّةاللغو اشئة حتى نحمي هويتنا النّ ا عند مبما يضمن إتقانه
  .يّةالعولمة اللغو 

ا يجدر مّ م يني الهوياتي عند المتعلم:الدّ رجمة وتعزيز الأمن التّ  طريقة-3-2

م ي تعلّ رائق وأقدمها فالطّ رجمة من أهم التّ طريقة القواعد و  أنّ -ههنا–نويه به التّ 
لاقح بين اللغات لتّ اثاقف و التّ أهميتها في تحقيق وتتجلى ، وتعليمها يّةاللغات الأجنب

من  يّةليمعالتّ صوص النّ قفات واللغات. وإذا كانت ترجمة الثّ ا يسمح بتعايش ممّ 
) لا يّةزيغالأما اللغة(المصدر الفصحى) إلى اللغة  يّةاللغة العرب(المستهدفة لغة 

ني بترجمة نص دي الأمر مختلف عندما يتعلق الأمر نّ ، فإيطرح فيها أي إشكال
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اس وعقولهم النّ وله بالغ الأثر في نفوس  يرتبط بمرجعيات خاصة الذيمتخصص 
ين لدّ افي دخول كثير من الأمازيغ إلى  رجمة دورا كبيراالتّ أدت . ولقد ومعتقداتهم

غي ا ساعد الفرد الأمازي، ممّ يّةالإسلام يّةالعرب يّةالإسلامي والانصهار في الهو 
دة؛ إذ ين والعقيالدّ ) من حيث يّةمالإسلا يّةالهو (الآخر  يّةالانصهار في هو على 

 .يّةينالدّ ته عليم لخلق جيل يعتز بهويالتّ رجمة في التّ بإمكاننا الاستثمار في طريقة 
ي المستوى المعجمأضف إلى ما سبق ذكره أن هذا الانصهار يظهر كثيرا في 

ة في خاصّ  يّةمن اللغة العرب يّةأخذته اللغة الأمازيغ الذي والاقتراض اللغوي
قام  لتياراسة الدّ وحي. ويمكننا توضيح هذه الفكرة من خلال الرّ يني الدّ الجانب 

اللغة  إلى يّةبها الباحث المغربي أحمد بوكوس في الاقتراض من اللغة العرب
يني ليس صدفة، بل لاحظ كثرة الدّ ولقد اختار الحقل المفاهيمي  يّةالأمازيغ

ل؛ إذ في هذا الحق يّةإلى اللغة الأمازيغ يّةربالمفردات المقترضة من اللغة الع
قرآن يقتضي سلامة ممارسة العقائد وال يّةمكن من اللغة العربالتّ يذهب البعض أن 

ياق إلى ثلاث لوائح على وفق السّ . ونشير في هذا 11الكريم لا يستقيم إلا بها
  :12استعمالها يّةنطقها وكيف

  :ةيّ لا تتغير بانتقالها إلى اللغة الأمازيغ التي يّةالكلمات العرب –أ 
-نحماالرّ -الكريم –أكبر  –الباقي  –البصير-العظيم– مولانا-رب-الله

  ...مكون-مدبر-الباري-العليم-حيمالرّ 
  ت:و الصّ تغيرت على مستوى  التيذات الأصل العربي، و  المصطلحات-ب
–وقاتلمخل-لبورهان–لاغراض-لفرايض-ليسلام-يبليس-لقرآن-لينجيل 

  ...لبحور-لبهايم-لجنابت-لوضو-لمورصلين
  :يّةلحقتها تغيرات صرف التي المفردات-ج

  تسجاد. – تركاع-تلوحت –تزكو-حوجو – أشريك-أكافري-موسلم
ني غ قافي الهوياتي عند المتعلم:الثّ رجمة وتعزيز الأمن التّ  طريقة-3-3

لشعوب، وعليه ل يّةقافالثّ  يّةأن اللغة جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن الهو  عن البيان
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اقلة واللغة لنّ اقافي للغة الثّ نوع التّ فإن نقلها من لغة إلى أخرى معناه الحفاظ على 
ي وحضاري ما هي فعل ثقاففحسب، وإنّ  الغويً  فعلاً  ترجمة ليسالتّ . فإليهاالمنقول 

. ثقافة الآخرو  يّة، ومعرفة أبعاد هو عوبالشّ يعمل على نقل عادات وتقاليد وثقافات 
تسمح للمتعلم  ةيّ إلى اللغة الأمازيغ يّةعليم من العربالتّ رجمة في التّ ومن هنا فطريقة 

تكوين ى بما يساعده عل يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ عايش والانصهار في التّ في 
لي يصبح جزءا االتّ الفصحى، وب يّةيبديها نحو تعلم اللغة العرب يّةاتجاهات إيجاب

لعلاقة يتعلمها. وطبعًا ا التيللغة  يّةثقافيا مع المجموعة اللغو منصهرا ومندمجا 
 يّةر إيجابيستهدف تعلمها تكون أكث التيم واللغة اكتسبها المتعلّ  التيبين اللغة 

  في ذلك.  يّةلإيجابروف االظّ إذا اجتمعت 
م لها رجمة يمكنها أن تقدالتّ طريقة القواعد و  أنّ   أكيدالتّ ولا غرو من  الخاتمة: 

ليم ثوابت تععوبات المطروحة الآن في الصّ لمختلف العراقيل و  الكثير من الحلول
نتائج  على، وخاصة إذا اعتمدنا يّةعليمالتّ في مختلف الأطوار  يّةالوطن يّةالهو 

 يّةربو لتّ اوتطبيقاتها  رجمةالتّ أبحاث أهل الاختصاص وإيجابيات استخدام طريقة 
 يّةع الهو ن موضو أ ، وخاصةفي نفوس المتعلمين يّةلغرس ثوابت الهو كمعطى مهم 

 يّةلجزائر ا يّةربو التّ حات المنظومة انة رئيسة ولا يستهان بها في إصلاكاحتل م
 يّةعليم الفعالة بما يخلق ديناميكالتّ تفعيل كل طرائق  منا يتطلب الذيوالأمر 
  . وتفتخر وتعتز بها يّةالوطن يّةتتشبث بثوابت الهو  يّةمجتمع

ريقة ساؤلات تطرح اليوم حول طالتّ ثم نزيد على ما تقدم، فنقول: إن الكثير من 
الميدان لنا  ، إذ يكشفيّةعليمالتّ في مختلف الأطوار  يّةالوطن يّةمكونات الهو تعليم 

ط أساسا في ترتب التي، و يّةالوطن يّةتعليم الهو قائص تخص النّ يوميًا مجموعة من 
ة عند تحلحل لنا المشاكل المطروح يّةصعوبة وفق تصورات واستراتيجيات تعليم

تطلب منا ي الذي. الأمر يّةالوطن يّةتعزيز تشبثهم بثوابت الهو المتعلمين في 
أبناء الوطن  قافات وتلاقحها بينالثّ رجمة بما يسمح بتبادل التّ طريقة الاستثمار في 
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سمير معزوزنم  أ.    

رجمة في هذا الإطار عامل جمع لا تفرقة التّ إذ تصبح  الواحد في مختلف ربوعه؛
  . ةيّ وهويتنا الوطن يّةا يساعدنا على الحفاظ على لحمتنا الجماعوتمييز، ممّ 

ضمن ياهن رّ الفي وقتنا  رجمةالتّ طريقة من هذا المنطلق، فالاستثمار في 
إلى  ةيّ أخذها من المدرسة حول مكونات هويته الوطن التيتحويل معارفه  للمتعلم

، وبما يسمح سلوكات وأداءات يمارسها يوميا في واقعه ومحيطه الاجتماعي
– رجمةالتّ ف. اويعتزون به يّةيفتخرون بهويتهم الوطنإيجابيين  متعلمينبتكوين 

ات تراكم المرجعيات والخلفيعن طريق  مالمتعلّ  اينطلق منه وسيلة بمثابة-إذن
  .يّةويته الوطنمن اكتساب ثوابت هبما يمكنه  يّةينالدّ و  يّةقافالثّ و  يّةوالمعرف يّةاللغو 
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  والحفاظ عليها يّةرجمة في بناء الهو التّ دور 
  

  أسماء بن مالك  .م أ.  
   الجزائرجامعة تلمسان، 

  

ة ميز أمّ ت التيبمفهومها العام مجموعة من القيم والمبادئ  يّةالهو  تعدّ  ملخّص:
 الذيافي قالثّ و ين والانتماء العرقي الدّ إذ تتكون من الوطن والعقيدة و  غيرها،عن 

قينها والحفاظ عليها وتل يّةهذه الهو  يّةفينبغي حما آخر،يختلف من شعب إلى 
فاعل لتّ اواصل و التّ ه من بين وسائط وكما هو معلوم لدينا أنّ  اشئة.النّ للأجيال 

يتعامل المترجم  قافات.الثّ ط كأداة تتوسّ  تعدّ  التيرجمة، التّ عوب الشّ عارف بين التّ و 
 ذ يجد نفسه أثناء ممارسته لنشاطهإوإشكالاتها باستمرار،  يّةالهو  يّةمع قض

أخرى تختلف عن هويته وذلك من خلال لغة تتميز  يّةيشتغل على هو  رجميالتّ 
تمع للعالم المج يّةمع ما يقترن بها من قيم وعادات تعكس رؤ  يّةقافالثّ بحمولتها 

قاته إذا فهم انتماءات المجتمع وعلا إلاّ  يّةقافالثّ حن الشّ ولن يتمكن من ترجمة هذه 
جمة ر التّ  يّةوء على أهمالضّ نهدف من خلال هذه المداخلة إلى تسليط  وتاريخه.

  نة.  الحاض يّةونقلها سالمة إلى ضفاف ثقافة الهو  يّةفي الحفاظ على الهو 
  مترجم.الحوار، ال واصل،التّ ، يّةقافالثّ  يّةالهو  رجمة،التّ  :يّةالكلمات المفتاح

اعله نين من خلال تفالسّ تشكلت عبر مئات  ماعدم، وإنّ شعب من  يّةلم تأت هو 
فراد المجتمع عوب الأخرى فأالشّ ومع بني جلدته ومع  يّةبيعة وبيئته الجغرافالطّ مع 

باختصار  سنقف فضالرّ أو با بالقبول ما يتفاعلون معه إمّ لا يعكسون الواقع وإنّ 
  . يّةعلى مدلول الهو 

ة سما "هبأنّ  يّةالهو  كورتيسو غريماسيعرف الباحثان  :يّةمفهوم الهو  -
كما تسخر  ....ن أو مجموعة من الأفراد اأو مجموعة سمات يشترك فيها شخص

ينونته يسمح للفرد أن يظل هو نفسه ويثبت في ك الذيبات الثّ لتعيين مبدأ  يّةالهو 
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  أسماء بن مالك  .م أ.

نركز على  ةيّ ففي موضوع الهو  لها،يحدثها أو يخضع  التيغيرات التّ غم من الرّ ب
  .1"صيغ وجوده تمسّ  التيحويلات التّ غم من الرّ بات على الثّ 

 تفردها.و واستمرارها  ووحدتها وثباتهاات في حضورها الذّ تحيل إلى  يّةفالهو 
 بحيث نفسهخص مماثلا لنفسه أو هو الشّ تجعل  التيفهي مجموع الخاصيات 

ظر النّ  إنّ ف ولذا، .هنالذّ يكون موجودا وقائما بذاته بما هو حقيقة يمكن تصورها ب
 ةيّ يجعله يتحدد بجملة من الخصائص الأساس يّةنسان ككائن له هو لإإلى ا

(عليها  يّةقكذات أخلايصبح شخصا  نوعيا، إذتقومه ذاتيا وتميزه  التي يّةوالجوهر 
ل تتشك يّةمن هذه المنطلقات، نستنتج أن الهو  .2(لها حقوق) يّةوقانون واجبات)

هدف البقاء بات بالثّ فرد و التّ وتتميز ب حولهم،أفراد المجتمع لما هو  إدراكمن خلال 
ولكن هذا لا يمنع من انفتاح   تهدد استمراريتها. التيغم من كل المخاطر الرّ ب

جه على و  يّةوثقاف يّةوإنسان يّةما تنهض عليه من أبعاد وطن ، وكليّةالهو 
من ادها بكل أبع يّةالهو وينبغي ألا تنفر ب أخرى و على ثقافات شع ،الخصوص

كشف فض المسبق يالرّ  إذ إنّ ، قادم جديد قبل معاينته والوقوف على ماهيته أي
مور لضّ او  قهقر الحضاريالتّ يفضي إلى  الذيعن رغبة بالانكماش أو الانغلاق 

   .3قافيالثّ 
جهان لعملة قافة و الثّ رجمة و التّ  إنّ : قافاتالثّ نفتاح على رجمة كوسيلة للا التّ  -

 ارجمة ومتوقفً لتّ اقافي مرتبطا بالثّ واصل التّ سيظل فريق بينهما التّ واحدة ولا يمكن 
لى حرمان رورة إالضّ رجمة يؤدي بالتّ كل تخلف أو تقاعس على صعيد  فإنّ  عليها،

قافات الأخرى والإفادة في إغناء ثقافته الثّ المجتمع من فرص الاطلاع على 
فجر لتّ افي عصر  العالمي، وبخاصةقافة الثّ ومنعها من مواكبة ركب  وتطويرها،

   صغيرة. يّةكون يّةحولت العالم إلى قر  التيالاتصالات  المعرفي، وثورة

ملكاته وقدراته  يّةللثقافة دور فعال في تكوين الانسان وتحديد هويته، وفي تنم
يش في قافات لا تعالثّ قدم، فالتّ قي و الرّ عوب على بلوغ الشّ وفي مساعدة الأمم و 

اس نّ العزلة بل تتواصل بطرق متعددة وتؤثر الواحدة بالأخرى بحكم اتصال 
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وكذا الجماعات كالأفراد  اجتماعي،الانسان بطبعه  ببعضهم، لأنّ عوب الشّ و 
شعر عوب الأخرى عندما تستالشّ مع ثقافات  فتسعى جاهدة لتجاوز ذاتها وتتماس
 تمكنت ثقافتها وتحصنت واغتنت منه، فإذاالحاجة وتجد منهلا ثريا تستقي 

رجمة القناة التّ ولهذا وستبقى  .بإبداعات أبنائها أقبلت جماعة أخرى تقتبس منها
، بينهمحوار عوب الأخرى وتفتح فرص الالشّ قافي بين العرب و الثّ ئيسة للانفتاح الرّ 
وذلك  وليالدّ قافي الثّ رجمة يتمكن أي شعب من ابراز دور تمثيله التّ بواسطة  إذ

 .4أخرى من لغة إلى يّةوالفن يّةوالأدب يّةوالعلم يّةالفكر بنقل الآثار والمؤلفات 
قد النّ غم من الرّ قافات وتفاعلها على الثّ هم في تشجيع حوار نسرجمة أيضا التّ وب

 يّةقافالثّ تتنوع الأنماط . 5قافيالثّ الموجه إليها باعتبارها مظهرا من مظاهر الغزو 
رجمة في إطار تّ المجتمع ثقافة تعكس خصوصيته يبرز دور  عوب، فلكلالشّ بتنوع 
واصل بها فكل لغة تشكل أداة يت الهائلة، يّةاللغو  يّةللتعددقافة نتيجة الثّ  يّةتعدد
ذا تحضن الموروث الحضاري له التيتمثل الحاضنة  كمايتكلمها،  الذيعب الشّ 
طرائق و والأفكار  يّةرجمة لا يشمل فقط الكفاءة اللغو التّ الحديث عن ف عب.الشّ 

جهود أن يتجاوز ال ينبغي مخططاتباع  بل يتعدى كل هذا إلى جمة،الرّ  وأساليب
فراد مدروسة تشمل الأ ول وفق خططالدّ ليصبح مشروعا رسميا تتبناه  يّةالفرد

لى ع المعالم تنهضواضحة  يّةسياسة ترجميندرج في إطار  الذيو  والمؤسّسات
 يّةينالدّ و  يّةالوطنو  يّةبكل أطيافها الفلكلور  يّةقافالثّ و  يّةنقل الخصوصيات الاجتماع

رجمة رئة الأمة في تنفس عبير التّ إذ تعد  الحضاري.تشكل حافزا للإبداع  إذ
مراجعة ف .6وبعالشّ لاقح الإنساني بين الأمم و التّ قافي و الثّ بادل التّ الحضارة وقناة 

وربط  ةيّ قلات الحضار النّ رجمة في تحقيق التّ بسيطة لتاريخ العالم يكشف أثر 
 الفلاسفةو صات خصّ التّ من شتى  من جهود المفكرين والعلماء يّةالحلقات المعرف

. ةيّ سلسلة لا نتنهي بما نتوفر عليه اليوم من زوادة فكر  ، فيالبلدانمن مختلف 
 ي، إبانالعباسهد العذلك في مرحلة  . وكاناليونانيبدءا من ترجمة العرب للفكر 

 ةيّ فترجم إلى العرب الكتب،سخر كل الأجهزة لترجمة أمهات  الذيحكم المأمون 
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 لمعارفابكثير من  يّةقافة العربالثّ أمدت  التيكثيرا من العلوم  يّةعن اليونان
فقد  .بالطّ ياضيات و الرّ فكير والإبداع في الفلك و التّ همت في توسيع مجالات أسو 

وعلى  ةيّ بمقومات أساس يّةرجمات الفضل في إمداد المعرفة الإسلامالتّ كان لتلك 
ين لّمسأسهم بعض نتاجها في ظهور علماء ومفكرين م التي يّةرأسها الأرسط

 هؤلاء المفكرين كما أنّ  ال منهج عقلاني نقدي،يتحلون في المنطق باستعم
ابروا في ضوء فث بطليموس وجغرافيته يّةوالعلماء استفادوا من طب جالينوس وفلك

  راث الإغريقي والعمل على تبيئته وإثرائه. التّ ذلك كله في استيعاب 
ففي هذه اللحظة كان العرب يترجمون من موقع قوة ويتفاعلون مع جميع 

ن خلالها وم ؛يّةوالأدبمنها  يّةلات العلماوفي جيمع المج آنذاك،قافات البارزة الثّ 
إلى أن وصل المشعل الحضاري إلى يد  وطوروها،حافظوا على كثير من العلوم 

ترجمة مؤلفات العرب الأندلسيين ليكملوا بها ما انقطع ون بيپالأوروفقام .7الغرب
اء الفض يّةطور وصولا إلى تقنالتّ ويواصلوا مسيرة البحث و  تأريخهم،من 

بعدما تحدثنا عن ضرورة الانفتاح على ثقافات الأمم الأخرى عن . 8والالكترون
رحيب بكل ما هو قادم من فكر التّ  أنّ ينبغي أن نشير إلى  رجمة،التّ طريق 

وبان الذّ ه قد يفضي إلى الاغتراب و لأنّ  الانغلاق؛وممارسة يعد أكثر خطرا من 
هنا يأتي . و يّةالهو  يّةوهذا ما يمكن أن يؤثر سلبا على ثبات واستمرار  في الآخر

  بها.  دون المساس يّةقاقالثّ ور الفعال للمترجم والمتمثل في نقل المفاهيم الدّ 
ا صوص المراد ترجمتها نابعالنّ غالبا ما يكون سبب اختيار  دور المترجم: -
لغوي حينما سيج الالنّ  يتحكم في، فهو من جهة كوين الأيديولوجي للمترجمالتّ من 
ريب غالتّ إلى صد رياح  أخرى،جهة  ويسعى، من، ص من لغة إلى أخرىالنّ ينقل 

  للأنا.راثي وشحذ مقومات الأصالة التّ بواسطة استنهاض المخزون 

 وأصالة.ي تراثا قافالثّ  البناءعلى أثناء اختياره للنصوص المراد ترجمتها  فيركز
ضحت من وأ يّةترجمت إلى اللغات العالم التي يّةالكتب العرب أسوة بأمهاتوذلك 
ق راث والأصالة في مواجهة بريالتّ وربما لا يجدي عبق  ،يّةالكونقافة الثّ معالم 
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خلال  نالمعاصرة مفيعمد إلى المزاوجة بين ثوابت الأصالة واستحقاقات  العولمة،
 ، ويضيفيّةراثتإشراقات  والابداع، فيقتبسانشاء نص مترجم يعتمد على الاقتباس 

المترجم  يرى الباحث راينر شولت أنّ  يندغم مع روح المعاصرة. اداعً إليها ابْ 
ددة حنة أشكالا متعالشّ سواء اتخذت  هر،النّ منهمك دائما في نقل مفهوم ما عبر 

تعبير  ، أوةيّ شعر صورة  ، أويّةثقافأو  يّةظاهرة تاريخ تكنولوجي أوكوصف شيء 
فكير التّ لا ه أوّ فينبغي علي الحصر،على سبيل المثال لا  يّةعاطفة إنسان ، أويّةبالكنا

رى للنهر. خفة الأالضّ سيقابلها في  التيفي طبيعة الأرض المستقبلة والأمور 
صورة لم وتفسيره بالعا يّةلغة هي طريقة لرؤ كل  : "إنّ ياقالسّ ويضيف في هذا 

تغير تلا  يّةبيعالطّ واهر الظّ أشكال  غم من أنّ الرّ وذلك على  .خاصة بها يّةنوع
تختلف  تيالواهر فهي الظّ ا طريقة تفاعلنا أو تعاطينا مع هذه من بلد إلى آخر. أمّ 

  . وفي هذا المقام سنستشهد ببعض الأمثلة: 9اختلافا بينا من لغة إلى أخرى"
   « La lune »مؤنث  يّةوبالفرنس  )der mond(" مذكر "القمر يّةفي الألمان

 يّةومذكرة في الفرنس « die sonne » يّةمفردة "شمس" مؤنثة في الألمان
« le soleil »  مؤنثة.مذكرة والقمر  يّةليز گوفي الإنـ   

اقع و  لأنّ  منه،يأخذ شيئا على أنه مفروغ وهكذا لا يمكن على المترجم أن 
غي الأخذ بعين كما ينب الأخرى،قافات الثّ مع رورة الضّ تطلعات ثقافتنا لا تتطابق بو 

قافي والاجتماعي يرحب بالانفتاح على تيار متدفق الثّ الاعتبار إن كان الوضع 
خطط وبعبارة أخرى "إذا كنا نلا ائدة في ثقافة أخرى أم السّ من الأفكار والمنظورات 

 ةيّ لنقل حمولتنا إلى ضفاف ثقافة أخرى فلا بد أن نهتم إلى درجة القلق من الكيف
زاله على نقوم بإن الذييء الشّ  يمكن لنا أن نثق بأنّ  هناك. ولابل بها سنقا التي

كل  إدراكفعلى المترجم  .10رحاب وبأذرع مفتوحة"التّ الجانب الآخر سوف يقابل ب
نقل إليها تستوعب ي التيقافة الثّ  لجعل يّةلالالدّ للغة الهدف وحمولتها  يّةقافالثّ الأبعاد 

ة ويبقى دورها فاعل الخاص، لتكونقافي الثّ قافات المنقولة وتدمجها في سياقها الثّ 
قافات الثّ قي بين لاالتّ لا بد من استيعاب هذا  العربي. لذلكإيجابيا في تطوير الفكر 
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 ه.رجمة تقوم بدورها على أحسن وجالتّ يمر منها، حتى نجعل  التيوالميكانيزمات 
فالمرور من ثقافة إلى أخرى يعني  أو المثاقفةثاقف التّ  إطارهذا ما يدخل في 

  .11جديدة" ةيّ تركيب يّةثقاف يّةيؤدي إلى هو  الذيحام لتّ قافي مع الاالثّ قاء لتّ الا
لتتفاعل  في حاجة إلى وقت أخرى، فهيبسرعة إلى ثقافة  سلّمقافة لا تستالثّ ف

بد من  لا الخاص، ولذلكلتقبلها وتدمجها في سياقها  يّةاستراتيج معها، وإلى
وفي  .ةيّ القو لن يستطيع أهل ثقافة لغة الهدف تجاوزه إلا بالإرادة و  الاصطدام،

بيانيا  رسما   (David Katan)اقترح الباحث دافيد كاتان  يّةقافالثّ دمة الصّ سياق 
 .12قلالنّ  يّةتحكم عمل التييشرح فيه المراحل 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ل ثقافة ك لا بد منها لأنّ  ،يّةسلبفاع يمكن اعتبارهما مرحلة الدّ فض و الرّ ف    
 يّةإيجاب مج فهي مرحلةالدّ كيف و التّ قبل و التّ ا أمّ  وتقاوم،تدافع عن خصوصيتها 

عوالم جديدة  خول إلىالدّ ى وتقبلت تكون فيها ثقافة ما قد انفتحت على ثقافة أخر 
لمفاهيم على المترجم الالمام با سبق،بناء على ما قافي. الثّ فاسحة المجال للتلاقح 

توعبه ثقافة تس الذي الإطاروشرحها في  يّةتحمله من شحنات دلالوكل ما  يّةقافالثّ 
للغة  يّةللاالدّ و  يّةوذلك من خلال إيجاد مكافئ يتلائم مع المتطلبات اللغو  الهدف،

 

     إيجاب 

  يجابا

   
 

 

 مشاعر

 

 سلب

ات الذّ الانغلاق على    الانفتاح على الآخر  
  منالزّ 

       
  الإنبهار 

     رفض   1    

صدمة  2

  يةّثقاف

  تكييف
 مبدئي 

3 

 فاع الدّ 
4 

  قبلالتّ 

5 

 كيف التّ 

6 

 مج الدّ 
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ا العام بعد أن وفي سياقه يّةقافة العربالثّ وبعد ذلك تأصيل الفكر في المستقبلة 
  تجة عنها.االنّ  يّةقافالثّ ابقة تلك المفاهيم والأنساق السّ استوعب في المراحل 

في الحفاظ  يّةالهم بفعرجمة تسالتّ الأمثلة تبين كيف أن  سنستعين ببعض والآن
. فمثلا نجد بعض 13دون مساسها أو زعزعة ثباتهاللأمم  يّةقافالثّ  يّةعلى الهو 

-Allahتي: حو الآالنّ على  يّةفي القواميس الفرنس يّةالعرب يّةالمصطلحات الإسلام

Hadj-Imam-Sunna-Hadith  حكم ب يّةالعرب يّةالإسلام يّةيعكس الهو  وهذا ما
هناك  مثلا تعكس بوضوح أنّ  « Sunna »نة كذلك، فكلمة السّ القرآن عربي و  أنّ 

هي مصدر أقرها و أو فعلها أو  سلّمالله عليه و  صلّىبي النّ قالها  يّةأحاديث نبو 
مال الكتابة كل أي باستعالشّ بهذا  يّةنقله إلى اللغة الفرنس، و شريعالتّ من مصادر 

بحكم أن اللغة  ةيّ والعرب يّةالإسلام يّةغريب بصفة عامة يحفظ الهو التّ أو  يّةوتالصّ 
  نة. السّ يه نحن بجربة وليس لديها ما نسمالتّ وثقافتها وهويتها لا تمتلك هذه  يّةالفرنس

تائج يمكن عرضها على النّ هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من  يّةفي نها
  حو الآتي: النّ 

وهذا ما  ةيّ ة بمجموعة إثنخاصّ  يّةمجموعة مظاهر ثقاف يّةقافالثّ  يّةتمثل الهو -
   ها إلى مجموعة معينة؛يميز انتماءَ 

حاضنة تمثل ال مها، كمايتكلّ  الذيعب الشّ لغة أداة يتواصل بها  كل تشكل -
  ؛عبالشّ تحضن الموروث الحضاري لهذا  التي
م في بناء هما فعل ثقافي وحضاري يسغوي، وإنّ لرجمة مجرد نشاط التّ ليست -
  بكل أبعادها وفي الحفاظ عليها؛ يّةالهو 

اعي اريخي والاجتمالتّ خلي عن الواقع التّ رجمة مغامرة اكتشاف دون التّ تعد -
  والمعاصر؛ة الماضي منه خاص بكل أمّ قافي الالثّ و 

  ؛خصوصيته مجتمع ثقافة تعكس عوب، فلكلالشّ بتنوع  يّةقافالثّ تتنوع الأنماط  -
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ن كل تخلف أو فإ عليها، ارجمة ومتوقفً التّ قافي مرتبطا بالثّ واصل التّ سيظل  -
رورة إلى حرمان المجتمع من فرص الضّ رجمة يؤدي بالتّ تقاعس على صعيد 

  ؛والإفادة في إغناء ثقافته وتطويرهاقافات الأخرى الثّ الاطلاع على 
كر وأصحاب أهل الف وحوارها، علىقافات وتنافسها الثّ في ضوء تعدد  ،ينبغي -

 يّةوالإسلام يّةعربقافة الالثّ رجمة كوسيط لنقل التّ القرار في الوطن العربي أن يهتموا ب
ا فيها من فكر بم يّةقافة العربالثّ للغة و  يّةليتمكن الآخرون من معرفة المكانة العالم

 يّةقافالثّ و  يّةوالاجتماع يّةياحالسّ و  يّةفي ضوء العلاقات الاقتصاد وأدب، وبخاصة
  .يّةبين العرب والمجتمعات الغرب يّةالمتنام

  :بيبليوغرافيا البحث
 فبراير لالأوّ د ، العدقافي، ترجميات، دار جذور للنشرالثّ فاعل التّ رجمة و التّ ابراهيم ألحيان،  -

2006.   
-4العدد  1999ياسي، المجلد السّ ، الفكر يّةالعولمة وسؤال الهو  راتب، محمّدالحلاق  -

  . 1999مبر ديس 31، اتحاد كتاب العرب، سوريا ،5

الكتاب  ررجمة للمحترفين، داالتّ مدخل إلى -رجمةالتّ أساسيات علم  يوسف،يد السّ إبراهيم  -
  . 2015 القاهرة،الحديث، 

امعة وهران ، جيّةراسات والعلوم الإنسانالدّ ، مجلة يّةومفارقات الهو رجمة التّ لطيفة عميرة،  -
  . 2020جانفي  16 ،1، العدد 9جلد ، الم2

ة بحوث عوب، مجلالشّ للأمم و  يّةقافالثّ  يّةرجمة في الحفاظ على الهو التّ أحمد عناد، دور   -
 .2018، صيف 2، العدد 15، المجلد ودراسات

 الضّفاف قافة، منشوراتالثّ  يّةرجمة بين تجليات اللغة وفاعلالتّ فرغل، علي المناع،  محمّد -
 .2013بعة الأولى الطّ ، لبنان
اسة در  اللغة يّةيميائيات القاموس المعقلن في نظر السّ  كورتيس،ج.  أ.ج. كريماس، -

 .2020الأردن، -وزيع، عمانالتّ ، دار كنوز المعرفة للنشر و وترجمة: رشيد بن مالك
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  :الهوامش    

راسة د اللغة، يّةيميائيات القاموس المعقلن في نظر السّ  كورتيس،ج.  أ.ج. كريماس،1
 2020الأردن، -وزيع، عمانالتّ نشر و دار كنوز المعرفة لل مالك،وترجمة: رشيد بن 

  .416ص
امعة ج ،يّةراسات والعلوم الإنسانالدّ ، مجلة يّةومفارقات الهو رجمة التّ لطيفة عميرة،  2

  . 316، ص 2020جانفي  16، 1، العدد 9، المجلد 2وهران 
-4، العدد 1999ياسي، المجلد السّ ، الفكر يّةالعولمة وسؤال الهو  راتب، محمّدالحلاق  3
  . 324، ص 1999ديسمبر  31، اتحاد كتاب العرب، سوريا ،5

  .78ص سابق،مرجع  فرغل، علي المناع، محمّد4
رات قافة، منشو الثّ  يّةرجمة بين تجليات اللغة وفاعلالتّ فرغل، علي المناع،  محمّد5

  .81، ص2013بعة الأولى الطّ ، فاف، لبنانالضّ 
  . 68ص  ،مرجع سابقفرغل، علي المناع،  محمّد6
 للأوّ دار جذور للنشر، العدد اقافي، ترجميات، الثّ فاعل التّ رجمة و التّ ابراهيم ألحيان،  7

   .112،113ص ،2006فبراير 
  . 68، صمرجع سابق فرغل، علي المناع، محمّد8
ين، دار فرجمة للمحتر التّ مدخل إلى -رجمةالتّ ، أساسيات علم يد يوسفالسّ إبراهيم  9 

  . 25، ص 2015، الكتاب الحديث، القاهرة
  .25مرجع سابق ، ص  ،يد يوسفالسّ إبراهيم  10 
  . 113ابراهيم ألحيان، مرجع سابق، ص 11 

  . 114، صابراهيم ألحيان، مرجع سابق12
مجلة  عوب،الشّ للأمم و  يّةقافالثّ  يّةرجمة في الحفاظ على الهو التّ أحمد عناد، دور  13 

  .504، ص2018، صيف 2، العدد 15بحوث ودراسات، المجلد 
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  يّةو ـهـظ الـفـات حيّ ـجـيـراتـتـة واسـمـرجالتّ 

  يّةات حـفـظ الـهـو رجـمـة واسـتـراتـيـجـيّ التّ 
Translation and identity preservation strategies 

 

 

  يّةأ. لطرش سم
 يّةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلام

  الجزائر.-قسنطينة-
لة فاعل الحضاري، ودلاالتّ بادل الفكري و التّ رجمة من أهم روافد التّ  ص:ملخّ 

اربها وتوسيع وتنويع مش يّةللأمم في إطار إثراء ثقافتها المحل يّةاتالذّ  يّةعلى الحيو 
علق ما ت خاصّة يّةفي الأهم يّةها تطرح إشكالات غا، غير أنّ يّةآفاقها الإنتاج

عيها ثقافيا لها، تمثله العولمة في سالمجتمعات واختراقا  يّةبكونها تهديدا لهو 
علا رجمة فالتّ ، ولجعل يّةعددالتّ مايز و التّ واحدة، وإلغاء  يّةلإرساء ثقافة عالم

 تراتيجياتاسوضعت ؛ يّةقافالثّ حضاريا يسهم في حفظ الهويات والخصوصيات 
قترحت نظريات اتساعد المترجم أثناء عمله، و  التيالمتكافئات و  غريبالتّ وطين و التّ 

 يّةرجم ونظر تركيز على أخلاق المالتّ رجمي، وتم التّ تعالج مسألة الهويات في الفعل 
ى سلاحا رجمة تبقالتّ  أويليات، ألا أنّ التّ رجمة ضمن مباحث التّ بحثت لقي، و التّ 

  ذو حدين تخدم ما سخرت له.

 يناميكيالدّ ، العولمة، المكافئ يّةرجمة، الهو التّ  :يّةالكلمات المفتاح
  .استراتيجيات

Abstract: The translation is an indication of the self-

vitalization of nations in the context of enriching their local 

culture, diversifying their sources, and expanding their productive 

horizons, but it poses very important problems, especially those 

related to being a threat to nationalities and the identity of societies 

particular by globalization. To transform translation into a 

civilized act that contributes to the preservation of identities and 

cultural particularities. The strategies of Domestication 

Foreignization and equivalents that help the translator during his 
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work have been developed, and theories have been proposed that 

address the issue of identities in the translation act, and the focus 

has been on the ethics of the translator, and the theory of reception 

and hermeneutics, but translation remains a double-edged sword 

that serves what is used for it. 

Key words: translation, identity, globalization, Strategies, 

Dynamic Equivalent. 

  

طح السّ  إلىأعاد ، رجمةالتّ في  يّةقنالتّ و  يّةتجاوز المسائل اللغو  إنّ  مة:مقدّ . 1
ي عبر كاملالتّ رح الطّ تبني ، فجاء رجميالتّ الفعل الخيانة في مشكلة الأمانة و 

وغيرها   أويلياتالتّ و  يّةصالنّ تتناول العلوم  التي يّةالمعرف نسيق مع مختلف الحقولالتّ 
في  هالكنّ الاختلاف، و  يّةعددالتّ مع الأكثر تعاملا هي نشاط علمي رجمة كالتّ ف

قد تم فمحو الآخر، الأكثر استغلالا لطمس الاختلاف و الوقت ذاته المجال 
مع  خاصّةلا بهويته و  رجمة كوسيلة هيمنة لا تعترف بالآخرالتّ استغلال 

ديث ورثته العولمة في العصر الح الذيقليدي التّ  يّةمفهوم الإمبراطور و   يّةالامبريال
 يّةجمة في عملر التّ تسهم الواحدة و  يّةقافة العالمالثّ تسعى الى تكريس مبدأ  التيو 

دا هذا الانفتاح هو موضع ريبة باعتباره اختراقا ثقافيا يشكل تهدي الانفتاح غير أنّ 
 امباشر  خطرا نيا يع، ممّ يّةحتى لغو و  يّةثه من تغيرات ثقافلما يحد يّةللثوابت القوم

قافات لثّ ا لىفي نفس الوقت لا يمكن للأمم أن لا تطلع عالمجتمعات، و  يّةعلى هو 
في  جمةر التّ  إسهامنماذج و  ؛م تطورهاعدهم ذلك في عزلتها و مسيس إلاّ المختلفة و 

 فعلاً جمة ر التّ راسة لبحث سبل جعل الدّ تهدف هذه ابقة كثيرة؛ و السّ تقدم الأمم 
ي عصب هفالمعلومات  يّةنمالتّ  لما في ذلك من نفع يعود على الأمم في احضاريً 

استراتيجياتها ا و هطرقرجمة و التّ مباحث البحث في  يّةهنا تتجلى أهمة و الحياة الحديث
  :هيو  يّةئيسالرّ راسة الدّ  يّةإشكالللإجابة على 

اصل البشري و التّ هم في تعزيز يس ،للترجمة أن تكون فعلا حضارياكيف يمكن 
كريسا ت وأشكل تهديدا للهويات يتاح الفعال، دون أن طور والانفالتّ وتحقيق 
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انتهجنا المنهج الوصفي الاشكال المطروح ولحل  ؟مركز العرقيالتّ و  يّةللنرجس
رجمة التّ  يّةلفي عم يّةبالهو  خاصّةالرح الطّ حليلي لاستقراء مختلف مستويات التّ 

ذا بيان الاستراتيجيات المتبعة لحل هت، بغرض ن قضايا العولمةوما تعلق بها م
وم همن تحديد مف يّة؛ فجاء البحث في عدة مباحث بداشكال لدى المترجمينالا
حليل ما والانتهاء ببيان وت روحاتالطّ بيان مختلف تو مة والعول يّةرجمة ثم الهو التّ 

المطروحة ثم  البحث يّةرجمة من استراتيجيات تسهم في حل إشكالالتّ تتوفر عليه 
  هم نتائجه.لبحث وأخاتمة تتضمن خلاصة ا

رجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، جاء في التّ  رجمة:التّ . مفهوم 2
رجمة لتّ اضح أمره، و الكلام؛ أي فسره بلسان آخر، وترجم عنه أي أو المنجد:" ترجم 

 جرى العرف على استعمالرجمة، و التّ  يّةرجم هو القائم بعملالمت؛ و 1فسير"التّ هي 
توب كرجمة كتابة أي يقوم بنقل نص مالتّ لمن يقوم ب جمعه (مترجمين)و  لفظ مترجم

على  فتطلق )تراجمة(رجمان وجمعها التّ ا " لى نص مكتوب بلغة أخرى، أمّ بلغة إ
هي إيصال معنى نص : )ntranslatio( يّةليز گـفي اللغة الإن .2يّةفو الشّ رجمة التّ 

مت فرق بين ث، و بلغة المصدر عن طريق نص لغة هدف مكافئ
حيث تكون ترجمة نص  )interpretation(و )translation(المصطلحين

الإشارات فهي  ترجمة أو يّةفهالشّ رجمة التّ ا أمّ  )translating(مكتوب هي 
)interpretation(.3  ّحرفيالقل النّ رجمة في الأساس هي التّ ا سبق تكون مم 

ي فقل الحرفي لا يمكنه النّ هذا  للنص، غير أنّ  يّةيحفظ كل العناصر الأصل
 المنظرين في ا جعلممّ  م ترجمة واضحة وأحيانا صحيحةيقدّ  أنأوقات كثيرة 

ة الأمانة لمشاكل ومشكلنظريات واستراتيجيات لحل هذه ا ونضعيرجمة التّ قضايا 
حدد عالم اللاهوت الألماني  .ة المطروحة منذ القدمرجمالتّ شاكل من أهم م

رجمة التّ ظريات ن قامت عليهما نياستراتيجيت 1827فريديريك شلاير ماخر سنة 
وطين التّ ف ريبغالتّ وطين و التّ جنيس أو التّ هما استراتيجيتي في العصر الحديث و 

غريب التّ عديل حتى يحصل الفهم و التّ ا يستلزم ص إلى القارئ ممّ النّ يكون في نقل 
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ر راءة متكاملة للتعرف على الآخق يّةا يتطلب عملص ممّ النّ هو نقل القارئ الى و 
في  يّةات المتلقالذّ بعدت بعد أن أُ و ؛ 4رجمة في استقبال الآخر التّ بهذا تسهم و 

 يّةفي البنى حصر المعنعلى فعل الكتابة و تركيزها  انصب التي يّةالمدرسة البنيو 
 يّةنظر  جاءت هذه الأخيرة فإنّ  يّةات المتلقالذّ مع اغفال للذات الفاعلة و  يّةللغو ا

نتائجها بحثت و  يّةظر النّ هذه ب يّةرجمالتّ راسات الدّ قد اهتمت لقي تركز عليها و التّ 
 )Eugene Nida( يوجين نايدامنهم وسيولغوي و السّ ار التيأنصار فرجمة التّ في 

وتعتبر  ،بلةقافة المستقالثّ قافات، يركز على المتلقي و الثّ دل الباحث في مبدأ تعا
 يّةرجمة القائمة على استراتيجالتّ أشهر نظريات  يناميكيالدّ المكافئ نظريته 

عرف يناميكي أو الحركي يجب أن يالدّ المكافئ " حيث يقول :-جنيسالتّ –وطين التّ 
هذا ل، و جوهره الأثر الحاصل في الأص بعبارات تترك أثرا في المتلقي يكافئ في

 يّةقافالثّ لفيات الخ يد فيدالشّ جاوب لا يمكن أن يكون هو نفسه بسبب الاختلاف التّ 
رجمة التّ  ةيّ الا تفشل عملجدا و  يّةكافؤ عالالتّ ن تكون درجة ، لكن يجب أيّةاريخالتّ و 

رجة الدّ ل، و كالشّ ون في الوظيفة وليس في عادل يكالتّ  فإنّ عليه ، و 5في بلوغ هدفها "
ور لدّ ايكون للمترجم  يّةمن خلال هذه الاستراتيج يكون فيها الاتصال محققا. التي

الأساس فبعد فهمه للنص يقوم بتأويله وتدوينه حسب ثقافة المتلقي بهدف الإبقاء 
  قافة الهدف.الثّ مع  يتناسب أثير عبر تكييفه وتعديله وتغيير كل ما لاالتّ على نفس 

وهذا  لاستيعاباالفهم و  بسباأل دور المتلقي بقدر ما يوفر له ع فَ المترجم لا يُ ف
ثقافة المتلقي على حساب ثقافة حول ما اذا كان المترجم في خدمة  سؤاليطرح 

همت بهذا اتو  يّةانالثّ هم في إقصاء تسواحدة  يّةحفظ هو  لأنّ  يّةالعمل الأصل
اللغات ن دود بيحمحو الو  يّةقافالثّ في إرساء مبدأ الهيمنة  همها تسبأنّ رجمة التّ 
يق تين أو تحققافالثّ وفيق بين التّ محاولة  ،رجمةالتّ مساعي كان من بين و ، الهوياتو 

بأي من  لا يخل الذين واز التّ تحقيق فاهم و التّ واصل و التّ  يّةالحوار بينهما بغ
 يّةصصوص ذات الخصو النّ على مستوى  خاصّةتطرح هذه الإشكالات الهويتين و 

 تعالج ثيرةكنظريات ترجمة  متث؛ غيرهاو  يّةينالدّ  أم يّةنها الأدبمسواء  يّةقافالثّ 
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ل هو الحل الأمث يّةرجمة الحرفالتّ نحو  الاتجاهالخيانة فكان ع الأمانة و و موض
  م إلى نوعين:تقس التيركيز على إيجاد المكافئات التّ الي كان التّ بلضمان الأمانة و 

نص في اللغة  ة: وهو كتاب)Textual Equivalence( صيالنّ كافئ التّ 
  .كلالشّ ص في اللغة المصدر على مستوى النّ الهدف يكافئ 

 يّةعناصر لغو  ع: أي وض)Formal Correspondance(كلي الشّ ناظر التّ 
 .6مصدرالنة في الجملة كما في اللغة افي اللغة الهدف بحيث تحتل نفس المك

ب يتطل يّةقافالثّ يناسب ترجمة المواد ذات الخصوصيات  الذي ئتعيين المكاف نّ إ
لمضمون صرف من أجل موافقة االتّ طويع و التّ والإيضاح و  كييفالتّ ك استراتيجيات

 فصيل في أساليب خلق الحوار بين الهويات لابد منالتّ وقبل  مع ثقافة المتلقي
  .واشكالياته يّةتحديد مفهوم الهو 

اطة الإشارة إلى صعوبة الإح يجب يّةقبل عرض مفهوم الهو  :يّةالهو  مفهوم. 3
يتداخل مع عدد من المصطلحات الأخرى  هك أنّ لقة ذالدّ بالمفهوم على وجه 

 يّةللهو  وهذه الأخيرة تؤسس يّةالفرد يّةتتفاعل مع مفهوم الهو  التيات والأنا الذّ ك
ة لأمّ ل مير الجمعيالضّ و  يّةكالقوم ى، كما تتقاطع مع مصطلحات أخر يّةالجماع

فاصيل التّ  هذه ومعالجة كل، الخوالحضارة ...والمواطنة  يّةالوطن، يّةقافالثّ  يّةوالهو 
تخدم  التي ةيّ والأساسة نكتفي بمعالجة المفاهيم العامّ ف بدقة أمر لا يتسع له المقام

  موضوع البحث.
 ليس ةيّ مصطلح "الهو  جاء في (المعجم الفلسفي) أنّ  لغة:في ال يّةالهو  3-1

رف ، فاشتق هذا الاسم من حما اضطر إليها بعض المترجمينوإنّ  عربيا في أصله
 .7يدل على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره، وهو حرف (هو) الذي باطالرّ 

 "ةيّ القديمة كلسان العرب لابن منظور نجد كلمة "هُو  يّةالعربوبالعودة إلى معاجم 
وهذا  8ةيّ إلى أعماق البئر والهاو  تحيل التيصيغة تصغير لكلمة "هُوة" بضم الهاء 

ربي تداولها في الفكر الع لا يمت بصلة للاستعمال الحالي للكلمة، فمعروف أنّ 
  .القديمة يّةوالإسلامي هو نتاج ترجمة الفلسفة اليونان
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 وأ )ident ( منالمشتقة  )Identity (هي يّةليز گـفي اللغة الإن يّةوالهو 
)idem( يّةاللاتين ،) يء ذاتهالشّ وتعني) Sameness( أو) Likeness(  تعنيو 

عليه  يء كما هوالشّ حقيقة بقاء  ها؛عدة معاني  يّةالإنكليز  يّةفي المعاجم اللغو 
ات الذّ ه يء وتميز هذالشّ ات أو الذّ وتحت أي ظروف مختلفة، وتعني أيضاً كينونة 

تجعل شخصاً ما معروفاً أو متعيناً، أو حقيقة بقاء  التي يّةعن غيرها، والخاص
بيعة أو طّ الام في التّ شابه التّ شيء معين ثابتاً ومعروفاً، كما تدل ايضاً على 

  .9...)والمماثلة يّةوعالنّ 
 من ثيركك القديمة جعلته يّةأصول هذا المصطلح الفلسف نّ إ اصطلاحا: 3-1

محل اختلاف  عامة يّةوالاجتماع يّةالمصطلحات في منظومة العلوم الإنسان
 يّةذكر مبدأ الهو  )Aristote( فأرسطو، وتباين في تحديد دقيق وموحد للمعنى

 الثاّلثّ و ناقض التّ ، مبدأ عدم يّة: مبدأ الهو وهي مبادئ العقل الخمسة ضمن
حيث  يّةماهتأتي بمعنى ال يّةالهو  ، وعنده أنّ يّةومبدأ الغائالكافي  ببالسّ المرفوع، 

كلا  ه يبقيالفكر عندما يحمل معنى على معنى فإنّ  هو، بمعنى أنّ يء الشّ "أن 
وعند الفارابي  .10منهما على ما هو عليه وقت الحمل ولا يتحول عنه إلى غيره"

كل لمنفرد لووجوده ا وخصوصيتهيء ووحدته، وعينيته، وتشخصه الشّ  يّةهو " :أنّ 
لا يقع فيها  الذيووجوده المنفرد له  وخصوصيتههو إشارة إلى هويته  واحد، قولنا

هي الحقيقة المطلقة المشتملة على  يّةالهو " :فـ الجرجاني لدى ا؛ أمّ 11اشتراك"
   .12جرة في الغيب المطلق"الشّ واة على النّ الحقائق اشتمال 

قرنين خلال ال يّةأصبحت الهو  في الفكر الغربي المعاصر: يّةمسألة الهو -4
ر بروز ثإ ،يّةقاشات الأكاديمالنّ حولها  دارت يّةإشكال اسع عشرالتّ و عشر  امنالثّ 

قامت ضد  التي"  (Le réveil des nationalités)ظاهرة "إيقاظ الوطنيات
 يّةفرنس، الةيّ العثمانو  يّةمساو النّ  :ا حينهاپطوريات الكبرى المهيمنة على أوروالامبرا

اطق كثيرة ؛ فقامت حركات تمرد في منيّةالبرتغالو  يّةانپـالاسو  يّةوالبريطان يّةوسالرّ و 
خلص من الهيمنة عليها، أدت إلى ظهور دول ذات التّ لطات مطالبة بالسّ ضد 

381

381



  يّةو ـهـظ الـفـات حيّ ـجـيـراتـتـة واسـمـرجالتّ 

سيادتها و ها كيانبطالبت بالاعتراف ، و إيطاليامثل ألمانيا و  يّةأو ثقاف يّةة اثنوحد
  .13.رك لها قافي المشتالثّ راث التّ القائمة على اللغة و  يّةمات الجهو السّ بالاعتراف و 

قام و  يّةافقالثّ واهر الظّ لدراسة  يّةمؤتمرات عالم وعُقدت يّةأبحاث علم أجريتثم 
من  خاص ع مفاهيم جديدة حظيت باهتمامبوض سياسين-وسيوالسّ  المهتمون

نوع التّ "و"  قافيالثّ عدد التّ مصطلحات مثل " ظهرتو  يّةطرف العلوم الاجتماع
 يّةالهو هوم "تينات ظهر مفالسّ " وخلال يّةالجهو  يّةقافالثّ "و" الخصوصيات  قافيالثّ 
ل تدور ا تز لافس والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع و النّ ارتبط بشدة بعلم  الذي" يّةقافالثّ 

ولوجي  نثربأسوسيولوجي و ؛ فمن منظور ليومنا هذا يّةالأكاديمقاشات النّ حوله 
ا هلكنّ ثابتة و  ها " ليستأنّ )   (Louis Jacque Doraisيعرفها لويس جاك دوري

تبرز عندما تُستخدم" ويرى الأنثروبولوجي فريديرك بارث  يّةتتصف بديناميك
(Frederik Barth)  ّةيّ يتكون من نسيج الوضع الذيظام النّ هي ذلك  يّةالهو " بأن 

 ةيّ لمفهوم الهو  يّةف الغربيعار التّ وتدور معظم . 14بل هو من تجلياتها" يّةالعلائق
راعات الفرد صبل تنميها أو تشكلها  بُ سَ تَ كْ ها لا تُ ها غير ثابتة وأنّ حول مسألة أنّ 

 الاتصالو ة قافالثّ وعولمة  يّةبادلات الإنسانالتّ في ظل  خاصّةمع ذاته ومحيطه 
ه بل تتشكل ب خاصّة يّةون مغلقا في هو كأحد يقافي، فلا الثّ جانس التّ وتوسع عدم 

  .ثقافته بشكل متجدد ودائم بفعل الاحتكاك مع الغير
بي العالم العر  مفكروتناول  :في الفكر العربي المعاصر يّةمسألة الهو -5

اري الحض فخلّ التّ معالجة مشكلة لفي إطار سعيهم  يّةالهو  والإسلامي قضايا
  وهي: ةيّ بالهو  روحات المتعلقةالطّ و تطبع مسار الأبحاث  اتجاهات ونميز ثلاثة

خلال فترة  يّةوجه في البلاد العربالتّ ظهر هذا  :15الاتجاه المحافظ. 1
 يّةقافالثّ حيث تدهورت الحالة  العثماني،لحكم ا واستبدادالاستعمار الأجنبي 

 يّةلهو ان ينافحون عن فانبرى عدد من المتعلمي يّةللشعوب العرب يّةالاجتماعو 
د عببن مد فكان مح يّةنمالتّ لتحقيق ضرورة العودة الى تعاليم الإسلام و  يّةالإسلام

عبده محمد و ين الأفغاني في أفغانستان الدّ جمال و  يّةالوهاب في شبه الجزيرة العرب
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ي في الكواكبأرسلان في لبنان و وشكيب  ابن باديس في الجزائرفي مصر، و 
مسك لتّ االإشادة بمنجزاته وضرورة غني بالماضي و التّ في يشترك جميعهم ؛ و سوريا

تسعى  التي ةيّ قافالثّ صدي للاختراقات التّ ضرورة ، و يّةالإسلام يّةبالأصالة والقوم
  ها.نكر لالتّ على جحودها و  ئهحمل أبناو  يّةوالإسلام يّةالعرب يّةلطمس الهو 

عوة الدّ و  ةيّ قافالثّ  يّةهو توجه نحو انكار مفهوم الهو : الاتجاه الليبيرالي. 2
 الذي ربعلي حاللبناني وجه التّ هم منظري هذا أو لمسايرة العصر والانخراط فيه 

في  هتسببلمنه على العولمة  يّةاعتبره اخطر تهديد للهو و  وجه المحافظالتّ انتقد 
يد ، ووضع مفهوم جدزاعاتالنّ الحروب و أدت الى  التي يّةظهور الحركات الأصول

بات الثّ سم بيتقالب سبق تكوينه و  يّةفض كون الهو يتمثل أساسا في ر  يّةللهو 
ه الاشتغال على المعطى الوجودي بكل أبعادراس و المِ ها:" ثمرة الجهد و يعرفها بأنّ و 

عنده مفهوم حركي لا  يّةمنه فالهو ، و 16"إنجازاتإلى أعمال و من أجل تحويله 
تغير المبذول فهي تالمجهود ما يولد عن الوعي الوجودي و نّ إ له و  يّةنها لاو  يّةبدا
 تكون الا في لا التي يّةالي لا يمكن فرض قيود على الهو التّ ب، و تتطور باستمرارو 

  حرر.التّ و  يّةظل الحر 
 أنّ  إلاّ  اموجودة حق يّةالعرب يّةهو اتجاه تعتبر فيه الهو  :17قديالنّ الاتجاه . 3

 يّةتنتاجاس يّةبل هي عملهل تحديدها السّ من وليس لغموض، امفهومها يكتنفه 
ه ، ومن روادولكن بعيدا عن محاولة اجترار الماضي بل وفق متطلبات العصر

هضوي القائم على قراءة النّ طرح مشروعه  الذي محمد عابد الجابريالمغربي، 
 ةيّ ولكن من داخل المنظومة العرب يّةابستيمولوججديدة للتراث العربي بأدوات 

ب بإلغاء مة فهو لا يطالالعقي يّةجعالرّ قليد الأعمى ولا التّ نفسها دون  يّةوالإسلام
  .لا مقلدة يّةقدن يّةطور والانفتاح بذهنالتّ ما باستثماره واستغلاله في نّ إ الماضي و 

  وتحديات العولمة: يّةالهو -6

  العولمة:  مفهوم 6-1
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  يّةو ـهـظ الـفـات حيّ ـجـيـراتـتـة واسـمـرجالتّ 

ه يء وتوسيع دائرتالشّ تعني كلمة عولمة في اللغة " تعميم : لغة 1-1- 6
ترجمة للمصطلح هي و  ،18جعله عالميا" يء أيالشّ  العالم كله، ويقال عولمليشمل 

فكرين أصل هذا المصطلح إلى يرجع بعض المو  ،)Globalizationليزي (گـالإن
 إنّ " ) حيث يقول:M-Ma klohamتنبؤات عالم الاتصال (مارشال ملكوهان 

  .villageGlobal "(19( يّةكون يّةلم أصبح بفضل تطور قنوات الاتصال قر االع
م عدة تعريفات لمفهوم العولمة تتبنى أبعاد مختلفة تقدّ  :ااصطلاح 6-1-2 
مرتاب و تدور كلها حول فكرة تعميم نمط موحد  طرحرح بين طرح مؤيد و الطّ في 

قافي الثّ أو  ةيّ أسمالالرّ كالجانب الاقتصادي بنشر  يّةواحي الحياتالنّ يشمل مختلف 
وذلك سواء  ةيّ يقود البشر  الذيموذج الأعلى النّ اعتبارها و  يّةقافة الأمريكالثّ بنشر 

 Taylor(، يقول تايلور سبيبي يّةالاجتماع أم يّةياسالسّ أم  يّةادظم الاقتصالنّ في 
Spybey":( ةيّ يتم بواسطتها فرض الهياكل الاجتماع يّةحرك يّةالعولمة هي عمل 

اء من مخاطر القض للحداثة من المنظور الغربي عبر العالم، بما يتضمنه ذلك
ي المشاركة حقها فعوب في تقرير مصائرها و الشّ لى حق عالأخرى و قافات الثّ على 

ب، حيث للشعو  يّةقافالثّ  يّةلهو ليا حقيقيا دتمثل العولمة تح 20".يّةفي هذه العمل
تكييف و  فراد،تأثيره في الأمن أهم روافد العولمة لفعاليته و قافي الثّ يعتبر المجال 

في مقدمتها وق الحر و السّ قوى العولمة و  لاستراتيجياتالمجتمعات بحيث تستجيب 
 التي ،لتلك القوى يّةبغرض دعم المكاسب الماد الجنسيات ركات المتعددةالشّ 

قافة الثّ تاح على ت الانفبتقديم إغراءا رويج للسلعالتّ سويق و التّ  استراتيجياتطورت 
الهائلة  يّةجار لتّ ابادلات التّ صارت تفرضها  التي يّةليز گـالمهيمنة، وبنشر اللغة الإن

 التيو  يّةلغة القطب الواحد أي الولايات المتحدة الأمريكالعولمة لصالح  نتيجة
اس هي قاعدة أسمسألة اللغة  نّ إكما تقدم ف، و  رجمةالتّ  سهمت في تزايد حركةأ

 يّةيالمن اشكال الامبر  اجديدً  شكلاً  لذلك يمكن اعتبار العولمة ايزهاالهويات و تم
 يّةالأدبو  يّةدفقات اللغو التّ كنلوجي لوسائل الاتصال والعرض و التّ طور التّ  يّةبرعا

 هاكونبرجمة التّ أحدثت تغيرا متفاوتا اتهمت فيه غزت المجتمعات و  التي يّةمالعلو 
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لا يمكن  نكما بينا سابقا؛ لك يّةعددالتّ الغاء و قافات الثّ تبديل أداة لطمس الهويات و 
هة الي فان مواجالتّ برجمة والاطلاع على ما يدور لدى الآخر و التّ الاستغناء عن 

اءت جرجمة بحثوا مثل هذا الاشكال و التّ الباحثون في و  اهحديات لا مفر منالتّ 
وتقريب  والاطلاع يّةرجمة كأداة للتنمالتّ عيل دور عديدة لضمان تف استراتيجيات

  قافات .الثّ عريف بالتّ عوب و الشّ 
كل ترجمة هي تقريب المعاني المرتبطة بشكل  يّةغا إنّ  :يّةرجمة والهو التّ -7

ة أخرى ص، أي تقريب روح نص كتب بلغالنّ  نتج داخلها هذات التيقافة الثّ ثيق بو 
 ةيّ مجال تداولي مختلف، فعمل إلىفي مجال تداولي مغاير لقارئ آخر ينتمي 

ل نص فك .يحدث فيها وبها فهو-مزدوجةلغة –الفهم لا تتم إلا بواسطة اللغة 
بين يب قر التّ ترجمة دور كبير في لل، لذلك فيترجم يجعلنا أمام صورة للآخر

بين  يّةلغو فع المفارقة التر ، و ص المترجمالنّ  يّةهو ص الأصلي و النّ  يّةالهويات، هو 
 يّةالهو و  ةيّ الفرد يّةبين الهو كمفهوم متنوع الحمولة  يّة، فالهو الغريبالخاص و 

 التيفردها تاستمرارها و و ثباتها ووحدتها و ات في حضورها الذّ يشير إلى   يّةالجماع
ة من أمّ  وجود إنّ حيث يقول فيخته"  ينالدّ وقافة الثّ و اللغةفي  خاصّةتتجلى 
ين الدّ لاثة تتكون من ث يّةخصالشّ  هذه إنّ هي شخصيتها و  التي آنيتهابوجود الأمم 

 تعكسالمحافظة عليها و ة هي رمز وجود الأمّ اللغة  أي أنّ  ،21اللغة وحب الوطن"و 
عبير التّ لأفكار و ا تبليغفعن طريقها يتم  عب من تشتته وتهالكهالشّ مدى أصالة هذا 

مان ضقافي و الثّ فس وحفظ الموروث النّ في أثير التّ و ات أو الهويات الذّ عن 
قيقة مستقلة حفاللغة بحسب هيدغر تقول الانسان وهي الإنتاج المعرفي  يّةاستمرار 

رجمة التّ و  .22ليس الإنساننفسها، بحيث تكون هي المتكلمة و  بنفسها تستعمل
، ومتعلقاتها ةيّ قافات لا غنى لها عن المباحث اللغو الثّ كأداة لتناقل المعارف وتلاقح 

ما كونها ك خاصّة أليف ذاتهاالتّ فن قد يكون أصعب بكثير من عميلة  وهي
تمت مقولة لدى و عند الفرنسيين  )Traduire c’est trahir("خيانة "توصف 

ا جفاء أو دمامة ووفاء"، بمعنى إمّ ا جمال و إمّ  ة رجمة كالمرأالتّ  إنّ الألمان هي "
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فظ بعنصر فتفقد جماليتها أو تحت يّةرجمة الحرفالتّ للنص الأصلي ك يّةأن تكون وف
بغرض و تكون في صياغة بعيدة عنه حرر من الأصل و التّ فيها عن طريق  الجمال

رجمة لتّ اخاض الكثير من الفلاسفة في مسائل ا ئهرجمة ووفاالتّ  يّةالجمع بين جمال
 وبول ريكور: vèritè et( )mèthodeمنهج "حقيقة و مثل غادامير في كتابه "

رجمة و الحرف" التّ أنطوان برمان في " و  )،sur la traductionرجمة" (التّ  عن"
)la traduction et la lettre ("إقامة البعيد" و)l’auberge du lointain(.  

" فعل تأويليها " رجمة بأنّ التّ م غادامير يقدّ  رجمة عند غادامير:التّ _ 7-1
الحوار  "و" )L’expérience herméneutique(' يّةأويلالتّ   الخبرة " مرتبط بـ

 رجمةالتّ  يربطها أيهو ف ؛)"Le dialogue herméneutique( أويليالتّ 
يختلف  .23كل فهم هو تأويل أويل والحوار لأنّ التّ مفهومي  لاعتمادهبالهيرمينوطيقا 

ستزول  لتياص بكل أحواله ومكتسباته وتصوراته النّ مع  أويل في كونه تفاعلاً التّ 
أويل تّ الفهو من ا الحوار ؛ أمّ مع حصول الفهم المطلوب عن طريق الاستماع اليه

 يّةى خاصعلبفهم اللغة حيث لا يقتصر استعمالها  لا يتحقق الفهم إلاّ ف نفسه
 داخل تدريجيالتّ ان يتجهان نحو يفن مختليلغوي بل هو حوار لعالمين فقطعبير التّ 

يربط غادامير أويل والحوار التّ وعن طريق  تحمل معاني جديدة.لتتشكل لغة جديدة 
أويليات هي سمة تّ الالهيرمينوطيقا أو  لأنّ  ،رجمةالتّ و  يّةبين فلسفته الهيرمينوطيق

حتى وإن فرجمة تأويل أيضا التّ لنصوص الماضي و  شاملة للفلسفة كونها تأويلاً 
ي حتى يكون مفهوما ف مختلفبوجه  فسيقدمهالمترجم حفظ الأصل، على  لزم

" في -الآخر -وجود علاقة من نوع "أناأكد غادامير على  .24أفق لغة غير لغته
ل قائم على الحوار وتأوي اتصال لغوي يّةتتم فيه عمل الذيرجمي التّ الفعل 

معها  خول في حوارالدّ صوص تعني النّ رجمة أو تأويل التّ  صوص، بمعنى أنّ النّ 
الي لا التّ بو  لسينالتّ ويحدث الفهم بواسطة اللغة وهذا الفهم الواقع يسميه غادامير 

لا و ص الأصلي أو المترجم النّ يكون عمل المترجم أو المؤول ردم الفجوة بين 
تقديم علاقة ) لEmpathieقمص (التّ كمصطلح  الثّ افتراض وجود مصطلح ث
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للغة المستمرة ا يّةص جزء من عملالنّ أويل و التّ "القارئ المتلقي مشتركة بين المؤلف و 
  25هم به أيضا."سيأويل الحاضر و التّ ار يبرز فيه تتولد المعاني وتشكل تاريخا للآثو 

فضلا على مقاسمة بول ريكور مفهوم الفعل  :رجمة عند بول ريكورالتّ -7-2
 Le paradigme رجمةالتّ رجمي مع غادامير فهو يركز على مفهوم أنموذج التّ 

de la( )traduction الجمع بين  ينتج لدى المترجم عند محاولته الذي
د ريكور فعن المطابقخيانة، الخاص والغريب، الأصلي و الالمتناقضات كالوفاء و 

رجمة من مشاكل يسميها التّ ، لما يواجه المشتغل بيّةخلاقرجمة مشكلة أالتّ 
تكون اتجاه الغريب أو  )"Des rèsistances intimes( يّة"مقاومات حميم

ترح للتخفيف من فيق يّةاللغو  خاصّةباعتباره تهديدا لهويتنا و  وجس منه،التّ و ر، الآخ
ق مجرد لقاء مع الآخر يهدف الى تحقيرجمة التّ لابد من اعتبار  هأنّ  ،يّةهذه العدائ

  .26اس رغم اختلاف هوياتهمالنّ ربط و واصل الإنساني التّ 
 L’hospitalité) يّةيافة اللغو الضّ مارس المترجم عند ريكور ما أسماه بي

)langagière ـف 27فهو يكون ضيفا عند لغة الغريب ويقبل استضافة لغته أيضا 
هو  تحافظ على ما التيرجمة الجيدة هي التّ و  يّةالأخوة العالمكور يدعو إلى ير 

  .خاصّة يّةهو غريب دون الانحياز لهو  خاص وكذلك على ما
تجربة " بهتافي كرجميات أسس برمان للتّ  :رجمة عند برمان أنطوانالتّ -7-3

جربة لتّ اوحله يقوم على مفهومين أساسيين هما  يّةلمعالجة مشكلة الهو  "الغريب
  .أملالتّ و 

حسب برمان يعيش المترجم خلال عمله تجربة يتعامل فيها مع  :جربةالتّ . 1
رجمة التّ  ةيّ يطرحها المجال، كاختلاف اللغات وتشابهها، وقابل التينافضات التّ 

  .من عدمها وبين استنساخ المبنى أو استرجاع المعنى
رجمة في ذاتها انطلاقا من طبيعتها التّ تأمل تعند برمان " أمل: التّ . 2

لغة عامل مع الالتّ جربة في التّ لهذه  لا تأملاً إرجمي التّ الفعل فما  28"يّةجريبالتّ 
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رجم تمرجمة في أخلاقيات الالتّ حددت مهام صورات التّ ومثل هذه  يّةبيعالطّ 
  :29ى قسمينرجمة الالتّ يقسم اخلاقيات  رجمة، وهذا توجه فلسفيالتّ وميتافيزيقا 

زامه التّ بر عالآخر  واعترافه بوجودتمثل أمانة المترجم  التي يّةأخلاقيات إيجاب-
   .قلالنّ  يّةبحرف
وجه الحرفي تّ التحمله على ترك  التيهي جملة الأسباب  التي يّةأخلاقيات سلب-

سبة لميتافيزيقا النّ ب .حسين وتكييف العملالتّ ومحو أثر وجود الآخر لغرض 
ن لغة بحثا عما وراءها م يّةبيعالطّ فيقصد بها تخطي فروقات اللغات رجمة: التّ 

كامنة في أفق أبعد لكل لغة، مؤيدا فكرة وجود لغة أصل تفرعت عنها باقي 
اللغات، مؤكدا على ميل المترجم لتدارك نقص غريزي يستشعره في لغته، تكمله 

 يؤسس الذيالمعيار  عليه فإنّ و  يترجم منها لشعوره بتفوقها على لغته. التياللغات 
اته المرتبط بأفق المترجم بمعنى آليأويل الأخلاقي التّ ان هو عند برم رجمياتالتّ 

شكل لديه تفكيره ت التي يّةقافالثّ و  يّةاريخالتّ  يّةالأدبو  يّةاللغو والوسائط المتغيرة 
 ةيّ ظر النّ تبني  بالمجمل فإنّ  .رجمةالتّ قه أثناء خلاأو ومشاعره وتنعكس في تصرفه 

 منها واصليالتّ  ضتحقق الغر  التيليات الآبحث في رجمة هي التّ في  يّةأويلالتّ 
تعرقل  لتياتعامله مع المتضادات  ءليم أثناالسّ  فكيرالتّ المترجم بآليات وتزويد 

  .رجمةالتّ عمله في 
الكلمة ف في سياقات عديدة يّةترد كلمة استراتيج :رجمةالتّ استراتيجيات -8
هي  التي )30giaēStrat ( يّةالمأخوذة من الكلمة الإغريق )Strategy( يّةإنجليز 

  يات.لخطيط للعمالتّ في الأساس مصطلح عسكري يعني الخطة وفن 
 التي:" هي الخطة )Jean Delisl (لستأتي عند جون دوليرجمة التّ في مجال 

ريقة المنسجمة مع الهدف المتبع لترجمة نص أو سياق الطّ يستخدمها المترجم ب
 رجمتهص المراد تالنّ ج العام تجاه توجه المترجم لاتباع المنه التيفهي معين، 

  .31رجمات المختلفةالتّ كتطبيق في  يّةها القرارات الفور حيث تتميز بأنّ 
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ل للتحرك ضمن إطار نقفالاستراتيجيات هي مهارات يحتاج إليها المترجم 
حل ل بيعي والمحترف من لغة إلى أخرىالطّ عيدين الصّ المعاني المستمر على 

اليب باستعمال تقنيات وأس يّةرجمة الحرفالتّ تواجههم عند تعذر  يّةمشاكل ترجم
  تنقسم لنوعين:وإجراءات عديدة 

مسك التّ وهي تقنيات  )Source Strategies(استراتيجيات المصدر . 1
 بخصائص وقيم ومعايير ثقافة لغة المصدر المتبعة من قبل المترجم.

   وأساليبوهي طرق  )Target Strategies(استراتيجيات الهدف . 2
  مترجم.اليتبعها  التيالمصدر إلى متطلبات ثقافة لغة الهدف ص النّ إخضاع 
سمين: ق على رجمةالتّ ابق تكون استراتيجيات السّ صنيف التّ على  بناءً 

حرة (الغير رجمة الالتّ المباشرة) واستراتيجيات ( يّةرجمة الحرفالتّ استراتيجيات 
   .خاصّةعتمد كل قسم على تقنيات ي، و مباشرة)

  : يّةرجمة الحرفالتّ تقنيات أساليب و . 1

وهي استعارة كلمة من  :)tEmprun– Brrowin( الاقتباسالاستلاف أو أ) 
 لتياكلمات اللغة المصدر إلى اللغة المستهدفة، أو العكس، مثل كلمة بستان 

أخذها الفرنسيون عن  التي )weekendو( يّةأخذها العرب عن الفارس
  .32يّةليز گـالان

عبير التّ في  ، أي استخدام أساليبحلالنّ وتسمى أيضا : )Calque(سخ النّ ب) 
 33، ولكن مستفادة من لغات أخرى.يّةغير أصل

هي و  يّةرجمة الحرفالتّ أو : )Leteral Translation(رجمة كلمة بكلمة التّ  ج)
طابقا كليا أو ت المنقول منها والمنقول اليها انعلى نوعين، نوع تتطابق فيها اللغت

باب ركيب، لأسالتّ من حيث  سواء من حيث المعجم أموهذا نادر الوقوع  شبه كلي
وع النّ رغم كون هذا  .أحيانا يّةليز گـالإنو  يّةكما في اللغتين الفرنس يّةحضار  يّةتاريخ

 ياحتمال كبير فمت ثه أنّ  ص الأصلي إلاّ النّ  يّةمن حفظ هو  يّةيقدم درجة عال
ر أو تشكيل تراكيب غي ا وضع في لغتهكمانحراف الكلام عن معناه المقصود 
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ذا لا ، ومثل هرجمة لدلالاتهاالتّ ر افتقار لغة أو صيغ لا معنى لها إث ،مقبولة
ل قد يشوه ب يسمح ببلوغ الهدف المسطر للترجمة وهي إقامة جسر تواصل، وتلاقٍ 

  .هذا اللقاء ويفسده
  رجمة الحرة:التّ أساليب وتقنيات . 2

قسم من أقسام : يتم فيه تعويض )Transposition(حويل أو الإبدال التّ أ) 
في اللغة الأصل بقسم آخر من اللغة الهدف، وهذا تتوفر عليه اللغة الواحدة الكلام 

لكليهما  ه، رغم أنّ فمثلا: عند استعمال المصدر أو الفعل المضارع المسبوق بـ لا
أكاد لا ((لا أكاد أصدقه)، و مت فرق كبير في قولثه أنّ  إلاّ  يّةالأسلوبقيمته 

 .34أصدقه)
 ابقة لا يقوم علىالسّ  يّةقنالتّ وهو عكس : )Modulation(لاليالدّ ضمين التّ  ب)

 يير المنظوربلاغ نفسه وذلك بتغالما تغيير في ، وإنّ يّةكلالشّ غييرات التّ أساس من 
 كأن نقول "عقدين" بدل "عشرين سنة".

: وهو تبديل موقف في اللغة المصدر )Equivalance(كافؤ التّ رجمة بالتّ  ج)
ئ بهدف إحداث نفس الأثر على قار ماثل اتصاليا في اللغة المستهدفة، بموقف م

 .قدر الإمكان يّةص المترجم كما كان الأثر في لغته الأصلالنّ 
لإبداع وارجمة التّ قنيات بين التّ وع من النّ يقع هذا : )Adaptation(كييف التّ د) 
فهو يقوم على تشابه جملي بين موقفين قد لا ، وفيني داريلنيهكل من  حسب

يؤدي  هقافتين غير أنّ الثّ أو غير موجود في  يكون أحدهما موجودا في ثقافة الآخر
  .35المعنى
 المعرفة ومختلفرجمة تقوم على نقل التّ  :تخدم ما تسخر لهرجمة التّ -9

 نتاجهالى ثقافته و الاطلاع ععرف على الآخر و التّ وتجعل  يّةتماعالأنماط الاج
قبل تالاختلاف، و يدعم  الذي المجتمع الكونيهذا يخلق شيئا سهلا ومتاحا، و 

قافات الثّ اعل بين تف يّةل في عملخو الدّ ماح له بتقديم نفسه وهويته و السّ ، عبر الآخر
قافي لثّ اة بالإرث الاجتماعي و توفره اللغة المحمل الذي ودوتحقيق الاتصال المنش
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 يالتهذا الاطلاع يؤدي بدوره الى تحديد أكثر دقة ووضوحا لـ أنا أي للذات و 
ري الوعي ا يثنا، ممّ تستقبل الآخر فنحن نميز ذواتنا بالمقارنة مع من يختلف ع

طوري كما أسلفنا هو مفهوم ت يّةمفهوم الهو م في تواتر المعرفة، و يسهالجماعي و 
ذلك اللغة كالكثيرة والمتنوعة، و  يّةالإنسانجارب التّ اطرادا مع الانفتاح على  ينمو
 يّةلغو بشكل يحفظ هويتها ال يّةجربة الغير التّ ضرورة نقل  نّ إ .تهااتثريها نظير  التي

تغييرات ث اهم في إحدقد يسيسمح بهذا الاتصال البناء، و  يّةالاجتماع يّةقافالثّ و 
أخلاق ب قمتعلّ  الاحتراز منهو  منه ه خطر لابدغير أنّ  تتوجس منها المجتمعات

ما  والحرة حسب يّةرجمة الحرفالتّ وتكوين المترجم ومدى ابداعه في استعمال 
أخرى  يّة، في حقول معرفأخرىآليات تنشيط وبتن يتطلبه المقام ويحفظ الحقوق،

طبيق التّ ممكنة و  يّةللخروج بضوابط أكثر واقعكامل فيما بين العلوم التّ كالفلسفة و 
نفتاح على قد يحدثه الا الذيغيير التّ ودراسة مسار  يّةقافالثّ مثل تعزيز الهويات 
ضمان لحفظ الهويات و  يّةالي الوصول الى حلول تطبيقالتّ وب الآخر ورسم حدوده

  .يّةثقاف يّةيناسب كل خصوص الذيطور في الخط التّ الانفتاح و 
من  ررجمي كما يقول بول ريكو التّ الفعل  من خلال ما تقدم تبين أنّ  الخاتمة:
راع الخفي حول إظهار حضور المترجم الصّ نوع من الآنا والآخر و  يّةمظاهر جدل

ظاهر مجيات المختلفة، و بين نقل واقع و رجمة حسب الإيديولو التّ وتكييف موضوع 
على الأجنبي  عرفالتّ و  تها بغرض دفع المتلقي للانفتاحالموضوع كما هي في غرب

لغة هي البناء لكون ا يّةرجمة بالهو التّ رجمة، و ترتبط التّ في  يّةزعة العرقالنّ نبذ و 
قافات ثّ الن كانت تخدم أهداف العولمة في طريق توحيد إ المشترك بينهما وهي و 

 يّةقافالثّ  تذويب الخصوصياتالي تقويض الهويات و التّ هيمنة و بفي ثقافة واحدة م
لاحا ذا حدين يخدم ما يسخر له تبقى سالاستغناء عنها غير وارد ، و  أنّ  إلاّ 
صلي او التّ الي لابد من مزيد الأبحاث في مجال تفعيل دورها الحضاري التّ بو 

لأمم بل اعوب و الشّ يمس مقومات لا  الذيالانفتاح كافل الإنساني و التّ لتحقيق 
ط البعد كمه سوى تنشيتبادل خبراتها، و هذا لا يمكن أن يحم في تنميتها و يسه
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ات تجنب تهديد المجتمعو  وايا،النّ حسن المشتركة و  يّةالإنسانالأخلاقي والقيم 
إقصاء ها و يطرة عليها وأدلجتالسّ لا  يّةات الإنسانإثراء المجتمعو المستقبلة ثقافيا 

  موروثها الحضاري.
 :قائمة المراجع
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 .ياع في عصر العولمةالضّ من  يّةالمعرفة إلى الحفاظ على الهو رجمة من نقل التّ                            

  

ياع الضّ من  يّةرجمة من نقل المعرفة إلى الحفاظ على الهو التّ 

  فيعصر العولمة.

 
أحلام بن عمرةأ.   

  وزو- تيزي جامعة مولود معمري.
 

عوب؛ والانفتاح على الشّ قارب بين التّ رجمة أداة لتحقيق التّ  تعدّ  مة:مقدّ 
 بادل الإبداعي بينالتّ فاعل؛ و التّ الحضارات، ولا أحد ينكر دورها في تحقيق 

بمكان أن ننفتح على  يّةوإنّه لمن الأهمّ  قافات المتنوعة؛الثّ عوب ذات الشّ 
، والعالم اليوم يحكمه  قافاتالثّ  وأن نفرض وجودنا وسط هذا الزخم المعرفي

للقوي؛ واللّغة وسيلة للتعبير عن  ولا مكان فيه إلاّ وق والعولمة، السّ اقتصاد 
تسعى إلى اللحاق بالركب  التيواحدة من اللغات  يّةالقوة؛ واللغة العرب

 يّةكنولوجالتّ الحضاري، وما ذلك ببعيد إذ بإمكانها أن تستوعب المصطلحات 
عنا إذا اتب إلاّ  كلذ الحديثة، وتساير المستجدات المعاصرة، ولا يمكن أن يتحقق

د وسائل الحفاظ عليها تعدّ وت يّةالهو لا على ة محكمة أساسها الحفاظ أوّ خط
  رجمة واحدة من بين أهم هذه الوسائل.التّ و 

ها تؤدي دورا كبيرا كبيرة في شتى الميادين؛ لأنّ  يّةرجمة أهمالتّ أولى الباحثون 
في المجتمع؛ فالاطلاع على ثقافة غيرنا واكتساب المعارف والاستفادة من 

 الأخير يدفعفاعل؛ هذا التّ رجمة فهي وسيلة للتواصل و التّ جارب، بحاجة إلى التّ 
   نماء معرفيله من  الآخر وماعرف على التّ ات إلى فرض ذاتها وإلى الذّ 

لا  يعيش انفتاحاوالعالم  خاصّةقافي و الثّ يسهم في تطوير وتحريك حركة الإنتاج 
من  العولمة ضرورةفي عصر  رجمةالتّ لقد باتت  .مثيل له في عصر العولمة

يسهم  الذيرجمة التّ ضرورات الحياة فلا يمكن أن ننفتح على الآخر إلا بفعل 
قريب، التّ رجمة تعمل على التّ ير قدما؛ فالسّ شجيع على التّ في محاربة الركود و 
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الأنا والآخر، فلا يمكن للانا أن يفتح على الآخر  واصل، بينالتّ عرى  يّةوتقو 
نافس المثمر التّ على  الأخيرة تحثرجمة، هذه التّ إذا أحاط بلغته أو بفعل  إلاّ 

بدوره يبعث على الإبداع والإنتاج، فهي جسر للتواصل  الذيعوب؛ و الشّ بين 
وسعيا  .يّةوالعلم يّةالأفكار والمعارف في شتى المجالات الأدب فاهم وتبادلالتّ و 

ياع في عصر الضّ من  يّةلى الهو رجمة في الحفاظ عالتّ  يّةمنا للوقوف على أهم
من  يّة: كيف يمكن للترجمة أن تنقذ الهو يّةالآت يّةانطلاقا من الإشكالو العولمة 

رجمة التّ عت الهويات لدى الفرد الواحد. استعراض علاقة ياع في عالم تنوّ الضّ 
في عصر  يّةاللغو  يّةالحفاظ على الهو  رجمة فيالتّ  ودور يّةاللغو  يّةبالهو 

 العولمة. 
بليغ فقط بل أصبحت وسيلة التّ و  ائف اللغة فلم تعدّ وسيلة للتواصلد وظتعدّ ت

ات واثبات وجودها؛ سواء في الماضي أم الحاضر أم المستقبل؛ الذّ للتعريف ب
ها تاريخ الأجداد وجهود  نروي ب التيفهي على مستوى الماضي الوسيلة 

وهي على مستوى الحاضر   بأشكالها المختلفة، يّةن على الهو يالغيور  العلماء
وهي على   يّةل أن نطوره  دون المساس بالهو نرى بها الواقع ونحاو  التيالمرآة 

لبناء المختلفة  يّةجارب الإنسانالتّ وسيلة للتخطيط واستثمار  مستوى المستقبل
 يّةمن شأنها أن تثري الهو  يّةومعايير عالم مستقبل مبني وفق أسس رصينة

هم في ترقيتها ويسفيفتخر الفرد بلغته وثقافته عتزاز اللغوي؛ وتحقق الا يّةقافالثّ 
للأخر هي تهميش وردم للذات    يّةبعالتّ وأنّ  إيمانا منه بأنّ ثقافة الاستهلاك

عاجزين على مواكبة المستجدات  ناوهي أنّ  يّةبحجج واه يّةفريط للهو وت
وليست لغة علم عر فقط الشّ نظرهم هي لغة القرآن و في  يّةالمعاصرة فاللغة العرب

يمكنها  اتباقي اللغمثلها مثل  يّةباطلة إذ إنّ العربأو نقل للعلوم وهي دعوى 
 يّةه لمن الأهممصطلحات العلوم والمستجدات المعاصرة، وإنّ أن تستوعب 

ضرورة وجه من وجود  يّةتعليم العرب بمكان أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أنّ 
خلص من بقايا الاستعمار الراسخة في التّ وطني و حرر الالتّ حرر من وجوه "التّ 
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"يشهد بنفسه  يّةابعين والمفرطين في هويتهم. وإنّ خطاب الهو التّ أذهان بعض 
على نفسه إذ هو خطاب حافل بمفردات الغزو والاختراق والاكتساح والمحو في 

 التي، وإنّ الامكانات يّةالعرب يّةاللّغو  يّةوالهو  يّةقافة الغربالثّ وصفه للعلاقة بين 
املة بفتوحاتها الخارقة وتحولاتها الجارفة تفتح أفاقا جديدة الشّ تطلقها العولمة 

 يّةونفس يّةللوجود والحياة ولكنها تشكل في الوقت نفسه تحديات ضخمة فكر 
  "يّةعلى المهتمين باللّغة والهو  يّةتطرح أسئلتها المركز  يّةواجتماع يّةواقتصاد

  فاهيمي للمصطلحات:. الجهاز الم1

فاعل مع الآخر، وأسمى وسيلة التّ واصل و التّ أداة للتعامل و  تعدّ  :اللّغة 1.1
افة إلى كونها أهم وسيلة للعلوم للتّواصل وأبرز طريقة للتّعبير عن الحاجات إض

اني من الثّ إنّها الركن  قافات والاستفادة من المعارف المختلفةالثّ والانفتاح على 
نطور بها  التينعبر بها عن الواقع والوسيلة  التي، وهي الوسيلة يّةأركان الهو 

وإنّ تعاريف اللّغة لا حصر لها عند ونخطو بها خطوات نحو المستقبل،  الواقع 
قد جمعها حدّ  يّةعاريف اللّسانالتّ راسات أنّ كلّ الدّ أكدته  الذيالعرب والغربيين و 
ابن  1»ها كلّ قوم عن أغراضهمأمّا حدّها  فأصوات يعبّر ب« ابن جني في قوله

للّغة وعاء وفي هذه الأخيرة تظهر ا يّةفهي من مكوّنات الهو ) 1999جني(
  ..يّةالوطن يّة، ورمز من رموز الهو تواصل  وأداة للتفاعل

ين الدّ : مهمة وهيثلاثة مصطلحات  يّةيتضمن مصلح الهو  :يّةالهو  ..2.1
واللغة  المصطلحات يتضمن ابعادا وكل مصطلح من هذه واللغة والوطن،

نحمي بها  التيين والوسيلة الدّ ننشر بها  التيلاثي لأنها الوسيلة الثّ محور هذا 
مات  السّ هو أولاّ وقبل كل شيء حديث عن  يّةالوطن. والحديث عن الهو 

والخصائص، حديث عن  القيم والمبادئ، حديث ذاكرة الماضي، والقيم الكبرى 
ن يبحثون في الذيخطيط له ولذلك أصبح التّ حديث عن المستقبل و  يّةللإنسان

ن يحللّون الأمّة ينطلقون من هويتها إنّها باختصار جوهر كل شيء  الذيو  يّةالهو 
الحقيقة المطلقة المشتملة على  إنّها« وحقيقته؛ لذا نجد الجرجاني يقول عنها 
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باقي الأمم لتعبر عن تميّزها من التيأيّ أمّة هي صفاتها  يّةالحقائق، وهو 

)، نفهم من هذا القول 1987ريف(الشّ الجرجاني،  ،2» يّةشخصيتها الحضار 
يرسم معالم  الذيين الدّ يضم بين دفتيه ثلاثة عناصر:  الذيالوعاء  يّةبأنّ الهو 

تعبر عن كل هذا  التييلم شمل الأبناء واللغة  الذيالحياة ويوضحها، الوطن 
هو حديث عن مسالة ذات طابع فلسفي بامتياز  يّةمفهوم الهو  والحديث عن"

نته في كينو  ا لما تحمله هذه الكلمة من معان متصلة بالكائن الإنسانينظر 
لة فقد مثلت مسأ بل وتشمل كل ما له صلة بقوميته؛ يّةوالفكر  يّةوتوجهاته المعرف

 نظرا لتلك المعطيات الباحثون اشتغل بها التي يّةأهم المحاور الأساس يّةالهو 
وذاك  وبالمعرفة المتبادلة بين هذا  زها علاقة الأنا بالآخر المختلفتفر  التي

، وفي الآخر ات وهويتهاالذّ فكير في التّ و إلى يدعفالاختلاف هو معطى أساسي 
هو اللغة كاختلاف  يّةنجده في ذلك وبصورة ظاهر  الذيوهويته. والعامل الأول 

ن الهويات المختلفة في هذا بي على رأس جميع المسائل المتباينةيقف  لساني
 يّةوجهات المعرفالتّ يعبر عن مفهوم  يّة" نفهم من هذا القول بأنّ الهو لوجود

هذا الاختلاف يزرع في الأنا  الموجودة بين الأنا والأخرفات للإنسان والاختلا
  طلع ومن ثم الإبداع.التّ حب الاكتشاف وحب 

 يّةپ"وفي اللّغات الأورو هو عالمي مار العولمة على العولمة:  تعبّ  ..3.1
المختلفة هي سياسة أو سلوك على المستوى العالمي في معنى آخر يقصد بها 

أيّ كل ما  )International(دويل التّ وهي متقاربة مع مصطلح  يّةياسة الكونالسّ 
ابع الطّ يضفي  الذيهو أممي وهذه المصطلحات  تصب في المفهوم الفكري 

)  1998تركي( ، صقر3شاط البشريالنّ ي أو الكوني على ولالدّ العالمي أو 
واصل التّ توثيق عرى  إذ هناك من يرى بأنّ العولمة ظرة إلى العولةالنّ وتختلف 

  يّةالعمل« عوب وبذلك تعرّف على أنّها الشّ قارب بين التّ بين أفراد العالم وتحقيق 

اس النّ تصدر عن عدد أكبر من  التي يّةتقوم  بتكثيف العلاقات الاجتماع التي

، ولكن  في الوقت نفسه مرتبطون بنظام يّةن يعيشون في مجتمعات محلالذي
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بالأحداث البعيدة جدا من خلال تأثير  يّةعالمي أكبر يربط الوقائع المحل

إيجابيا في  فهي تمثل تحولا)، 2015، طارش، أسعد(4» في الأولى يّةانالثّ 
ها في ولا ننكر أنّ لبيات السّ غم ذلك فهي لا تخلو من ور  ي؛ــــپتاريخ العالم الأورو

س الهويات والقضاء على المبادئ وهي عبارة عن صميمها  تهدف إلى طم
 خاصّةللوطن وب يّةيستهدف المقومات الأساسغزو شامل لمختلف المستويات 

 هي من أخطر أنواع العولمة؛ لأنّها لا تعترف إلاّ  يّةإنّ العولمة اللّغو  اللغة.
أبرزها  عيف ويترتب عن ذلك سلبيات كثيرة لعلّ الضّ بالأقوى؛ ولا مكان للغة 

روري أن الضّ أمركة الفكر الإنساني باستراتيجيات بعيدة المدى، ولذلك بات من 
  . يّةاللّغو  خاصّةنحافظ على هويتنا وب

ن لعملة واحدة؛ تربطهما اوجه يّة: إنّ اللّغة والهو يّةعلاقة اللّغة بالهو .2
واصل بين أفراد المجتمع الواحد التّ تعمل على  التيعلاقة وطيدة فاللغة هي 

ادة الانسجام واصل وتعمل على زيالتّ تهدف إلى تمتين عرى  التيوهي 
نعبر بها عن  التيوهي الأداة نثبت بها ذواتنا  التيالجمعي؛ فاللّغة هي الأداة 

ة؛ فثقافة كلّ أمّة كامنة في لغتها وفي لأي أمّ  يّةماعاكرة الجالذّ تاريخنا وهي 
معجمها وفي نصوصها، وإذا نحن فرطنا في لغتنا نكون بذلك مفرطين في 

تها فقد جاء ه وقداسلتّ اللغة ودلا يّةهويتا وفاتحين المجال لغزو العولمة. ولأهم
للشعب  يّةقافالثّ  يّةعنصر أساسي للهو  يّة"إنّ اللّغة العربفي الميثاق مايلي: 
تعبر عنها ويضيف  التي يّةفصل شخصيتها عن اللّغة الوطنالجزائري ولا يمكن 

د البتة، ولا رجعة فيه إنّ أمر غير وار  يّة، ولغة أجنبيّةين اللّغة الوطنأنّ الخيار ب
الاعتراف بواقع العلاقة بين اللّغة والمجتمع في إطاره العربي يستتبع مسألة ذلك 

، أو أن نقول عن يّةواللّغة العرب يّةالقوم يّةزام بين الهو لتّ الا يّةثابتة تتناول تبادل
حياة لها وليس حياتها كلّها من اللّغة وبالمقابل الجذور الانتماء العربي تستمد 

تتعمق اللّغة في مفاهيم المتكلمين بها وفي تشكيل أذهانهم كلّما صارت معتمدة 
قة الثّ غة أولى فهي بهذا الاتجاه تعزز أساسا ومتداولة رسميا وشعبيا كلغة أم أو ل
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يحوي أسمى ما يمكن أن يتعلّق بالفرد  الذيبالمواطنة، وبذلك تغدو اللّغة الوعاء 
راكيب فحسب، بل تعبر عن التّ من معان حيث لا تغدو اللّغة تلك الرموز، أو 

من حيث إنّها حاضنة لعوامل الارتباط العضوي بين الماضي  يّةالوجود والهو 
  ضر".والحا
إلى  يّة: يقود الحديث عن علاقة اللغة بالهو رجمةالتّ ب يّةعلاقة الهو . 3

 يّةء من هو لا يتجزّ  اا كانت اللغة جزءً و"لمّ  رجمةالتّ ب يّةالحديث عن علاقة الهو 
نقلها من تلك اللغة إلى لغة أخرى يعني الحفاظ  فإنّ  يّةقافالثّ عوب والأمم الشّ 

 التيأو تشويهها في زمن العولمة   لتلك الأمم والجماعات  يّةقافالثّ   يّةعلى الهو 
 يّةعالم افي وفرض الأنا وغرس دعائم ثقافةقالثّ نوع التّ ه إلى إلغاء تسعى في

هميش التّ من  يّةقافة والهو الثّ رجمة من إنقاذ التّ تسعى إليه  على عكس ما موحدة
 يّةمن علبة لغو  بنقل نصوصرجمة ليست مجرد فعل لغوي يعنى التّ والإقصاء، و 

وفكري وحضاري  في وثقافيها أيضا فعل معر ، إنّ أخرى يّةووضعها في علبة لغو 
رجمة ليست مجرد نقل التّ عوب" فالشّ قريب بين التّ و  اتالذّ وجهته المصالحة مع 

 يّةقافة والهو الثّ رجمة هي نقل لثقافة بلد ما؛ وبين التّ نص من لغة إلى لغة وإنما 
رجمة؛ إذ لابد للمترجم أن التّ أن نستحضر هويتنا أثناء علاقة متينة إذ لا بد 

طور ومفتاح الولوج إلى التّ رجمة هي أساس التّ يعتز بلغته ومقومات هويته. و 
د مشاربهم تعدّ ويعترف الباحثون على اختلاف توجهاتهم و العالم المعاصر. 

 تعدّ عوب، حيث الشّ قافات المختلفة بين الثّ رجمة في نقل التّ تؤديه  الذيور الدّ ب
فعل  قافة، ذلك أنّ الثّ عوب المعرفة و الشّ  ارجمة منبعا أساسيا تستلهم منهالتّ 
شاملة لكل الميادين، أضف  يّةوحضار  يّةرجمة يحمل بين طياته مضامين ثقافالتّ 

عوب؛ فكلنا الشّ واصل بين التّ رجمة بوضوح في تحقيق التّ إلى ذلك بروز دور 
يزيد من قيمة  الذينتهم؛ الأمر السّ س واختلاف االنّ د ثقافة تعدّ ندرك حقيقة 

عرف على طريقة تفكير الآخر، وتكشف التّ رجمة؛ هذه الأخيرة تساعدنا على التّ 
عامل، وتجعلنا نستفيد من تجاربه وخبراته في شتى الميادين، التّ لنا طبيعته في 
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كما  للذات أمام الآخر؛ يّةصورة إيجاب ريقة تعمل على إعطاءالطّ رجمة بهذه التّ و 
لأنّ  يّةرجمة بالهو التّ فاعل وترتبط التّ تغرس فينا حب الاطلاع، والمشاركة و 

أو ترجمة المعاني فقط بل  يّةرجمة الحرفالتّ تقتصر على  تعدّ رجمة لم التّ 
عامل بين التّ لنسج العلاقات وتوطيدها و ووسيلة  قافاتالثّ أصبحت وسيلة لنقل 

 الاهتمام تفرضه علاقة لأنّ بقوة  يّةن وهنا تحضر الهو المياديول في شتى الدّ 
إضافة  يّةهذه العمل في يّةخلال عامل  اللّغة كنقطة أساس"الأنا بالأخر ومن 

أصبح كل ومن ثم نفسها،  يّةمكون من مكونات الهو هي اللّغة  إلى اعتبار أنّ 
نص ينتجه الآخر مهما كان موضوعه لا بد أن يخضع لترجمة معينة حسب 

:" حسب ما نقله لنا عنه الحاجة لذلك فالآخر هو مفترض كما يقول بول ريكور
الآخر ليس أحد  .... اعترف أنّ يّةالبدا مفترض  مسبقا منذالأخر إن 

ه يدركني أنا ونفسي للفكر وأنّ  فاعل حقيقيه مثلي موضوعات أفكاري ولكنّ 
نا معا  نستهدف العالم  كطبيعة مشتركة  وإنّ  نا معا  نستهدفكآخر غير هو إنّ 

موعات أشخاص قادرة على أن نبني مجنا معا لم  كطبيعة  مشتركة  وإنّ العا
 يّةفالفرض يّةاريخ كشخصيات من درجة عالالتّ   على مسرحتتصرف بذورها 

جربة لا يمكن أن تصبح قادرة على التّ أنا وحدي، فإن هذه أكون فيها  التي
يساعدني على جمعي لذاتي وتثبيتي  الذيمن دون معونة الآخر   يّةمولالشّ 

تتحدد انطلاقا من معرفة الأنا  يّةفالهو  على إبقائي داخل هويتي"  ومحافظتي 
ته في هذا العالم نكشف هويته من خلال مشارك الذي لذاتها وذلك بمعونة الآخر

لك بعد استهدافنا  لمختلف تساعدنا على  ذ يّةمعرف يّةرجمة كعملالتّ ولعل 
  .نوع موضوعاتهافي ت صوصالنّ 

: تقف عدة عوائق في سبيل تطور يّةعوائق في سبيل تطور اللّغة العرب.4
  ير بها على الأمام وهي كثيرة نود أن نتطرق على أهمّها:السّ و  يّةاللّغة العرب
اهر الظّ ؛ فأما :  تحمل العولمة مفهوما ظاهرا وآخر ضمنياالعولمة.1.4

عي إلى السّ الانفتاح على جميع المستويات و ير نحو السّ هي  فيعني بأن العولمة
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 أحلام بن عمرةأ. 

  يّةتعمل على تهميش الهو  مني فإنّ العولمةالضّ أما المفهوم تحقيق المساواة و 
فالعولمة تعترف الركود ، وتعمل على يّةوالإبقاء على الهويات الغرب يّةالعرب

ا ومقوّماته يّةالقوم ولا مكان للضعيف وتهدف للتدمير تستهدف الهوياتبالأقوى 
لوك والعادات السّ والوطن وأنماط العيش و ين الدّ هي اللّغة و  التيو  يّةئيسالر 
تقف كجدار في  التيقاليد؛ حيث نجد أنّ العولمة تقف في وجه كلّ القوى التّ و 

والايديولوجيات  يّةقافات الوطنالثّ طريق انتشارها، وبذلك تواجه صراعا نحو 
لقد أدرك أعداء الاسلام  مدى  تطوّرها.بب الرئيسي نحو السّ كانت  التي يّةينالدّ 

كون اللّغة تستطيع  يّةهم على اللّغة العرباءَ و حب العرب  للغتهم؛ فسلطوا أضْ 
أثير في المجتمع أكثر من الاقتصاد فنجدها تعمل جاهدة لإضعاف اللّغة التّ 

 يّةوبذلك غدت العولمة اللغو   يّةهوالحط من مكانتها بدعاوى وحجج وا يّةالعرب
كتور صالح الدّ ياق يقول الأستاذ السّ صعب وأخطر أنواع العولمة وفي هذا من أ

تعمل على دحر اللغات المتخلفة ولا تعتد إلاّ  يّةإنّ العولمة اللغو « بلعيد: 

باللغة الأقوى واللغات المنتجة للعلم باعتبار اللغة  تحيا حين تنتج العلم 

تنشط العلوم والآداب والفنون ة وبذلك وتزدهر به، وبازدهار العلم تزدهر الأمّ 

ظام العالمي الجديد يريد أن النّ كبيرة وكثيرة ويكفي أنّ  يّةحديات اللغو التّ ف

 يّةليز گـول ويفرض عليها خطابا احاديا من خلال اللغة الانالدّ يقولب كلّ 

وهذا يعني أنّ الأمّة ) 2012بلعيد، صالح(  5»باعتبارها لغة العلم المعاصر
ولا يمكنها أن تفرض  علم بلغتها تتراجع مكانة لغتها وتضعفال لا تنتج التي

  يّةاللغة العرب يّةعلى ترق عملن ود وأنذاتها ولذلك ينبغي علينا أن نكثف الجه
  حديات. التّ وأن نتحد لنتمكن من مواجهة 

يدرك المجتمع المثقف بأنّ كنولوجي بصفة عامة: التّ عف الضّ -.2.4
ورة الثّ تفرضها علينا  التيالاستمرار في الحياة مرهون بالاستجابة للتّطورات 

تريد ركب الحضارة أن تنشد  التيول الدّ كنولوجيا؛ ولذلك أصبح لزاما على التّ 
منها، لأنّ هذا العصر هو  يّةقنالتّ  خاصّةالمعاصرة في جميع المجالات، وب
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 .ياع في عصر العولمةالضّ من  يّةالمعرفة إلى الحفاظ على الهو رجمة من نقل التّ                            

  

طأ في ام ومن تبفمن أجاد الإلمام بفنياته استطاع أن يتقدّ كنولوجيا التّ عصر 
ضعف ومنه نفهم بأن  للدول العظمى يّةبعالتّ خلف، و التّ اقتنائها كان مصيره 

كنولوجي، ومن المعلوم أن اللغة التّ عف الضّ مستمد في الأصل من  يّةاللّغة العرب
طور التّ يعتد بها في  قد حققوا إنجازاتأهلها  وع والانتشار عندما يكونالذيتحيا ب

  لم الحضاري في العالم.السّ الحضاري، وتكون سيدة اللغات يتسنم أهلها قمة 
يهدف إلى إحداث الانقسام  الذيد تعدّ الهو  لبي:السّ د اللغوي تعدّ ال  -.3.4

" وهي يّةالفئو  يّةبين أفراد الأمّة الواحدة من خلال العمل على تشكيل الازدواج
 يّةفي بلد معين إلى خلق فئات لغو  يّةعليمالتّ و  يّةربو التّ ياسة السّ تؤدي فيها  التي

 يّةبقات بعد استفحالها، وهي أن توجد فئة تتقن اللّغة الأجنبالطّ تصل إلى درجة 
على اعتبار  (هاتاجهلا يؤدي بها إلى معاد يّةمثل أصحابها، وتجهل اللّغة الوطن

رورة الفئة الضّ ، تعادي بيّةالوطناه... وإذا عاديت اللّغة من جهل شيئا عاد أنّ 
لا تعرف إلا اللّغة  التيأو الفئة (يّةلا تجيد اللّغة الأجنب التيالمقابلة، أي الفئة 

لا تجيد اللّغة  التي) وينتج من ذلك رد فعل حتمي من طرف الفئة يّةالوطن
وع من النّ ، حيث تقف بالمقابل موقفا عدائيا من الفئة الأولى، وهذا يّةالأجنب

، إذا لم يقض عليه في الوقت المناسب، وبالوسائل يّةالفئو  يّةالازدواج
يسعى  الذيد تعدّ ال؛ فهو 6الفعالة....سيؤدي بالبلاد إلى عواقب وخيمة وخطيرة"

ماسك الاجتماعي، وهذا ما عبّر عنه أحمد طالب التّ إلى القضاء على 
د إلى أي دليل من لا تستن يّةالابراهيمي وهو مزدوج بقوله" مثل هذه الازدواج

اس بلغتين النّ يتفاهم فيه  التيليم وحتّى في البلدان السّ المنطق القويم والعقل 
حدث بلغتين في البلد الواحد كثيرا التّ ؛ فقد لوحظ أنّ يّةأو عرق يّةلأسباب تاريخ

د اللّغوي" نوعا من تعدّ النف من الصّ ؛ حيث يشكل هذا 7ما أدى إلى الانقسام"
 فق الفرد مع محيطه وثقافته ولغتهيؤثر سلبا على توا الذيفي قاالثّ الاغتراب 
د الفرد في عالمين متناقضين، حيث يستخدم لغة الأم ولغة تعدّ الويضع 

واصل التّ المستعمر في وقت واحد ولغات أخرى، ويؤدي هذا إلى هشاشة في 
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 لا بعي، كما ينتج لنا جيلاالتّ هني الأعمى الذّ قافي الثّ وهو نوع من الاستعمار 
ا، وتعني مصير النّ هجين بحد كبير على لغة أطفالتّ يتقن أي لغة، ويؤثر هذا 

موح، ومن مخاطره أنّه يمكن أن يوقع هؤلاء كأسرى ثقافات غير الطّ شبابنا 
قدم التّ واصل العالمي والأمل في التّ د يحقق لهم تعدّ الإذا اعتبروا أن هذا  يّةعرب

لا  الذيفالفرد   8على شتى المستويات" خلفالتّ لديهم حبيسة  يّةفتصبح  العرب
قص وهو يتحدث مع شخص يتقن اللّغتين النّ سيشعر ب يّةيتقن اللّغات الأجنب

خص المتقن للغتين يعتز بمستواه العلمي ويفتخر الشّ رجة، وهذا الدّ بنفس 
يحتلها  التييعبّر عن المكانة  يّة؛ لأن الحديث بلغة أجنبيّةبمكانته الاجتماع

م لّ تعمخص الآخر بمظهر الجاهل الغير الشّ في حين يظهر  خصالشّ ذلك 
 بقة الأدنى. الطّ المنتمي إلى 

" ومن  يّةيسيء إلى اللّغة العرب الذيد تعدّ اللبي هو السّ د اللّغوي تعدّ الإنّ 
 متعارضة المصالح والاهتمامات يّةعنتائجه أنه يخلق فئات وطبقات اجتما

 يّةالي  اتجاهات اجتماعالتّ ، ويخلق بيّةوالايديولوج يّةقافالثّ و  يّةوالاتجاهات الفكر 
، وإنما حبا باللّغة يّةد من أساسه، ليس كرها في اللّغة الأجنبتعدّ معارضة لل

 ا للذوبان، وليس رفضا لحب البقاء، وليس رفضا للتفّتح، وإنما رفضيّةالوطن
 الذييجابي د اللّغوي الإتعدّ الوإنما رفضا لخطر الفناء وهذا لا يعني أن يرفض 

د اللّغوي الإيجابي تعدّ ال، أما 9فوق كل اعتبار" يّةيبقي على سيادة اللّغة العرب
، والعمل على يّةهوض باللّغة العربالنّ يكون الهدف منه هو  الذيد تعدّ الهو 

  إعادة الاعتبار لها.
: يّةاللّغو  يّةالعولمة والحفاظ على الهو  يّةالحلول الكفيلة لمواجهة سلب. 5

غيرات، ولقد حظيت هذه اللّغة بأعلام أفذاذ التّ تواكب  يّةاللّغة مؤسسة اجتماع
 أجل الحفاظ على أصولها وقواعدها حاولوا خدمتها وبذلوا قصارى جهدهم من
رجمة في التّ عن طريق الاستثمار في لذا يجدر الحفاظ على هذا الموروث و 

  المجلات المختلفة
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ويعني  الاستثمار إلى المجال الاقتصاديّ ينتمي مفهوم  مفهوم الاستثمار:-
 وقد انتقل هذا المفهوم المادي  .قصد تنميته وجه؛صرف المال في وجه من الأ
مييز بين نوعين من التّ ليتم  ؛غويالمجال اللّ  :إلى مجالات أخرى ومنها

وع النّ لخارجي؛ بحيث يهدف الاستثمار ألا وهما الاستثمار المحلي والاستثمار ا
بحجم فالربح هنا يقاس  ؛إلى تحقيق رأس مال فكري رجة الأولى لدّ ابالأول 

أموالا باهظة في  يّةولة الجزائر الدّ قافي للأفراد؛ إذ تصرف الثّ المستوى اللّغوي  
وتشجيع الباحثين على إعداد بحوث بهذه لأبنائها،  يّةتعليم اللّغة الوطنسبيل 

 اللغة في جميع مناحي المعرفة مما يحد من انشار البطالة كما يقاس الربح 
اني من أركان الثّ ؛ لأنها تمثل الرّكن يّةالعرببمدى  محافظة الأمّة على لغتها 

   يّةباللّغة العر  يّةعي إلى ترقالسّ قافي، و الثّ ؛ وبمدى المحافظة على موروثها يّةالهو 
والحرص على  ،على الاعتزاز بهاهوض بعلومها وآدابها، والحث النّ وتنميتها و 

نافس التّ عن طريق لم العالمي  للغات، السّ راتب في تصل إلى أعلى المأن 
 يّةأمل في واقع اللّغة العربالتّ لعلّ أهمّها وفق استراتيجيات يبنى   الذيالمثمر 

تعيق تطورها في عصر العولمة؛ ومن ثم  التيحديات التّ وعوامل ضعفها و 
د تعدّ خطيط للنّهوض بها، ويتحقق ذلك بالعمل على الاستثمار بها وفيها. وتالتّ 

حجم كنولوجي؛ برفع التّ ومنها: المجال  يّةمجالات الاستثمار في اللّغة العرب
من وإلى  يّةالآل رجمةالتّ ، و يّةالحضار قمي وتعزيزه، ورفع قيمته المحتوى الرّ 

؛ بحيث يتم مشروع اقتصادي بامتيازفهو  ؛ا الاستثمار الخارجيأمّ ...يّةعربال
الأخيرة  وتزداد هذهوتنميتها  روةالثّ لتحقيق  ؛ها وسيلةغة على أنّ عامل مع اللّ التّ 

. لا يقلّ الاهتمام به عن أيّ بتخطيط محكمالاستثمار  دعم هذاتمّ  نموا إن
 تخطيط اقتصادي رجمة التّ عن طريق الاستثمار في  يتم...حيث ، أو اجتماعي

  .قافيالثّ رجمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي و التّ أي  في مجلات مختلفة؛

: لا يقتصر دور اللّغة استثمار اللّغة في الميدان الاجتماعيرجمة و التّ -
قافات فحسب؛ بل إنّها" تحمل الثّ واصل، وقضاء الحاجات ونقل التّ على مجرد 
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 ها من أعماق الإنسانلتّ جودها ودلاالفكر نفسه؛ لأنّها كما تستمد و في طياتها 
لالات من مسارات الدّ فكره وآلامه، تحرك الحياة، وتشحن هذا الوجود وهذه 

أمّة، والمعبّر عن  يّةفة أ؛ فهي الوعاء الحامل لثقا10والحاضرة" يّةاريخالتّ الفكر 
م بها اهتماما يجعلنا نعتز ولذلك يجب علينا أن ندرك أهميتها، وأن نهت كيانها

واصل بها، وهذا يساعد على ذيوعها ويضمن استمراريتها؛ فاللّغة التّ بها ونفتخر ب
تحيا بالممارسة، وتستمد قوتها ممّا ينتجه بها قومها؛ ولذلك يجب أن يعمل 

  .يّةيادة الوطنالسّ أهلها على إعادة الاعتبار لها باعتبارها تمثل رمزا من رموز 
: تؤدي اللّغة دورا كبيرا في ربويالتّ استثمار اللّغة في المجال و رجمة التّ -

فل لهذا فإنّ فاسي الفهري" يحذّر من تعليم الطّ لدى  يّةالقدرات الفكر  يّةتنم
روف، وإلاّ الظّ اسعة في أحسن التّ عشرة أو  يّةانالثّ قبل سن  يّةالأطفال لغة أجنب

ختلفة، ويدعو إلى اكتساب فل واضطراب قدراته المالطّ سببنا في إعاقة نمو 
 ؛ لأنّ  11الفصيحة في الحضانة والروض والمدرسة دون انقطاع يّةفل  العربالطّ 

في هذه المرحلة يعمل على إنضاج الملكة  يّةالاقتصار على تعلم اللّغة الوطن
مين في المدرسة أن يبذلوا جهدهم في تعليم ، ولذلك يجب على المعلّ يّةاللّغو 
د تعدّ المن الهجين اللّغوي، لتجب الوقوع في متاهات  يّةخالفل لغة سليمة الطّ 

يعيق الإبداع ويعمل على دحض القدرات؛ فلا شك أن  الذيلبي؛ السّ اللّغوي 
 التياملة، الشّ  يّةنمالتّ فل إذا تمكن من لغته وأحاط بقواعدها سيسهم في الطّ 

  في شتى الميادين.   يّةترمي إلى تحقيق ازدهار اللّغة العرب
:  يرتبط مفهوم الاستثمار استثمار اللّغة في المجال الاقتصاديرجمة و لتّ ا-

قود، واللّغة مثلها النّ في كثير من الأحيان بالمجال الاقتصادي؛ أي استثمار 
على ما أورده  يّةسويقي للعربالتّ قود تقبل الاستثمار "ويشمل الجانب النّ مثل 

كلفة والأشخاص وهكذا التّ من و الثّ رويج، المكان التّ سويق، وهي المنتج، التّ علماء 
المنتج اللّغوي، وطريقة ترويجه والمكان   يّةيقوم على نوع يّةفإنّ تسويق العرب

، وتكلفة المنتج اللّغوي والأشخاص يّةتروج فيه اللّغة والمنتجات اللّغو  الذي
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ن طريق كتابة ع يّةرويج للغة العربالتّ ؛ حيث يتم 12المسوقين لهذا المنتج اللّغوي
وكذلك ترجمة أسماء المتوجات  يّةاسم المنتج بحروفها، وتصديره للدول الأجنب

عن طريق كتابة الأدلة المرفقة  يّةرويج للعربالتّ ، كذلك يمكن يّةالمستوردة للعرب
واصل مع التّ ، والأهم من ذلك أن يتم يّةونشر الإعلانات بالعرب يّةللمنتوج بالعرب

  .يّةربالزبون باللّغة الع
: يعترف الجميع بدور استثمار اللّغة في المجال الإعلاميرجمة و التّ -

وترقيتها؛ حيث  يّةاللّغة العرب وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها في نشر
العلاقة المتبادلة  يّةثقيف الجماهري، كما عملت على تنمالتّ حافة دور الصّ أدّت "

تشين من لغتها، وقد  التيبين اللّغة والإعلام دون المساس بأصول اللّغة 
تطور نوعي؛ حيث أضافت لها في سياق  يّةحافة اللّغة العربالصّ أدخلت لغة 

وسع في القياس؛ بما يخدم التّ  يّةووسّعت من نطاق استعمالها؛ ساع تعابير
، مع تبني الجديد وفق ما لا يتعارض مع الأصول إنّ لغة يّةروة اللّغو الثّ وينمي 

الإعلام لا تثري زادنا اللّغوي فحسب، بل تمنحنا تصورا لطبيعة الأشياء وحقيقة 
حافة الصّ ؛ أي أنّ 13وأكثرها تطابقا مع قيمنا ومثلنا  لوكياتالسّ محيطنا وأصوب 

والاقتراض؛ أي عن طريق القياس  يّةعملت على توسيع مساحة نشر اللّغة العرب
في نقل  سهامهاإاقتراض ألفاظ من لغات أخرى ومحاولة عربنتها بالإضافة إلى 

، ويمكن للصحافي أن يسهم في استثمار يّةجهود المهتمين بخدمة اللّغة العرب
إن امتلك لغة سليمة تمكنه من نقل الأخبار نقلا سليما؛ فتحضير  يّةاللّغة العرب
يتم توصيل المعلومة بها، وإذا لم  التيعلى اللّغة  نويع فيه يرتكزالتّ البرامج و 
ه، وتقديم التّ ؛ فإنه يعجز لا محالة عن تبليغ رسيّةحافي كفاءة لغو الصّ يمتلك 

 يّةن يتمتعون بكفاءة لغو الذيفيين حاالصّ الأجود، ولهذا يجب أن يتم اختيار 
  ير فيه.أثالتّ تمكنّهم من بلوغ هدفهم المنشود والمتمثل في إقناع الجمهور و 

 التيطورات التّ : مكنّت اللّغة في المجال المعلوماتي رجمة واستثمارالتّ  -
من اقتحام مجال  يّةاللّغة العرب يّةكنولوجالتّ في مجال  يّةعرفتها الإنسان
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وهذا فيه نوع من  يّةمن وإلى اللّغة العرب يّةرجمة الآلالتّ عن طريق  يّةالمعلومات
تعمل على دحض اللّغات، ولا  التي، ونحن في زمن العولمة خاصّةالإثراء وب

في  يّةروري تفعيل اللّغة العربالضّ تعتد إلا باللّغة الأقوى، وعليه أصبح من 
رجمة من التّ ، ولهذا فإن يّةجميع المجالات حتّى ترقى إلى مستوى اللّغات العالم

لذلك يجب توحيد الجهود ، و يّةوسيلة من وسائل استثمار اللّغة العرب يّةوإلى العرب
  من أجل ضمان نجاحها. 

اللّغة وسيلة لنقل  تعدّ : قافيالثّ اللّغة في المجال رجمة واستثمار التّ  -
ينما؛ حيث يمكن للفنان أن يسهم في السّ قافة الفن والمسرح و الثّ قافة، وتشمل الثّ 

تحسين اللّغة، ونقلها من خلال حرصه على الاستعمال الجيّد للّغة في تبليغه 
، ولهذا ينبغي للكتاب أن يّةقافة الأدب ومجال الرواالثّ للأفكار، كما تشمل 

في كتابتهم، حتّى يكتب لكتابتهم البقاء  يّةيحرصوا على استخدام لغة سليمة وراق
  ، وتنتشر اللّغة.يّةمرار والاست
: تشهد الجزائر في الآونة ياحيالسّ ستثمار اللّغة في المجال او  رجمةالتّ  - 

ما جعل الاهتمامات تتوجه إلى الاستثمار  يّةالأخيرة تدهورا للأوضاع الاقتصاد
ياحي، ولا يقتصر الاستثمار على توفير الخدمات وبناء السّ في المجال 

ياح، ولذلك فكّر السّ ما يشمل اللّغة باعتبارها وسيلة للتّواصل بين المنتجعات، وإنّ 
 يّةلاث العربالثّ في إعداد دليل سياحي باللّغات  يّةالمجلس الأعلى للّغة العرب

إلى  يّةموجه للسياح الأجانب، وهذا يعدّ من المشاريع الرام يّةليز گـوالان يّةوالفرنس
عبير على التّ قادرة على  يّةاللّغة العرب أنّ ، ودليل على يّةاستثمار اللّغة العرب
واصل بها التّ ياحي يشمل السّ ، فاستثمار اللّغة في المجال يّةالمستجدات الحضار 

  قافات الأخرى.الثّ إلى  يّةياح وتعريفهم بها، ومحاولة نقل ثقافة اللّغة العربالسّ مع 
  تائج المتوصل إليها في ما يليّ:النّ تتمثل أهم  الخاتمة:

من أجل  يّةرجمة والهو التّ لمي لموضوع العولمة وكذا السّ رح الطّ وجوب  - 
  ؛يّةاستعادة مكانة اللّغة العرب
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في العولمة  يّةواقع معيش، وقدر محتوم، فالقض يّةقافالثّ و  يّةغو العولمة اللّ  - 
اختيار فكري، أو سياسي، أو اقتصادي في أن نقبلها، أو  يّةليست قض

عامل معها، واستيعابها وتحصين التّ  يّةعن كيف نرفضها، بقدر ما هي سؤال
  لغتنا وثقافتنا لمواجهتها؛

  مقبولة إن لم تكن اضطهادا فكريا للآخرين؛ يّةالعولمة اللّغو  - 
  ؛يّةغة حفاظ على الهو الحفاظ على اللّ  - 
  رجمة؛ التّ و  يّةغة والهو بروز العلاقة المتينة بين اللّ  - 
  لها؛ بسبب احتقار أهلها يّةغة العربضعف اللّ  - 
  ؛يّةغة العربكنولوجيا في تدريس اللّ التّ ضرورة استخدام الوسائل  - 
 ؛غةخطيط في معالجة مشاكلات اللّ التّ  يّةأهم - 
 .ياعالضّ من  يّةرجمة في انقاذ الهو التّ  يّةتجلي أهم - 
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1-Introduction :                                                                      
Depuis quelques année le terme d’interculturel s’est introduit 

dans le vocabulaire de plusieurs disciplines, on peut le retrouver 
aussi bien dans la didactique que dans les sciences de la 
communication, dans la littérature, en passant par la linguistique, 
de la psychologie à la sociologie, et jusqu’à la théologie, etc. Cela 
tient sans doute à sa richesse sémantique. On peut dire que 
l’interculturel se présente sous un jour différent dans chaque 
domaine dans lequel il est utilisé, ce qui lui confère cet aspect 
caméléonesque. Mais depuis quelques années ce terme ne couvre 
plus certaines notions et de nouvelles perceptions le dépassent et 
lui échappent, si l’interculturel se définit comme : « la rencontre 

de deux ou de plusieurs cultures, plus ou moins violente, plus ou 

moins intense ». On assiste à une nouvelle forme de rencontres 
entre cultures, qui ne se limitent plus à cette idée de contacts entre 
cultures mais, elle la dépasse pour arriver à celle de relations entre 
cultures. Alors, l’interculturel est secondé par une autre notion le 
transculturel, « qui concerne lui, les relations entre plusieurs 

cultures ». Ces deux termes sont aujourd’hui très usités dans le 
domaine de la théorie générale de la traduction ainsi que la 
pratique de l’interprétation. 

L’objectif principal de cette communication, c’est de mettre en 
exergue les problèmes rencontrés lors du passage d’une langue 
source à une langue cible en contexte interculturel ou/et 
transculturel. Il sera aussi question de comprendre, si on pourrait 
parler dans ce contexte ci véritablement de 
traduction/interprétation ou plutôt de compromis et négociation ? 

1. Traduction et culture 

La traduction c’est « l’énonciation dans une autre langue (ou 
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langue cible) de ce qui a été énoncé dans une langue (la langue 

source), en conservant les équivalences sémantiques et 

stylistiques. » (Larousse).  
Cette définition si simple dans son apparence nous ouvre les 

yeux sur le matériau de la traduction, qui est la langue ! En effet, 
la langue est le point de départ mais aussi le point d’arrivée de la 
traduction. Alors nous avons jugé primordiale d’essayer de cerner 
la notion de langue et de comprendre ses différentes dimensions.  

On peut définir une langue comme l’ensemble de signes 

linguistiques et de règles de combinaison de ces signes entre eux, 

qui constitue l’instrument de communication d’une communauté 

donnée (Dictionnaire universel francophone, 1997, article « 
Langue »). Une langue se définit aussi comme un système de 
signes vocaux et graphiques, permettant une communication dans 
une société donnée. La langue est en conséquence un outil de 
communication qui entre dans une relation de dissemblance avec 
les autres langues. Ce qui restreint la langue à son statut d’outil et 
elle se limite du coup à cette fonction instrumentale à la « 
communication », mais si on restreint seulement la définition de 
la langue à sa fonction communicative, on masque la dimension 
communautaire, et sa valeur culturelle et identitaire. En effet, la 
langue c’est un amalgame de culture, d’identité, de mœurs, de 
traditions, etc.  

«La langue est une manifestation de l’identité culturelle, et tous 

les individus, par la langue qu’ils parlent, portent en eux les 

éléments visibles et invisibles d’une culture donnée.»1. En effet, 
la langue représente les traits de la culture d’origine de l’individu, 
elle est donc le porteur culturel. Le discours dépend des habitudes 
culturelles d’un groupe ethnique, exprimant une forme de pensées 
culturelles, il représente une dimension culturelle. Comme 
l’explique Patrick CHARAUDEAU : «ce ne sont ni les mots dans 

leur morphologie ni les règles de syntaxe qui sont porteurs de 

culturel, mais les manières de parler de chaque communauté, les 

façons d’employer les mots, les manières de raisonner, de 

raconter, d’argumenter pour blaguer, pour expliquer, pour 

persuader, pour séduire»2. 
A partir de cet aspect culturel de la langue, on ne peut donc 
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concevoir la traduction sans évoquer la culture. Alors, nous 
pensons qu’il est nécessaire de cerner la notion de culture.  

Pendant la Conférence mondiale sur les politiques culturelles 

au Mexique en 1982, l’Unesco en donne la définition suivante : 
« Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être 

considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et 

matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 

ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 

modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les 

systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.  
– et que la culture donne à l’homme la capacité de réflexion 

sur lui-même. C’est elle qui fait de nous des êtres spécifiquement 

humains, rationnels, critiques et éthiquement engagés. C’est par 

elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. C’est 

par elle que l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, 

se reconnaît comme un projet inachevé, remet en question ses 

propres réalisations, recherche inlassablement de nouvelles 

significations et crée des œuvres qui les transcendent».3 
Cette définition sort la Culture  de cette sphère anthropologique 

et politique dans laquelle elle est souvent enfermée et ouvre au 
traducteur de nouveaux horizons en donnant libre court à son 
imagination, à sa création et à sa pensée. 

En ce sens, nous adoptons la définition de Brown représentant 
«la culture comme mentale, comportementale et matérielle». 

 La traduction est une transposition d’un texte d’une langue 
vers une autre langue, on pourrait dire aussi que, c’est un passage 
d’une culture vers une autre culture. Mais, ce passage ne peut se 
faire intégralement, dans la mesure où le traducteur est freiné dans 
son élan par les différences et les dissemblances culturelles de 
chacune des langues. Dans ce cas de figure la traduction, n’est pas 
un passage d’une culture vers une autre, et elle ne le cherche pas, 
mais, le traducteur essaye de construire des passerelles qui 
permettent tout simplement, un contact des cultures.   

C’est seulement grâce à la traduction que la migration et 
l’échange des cultures est possible. Il est établit que le traducteur 
ne fait jamais du mot à mot, il ne peut jamais traduire un texte à 
coup de dictionnaire ou à l’aveuglette sans traduire leurs cultures 
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inhérentes. Dans tout acte communicationnel toutes ces cultures 
présentes, concrètement ou abstraitement, tanguent entre 
patrimoine et recréation. Elles sont  en perpétuel mouvement au 
sein d’un système de valeurs, de traditions, de croyances, de 

normes, de modes de vie. Les cultures sont des sources où 
s’abreuvent les individus et s’épanouissent les sociétés ! Du coup 
la valeur de n’importe quelle traduction est organiquement liée 
d’un côté à la formation académique du traducteur, et d’un autre 
côté, et principalement, à la qualité de son statut éthique, moral, 
social et culturel.  

2. La traduction culturelle  

Dans un article paru en 2006, Boris BUDEN parle du «tournant 

culturel », il y explique cette nouvelle tendance par laquelle la 
culture devient la pierre angulaire dans toute construction 
identitaire, elle est même le reflet de toute réalité politique, toute 
manifestation sociale : 

« La culture est passée au premier plan comme condition même 

de la possibilité d’une société et de la réalité politique telles que 

nous les concevons aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle la 

démocratie, c’est-à-dire la quête de la liberté et de l’égalité, de 

même que la poursuite de la justice sociale, du bien-être, etc. 

apparaissent aujourd’hui comme culturellement déterminées.  

C’est dans ce contexte que la notion de traduction, ou plus 

exactement de traduction culturelle, prend toute son importance. 

(…) la traduction fait sens, en transcendant la perspective 

purement linguistique pour devenir un phénomène culturel et 

politique, ce que nous appelons aujourd’hui la « traduction 

culturelle ».4 
La culture du texte à traduire vient prendre les devants de la 

scène dans les activités professionnelles de traduction. Ce « 
tournant culturel » a entraîné des modifications majeures dans les 
principes et l’essence même de la traduction. Il s’est produit un 
élargissement considérable du concept de la traduction qui, 
désormais, embrasse des phénomènes aussi divers que variés 
situés habituellement à la marge et à l’écart.  

« Que la traduction soit un fait de culture, qu’elle relève de la 

rencontre des cultures, qu’elle participe à leurs échanges ou de 
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leurs échanges, cela tient de l’évidence».5  
L’importance de l’aspect culturel de la traduction a été de plus 

en plus soulignée au cours des dernières années. Cette intégration 
de l’aspect culturel a entraîné un changement profond dans la 
pensée sur la traduction. 

 Comme on l’a précédemment expliqué, la traduction n’est pas 
que passage. Interpréter pour traduire c’est, tout d’abord, une 
expérience des liens entre langues/cultures, et, ensuite, une 
expérience des multiples passages d'une langue/culture à une autre 
langue/culture. Il ne peut avoir de passage sans contact. Le contact 
étant par définition une jonction de deux conducteurs laissant 
passer le courant, en d’autres termes c’est ce qui relie et/ou sépare, 
le traducteur en est l’incarnation vivante du contact. L’étranger ne 
survient pas du dehors mais de la marge. Ce n’est qu’à la limite, 
qu’en touchant la limite, qu’en s’arrêtant devant le pas de porte, 
que celui qui est à l’extérieur peut communiquer avec l’autre qui 
se trouve à l’intérieur. L’hospitalité, l’accueil de l’étranger, ne 
s’exerce qu’à la marge, que s’il y a de la marge.   

3. Traduire, une opération interculturelle ou 

multiculturelle ? 

 Traduire un texte, c’est pour le traducteur avoir une vision 
claire des rapports étroits, intimes que les langues entretiennent 
entre elles. Traduire d’une culture à l’autre, c’est avoir 
l’expérience de sa langue dans sa détermination, sa singularité au 
milieu des autres langues, et cette capacité à opérer une médiation 
interculturelle. 

La traduction n’est pas une action purement technique dans la 
mesure où elle ne peut être neutre, elle est toujours liée à l’humain 
et du coup au social, puisque la traduction est un fait culturel, elle 
est ombilicalement liée au rapport à l’autre et l’altérité ; La 
traduction rend possible l’ouverture sur l’Autre et constitue, par 
conséquent, les premiers actes de culture. Traduire l’Autre c’est 
penser la culture non seulement comme fondement de toute 
compréhension, mais aussi et surtout comme rapport et rencontre 
avec la différence. La traduction relève de la rencontre et du 
rapport entre les cultures parce qu’elle participe à l’osmose entre 
les cultures. Ce rapport se concrétise dans ce qu’on appelle 
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l’interculturel.  
On dit souvent que la traduction se confond avec inter-langues 

(contact entre les langues), donc, c’est un contact entre les 
cultures.  Le concept d’interculturalité est né dans les années 
soixante-dix en Europe et principalement à propos d’abord de 
l’intégration des migrants. Après, cette notion s’est développée, et 
est devenu une notion qui sert à cerner les dynamiques de 
rencontre, d'échange qui s'établissent lors des contacts entre les 
communautés. L'interculturalité est toujours assujettie à un cadre 
politique d’où en résulte la culture du pays hôte et où les immigrés 
doivent pour s’intégrer atténuer leur distinction afin de se fondre 
dans le tissu social. Dans ce cas, tous les individus sont égaux sans 
aucune distinction culturelle et encore moins cultuelle, mais dès 
qu'il y a un problème, les origines prennent les devants de la scène.  

« L’interculturel n’est (…) qu’une sorte de négociation ajustée 

entre des personnes ou des groupes de culture différente 

maintenue telle au-delà des rencontres, échanges, coopérations. 

S’ils sont ensemble c’est seulement au service d’un objectif 

extérieur, par exemple les bons résultats d’une entreprise »6.  
Alors, le problème réside dans l’instabilité de cette notion, et 

du coup cela pose un problème au traducteur, est-ce qu’il doit 
orienter la traduction vers le texte source ou plutôt au lecteur, dans 
le premier cas, la traduction conduit le lecteur à s’identifier à la 
culture du texte originale, mais, la compréhension du texte reste 
incomplète, puisque cette culture lui est étrangère. Dans le 
deuxième cas, si la traduction est orientée vers le lecteur, le 
traducteur va trahir le sens original, et le sens du texte demeure 
également inachevé. 

A partir de cette problématique, on a essayé de s’orienter vers 
une autre notion le multiculturel, qui se fond sur l’originalité et le 
caractère unique des formations culturelles, le multiculturel « tient 

pour acquis qu’il existe une connexion essentielle entre la culture 

et son origine raciale, sexuelle ou ethnique »7. 
 « Le multiculturel est un concept opératoire propre à décrire 

et définir une situation sociale réunissant au sein d'une entité 

urbaine, régionale, nationale ou supranationale, plusieurs 

groupes communautaires ». Peu importe que ces groupes 
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communautaires soient « égaux en nombre et importance ou non, 

hiérarchisés ou non »8. Le multiculturalisme utilise le concept de 
différence en le métamorphosant en différentialisme. Pendant la 
colonisation, le Noir est esclave ; à l’air de l’indépendance, il est 
domestique. Le multiculturalisme privilégie une culture commune 
qui reste finalement despotique, écartant ceux qui dérogent aux 
normes de la langue ou des coutumes. Dans toute traduction 
réalisée sous la perspective du multiculturalisme, les différences 
ne sont que la simple juxtaposition des identités, et on revient à la 
problématique de départ, le multiculturalisme ne peut être propice 
à la négociation et le traducteur se trouve dans une situation assez 
confuse. 

Donc, avec l’interculturel, on suggère avec le préfixe « inter- », 
que les cultures acceptent de se rapprocher mais que chacune reste 
ce qu’elle est. Dans le multiculturalisme, à l’aide du préfixe « 
multi- » on use du concept de différence pour aboutir à un 
essentialisme pouvant se décliner en politique aussi bien à 
l’extrême droite qu’à l’extrême gauche. Interculturel et 
multiculturalisme concevant ainsi les identités culturelles comme 
des tous homogènes, ont procédé à leur territorialisation : tout 
thème et tout sujet sont circonscrits à un territoire. On traduit 
l’Autre pour l’enfermer dans son appartenance.    

4. Le transculturel comme terrain neutre à la négociation 

« La représentation de “ l’autre ” de façon acceptable »9 ne 
peut se faire que par le biais d’une traduction transculturelle, où le 
préfixe « trans- » suggère l’idée d’une transformation féconde et 
mutuelle qui permettrait une déterritorialisation  permanente des 
thèmes et sujets, reculant les frontières langagières et culturelles 
pour former des identités Hétéroclites.  

Le préfixe « inter- » ouvre le bal par le contact, le préfixe 
« multi- » entame l’échange puis, le préfixe «trans-» le transforme 
en une identité commune, transcendante aux différences des êtres. 

La traduction ne peut être mise en œuvre que dans la logique 
de l’espace transculturel. C'est une nouvelle manière de concevoir 
l'identité, de transcender le multiculturalisme, de promouvoir le 
véritable échange entre les cultures, de penser différemment les 
expériences historiques, de réfuter l’idée de ce qu’on appelle le 
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choc des civilisations, de neutraliser ce qu’on nomme la guerre 

des langues, de construire des passerelles entre les littératures du 
monde. 

La traduction est un des moyens les plus privilégiés d’établir 
un dialogue transculturel entre deux cultures, entre deux 
individus. La traduction est toujours là pour rendre compte de 
l’altérité en termes d’identité car son rôle est « de rappeler qu’il 

est possible de dire le monde d’une autre façon, avec un autre 

accent, d’autres couleurs. Faire entendre dans sa propre langue, 

la langue autre, y faire entrer de l’étrangeté qui enrichira les 

possibilités de l’expression et de l’identité du sujet. […] La 

traduction est dialogue entre les langues. Or il en va du dialogue 

comme de la rencontre et du voyage : sa valeur tient dans la 

distance parcourue »10 . 
Sans traduction, aucune culture ne peut dialoguer avec une 

autre. Étant une pensée du contact, de la relation et de la 
transformation, la traduction est surtout une «opération 

transculturelle» qu’une «procédure interculturelle ou une 

modalité multiculturelle »11. Choisir la transculturalité dans la 
traduction consisterait, après tout, à ne plus penser l’interculturel 
ou le multiculturel comme des acquisitions d’une culture  mais, 
plutôt, à penser l’interculturalité et la multiculturalité sous la 
perspective du paradigme de la traduction, en d’autres termes : «  à 

montrer seulement ce que chaque culture s’imagine avoir en 

propre (ce dont elle fait un trait caractéristique essentiel) est 

certainement l’effet d’une traduction, voire d’une succession de 

traductions – de telle façon qu’il serait presque impossible de 

démêler l’originel du traduit. Il s’agit de battre en brèche tout 

discours qui persévérerait dans la quête d’un contenu culturel 

authentique (quelque chose qui appartiendrait en propre à une 

culture et à cette culture seulement) »12.  
Finalement, le transculturel est un terrain propice aux 

traductions équilibrées où la négociation se fait dans un espace 
neutre, car il permet de conjuguer ou d’adopter des formes 
culturelles communes. Des éléments passent d'une culture à une 
autre lorsqu'ils peuvent exister dans les deux, permettant ainsi, un 
dialogue permanent et constructif. 
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5. conclusion 

Traduire demande un savoir-faire, mais demande d’avoir aussi 
une culture de la traduction, une expérience culturelle du métier, 
un métier certes technique mais qui ne peut se concevoir sans un 
savoir étendu, encyclopédique, curieux de l’autre et de sa langue. 
Le traducteur a ici un statut de médiateur entre les cultures. Le 
texte d’arrivée est tout comme le texte original un produit  
culturel, ce qui suppose non seulement savoir transmettre et 
communiquer les références culturelles d’une société nouvelle, 
mais de comprendre les composantes des différentes identités. Le 
traducteur est un acteur principal dans la création du lien social, 
mais cela doit se faire dans un espace sein, loin de toute influence, 
loin de l’interculturel et du multiculturel, qui peuvent freiner son 
élan et neutraliser sa réflexion, son imagination et sa création, il 
est là pour accueillir la différence, la traduire, et non pas pour 
l’atténuer ou l’effacer, d’où le besoin de faire appel au 
transculturel.  
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Résumé : Dans toute œuvre littéraire, transparait sciemment ou 

insciemment l’identité de son auteur. Les traits d’appartenance 

socioculturelle et identitaire se montrent visiblement dans les 

noms propres, l’aspect physique et moral des personnages et 

même dans le mode de vie et le style d’écriture.  

Quand l’œuvre littéraire devient sujet de traduction, elle est 

alors regardée en tant qu’objet éditorial. Sa couverture n’est 

aucunement exempte de traces identitaires. le paratexte riche en 

éléments verbaux et non verbaux laisse voir l’identité de l’œuvre 

originale mise en traduction. 

Dans notre étude, il s’agira d’aborder l’aspect identitaire du 

paratexte de l’œuvre littéraire au seuil du traduire. La notion de 

paratraduction nous aidera à démontrer à quel point le paratexte 

véhicule l’identité de l’œuvre originale lorsqu’elle est mise en 

livre, et ce à travers l’étude du roman « Khalil » de Yasmina 

Khadra dans sa double mise en édition et son importance dans la 

stratégie traductionnelle à adapter. 

Mot-clé : traduction – identité – œuvre originale – 

paratraduction – paratexte.  

 

Introduction : 
Tout au long de son histoire d’évolution, l’homme a tâché 

d’exprimer son être et son expérience humaine à travers plusieurs 

moyens. Depuis la sculpture jusqu’aux jeux vidéos et le 

multimédia, il n’a point manqué de laisser traces de son identité à 

travers les ères de sa civilisation. Ecrire en particulier, a permis 

non seulement l’expression des sentiments, l’imagination et le 

fantasme de l’homme, mais encore la communication, la 

connaissance et l’échange culturel. Le cinquième art s’est octroyé 
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une place importante pour laquelle il est bien estimé par les 

différents groupes humains.     

Parler de la littérature, c’est parler de l’homme dans toutes les 

tranches de son vécu, comme de son être intérieur et extérieur, de 

son identité propre à lui comme de son existence parmi ses pairs 

proches et distants. L’identité est collée à l’homme, à sa langue et 

à sa culture.          

Toute œuvre littéraire transparait dûment l’identité de son 

auteur à travers les différentes unités identitaires que reflètent 

texte et paratexte. Le texte par la langue dans laquelle il est écrit, 

vu que la langue est une forme parmi d’autres d’appartenance 

identitaire, et le paratexte par les différents éléments verbaux et 

non verbaux mis en œuvre par la maison d’édition, pour présenter 

le texte au public lecteur. 

Le traducteur de l’œuvre littéraire, loin de sa propre 

appartenance culturelle, doit identifier de prime abord, 

l’appartenance identitaire de l’œuvre, et la reconnaitre depuis son 

paratexte jusqu’au plus petit détail du texte, avant de la rendre 

dans la langue d’arrivée. Pour ce bien faire, le traducteur par 

traduit l’œuvre littéraire avant de la traduire. 

Dans notre présente étude, nous nous interrogeons sur la 

présence d’éventuels indices identitaires de l’œuvre littéraire, 

notamment dans son paratexte et son rendu dans la version 

traduite. Nous nous focalisons sur trois points importants : l’œuvre 

littéraire et l’identité, l’œuvre littéraire et le paratexte, la 

paratraduction et la traduction, dans le premier volet de l’article, 

puis nous travaillons sur « Khalil » l’œuvre de Yasmin Khadra 

qui a clôturé sa quadrilogie, et ce dans sa double mise en édition : 

Casbah éditions (Algérie) et Julliard (France) en vue de nous 

enquérir de l’importance de ce phénomène identitaire.             

1. L’œuvre littéraire et l’identité  
« Toute œuvre littéraire a une identité linguistique 

immédiatement visible qui tend à l’orienter culturellement dans la 

mesure où il est vrai qu’une langue est, parmi d’autres, un 

véhicule de culture »i. Ecrire en Arabe par exemple veut dire 

immédiatement que l’auteur appartient à la culture et à la 

civilisation arabe, mais ce n’est pas toujours un facteur 
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vraisemblable, car il y a des auteurs qui sont d’origine différente 

de la langue qu’ils ont choisie plume de leurs œuvres, c’est 

notamment le cas des auteurs algériens francophones, citant en 

premier lieu Yasmina Khadra, auteur de l’œuvre littéraire 

« Khalil », objet de la présente étude.  

L’empreinte identitaire est identifiable sur plusieurs niveaux et 

va au-delà du linguistique. Au fait, quand un auteur écrit une 

œuvre littéraire, il n’écrit pas la langue mais plutôt les idées qui 

envahissent son âme et son esprit, ces dernières sont issues de sa 

communauté socio-culturelle et ne peuvent être y détachées 

facilementii. Un auteur choisissant écrire dans une langue autre 

que celle maternelle, suppose « afficher dans ses textes une ou 

plusieurs identités culturelles, conflictuelles ou métissées, mais 

cette identité, le plus souvent, c’est lui qui, consciemment ou non, 

se la donne comme posture »iii c’est cette identité même qui laisse 

ses traces dans la langue même différente de sa langue maternelle 

et aussi imposée par les conditions éditoriales dans lesquelles son 

œuvre est publiée. 

2. L’œuvre littéraire et le paratexte :  
Partant des propos de Gérard Genette « on peut sans doute 

avancer qu’il n’existe pas, et qu’il n’a jamais existé, de texte, sans 

paratexte »iv, le paratexte constitue un élément de même 

importance que le texte qu’il accompagne, pour non seulement le 

présenter au public sous forme d’un livre, un produit complet et 

fini, mais aussi pour « le rendre visible avant qu’il ne soit 

lisible »v, visibilité ici est synonyme de révélation et de 

dévoilement de l’intention de l’auteur qu’il occulte dans son 

textevi, et est aussi synonyme de transparution de l’identité de son 

auteur à travers ses différents éléments qu’ils soient verbaux ou 

non verbaux. 

Dans son œuvre Seuils, Gérard Genette a bien étalé sur le sujet 

du paratexte, et l’a répartit selon deux principe, le premier : la 

place qu’il occupe par rapport au texte proprement dit, entre 

péritexte qui est l’ensemble des éléments verbaux et non verbaux 

directement liés au texte, comme le titre, le sous-titre, la préface, 

les dédicaces, la couverture, etc., et épitexte qui est l’ensemble des 

éléments verbaux et non verbaux liés indirectement au texte, 
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comme les critiques, les entretiens, la correspondance, les 

journaux intimesvii, etc. Le second principe qui nous importe en 

l’occurrence, est la responsabilité sous laquelle sont choisis ces 

éléments paratextuels, entre auctorial : dont l’auteur en est 

responsable, comme le titre, les sous-titres, les intertitres, le nom 

de l’auteur, l’épigraphe, les notes, etc., et éditorial : dont l’éditeur 

en est responsable, comme les couvertures, la jaquette, le résumé, 

les bandeaux, etc.viii 

Il est loisible de constater que la couverture du livre, ou 

précisément, l’œuvre littéraire, est d’une double responsabilité, 

auctoriale et éditoriale, les deux acteurs travaillent en tandem à 

l’effet de bien présenter l’œuvre au public ciblé. Cette piste 

d’interaction entre auteur et/ou traducteur et éditeur, dans un 

premier sens, et entre signes linguistiques et d’autres iconiques, 

dans un second sens, a pour but « La suggestion de piste de lecture 

qui sont comme un complément de sens dégagé de la mise en 

relation de la périphérie portée sur la couverture »ix étant donné 

que les paratextes même hétérogènes entretiennent une relation de 

complémentarité et de circularité entre eux-mêmes et le texte 

qu’ils accompagnentx.      

Cependant, la première de couverture porte les éléments 

paratextuels les premiers vus et les plus importants dans leur 

connotation du sens à comprendre puis à traduire et même les 

traces identitaires de l’auteur et de son œuvre. Ces éléments sont 

notamment le nom de l’auteur/traducteur, le titre de l’œuvre, 

l’illustration (image) et le nom de la maison d’édition. Que des 

éléments identifiant le contexte culturel et par conséquent 

l’identité qu’il faut prendre en considération lors du processus de 

traduction.  

3. La paratraduction et la traduction : 
La paratraduction est un nouveau concept résultant des 

nouvelles recherches traductologiques, créé en 2004 par José 

Yuste Frias, à l’université espagnole Vigo, et est défini comme 

suit : « c’est l’analyse des productions verbales, iconiques ou 

verbo-iconiques ou simplement des productions matérielles des 

paratextes à paratraduire ou paratraduits »xi.  
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Cette analyse purement sémiologique, s’agissant d’éléments 

linguistiques et iconiques, divise l’opération de paratraduction en 

deux étapes, la première est quand l’œuvre littéraire est au seuil 

de la traduction, le traducteur analyse alors tous ces éléments sur 

la couverture notamment la première de couverture dans le but 

d’étudier « le pouvoir et les enjeux esthétiques, politiques 

idéologiques, culturels et sociaux véhiculés par les différentes 

productions paratextuelles avant toute activité traduisante »xii. 

Cette étape nous importe dans notre présente étude et est sujet 

d’application dans la partie « étude de cas » du présent article.  

La seconde est la dernière étape après la traduction proprement 

dite, l’auteur choisit le paratexte qui conviendrait le plus à sa 

traduction et permettrait de la présenter de la manière qu’il faut, 

ici « la paratraduction devient l’image de la traduction »xiii.  

Il est important de signaler que la paratraduction dans ces deux 

occurrences, fait partie intégrante de la traduction. Cette dernière 

qui se définit par la transposition d’un texte d’une langue de départ 

donnée dans une autre langue dite d’arrivéexiv, s’accomplit en trois 

étapes : la compréhension, la déverbalisation et la reformulation.  

La paratraduction en amont ou la première étape est intégrée dans 

la phase de compréhension, l’analyse des paratextes permet au 

traducteur de bien saisir le sens à traduire et par conséquent 

d’optimiser sa traduction proprement dite. La paratraduction en 

aval, ou la seconde étape, vient dans la phase de reformulation, le 

traducteur reformule ou plutôt reconstruit un paratexte paratraduit 

qui convient le mieux à sa reformulation du texte, soit à la version 

traduite. 

L’analyse paratraductionnelle constitue une analyse 

sémiologique des éléments linguistiques et iconiques, qui 

s’intéresse à l’analyse des signifiants qui font référence à leurs 

signifiés, et aboutissent à dénoter leur connotation. Cette même 

analyse permet de révéler les indices culturels et identitaires 

explicitement ou implicitement véhiculés par les paratextes à 

paratraduire, car le fait d’ « identifier l’aspect culturel de l’autre 

et parvenir à l’exprimer dans sa propre langue et le réexprimer 

dans sa propre culture met l’analyste (traducteur) en situation de 
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communication, d’échange interculturel alternatif entre l’altérité 

et l’identité »xv.                                           

4. « Khalil » et identité littéraire   

4.1. Présentation de l’œuvre  
« Khalil » est le dernier roman de la célèbre quadrilogie de 

Yasmina Khadra, « Les Hirondelles de Kaboul », « L’attentat » et 

« Les Sirènes de Bagdad ». A l’instar de tous les romans de cette 

quadrilogie, « Khalil » traite le même sujet, le terrorisme, ou plutôt 

la collision entre le monde arabo-musulman et le monde 

occidental non musulman. L’affaire va au-delà du terrorisme, et 

arrive jusqu’au conflit identitaire dans toutes ses dimensions. 

Publié par la maison d’édition Julliard (France) et 

parallèlement par la maison Casbah (Algérie) le 16 Aout 2018, 

« Khalil » raconte l’histoire du protagoniste Khalil, un jeune 

d’origine marocaine né à Molenbeek en Belgique, parle sur la 

langue de tous les jeunes qui vivent à l’étranger et qui se trouvent 

entre les griffes des l’extrémistes terroristes, à cause de non 

seulement du rejet familial et son échec scolaire mais surtout la 

marginalisation et le racisme occidental, chose le privant de jouir 

des droits de tout citoyen Belge et vivre la vie pour laquelle il a 

quitté son pays d’origine. Se trouvant seul, perdu et perplexe, 

cherchant un abri l’acceptant comme tel qu’il est, il se montrait 

une bonne proie pour les groupes islamistes extrémistes, qui ont 

trouvé l’occasion de l’intégrer dans leur idéologie parlant la 

langue Islam et ayant pour ennemi l’Islam même.  

Khalil qui a jalonné sa vie familiale et scolaire d’échecs, n’a 

pas manqué de le faire dans sa vie dans le groupe islamiste qu’il a 

intégré, il a raté malgré lui la première opération de suicide, à 

cause d’une panne au bouton de sa ceinture piégée, et a aussi raté 

la deuxième opération bon gré, quand il a décidé de ne pas 

exploser sa ceinture explosive, après avoir passé par un conflit en 

lui, quant à l’identité, la religion, l’idéologie et l’existence.       

4.2. Présentation de l’analyse paratraductionnelle  
Nous tenterons de relever d’éventuels indices identitaires des 

paratextes du roman « Khalil » dans sa double mise ne édition, à 

travers l’analyse sémiologique des éléments paratextuels figurant 

dur la première de couverture, notamment le titre et l’image qui 
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l’accompagne, vu que le premier est du choix de l’auteur, avant 

qu’il ne soit traduit par le traducteur, et la deuxième est le choix 

de la maison d’édition, c’est là où se démontre la collaboration des 

deux acteurs de l’œuvre littéraire. Cette même opération s’appelle 

la paratraduction en amont, étape par laquelle doit passer tout 

traducteur averti. 

4.2.1. « Khalil » vu par Julliard  

 L’illustration choisie par Julliard s’étale sur toute la surface de 

la première de couverture, d’ailleurs elle comprend tous les autres 

éléments paratextuels, commençant du 

haut en bas, par le nom de l’auteur 

« Yasmina Khadra » en blanc, suit le titre 

du roman « Khalil » en rouge, 

l’identification générique « roman » en 

petit et en blanc, et enfin le nom de la 

maison d’édition « Julliard » en blanc et de 

la même taille que l’identification 

générique.   

a. le nom de l’auteur  
Gérard genette accorde une immense 

importance au nom de l’auteur, dans la 

mesure où il le considère comme la 

signature de l’œuvre, signer c’est être bien 

connu chez son public lecteur, c’est avoir 

une image bien définie de soixvi et de ce 

qu’on a habitué son public à le lire.    

L’appartenance identitaire de l’auteur oriente la lecture de ses 

écrits et même la thématique sur laquelle il s’est engagé à écrire, 

permet une lecture d’une certaine manière et non pas d’autre, ce 

qui constitue un guide au lecteur/traducteur dans la 

compréhension de l’œuvre.  

Yasmina Khadra est le pseudonyme du célèbre écrivain et 

romancier francophone d’origine algérienne, Mohamed 

Mouleshoul. Khadra a tant écrit pour la littérature engagée pour 

se faire le porte-parole de l’affaire de collision entre l’orient et 

l’occident, du terrorisme dans le monde arabo-musulman 

engendré par les guerres et le colonialisme dans le monde arabe. 
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Yasmina Khadra est traduit en 46 langues dans plus de 50 pays, 

ses œuvres ont touché des millions de lecteurs dans le monde, 

certains de ses romans sont adaptés au théâtre, au cinéma et en 

bande dessinéexvii.     

L’identité de l’auteur ici ne s’identifie pas uniquement dans sa 

biographie, mais aussi dans sa présentation de la part de la maison 

d’édition, plus particulièrement, dans son aspect chromatique. 

Présenter le nom de l’auteur en « blanc », c’est lui donner un 

aspect neutrexviii dans ce qu’il traite, Khadra s’est habitué à 

exposer le fait tel qu’il est tout en n’étant ni avec l’une partie ni 

avec l’autre, laissant le lecteur trouver son propre point de vue et 

se ranger dans le côté qu’il soutient. 

b. le titre « Kalil »xix 
« Le titre est la carte d’identité de l’œuvre »xx dans la mesure 

où il l’identifie, la distingue des autres œuvres mais aussi la décrit, 

car un titre d’une œuvre donnée ne peut que refléter le texte qu’il 

désigne. « Khalil » est un titre thématique directxxi selon la 

classification de Gérard Genette, qui renvoie au protagoniste de 

l’histoire « Khalil ». Un nom propre qui désigne un prénom Arabe 

masculin, qui veut dire une personne ou un ami de très proche, 

bien aimé et très cher. Auparavant Khalil n’était pas un prénom 

distinct mais plutôt une qualité qu’on attribue à une personne qui 

a ce privilège. Le premier qui l’avait porté c’était bien notre 

prophète Ibrahim El-Hanif, et c’est Allah qui lui a accordé cette 

valeur, de l’approcher de lui et de l’aimer : «et Allah avait pris 

Abraham pour ami privilégié »xxii,  ِنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّه مَّ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ
  , وَاتَّخَذَ اللَّهُ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾  ۗوَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً

Le titre Khalil n’a pas été mis hasardeusement, l’auteur l’a 

choisi pour faire correspondre la vie de Khalil du roman à celle du 

prophète Ibrahim au Saint Coran, chacun dans sa recherche de la 

vérité de l’appartenance existentielle (religion). Leurs vies se 

croissent dans trois point communs : le premier est le fait de 

revenir de la mort inévitable, Ibrahim du piège de l’incendie qui 

lui a tendu sa gent, et qui ne lui était que fraicheur salutaire, et 

Khalil de sa première opération de l’attentat suicide ou au lieu de 

mourir il a survécu à cause d’une panne du bouton de la ceinture 

explosive, provoquée intentionnellement par le groupe terroriste 
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qu’il a intégré. Le deuxième est le fait d’être exclus tous les deux 

de la part de leurs pères, Ibrahim après que son père a découvert 

qu’il ne prie plus ses bétyles mais tout un autre Dieu, et Khalil 

lorsque son père a appris qu’il a intégré un groupe terroriste. Le 

dernier point est le fait que les deux étaient « Hanifs » dans la 

mesure où Hanif veut dire détourner du mauvais sens vers le bon 

sens et trouver sa bonne direction. Ibrahim après avoir découvert 

l’origine de son existence et le vrai créateur de l’univers, et Khalil 

après avoir décidé et comprendre que son devoir en tant que 

musulman n’est pas tuer les non-musulmans pour avoir le titre de 

Martyr et habiter le Paradis.       

Khalil comprend aussi dans ces syllabes arabes le sens de panne 

et d’échec [Kha-lal]. La vie de Khalil était jalonnée d’échecs, il a 

échoué de réussir ses études, il a échoué d’être un bon individu 

dans sa famille, il a même échoué de trouvé un travail, encore, il 

a échoué d’être kamikaze, la panne dans sa ceinture explosive a 

provoqué une panne de son raisonnement, les idées 

s’entrechoquaient dans son esprit, entre vérité et mensonge, entre 

certitude et doute, entre Martyr et assassin, entre le devoir de tuer 

et le droit de vivre. 

La mort de sa sœur dans un attentat organisé par son groupe 

islamiste l’a remis sur lui-même, la mort qui l’a affligée aurait 

affligée tout autre personne quelque soit sa religion. Enfin, Khalil 

a échoué intentionnellement d’accomplir l’attentat suicide à 

Marrakech pour mettre fin à sa série d’échecs. 

Il convient de signaler que l’aspect chromatique que porte le 

titre, soit le rouge, booste le sens de l’histoire de Khalil, entouré 

de danger qu’il a encouru depuis qu’il a intégré ce groupe 

islamiste, de la guerre des idées qu’il a vécu en lui-même entre ce 

qu’il était et ce que ses frères islamistes veulent qu’il soit, de la 

colère rouge qu’il a piquée à la réaction du Cheikh du groupe 

islamiste envers la mort de sa sœur. Le rouge est la couleur du 

sang qui unit l’humanité quelque soit son appartenance religieuse 

ou son idéologie existentielle.       

c. identification générique :  
  « Roman » est ici l’identification générique de l’écrit, elle 

permet de prédisposer le lecteur/traducteur à une certaine manière 

429

429



D. Badra Ramdni 
 

de lire, vu qu’elle « est un opérateur de cadrage qui familiarise le 

lecteur avec le texte en lui permettant de le rattacher à une famille 

ou à une classe et qui établit un pacte de lecture »xxiii. Le roman 

est un genre littéraire qui narre l’histoire de personnages et leurs 

aventures, l’auteur y peint les mœurs, les caractères, les émotions 

et tout ce qui a rapport à l’être humain, y compris son identité, son 

idéologie et la société qui lui appartient. Le roman permet au 

lecteur de s’évader, de s’interroger sur les affaires humanistes qui 

les préoccupent à tout tempsxxiv.  

d. la maison d’édition : 
Julliard est une maison d’édition d’origine française, elle est 

appelée aussi maison de littérature, créée en 1942 par René 

Julliard, elle publie la littérature française et étrangère, et édite un 

moyen de 16 parution par an. La maison d’édition est tout comme 

le nom de l’auteur, elle habitue son public sur sa politique 

d’édition, les genres qu’elle publie et aussi le caractère général de 

ses publication en la forme te en le fond.  

e. l’illustrationxxv : 
En conceptualisant sa notion la paratraduction, José Yuste Frias 

a mis l’accent sur l’image/l’illustration, dans l’analyse 

paratraductionnelle, il lui accorde une importance égale à celle du 

texte, et la considère comme un texte au sens fort du terme, 

interpellant le lecteur/traducteur et l’invitant à la lire d’une 

certaine manière. L’illustration qui accompagne le texte sur la 

première de couverture d’un livre littéraire a pour but faire 

comprendre le texte de l’œuvre et participer à l’interpréter.  

Julliard a choisi une illustration s’étalant sur un cadre 

rectangulaire, et d’un point de vue d’en face représentant un 

espace tout noir occupant toute la surface de la première de 

couverture, entrecoupé par une lumière surgissant du bas vers le 

haut dans un intervalle conique renversé et un peu penché vers la 

droite, la lumière laisse voir trois oiseaux de grande taille planant 

en cercle dans l’intervalle lumineux. 

Il est visible que l’illustration est pauvre en éléments iconiques 

mais très riche sur le plan symbolique, vu qu’elle mise beaucoup 

plus sur la dimension  plastique. Se présentant sans cadre avec le 

flou réunissant l’obscurité au fuseau lumineux, l’illustration 
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raconte une histoire en aucun lieu et en aucun temps, et la résume 

en la dichotomie (noir/blanc) ou plutôt (obscurité/luminosité), 

pour parler de tout contraste dans lequel se manifestent les 

oppositions de la même famille : le jour et la nuit, le bien et le mal, 

l’ignorance et la science, la mort et la vie, la vérité et le mensonge, 

et toute autre dichotomie interprétant conflit et complémentarité à 

la fois. 

La scène donne l’impression de première vue que quelqu’un 

navigue à l’aveugle et se fraye un chemin lumineux dans 

l’obscurité, cette scène est la même qu’a vécu Khalil deux fois, la 

première quand il était perdu et perplexe cherchant quelqu’un 

pour prendre sa main et le faire sortir de sa vie infructueuse, il se 

croyait trouver son chemin après avoir intégré le groupe islamiste 

qui pour duper ses intégristes portait la dénomination 

« l’association de solidarité fraternelle », et ses frères lui ont 

montré le bon chemin, le chemin d’être Martyr et décerné par le 

vaste paradis, mais au cours de ce trajet, les évènements qui ont 

arrivé à Khalil, ont déclenché une collision d’idées en lui, il se 

trouvait entre une idéologie parlant la langue Islam mais se 

comportant contre sa logique (l’islam), il revenait à lui-même, à 

son pur être, pour se frayer pour la deuxième fois et tout seul, son 

propre chemin de vérité, il a surmonté le conflit d’idées qui le 

rongeait dedans et qui occultait son âme. Les oiseaux planant au 

ciel, symbolisent la paix intérieure, la découverte de l’âme 

rayonnante, l’approche du bon Dieu et aussi la victoirexxvi. La 

victoire de Khalil ici est sa victoire sur lui-même et le conflit des 

idées qui l’a envahi depuis le début de son histoire. 

L’illustration de Khalil le roman, dépeint la réalité du conflit 

psychique et idéologique qu’a encouru le protagoniste le long de 

l’histoire, Khalil ne trouvait pas la paix au surgissement du conflit 

idéologique concernant des concepts importants comme la vie et 

la mort, la fidélité et l’infidélité, le Martyr et le terroriste, jusqu’à 

avoir trouvé son chemin vers la paix intérieur dépendant de la 

réelle lumière divine.                                     
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4.2.2. « Khalil » vu par Casbah :Casbah Editions à l’instar de 

la maison d’édition Julliard, a choisi une illustration qui s’étale sur 

toute la surface de la première de 

couverture et comprend tous les autres 

éléments paratextuels, à savoir, le nom de 

l’auteur « Yasmina Khadra » en blanc et 

en grand, suit le titre du roman « Khalil » 

en blanc et de la même taille de police que 

le nom de l’auteur, l’identification 

générique « roman » en petits caractères et 

en blanc, et enfin le nom de la maison 

d’édition « Casbah Editions » en blanc et 

en majuscule. 

Il convient d’expliquer que les éléments 

paratextuels mis en œuvre par Julliard sont 

les mêmes remis en œuvre par Casbah 

Editions, à l’exception de l’illustration et 

l’aspect chromatique du titre. Il est de bon 

aloi alors ne pas reprendre les mêmes 

analyses.  

« Khalil » vu par Casbah Edition prend 

la couleur blanche tout comme le nom de l’auteur, Khalil qui parle 

sur la langue de tous les jeunes intégristes de groupes terroristes 

extrémistes n’a point commis de mal à l’encontre de quiconque, il 

n’a exécuté aucune opération d’attentat suicide bon gré ou mal 

gré, Khalil est resté à l’écart de tout le monde, de sa vie avant 

intégrer le groupe islamiste, sa famille et ses amis, et même loin 

de ce groupe après l’avoir intégré, il a préféré resté dans son 

propre monde, et faire ses propres guerres, de tuer le doute en lui 

et triompher ses propres luttes. Khalil malgré intégriste, il n’a pas 

sali ses mains du sang des humains quelque soit leur religion ou 

idéologie, il en était neutre, il regardait de loin ce qui se passait 

autour de lui pour trouver la réalité de son existence et son vrai 

devoir dans la vie. 

a. la maison d’édition :  
L’entreprise Casbah-Editions est créée en 1995 par son 

directeur général et son fondateur Smaïn Amziane, issu d’une 
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famille ayant trait aux métiers du livre. Casbah Editions couvre 

nombreux domaines de la création artistique et intellectuelle, à 

l’instar de la littérature générale, les essais et les témoignages 

historiques, les questions d’actualité, les mémoires, les livres 

destinés à l’enfance et à la jeunesse, les ouvrages scolaires et 

universitaires, les beaux livresxxvii. Il est à noter que Casbah 

éditions adopte les mêmes couvertures que choisissent la maison 

d’édition Julliard, exceptionnellement les romans de Yasmina 

Khadra, et fait toujours mention des maisons d’éditons ayant 

publié la même œuvre, commençant par Julliard. Or, ce n’est pas 

le cas pour « Khalil ». 

b. l’illustration : Occupant toute la superficie de la première 

de couverture, l’image et dans un cadre rectangulaire se présente 

en deux plans, le premier tiers partant du bas représente en premier 

plan, une petite coccinelle attachée sur le bout de l’un des piquants 

d’un fil de fer barbelé, du sang s’écoule d’elle et ruisselle au tour 

du fil, laissant répandre quelque gouttes de sang tout autour. La 

coccinelle semble se diriger vers l’extrême droite ou surgit une 

lumière jaunâtre qui éclaire suffisamment son corps et légèrement 

le fil barbelé et laissant le reste dans l’obscurité. En deuxième 

plan, se montre un aplat verdâtre répondant à la règle de nuances 

dégradées à l’effet de l’éclairage provenant de la lumière jaunâtre 

de l’extrême droite, du vert clair jusqu’au foncé et arrivant au noir 

obscure. 

L’image a misé sur ses deux dimensions iconique et plastique 

pour raconter l’histoire de Khalil. La coccinelle appelée aussi la 

bête du bon dieu ou la bête du paradis, symbolise à côté de la 

chance et du bonheur pour celui qui l’aperçoit, elle apporte le 

message de métamorphose tout comme le papillonxxviii, d’un côté, 

et incarne une pause restructurante et ses bienfaits pour une 

personne tourmentée pour retrouver son équilibre intérieur, d’un 

autre côté. La coccinelle représente aussi le guide vers la voie qu’il 

faut suivre, cela se voir dans sa position envers la source de la 

lumière, cette dernière ne peut indiquer que la bonne voie, l’issue 

et de rédemption. La source de lumière est toujours recherchée par 

quelqu’un qui s’est égaré et la coccinelle n’en est que le guide. 

L’animal totem symbolise aussi l’intervention divine, la nécessite 
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de bien se connaitre pour faire les bons choix de la vie et aller au-

delà de l’illusionxxix.                      
Toutes les significations de la coccinelle reflètent à la lettre la 

vie de Khalil, lui qui cherchait un guide pour sortir de l’obscurité 

qui a noirci sa vie et son esprit, il avait besoin d’une pause et 

d’éloignement pour retrouver l’équilibre de son esprit, après avoir 

été torpillé d’idéologies extrémistes, Khalil est revenu à lui-même, 

à sa propre âme pour trouver l’issue vers la lumière et aller au-

delà des illusions qui lui ont été inculquées par le groupe islamiste 

qu’il a à tort intégré. Khalil est la coccinelle qui est passée par des 

métamorphoses avant de se retrouver et retrouver la bonne voie. 

Le fil de fer barbelé employé ordinairement en guise de clôture, 

symbolise le danger et le risque de blessure, l’avertissement et 

l’interdiction de passage, et toute personne ose le franchir, risque 

d’y rester coincée ou d’être blessée à cause de ses piquants en 

nœuds. Les fils barbelés signalent les problèmes parce qu’ils sont 

cause des conflits et les querelles entres les deux parties qui ont 

décidé d’installer la diguexxx. Le fil barbelé symbolise la situation 

conflictuelle dans laquelle s’est retrouvé Khalil, après avoir 

intégré le groupe islamiste, il était exactement au point du danger, 

le danger de la mort, parce qu’il était appelé à exécuter un attentat-

suicide, et couler son sang et le sang des autres, ce qui explique la 

présence du sang ruisselant au tour du fil, le danger d’être 

rechercher ou rejeter par tout le monde, le fait d’avoir adopté une 

idéologie qui ne correspond à personne sauf ses frères du groupe 

islamiste, une idéologie qui lui-même n’a pu l’embrasser 

facilement. Khalil dans texte, la coccinelle dans l’image reposant 

sur le piquant du fil barbelé, exprime sa situation de réflexion sur 

sa nouvelle démarche, et le conflit d’esprit par lequel il est passé, 

il y restait coincé, ne pouvait ni avancer ni retourner à sa vie 

d’auparavant, avant qu’une lumière illumine son univers intérieur, 

la lumière de la réalité qu’il a trouvé en lui-même, et c’est la 

direction qu’il a adopté bon gré, la voie et la lumière divine qui 

l’éclaire du haut vers la droite. 

 L’illustration mise bien visiblement sur la couleur verte et ses 

nuances, commençant par le noir obscure qui symbolise les 

ténèbres, l’ignorance et la dépression, le vert dans toutes ses 
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nuances exprime le calme, la vie, la stabilité, la croissance, 

l’évolutionxxxi. Tous ses sens sont les étapes par lesquelles est 

passé Khalil dans le trajet de se découvrir et découvrir la réalité 

de son existence.  

Conclusion : Une mise en édition double ne peut passer 

inaperçue. Le même texte « Khalil » de Yasmina Khadra a été 

présenté différemment par deux maisons d’édition qui travaillent 

d’habitude en collaboration. Il est vrai que les deux maisons ont 

fait parler par leurs illustrations l’histoire que raconte le texte 

dedans, mais chacune en misant sur un élément donné. Julliard 

représente le trajet de la découverte de soi de Khalil en misant sur 

le noir et le blanc, vu que le jour de l’attentat correspondait au 

vendre 13 novembre, jour malchanceux pour les superstitieux, 

notamment en France, vendre 13 novembre était une journée de 

deuil à cause du drame causé par les terroristes islamistes, la 

maison d’édition a répondu à leur idéologie par un contraste noir 

et blanc qui reflète le christianisme, la même représentation est 

souvent utilisée pour parler du culte en christianisme, et se reflète 

aussi dans l’habit des moines. Casbah Editions, par contre, a un 

point de vue différent, elle a représenté le même trajet de 

découverte de soi de Khalil mais en y misant sur le vert, la couleur 

symbolique de l’Islam, Islam qui veut dire sérénité et paix. 

En somme, l’identité qui se reflète en divers aspects, la religion, 

la langue, les traditions jusqu’aux symbolismes de couleurs, ne 

peut être passée inaperçue dans un tel acte en littérature. Yasmina 

Khadra d’origine Arabo-musulmane, de plume francophone, ne 

peut être dépouillé de son identité qui reflète plutôt ses idées 

écrites en Français, de même, une maison d’édition d’une telle où 

telle origine, ne peut occulter son identité sciemment ou 

insciemment. En littérature, un traducteur averti accorde toute 

attention au moindre petit détail du texte et du paratexte en vue de 

relever les indices de l’identité de l’œuvre et de son auteur, et 

décider ensuite quelle stratégie adopter pour une traduction 

optimale.  
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Introduction : La littérature algérienne s’est longtemps intéressé 
sur la question identitaire et tout ce qu’elle implique, car liée à son 
histoire millénaire, marquée d’affronts, de résistances, de rencontres et 
de d’interventions de toutes sortes, les conséquences sur la communauté 
et les individus ont marqué leur habitudes, leurs traits de caractère, leur 
comportement et leurs valeurs, en somme leur essence et la manière 
dont ils évoluent à travers le temps. 

Depuis son apparition et jusqu’à l’ère postmoderne la littérature 
algérienne francophone n’a jamais cessé de relater différentes quêtes de 
soi ainsi que le rapport à l’autre tout en thématisant différentes 
situations sociohistoriques et politiques et en réagissant aux 
répercussions de la politique coloniale et même postcoloniale marquée 
par la décennie noire, sur la population. 

La variation thématiques (émigration, exil, guerres, révolution, 
décennie noire ; etc), les procédés d’écritures inventifs, la narration, la 
polyphonie, les techniques du métissage, constituent des moyens de dire 
l’identité, de la proclamer, de problématiser ses crises, et leur impact 
sur l’histoire littéraire, les idéologies, les stéréotypes et les images 
collectives de Soi et de l’Autre. La traduction se retrouve dès lors 
impliquée dans la mesure où la problématique de l’identité se rattache 
à celle de la langue, des cultures et des imaginaires. 

Afin de mieux cerner la problématique de l’identité dans et par la 
traduction, nous avons choisi d’étudier la conception de Paul Ricœur 
sur l’herméneutique de soi ou l’identité personnelle, à savoir : l’identité 

ipse, l’identité idem et l’identité narrative dans l’œuvre de Mohammed 
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Dib intitulée l’infante maure et sa traduction en langue arabe par 
Abderrezak Abid. Nous tenterons de répondre à la problématique 
suivante : Comment le traducteur a-t-il retransmis les aspects de 

l’identité narrative de la fillette protagoniste et dans quelle mesure la 

traduction permet-elle de rendre le récit identitaire de soi et les 

différentes interprétations qu’il suggère ? 

Pour cela nous avons départagé le travail en deux volets, un volet 
théorique dédié à la théorisation de l’identité narrative, l’identité racine 
unique et l’identité rhizome ainsi que la traduction d’un point de vue 
herméneutique et interculturel. 

 Puis un deuxième volet pratique pour étudier tous ces concepts 
opératoires tels qu’ils se manifestent et/ ou œuvrent dans le roman de 
Mohammed Dib et sa traduction en Arabe par Abderrezak Abid.  

1. L’identité personnelle et Identité narrative chez Paul Ricoeur 

(1990) : L’identité a été appréhendée sous différents angles 
essentialistes, psychanalytique, symboliques, herméneutiques et 
philosophiques. Pour Paul Ricoeur la thématique n’a pas bénéficié 
d’études en faveur de l‘identité à cause de la négligence de ses 
implications temporelles. (Ricoeur, 1990, p. 150) 

Ricoeur distingue deux facettes de l’identité personnelle, à savoir : 
l’identité idem et l’identité ipse. L’identité idem correspond au principe 
de la permanence du sujet à travers le temps et est donc la quintessence 
de ce qu’on appelle mêmeté, que Ricoeur définit comme : «un concept 

de relation et une relation de relations» (Ricoeur, Soi-même comme un 
autre, 1990, p. 152)  

L’identité idem se manifeste donc à travers: 
-L’identité numérique correspondant à l’identification de la 

personne par son nom à titre d’exemple. 
-L’identité qualitative: ou ce qu’on peut nommer comme la 

ressemblance extrême, à savoir degré de ressemblance du sujet à soi à 
travers le temps qui coule. 

-La continuité ininterrompue : qui intervient dans la considération 
du sujet depuis sa naissance et jusqu’à sa mort, c’est à dire : «une mise 
en série ordonnée de changements faibles qui menacent à ressemblance 
sans la détruire ;» (Ricoeur, Soi-même comme un autre, 1990, p. 153) 
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L’identité personnelle est sujette à des marques distinctives 
constitutive du soi et du même que l’on nomme caractère. 

Elle est constituée des éléments suscités et désigne la même et 
unique personne. C’est grâce au caractère que l’on identifie et ré-
identifie l’individu humain. 

Ricoeur, et en s’appuyant sur les idées de Pascal qui voit dans le 
caractère une disproportion perçoit le caractère comme la manière 
d’exister selon une perspective finie qui affecte l’ouverture sur le 
monde des choses, des idées, des valeurs et des personnes. Cette vision 
s’est vue maintenue mais renforcée par l’immutabilité du caractère que 
Ricoeur (1990, pp. 155-156) interprète en fonction de sa place dans la 
problématique de l’identité et sa dimension temporelle. 

Ces réflexions donnèrent une signification plus précise du caractère 
qui : «(...) dirais-je aujourd’hui, désigne l’ensemble des dispositions 

durables à quoi on reconnaît une personne.» (Ricoeur, 1990, p. 156) 
Ces dispositions sont étroitement liées au temps et assurent la 

continuité, la répétition et la durabilité des traits distinctifs de l’individu 
dans le temps. 

1.1 Dispositions, habitude et traits de caractère :  

Le concept de disposition faisant partie de l’essence du caractère est 
lié à l’habitude et la sédimentation du caractère. L’habitude par son 
caractère répétitif abolit l’innovation et inscrit l’individu dans la 
mêmeté qui dure dans le temps. Puis devient par cette même force 
sédimentation qui assure la permanence de l’habitude et par conséquent 
de la mêmeté dans le temps. La sédimentation selon Ricoeur assure : 
«le recouvrement de l’ipse par l’idem» (Ricoeur, 1990, p. 156) 

A ce moment, l’habitude en tant que disposition durable donne lieu 
à un trait de caractère distinctif : «à quoi on reconnaît une personne et 

on la réidentifie comme étant la même.» (Ricoeur, 1990, p. 156)  
Les identifications acquises se rattachent également à la disposition, 

lorsque le sujet s’identifie à son entourage, sa famille, ses valeurs, des 
modèles précis, des héros et se reconnaît à travers eux, ce qui donne une 
dimension d’altérité au sujet. L’identification à des idéaux, des 
principes ou des héros confère au sujet une cause, une fidélité qui lui 
permet de maintenir soi, et là intervient l’ipse, ce que Paul Ricœur 

441

441



 Dr Samira MOHAMED BEN ALI   

 

(1990, p. 157) et en s’inspirant d’Aristote décrit comme préférence 
évaluative qui définit l’aspect éthique du caractère. 

Ricoeur associe la mêmeté au caractère et l’ipséité (l’identité de soi) 
à la parole: «La parole tenue dit le maintien de soi qui ne se laisse pas 

inscrire, comme le caractère, dans la dimension du quelque chose en 

général mais uniquement dans celle du quoi?» (Ricoeur, 1990, p. 158) 
L’ordre général de l’idem permet la préservation du caractère et sa 

continuité dans le temps, par contre l’identité de soi ou l’ipse préserve 
la fidélité à la parole donnée dans une orientation éthique. En d’autres 
termes : « l’identité idem (assimilation) implique la référence à un 

groupe de référence, tandis que l’identité ipse (différentiation) implique 

l’affirmation d’une irréductibilité. » (Heinich, 2018, p. 34) 
Nous arrivons à une opposition inévitable de la mêmeté et de l’ipse 

qui ouvre selon Ricoeur un intervalle de sens, une situation de bipolarité, 
que l’identité narrative viendra résoudre. 

L’identité narrative est rattachée au temps et aux changements qu’il 
peut apporter avec lui. Malgré les changements qui affectent le sujet et 
le forcent à se transformer physiquement et psychiquement, un 
sentiment de soi demeure inlassablement vécu, ressenti et présent à 
travers le temps et assure l’unicité et la continuité de soi malgré les 
changements.  

Malgré le paradoxe entre l’appartenance à une communauté, 
l’adhérence à un système de valeur et la permanence dans le temps de 
l’identité idem qui recouvre l’ipse, vouloir renforcer son unicité et être 
différent, est résolu par l’identité narrative qui raconte et dit une identité 
qui se construit à travers un récit et assure une médiation entre les deux 
facettes de l’identité personnelle: «L’ayant ainsi située dans cet 

intervalle, nous ne serons pas étonné de voir l’identité narrative osciller 

entre deux limites, une limite inférieure ou la permanence dans le temps 

exprime la confusion de l(idem et de l’ipse et une limite supérieure, ou 

l’ipse pose la question de son identité sans le secours et l’appui de 

l’idem.» (Ricoeur, 1990, p. 159) 
Ainsi l’identité narrative puise dans la dialectique de l’idem et de 

l’ipse. Elle permet un travail sur l’assimilation et la différentiation, la 
continuité et la discontinuité dans le temps, l’être et le faire, à l’être 
correspond l’ipséité comme unicité et au faire correspond les différentes 
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actions qui s’étalent sur le temps et qui permettent de maintenir la 
mêmeté et le rapport du sujet à l’objet. 

Pour Paul Ricoeur (Ricoeur, 1990, pp. 181-182) l’identité narrative 
est un travail sur la mise en intrigue transposée de l’action et menant à 
un travail sur le personnage, qui devient lui-même objet du récit de soi 
et donc d’ipséité et de mêmeté. 

Ce qui confère à l’identité narrative une fonction créative dans sa 
capacité à restituer l’identité de soi à travers la parole et donc la 
narration. 

2. Identité comme racine unique et l’identité rhizome chez 

Edouard Glissant : 

Dans un même esprit orienté vers une dimension interculturelle, 
Edouard glissant prône l’identité comme processus dynamique dont la 
fonction en littérature se veut opératoire et non proclamatoire. (Glissant, 
1997, p. 32) 

La capacité à raconter, à dire son identité l’inscrit dans la philosophie 

de la relation qui n’annule en aucun cas l’être dans son essence mais le 
prolonge en un «étant» qui va vers l’autre : «Que l’étant est relation, et 

qui parcourt. Que les cultures humaines s’échangent en perdurant, se 

changeant sans se perdre : Que cela devient possible.» (Glissant, 1997, 
p. 178)  

La conception de l’être et de l’étant chez Edouard Glissant rejoint 
celle de la mêmeté et de l’ipséité dans leur tentative de concilier la 
permanence du caractère avec la différenciation et le maintien de soi. 

De ce fait, Edouard Glissant distingue l’identité comme racine 

unique de l’identité comme rhizome. La première est la manifestation 
de l’être qui s’implante dans la terre, s’y attache au point de s’enfermer 
dans le territoire. La deuxième est une manifestation de l’étant : «allant 

à la rencontre d’autres racines. Et c’est par là que le territoire devient 

terre.» (Glissant, 1997, p. 196) 
Par ailleurs, la philosophie de la relation tente de résoudre le 

paradoxe de l’identité et du culturel à travers la dialectique de l’être, de 
l’étant voire des étants ; du territoire et de la terre, en abordant 
différentes formes de transformations, de mutations et d’interaction 
pour une ouverture sur les imaginaires du monde sans qu’il y ait perte 
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de l’identité de soi : «Les cultures en contact multiplié produisent ce 

bouleversement qui refait nos imaginaires, nous permettent de 

concevoir que nous n’abdiquons pas nos identités quand nous nous 

ouvrons à l’Autre, quand nous réalisons notre être comme participant 

d’un rhizome étincelant, fragile et menacé mais vivace et obstiné, (...) 

où nous devinons l’imprévisible du monde.» (Glissant, 1997, p. 248)  
Dans une optique plus large, puisant dans la pensée archipélique 

(Glissant, 2009, p. 45), Edouard glissant prône l’ouverture des 
ouvertures où l’on passe de l’étant aux étants quels que soient les 
risques encourus, les situations inattendues de rencontres, d’affronts ou 
de métissages que la littérature adopte, concrétise et libère. 

3. Identité et traduction : Le débat autour de l’identité dans son 
aspect philosophique et herméneutique suppose un questionnement 
autour de l’identité de la traduction, sa génétique et le sujet traduisant 
en tant qu’entité ou être historique doté d’une identité propre à lui. 

L’identité de la traduction se retrouve prisonnière de l’éternel 
dilemme entre la langue source et la langue cible, comment définir la 
traduction ? Et quels facteurs contribuent à lui donner une signification 
qui rend compte de son apport interculturel et civique ? On ne peut 
débattre la problématique de l’identité de traduction sans considérer les 
constituants de l’opération traduisante et leurs implications. 

L’identité de la traduction se situerait entre l’exigence d’être en 
accord avec le texte source, à travers la transmission d’un vouloir dire, 
d’un vouloir véhiculer et le renoncement qui la pousse à transcender ce 
même texte en lui faisant face, en s’attardant sur les petits détails, les 
équivalents, résoudre l’intraduisible, procéder aux compensations pour 
combler les pertes, aller au-delà du littéralisme vers la créativité et 
l’ouverture sur les imaginaires du monde. La traduction et du point de 
vue identité peut être perçue comme relation, comme lieu de jonction, 
dont l’essence puise du double ou plus. 

La problématique du sujet en traduction propose une relation 
tripolaire de trois entités le sujet traducteur, le moi épistémologique qui 
obéit à des rigueurs de choix et d’obligation et le moi subjectif qui 
intervient dans l’opération traduisante. (Oseki-Dépré, 2007, p. 181) 

Cette tripolarité trouve son origine dans l'ambivalence du traducteur 
dans son devoir envers le texte source et son auteur lui imposant le 
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respect de la lettre, son vœux de s'investir dans l'opération traduisante 
animé par un vœux conscient ou non d'appropriation, de transformation 
d'une fusion totale du texte source dans le texte, la culture cible et donc 
toute l'institution d'accueil et les aléas imposés par des contraintes 
sociales et contextuelles lors de la traduisante: Sur le plan psychique le 

traducteur est ambivalent. Il veut force des deux côtés, forcer sa langue 

à se lester d'étrangeté, forcer l'autre langue à se dé-porter dans sa 

langue maternelle." (Berman, 1984, p. 18)  
Animé par le vœu de réaliser une traduction parfaite et 

l'accomplissement d'un idéal tel qu’il est expliqué par Walter Benjamin 
(1921) dans la tâche du traducteur (Benjamin, 2018), il sera confronté 
à une résistance tant au niveau du texte source qu'au niveau de la 
traduction. Il est également soumis au contexte sociopolitique et 
historique qui conditionnera son travail et remettra en cause la liberté 
du traducteur, sa prise de décision en tant qu'acte volontaire, dégagé de 
toute contrainte épistémologique, ethnocentrique ou subjective.  

Paul Ricoeur (2004) dans son ouvrage sur la traduction et en 
s'appuyant sur les travaux de Freud, classe la résistance à laquelle le 
traducteur se trouve confronté, en deux catégories : 

3.1 Le travail de souvenir : qui porte sur les deux pôles de la 
traduction, à savoir la sacralisation de la langue maternelle et sa frilosité 
identitaire, linguistique, voire l'hégémonie culturelle que la tradition a 
prouvé à travers l'histoire d’où : "ce refus sournois de l'épreuve de 

l'étranger de la part de la langue d'accueil." (Ricoeur, 2004, p. 10)  
La résistance se manifeste également dans son travail sur la 

traduction, lorsque le texte source résiste à toute pénétration et "se 
dresse comme une masse inerte de résistance à la traduction". (Ricoeur, 
2004, p. 11)  

Animé par le rêve d'aboutir à un nouvel original, le traducteur 
rencontre dès le début de son activité des zones intraduisibles qui : "font 

de la traduction un drame." (Ricoeur, 2004, p. 11)  
D’où les difficultés liées à la traduction de la poésie, des textes 

philosophiques, des intertextes, des champs sémantiques, des 
connotations, des formes syntaxiques et par conséquent culturelles : 
«C’est à ce complexe d’hétérogénéité que le texte étranger doit sa 
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résistance à la traduction, en ce sens, son intraduisibilité sporatique.» 

(Ricoeur, 2004, p. 13)  
3.2 Le travail de deuil: Il s’agit de la nécessité de renoncer à l’idéal 

de la traduction parfaite et d’accepter le fait qu’on ne peut servir deux 
maîtres à la fois (l’auteur et le lecteur) et qu’on ne peut aboutir à un 
dédoublement de l’original. Le traducteur doit être capable d’affronter 
la réalité et de faire face au spectre de la trahison et de l’intraduisible. 
Ricoeur fait l’éloge de ce: «deuil de la traduction absolue qui fait le 

bonheur de traduire.» (Ricoeur, 2004, p. 19)  
Accepter le gain en dépit de la perte et les écarts qui font la 

dialogicité de la traduction, c’est adhérer à ce que Paul Ricoeur (2004) 
appelle hospitalité langagière dans une optique d’altérité de la 
traduction. L’aboutissement de ces deux modèles de résistance qu’est 
l’hospitalité langagière chez Paul Ricoeur, reposant sur les principes 
psychanalytiques de Sigmund Freud,  repense l’opération traduisante 
en fonction de l’acceptation du deuil et de la nature de la traduction 
tournée vers l’Autre comme pour l’acte de raconter; une hospitalité 
langagière: «où le plaisir d’habiter la langue de l’autre est compensé 

par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d’accueil, 

la parole de l’étranger.» (Ricoeur, 2004, p. 20)  
L’altérité de la traduction rejoint la vision de la relation comme 

identité du traduire qui consentit à la perte, au renoncement, aux écarts 
dans la relation de Je à l’Autre, faisant l’essence même de la traduction : 
«Il faut consentir à cet échappement et ce renoncement est la part de 

soi qu’en toute poétique on abandonne à l’autre.» (Glissant, 1997, p. 
28) . De ce fait la traduction comme relation rejoint le deuil qui fait le 
bonheur de celle-ci en acceptant l’opacité de l’opération traduisante qui 
accomplit et perd à la fois, qui s’oppose à la fausse clarté des pensées 
systèmes ethnocentriques : «Dès lors, cette autre proposition que 

l’usage de la traduction nous suggère : d’opposer à la transparence des 

modèles, l’opacité ouverte des existences non réductibles.» (Glissant, 
1997, p. 29) 

La traduction devient dès lors la voie de clamer la diversité et de 
concrétiser l’étant surtout à l’ère du métissage, d’échanges multiples et 
contemporains, de migrations et de mondialisation. 
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De ce fait, nous tenterons dans la partie suivante d’analyser les 
modalités de la traduction des différents aspects de l’identité narrative 
à la lumière des conceptions de Paul Ricoeur et d’Edouard Glissant dans 
le roman l’infante maure de Mohammed Dib et sa traduction en langue 
arabe par Abderrezak Abid. 

4. L’infante maure et sa traducion: Seuils : Le roman L’infante 

maure de Mohammed Dib s’inscrit dans la littérature de l’immigration 
et de la jeunesse. Publié en 1994; il retrace la vie d’une fillette issue 
d’un mariage mixte, perdue entre deux identités, celle de sa mère 
imposée dans la vie réelle et celle souhaitée et racontée par son père 
maghrébin qui suscite rêverie et vœux d’appartenance effective chez la 
fillette. Le titre du roman est formé d’un nom et d’un qualifiant, 
l’infante représente un titre donné aux enfants des rois espagnols et 
portugais, qui ne sont pas héritier du trône. Maure: tire son origine de 
Morisco en 1939, désignant les maghrébins en général et les tribus 
amazighs du Maghreb en particulier, pendant la période romaine. Après 
la conquête de l’Andalousie ce qualifiant fut attribué aux musulmans de 
l’Andalousie. Le titre recèle une forte connotation identitaire. Le 
qualifiant maure est tributaire de l’identité racine maghrébine de 
l’enfant, allusion est faite aux origines andalouses de Lyyli Bell. Il 
présuppose la proclamation d’une identité maghrébine qui s’étend au 
rhizome de l’histoire millénaire du Maghreb à savoir la chute de 
l’Andalousie. Les Maures qui se sont réfugié dans les pays du Maghreb 
font désormais partie intégrante de la population. Ils se sont intégré à la 
société et l’ont enrichie de leur savoir-faire, de coutumes, d’Arts 
mauresques. Ils constituent une facette de l’identité plurielle du grand 
Maghreb. Le titre traduit en Arabe الثلج والرمال غريبة  est un clin d’oeil à 
l’attitude psychologique de l’enfant Lyyli Bell par rapport à ses origines. 
Le qualifiant étrangère غريبة fait allusion à sa position par rapport à son 
identité nordique rappelée par l’évocation de la neige الثلج et son identité 
maghrébine rappelée par l’évocation du sable الرمال. La traduction en 
s’éloignant complètement du littéralisme du titre source - qui met en 

avant l’identité maghrébine mauresque perdue, inaccessible tout 

comme le trône pour les infants de la péninsule ibérique-dévoile la 
situation de l’entre-deux identitaire dans laquelle se retrouve l’enfant 
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par le biais de la dichotomie de la neige et du sable, qui rappelle deux 
positionnements géographiques centraux, à savoir: l’Orient et 
l’Occident. L’histoire ne peut être dissociée de l’espace qui fait corps 
avec le protagoniste et l’orientation générale du roman tournée vers le 

tout-monde. 
5. Mêmeté, Ipséité et Identité narrative : dans et par la 

traduction : Le roman raconte l’histoire de Lyyli Bell, une fillette qui 
ne connaît du monde que sa maison qui donne sur le jardin. Elle y habite 
avec un père maghrébin et une mère européenne. L’origine exacte des 
personnages n’est pas précise, de même pour le pays exact où ils vivent. 
L’auteur a choisit d’abolir les frontières territoriales et ouvrir son texte 
sur la dimension terre. Lyyli Bell vit en Europe à l’extrême nord en 
compagnie de sa mère, alors que son son père s’absente souvent, ce qui 
crée un sentiment de manque chez la fillette. L’absence du père, la 
méconnaissance de ses origines maghrébines et l’envie de les découvrir 
constituent la trame de l’histoire dans la quête perpétuelle de Lyyli Bell 
de se chercher et de mieux se connaître. 

5.1 Identité numérique comme ipséité dans et par la traduction 
Lyyli Bell est le fruit d’une relation de concubinage entre ses parents 

susmentionnés issus de deux mondes différents: "Si un jour papa et 

maman se mariaient, maman porterait-elle une robe blanche, un voile 

blanc ? Serais-je sa première demoiselle d’honneur?" (Dib, 1994, p. 
138) 

بيض ووشاحا أ#تدي فستانا �وم أن تزوج أ�ي وأمي، �ل �انت سإذا حصل ذات ي“

  )148، صفحة 2011(ديب، ” شرف ل-ا؟أنا أول آ*سة أبيض؟ و�ل أ�ون 

Cette question à référence identitaire fort importante pour le 
protagoniste, constitue l’un des points obscurs de la situation de l’entre-
deux de l’infante qui, en dépit de l’amour qu’éprouve son père pour elle, 
n’existe pas sur le plan numérique et donc social ! L’ipséité ou l’identité 
de soi remise en question et un éventuel regain de la légitimité et donc 
d’ipséité ne s’offre qu’à travers le mariage de ses parents. Cette 
situation hors du commun et aliénée l’incite à recréer les points vivants 
qui donnent sens à son existence. Ils concrétisent l’union. La fillette 
s’adonne au rêve d’être la fille d’honneur dans le mariage de ses parents. 
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Il s’agit d’une situation que l’on retrouve dans les sociétés occidentales, 
dans lesquelles une relation amoureuse ou un concubinage à l’issue 
desquelles un (des) enfant (s) peuvent aboutir (ou non) au mariage. La 
traduction arabe أكون أنا آنسة شرف لها؟ وهل , explicite mal la situation de la 
fillette par rapport au mariage de ses parents. Le choix équivalent pour 
l’orientation de la racine européenne de cette pratique est celui de إشبينة, 
un concept de la tradition occidentale et chrétienne. L’âge de la fillette 
n’est pas précis également, cependant elle remarque la croissance sur 
son corps et souhaite l’arrêter de temps à autre. Son prénom Lyyli Bell 
ne reflète pas une origine particulière mais jette un clin d’oeil fantaisiste 
et fabuleux sur le monde magique que la fillette s’est inventée pour 
combler l’absence du père et pour mieux de comprendre. Le traducteur 
a gardé le nom propre en Arabe بال, ليلي  laissant pour ainsi dire 
l’orientation occidentale rejoindre la connotation arabe que peut offrir 
Lyyli comme déviation de ليلى, célèbre prénom qui signifie la nuit, le 
crépuscule en langue arabe. 

5.2 L’identité personnelle entre habitus et sédimentation dans et 

par la traduction : Lyyli Bell vit pratiquement dans un univers clos et 
un quotidien qui se répète. Son espace se divise en deux, la maison et 
le jardin. Son univers se résume en sa mère et son père. Sa petite famille 
et l’espace vert représentent le monde qui conditionne sa vision. Or ses 
parents originaires de deux pays différents (Maghreb et Europe) sont 
reliés par la fillette. Elle est le point de jonction de ces deux mondes.  

Ses matins et soirs se ressemblent, les mêmes rythmes et cadences 
caractérisés par le refuge au jardin entre les arbres ; Ces escapades sont 
teintées d’une éternelle tentative de comprendre Soi et les Autres. Ses 
journées répétées sont interrompues par des moments de volonté, d’un 
vouloir faire. Or ce vouloir faire de la fillette est la recherche de soi à 
travers le rêve. Un moment ou l’ipse intervient comme le vœu d’ouvrir 
l’horizon de Lyyli Bell sur l’ailleurs, l’inconnu, que cet exemple 
illustre : 

«Je voudrais m’envoler dans les bras de mon arbre, je voudrais 

rêver : de quoi ? D’un pays loin d’ici, dans le grand monde. Un pays 

où je serais seule avec le vent, avec sa musique dans les oreilles, dans 

les cheveux et quelque chose qu’on ne pourrait pas dire. Ce ne serait 
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pas une lumière puisqu’on peut dire la lumière. Quelque chose. Ça ira 

en avant de moi, ça dansera pour m’encourager à la suivre. Ça sera 

tout de même comme une lumière, mais une lumière à moi, toute 

personnelle. J’ai idée que ça existe ; cette idée me plaît.» (Dib, 1994, p. 
15)  

"أرKد ان أطQ# بQن أحضان NOرMي، أرKد أن أحلم: بماذا؟ ببلاد Eعيدة عن �ذا الم<ان، 

وتقع [\ العالم الواسع، بلاد أ�ون ف]Zا وحيدة مع الرKح مع موسيقا�ا الUV تملأ أذ*ي وتملأ 

لن ي<ون نورا بما اننا *ستطيع أن نقول النور. `_Uء ما  لا يمكننا قولھ،شعري، ومع `_Uء 

 hiسري [َ\ إk،اتبعھ. سي<ون مع ذلك مثل نور، ولكنھ نور خاص  الأمام hqع UrعNstرقص لKو

 )17، صفحة 2011(ديب،  "فكرة أن ذلك موجود، و�ذه الفكرة تروقUr. لدي�ي أنا vOصيا.

Au milieu de son quotidien monotone, la fillette exprime par le biais 
de la répétition son vouloir rêver et donc découvrir un pays enchanteur, 
complètement différent. Les arbres qui représentent l’enracinement 
constituent le refuge idéal de la fillette surtout lorsque le père est absent ; 
une sédimentation représentative de la volonté de combler l’absence du 
père et de prendre son mal en patience. La traduction et hormis le fait 
qu’elle soit orientée vers le littéralisme dans son ensemble, vient 
accentuer l’idée de l’ouverture de l’espace de la fillette en ce que le 
traducteur a opté pour l’équivalence أحضان شجرتي بين  qui renforce le lien 
de la fusion entre la fille et son espace. L’étoffement/ répétition qui 
privilégient les phrases verbales en Arabe ملأ أذني وتملأ شعريت التي  et qui 
créent une cadence, accentuent le sentiment de liberté suscité par l’idée 
du vol et de l’ouverture. Or et d’un seul coup, le moment de rêve tourne 
directement en un monologue sur les arbres et les fleurs suivi d’un 
dialogue avec son père. Une autre attitude émanant d’un vouloir 
inconscient, nourri par un refus de soi, refus de l’autre et dû à l’absence 
du père. Il s’agit de la rupture avec la mère. La fillette et en se réfugiant 
dans le jardin pour combler l’absence du père, rompt également avec sa 
mère et refuse de communiquer avec elle. Elle choisit de penser à sa 
mère au lieu de lui parler. C’est la marque du refus de s’identifier à sa 
mère, à lui ressembler et être en harmonie avec elle et son monde 

450

450



Mêmeté, Ipséité et identité narrative quel rôle pour la traduction ? L’infante de 

Maure de Mohammed Dib et sa Traduction en langue arabe par Abderrezak 

Abid 

 

réaliste qui lui rappelle constamment l’absence du père. Ce refus est 
enfin de compte dû à l’inacceptation de la situation de l’entre-deux dans 
laquelle elle se retrouve malgré elle et la tentative de reconstruire son 
monde à travers le rêve. L’auréole réitérée accompagnant la mère et la 
substitution des mots par les cris dénotent la rupture entre mère et fille 
et donc rupture avec les racines maternelles, une autre sédimentation 
qui se cristallise tout au long de l’histoire et par conséquent donne lieu 
au déni de soi que l’exemple suivant et sa traduction illustrent : 

«Il n’y a que des cris. Il ne reste qu’eux. Mais vous avez peur des 

cris. Oui parce que vous criez et vous n’entendez aucun son vous sortir 

de la bouche. Alors calme, je dis : maman, je te vois avec une auréole 

autour de tes yeux, une auréole autour de tes lèvres, une auréole autour 

de ton visage. C’est ainsi. Une quantité d’auréoles. Puis toutes, 

auréoles du regard, auréole du sourire, auréole de beauté, n’en font 

qu’une. Peut-être sont-elles entrain de réparer la déchirure. La 

déchirure de moi à toi qui a commencé.» (Dib, 1994, p. 18) 

لtس �ناك إلا الصرخات. لم يبق سوا�ا. ولكنك تخاف الصيحات. أجل لأنك تصرخ ولا “

راك و�الة تحيط Eعي�يك، أو�Zدوء قلت: أمي، إ*ي  يخرج من فمك. إذن      Mسمع أي صوت

الة � ال-الات،كمية من ال-الات، ثم �ل  كذا. �تحيط بمحياك�الة تحيط Eشفتيك وأخرى 

النظر، �الة الاب�سامة، �الة ا�Nمال، و�ل-ا Mش<ل �الة واحدة. ر�ما �انت بصدد رتق التمزق 

   )20، صفحة 2011(ديب،  ”تمز�\ عنك الذي بدأ [\ الظ-ور.

Le cri qui remplace la parole et atteste de l’absence totale de 
communication a été traduit par صرخات puis par صيحات, pourtant c’est 
le même vocable qui se répète pour dire la crise identitaire. صرخات est 
l’équivalent de cette situation où la fillette qui souffre n’arrive pas à 
communiquer et crie au secours، d’où le sens du mot صرخ en langue 
arabe. Le respect de la répétition pléonastique en Arabe du vocable 
auréole هالة renforce la connotation à visée identitaire de celle-ci, car en 
suivant la linéarité du monologue de la fillette, il s’avère que cette 
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auréole s’apparente à la mort (symbolique ou réelle) et donc à la crise 
identitaire ou la déchirure qu’il faut réparer التمزق، تمزقي عنك رتق . 

L’une des formes du déni de soi est l’exil intérieur choisi par la 
fillette, qui préfère se cacher sur les branches des arbres que d’être en 
compagnie de sa mère, de ses camarades de classe qu’elle rejette 
expressément. Ce déni se traduit par une duplication du moi à travers 
des créatures inventées tels que Kiki ou des animaux tels que le 
moineau et le porc-épic. 

«J’aime être seule. Je préfère. Je ne vois pas comment le temps passe. 

Le temps, simplement je n’y pense pas. Quand je suis seule, je ne suis 

jamais seule. Toutes ces Riita, Maja-Lenan Anikki, Eeva, je n’en ai que 

faire. L’autre jour sous prétexte qu’elles sont mes camarades de classe, 

maman aurait voulu qu’elles viennent pour le goûter. E n’ai pas voulu, 

moi. On est en vacances. A tout, je préfère la compagnie de ce qu’on 

trouve au jardin et, d’abord, les arbres. Quelques fois j’y rencontre ces 

étrangers, ces haïoks. Quelque fois pas toujours. Comme je n’ai pas 

peur d’eux, ni d’aucun étranger, nous sommes amis. Il m’apprennent 

des choses, je leur en apprends d’autres et toutes sortes d’histoires y 

passent.» (Dib, 1994, p. 49)   

. الوقت ب�ساطة لا أفكر أحب أن أ�ون وحيدة. أفضل ذلك. لا أعلم كيف يم�_U الوقت“

ي لينا، أني<-، ماجاعندما أ�ون وحيدة، لا أ�ون وحيدة أبدا. و�ل �ؤلاء البنات رKتايتا فيھ.

[\ اليوم السابق و��Nة أ�Zن رفيقاMي [\ القسم، أرادت أمي أن يأتQن  وأيفا، لا أحتاج-ن أبدا 

 ا��ديقة،أفضل، عن �ل ذلك، مرافقة ما أجد [\  للمجة لم أرد ذلك، أنا فنحن [\ عطلة.

�ما أ*ي ولtس دائما. و  الأNOار [\ المقام الأول. أحيانا ألتقي �Zؤلاء الغر�اء، ال�NرQKن، أحيانا

أخرى،  وأنا أعلم-م، فنحن أصدقاء. ف-م kعلمونUr أشياءولا من أي غرKب،  م�Zملا أخاف 

  )52، صفحة 2011(ديب،  ”و�ل أنواع ا��<ايات تجوز [\ حق-م.

L’exil intérieur exprimé par des mots et phrases simples réitérés et 
dignes du discours d’une fillette sont transposés à travers un style de la 
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même simplicité dans la traduction arabe, qui dans un souci de fidélité 
extrême au texte source frôle le mot à mot et le calque des structures 
comme pour أعلم كيف يمضي الوقت. الوقت ببساطة لا أفكر فيه.  لا  Ainsi que 
l’exemple : أكون وحيدة، لا أكون وحيدة أبدا عندما . Les exemples sont nombreux 
où le traducteur s’efface et efface toute alternative même littérale. Ce 
mot à mot qui calque au moindre détail le texte source affecte la 
simplicité du discours au point de le rendre parfois incompréhensible. 
Pour cela nous proposons la traduction suivante : 

  (ترجمتنا) ”أعلم كيف يم�_U الوقت فأنا ب�ساطة لا أفكر فيھ. لا“ 

(ترجمتنا)” عندما أ�ون وحيدة، لا أشعر بالوحدة إطلاقا.“  

5.3 Le rituel de la danse comme déni de l’ipse dans et par la 

traduction : Le déni de soi s’est caractérisé par le rejet de l’identité 
numérique qui pour la fillette ne reflète en aucun cas le vrai moi. La 
danse est la purge à travers laquelle Lyyli Bell entre en transe, se 
déchaîne de tout aspect d’appartenance et refuse qu’on lui impose une 
identité quelconque : «Pour le moment, je danse. Il fera nuit tant que je 

danserai. Et il ne fera nuit à aucun moment de cette nuit. Je danse à en 

perdre la tête. Je n’ai plus de nom. Je ne m’appelle plus. Le nom est la 

lampe qui éclaire votre figure, mais sa lueur pourrait aussi cacher votre 

vraie figure et ne montrer qu’un masque. Le plus moi, est ce mon nom, 

est-ce moi ? Quand je me parle, je ne m’appelle pas, je ne dis pas : 

Lyyli Bell, je te parle. Je n’ai pas besoin d’un nom pour savoir que je 

me parle. Je suis sans nom. Je ne suis que moi.» (Dib, 1994, p. 53)   

أنا أرقص الآن. وسtستمر الليل طالما أرقص. ولن �Zبط الليل [\ أي ��ظة [\ �ذه الليلة “

. لم أعد أس¢¡. إن الاسم �و لأرقص حV¡ أفقد صوا�ي. لم kعد i\ إسم    الUV لا ليل ف]Zا. 

نوره يمكن أن يخفي حقيقة وج-ك ولا يظ-ر غQ#      المصباح الذي ينQ# وج-ك ن ولكن 

، أم �و أنا؟ عندما أحدث نف¤_U، لا ادعو نف¤_U، لا اس¢Uالقناع. من �و الأغلب [َ\، �ل �و 
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بدون اسم. أنا  ليq\ بال، انا أ�لمك. لست بحاجة إhi اسم لأدرك أ*ي أحدث نف¤_U. انا أقول:

)56، صفحة 2011(ديب،  ”لست غQ# أنا.  

En adhérant à la simplicité et le minimalisme du style, la traduction 
redit et renforce ce détachement de soi ou le déni de l’identité à travers 
le recours à la traduction littérale tout au long du monologue et avec 
une orientation vers l’altérité et la duplication du je «identité 
numérique» dénié et identité ipse sans aucune identification ou mêmeté 
privilégiée le soi pour soi et donc se détacher pour mieux se retrouver. 

5.4 La Fusion corps-espace comme identification dans à par la 

traduction : Lyyli Bell cette fillette qui refuse toute identité sociale et 
trouvant refuge dans la nature et la compagnie des animaux, s’intègre 
aux arbres plus particulièrement, puisqu’ils représentent la paternité 
voir l’identité méconnue qu’elle tente de reconstruire et de s’approprier 
jusqu’à fondre dans la nature et créer de nouvelles identifications qui la 
placent dans une perspective d’identité idem en voie de reconstruction, 
que cet exemple démontre: «Mon arbre c’est moi, j’ai poussé jusqu’ici 

haut avec mes racines. Et je continuerai. Toujours plus haute, toujours 

plus grande. Aussi loin, aussi seule. Au milieu de tout un pays, dans 

toute une solitude, le seul arbre qui se voie ; Se voie d’aussi loin qu’on 

le regarde. Et puis tout cesse après lui. Tout que rien ne change. Je serai 

et je demeurerai cet arbre jusqu’à la fin, je serai morte peut-être et je 

serai le même arbre, toujours debout à ma place (...) Papa dit que dans 

plus que la moitié de son pays on peut marcher des jours sans 

rencontrer un arbre.  Alors je serai l’arbre qu’il pourra voir d’aussi 

loin qu’il se sera mis en route..» (Dib, 1994, p. 110)   

“O hiي §\ أنا، لقد نموت بجذوري إMرN.hqغاية �ذا المستوى [\ الأع  

 UVرة الوحيدة الNsعيدة جدا ووحيدة جدا. سأظل الE .#©وسأواصل الارتفاع أك©# فأك

ترى وسط بلد �امل، و[\ وحدة �املة. ترى من أEعد م<ان ننظر منھ. و�عد ذلك فليتوقف �ل 

#Qء. وأن لا يتغU_` عد�ا. �لE ءU_`    اية، ر�ماZال� ¡Vرة حNsء. سأ�ون وسأظل �ذه الU_` أي
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منتصبة دائما [\ م<ا*ي (...) يقول أ�ي أن [\ أك©#    أ�ون مي�تة وأ�ون، مع ذلك، الNsرة ذاZªا

 NsEرة. لذا سأ�ون الNsرة الUV     من نصف بلده، *ستطيع أن نم»_U أياما، دون أن نلتقي

 )119، ص2011(ديب،   ”انطلق منھ. قد م<ان ي<ون kستطيع أن يرا�ا من أEعد 

La traduction et dans cet extrait continue à travers ses choix orientées 
vers le texte source de renforcer la quête de soi avec certaines 
modulations et explicitations qui expriment au mieux la symbolique de 
l’arbre et son apport à la quête identitaire. Comme pour الارتفاع  وسأواصل
 modulation qui se focalise sur l’action de l’élévation de   la ,أكثر فأكثر
fillette/arbre plus tôt que sur la posture même de l’arbre telle 
qu’exprimée dans le   texte source, de même que pour: من أبعد مكان  ترى
 qui s’est tournée vers le     positionnement de la fillette/ arbre ننظر منه
comme point de lancement de la vision et/ou    perspective alors que 
dans le texte source, elle est orientée vers l’horizon et la perspective 
d’atteindre le pays du père et du grand-père, et une adaptation dans 
l’exemple  

الشجرة الوحيدة التي ترى وسط بلد كامل سأظل  pour une adéquation avec les 
modalités d’expression en langue arabe et pour éviter toute confusion 
dans la compréhension de l’objet du discours de la fillette. 

6. Identité narrative dans et par la traduction: Le texte de 
Mohammed Dib est un travail sur la poétique, le fantastique, la 
mystique dans leur dimension identitaire et avec un perpétuel 
questionnement sur le Moi et l’Autre, les racines, l’appartenance, la 
rencontre des mondes, l’exil et l’initiation. 

Il procède par la reconstruction de la vision du moi et du monde à 
travers le regard d’une fillette qui se cherche et qui cherche une part 
complètement méconnue de son identité afin de mieux reconstruire son 
monde réel, pour ainsi dire s’accepter, se comprendre et enfin s’assumer. 
Elle tente à travers la narration et les discours performatifs de résoudre 
la problématique de l’entre-deux tributaire de la situation des enfants 
d’immigrants. L’imaginaire et par conséquent la rêverie deviennent le 
moyen idéal de reconstruire cette identité, allé au-delà de la déchirure, 
de l’absence, du silence et de la rupture. L’identité narrative comme lieu 
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de la transcendance par l’ipséité de la mêmeté procède par la continuité 
et la discontinuité comme ouverture et éclatement de la parole, des faits, 
de la perception de l’Autre et du monde. L’histoire est composée de 
deux grands chapitres le premier est intitulé «l’héritière dans les arbres» 
(p.p9-92) et le deuxième «L’infante maure». (pp95-181) 

Le premier chapitre correspond à une phase de déni de soi, 
d’incompréhension et le début d’une rupture avec les racines 
maternelles. Le deuxième chapitre relate une fusion totale dans l’espace 
du jardin menant à la forêt comme identification plus ouverte sur le 
monde, sur le rhizome, cet espace fonctionne comme substitut des 
racines paternelles en phase de découverte pour la fille et dans lequel 
les arbres représentent l’ascension et l’expansion des racines vers 
d’autres racines à la fois. On assiste à un brouillage de la chronologie 
dû à la discontinuité et à la prise de parole par la fillette ainsi que le père 
et la mère à travers des dialogues et des monologues. Mais le plus grand 
espace d’expression est détenu par Lyyli Bell qui assiste 
personnellement à une évolution qu’elle mesure par la croissance du 
corps, par l’ascension mystique à laquelle elle dédie des monologues 
adressés à Dieu et par la nouvelle orientation de sa vision qui use de 
enchâssement et de la rêverie afin de dire cette part méconnue de son 
identité maghrébine. L’histoire de Salem et de Ibliss (Satan), celle de la 

perle du bonheur des histoires tirées de la littérature orale arabo-
berbères, et les mille et une nuit célèbre conte et mythe d’Orient 
viennent interrompre la continuité de l’histoire et assurent la 
transversalité du travail de remémoration qui comble l’absence du père. 
Ces contes orientaux nourrissent l’imaginaire de la fillette et le rêve de 
connaître le pays de son père et donc son pays. 

En ce qui concerne la traduction rien de l’agencement de l’histoire 
n’a été perturbé, un respect total de la cohésion et des moments de 
discontinuité notamment l’alternance des narrateurs. L’irruption des 
récits enchâssés, des méta textes et l’identification par la fillette à 
Shéhérazade dans les Mille et une nuit ont su garder le même rôle 
d’autant plus que la traduction en Arabe peut être assimilée à un retour 
du texte, car l’hospitalité langagière a déjà été assurée dans le texte 
source, étant donné que le texte source lui-même transmet une pensée 
purement arabe à travers la langue française d’expression, ce qui 
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diminue l’écart qui peut s’introduire par le fait du passage d’une langue 
à une autre. Le pouvoir performatif de l’enchâssement et de 
l’intertextualité renforce le vouloir faire de l’ipséité qui s’arrache de la 
mêmeté pour la transcender, en direction d’un horizon oriental de sable 
et de soleil. C’est là que la fillette affirme son appartenance au pays de 
son père, qu’elle ne connaît qu’à travers le souvenir, la littérature et la 
rêverie. Le pouvoir de la rêverie la fait entrer en communion avec son 
ancêtre dans une représentation typique de l’Orient: le désert, les 
nomades, le sable, les tentes, les dunes, traduits littéralement comme un 
retour aux sources arabes de cet imaginaire: 

، صفحة 2011(ديب،  قرب فتحة الخيمة، يجلس شيخ بلحية بيضاء وكل ما عليه أبيض.“
158(      

 La fillette dialogue avec son ancêtre et entraîne le lecteur dans une 
analogie qui puise dans la dialectique sable et de la neige jusqu’à 
remonter aux origines de l’humanité, l’ascension mystique lui rappelle 
l’histoire du prophète Ibrahim et son fils le prophète Ismaël, comme 
nouvelle identification archétypale du mythe des ancêtres, avec une 
dimension humaniste et mystique à la fois : «Dans un désert on est 

partout au milieu, dit papa. Moi, je suis plantée justement au milieu, ce 

milieu qui se trouve partout. On y voyage aussi sans bouger parce que 

vous êtes toujours là où il vous plaît d’être. Et partout au milieu. Papa 

l’a assez répété. Et comme c’est son pays, on peut le croire. C’est son 

pays : et moi donc personne ne m’empêchera de dire qu’il est le mien, 

quand bien même j’ai un autre pays, un pays plus plein de neige que 

d’autre chose. Où on ne sent que l’odeur des sapins et du froid. Mais 

où comme là-bas, on est partout au milieu. Notre sable, nous, c’est la 

neige. Ainsi je connais la neige et le sable. Et quelque part ils sont frère 

et sœur.» (Dib, 1994, pp. 146-147)   

ال�راء نحن [\ الوسط حيثما كنا، يقول أ�ي. أما أنا فمغروسة [\ الوسط تماما،  ففي“

اجدون متو �ذا الوسط المتواجد [\ �ل م<ان، والذي *سافر فيھ كذلك دون أن نتحرك لأننا 

حيث يروق لنا أن ن<ون.  و[\ الوسط أينما كنا. كم كرر أ�ي ذلك. و�ما أنھ بلده، فلا  دائما
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دقھ. إنھ بلده: وأنا إذن، لن يمنعUr أحد من أن أقول أنھ بلدي، رغم أن i\ يمكننا إلا أن نص

بلدا آخر، بلدا مليئا بالث±° أك©# من أي `_Uء آخر. حيث لا *شتم غQ# رائحة أNOار التنوب 

وال³#د. ولكن أين ن<ون، كما �و ا��ال �ناك، [\ الوسط أينما كنا. ورملنا نحن �و الث±°. 

  )157، صفحة 2011(ديب،     ل والث±°. و[\ م<ان ما، �ما أخ وأخت. و�كذا فأنا أعرف الرم

La traduction continue dans la même lancée, la traduction par 
exemple du vocable مغروسة pour «plantée», malgré les choix qui en 
résultent, connotent les arbres dans leur fonction à dimension identitaire 
dans le texte et pour le protagoniste. Le traducteur intervient dans ce 
cas afin d’assurer la linéarité du texte et sa poétique de l’espace. Il 
intervient dans une optique d’altérité dans le choix de l’usage de «nous» 
impliquant le lecteur (modèle/ réel) auquel s’adresse Lyyli Bell au lieu 
du «vous» dans le texte source qui détache le moi de la narratrice de son 
interlocuteur comme deux être séparés venant de mondes différents, 
que la traduction a su fusionner. 

6.1 L’identité narrative comme ascension dans et par la 

traduction : L’absence du père qui constitue une mort symbolique pour 
la fillette a été comblée par enchâssements et les intertextes comme 
intervention d’une mémoire individuelle «entre Lyyli Belle et son père» 
et collective «comme identité sociale et identification aux valeurs de 
l’identité rhizome»; cette absence répétée a contribué à une maturité 
graduée de la fillette qui, grâce à son imaginaire, a pu reconstruire son 
identité dans un monde totalement inventé à l’ombre des discours de 
son père maghrébin. On assiste dès lors, à une pure invention de 
l’identité par la rêverie. Le point culminant est celui de la rencontre avec 
son ancêtre «grand-père», lorsqu’elle renoue avec ses racines 
méconnues dans la magie d’un instant révélateur de ce qu’est l’identité : 

«Tout en veillant sur le désert et la source, grand-père nous garde. 

Il garde le monde. Un monde que je garde aussi. Et un jour arrivera 

peut-être où cessera ce grand va-et-vient d’étrangers. Tous, il faut 

espérer, nous finirons alors par nous retrouver, où que nous nous 

trouvions. Pas plus que les autres, je n’aurai besoin de savoir si je suis 

moi-même d’ici ou d’ailleurs. Aucun lieu ne refusera de m’appartenir 
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et plus personne ne vivra dans un pays emprunté. Irons-nous au désert : 

accueillant, il nous tendra la nudité de sa main ouverte. Rappelée à son 

premier état, la terre sera au premier venu.» (Dib, 1994, p. 174) 

�ان جدي، و�و يحرس ال�راء والنبع يحرسنا. �ان يحرس العالم، عالم أحرسھ أنا “

كذلك. وسيأMي ر�ما يوم أين يتوقف �ذا الغدو والرواح الكبQ# للغر�اء. ي�بµ\ أن نتمr¡ جميعا 

ذلك، عند�ا سي�ت¶U بالعثور عhq أنفسنا [\ الم<ان الذي كنا نتواجد فيھ. لن أ�ون بحاجة 

Kن لمعرفة إن كنت أنا ذاMي �نا أو [\ م<ان آخر. لن يرفض أي م<ان أن ي�ت¢U أك©# من الآخر 

ري لنا، بحفاوZªا، عُ  لل�راء، ستمدإi\، ولن kعtش أي vOص [\ بلد مستعار. لن نذ�ب 

 hiا الأ يد�ا المفتوحة. وست<ون الأرض المعادة إZºحالhiصفحة 2011(ديب،  .”لأول قادم ،و ،

188(  

La traduction en arabe rend bien cette ouverture sur le monde que la 
fillette et à travers sa reconstruction identitaire reconquise. En s’ouvrant 
sur d’autres cultures on s’ouvre sur le monde entier. La traduction libère 
du territoire et embrasse la terre. Elle renforce l’ipséité affranchie de la 
mêmeté : كذلك أنا على أنفسنا العثور , كنت أنا ذاتي هنا  إن ,  

Aussi, pour la question rhétorique : Irons-nous, qui peut susciter 
confusion, le traducteur intervient pour redire dans la langue de la 
traduction la philosophie de l’oeuvre entière selon laquelle: l’identité 
est vécue partout où la personne se trouve et pas uniquement dans le 
déplacement et l’appropriation du territoire, ce qui rejoint la pensée du 
Tout-monde proclamée par Edouard Glissant, une pensée qui 
s’affranchit de la racine unique, destructrice de l’ipséité et cause de 
toute conformité, chauvinisme, guerres, racismes qui ont longtemps 
régné sur le monde:  

«Si tu veux toujours voir la lumière et jamais l’obscurité, cours sans 

cesse plus loin vers le couchant parce que loin à l’ouest, le soleil ne 

descend que pour relever la tête. Loin à l’ouest c’est l’Est. L’Est 

céleste.» (Dib, 1994, p. 58)  
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إن كنت ترKدين دائما رؤKة النور، ولاترKن الظلام أبدا، اجري بدون توقف إhi أEعد نقطة “

باتجاه المغيب؛ لأن الشمس لا Mغيب �ناك Eعيدا [\ الغرب، إلا ل�#فع رأس-ا من جديد. 

       )62، صفحة 2011(ديب،     ”الشرق السماوي.   .�ناك الشرق فبعيدا إhi الغرب 

La traduction invite donc à s’octroyer d’autres racines, d’autres 
valeurs à aller vers l’autre بدون توقف إلى أبعد نقطة في المغيب اجري , la même 
image a été rendue en arabe «lever et coucher du soleil» puisant dans 
toute sa symbolique et dans l’astre du soleil comme jonction entre Est 
et Ouest et donc Orient et Occident et comme objet et objectif d’une 
quête de la lumière, de soi et de l’autre ainsi que l’ascension aux 
ancêtres, à la genèse et au Tout-monde. 

Conclusion: Le roman L’infante maure et sa traduction en Arabe 
الثلج والرمال غريبة  abordent la quête identitaire en explorant le fin fond de 

l’âme humaine, ses souffrances, ses peurs, notamment lorsque la crise 
identitaire surgit de la différence de races, d’origines, de mondes, de 
visions et affectent la psyché. 

L’expérience de la fillette et à travers une étude menée sur 
l’herméneutique de soi, dénote la plus-value de l’ipse dans sa tentative 
de maintenir soi, de se comprendre et de se construire une identité loin 
du souci de devoir ressembler à l’autre pour survivre. L’expérience de 
la fillette réofferte en langue arabe par une traduction aussi proche, aussi 
fidèle (d’un point de vue éthique) du texte source et surtout à travers les 
longs discours de Lyyli Belle, retransmet cette ouverture de l’Occident 
sur l’Orient et se réapproprie les intertextes et récits arabes qui prêtent 
main forte à travers le souvenir à la reconstruction voir l’invention 
d’une identité rhizome par le protagoniste. 

La traduction procède par hospitalité langagière non seulement pour 
l’étranger mais aussi pour le folklore réinvesti dans un éternel retour 
des récits enchassés aux sources arabes et dans la même visée du retour 
relaté par le texte dibien et retransmis par la traduction. 

L’identité narrative analysée dans un esprit de traduction et donc 
d’altérité, a permis d’affranchir l’ipse de l’idem, lorsque la fillette 
s’ouvre sur le désert, son identité mauresque, et lorsqu’elle dialogue 
avec ses ancêtres et embrasse le monde. L’identité narrative donne à la 
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parole, au discours et donc à la rêverie le pouvoir du changement, du 
recollement des morceaux, de l’affrontement de ses fantômes et de la 
réconciliation avec le moi jusque-là brimé voire rejeté.  

La traduction et d’un point de vue éthique et essentialiste, contribue 
d’une certaine manière à restituer le texte, à cette transcendance de la 
racine par le rhizome, et à poétiser le paysage maghrébin comme retour 
et réappropriation génétique du lien entre la langue et l’espace.  

Le traducteur comme sujet récepteur et recréateur intervient dans les 
moments de pertes afin de remédier aux problèmes d’intraduisible et 
d’incompréhensible, prenant en compte la linéarité de tout le roman et 
les différents liens qui se rejoignent dans la continuité et la discontinuité 
de l’histoire. 
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  يّة  ترجمة في عصر العولمة ما بين تَحْصِيلِ العُلوم وتَحْصِينِ الهو 

 

 

بين تَحْصِيلِ العُلوم وتَحْصِينِ  رجمة في عصر العولمة ماالتّ 
  .يّةالهو 

Translation in the time of Globalisation: Between Attaining 

Sciences and Preserving Identity. 

 
عفاف إيمان بن ساحة د ط.  

01جامعة وهران أحمد بن بلة رقم  
 

المعارف  ولسانٌ مُبلغٌ لمُختلف يّةدُستور حافظٌ للهو  يّةاللغة العرب ص:المُلخّ 
خدُم المقاصد ، تيّةواع يّةهادفةٍ وتثقيف يّةالحاملة لذخيرةٍ ثقاف يّةوالأدب يّةالعلم

لاقُح الفكري من التّ قارب المعرفي و التّ لتحقيق  يّةاعالسّ وتُعيلُ المطامح  يّةعليمالتّ 
مُ في ابتداعِ هيُس الذيوتعزيز الحوار البناء فاعلِ الحقيقي، التّ خلال إقامة أواصرِ 

كبيل تّ الجو من الإبداعِ الخلاق ويُساعد في انتشال مسار المُثاقفة من براثن 
 فيبادلِ المعر التّ هلِ اء من منارفع بها إلى مصاف الارتو التّ والاحتواء قصد 

  بيل الأمثل لذلك.السّ رجمة هي التّ و 
لمُعبر عن رجمي االتّ إمكاناتهُ، أصبح الفعل  في عصرٍ كثُرت مطالبهُ وقلتْ 

تحصيلٍ  بيل الأمثل المُعتمد فيالسّ المعاني  المُتخصص لمُختلفقل اللفظي النّ 
علِ سياسات مُضايقةٍ بِف اية، من أجل حمايتها من يّةالعرب يّةالمعرفة وتحصينٍ الهو 

بيل السّ هدينا بيل، ولا يالسّ ا مَظللاً أو هادياً يُنير إمّ  الذيازفة ببريقها النّ العولمة 
تاج العولمة رجمةُ تجارةٌ رابحةٌ إذا ما استغلت نِ التّ إلا حينما نُجيد الانتفاع بنتاجها، ف

  ارٍ دونما استهتار.بطريقة مُعقلنةٍ وبحُسنِ استثم
.استثمار-المُثاقفة-يّةالهو  تحصين-العولمة-رجمةالتّ  :يّةالكلمات المفتاح  

Abstract: The Arabic language is a constitution preserving 

identity and a tongue conveying various scientific and literary 

types of knowledge, which carry valuable and purposeful cultural 

heritage. This latter serves educational aims and support 
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ambitions towards the realisation of cognitive convergence and 

Intellectual cross-pollination by establishing routes of genuine 

interaction, and reinforcing constructive dialogue, which 

contributes in giving birth to an atmosphere of creativity and help 

extract the enterprise of acculturation from the shackles of 

suppression and containment in order to uplift it to the level of 

cognitive exchange. Translation is the ideal route to that. 

 In a time of numerous demands and limited means, the 

translational act which refers to the specialised verbal transfer of 

different meanings the ideal way adopted to attain knowledge and 

protect identity from and outside harassment resulting from the 

policies of Globalisation, which creeps in either misleadingly or 

as positive guidance, which occurs only when we benefit from its 

outcome. So, translation is good business if it makes use of the 

outcomes of Globalisation considerately and without carelessness. 

 Keywords:Translation- Globalisation- Preserving Identity- 

Acculturation- investment. 

غ بل اقفة المُ ثسان المُ ولِ   يّةستور الهو ودُ  نتماءِ الاِ  يثاقَ غة مِ عتبر الل تُ  :مةقدّ مُ 
لإنجازات موثق فتر الالدّ , باعتبارها يّةوالغرب يّةف وتجارب الأمم العربر ختلف معالمُ 

ضاري جود الحنتها من الحصول على تأشيرة الوُ مك  التيالعباد وثقافة البلاد 
 واهتمام رغباتٍ  ارأنظ محط  باتَ  الذي كريْ الفِ  بالاستقلال سمِ ت قافي المُ الثّ ضور والحُ 

حرر رجمي المُ لتّ ا علِ ح المعرفي والانتفاع العلمي، عبر تفعيل الفِ لاقُ للت  تلهفةٍ مُ 
 دل الاحتواءشارك بالتّ  ترفع إلى مصافاالتّ من تكبيل الانطواء و  الإنسانيللفكر 

يديولوجيات الإ و  عةنو المُ  الأفكارمعارفي يتعاطى تثَاقفٌ تفاعلي ونقل  رجمةالتّ ف
 ض قافات وعاملٌ الثّ ختلف مُ ل انتقاليْ  وجسرٌ  فهي داعمٌ فكري  اءةالبن الفجوةق ي 

ت اب عصرفي من مختلف المعارف،  الانتهالظروف  بين الحضارات وهيئ
 .المي رد العالم عوْ  الذيقمي الرّ عامل التّ كنولوجي و التّ طور التّ يمتاز ب

 رجمةالتّ  لبفض يّةقافالثّ بادلات التّ و  يّةالمعرف جارةالتّ في زمن  :راسةالدّ  ةشكلمُ 
 نجزتائج المُ اء نقنياتها من جر تِ  رتْ و اطلاعها وطُ  مجالاتُ و ساليبها تنوعت أ التي
 نظام العولميللفاعل الكوني التّ عبر عن المُ ، و قمي الحاصلالرّ طور التّ كنولوجي و التّ 

463

463



  يّة  ترجمة في عصر العولمة ما بين تَحْصِيلِ العُلوم وتَحْصِينِ الهو 

 

 

 التي رجمةلتّ الاقح الحضاري، عن طريق التّ قافي و الثّ واصل ا للت رصً بتدع فُ اِ  الذي
 رُ س يَ عوب وتُ لشّ اواصل بين التّ  باتت تُسيرُ  التي العولمةمن  تقي قِوامهَاسْ صارت ت

حصن وتُ  ةيّ قافالثّ  يّةالخصوصضمن الحفاظ على ها لا تتحصيل المعارف، ولكنّ 
 في ذاتِ  سكر ويُ  القرابةشجع على يُ  في رحابها عاملاً  رجمةالتّ لتصير  يّةالهو 

بل  عد وصلاً ولم ت سائسالدّ  بريئةلم تعد  يّةالعولم، فهي بنظرتها للغرابةالحين 
ابتداع  يّةغبُ  في ثقافةٍ واحدةٍ  المختلفةقافات الثّ ستهدف ذوبان ي صارت انفصالاً 

كلفته  الذيذا ه بالعسلِ  دُس  ام صبح بذلك سُ ، ليُ وحدٍ عالمي مُ  لسانٍ مشتركٌ وب دبٍ أ
 فِ ل كمؤَ  وعهِ موض وحيثياتِ  فت بالبحث في تفاصيلهِ راسات وتكل الدّ العديد من 

فيه  زرك  الذيو " يّةقافالثّ  يّةالهو على  العولمةمخاطر  ب" الموسوم عمارة محمّد
 يّةللهو  هددِ لبي المُ السّ ها جِ والاحتراز من نِتا العولمةفطن لخبايا التّ  يّةامالزّ على 

: سؤال لمةوالعو  رجمةالتّ " عبد القادر لباشي حول دراسةِ لى إ بالإضافة، يّةقافالثّ 
 والعولمة رجمةتّ الصال بين الوِ  طبيعةعلى  افصح من خلالهأ التي" ثاقفةوالمُ  يّةالهو 

سياسةٌ  عولمةال ن منهما، لنستشف في الأخير أ ثاقفةالمُ وفعل  يّةالهو  يّةوعن موقع
ولا  ضلُ ما يُ ن ر إنيولا يُ يُشعُ  الذيميل، باعتبارها ذلك البريق لتُ  تميلُ تسْ  مُناورةٌ 

 رجمةالتّ ي صَالحِ ف العولمة تاجِ نِ  اِستثمار ةعقلنِ لِ  بيلالسّ  وعليه مابيل، السّ  هديْ يَ 
  ؟يّةالهو  وتحصن لومل العُ حص تُ  ةرابح ةجار تكون تِ  حتى

 ى لكنولوجي ولسانها الحضاري تسعى إالتّ ريقها بب العولمة :راسةالدّ ات فرضي
 يّةلغو  ةو قُ  ضيفمم، كي تُ لتتمكن من صهر ثقافات وانتماء الأُ بل السّ  أيسر إيجاد
  ؛يّةالاقتصاد لقوتها
من  فادةالاستاف عن طريق ستخفَ و اِ أار ستهتَ دون اِ  العولمةار نتاج ستثمَ اِ -

   ؛العالمي  ثاقفةوالمُ  يّةالعرب قافةالثّ م كيان ما يخدُ ا فيْ هَ ب لُ 
ين حصِ في تَ  افعنَ ما ينْ  لَ حص لكي نُ  العولمة ةففلاسِ  ائسِ الوعي بدسَ  يّةامالزّ -
   ؛هويتنَا
  ؛رجمتهتترجم ولمقصده من وراء ا يُ مَ ا لِ ا وفطنً تمكنً ن يكون مُ أترجم على المُ -
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سائل من و  العولمة رتهما وف ت ستغل ذا ما اِ إ ةرابح ةتجار  رجمةالتّ تكون  -
  .افيقالثّ قل المعرفي والانتقال النّ سهم في تُ  يّةتكنولوج ووسائط يّةرقم

عن  مامِ ة الغَ زاحَ حاولتها إِ في مُ  تتبدى يّةراسة أهمالدّ لهذه  راسة:الدّ  يّةأهم
على  يّةجعر  رجمي آثارٌ التّ لهذا الفعل  رجمة، وهلالتّ و صال بين العولمة الوِ  طبيعةِ 

فعيل التّ ي فحواها حاكي فتُ  بلٍ سُ ف عن الكشْ  كما تبَتغيْ  ،يّةقافالثّ ل والمداخيْ  يّةالهو 
ستثمار مردود ات اأجل تهذيب كيفي  أليف، منالتّ و رح الطّ د بمجر   من الاكتفاءِ بدلاً 

ارة رجمة في رحابها تجالتّ  كونت منها، حتىأساليب الانتفاع  العولمة، وعقلنة
 رابحة.

  هي: مُنوعةٌ  لهذه المداخلة أهدافٌ  راسة:الدّ أهداف 
 ؛قافيالثّ بادل التّ رجمي و التّ الفعل  يّةوأهم يّةبهام عن ماهالإ فُ كشْ -
 الأثرِ  مي بالغُ رجالتّ للفعل  رجمة، وهلالتّ و  يّةالعلاقة بين الهو  طبيعةتوضيح -

 ؛يّةالهو  صينِ العلوم وتحْ  صيلِ في تحْ 
 لمة؛العوْ  حابِ رِ  رجمة فيالتّ  يّةموقع بينتُ -
رجمة التّ ون تك ستثمار، حتىاِ  حق  العولمةِ  استثمارِ مكننا من تُ  بلٍ اقتراح سُ -

  ثاقفة.المُ  وتكفلُ  يّةالهو  تجارة رابحة تحفظُ 
 قُ حق يُ  ،فكريْ مو ونُ  ذهنيْ  قافي وعيٌ الثّ  بادلالتّ و لاقح المعرفي التّ في  إنّ  تمهيد:

سهم في أ لذيا رجميْ التّ  علُ  الفِ كون لولاَ ليَ لم يكن  الذي الحضاريْ  قاربُ التّ  عبرهُ 
 لا يعترفُ  اتَ ب قافات في زمنٍ الثّ ختلف واصل بين مُ التّ ر من أواصِ  د ارق وشَ الفَ  د سَ 

  .المعرفيْ  المعلوماتيْ والمَدخُولم لاحُ التّ إلا ب
 :يّةوالأهم يّةرجمة بين الماهالتّ  -1
 التي يّةو غالل  نونمن الفُ  وفن  يّةسانرفة لِ حِ  رجمةُ التّ  رجمة:التّ  يّةماه 1-1

 رِ وكسْ  يّةالمعرف ادةِ تز للاسْ  واقةُ التّ  يّةالفكر  غباتُ الرّ و  يّةقافالثّ فس النّ ا تهويهَ تسْ 
هي "مجموع ف يّةالعرققليص من فجوة الفوارق التّ في  رغبةً ، يّةالحضار  الحواجزِ 

لمختلفة قافات االثّ بين  الاتصالتحدث نتيجة شكل من أشكال  التيفاعلات التّ 
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ر عناصر هو لى ظُ إ ؤديا يُ ممّ ل ، مثالتّ و  والحوارِ  ردادِ ستأثر والاِ التّ أثير و التّ ك
مر وتحليل الإشكاليات الأالقضايا،  فكير وأسلوب معالجةالتّ جديدة في طريقة 

من  وتركيب المفاهيم لا يمكن أن تعود بأي حال يّةقافالثّ ركيبة التّ  يعني أنّ  الذي
ثقافات ما يعني  استيعاببيد أن  1"يّةالعمل ا كانت عليه قبل هذهالأحوال إلى م
ي غبة فالرّ لة بين الصّ  عقدُ مَ  رجمة إلا التّ فما ، 2عاب لغتهايل إستفي المقام الأوّ 

ا مَ لِ  بعاً أويل تِ التّ  علِ ة فِ رَ يصِ فهي تبقى حَ قافات  الثّ  يّةبق ورِ غَ  برِ هفة لسَ الل نتهال و لاا
 ما أسماهُ ا بتأولي يرتبط أساسً  علٌ " فِ مير عند حديثه عنها بأنها يادورد عن غ

قل لنّ ارجمي لا يكتفي بالتّ فالفعل   3أولي"التّ أويلي والحوار التّ والفهم  يّةأويلالتّ برة الخِ 
 يّةتواز مُ  بل هو قدرةٌ  إلى الهدف، صلِ غة الأَ من الل  عانيْ ختلف المَ لمُ  رفيْ الحَ 
 إبداعي نص ب رهُ يأطمٍ تحكَ مُ  معنى دلاليْ  ذي سياقيْ  في إطارٍ  اا لساني فهمً  تدعيْ تسْ 
غات الل  مكتوب بإحدى أو بيانٍ  حاولة إحلال رسالةٍ كون بذلك " مهارة تتمثل في مُ لي

 ةيّ فظ خصوصيانة المعنى و حِ شريطة صِ ،  4أخرى" غةٍ مكتوب بلُ  أو بيانٍ  برسالةٍ 
  . قافاتالثّ 

لات عامالتّ بمختلف  يّةالمركز  مكانة رجمةالتّ  التّ ن رجمة:التّ  يّةأهم 1-2
وشائج  يّةا في تقو سهم فعلي تُ  يّةضرور اطلاع  يّةآلصبحت ، فقد أيّةقافالثّ بادلات التّ و 

اظم النّ والخيط  ،يقافي والفكر الثّ للموروث  اقلةالنّ  ةمم باعتبارها" القنافاهم بين الأالتّ 
على  المبنيْ  عاونالتّ واصل و التّ  ويُقوي أواصر يّةالإنسان الحضارةيدعم نسيج  الذي

 يّةلإنساناتتبع لتطور الحضارات المُ  ن ، ثم إةق الدّ و  والأمانةِ تبادل الاحترام المُ 
نطلق نتاج حضاري من مُ تسبق كل إ ةظاهر  رجمةالتّ  ن أ ديج قدم العلميالتّ وتنامي 

  القوم غةلُ قط لا ينقل ف رجمةالتّ  لُ ففعوليس تشويهها ومحوها،  يّةوالهو ات الذّ ثبات إ
قافي الثّ  سرِ الجِ  ةبمثاب رجميْ التّ عل شعبه، لذا يعد الفِ  يّةثقافته وهو  بقدر ما ينقلُ 

 رجمة تجارة التّ ف" 5المجتمعات يّةيبين اختلاف وتنوع ثقافات وهو  الذيغوي والل
   .عارف الحضاري والحوار اللغوي الواعيْ التّ تحتوي على معاني  يّةفكر 

  وأيتأثير؟ ؟أيعلاقةٍ  والعولمة: رجمةالتّ -
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ال بين صَ الوِ  طبيعةُ  سمتْ ت اِ  :العلاقة طبيعة...  والعولمة رجمةالتّ  1_2
ا وايَ النّ و  ةِ نَ البي لمقاصد ، بين ايّةرتدادوالاِ  يّةصوصبالخُ  والعولمة رجمةالتّ  عالميْ 

 ةزيادنكماش العالم و اريخي نحو اِ التّ تجاه الاهي ذلك"  العولمةباعتبار  يّةالخف
لى ذلك وحي إرجمي فيُ التّ ا الفعل مّ ، أ6نكماش"جتمعات بهذا الاِ فراد والمُ الأ وعي

 غةالل من قلهُ نستهدف المُ  صيد المعرفيْ للر  حفظ المعنويْ التّ فظي مع قل الل النّ 
 ختلافالاِ  عن اجمِ النّ  الواسعِ في تضييق البَوْنِ  ةالهدف، رغب غةالل لى الأصل إ

 رجمةالتّ " ن بيد أ لمةالعوْ قومات مُ  منْ  اتتْ بَ  رجمةالتّ  ن أ ةهذا لا ينفي حقيق ولكنّ 
بت فقد تسب  ،واصل العولميْ التّ حقيق لتَ  يّةساسأ يّةحتتَ  يّةنْ بِ  شتركةالمُ واللغات 
 يّةليز گـالإن ةغلل  يّةالعالم يطرةالسّ  تد وأملموس  بشكلٍ  رجمةالتّ  ةفي زياد العولمة

ها بل لها تباعتبار كمي  ةهامّ  ليستْ  رجمةالتّ  نّ هذا وأ، رجمةللت  متزايدٍ  لى طلبٍ إ
 رجمةالتّ فاعل بين التّ ك ى ذا، ومن هنا يتبد يّةقافالثّ  للعولمة راهنةٍ  يّةعمل فهمِ لِ  يّةهمأ

هم سره يُ رجمي باعتباالتّ بدون الفعل  عولمٍ مُ  عالمٍ  رساءُ ستحيل إن المُ فمِ  العولمة
 قافي، كما الثّ ارب قالتّ جاري وتحقيق التّ ياق السّ في الاقتصاد العالمي و ال وبشكل فع

وير في تط نُ تكم ةٌ لازم يّةمقصد رجميْ التّ ل للعم ن موصلي على أ محمّدأكد 
 لسانب  ةالمعرف نقل لىعمدت إ التي العولمةناغم بين ثقافات العالم من خلال التّ 

 تبادل بين العنصرين العولميْ المُ  أثيرالتّ  بذلك مكمنُ  ألينش، 7"يّةولالدّ  يّةالقر 
  قافيْ.الثّ  صابالنّ رجميْ بالتّ و 

فعل بِ  يّةحضار  تفاعلاتٌ تْ برز  :الأثر نُ مَ كْ ... مَ رجمةالتّ و  العولمة.2-2
يْ نسانعامل الإلتّ اتمنح كر لِ الفِ  يّةوتنم ةالمعرفَ  نقلَ  كفلتْ  التي يّةرجمالتّ الحِرْفَةِ 

 هضةالنّ عد ، بيّةولالدّ  يّةالقر تعاليم يغترف من ات في عصرٍ ب يّةفاعلالتّ  ةمس
وحتى  يّةكر والف يّةوالاجتماع يّةالاقتصاد طاعاتِ ختلف القِ مُ  تْ مس  التي يّةالعولم

 رجمةالتّ  ف، مما خل يّةالعرقفارقات و المُ ين أالدّ ختلاف لاِ  عتبارٍ دون اِ  يّةياسالسّ 
ق حق ، ليُ عولميْ  فعلٍ ب رِ المُسي  كريْ لاقح الفِ التّ بادل العلمي و التّ ق حقتُ  يّةتفاعل يّةلآ

 ةفيه الحاج عاظمتت في وقتٍ  ميْ يطوير المفاهالتّ قل و النّ ر غوي عبْ قارب الل التّ بذلك 
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جل أاء من ر اب والقُ ت بين الكُ  وتفاعلاتٍ  آفاقٍ من فتح  ةمكنالمُ  يّةرجمالتّ عال للفِ 
، مع غاتالل  ر هضمِ يقافات وتيْسالثّ  يّةعوب مع تنمالشّ شترك بين فاهم المُ التّ  صقلِ 
  .يّةرجملتّ اعاملات التّ بفضل  يّةوالاقتصاد يّةبلوماسالدّ  لشابكة العلاقاتِ  فهمٍ 
رجميْ التّ  طاقينالنّ نافر بين التّ  ةلا ينفي حقيق ضافرالتّ وع من النّ هذا  ن إ

ف تهدُ  جمةر التّ ف ، يّةخف التّ ماز وايا النّ ولكن  واضحة  المطامح ن العوْلميْ  بيد أو 
قريب بين التّ " ف،يّةقافالثّ ات تحتوي الخصوصي  التي يّةغو الل  يّةعددالتّ براز إلى إ

 للقرابة رجمةالتّ فليست  بعادٌ إعالها هو في الوقت ذاته بفِ  اتتوخاه التياللغات 
 هي انفصالٌ  ماإنّ و فحسب  ليست وصلاً  إنها، ثم للغرابة ا تكريسٌ يضً ما أفحسب، وإنّ 

د البعض ك أوقد  ،8بينهما" ا فصلٌ يضً خر ولكنها أات من الآالذّ تقريب  هاإنّ وابتعاد، 
تشكيلها ب ذويب التّ و أبالفناء  يّةقافالثّ ات و الهوي أ يّةالهو هدد " لا تُ العولمةن أعلى 

ا تهلخصوصي  برمجتها قتلٌ  ةعادإولكن في  9كيف مع العصر"و تطويرها للت أ
 العولمةنبياء أف يّةنالوط يّةالهو وتدمير  قافيالثّ الاستلاب لى" تصبو إ، فهي يّةقافالثّ 

وهم يصفونها  يّةبخرى غير الغر قافات الأحتقار للث الاِ  وىْ سِ  ونَ كن وفلاسفتها لا يُ 
ها مكنُ تُ  يّةلآك رجمةالتّ تستخدم  العولمةت ، فقد صار 10طور"التّ للعلم و  ناقضةٌ مُ نها أب

عارفها في م صَهْرِ بعوب وفرض هيمنتها الشّ ناق على ثقافات من تضييق الخِ 
 ليست  يّةقافثّ ال العولمةمثل هذه  نّ أ، ثم يّةولالدّ  يّةالقر لسان وب وحدٍ مُ  قالب فكري

م قدّ التّ ر و طو التّ و الوقوف في وجهها بسبب أها مكن صد لا يُ  يّةالحتماهرة الظّ ب
يقيها  واقٍ ب العلوم ةِ هود وسُيجَ الجُ  تِ دَ ح ذا ما وُ كنولوجي، بل سنتمكن من ذلك إالتّ 
 يّةلوطنا يّةالقوممن  يّةالجماع يّةالهو فراغ إلى إ يّةامالرّ و  ارخةالصّ  العولمة ةقمنِ 

 11يومي" وتخاطبٍ  علمٍ  غةكلُ ا نطلقهَ مُ  يّةليز گـالإنصبحت أ التي رجمةالتّ من خلال 
  .ليهاقافات منها وإ الثّ  تتُرجم بذلك العلوم وسائرل

قافات الثّ بين  وةجسير الهُ الة لتَ رجمة أداة فع التّ  إنّ  ثاقفة:ؤال المُ رجمة وسُ التّ -3
ق نطلولكن من مُ تفتحة على العالم، المُ  يّةمجال لتحقيق الهو "باعتبارها 
تي الأخذ والعطاء بين كف ، 12"توازنالمُ  ثاقفالتّ القائمة على  يّةالفن يّةالخصوص
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اقة و التّ  يّةجارة المعرفالتّ و  يّةالفكر  يّةالعملثاقفة تلك قامت المُ  الاعتمادوعلى هذا 
الفعل  يّةمز ب ،قارب الحضاريْ التّ المعارفي وإنشاء  صيلِ ثراء الحَ للانتهال من أجل إ

تبتغي  ،يّةرمز  ةيّ وأيديولوج يّةمعرف يّةتواصلق بها من زوايا متعددة رجمي المتعلّ التّ 
 فة فعلٌ قسلبي يجعل من المثا غايتها محو وإلغاء كل تصورٍ  قةٍ خلا  يّةتشييد رؤ 

لفارق بين عتبر "وسيلة لوعي ارجمة من هذا المنطلق تُ التّ ففاضل ، التّ ينبني على 
قافات لثّ االمتبادل بين  ذلك الإنصاتثاقف هو التّ فقافي، الثّ ثاقف والإلغاء التّ 

 يّةر واكبة الحركة الفكمُ  تُمكننا من  التي، كما تعتبر الأداة 13فها"باختلا والاعتراف
 يّةعمل عد تُ  لتيافي تبلور فعل المثاقفة  يّةفي العالم مما يجعلها قناة أساس يّةقافالثّ و 

رجمة التّ لفعل  اً رديفلتكون بذلك  ،يّةمستمرة تستمد قوة ديمومتها من وظيفتها الأدائ
عايش لتّ المختلفة في ظل اقافة الثّ لأشكال  غايرةٍ مُ  ارتياد آفاقٍ في سعيها نحو 

 يّةمن ناح جدهاثاقفة نمُ  يّةرجمة آلالتّ عتبر قافي فبقدر ما تُ الثّ نوع التّ و الحضاري 
 يّةاستيعاببل  يّةذات ةيّ الانتماء ليست تلقائ يّةفقابل، يّةمثاقفة فعل يّةعمل يّةسوسيولوج

14 ة من فعلٍ مستل  ة في الاستزادة غبالرّ فوابت ، الثّ نازل عن التّ دون  غايرٍ مُ  ثقافي
وثق ما تُ إنّ ،  ةيّ الفوارق العرق لغيْ ولا تُ  يّةقافالثّ  يّةبرر الاعتداء على الخصوصلا تُ 

  .يّةراكة الفكر الشّ و  يّةمن أواصر الإنسان
ذا عن ما نبتغى، ولكوالمُ  المبدأرجمة رديف المثاقفة من حيث التّ ي نلف ؛وعليه

را سي بات مُ  الذيرجمي التّ هان وهي في كنف الفعل صان أم تُ هل تُ  يّةالوطن يّةالهو 
  ؟العولميْ  ظامالنّ  بلِ من قِ 
رجمي التّ  علعد الفِ لم يَ  :يّةالهو صين ألة تحْ رجمة في زمن العولمة ومسْ التّ -4

قافي الثّ كاك حتالاِ لى تحقيق في سعيه الهادف إغوي قل الل النّ يقتصر على مجرد 
واصل من خلال ابتداع جو من التّ  أواصر، عبر تجسير الحضاريْ  قاربالتّ و 

لم تقتصر  رجمةالتّ العولمة، فبات يقدس الفكري في زمن  لاحمالتّ و رفي لاقح المعالتّ 
ا صارت نسقً  بل يّةأويلات الوظيفالتّ و  يّةوال الخطالدّ و  يّةبادلات المعلوماتالتّ على 
  . يّةالعرق الفوارقِ  يّةحفظ خصوصويَ  يّةن الهو حصا يُ ثقافيً 
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 من  يّةالوطن ةيّ للهو  وصيانةٌ  يّةقافالثّ للأصول  فظٌ حِ  يّةرجمالتّ عال في الفِ  إن
و تلك أ ،المزيف الهوياتينتساب عاء الاِ إد  والاِستيلاب أو دنيسالتّ  محاولاتِ 

ومن هذا  مُوحدٍ، ثقافي  نتماء في قالبٍ قافات وصهر الاِ الثّ ات الهادفة لتذويب غبالرّ 
ندماج ة للاِ المؤسس يّةات الوطنالذّ و  رجمةالتّ الوثيق بين ى طبيعة الوصال تجل ت

نكر لتّ ايعني رفض الماضي ولا  وير الفكر لااهنة فالعمل على تطالرّ في المعرفة 
 يّةعصر  لمسةٍ ب مع تدعيمهِ  تهِ لخصوصي  له وحفظٌ  بل ترسيخٌ للاِنتماء الوطني، 

 يّةتخدم الهو رجمي و التّ عيد العالمي بفضل الفعل الصّ قدم الحاصل على التّ واكب تُ 
حة ولمة الكاسِ نامي المتواصل للعالتّ غافل عن التّ دونما   وتحصيلاً  تأصيلاً  يّةقافالثّ 
غيير من التّ في تقليص دورها و  رجمة رغبةً التّ يق الخناق على يضت حاولاتومُ 

 يُ  هيمني عد مركزيأيديولوجيات وأفكار ذات بُ  يّةآللها تها لتجعمقصدي ات هدد الهوي
روري دحض الفكر العولمي ليتسنى الضّ ات من لذا ب ،15وثقافات المجتمعات

ال نتماء الوطني وتحصين الوصظ الاِ حفقافي الثّ قل النّ رجمي أثناء التّ لفعل ل
  الإنساني.
 رجميالتّ عل ات أن تتلاقح لولا الفلم يَكُنْ للشعوب أنْ تتقارب ولا للثقاف خاتمة:

قل اللغوي بل تعدى مكنون مهامه إلى حفظِ النّ لم يقتصر على مُجرد  الذي
قافة وصيانة الانتماء الحضاري دون المساس بالفارق العرقي أو الثّ  يّةخصوص

جله العوْلمة وسخرتْ لأ يّةسعتْ إل الذينوع اللساني، ذاك الأمر التّ عدي على التّ 
  ولمي.رجمي من دسائس الفكر العالتّ الفعل روري تطهيرُ الضّ رجمة لذا بات من التّ 

لَ في الأخير نِتاجاً مفادهُ:  الذيهذا  حاولنا الحديث عنه وعلاجه لنُحص  
- ر ابتغاء الانتهالالنّ رجمة هي ذاك التّ أن غوي والوسيطُ الفكري المُسخقل الل 

  ؛واصل الحضاريالتّ لاقح المعرفي لكي نُجسر أواصر التّ قافي و الثّ 
عرفُ بتُراث وتُ  يّةتحفظُ الهو  يّةوحرفةٌ فكر  يّةرجمي صناعة لسانالتّ الفعل -

  أجل المُثاقفة؛ من يّةعلى الغير  يّةفي فتح الآنإسهامه باعتبار  يّةالحضارة الإنسان
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عل غيير من نوايا الفالتّ العولمي إلى  ئهقافي في كِساالثّ عمد ذاك الغزو -
 يّةلقر الأمم المعرفي، وصهره في قالبٍ واحدٍ بلسان ارجمي بنقله اللغويْ لتُراث التّ 
باتتْ المعارف في عصرنا تنُْقَلُ منه وإليه عبر الوسيط  الذيالأجنبي  يّةولالدّ 
  ؛كنولوجيالتّ 

إن في المثافقة تفاعلٌ حضاريْ وتلاقٍ ثقافيْ يكفلُ تجْسيرَ الوِصالِ الإنساني -
  ؛ماء العربيسائس للانتالدّ ن صار يُكن فاعل اللساني في زمالتّ واستثمار مُخرجات 

مجتْ من أجل إذا ما بُر  يّةفي مسْألة تحصين الهو  يّةفاعل يّةرجمالتّ إن للفِعالِ -
  للمكسب المعرفي. قل الأمينالنّ و  يّةقافالثّ  يّةحفظ الخصوص

  وصيات:التّ   
لة للترجمة بيالنّ عي لاستثمار نِتاج العولمة على نحوٍ يتوافق والمقاصد السّ -

تخلص قل الأمين للمُسالنّ كنولوجي في التّ من خلال فيض مدادها العلمي ومُخرجها 
  ؛قافيالثّ 

قريب بين لتّ افي تجسير العلاقات و  يّةكنولوجالتّ العمل على تسخير الوسائط -
  ؛قافات لتخطي حاجز المسافات على نحوٍ تفاعلي وتعامليالثّ 

ة وتُطور بعد رجمالتّ يجب أن تُصان في رحاب  يّةواللغة العرب يّةالوطن يّةالهو -
  ؛ليمة لنتاج العولمةالسّ العقلنة 

ردتْ  لتيارجمة من تكبيل الخيانة الخلاقة التّ تحرير فطن لنوايا العولمة و التّ -
  ؛قل اللغوي الأمينالنّ منها عميلاً للسان الأجنبي على حساب 

رجمي لتّ ابادل المعرفي في حدود الفعل التّ فاعل العلمي و التّ ابتداع جو من -
  ؛يّةقافات العربالثّ و  يّةات الوطنالذّ المُبرمج على نحو خادمٍ لمصالح 

 في صقل اللسان العربي وصيانة الانتماء يّةنشئة الأدبالتّ ب ايةالعن إيلاء-
  ؛قافيالثّ 
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حفظ الهوياتي قافي والالثّ قل النّ تكوين مترجمين متخصصين في ميدان  يّةامالزّ -
ال على لدّ االأمم المعرفي حين ترجمة حرفه اللغوي  ليم لتراثالسّ بليغ التّ من أجل 

  ؛مكنونه المعنوي
يم العالي علالتّ رجمة من خلال تسخير قطاع التّ عليم مُرافقًا لسلامة التّ جعل -

  رجمي؛لتّ اعولمي وآثاره على الفعل الب العربي لدسائس الكيان الالطّ  يّةفي توع
  اقل. النّ اهل لا الغبي النّ ظر إلى العولمة بنظرة المتفحص النّ -

  قائمة المصادر والمراجع:
عمان، الأردن ، 01 بشير إمام زكريا، في مواجهة العولمة، الجزائر -1

2000.  
ار لدّ اعبد الجليل الأزدي،  :قافة، ترجمةالثّ جان بيير فاريني، عولمة  -2

  .2003القاهرة، ، يّةاللبنان يّةالمصر 
حكمة تأثيراتها، كنوز ال –مظهرها  –عبد القادر تومي، العولمة فلسفتها  -3

2009. 
 محمود إسماعيل صيني :رجمة، ترجمةالتّ نيومارك بيتر، اتجاهات في  -4

  .2003 ،ياضالرّ دار المريخ للنشر، 
  :مُذكرات وأُطروحات

رجمة لزال للطاهر وطار، تالزّ  ايةرجمة وفعل المثاقفة، رو التّ سارة بوزرزور، -1
، إشراف رجمةالتّ ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في -أنموذجا –مارسيل بوا 
، وهران يّةناالسّ الآدب واللغات والفنون، جامعة  يّةرجمة، كلالتّ ، قسم يّةفرقاني جاز 

,2009-2010.  
  : مجلاتٌ ودوريات

 عوبالشّ للأمم و  يّةقافالثّ  يّةى الهو رجمة في الحفاظ علالتّ أحمد عناد، دور  -1
  .2018، 02راسات، العددالدّ البحوث و  مجلّة
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 مجلّة، نموذجا) يّةسمي (العربالرّ أحلام الجيلالي، أثر العولمة في اللسان  -2
 الجزائر.، 2001 ،05، العدديّة، المجلس الأعلى للغة العربيّةاللغة العرب

 رعالم الفك مجلّةرجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، التّ رشيد برهون،  -3
 الكويت.، 2002سبتمبر ، 01العدد
 د، العددفكر ونق مجلّةرجمة أداة للتحديث، التّ لام بن عبد العالي، السّ عبد  -4
 المغرب. ،2006أفريل ، 79/80

الفكر  جلّةموالمثاقفة،  يّةرجمة والعولمة: سؤال الهو التّ عبد القادر لباشي،  -5
ماي  ،01يانات والحضارات، العددالدّ راسات في حوار الدّ المتوسطي للبحوث و 

 البويرة.  2019
 يّةدراسات إنسان مجلّة، يّةرجمة ومفارقات الهو التّ لطيفة عميرة،  -6

 وهران.، 2020جانفي  ،01، العدديّةواجتماع
 الأثر مجلّةقافة وتحديات العولمة، الثّ رجمة و التّ مسعودة بوشوشة،  -7
 الجزائر. ،2018جوان  30العدد
  .2017،العلم مجلّة، يّةدراسة تحليل –رجمة والعولمة التّ نوار،  محمّد -8
  
  

  الهوامش:

 2018جوان ، 30دالأثر، العد مجلّةقافة وتحديات العولمة، الثّ و  ةرجمالتّ مسعودة بوشوشة، 1
  .24صالجزائر، 

       يّة            بنانالل يّةالمصر  راالدّ عبد الجليل الأزدي،  :ةقافة، ترجمالثّ ني، عولمة ير جان بيير فا2
  .13,ص 2003, ةالقاهر 

جانفي  ،01د، العديّةواجتماع يّةدراسات إنسان مجلّة، يّةومفارقات الهو  ةرجمالتّ لطيفة عميرة، 3
  .318صوهران،  2020
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 شرالمريخ للن رمحمود إسماعيل صيني، دا :ةرجمة، ترجمالتّ نيومارك بيتر، اتجاهات في 4
 .75، ص2003،ضياالرّ 

  

لبحوث ا مجلّةعوب، الشّ للأمم و  يّةقافالثّ  يّةرجمة في الحفاظ على الهو التّ  رأحمد عناد، دو 5
  .494، ص2018 02دراسات، العدالدّ و 

 .19ص، 2009الحكمة، زتأثيراتها، كنو  –مظهرها  –فلسفتها  ةعبد القادر تومي، العولم6

  

 .144ص، 2017العلم ، مجلّة، يّةدراسة تحليل –والعولمة  ةرجمالتّ نوار،  محمّد7

  

، أفريل 79/80 دفكر ونقد، العد مجلّةأداة للتحديث،  ةرجمالتّ لام بن عبد العالي، السّ عبد 8
  .34صالمغرب،  2006

 سالمجل يّةاللغة العرب مجلّةنموذجا)،  يّةسمي (العربالرّ العولمة في اللسان  رأحلام الجيلالي، أث9
 .128صالجزائر، ، 2001 05د، العديّةالأعلى للغة العرب

 

  .04ص، 2000، عمان، الأردن 01 رمواجهة العولمة، الجزائ يبشير إمام زكريا، ف10

  .26صقافة وتحديات العولمة، الثّ و  ةرجمالتّ مسعودة بوشوشة، 11

 2002سبتمبر ، 01دعالم الفكر، العد مجلّةورهانات العولمة والمثاقفة،  ةرجمالتّ رشيد برهون، 12
  .171صالكويت، 

  .172ص –نفسه 13
 –ل بوا مارسي :ةلزال للطاهر وطار، ترجمالزّ  ايةوفعل المثاقفة، رو  ةرجمالتّ سارة بوزرزور، 14

 مس، قيّةرجمة، إشراف فرقاني جاز التّ مة لنيل شهادة الماجستير في ، مذكرة مقدّ -أنموذجا
  .126ص، 2010-2009, ن، وهرايّةانالسّ  ةالآدب واللغات والفنون، جامع يّةرجمة، كلالتّ 
ي للبحوث طالفكر المتوسّ  مجلّةوالمثاقفة،  يّةوالعولمة: سؤال الهو  ةرجمالتّ عبد القادر لباشي، 15
   .288صالبويرة ، 2019، ماي 01ديانات والحضارات، العدالدّ راسات في حوار الدّ و 
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 يّةر الجزائ يّةقافالثّ  يّةرجمة وعلاقتها بالهو التّ ات استراتيجيّ 
للغة المكتوبة با يّةالجزائر  يّةوافي ترجمة الرّ  "غريبالتّ وطين و التّ "

                        "يّةالفرنس
  جميلة بلفاضل د ط.

  أبو القاسم سعد الله-2-جامعة الجزائر
  

رجمة التّ وء على مفهوم الضّ نعمدُ في هذه الدّراسة إلى تسليط الملخّص: 
بوجهٍ  يّةدبرجمة الأالتّ للشعوب. و  يّةقافالثّ و  يّةهضات الفكر النّ باعتبارها دعامة 

بادل لتّ اخاص، مُركزّين الاشتغال على الدور الذي تؤدّيه هذه الأخيرة في إطار 
 يّةعريف بالهو لتّ اواستراتيجياتها القائمة في  يّةقافي والمعرفي وعلاقتها بالهو الثّ 

نا سنُعنى وعليه، فإنّ  .يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر  يّةخاصةً في الروا يّةالجزائر 
 يّةعريف بالهو لتّ اكأدوات قادرة على  يّةرجمالتّ قنيات التّ بالبحث في الاستراتيجيات و 

 يّةوطين في الرواالتّ غريب و التّ مُركّزين الاهتمام على عُنصري  .يّةالجزائر  يّةقافثّ ال
وسنُحاوِل من خلال  باعتبارهما العاملان الأساس في كل ترجمة. يّةالجزائر 

رجمة؟  لتّ اهي  المبحث: ماي نطرحها في التّ ساؤلات التّ اهتمامنا هذا الإجابة على 
ؤدي قافة؟ كيف يالثّ و  يّةلهو رجمة باالتّ ي تربطها التّ وما هي طبيعة العلاقة 

عريف لتّ ارجمة دورهما في التّ في  " كاستراتيجياتوطينالتّ غريب" و"التّ " امصطلح
  .؟يّةفرنسالمكتوبة باللغة ال يّةائر الجز  يّةفي الروا يّةالجزائر  يّةقافالثّ  يّةبالهو 

 يّة؛ الرواغريبالتّ وطين و التّ ؛ يّةرجمة الأدبالتّ رجمة؛ التّ : يّةالكلمات المفتاح
  . يّةقافالثّ  يّة؛ الهو يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر 
تجسّد فكر  يالتّ  يّةرجمة من أهمّ الرّوافد والفعّاليّات الفكر التّ تعدّ  مقدّمة:-1

ي نُطلّ التّ فذة االنّ بين الأمم والحضارات. فهي لاقح التّ و فاعل التّ الانفتاح والحوار و 
الاطّلاع ب يّةنِتاج الآخر، وهي العنصر الفاعل الذي يسمح للآداب القوممنها على 

فات.  في ظل قاالثّ عوب و الشّ عايش بين التّ قارب و التّ على تجربة الآخر. وتحقيق 
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عل معرفي بذلك ف . فهييّةالأصل يّةوالمرجع يّةقافالثّ  يّةالحفاظ على الخصوص
فاعل وليست تثاقف انفعالي طيّع، يتطلّب تقنيات واستراتيجيات ومقوّمات ناجعة 

ي تجعلُه التّ رة و الصّ ص من بيئته الأصل وتكييفه مع محيط لغوي آخر بالنّ لإخراج 
قابلاً للهضم والاستيعاب دون أيّ تشويه أو تحوير أو طمس لهويّته.  وتلك هي 

بط باللغة، رجمة ترتالتّ ، فيّةرجمة علاقة وثيقة بالهو جحة. وللتّ االنّ رجمة التّ معالم 
: يّةثالقائمة بين ثلا يّة.  واعتباراً لهذه العلائقيّةواللغة هي أحد مكوّنات الهو 

ن يتوجّب الإشارة إليهما: فأمّا أن تضطلع يْ ثمة أمر  فإن يّةالهو  اللغة رجمة،التّ 
ى للنصوص المتَرجَمة، وأمّا أن تؤدّي إل يّةقافالثّ  يّةرجمة بالحفاظ على الهو التّ 

 يالتّ واختزالها وطمس هويّتها. خاصةً في ظل العولمة  صوصالنّ تشويه تلك 
  ة الموحدّة. قافالثّ صهر الهويّات وإرساء معالم قافي و الثّ نوّع التّ عمل على إلغاء ت

تيجياتها استرا اللغة، فإنمن خلال  يّةلة بالهو الصّ رجمة وثيقة التّ ولمّا كانت 
  والحفاظ عليها في نفس الوقت.  يّةقائمة ولا بدّ للتعريف بالهو 

ي التّ  يّةرجملتّ اغريب من أهمّ الاستراتيجيات التّ وطين و التّ  استراتيجيتيولعلّ 
الها في تجد مادة اشتغ ، حيثيّةقافالثّ تركّز في الأساس على تشكيل الهويّات 

ءاته عناصر في فضا زاخراً، تتشكّل خصباً وموطناً ص الروائي، الذي يعدّ حقلاً النّ 
  . يّةالفنو  يّةوالاقتصاد يّةياسالسّ و  يّةاريخالتّ و  يّةقافالثّ و  يّةى الاجتماعالنّ 

يصْعُب  ةيّ المتنوّعة والمتواشجة تعدّ بوتقةً مرجع يّةوهذه العناصر الابستيمولوج
من الأشكال   يمكن بأيّ شكلٍ اختراقها أو تجاوزها، كونها نموذجاً ثقافياً بامتياز؛ فلا

رح الصّ ، هي ذلك إذن يّةفالروا .يّةومكوّناته الهويّاتقافي الثّ ص عن سياقه النّ فصل 
يتعيّن   ـوالتّييّةقافالثّ و  ةيّ الهويّاتشكيلات التّ الفنّي الذي يضمّ في لُغته وجماليّاته هذه 

  بها. الكاملة للتعريفرجمي أداء مهامه التّ على الفعل 
هذا المطلب، فإنه يقع على عاتق المترجِم مهمّةَ المرور بين الأصل وعند 

  قبلة. قافة المستالثّ وقوى  يّةقافة الأصلالثّ مسّك بالتّ ص الهدف؛ بين النّ و 
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قافتين الذي يوجِد المترجِم في وضع بيْني مشدود بين الثّ جاذب بين التّ هذا 
أرهَص أو  قد«ماخر  شلايرفريديك ثقافتين مختلفتين، كان الفليسوف الألماني "

لال خ عشر مناسع التّ عارض في بدايات القرن التّ بالأحرى أسس لدراسة هذا 
 رئ، أوالقــاالمؤلـف نحو  أن يأتـــــيطريقين ارتآهما سبيل المترجم لكل ترجمة؛ 

هو و " لورنس فينوتي" .  وبعده الباحث الأمريكيالقارئ نحو المؤلف أن يذهب
رجمة الذي عمل على ضبط المفهومين بمصطلحي التّ دراسات من أهم المنظّرين ل

كتابه " اختفاء  في   Foreignizing غريب"التّ و"  Domesticatingوطين" التّ "
  المترجم".

ي تعدّ منحىً لكل ترجمة.  سنُحاول في هذه الدّراسة التّ وفي ضوء هذه الأبعاد 
م حول بوجهٍ أخص، ونركّز الاهتما يّةرجمة الأدبالتّ رجمة و التّ عريج على مفهوم التّ 

 يّةفي الروا يّةجزائر ال يّةقافالثّ  يّةعريف بالهو التّ هاتين الإستراتجيتين ودورهما في 
  . يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر 

وما رجمة؟  التّ : ما هي يّةساؤلات الآتالتّ وعليه، يستدعي منّا هذا المبحث طرح 
 امصطلح قافة؟ كيف يؤديالثّ و  يّةلهو رجمة باالتّ ي تربطها التّ طبيعة العلاقة  هي

 يّةف بالهو عريالتّ رجمة دورهما في التّ كاستراتيجيات في  وطين"التّ "و غريب"التّ "
  ؟ .ةيّ المكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر  يّةفي الروا يّةالجزائر  يّةقافالثّ 

 رجمة:التّ -2
: في معناها العام حسب ما أوردته مُعظم رجمةالتّ  رجمة:التّ  مفهوم 2-1

. غير أن بحثنا هذا الذي يركّز في هي نقل الكلام من لغةٍ إلى أخرىالقواميس 
ن لهما الدور ين استراتيجييكعامل غريب"التّ "و وطين" التّ "الغالب على إستراتيجيتي 

" لورنـس لأمريكيا. يجْدرُ بنا أن نقدّم تعريف الباحث يّةقافالثّ  يّةعريف بالهو التّ في 
نظيـــري التّ  معيـــد العملـي أالصّ ســواءً على الذي كانت له إنجازات مشهودة  فينوتـي"

ضعة في ممو  يّةوثقاف يّةممارسة لغو "رجمـــةالتّ رجمـة، فهــو يـــــــــرى بأن التّ لدراسـات 
ذه هقافات والمؤسسات وضمنها. و الثّ مجاميع متعددة من الهرميات بين اللغات و 
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ة فعل تفسيري رجمالتّ لطة أو الهيبة (...) السّ الهرميات هي ترتيبات بحسب القيمة و 
قول، أن يعني ال وهو-الأصليص النّ لعنف متمركز على العرق حيث يعاد كتابة 

إلى أشياء  طبقاً -اموضعتهيعاد  يّةهاالنّ تفُكَك ويعاد ترتيبها وفي  يّةمكوّناته اللّغو 
  . 1"واضحة ومفهومة واهتمامات هي من حيث الجوهر ملك للثقافة المستقبلة

 يّةتراتبين و ، رنيّةجنبخلّي عنه هو اللغة الأالتّ أول شيء يجري " هنا حيث يكون
لقارئ ي تحملها لالتّ لميحات التّ تذهب كل الأصداء و ومعهما الكلمات في ذاتها، 

انتقاء كلمات من لغة أخرى بكل بساطة،  لومن خلاالأصلي. وفي نفس الوقت، 
لميحات المصمّمة لمحاكاة التّ يضيف المترجم مجموعة جديدة تماماً من الأصداء و 

  .2"ص الأجنبي مع جعله مفهوماً لقارئ من ثقافة مختلفةالنّ 
 للترجمة من منظور الباحث يّةعريفالتّ يتّضح لنا من خلال هذه العبارات 

صوص من النّ رجمة انطلاقاً من مبدأ القوّة المُمَارس على التّ أنه يُعرّف  "فينوتي"
تيار لترجمتها واخ يّةطرف المترجم.  هذه القوة تكمن في اختيار نصوص أصل

  الكلمات والعبارات الموائمة والملائمة لها في إطار اللغة الهدف. 
 يووقوع المترجم ف يّةرجمة تطرح المتابعة الحرفالتّ ومن حيث أن مُشكلات 

علاقته  ظري فيالنّ ليس هذا فحسب بل تتعدى ذلك إلى الجانب  يّةرجمة الآلالتّ 
     القارئ.بلغته الأصل واللغة الهدف وأيضا 

ين يوجد ارتباط ب"أنه  عز الدين الخطابي، يرى يّةوغير بعيدٍ عن هذه الرؤ 
دراك رجمة مُقترن بالفهم، فهو يقتضي إالتّ أويل، من مُنطلق أن فعل التّ رجمة و التّ 

لكي ها إلى لغة أخرى (...) فلتّ ص الأصلي، أي تفكيك رموزه ونقل دلاالنّ معاني 
ص الأصلي ويتم تبليغه للمتلقي، ينبغي على المترجم النّ يفهم مضمون رسالة 

  .3 "تفكيك رموز لغته وإخضاعها لمقتضيات اللغة المستقبلة ولسياقاتها
هناك "فكرته عن بيرمان الذي يرى أن  آخذاً  تحدّ رجمة التّ  كوربول ريويعتبر 

رجمة رهاناً، وقد شدد بيرمان على كلمة تحدٍ التّ تحدٍ يتخذ من المعنى وسلطة 
)Défi( عن ) طريق كتابة الكلمة بخط مائل Défi("4.  
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يث ؛ حيّةتأويل يّةرجمة في إطار رؤ التّ يقارب موضوع  ريكوروالواضح أن 
المرتبط  يليأو التّ نها لا تنفكّ عن منحاها فإ يّةرجمة مهما كانت تقنالتّ  يعتبر أن

شكيلات لتّ االمتعلّقة ب الفهم الذي مجاله العلامات والدلالة؛ ففهم العلاقات يّةبعمل
 ول ريكورب هذه، يُوافِقوفي نظرته " هو الذي يسمح بتفسير الأحداث. يّةيو النّ 

ي التّ رجمة التّ المعنى في  يّةوهي أحد روّاد نظر  ماريان ليديرار يّةالمنظّرة الفرنس
توقف .  والأمر لا ييّةترى بأن استجلاء المعنى يرتكز على دلالة الوحدات اللسان

 يّةصدص أثناء القراءة ليحصل فهم قالنّ هنا وحسب إذ ينتشر المعنى تدريجيا في 
جعل المترجم ما ي أويل وهذاالتّ فسير فالتّ فالمترجم ينتقل من الفهم إلى . 5"الكاتب
 يّةكر رجمة مؤسسة فالتّ "بأن:  محمد شوقي الزّينويرى الكاتب  رورة.الضّ بمؤولاً 

عرّف على أدب الآخر وفكره التّ . 1لابدّ لكل باحث أن يتعاطاها لاعتبارات عدّة: 
عرّف على التّ عرّف على الآخر هو التّ  .2المثاقفة؛ واصل و التّ عارف و التّ على سبيل 
الأم من خلال -إثراء اللغة .3لا نعرف ذواتنا سوى في مرآة الغير؛الذات لأننا 

 "الي فإنالتّ وب. 6ة "بش في تاريخها الاشتقاقي وإعادة بعث فاعليتها الحاضرالنّ 
لغتها هوض بالنّ إخراج الذات من قوقعتها وإسهام فعلي في  يّةرجمة هي عملالتّ 

  . 7"وثقافتها 
عريفات للترجمة من منظــور بعض الفلاسفــة والدّارسيـن الذين التّ قدّمنـا بعض 

 ا في نقلوأهميتهومفهوماتها  رجمـــةالتّ ب يّةاللسانو  يّةيــوا في أعمالهــم الفكر عُن
  .قافاتالثّ و عوب الشّ  والفكر بينالمعرفة 
ي باعتبارها المجال الأكثر دقّةً وصعوبةً ف يّةرجمة الأدبالتّ ونأتي هنا إلى   

المترجَم  صالنّ . أين يتعيّن على المترجم مراعاة عدّة أمور حتىّ يكون رجمةالتّ حقل 
  أو مُشاكِلاً للنص الأصلي. مماثِلاً 
جـدُرُ بنــــا ، ييّةرجمــة الأدبالتّ في حقل  يّةرجمالتّ عوبة الصّ ظـر لهذه النّ ب    

ي إبداع ي تعتري منتجيها فالتّ  عوباتالصّ و  يّةالأدبرجمــــة التّ طـرّق لمفهـــوم التّ 
  نصوصهم.
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  : يّةساؤلات الآتالتّ طرح  حيث يُمكننا        
ي تعتري التّ عوبات الصّ وما هي مراهناتها في تجاوز  ؟يّةالأدبرجمة التّ ما هي 

  طريقها أمام المترجم في تحقيق ترجمة ناجحة؟
جمة وهي من ر التّ أحد تصنيفات  يّةرجمة الأدبالتّ تعتبر : يّةرجمة الأدبالتّ  2-2

لذي للمترجـم، ا يّةراجم،  فهي تعبّر عن الروح الإبداعالتّ أرقى وأصعب أنواع 
ينصبّ اهتمامـه إلى نقل تـراث فني  وثقـافي وقصصي مـن لغــــة إلى لغة أخــرى 

سعى هذا الأخير إلى خلق أشكال ؛ إذ يمن اللغة الأصل إلى اللغة الهدف)( 
جديدة ومتجدّدة للتعبير معتمداً في ذلك على الذوق و الخيال؛ وذلك بأن يتذوق 

رق خيال ، وأن يختيّةو الفن يّةالمترجم جماليات العمل الفني في صورته الإبداع
 يّةالتّعاً بكفاءات عاعر أو القاص أو الروائي) بحسّه الفنّي متمالشّ الكاتـب ( 

للنص  ةيّ ص ليتمكن بذلك من نقل العناصر الجمالالنّ مع مضامين  جام عالٍ وانس
الأصلي (المفردات والجمل وأيضاً المشاعر والأحاسيس) بقدرٍ أوفر من الأمانة 

ل. ص في لغتِه الأصالنّ ص المُترجَم كما لو أنه النّ لجعل القارئ يتعايش مع 
إلا من  وهذا الهدف لا يتأتّى تحصيله رجمة.التّ و ماهي بين الأصل التّ بهدفِ بلوغ 

 ةيّ في حين يسعى المُترجم في الحقول الأخرى إلى الموضوع لدن محترف حقيقي.
أنه أن زام من شلتّ العناصر في الأصل. وهذا الا يّةزام تراتبالتّ والدقّة والأمانة ب
 من ص. غير أنهالنّ عامل مع التّ المُترجم ويقيّد حريّته في  يّةيطمس شخص

خاطئة. رجمة الالتّ ي قد تترتب عن التّ روري كشرط أساسي لتفادي الآثار الضّ 
ؤال الواجب طرحه هنا: هل يمكن تحقيق السّ لكن  خاصةً في المجال العلمي.

  صل ؟.ص في لغته الأالنّ باللغة الهدف و  المترجم المُصاغص النّ كافؤ بين التّ 
 مُطالب بالمعرفة العميقة للغة الهدف يّةرجمة الأدبالتّ إن المُشتغِل في حقل 

وأن يتمتّع بالخيال الخصب والخلاّق على غرار المؤلف؛  (اللغة المنقول إليها)
بعيداً  زياحات)(لغة الانوالبيان  يّةصوير التّ صاحبه إلى اللغة ب الأدبي يجنحفالعمل 
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رقّي إلى لتّ ا ياغة المألوفة، وإلى الخيال الذي يُتيح للكاتبالصّ و  يّةعن اللغة العاد
  والمجاز.     يّةصوير والرمز التّ من  يّةمستويات عال

كافؤ بين تّ المبدأ  (تحقيقسليم بوجود ترجمة مكافئة التّ بهذا المعنى لا يمكن 
أو  ةيّ نهائ ص المترجَم الذي صيغ بلغة الهدف وأصله في لغة المصدر)النّ 

عي في ص الإبداالنّ الواحد. فرجمات للنص التّ متطابقة؛ مما يفتح المجال لتعدد 
بار أن حال اعت يّة. فلا يمكن بأيّةحد ذاته مدعاة للتأويلات والقراءات اللاّمتناه

ول ص لكنه كاتب ومنتج للنص باللغة المنقالنّ المترجم شريك الكاتب في إنتاج 
مّا هي علّق بأمانة المعنى أكثر مالتّ رهينة  يّةرجمة الأدبالتّ ف الهدف). (اللغةإليها 

تتعلّق بالأمانة على اللفظ. وهي القدرة على الإبداع وامتلاك أدوات المعرفة 
غة (الل وأيضا اللغة المنقول إليها (اللغة الأصل)المعمّقة للغة المنقول منها 

:  يّةدبرجمة الأالتّ ).  يقول محمد عناني متحدثاً عن مهمّة المترجم في مجال الهدف
المترجم الأدبيّ لا ينحصر همّه في نقل دلالة الألفاظ أو ما  أسميه هنا بالإحالة " فـ

référence)(   يء الذي يقصده المؤّلفالشّ امع إلى نفس السّ أي إحالة القارئ أو 
  (signifiance)صّ الأصلي، بل هو يتجاوز ذلك إلى المغزى النّ أو صاحب 

الذي يفترض أن المؤلّف يعتزم إحداثه في نفس القارئ أو   affetأثير  التّ وإلى 
ابقة، بل هو لسّ ابجميع جوانبها  يّةامع ولذلك فهو لا يتسلّح فقط بالمعرفة اللغو السّ 

افة والفكر، أي قالثّ ، لا غنى فيها عن الإحاطة بيّةونقد يّةيتسلّح أيضاً بمعرفة أدب
  .8"الإحاطة بهاقد يُعْفى المترجم العلمي من  يّةبجوانب إنسان

غة والأدب قافة والفكر واللالثّ من طرف المترجم المقترنة ب يّةهذه الإحاطة المعرف
 لقارئ المعنىل صحيحة تقدّم يّةتمكنّه من تقديم ترجمة أدب يّةقد، تمنحه احترافالنّ و 

  لقصد.اأثير الرّامي إحداثه من وراء التّ القصدي للكاتب وتجاوزه إلى المغزى و 
 : يّةقافالثّ  يّةالهو 3-

مفكّرون ي قدّمها الالتّ عريفات التّ تعدّدت المفاهيم و  :  يّةالهو  مفهوم 1-   3
 يّةفلسف، يّةقاف، ثيّةدين يّة، نفسيّةعلى اختلاف مباحثهم (اجتماع يّةوالدّارسون للهو 
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لا يتسنىّ لنا المجال لذكرهـــــا جميعها . غير أننا آثرنا في المجمل أن  ..)وغيرها
  نورد البعض منها.

مفهوم بتعريف نماذج متعدّدة ل اليكس ميكشيلليحيث قام المستشار الأمريكي 
 يّةوالهو  يّةتالذا يّةوالهو ، يّةالموضوع يّة: الهو مثل" يّةالهو من خلال كتابه " يّةالهو 

  يّةفاضلالتّ و  ةيّ لبالسّ ، ثم الهويات يّةالاجتماع يّةوالهو الحاضرة،  يّةالوثقى، والهو 
 يّةيكولوجالسّ و  يّةقافالثّ و  يّةوهنا يناقش الكاتب المفهوم من الجوانب الاجتماع .9"

 داخلاتهاوتعدّدها وتمن حيث مفهومها  يّةوكل ما يتصل بالهو  يّةوالجماع يّةوالفرد
لى وجه ع يّةقافالثّ  يّةالهو  هذا علىوأزماتها والدراسات حولها ويركز اشتغاله 

  الخصوص.  
علوم خاصة في مجال ال يّةصعوبة في تحديد مفهوم الهو  أن ثمةويرى الكاتب 

حديد إلى تّ الوتعود صعوبة  " يّةعكس تحديده في العلوم الطبيع على يّةالإنسان
ي في أغلبها ، وهيّةالمكوّنة للمسائل الاجتماع يّةالأولنوع الكبير في العناصر التّ 

 يّةوكلالسّ صورات والأنماط التّ  ومن نسقجربة المعاشة، التّ مفاهيم تنطلق من 
 يّةربفي الحضارة الع يّةعريف القديم للهو التّ  برهان رزيقوقد أورد  .10"المتنوعة
رة في جالشّ واة على النّ الحقيقة المطلقة المشتملة على حقائق اشتمال " كونها 

يء الشّ ة حقيق" لها باعتبارها يّةتعريف مجمع اللغة العربوأيضا  11"الغيب المطلق
" ميزه عن غيرهي تالتّ ، و يّةخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهر الشّ أو حقيقة 

يارات لتّ ابالبصمة، إذ الانفتاح على الحضارات الأخرى ومصافحة "ويشبهّها . 12
وابت، هي خالدة على الثّ هي من  يالتّ  عها لا يلغي تميز البصمة،جمي يّةالفكر 

رات في أثيالتّ طوّر لكنه في مدى طويل جداً، و التّ مر الدهر، يحدث فيها بعض 
بأنها:  يّةالمعاني ورد تعريف للهو  وفي معجم .13" تأثيرات محدودة يّةهذه الهو 

إحساس الفرد بنفسه وفرديّته وحفاظه على تكامله وقيمته وسلوكيّاته وأفكاره في 
  .14 "يّةالإنسان: حقيقته المطلقة وصفاته الجوهر  يّةهو  المواقف.مختلف 
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ي . هي موضوع إنسانوالجماعةخاصة بالإنسان والمجتمع، الفرد  يّةالهو  ، "إذن
فسه ، فالإنسان قد يتطابق مع نيّةشعور  وتجربة يّة(...) فإنها مشكلة نفسالصّ خ

أن يكون الإنسان هو نفسه ـ متطابق مع  يّةأو ينحرف عنها في غيرها (...) الهو 
                            .15"ذاته

ارسين قافة من طرف الدّ الثّ تعددّت وتنوعّت تعريفات قافة: الثّ مفهوم  2- 3
غيرها ..) الفلسفة و  الاجتماع،(الأنثروبولوجيا، علم  يّةفي مختلف الحقول المعرف

 ن واضحيناتجاهيركيز على التّ  إلى "قافةالثّ  يّة"نظر وهذا ما حدا إلى مؤلفي كتاب 
ينظر أحدهما للثقافة على أنها تتكون من القيم والمعتقدات  "عريفاتالتّ في تلك 

جاه الآخر . أما الاتيّةالعقلوالمعايير والرموز والإيديولوجيات وغيرها من المنتجات 
ين أفراده، ي تربط بالتّ قافة بنمط الحياة الكلي لمجتمع ما، والعلاقات الثّ فيربط 

قافة لثّ اوتوجهات هؤلاء الأفراد في حياتهم(...) واستمدوا منهما ثلاثة مفاهيم تمثل 
  في نظرهم وهي: 

 .يّةقافالثّ حيزات التّ  -1
 .يّةالعلاقات الاجتماع -2
 .6أنماط وأساليب الحياة -3

معظم ما يراها ك» قافةالثّ «" :"قافاتالثّ "تأويل يقول كليفورد غيرتز في مؤلفه 
، هي شيء إنساني خاص، ينفرد به الجنس البشري من دون الأجناس الباحثين

راث لتّ الوك. و السّ ي تصاحب التّ  يّةوالأشياء المادلوك السّ الأخرى، وهي تشمل 
 ةيّ الاجتماع والرموز والمؤسساتيشمل اللغة والأفكار والمعتقدات والعادات 

لى والطقوس والاحتفالات بالإضافة إ يّةقنيات والأعمال الفنالتّ و  يّةوالأدوات الماد
قافة الثّ ن مفهوم عالتكوين ي كان لها أثرها في التّ عريفات التّ ومن  .17"أشياء أخرى
قافة على أنها كل ما يتصل الثّ م بتعريف 1970ما قدمه اليونسكو عام  في الغرب

بالإنسان فكراً وخلقاً وبدناً، بما في ذلك من تدريب نفسي، باعتبار الإنسان عمن 
لخبرات علم واكتساب االتّ سواه من الكائنات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بإمكانات 
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 يّةة الإنسانقافالثّ يعتبر كارل ماركس "قافة الثّ وفي معالجته لمفهوم  .18"والمهارات
 لـ أولى المجتمعات يّةقافة تأتي من خلق الإنسانالثّ ذات أصل اجتماعي(...) ف

 . 19"قافة لها أصل مادي في عمل الإنسانالثّ (...) و 
ى مجموعة عور بالانتماء إلالشّ  يّةقافالثّ  يّةتمثّل الهو  :يّةقافالثّ  يّةالهو  3-3

ي لها التّ ئات والف يّةوالدين والطبقة الاجتماع يّةوالإثن يّةبالجنسويرتبط مفهومها 
 لمجموعة ما أو شخص ما يّةهو  عبارة عن ثقافةٍ ما، أو" ثقافتها الخاصة، فهي 

ي ينتمي التّ  ، أو ثقافتهيّةقافالثّ  المجموعة يّةبهو خص الشّ تأثر هذا  يّةلإمكان نظرا
، والدين، والمكان، اريخالتّ و قافة وتتأثر بالعرق، الثّ ب يّةوغالباً ما تقترن الهو  .20"إليها

اري قافي والانغلاق الحضالثّ صحيحٌ أن الانعزال  ، إضافةً إلى الجماليات.والأكل
لبة" الصّ  ةيّ قافات يكرّس منزع الهو الثّ عوب و الشّ الذي يعد نزوعاً هوياتياً عند بعض 

ي  تحصر الأنا في علاقة صلبة، لا تقبل الفكاك،  مع بعض العناصر التّ 
وياتي إلى حوّل مع وضع هالتّ ي لا يمكن معها التّ  يّةياسالسّ و  يّةوالدين يّةاريخالتّ 

ي تتواجد التّ  يّةاريخالتّ وضع هوياتي جديد من شأنه أن يوائم متطلّبات اللحظة 
تعديل  القائمة أو يّةجديدة إلى الهو  يّةاتيّ فة عناصر هو فيها الأنا ولا حتى إضا

الي لتّ االحفر المعرفي، وب يّةالعناصر القائمة بإعادة استشكالها عن طريق عمل
غير أن الانفتاح الحضاري .  21" يّةاريخالتّ تجاوزها أو الإبقاء عليها تبعاً للضرورة 

تى لا حمرهوناً بشروط واعتبارات  أن يكونهو الآخر  قافي يقتضيالثّ لاقح التّ و 
 يّةالهو المرجعيات و  قافي وتغييبالثّ و اريخي التّ ص عن إطاره النّ يتم انسلاخ 

 في غريبالتّ و طين و التّ باستراتيجيتي  يّةقافالثّ  يّةوترتبط الهو  للمصدر. يّةالأصل
مسّك التّ خير بين هذا الأ للمترجِم، فيكون يّةقّافالثّ  يّةرجمة من حيث علاقتها بالهو التّ 

  .  خلّي عنهاالتّ أو  يّةقافالثّ بهويّته 
 يّةف بالهو عريالتّ رجمة دورهما في التّ في  نالاستراتيجيتان افكيف تؤدي هات

  ؟يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر  يّةفي الروا يّةالجزائر 
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 في يّةالجزائر  ةيّ قافالثّ  يّةعريف بالهو التّ رجمة ودورها في التّ استراتيجيات  -4
  :يّةالفرنسالمكتوبة باللغة  يّةالجزائر  يّةالروا
  رجمة: التّ غريب في التّ وطين و التّ  4-1
 )Domestication and غريبالتّ و وطين التّ يعدّ مصطلحا   

)Foreignization  رجمة.التّ حقل  هم المصطلحات المتداولة فيأ من  
 ار الدراساتإطفي غريب" التّ دجين" و "التّ وطين/ التّ " اولقد نشأت استراتيجيت"
أواسط  دعمّت فيوتي نشأت من ثنايا الاستشراق، التّ و  يّةما بعد الكولونيال يّةرجمالتّ 

ظيم الأثر ي كان لها عالتّ  يّةقافالثّ ضوء الدراسات  العشرين علىثمانينات القرن 
 )بغريالتّ و وطين التّ (ويرجع المصطلحان "  22." رجمي فيما بعدالتّ في تطور البحث 

" وهما ترجمتان لـ:  " لورانس فينيتي "رجمي المعروفالتّ إلى الباحث 
domesticating/ foreignizing"  ْتطرق إليهما الباحث في معرض  ناللذي

بدراسة الإستراتيجيتين من الجوانب  إذ قام "اختفاء المترجم"،حديثه عن 
والعنف  يّةقافالثّ رة يطالسّ مركزاً على  يّةاريخالتّ و  يّة، الإيديولوجيّةياسالسّ و  يّةالاجتماع
 يّةممارسة ثقاف، كيّةغريبالتّ رجمة التّ و  للطرف المهيمن يّةوطينالتّ للترجمة العرقي 

  . 23"قافي واللغويالثّ  وتتيح الاختلافتقف في وجه المسيطر،  يّةتمرد
ص الأجنبي لنّ اخفيف من غرابة التّ "هو  دجين:التّ وطين أو " التّ  ويعتبر فينوتي أن:

  ،ة بهمإلى ثقافة القراء الخاص يّةبقافة الأجنالثّ تقريب  للقراء في اللغة الهدف.
ي طريقة ار فص الأصلي كلياً للمترجم فرصة الاختيالنّ ما من ترجمة تناسب 

  ،ي تلازمهالتّ وطين التّ 
وضع حد للعنف العرقي للترجمة كتدخل ثقافي واستراتيجي جاء  غريب:التّ 

  ،قافيالثّ بادل التّ متكافئ في مواقف نتيجة مباشرة لوضع غير 
لتأطير  يّةافقالثّ  يّةرجسالنّ ريحة للتمركز العرقي و الصّ شكل من أشكال المقاومة 

احدة رجمة تفادياً لهيمنة لغة و التّ يصر على ضرورة تغريب  ،العلاقات بين الأمم
 .24في حد ذاتها عما سواها" 
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 يّةفي الروا يّةالجزائر  يّةعريف بالهو التّ غريب ودورهما في التّ وطين و التّ  4-2
 بدعواثمة جيل من الكتاّب الجزائريين الذين أ: يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر 

محمد ديب، مولود فرعون، مالك من مثل:  يّةباللغة الفرنس يّةكتابة الروا في
  . جبار، وغيرهمحداد، كاتب ياسين مولود معمري، آسيا 

بحيث أنهم  ةيّ والفكر  يّةفسالنّ وقد وجد هؤلاء الكتاب أنفسهم في نوع من الغربة 
ويعبرّون عن واقعهم ومكنوناتهم بلغة غريبة عن  يّةجزائر  يّةينتمون إلى هو 

عناصر الحاملة ل تعجّ بالرّموز والدلالاتانتمائهم. إن القارئ لهذه الأعمال يجدها 
قاد والدارسين لهذه الأعمال إذا يرون النّ الرغم من عزوف  على يّةالجزائر  يّةالهو 

 ةيّ وإذا طرحنا هنا مسألة ترجمة الروا بأنها أدب فرنسي موجّه للجمهور الفرنسي.
املة في الشّ   ةيّ فإنه زيادةً عن المعرفة اللغو  يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةائر الجز 
 يّةرجمة  الأدبالتّ ف" ي ترتبط بهذه اللغة،التّ قافة الثّ يقتضي معرفة  يّةرجمالتّ  يّةالعمل

لا تتوقف عند ترجمة اللغة أي الدوال والمدلولات على -كما سبق وأن ذكرنا -
ة يّ  تحيل على ما يحيط باللغالتّ اعتبار أنهما وجهان لعملة واحدة وإنما للرموز 

لغة، كما ي تتضمنها الالتّ  يّةقافالثّ (...) فتنقل الحمولة  يّةمن معطيات ميتالغو 
ص الأدبي ليس عبارة عن فكرة فحسب، النّ صّ، لأن النّ تنقل الجانب الذاتي من 
  . 25"كاتب وأحاسيسه وتجاربهالوإنما ينطوي على أفكار 

 يّةو عريف بالهالتّ الآتي: هل للترجمة دور في  يجرّنا للتساؤلوهذا الطرح 
  ؟ يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر  يّةفي الروا يّةالجزائر 

 يّةفي الرّوا ةيّ ؤال، تجعلنا نبحث في العلاقة بين اللغة والهو السّ الإجابة عن هذا 
  .يّةالفرنسالمكتوبة باللغة  يّةالجزائر 

 من أجل سلاحاً قويّاً  يّةإن الكتاّب الذي أشرنا إليهم" لقد تبنّوا اللغة الفرنس
ليس  ةيّ الأجنب تبنّي اللغةخاصةً (...)  يّةهو الوطن وعن ال والدفاع علىالمقاومة 

ولا أدّل على  26"يّةبلغة أجنب يّة، فقد ندافع على هويتنا العربيّةدائماً منافياً للهو 
والدم الأرض  ابن الفقير«هيرة الشّ فرعون في ثلاثيته  مثل أعمال مولودذلك من 
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الدار  (l’incendie) الحريق «هيرةالشّ ديب. في ثلاثيته  محمد »اقةالشّ والدروب 
وكاتب ياسين  (Le métier à tisser) ولالنّ و  )La grande maison( الكبيرة

مشاكل  قيالمترجم يلاتجعل  يّةالرّوا ترجمة هذه الي، فإنالتّ وب ".في روايته "نجمة
 عوبة إلى كون أن لكل لغةالصّ ، وترجع هذه يّةوأخرى ثقاف يّةوصعوبات لغو 

  سق اللغوي.النّ خصوصيات وآليات. وأيضاً كل الأمور الخارجة عن 
ليمة هنا تقتضي إيجاد المكافئات الملائمة للسياق الدلالي للكلمة السّ رجمة التّ ف

فهم الخطاب زامه بالتّ للمترجم و  يّةوهنا تبرز القدرة اللّغو  قافي.الثّ وكذلك البعد 
اً يتوافق أو يطابق ما هو متداول في اللغة المترجم إليها (اللغة لإعطائه لوناً محليّ 

 ةيّ ). وهنا يمكن استجلاء أن المترجم يعتمد استراتيجيّةالهدف وهي اللغة العرب
  وطين حتّى يحدث الاستجابة المكافئة لدى المتلقي في اللغة الهدف.التّ 

بارات ع يّةافة أأمّا في حال حافظ المترجم على نفس المعنى الأصلي دون إض
الكلمة  ةيّ وخلف يّةصرف في مرجعالتّ لتدعيم الكلمة المكافئة ودون اللّجوء إلى 

نقل الكلمة كافؤ و التّ واكتفى فقط بخلق نفس المعنى الدلالي لتحقيق  يّةالأصل
 يّةرجمة الرواونحن نرتئي أن ت غريب.التّ  يّةاعتمد استراتيج فهنا يكون قد يّةالأصل
 ةيّ تفرض على المترجم اعتماد استراتيج يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر 

ي التّ  يّةلأصلا أو العباراتالمناسبة للألفاظ  يّةقافالثّ وطين، بإيجاد المكافئات التّ 
قاً ص عندما يترجم، كأنه يقوم بانتقال وتحول لغوي انطلاالنّ ف" تحمل بعداً ثقافياً. 

ص قد افتتح حياة أو عالماً معرفياً النّ  هذا يكونمن لغته إلى لغةٍ أخرى وهنا 
ومرجعاتها،  بكل سلطتها يّةه في كثير من الأحيان بلغته الأصلظجديداً رغم احتفا

انصهار حوّل والانتقال يشكّل التّ هذا  .27"ومعاييرها ونظام إنتاجها وتحكمها
 يّةتماعواج يّةوثقاف يّةهويّات من مضامينأو فضائين بكل ما يحملانه  عالمين
  وغيرهــــا. يّةودين يّةوسلطو 
ها رجمة ودور التّ وفق ما تناولناه في معرض هذه الدّراسة حول  الخاتمـة:-5
  :يّةتائج الآتالنّ ينتهي بنا المطاف إلى  يّةر الجزائ يّةعريف بالهو التّ في 
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 ؛مترجَمللنص ال يّةقافالثّ  يّةبالهو  عريفالتّ الفاعل في  للترجمة الدور  -
ورها دي قد تؤدي التّ رجمة التّ غريب من أهم استراتيجيات التّ وطين و التّ  -
 ؛سها وتشويههاونقل معالمها إلى الآخر أو طم يّةعريف بالهو التّ  في

افات من قالثّ لاقح والانفتاح بين التّ رجمة تقتضي تحقيق التّ تحديّات  -
ص الأصلي وتكييفه مع اللغة الذي يترجم إليها في النّ خلال مسح الغرابة عن 

لاؤم بين اللغتين (الأصل /الهدف). وهنا يتعين على المُترجِم التّ إطار تحقيق 
 قافتين.الثّ الإلمام ب

  :    الهوامش-6
 مع لورنس فينوتي، حوار-رجمةالتّ و رجمة: القوة التّ كاظم خلف العلي، حوارات في  -1
، على الرابط   2022-02-13الاطلاع عليه في  ، تم2019-09-02ور، النّ مركز 

alnoor.se:// http  
ن، تر: محمود راضي، تم الاطلاع  رجمة، ترجماالتّ لورانس فينوتي، كيف تقرأ  – 2

 turjoman.boringbooks.net: http/الرابط / ، على27/02/2022عليه في 
الذات  فاهم بينالتّ و رجمة أو سؤال الحوار التّ عز الدين الخطابي، الهيرمينوطيقا و  - 3

، على 22/02/2022، تم الاطّلاع عليه في 2015يوليو  31والأخر، مؤمنون بلاحدود، 
              www.mominoun.com :https//الرابط 
 بيروت-ناشرون يّةالعرب خمري، الداررجمة، تر: حسين التّ ريكور، عن  بول- 4   

 .11م، ص 2008، 1، طالجزائر-الاختلافلبنان منشورات 
  .12المرجع نفسه، ص  :ينظر-5

بوابة  –من الأسبوع المغاربي  78 العدد-رجمةالتّ شوقي الزّين، ملف حول  محمد-6   
  . 2021أكتوبر  5على الفايسبوك،  يّة، من صفحته الرسميّةإفريقيا الإخبار 

  المرجع نفسه.  - 7
 يّةعالمال يّةركة المصر الشّ ، طبيقالتّ و  يّةظر النّ بين  يّةرجمة الأدبالتّ عناني،  محمد-8
           .6، ص 2003، مصر، 2، طلونجمان-للنشر
 1ط ،يّة، تر: د. علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعيّةميكشيللي، الهو  اليكس-9

  .11ص 1993دمشق، 
  .16نفسه، ص  المرجع-10
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-يّةسور  1وزيع، طالتّ شر و النّ ، دار حوران للطباعة و يّةالعرب يّةبرهان رزيق، الهو  -11
 . 60ص  ،2012، دمشق

 فحة نفسها.الصّ المرجع نفسه،  -12
 فحة نفسها.الصّ نفسه،  -13
 almaany.com/ar/dict/arالرابط معجم المعاني، على   -14
ص 2012، ، القاهرة1للثقافة، ط، المجلس الأعلى يّةحسن حنفي حسنين، الهو   -15

 .12، 11ص 
اوي، مراجعة: أ.د الصّ سيد  د. عليقافة، تر: الثّ  يّةمجموعة من الكتاب، نظر   -16

، 1978ق زكي يونس، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتالفار
  .10ص

 قافات، تر: د. محمد بدوي، مراجعة: الأب بولس وهبةالثّ كليفورد غيرتز، تأويل    -17
 .8، ص 2009، بيروت، لبنان، 1للترجمة، ط يّةالمنظمة العرب

 2016، مصر، يّةالإسكندر كنولوجيا، مكتبة التّ و  يّةقافة والهو الثّ بع، الضّ محمود  -18
 .10ص 

 رحميد محسن، دا، تر: حاتم يّةوالهو قافة الثّ هارلمبس وهولبون، سوشيولوجيا  -19
 .25، ص2010، سوريا-دمشق، 1، طوزيعالتّ و شر النّ كيوان للطباعة و 

، تم الاطّلاع 2018موضوع، فبراير 13، يّةقافالثّ  يّة، مفهوم الهو يّةغادة الحلايق -20
  .mawdoo3.com /:/ http sالراب ط م، على24/03/2022عليه في 

. نحو تجاوز خطاب يّةقافالثّ منصور زغواني، نورة بن عبو، ما بعد المركزيات  -21
  .47، ص 2020، ديسمبر 2، العدد7لبة، مجلة المدونة، المجلدالصّ الهويات 
 -غريبتّ الوطين و التّ قافي من منظور إستراتيجيتي الثّ موحوش خيرة، ترجمة البعد  -22

رجمة، التّ أحمد بن بلّة، معهد  1رجمة، جامعة وهران التّ ، رسالة ماجستير  في يّةدراسة تطبيق
  .2،  ص2015/2016
 المرجع نفسه، ص نفسها. -23
رجمة، تم الاطلاع عليها في التّ غريب في التّ وطين و التّ نسرين مواس،  -24

                                                                                                                             . https//www.academia.eduبط ، على الرا22/03/2022
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لغة المكتوبة بال يّةالجزائر  يّةقافي في الرواالثّ رحمونة بن طيب، ترجمة المخزون  -25
ـ ـ ص 2021 106-85ـ ص2021ـ العدد الخاص، 13، مجلة معالم، المجلد يّةالفرنس

86 . 
ر: وتبني ثقافة الآخ يّةص الأدبي بين المخافظة على الهو النّ سعيدي منال وسام،  -26

لأديان، ، مجلة أنثروبولوجيا اجًاأنموذ يّةالمكتوبة باللغة الفرنس يّةالجزائر  يّةالكتابات الروائ
 .446م، ص 2020جانفي  15، 01، العدد 16المجلد 
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  ةيّ اللغو  ايةوالحم يّةرورة العلمالضّ بين  يّةرجمة المصطلحالتّ 
  

  يّةبسمة بوعافد  ط.
   ايةة غردـــــجامع

  

 ص المداخلة:ملخ  إن  غتها، وهو د بلالمصطلح العلمي ابن بيئته، مصنّعٌ ومول
ح إليها طميُ  التي يّةرورة العلمالضّ  لا يختلف فيه اثنان، غير أن  الذيالأمر 

 –ل المفهوميقالنّ ة دائما، تفرض علينا دّ جِ الجديدة والمستَ  يّةلمواكبة الحركة الفكر 
نظمة غة الأم، لكن اختلاف الأإلى اللّ  يّةغات الأجنبمن اللّ -ابة العلمباعتباره بوّ 

ينونة الكالمصطلح يحمل صفاته  ذلك أنّ  ؛ةيوقعنا في إشكالات جمّ  يّةغو اللّ 
رجمة التّ ر نا في هذا المقام الحديث عن تأثيوما يهم ، يّةوالاجتماع يّةقافوالثّ  يّةلسانالّ 

ها كيان ايةالحفاظ على قواعدها، وحم يّةمن ناح يّةغة العربعلى اللّ  يّةالعلم
 تراضالاقظام العربي من خلال النّ ربي اجتياح المصطلح الغ في ظل  القواعدي

لغة  ن أي قل العلمي مالنّ ، فأصبح يّةاللغو  يّةللهو  يّةعريب، دون إعطاء الأولو التّ و 
ما تعريب إن  داول والاستعمال،التّ فاق و بل الات إلى لغتنا لا يكلف عناء البحث في سُ 
 فرس! لالأسهل واليسير، وهنا يكمن مربط ا المصطلح أو اقتراضه كما هو الحل

عريب والاقتراض في بناء المصطلح العلمي؟ التّ سهم أمدى  إلى أي فنتساءل: 
 ظام العربي سلبا؟ وإلى متى يظل الاقتراضالنّ  يّةجمة على بنر التّ رت وكيف أثّ 

  ومفهوما؟ يّةيجتاح لغتنا بن
  :يّةقنا إلى المحاور الآتالأسئلة وأخرى، تطرّ هذه وللإجابة على 

 .نقل الفكررجمة في التّ  يّةأهم -1
 .نيْ رجمة والمصطلح العلمي عملة لوجهالتّ  -2
 .-يّةوالإشكال يّةالأهم– يّةناعة المصطلحالصّ رجمة و التّ  -3
 .يّةغو اللّ  ايةوالحم يّةالحلول بين المواكبة الفكر  -4
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 تقديم: -1

 :رجمة في نقل الفكرالتّ  يّةأهم -2

م رجمة في المعاجالتّ حُدد مفهوم : رجمةالتّ حديد العلمي لمفهوم التّ  -1-1
 طاب من لغة إلى أخرى، أينقل الكلام أو الخ يّة، على أنها عمل-لغويا– يّةالعرب

 ةيّ وعرفت في معاجم أخرى على أنها عمل يتحدد عملها من الاختلاف اللغوي
ظام لغوي إلى من ن يّةسانفرات اللّ الشّ أي بتفكيك  تفسير الكلام من لغة إلى أخرى

  الفهم والإفهام. يّةبغ آخر يختلف عنه صوتا وصرفا وتركيبا ودلالة

 رجمة ليست مجرد مقابلة لفظ بلفظ بقدر ما هي فنالتّ كافؤ: التّ رجمة و التّ   -أ
ه تتساوى تّ لإيجاد المكافئ للفظ في اللغة الأم (أو اللغة المنقول إليها)، وتكون دلا

ه، لكن أحيانا يعترض هذا الإشكال عمل المترجم ص المترجم عنالنّ والمعنى في 
 يّةنالمفردات تتلاءم والب بغياب ما يكافئ اللفظ في اللغة المنقول إليها، لأنّ 

 تنتمي إليها. التي يّةالاجتماع

  :فسيرالتّ رجمة و التّ   -ب

ما بمفهومه عريبالتّ رجمة و التّ هناك من لا يفصل بين : عريبالتّ رجمة و التّ   -ت
غة ريب يخص اللعالتّ مصطلح  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ  راثي والمعاصرالتّ 

ما حذفوا وربّ « في قوله: "سيبويه"فه كما عرّ  راثيالتّ المفهوم و  دون غيرها يّةالعرب
كما يحذفون في الإضافة، ويزيدون كما يزيدون فيما يبلغون به بناءهم...وقد فعلوا 

، لما يادة والحذفالزّ بدال، و غيير والإالتّ ذا بما ألحق ببنائهم وما لا يلحق، من ه
ان ك ى حاله إذا كانت حروفه من حروفهمما تركوا الاسم علغيير. وربّ التّ يلزمه من 

، وبقي التّحديد نفسه إلى يومنا هذا، فهو آليّة من 1»على بنائهم أم لم يكن...
آليات التّرجمة يُلجأ إليها إذا استعصى على المترجم أو المصطلحي إيجاد صيغة 

خضع ا أن يعربيّة تقابل صيغة أجنبيّة، وهو بهذا يتخذ إحدى السّبيلين: إمّ 
المصطلح الأجنبي لأصوات وصرف النّظام العربي، ويصبح المصطلح معرّبا أو 
بدخول المصطلح الأجنبي دون الالتّزام بالقالب الصّوتي والميزان الصّرفي فيصبح 
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ئ ربيّة مصطلح التّعريب يكافنا نصادف في بعض المؤلفات العأنّ  دخيلا. إلاّ 
إلى  " ويُقصد بذلك نقلهتعريب المصطلح الأجنبيمصطلح التّرجمة كأن يقال: " 

اللغة العربيّة صياغته شكلا ومفهوما. أمّا بالنّسبة لمفهوم التّعريب المعاصر الذي 
 تاقترن بالعمليات التّرجميّة التي ذاع صيتها مع النّهضة العربيّة الحديثة، فإذا كان

ة فقط، ولهذا اللغة العربيّ  التّرجمة تخص كل اللغات فإن التّعريب بمفهوميه يخصّ 
المصطلح أسباب جعلته يُتداول بين العلماء والمجامع العربيّة، من بينها 
الاستعمار والانتداب الغربي الذي حاول طمس الهويّة اللغويّة العربيّة خلال القرن 

ة في المشرق ليزيّ گـوم باللغات الأجنبيّة (الانالتاّسع عشر، حيث كانت تدريس العل
والفرنسيّة في المغرب) كل حسب لغة المستعمر، وعند تحرّر بعض البلدان 

ات باحثة كرفاعة الطّهطاوي، نظر الحكام العرب كمصر وسوريا وبروز شخصيّ 
والعلماء في استرجاع الهويّة اللغويّة المسلوبة بتدريس العلوم ونشر المجلات 

ليف الكتب باللغة العربيّة، وهذه العمليّة سميت بالتّعريب كمفهوم شامل يجمع وتأ
تدريس العلوم بالعربيّة بما فيها مصطلحاتها بإيجاد المقابل العربي للمصطلحات 

فإذا كانت التّرجمة تبحث في المعنى لإيجاد المكافئ الدّال بين اللغة  الأجنبيّة.
صطلح ل هو النّقل الحرفي للمب بمفهومه الأوّ المصدر واللغة الأصل، فإن التّعري

 اواللفظ من لغة أجنبيّة إلى اللغة العربيّة، شريطة أن يتوافق وأصواتها وصرفها أمّ 
 هذه الأخيرة تخص كل اللغات بمفهومه المعاصر فهو لا يكافئ التّرجمة، لأنّ 

لعلوم ا وتعنى بنقل الكلام بين مختلف اللغات، عكس التّعريب الذي يعنى بتدريس
 باللغة العربيّة، وهو مفهوم خاص بها دون غيرها فرضته أسبابه. 

ايز مالتّ لا نختلف فيه، لولا  الذيالأمر  :رجمةالتّ الاختلاف أساس  -1-2
ا تنطلق من أساسٍ يحدد مبادئها من خلاله ووظيفته التيرجمة، التّ اللغوي ما خلقت 

شتى ميادين  ظر فيالنّ ؤى وتبادل وجهات الرّ يتها في تقريب في نقل العلوم، وأهمّ 
   .يّةرجمي ضرورة من ضروريات المواكبة العلمالتّ الحياة، فأصبح العمل 
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لالة الدّ ب و ركيالتّ رف و الصّ وت و الصّ بدءا من  يّةإن الاختلاف في الأنظمة اللغو 
رورة يؤدي ضّ النشأت فيها اللغة، فإنه ب التي يّةالاجتماع يّةاتج حتما عن البنالنّ 

إلى الاختلاف الفكري والثقافي والحضاري بتفردها في بناء معجمها اللفظي مبنى 
رجمي القناة الواصلة بين اللغات، وكما هو معروف منذ التّ ومعنى، فكان العمل 

اورة لشبه وحيد للأمم المجالتّ لاطين، وإرسال رسالة السّ سائل بين الملوك و الرّ تبادل 
غات م اللحابة بتعلّ الصّ سول (ص) الرّ أمر من خلالها  يالذ، يّةالجزيرة العرب

 صلّىالله  أمرني رسول« ، وفي المقام نفسه يحضرنا قول زيد بن ثابت: يّةالأجنب
 2»م كتاب يهود، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت أن أتعلّ  سلّمالله عليه و 

؟ يّةريانسّ ال: أتحسن سلّمالله عليه و  صلّىقال لي رسول الله « وفي قول آخر: 
 3»ه تأتيني كتب قال، قلت: لا، قال: فتعلمها، قال فتعلمتها في سبعة عشر يوماإنّ 

رجمة برسم درب لها طويل، رافقت الإنسان منذ القدم مبرهنة التّ  يّةهنا تكمن أهم
على تجذرها فضلا عن عدم الإستغناء عنها في أي عصر من العصور؛ بل 

  حاجتنا إليها اليوم تزداد أكثر.  
إنّ الحديث عن  :رجمة في نقل العلوم بالأمس واليومالتّ  يّةأهم -1-3

إلى  ةيّ قل من اللغات الأجنبالنّ الاهتمام ب ايةيقودنا حتما إلى بد يّةرجمة العلمالتّ 
وانتعشت أكثر مع هارون  بن الوليد الدّ أواخر العصر الأموي مع خ يّةاللغة العرب

ص لها مجموعة هائلة من المترجمين خصّ  التيأنشأ دار الحكمة  الذيشيد الرّ 
بقيادة حنين بن إسحاق، باعتباره المترجم والمدقق والمصحح لما تُرجم، ليواصل 

افع نفسه إلى ترجمة أكبر عدد من المؤلفات الدّ شيد) بالرّ ابنه المأمون(هارون 
نورت  يالتمن مختلف اللغات المجاورة وغيرها، وانطلاقا من هذه الفترة  يّةالعلم
ها أنّ  يّةبهبي برهنت اللغة العر الذّ اسي لأن أصبح يطلق عليه العصر صر العبّ الع

 عر والفن بكل أنواعه فقط؛ بل هيالشّ لا تصلح لأن تكون لغة الأدب والجزالة و 
وتواكب كل ما هو جديد من خلال خاصيتها  يّةقادرة أن تعبر عن المفاهيم العلم

494

494



 ةيّ اللغو  ايةوالحم يّةرورة العلمالضّ بين  يّةالمصطلحرجمة التّ                                                  

ظر عن الألفاظ والمصطلحات النّ (الأسماء، الأفعال)، دون غض  يّةالاشتقاق
  .ةيّ أجنب يّةظام العربي لتدل على مفاهيم علمالنّ دخلت في  التيالمعربة 

رجمة في العصر الأندلسي قلب الكفة لصالح العالم الغربي عن التّ  غير أنّ 
طريق المترجمين العرب واليهود والفرنسيين، فنقلت معظم الكتب إلى اللغات 

كانت هذه ، فيّةالكتب العرب يّةحرقت غالب يّةليبالصّ ب ، وخلال الحرو يّةالأجنب
رجمة سببا كفيلا للنهوض بالعالم الغربي، وما أردنا تبليغه من خلال هذا الكلام؛ التّ 

ور لدّ اتقيم حضارة وترفع لغة وتعز قوما، فكان لها  خاصّة يّةرجمة العلمالتّ هو أن 
 يّةلعربهضة االنّ ماذا لو لم تكن ائد في تطور العلوم والأمم، فالرّ بالأمس واليوم 

الحديثة؟ لكُنا نعيش جهلا لم تعرفه الأمم من قبل، ثم ماذا لو بقينا ندرس بلغات 
  .يّةغير لغتنا؟ لكنا أذلّ قومٍ طُمِست هويته اللغو 

والأفراد في محاولة صناعة المصطلح  يّةنا لنثمن جهود المجامع اللغو وإنّ 
غوي الكيان الل ايةة جبارة لا أحد ينكر فضلها في حمالعربي اليوم، وهي خطو 

لغة المجتمع العربي تعليما وإدارة وسياسة، وإرجاع مكانتها  يّةالعربي بجعل العرب
فيلا رجمة سببا كالتّ عن طريق  يّةهضة العلمالنّ بعد عصور الانحطاط، فكانت 

مخلفاته  التّ ماز  الذيطمسها الاستعمار الغربي،  التي يّةاللغو  يّةلاسترجاع الهو 
  إلى يومنا هذا. يّةمؤثرة على شعوبنا العرب

قييس المصطلحي سببا في الابتعاد عن أمل التّ المنهج و  يّةإشكال غير أنّ 
ين القرارات ، فالمنهج وإن تشابه بيّةداولي بين الأقطار العربالتّ وحيد الوضعي و التّ 

 يّةصوص المعرفالنّ بين  يّةناعة المصطلحالصّ  اتخذتها المجامع إلا أنّ  التي
مصطلحي عدد الالتّ يعرف تشتتا، ويلبسه الغموض أحيانا ب يّةوالقواميس العلم

ف على للوقو  يّةوالمفهومي، وهذه الإشكالات خصص لها ملتقيات ومؤتمرات علم
عيش نا مازلنا نأنّ  أسبابها والخروج بتوصيات لتوحيد المصطلح العربي؛ إلاّ 

  ديد.لشّ اللأسف  يّةالعرب يّةات العلملتّخصّصافي جل  يّةالفوضى المصطلح
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بيل الوحيد لسّ اباعتبارها  –رجمة التّ الأولى لا تكمن في استراتيجيات  يّةفالإشكال
، بل نراه في المناهج المعتمدة بين المجامع والأفراد، فلو خصّصت -للنقل المعرفي

والعنصر البشري  يّةول العربالدّ مؤسسات ممولة بالعنصر المادي من طرف 
نتهج ت صين في المجتمع العربي (المشرق والمغرب)الجامع بين أفراد متخصّ 

 يّةعلم تسبيلا واحدا في صياغة المصطلح الوافد ويتم دراسته قبل نشره في مجلاّ 
ياغة صّ الفيما بعد، وهنا لا نحبذ  يّةفات العلممتخصصة ليستعمل في المؤلّ 

 لميادين.أليف في شتى االتّ را مع سرعة ثر مؤخّ تتكا التيو  يّةالفرد يّةالمصطلح
المصطلح ابن بيئته يخضع للنظام : وهويّة المصطلحرجمة التّ  -2

لمفهوم  ةيّ الاجتماعي والثقافي والفكري والحضاري، ويبقى الاتفاق على تسم
لغة ، وتتطور اليّةداول والاستعمال بين شعوب المجموعة البشر التّ خاضع إلى 

وليد والإبداع اللغوي، لذلك التّ بدخول الألفاظ والمصطلحات الجديدة من خلال 
ا يجعل اللغة مطواعة مو اللغوي ممّ النّ أسهم المصطلح بطريقة مباشرة في 
  ومستوعبة لكل ما هو جديد ومستجد.

ن اللغة قل مالنّ رورة الضّ واصل العلمي يفرض بالتّ الاحتكاك بغرض  أنّ  إلاّ 
لا أوّ  ةيّ نشأتْ فيها المصطلحات إلى اللغات الأخرى، لمواكبة الحركة العلم التي

طلحات بتوليد المص يّةولاستمرار وتطور اللغة ثانيا، وكل ما زادت الأبحاث العلم
اء اللغة بابتكار ازداد ثر -تعتبر اللبنة الأساس لبناء العلم التي–الة على المفاهيم الدّ 

عبر عن للجذر اللغوي كي ت يّةرفالصّ يادة الزّ ا بإضافة تسميات جديدة أو توليده
 يّةمسالتّ يقوم عليه الجذر(الجذر و  الذيابط بينهما المعنى الرّ مفهوم جديد و 

 الجديدة).
 فالاختلاف: -يّةوالإشكال يّةالأهم–لحيّةناعة المصطالصّ رجمة و التّ  -3

إذا كان المكافئ، فالمهني بين المترجم والمصطلحي يكمن في اتجاه البحث عن 
ة الثاني تكمن في البحث عن المفهوم انطلاقا مهمّ  الأول يبحث في المعني، فإنّ 
 تخصيص الوظيفة داخل الحقل العلميفات ثم الصّ من الجذر اللغوي إلى تحديد 
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لا يستطيع ، و التّخصّصفي  يّةآخذا بعين الاعتبار علاقته مع المنظومة المصطلح
ى نا قد نجد كلمة تنتمي إلقيق، لأنّ الدّ جاد المقابل إي المتخصّصالمترجم غير 

وليد تّ الها في مجال علمي معين من خلال لتّ ص بدلااللغة العامة لكنها تتخصّ 
ال اللساني عن يعبر عنها في المج التي" économieقتصاد لالي، ككلمة "االدّ 

، أو 4تبليغ معاني كثيرة بأقل عضلي (صوتي) ولغوي ممكن)الاختصار المفيد (
سيم تقالأسرة اللغويّة في المجال نفسه (يدل على  الذيو  5)"famille"(مصطلح 

اللغة  ) وهو لفظ ينتمي إلىيّةاللغات إلى فصائل ومجموعات وتحديد القرابة اللغو 
العامة دخل المجال فأصبح يعبر عن مفهوم علمي في اللسانيات، أو مصطلح 

")figure("  البلاغي.  التّخصّصفي  يّةالبلاغورة الصّ المعبرة عن مفهوم  

  :6يتولاها المصطلحي التيفمن الوظائف 
 المفاهيم المستحدثة والجديدة في اللغة الهدف. يّةتسم  -أ

 .يّةات المعرفالتّخصّصقييس المصطلحي في شتى التّ    -ب
تحرير الوثائق المصطلحيّة، بصياغة مفاهيمها اعتمادا على شروط   -ت

فعل التّرجمة يفرض بالضّرورة التأّثر والتأّثير بين اللغات،  إنّ  صناعة المصطلح.
سواء عن طريق الفكر أم الثقافة، أم بدخول الألفاظ واستعارتها من لغة إلى أخرى، 

لابد منه تفرضه صعوبة إيجاد مكافئ لغوي يدل على  اوكان الاقتراض ولازال أمرً 
تطور اصّة في يومنا هذا بالمفهوم الأجنبي لكن يجب علينا توخي الإكثار منه خ

لا ف7المعلوماتيّة وتسارع ابتكار المصطلحات وسرعة تداولها بين الشّعوب العربيّة
ظر في صياغة المصطلح العربي المقابل النّ يتسنى للمترجم أو المصطلحي 

تمس  يّةا معربا أو دخيلا، وهي إشكالللمصطلح الأجنبي، فيستعمل كما هو إمّ 
، وتفقدها القدرة على صناعة المصطلح وصياغته بنظام عربي يّةبهويتنا اللغو 

  الهدف. يستعار منها باجتياح اللغة التي يّةاقالرّ بحت، هنا تبرز بما يسمى اللغة 
فلو تمعنا قليلا في مميزات وخصائص عربيتنا ما كان الاقتراض يحجب ثراءنا 

   :لالي كفيل بأنّ الدّ وليد التّ اللغوي، فالاشتقاق اللغوي و 
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 .صياغة مصطلحين معربين .1
 .خيل والمترجمالدّ بين  يّةالازدواج .2
  .المعرب والمترجمبين  يّةالازدواج .3

المصطلح   المصطلح الأجنبي
  العربي

  ةفحالصّ   المرجع 

Monophonématique معجم اللسانيات   وحيدة الفونيم
لجورج مونان 

  جمال حضريتر:

490  
Phonèmes composés   

  فونيمات مركبة
  

  
332  

Boite de Hokett قاموس   صندوق هوكات
المصطلحات 

 يّةوالبلاغ يّةاللسان
 يّةوالأسلوب

   يّةعر الشّ و 

109  

 خيل والمعربالدّ بين  يّةالازدواج .4
 يّةاللغو  ايةوالحم يّةبين المواكبة الفكر  -4

 

 الهوامش:

  .304سيبويه، الكتاب، ص - 1
علي بن محمّد ابن مسعود الخزاعي، تخريج الدّلالات السّمعيّة (على ما كان في عهد  - 2

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الحرف والصّنائع والعمالات الشّرعيّة)، تح: إحسان 
  .219، ص1985، 1عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنانن ط

  .217المرجع السّابق، ص - 3
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 ةيّ والأسلوب يّةوالبلاغ يّةالهادي بوطارن ورفاقه، المصطلحات اللسان دمحمّ أنظر:  - 4
  .157، ص2008، الجزائر، يّة، دار الكتاب الحديث، درار يّةعر الشّ و 
  .211، صنفسهأنظر: المرجع  - 5
وواقع العمل المصطلحي في العالم العربي، دار ما  يّةاليعبودي، المصطلح الدّ أنظر: خ - 6

  .70، ص2004، 1بعد الحداثة، فاس، المغرب، ط
 .83، ص2021، 1حسوب، ط يّةعريب، أكاديمالتّ رجمة و التّ ، فن يّةأنظر: عباد ديران - 7
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 .يّةرجمي بين العولمة والحفاظ على الهو التّ خطيط التّ                                                    

 .يّةبين العولمة والحفاظ على الهو  رجميّ التّ خطيط التّ 

  
  شرشار إيمان .أ/ د ط.

 اس.جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعبّ 
 

رجمة وعلى مرّ العصور تمثل حلقة الوصل بيننا التّ  لا مناص أنّ  ص:الملخّ 
وبين الآخر، لا سيما وما يشهده العالم من تطور متسارع في مختلف الأصعدة 

م العلمي والانفتاح قدّ التّ حيويا في  ىمنحو جعلها تنح الذيوالميادين، الأمر 
، فصار لزاما على يّةعوب عن طريق وسائل الإعلام العصر الشّ المستمر بين 

من خلال  يّةرجمالتّ سات تفعيل الحركة يع أفرادا وجماعات، دولا ومؤسّ الجم
عانتها زمنا طويلا إلى  التيهوض بها من حالة الركود النّ خطيط لها، قصد التّ 

ا كانت أحد الأقطاب الرئيسة طور والازدهار. ولمّ التّ وضع الاستقرار، ومن ثم 
رجمي وأهم التّ خطيط التّ وء على الضّ حاولنا تسليط  يّةالوطن يّةفي صون الهو 
يجب أن يؤديه لتحريك عجلة الاقتصاد  الذيور الحقيقي الدّ آلياته، وكذا 

يمس  الذيقافي للأمة من جهة أخرى و الثّ الوطني من جهة والرقي بالمستوى 
م، يأتي طرحنا في محاولة وعلى أساس ما تقدّ  .يّةالوطن يّةبشكل مباشر الهو 

 ساؤلات مفادها:                                         تّ الللإجابة على جملة من 

 يّةغيرات الرقمالتّ رجمة في ظل التّ رجمي كفيل بتطوير التّ خطيط التّ هل - 
ات ؟ وما الآلييّةالوطن يّةالحديثة؟ وكيف يمكن تفعيله قصد إرساء دعائم الهو 

  ى والواقع الراهن للدولة؟شّ المثلى لتطبيقه بما يتم
 يّةالوطن يّة، الهو يّةرجمالتّ الحركة رجمي، التّ خطيط التّ  :يّةالمفتاحالكلمات 

  وسائل الإعلام.
ABSTRACT : Translation over the ages is inevitably the link 

between us and the other. And particularly the accelerated 
development of the world at various levels and fields, This has 
made it vital grants in scientific progress and continued openness 
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among peoples through modern media. For all individuals and 
groups, States and institutions are required to operationalize the 
translation movement through their planning. To advance it from 
its long-standing stagnation to stabilization, and thus 
development and prosperity. As it’s one of the main poles in 
safeguarding the national identity, we have tried to highlight 
translation planning and it’s most important mechanisms, as well 
as the real role it must play in moving the national economy on 
the one hand, and in upgrading the nation’s cultural level, which 
directly affects the national identity. On the basis of the 
foregoing, we have been asked in an attempt to answer a number 
of questions: 

- Can translation planning develop translation in the light of 
modern digital changes? And how can it be operationalized to 
lay the foundations of national identity? What are the best 
mechanisms for applying it in line with the State’s current 
realities? 

KEYWORDS: Translation planning, Translation movement, 
National identity, Media. 

 

 الإنسان عاصرت بامتياز، ثقافيا حضاريا لغويا، فعلا رجمةالتّ  تعدّ  :مةمقدّ 
 تعدّ  وبذلك وعلومها، افاتهاوثق الأخرى عوبالشّ  حضارات عرف وبها القدم منذ

 الوسيلة التّ ولاز  فكانت وتكاملها، يّةالإنسانبناء الحضارة  في هممس أكبر
 يّةالهو  إنقاذ على العمل شأنه من وهذا الغير، مع قافيالثّ  فاعلالتّ  في يّةالأساس

 الآخر وبين بيننا الوصل حلقة كانت ولمّا ياع،الضّ و  هميشالتّ  من يّةقافالثّ 
 طابع اكتسب تكنولوجي، تطور من اليوم العالم يشهده ما ظل في خصوصا

 عوبالشّ  وانفتاح الحاصل، طورالتّ  هذا لموازاة محاولة في يّةينامالدّ و  يّةالحيو 
 .يّةالعصر  الإعلام بوسائل يعرف ما طريق عن بعض على بعضها

 خلالها من يمكن التي الجسور بناء على قادرة وحدها رجمةالتّ  كانت لقد
 ومواكبة قل،النّ  يّةلعمل ابضالنّ  القلب كونها وتجاوزها، ،يّةالبشر  الإنجازات عبور
 على تأثيرها تسقط يّةأهم من رجمةالتّ  به تتمتع مالو  الحاصل العلمي للركب

 حركتها تطوير إلى ملحة الحاجة صارت الخاصة أو العامة القطاعات مختلف
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 يتأتّى لا وذلك المجال، هذا في تأخرا يعرف الذي العربي العالم في خصوصا
 شأنه من فعلي، ترجمي تخطيط وانتهاج رصينة، يّةسياس وضع خلال من إلاّ 
 يّةالوطن هويتها وصون ثقافتها، ونقل للأمة الحضاري بالإنجاز هوضالنّ 

 .سواء حد على يّةوالقوم
  المفاهيم: في قراءة

 خلالها من تتبين التي يّةوالخصوص ،يّةللذات رمزا يّةالهو  تعدّ  :يّةتعريف الهو 
 اللّغة في المنجد” في لغويا تعريفها جاء لقد المجتمع وحقيقة الفرد يّةماه

وهو إن دلّ على 1»القعر البعيدة البئر وهي هوايا جمع :يّةهو « أنّ  ”والإعلام
 .يّةات الإنسانالذّ في  يّةشيء إنّما يدل على عمق الهو 

إحساس الفرد أو الجماعة «" في الاصطلاح: يّةتعني"الهو  اصطلاحا:
ائص مميزة ككينونة ات بأنّني أو نحن نمتلك خصالذّ ات، إنّها نتيجة وعي الذّ ب

المسؤولة عن  يّةخصالشّ ، فهي بمثابة البطاقة 2»تميّزنا عنهمتميّزني عنك و 
يء ثوابته لا الشّ  يّةهو «كما وأشار "محمد عمارة" إلى أن:  حقيقة الفرد. تإثبا

وتتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها طالما  ولا تتغير تتجدد
سبة للإنسان، يتميّز بها عن النّ ات على قيد الحياة، فهي كالبصمة بالذّ  بقيت

يتها، ويتجلى وجهها كلّما أزيلت من فوقها طوارئ اللّمس، أمّا غيرها وتتجدد فاعل
يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه في علاقته بالجماعة  التيفرة الشّ 

عن طريقها يتعرف عليه الآخرون، باعتباره  التيينتمي إليها، و  التي يّةالاجتماع
هي الملمح المميّز  يّة، ويمكننا القول حينئذ أن الهو 3»منتميا لتلك الجماعة

لشيء عن غيره أو شخص عن غيره، فهي تعكس ثقافة ولغة وعقيدة الفرد 
 داخل أو خارج مجتمعه.

جملة المعالم المميّزة للشيء «كما وقد عرّفها "سعيد إسماعيل" على أنّها: 
تجعله هو هو، بحيث لا تخطئ في تمييزه عن غيره من الأشياء، ولكلّ  التي

 يّةلوكالسّ داته يّزة له، فله نسقه القيمي، ومعتقداته وعاإنسان شخصيته المم
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، وهو ما 4»عوبالشّ سبة للأمم و النّ أن بالشّ وميوله، واتجاهاته، وثقافته، وهكذا 
 مة المميزة لكلّ شخص عن غيره.السّ هي  يّةيضيف تأكيدا آخر على أن الهو 

 تعريف العولمة:

"كمقاييس اللّغة" "لأحمد  يّةالعربفي معاجم اللّغة  ظرالنّ من خلال إمعان  لغة:
حاح" "للجوهري"، و "لسان العرب" "لابن منظور"، تبيّن لنا الصّ بن فارس"، و"

 ها حديثة غير معروفة عند القدماءعدم ورود كلمة "العولمة" فيها، ذلك أنّ 
وعلى الرّغم من ذلك، فقد أجاز مجمع اللّغة المصري استعمالها لجريانها على «

على فوعلة لإفادة هذا  –ريف، حيث اشتقت من "العالم" بفتح اللاّمصالتّ قواعد 
لا يمكن تجاهله، ويعدّ وزن "فوعل" في اللّغة من أوزان  الذيالمعنى الجديد 

جعل «وتعني أيضا:  .5»تدل على تعدي الأثر إلى الغير التيالملحق الرباعي 
ن المصدر مفعولا وقد يكو  لمة عالميا، أو على مستوى العالميء مادة العو الشّ 

مطلقا فيكون بذلك مؤكدا لفعله... والمصدر في الأصل اسم دال على حدث 
إذن فالعولمة تسعى لجعل العالم واحدا من خلال عولمة كلّ  6»جار على فعله

 يّةأصبحت تعيش في شبه قر  التيشيء ليصير مشتركا بين كلّ شعوب العالم، 
كنولوجي الرهيب، وهذا ما نجده في معجم "ويبسترز" التّ طور التّ بفضل  يّةكون

webster’s  ّالعولمةأن) (GLOBALIZATION  :يء طابع الشّ إكساب «هي
 .7»يء أو تطبيقه عالمياالشّ ة جعل نطاق وبخاصّ  يّةالعالم

To Globalize : to make globale : Especially to make 
worldwide in scope or application 

نجد معنى "العولمة" من هذا المنظور" أنها مصطلح لم يستقر  اصطلاحا:
نظرا لتجاذب العقول، وتنوع المشارب، وهذا ما  ذاهبعد قي القواميس المختلفة، و 
 يّةاقتصاد«عريف الأنسب، فقد كانت منطلقاتها التّ يجعلنا في حيرة من اختيار 
لهيمنة المطلقة دها على فكرة الاقتصاد الحرّ، وايبحتة وذلك راجع إلى تأك

، بل تنظر إلى يّةلا تعترف بالحدود القار  التيللشركات متعدّدة الجنسيات، 
وخصوصياته وإيديولوجياته، وجعلها  يّةقافالثّ مختزلة تعدديّاته  يّةالعالم نظرة رقم
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ل ها هنا هو توحيد كلّ ما ، فهدفها الأوّ 8»منصهرة في بوتقة واحدة هي العولمة
 وطأةتحت  يّةطرف عن كلّ الخصوصيات الاجتماعال يمكن توحيده بغضّ 

وضعت  التيعريفات التّ من بين  وتعدّدت الآراء بعد ذلك وكثرت، ونجد العولمة.
القائل )Roger Garaudy"(تعريف الفيلسوف الفرنسي "روجيه جارودي لها

تسمح  التي يّةكتاتوريات اللاّإنسانالدّ نظام يمكّن الأقوياء من فرض « بأنّها: 
دّها "سليمان بن ع، و 9»وقالسّ  يّةبادل الحرّ وحر التّ بافتراس المستضعفين بذريعة 

قافات لصالح العالم المتقدّم الثّ العادات والقيم و  يّةعالم«صالح الخراشي" بأنّها: 
بمعنى آخر محاولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم الغربي على  اقتصاديا

 ؤدي إلى خلط كافّة الحضاراتامي منها، بشكل يالنّ دول العالم، خاصة  يّةبق
، أي 10»يّةينالدّ وإذابة خصائص المجتمعات، هذا بالإضافة إلى تهميش العقائد 

واضمحلالها والانتقال من  يّةالعولمة تعني وبشكل واضح ذوبان الخصوص أنّ 
متجانس امل، فهي بحث عن اللاّ الشّ الخاص إلى العام، ومن المحدود إلى 

 رجة الأولى في مسعاها على الاقتصاد بأوسع مكوّناته.الدّ واللاّمحدود، معتمدة ب
تعمل بشكل عكسي على  التي" يّةا كليا مع مفهوم "الهو قً ابطويعدّ مفهومها مت

من خلال سعيها  امل إلى المحدودالشّ الانتقال من العام إلى الخاص، ومن 
 يّةليا وجود وشائج العلاقة الجدلباين، وهو ما يُظهر جالتّ مايز و التّ للبحث عن 

ر فريدة من نوعها، كما وقد طُرحت بتعت التيالقائمة بين هذين المفهومين و 
 يد لكونها من أكثر القضايا صعوبةالعلاقة بينهما على أكثر من صع يّةقض

ومرد ذلك إلى نتائجها وانعكاساتها في مختلف مناحي الحياة، فلم تعد حكرا 
ياسي فقط، بل تعدّى ذلك ليشغل فكر الأفراد السّ ي و قافالثّ على الفكر 

 .يّةوالجماعات العاد
روريات الملحّة في الضّ رجمة اليوم أحد التّ لقد أصبحت  رجمة:التّ تعريف 

ترجم «الحياة ووسيلة اتصال لا غنى عنها، وإذا ما تطرقنا لتعريفها لغويا نجد: 
 وتراجم ،ةوتُرجُمان، جمع تراجمالكلام بمعنى فسّره بلسان آخر فهو تَرجُمان 

رجمة التّ عنه أوضح أمره، و –ركي والتّ أي: نقله إلى اللّسان  يّةركالتّ ويقال ترجم ب
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رجمة التّ بس وترجم الرجل ذكر سيرته، و التّ فسير، وتُرجم الكلام: التّ جمع تراجم: 
 .11»وترجمةُ الكتاب: فاتحته جم: ذكر سيرة شخص وأخلاقه، ونسبهجمع ترا

 يّةظريات البنو النّ رجمة" اصطلاحا كما عرّفتها التّ يمكن تعريف " اصطلاحا:
 يّةطبيع يّةبواسطة علامات لغو  يّةطبيع يّةعلامات لغو  يّةعبارة عن تأد«بأنها: 
انتقال من نص مكتوب بلغة تسمى لغة  يّةعمل«ها: ، وتعرف أيضا بأنّ 12»أخرى

ليها اسم لغة الوصول، أي الانطلاق إلى نص آخر يكتب بلغة مغايرة يطلق ع
نقل فعل أو منتوج ثقافي علمي من متن لغوي إلى متن لغوي آخر، للتعرف 

عبير التّ رجمة بشكل عام هي التّ  ، أي أنّ 13»يّةقافة العالمالثّ على ما كتب في 
عبير عنها بلغة أولى، وذلك باعتماد الوسائل التّ تمّ  التيعن المعاني  يّةبلغة ثان

المتوفرة في اللغة الهدف، شرط ان تكون معادلة  يّةوتالصّ ، و يّةرفالصّ و  يّةركيبالتّ 
ويشترط  استعملت للتعبير عن هذه المعاني في اللغة المصدر، التيللوسائل 

ص في اللغة المصدر هو ذاته في النّ في صحتها أن يكون مدلول العبارة، أن 
 اللغة الهدف.

 يّةبصفتها عنصرا فاعلا في عملرجمة التّ تحضر  :رجمة في العالم العربيّ التّ 
فاعل مع مختلف التّ قدّم و التّ عُد كافة، ووسيلة مساعدة على الصّ على  يّةنمالتّ 
حققت دا خصوصا في العقدين الأخيرين، و قافات كما وأنّها قطعت شأوا بعيالثّ 

نتائج لا بأس بها، وأصبح من الممكن الحديث عن ازدهارها على صعيد نقل 
فاعل التّ  يّةفي عمل يّةواحتلت بذلك مكانة مركز  ختياراتالمعارف وتنوع الا

را قويا على باعتبارها مؤشّ  قافي بين شعوب العالمالثّ الحضاري، والاحتكاك 
وتعرف  يش في الوطن العربي وضعا متأزّماالمجتمع ونشاطه، إلاّ أنّها تع يّةحيو 

كما  منذ عقود مّا جعلها تراوح مكانهاحركتها ضعفا، وتعثرا ظاهرين مستمرين، م
اعة السّ لم تدرك ولحدّ  التيو  يّةوأنّها لم تجد الاهتمام الكافي من الجهات المعن

ا ممّ  يّةرجة الأولى فالهو الدّ قافة بالثّ يمكن أن يمسّ  الذيخطورة هذا الوضع، 
بل أمام العولمة في تغلغلها أكثر مما هي عليه الآن محاولة طمس السّ يفتح 

وفي ما يلي بعض من الإحصائيات المتعلقة بعدد  .ةيّ الوطن يّةخصوصيات الهو 
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، جاء يّةول الغربالدّ الكتب المترجمة في الوطن العربي، مقارنة مع بعضها في 
أن مجموع  1996صدر عن منظمة اليونسكو عام  الذينوي السّ الكتاب «في 

مليون نسمة، قد  420يبلغ تعداد سكانها أكثر من  التيبلدان الوطن العربي 
في العلوم البحتة،  548كتابا، منها 6759تأليفا وترجمة  م1992أصدرت عام 

مليون  4,5يبلغ تعداد سكانها  التي، تقابلها إسرائيل يّةطبيقالتّ في العلوم  604و 
في العلوم  231في العلوم البحتة، و  289كتابا منها  4608نسمة، ب: 

مليون نسمة  39ا أكثر من يبلغ تعداد سكانه التيانيا پـ، وفي إسيّةطبيقالتّ 
، وتفاوت الكتب المترجمة والمؤلفة هنا جلي لا غبار 14»كتابا 41816أصدرت 

 صيب الأضعف، كما وتبين أنّ النّ مع كثافة نسمتها  يّةول العربالدّ عليه، إذ تأخذ 
نسبة كتاب واحد لكلّ مليون  إجمالي الكتب المترجمة في الوطن العربي تمثّل«

كتابا لكلّ مليون نسمة، وفي  93و 76في إسرائيل ما بين بينما تمثّل  نسمة
لكلّ مليون نسمة مع أن تعداد  اً كتاب 108حوالي  يّةسالنّ المجر تمثل هذه 
 240انيا فقد مثّلت حوالي پفي إس مّاملايين نسمة، أ 10سكانها يفوق قليلا 

الأحيان إلى إهمال الجوانب  يّة، ويرجع هذا في غالب15»عنوانا لكلّ مليون نسمة
رجمة، وعدم الوعي بمدى أهميتها وتأثيرها الرجعي على كافة التّ في  يّةالحيو 
 .يّةيعاني منه المترجمون في البلاد العرب الذيعد والميادين، والإهمال الصّ 

 يّةادر عن المنظّمة العربالصّ للترجمة  يّةكتاب الخطة القوم«كما وجاء في 
فة والعلوم، أن إجمالي الكتب المترجمة في الوطن العربي منذ عهد قاالثّ و  يّةللترب

آلاف عنوان وهو يساوي ما ترجمته إسرائيل في  10الخليفة المأمون يصل إلى 
سنة عند قيامها، أو ما ترجمته البرازيل في أربع سنوات، أو ما  25أقل من 

دق الواقع يلامس بص الذي، الأمر 16»انيا في سنة واحدة تقريباپترجمته إس
في عصرنا الحالي، ويؤكد  يّةتعيشه البلاد العرب الذيالمعرفي المتدني نوعا ما 

في  يّةرجمة، وغياب روح المسؤولالتّ عف على الضّ على طغيان شكل من أشكال 
تتعلق بمختلف  التيما يخصها، وهو ما جعلها تتخبط بين عديد المشكلات، و 
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إلى احتلال المراتب الأخيرة، ولعلّ من المجالات المتصلة بها، وهو ما أدى بها 
 تعانيها: التيبين أبرز المشكلات 

 ىرجمة في الوطن العربي من ظاهرة الفوضالتّ تعاني « :رجمةالتّ فوضى  •
 والفردي يّةوالعشوائ يّةوالارتجالفرّق التّ مع كلّ ما تحمله هذه الكلمة من معاني 

حة في الانتقاء، بل غالبا ما يتم اختياره ضفالكتاب المترجم لا يخضع لخطة وا
يكون قد اطلع عليه مصادفة، أو  الذيعن طريقين، الاول: عن طريق المترجم 

يتحمّس لنشر كتاب  الذياشر النّ اني: عن طريق الثّ عن طريق أحد معارفه، و 
مترجم، أو يكلّف أحدا بترجمته بدافع جني الأرباح الوفيرة من ورائه، وغالبا ما 

تطغى على طبيعة عمل  التي يّةجار التّ في هذه الاختيارات المقاييس  يتحكم
بمثابة  يّة، والعبء هنا لا يحمله المترجمون فحسب، بل هذه الوضع17»اشرينالنّ 

 رجمة.التّ تشهده  الذيشتت والانحلال التّ لحالة  يّةنتيجة حتم

رجمة، يجعلها من بين التّ تحدثه  الذيأثير التّ إنّ  :ندرة المترجمين الأكفاء •
 وقت، ومؤهلات، وتمرسا في اللّغاتتتطلب بذل جهد، و  التيالأعمال المتعبة 

أثير، ومع وجود المعاهد المتخصصة التّ بما يتناسب والوصول إلى إحداث ذلك 
إذ يشتكي عدد من  يّةمستويات خريجيها ليست بالكاف إلاّ أنّ « بهذا المجال 

لبعض المترجمين ممّا يجعل أعمالهم ركيكة الباحثين من المستوى المتدني 
ضعيفة، ويعبرون عن حاجة الوطن إلى جيل جديد من المترجمين الخبراء 

وذات  يّةمازال يقدّم نماذج مترجمة راق الذيالمختصين ليخلف الجيل القديم 
، وهذا من شأنه أن يتدارك نصف القصور الحاصل في محال 18»مستوى عال

صوص المترجمة ودقّتها من دور في الارتقاء النّ ة رجمة لما تلعبه جودالتّ 
  الخاصة بالمجتمع. يّةنمالتّ ب

وتظهر لنا هذه المشكلة اليوم من خلال  الاختلال في الأعمال المترجمة: •
، والكتب يّةوالأدب يّةياسالسّ و  يّةوالإنسان يّةرجمة في الأعمال الاجتماعالتّ طغيان 

هزيلة جدا وبعيدة عن  يّةرجمة العلمالتّ « ريع، بيد أنّ السّ ذات الربح  يّةجار التّ 
يضع العرب على عتبة العصر، وكل ما يتصل  الذيأساسيات الفكر العلمي 
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لفزيون... ولا التّ بها هي كتب تتحدث عن نظم تشغيل أجهزة الكمبيوتر وإصلاح 
تشكل طليعة  التيوالالكترونيات،  يّةوالبيولوج يّةأثر واضحا للعلوم الطب

 .19»للإنسان يّةإبداع يّةعلم يّةوتصوغ ذهن كنولوجيا الحديثةالتّ 

قدم التّ في ظل ما يكتنف العالم اليوم من سرعة في  :رجمةالتّ بطء حركة  •
رجمة ببطء مقارنة بسيرورة التّ كنولوجي وطغيان العولمة بشكل رهيب، تسير التّ 

تنحو اليوم أشواطا كبيرة نحو معارف وخبرات  التي، و يّةالعالم يّةالحركة العلم
مختصة في رصد ما  يّةغياب لجان عرب«جديدة، ويمكن أن يعود الأمر إلى 

عة للمصادفة ضرجمة خاالتّ يصدر في العالم من كتب جديدة، تبقى حركة 
 التي، وهذا ما جعلها تفقد البوصلة الموجهة و 20»ومتأخرة عن الركب العلمي

ها بشكل دقيق، وقد يقودنا هذا الأمر إلى حالة من يمكن أن تحدّد مسار 
 حليل.التّ خلّف، واستهلاك كلّ ما يصدر من الغرب دون محاولة للتفسير أو التّ 

 رجمة ضرورة ملحةالتّ لمّا كانت  خطيط:التّ رجمة والحاجة إلى التّ  يّةأهم
، وهو ما يّةقافة والهو الثّ ومطلبا من متطلبات العصر الحالي في محاولة لنقل 

لعبت دورا حضاريا وثقافيا وعلميا، بدأ منذ بزوغ فجر «يؤكد على أنّها قد 
اريخ البشري ولا تزال تقوم بدورها حتى وقتنا هذا، ما بقي للبشر حياة على التّ 

قدّم العلمي التّ ، وتنامي يّةوجه الأرض، وإنّ المتتبع لتطور الحضارات الإنسان
تسبق كلّ إنجاز حضاري لأي أمّة، ثم تستمر  رجمة ظاهرةالتّ الإنساني يجد أن 

، فلا يمكننا تناسي أو إنكار دورها 21»مواكبة للنموّ الحضاري لهذه الأمّة
 يّةلكلّ مجتمع وما يحمله من خصوص حقيق مستويات أفضلتوأهميتها في 

 خطيط للترجمةالتّ ة إلى ما يعرف بولعلّها اليوم في وطننا العربي بحاجة ماسّ 
رجمة من التّ المأمولة، والارتقاء ب يّةوعالنّ م أنّه يمكن أن يحقق القفزة لا جر  الذيو 

ول المتقدّمة، وذلك من الدّ مصاف بحاق لتّ ، إلى الارتقاء والايّةبعالتّ ردي و التّ حال 
رجمة اليوم، في كنف التّ تعتري  التيخلال آلياته الكفيلة بالحدّ من المشكلات 

بل لاستغلال السّ ذ في الحسبان تجنيد طور الحاصل في العالم، مع الأخالتّ 
لعلّ من بين أهم من دنس وعيب، و  يّةالوطن يّةالأمر في المحافظة على الهو 
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بث الروح في الحركة  ةخطيط، قصد إعادالتّ تجعلنا بحاحة إلى  التيالأسباب 
 :يّةرجمالتّ 

 يّةرجمالتّ احة السّ ياسي في السّ يشكل غياب القرار  ياسي:السّ غياب القرار  •
أمرا جللا، كونه أحد الأسباب المنوطة بتعثّرها وذلك لما يتمتع به من 

لمتابعتها وحمايتها، ومحاولة  يّةاتخاذ وتنفيذ القرارات المصير  صلاحيات في
وقد ثبت تاريخيا أن «هوض بها من خلال تفعيل الإجراءات اللازمة لذلك، النّ 

 الذيياسي السّ بالقرار  رجمة في أي مجتمع مرتبط إلى حد بعيدالتّ نجاح حركة 
، وهو ما يترتب عليه 2223»يّةوالاستمرار  يّةيضمن لها حدا معقولا من الفاعل

 يّةرجمي، وبعملالتّ ياسي المتعلق بالفعل السّ ظر في هيكلة القرار النّ إعادة 
رجمة جزءا في تحقيق الأمن التّ تائج الكفيلة بجعل النّ رجمة ككل لتحقيق التّ 

 .يّةالعرب يّةنمالتّ اللغوي وخدمة مشروع 
ريعة السّ في كنف المتغيرات  رجمة:التّ لوظيفة  يّةالاستراتيج يّةغياب الرؤ  •
 يّةالوطن يّةد في إرساء دعائم الهو تفرضها العولمة، ومحاولة تجنيد الجهو  التي

للترجمة قصد محاولة مواكبة  يّةاجة ملحّة في تحديد المعالم الوظيفحنجد ال
بل السّ  تمهّد التي يّةوطننا العربي اليوم نفتقر إلى تلك الرؤ نا وفي الركب، إلاّ أنّ 

رجمي، من خلال ضبط دقيق التّ املة لما آل إليه الواقع الشّ أمام الإحاطة 
ل تحديد ، وهذا ما يسهّ يّةالعالم يّةالمعرف يّةغيرات العلمالتّ ام بالتّ والوعي  لمشكلاته
 قافةالثّ و  ير على الحضارةأثالتّ نصر فاعل في قيقة للترجمة كعالدّ الوظيفة 

 التياملة الشّ هو ما غيّب الخطة  يّةالاستراتيج يّةغياب الرؤ  إذ أنّ «، يّةوالهو 
في الوطن العربي، وهو ما آل  يّةرجمالتّ ة للحركة تتكفل برسم الأهداف العامّ 

بل، وعجزت عن السّ فتفرّقت بها  خبط بين الاضطراب والفوضىالتّ إلى رجمة التّ ب
 يّةنمالتّ خلّف إلى طور التّ إيجاد خطة كفيلة بنقل المجتمع من طور 

 .24»والحداثة
سات من مؤسّ  يّةاحة العربالسّ إنّ ما نلحظه اليوم في  سات:قلة المؤسّ  •

نة رجمة قليل جدا، مقار التّ  يّةتأخذ على عاتقها إخراج جيل متمكن من ناص
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وباتساع مساحة الوطن العربي ثانيا، ويمكن أن  الكبرى للترجمة أولا يّةبالأهم
كر، ومن بين الذّ ببين سالفي السّ بب مرتبطا بشكل مباشر بالسّ يكون هذا 

لجنة «نوعا ما نجد:  يّةتعطي للترجمة أهم التيسات في الوطن العربي، و المؤسّ 
لمجلس ابعة للمجلس الأعلى للثقافة واالتّ رجمة التّ شر، لجنة النّ رجمة و التّ أليف و التّ 

القومي للثقافة والفنون والإعلام وهي مشاريع طموحة بمصر، وكذا المركز 
يعاني من ضعف في  الذيأليف بسوريا، و التّ رجمة و التّ العربي للتعريب و 

كتب تنسيق مشر بالمغرب، و النّ رجمة و التّ للتأليف و  يّةالمغرب يّة، والجمعيّةالميزان
قابل نجد دولا مشيطة بالكويت بالالنّ  ةيّ رجمالتّ سات عريب بالرّباط، والمؤسّ التّ 

 يّةول العربالدّ نسيق بين التّ غياب سات، نظرا لأخرى تنعدم فيها هذه المؤسّ 
 التيو  يّةيحتم طريقة العمل الفرد الذير الأم 25»ساتيوتفاوتها في المجال المؤسّ 

 ضاري حل مرجمة عالتّ مشروع  لا تؤتي أكلها في هذا المجال الرحب، ذلك أنّ 
ضخم يفرض سياسة العمل الجماعي المتكامل، وفق استراتيجيات مشترك 

رجمة في مشاكل وتحديات، فصار لزاما حينئذ التّ تمكننا من رفع ما ينخر عباب 
 رجمي وتسخير كل الجهود لإنجاحه.التّ خطيط التّ تفعيل 
وغّل في الواقع الرّاهن لحال التّ إنّ  رجمة:التّ هوض بالنّ خطيط وسبل التّ 

- تتجاذبها التيراعات الصّ على وجه الخصوص، و  يّةرجمة في الرقعة العربالتّ 
 يّةيوسّع زاو  - هضةالنّ  يّةخصوصا بعد مرور أكثر من قرنين كاملين على بدا

العميقة بيننا وبين العالم المتقدّم، ويوضّح سيرورة  يّةظر إلى الهوّة المعرفالنّ 
الزمن، وممّا هو متعارف عليه أنّ  ع مرورمتزداد حدّة  التي، و يّةرجمة المتدنالتّ 

الجسور بيننا  تمثل الخيار الوحيد للانفتاح على الغير، ومدّ  يّةرجمالتّ الحركة 
مها، ونهل ما يفيدنا منها، في محاول لتدارك هوبين العلوم الحديثة، لمعرفتها وف

بق لما هو آت، فصار لزاما علينا أفرادا وجماعات، دولا السّ ما فات، و 
رجمة ودفع حركتها، لتأخذ الطابع التّ في الاهتمام ب يّةالمشاركة الفعلومؤسسات 
حيقة السّ ير فيه، لردم الهوّة السّ ائك الواجب الشّ يعبّد الطريق  الذيالاجتماعي 

 تفصلنا عن مسايرة علوم العصر. التي
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 كل المطلوبالشّ ، وتستثمر جهودها به المبادرات قطافهاذوحتى تجني ه
لبيات المنوطة بها، وإخراج السّ تخطي  يّةبغ يّةرجمالتّ لحركة الإرساء دعائم 

، وحتى يّةقافالثّ و  يّةمشروع ترجمي هادف يعمل على خدمة الجوانب الاجتماع
، وجب اتباع يّةالوطن يّةتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتثبيت روح الهو 

تخطيط ترجمي رصين، من خلال تكثيف الجهود، موازاة مع فرص سياسات 
يمكن  التي ولة، لا تهادن كل متهاون، ومن بين الاقتراحاتالدّ ارمة من لدن ص

  باعها في ذلك، ما يلي:تا
طة خإن وضع  شاملة: يّةتحديد سياسة واضحة ووضع خطة استراتيج •

فمختلف الباحثين داخل هذا  بمكان يّةتكاملة المرامي من الأهمم يّةاستراتيج
يؤكدون في مختلف المناسبات أن غياب هذه الخطة المدروسة «الحقل المعرفي 

بب في عجز هذه الجهود عن إحداث نقلة السّ هو  لمستوى العربي العامعلى ا
بحيث ترقى إلى مستوى طموحات  يّةرجمة العربالتّ وهامة في مسار  يّةنوع

، وهو ما يحتّم تفعيل سياسات صارمة 26»تهالمجتمع العربي المعاصر وتطلعا
تكون ذات  التي، و يّةعاون مع الجهات الوصالتّ ، بيّةتشرف عليها الهيئات المعن

املة في الشّ  يّةوتطلعها للتنم رجمة وموقعهاالتّ محاور واضحة مؤسسة على حال 
ارم الصّ بيق طالتّ قنيات الحديثة في محاولة للاستفادة منها مع ضمان التّ ضوء 

خطيط أو وضع خطة للترجمة التّ لها، وتنظيم الجهود المبذولة في ذلك، ويتم 
 عادة على ثلاث مراحل:

المعبّرة عن  يّةتحدّد فيها الاختيارات الرئيس التي يّةياسالسّ الخطوة  : أولاّ «
 ؛تقاليدنا وقيمنا، واحتياجاتنا في الحاضر، وتصورنا للمستقبل

 يّةياسالسّ  الاختياراتمنها صياغة  يّة، والغايّةثانيا: مرحلة وضع الاستراتيج
 جب عمله (تحديد الأهداف المنشودةفي مجموعة من الإجراءات لتحديد ما ي

  ؛وتصور الاحتمالات والطوارئ) يّةوتخصيص الاعتمادات المال
، وهنا لا بد من انتهاج يّةخطيط، أي وضع الخطة العملالتّ ا: مرحلة الثّ ث

متواصلة  يّةخطيط عملالتّ اللاّزمة، وينبغي أن يكون  طرائق وتوفير الوسائل
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ظر، تبعا لتغير الواقع الاجتماعي والاقتصادي النّ وقابلة للمراجعة، وإعادة 
بمكان الإشارة  يّةوإنّه من الأهم .27»للبلاد، وتبعا كذلك لتطور وسائل العمل

طبيق الفعلي لهذه الاستراتيجيات على عجل، حتى وإن التّ  يّةإلى ضرورة بدا
 .يّةالاجتماع يّةخطيط أوليا، ثم محاولة تطويره بما يتناسب والوضعالتّ كان 

، صار لزاما الانتقال يّةالحديث عن ضرورة وضع الخطة الأول وفي مجرى
طبيق والميدان، ويمكن إيجاز ذلك على التّ إلى إطار  يّةظر النّ راسات الدّ من 

 حو الآتي:نّ ال
تحديد الأهداف: من الطبيعي أن تختلف الأهداف في مضمونها من بلد -أ

يمكن أن  التيعربي لآخر، وقد نجد فيها نوعا من الائتلاف في شقها العام، و 
فاهم والاستفادة والإفادة، أما الأهداف الخاصة فتتفاوت التّ الرقي و «تتمثل في 

 يّةلعربي واختلاف مصالحها الاقتصادللعالم ا يّةبسبب شساعة الرقعة الجغراف
، وتختلف كذلك في تحديدها للأولويات، فنجد أهدافا متوخاة يّةياسالسّ وأنظمتها 

كنولوجيا، وتعزيز البحث التّ راث العالمي، ونقل التّ عريب، كنقل روائع التّ من 
راث التّ عريف بالتّ عجيم كالتّ راسات الجديدة، ونجد أخرى تخص الدّ العلمي بتوفير 

 يّة(قض يّةفاع عن القضايا القومالدّ و  يّةقافة العربالثّ العربي الإسلامي، ونشر 
طبيق الفعلي التّ ... وغيرها، فلا يمكن 28»المحتلة) يّةفلسطين والأراضي العرب
 يّةقيق للأهداف المرجو الوصول إليها من عملالدّ حديد التّ للخطة المرسومة دون 

الاستراتيجيات والطرائق  يّةعيه لرؤ اتفتح الباب على مصر  التيخطيط ككل، و التّ 
 الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف.

خطيط التّ على  أثيرالتّ كوين: إن لتكوين المترجم نصيبه الكبير في التّ -ب
فقد صار من الممكن «للترجمة، ولا يمكن لهذا الأمر أن يترك محلا للمصادفة، 

فس اللّغوي اكتشاف المواهب النّ يات وعلم توفرها اللّسان التيوبفضل المعلومات 
ؤوبة، وتشجيع الدّ في وقت مبكر من العمر، وهو ما يسهل المتابعة  يّةاللّغو 

،ومتابعة تكوينه في مجال  29»لميذ الموهوب للتخصّص في دراسة اللغاتالتّ 
يء القليل إلى الشّ رجمة، أو مجال اللّغات، وهو ما سيمكنه من الإضافة ولو بالتّ 
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 كوين صحيحاالتّ  أن يكون يّةالبحث العلمي وكلّ مل يتعلق به، وبغمجال 
قن لغتين زيادة على لغته أن يت« يستلزم من المترجم ما يلي:  وفعّالا، ومنتجا

وأن يترجم دائما من اللّغة (ب) واللّغة (ج) إلى اللّغة (أ)، علما بأن  يّةالقوم
الأولى، واللّغة(ج) هي  يّةالأجنب، و(ب) هي اللّغة يّةاللّغة (أ) هي اللّغة الوطن

، وأن يتخصّص المترجم في نصوص معيّنة، وأن يستكمل يّةانالثّ  يّةاللّغة الأجنب
والاستعانة بأحدث  يّةدريبالتّ ورات الدّ تدريبه طوال حياته من خلال المشاركة مع 

وضعت حول  التيراسات الدّ الاطلاع على  والمختصرات معالمعاجم والرّسوم 
 .30»وممارسة وتطبيق يّةة، كنظر رجمالتّ 

تحديد الأولويات وترتيبها وتقديم الأهم منها  تحديد الأولويات: إنّ  - ج 
وينظر  رجمةالتّ إلى الحاجة الملحّة إلى  ، نظرايّةفالمهم، من الفواعل الأساس

بق للتعريب، ولا مانع السّ أن «عجيم، التّ عريب و التّ نونيف" فيما يتعلق بڤ"شعيب ما
 يّةجيم من أجل خدمة القضايا القومبعض الامكانيات للتعمن تخصيص 

، مع الإشارة إلى ما يّة، فيرجّح الكفّة للكتابيّةوالفور  يّةرجمة الكتابالتّ ظر إلى النّ وب
 رجمة في نظرهالتّ وأن الأهداف من  طر بسبب هجرة المترجمين،خيهدّدها من 

كنولوجيا المفيدة التّ حو الآتي: نقل النّ على  يّةيجب أن ترتّب بحسب الأولو 
راث التّ عريف بالتّ راث العالمي، التّ ، خدمة البحث العلمي، نقل روائع يّةللتنم

 .31»فاع عنهاالدّ و  يّةالعربي الإسلامي، خدمة القضايا القوم
حسب  ذلك هذه المعايير من بلد إلى آخرمعايير الاختيار: وقد تختلف ك -د

رورة وتقتضيه طبيعة الأهداف، ولعلّ أهم جزء هو أن تكون طرق الصّ ما تمليه 
اشر، وتارة النّ فتارة يعتمد على حصافة «ومعايير الاختيار متنوعة ومتشعبة 

أخرى على ذوق المترجم، وطورا آخر على طلب الجمهور، وتعطّشه للون 
عة فات إلى سدّ الحاجات الملحّة ( كتب المطاللتّ خاص من الأدب، هذا مع الا

، وهذا يعتبر نسقا 32...)»يّةنمالتّ كنولوجيا لضمان التّ للأطفال مثلا كتب في 
متضاما، يكمّل أحده الآخر، خلال محاولة تطبيق الخطة والهيكلة لمشروع 
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قيق جملة الأهداف المرسومة، أو حتى حرجمة، تطبيقا ناجعا من شأنه تالتّ 
 قليل من المشكلات المحيطة بها.التّ 

رجمة من ركود في مقابل التّ إنّ ما تشهده  ساتي:لمؤسّ اعتماد العمل ا •
كنولوجي الرّائد، يقتضي في المقام الأوّل تظافر الجهود في نقل التّ قدّم التّ 

طوّر الراهن، واحتياجاتنا اليوم التّ حاق بلتّ تمكننا من الا التيمختلف المعارف 
عارف موال نشيطة ملمّة بكافة الجوانب المتعلّقة بالمعلومات يّةتفرض حركة ترجم

ضخمة، وفرق  يّةالمتوصل إليها من لدن العالم المتقدّم، وهذا بحاحة إلى ميزان
تحمل أعباء  يّةمتمرّسة من المترجمين ذوي الخبرة والريادة، ولا يمكن للقوى الفرد

لاع بهذه المهام، لتقوم بإمكانها الاضط التيفالمؤسسات وحدها هي « كلّ هذا، 
 نظام إداري وتوزيع دقيق للأعمال بما يتوفّر لها من بواجبها على أحسن وجه

وهذه المرحلة  ،33»تدعم موقفها، واتصالاتها الكثيرة الواسعة يّةوصبغة رسم
طبيق الفعلي للخطوات التّ ، فيّةوضع الخطة الأول يّةبالغة تماثل أهم يّةذات أهم

عاون التّ ؤوب، وهذا راجع إلى طبيعة الدّ المرسومة، ينطلق من العمل المؤسساتي 
 .يّةالجماعي، وتوكيل المهام إلى أصحابها داخل هياكل المؤسسات المعن

إنشاء هيئات « وهذا يمكن تجسيده من خلال  :يّةرجمالتّ تنسيق الجهود  •
صوص، ولا تخرج إلاّ النّ ، تراجع يّةبول العر الدّ رجمة في جميع التّ خاصة ب

ص أكثر من مرة النّ نسيق بين هذه الهيئات، فلا يترجم التّ الح منها، وأن يتم الصّ 
وّل الدّ في أكثر من دولة، ويكفي ترجمة واحدة جيدة للنص الواحد تتداولها 

 يّة، وبذلك يمكننا تفادي عمل34»، وبذلك تتوحد الجهود وتتلافى بعثرتهايّةالعرب
زد  سابقا اطرّق إليها وترجمتهالتّ كرار، وإهدار الوقت والجهد على نصوص تم التّ 

 رجمات الجاهزة لبعض الكتبالتّ عن  إيلاء مهمة جمع البيانات«على ذلك 
وتوزيعها على  يّة، ووضع البيانات البيبلوغرافيّةوريات، والبحوث العلمالدّ و 

 رجمات الجاهزة وأماكنهاالتّ ة معرفالمراكز الخاصة بذلك، ليسهل على الباحثين 
تقف عثرة  التيوغياب هذه الأدلة عن المترجمين يعدّ من المشكلات العويصة 

المتمّمة للعمل المؤسساتي، فغياب  يّة، وهذه الخطوة بمثابة العمل35»أمامهم
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رجمي التّ نسيق بين هيئات ومؤسسات الوطن العربي ، يجعل سيرورة المشروع التّ 
 .خطيط برمّتهالتّ قلة المرجوة من النّ قدم أو تحقيق التّ ة، دون تدور في حلقة مفرغ

لعلّ أيسر الطرق في  تسهيل انتقال الكتاب المترجم في الوطن العربي: •
تتمثل في تخفيض سعرها  لكتب المترجمة إلى القارئ العربينقل ا يّةملعتيسير 

ومحاولة نشرها على أوسع  الحديثة المتاحة أمامنا يّةقنالتّ مع الاستعانة بالوسائل 
 فع والاستزادة، خصوصا لدى الباحثين المهتمين بهذا المجال.النّ نطاق بما فيه 

 اليوم يعاني المترجم العربي الاهتمام بحقوق المترجمين والحفاظ عليها: •
الأفراد  يّة، فغالبيّةعيد المهني من الإهمال وعدم تقدير جهوده المضنالصّ على 

قل لا النّ أن المترجم لا ينتج شيئا بل إنّ مهامه تقتصر على  يتبادر إلى أذهانهم
رجمة تعتبر نوعا من أنواع الانتاج الفكري ، وتتطلب التّ  يّةغير، إلاّ أن عمل

اثلة للنّص الأصلي مص الهدف بصورة مالنّ تفرغا كليا وجهدا كليا لإخراج 
ه في رجمة عمل شاق، لذا يستحق من يصرف جهده إليها وينفق وقتالتّ ف«

ضاع باحثا ومنقبا  الذيممارستها، أن ينال ما يتكافأ مع جهده المبذول، ووقته 
وبذلك فإنّ جهود المترجمين لا تقل عن إعداد بحث  ،36»عن الألفاظ والعبارات

علمي، غير أن الأجور والمكافآت المخصصة لهذا القطاع قليلة مقارنة بالجهود 
نكون قد وفّرنا اء كلّ مترجم ما يستحقه إزاء جهده وعمله، طو بإعالمبذولة فيه، 

للتفرغ وبذل جهود مضاعفة في مجال ، يّةخبة ذات المؤهلات العالالنّ لثلّة من 
  شجيع على الإقبال عليها.التّ رجمة، و التّ 

فع الدّ و  يّةالوطن يّةبالغة في الحفاظ على الهو  يّةرجمة أهمالتّ تحتل  خاتمة:
في ظل ما يكتنف العالم من تطور رهيب متشعّب كونها أحد  يّةنمالتّ نحو عجلة 

ال باستق يّةلا يستهان بها، وذلك من خلال اضطلاعها بمسؤول التيالفواعل 
استراتيجيات وسبلا شتى، وباعتبارها ته، معتمدة في ذلك غالغريب وحسن صيا

صر ا في بناء أواهمومسا يّةفعلا حضاريا ثقافيا منوطا بالحفاظ على الهو 
ؤوب إلى هيكلة الدّ عي الجاد السّ ، وجب اليوم تكثيف الجهود و يّةالخضارة الإنسان

متضامة من شأنها  يّةووضع ترسانة سياس تخطيط ترجمي متضح المعالم،
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مع  يّةد العربالراكدة في البلا يّةرجمالتّ الخصبة للنهوض بالحركة  يّةتهيئة الأرض
هل النّ كنولوجي الراهن و التّ العلمي المعرفي، و طور التّ محاولة الاستعانة بما يحققه 

وهذا ما ينعكس بدوره على تحقيق  ،يّةالإسلام يّةالعرب يّةوالهو ما يتناسب و منه 
  القطاعات.طور للمجتمع في مختلف التّ 
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يةّالحفاظ على الهو رجمة ورهاناتالتّ    

  .يّةرجمة ورهانات الحفاظ على الهو التّ 
Translation and Identity Préservation Bets  

  

  هرة دمنيالزّ فاطيمة  .د ط.
  .غليزان-زبانةجامعة أحمد 

  

 ةيّ الحضارة الإنسانن روافد صناعة رجمة رافدا مهما مالتّ  تعدّ  ص:الملخّ 
رى في كب يّةمنازع أهم بدون-رجمةالتّ - ، وقد اكتستيّةواجتماع يّةوضرورة لغو 

هم في إفادة أس، فهي حقل معرفي مهم يّةوالمعلومات يّةكنولوجالتّ ظل تطور العلوم 
الأخرى، كما تُعد وسيلة لا غنى عنها للاتصال  يّةالعديد من المجالات المعرف

من قبل  ةيّ نوات الماضالسّ فاهم بين البشر، حيث شهدت اهتماما واسعا في التّ و 
رجمة أحد المناويل الفاعلة في الحفاظ على التّ ا كانت ولمّ  .العلماء والباحثين

ه في تضطلع ب الذيور الهام الدّ ، حاولنا الوقوف على يّةوالوطن يّةالقوم يّةالهو 
هميش تّ النقاذها من إ للأمم والجماعات، و  يّةقافالثّ و  يّةالقوم يّةالحفاظ على الهو 

قافي الثّ وع نالتّ تسعى فيه إلى إلغاء  التيشويه، في زمن العولمة التّ والإقصاء و 
ومن هذا المنطلق نطرح جملة من  .موحدة يّةوفرض الأنا وإرساء دعائم ثقاف

 :مؤداها يّةلاؤ سالتّ المثيرات 
 في زمن العولمة؟ يّةقافة الوطنالثّ و  يّةهل تموت الهو  -
 يّةز هو لا تجعله يتجاو  التيرجمي في الحدود التّ وكيف يمكن ضبط الفعل  -

 الآخر؟ يّةالأنا ولا الانغماس في هو 
 ؟ةيّ فرضتها العولمة على الهو  التيحديات التّ وما هي آليات مواجهة  -

  ، العولمة.يّةرجمة، الهو التّ  :يّةالكلمات المفتاح
Abstract : Translation is an important tributary of the human 

civilization industry, and a linguistic and social necessity. 

Undisputedly, translation has acquired great importance in light 

of the development of technological and informational sciences, 
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as it is an important field of knowledge that has contributed to the 

benefit of many other fields of knowledge. In addition, it is also 

an indispensable means of communication between humans, as it 

has witnessed wide interest in the past years by scientists and 

researchers. 

Since translation is one of the effective means in preserving 

national identity, we have tried to identify the important role it 

plays in preserving the national and cultural identity of nations and 

groups. We also sought to protect it from marginalization, 

exclusion and distortion, at a time of globalization which seeks to 

abolish cultural diversity impose ego, and lay unified cultural 

foundations. 

From this standpoint, a number of questions is raised: 

- Is national identity and culture fading in the era of 

globalization? 

- How can the translation act be controlled within the limits that 

do not make it transcend the identity of the self or immerse in the 

identity of the other? 

- What are the mechanisms for facing the challenges posed by 

globalization on identity? 

Keywords: translation, identity, globalization. 

 هماكبرى، إذ تُعدّ حقلا معرفيا م يّةأهم-منازعبدون -رجمة التّ تكتسي  مة:مقدّ 
ضارة هم في بناء الح، وهي أكبر مسيّةالمجالات المعرف هم في إفادة العديد منسأ

ابطة لرّ اوتكاملها، فهي الجسر الواصل بين الأمم والمجتمعات، والحلقة  يّةالإنسان
عرف عليه التّ ات إلى الآخر و الذّ تعبر منها  التيبين الماضي والحاضر، والبوابة 

هميش التّ من  يّةقافالثّ  يّةيضطلع على إنقاذ الهو  الذيقافي الحضاري الثّ وهي الفعل 
عوب، فهي ملازمة الشّ س بين الأمم و حيث غدت علامة تعاون وتناف ياع.الضّ و 

تضطلع بها  قافي،الثّ فاعل التّ بادل الفكري و التّ ومن أهم روافد  لتاريخ الحضارات
    .يّةبعالتّ وتجاوز واقع  يّةوالهو  يّةالأمم للحفاظ على طابع الخصوص

  مع المصطلحات: وقفة-1
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واصل لتّ ا في تحقيقأداة فاعلة تُعدّ ة رجمالتّ ممّا لا مراء فيه أنّ : رجمةالتّ -أ
قافات والحضارات، إذ أصبحت أحد الثّ عوب و الشّ قارب بين مختلف التّ و 

 يّةعمل« ها ومفاهيمها، حيث تُعرّف بأنّهاتعاريف دتتعدّ  روريات الملحة وقدالضّ 
 وبتوسط، بهدف إعادة إنتاج نص باللّغة يكافئ وظيفيا نصّ  اللّغة يّةتواصل ثنائ

ى تُعدّ ميدانا معرفيا تطبيقيا عل التيرجمة التّ ويتمحور مفهوم  .1»لغة المصدر
صوص من لغة إلى لغة أخرى، وقد عرّفها أيضا "جون دي بوا" النّ تحويل  يّةآل

(Jean Dubois)  ّالقيام بنقل رسالة من لغة « رجمةالتّ المقصود ب بقوله إن
ويرى "نيدا"  . 2»الانطلاق (اللّغة المصدر) إلى لغة الوصول (اللّغة الهدف)

(Nida)  إعادة صياغة رسالة اللّغة المنقولة منها «رجمة يتمثل في التّ أنّ مفهوم
ق ا يتعلّ مفي يّةإلى اللّغة المنقول إليها، بواسطة المرادف الأقرب والأكثر تلقائ

رة رجمة إلى فكالتّ في طرحه لمفهوم يشير "نيدا"  .3»أولاّ والأسلوب ثانيا بالمعنى
، على اعتبار رجمةالتّ  يّةبالمعنى أثناء عمل ايةوالمتمثلة في الاهتمام والعن يّةجوهر 

 يةاسالة، وهذا الاهتمام الموجه للمعنى لا يلغي العنالرّ أنّ المعنى هو مضمون 
 ةيّ احتكاك بين لغات، وواقعة من وقائع ازدواج«وهي من هذا المنظور  بالأسلوب.

 يفهنّها تشمل مفاهيم أكبر وأشمل، أرجمة عميقة الأغوار؛ أي التّ ف .4»اللّغة
ة ها نقل من ثقافة إلى ثقافليست عبارة عن نقل نص من لغة إلى أخرى، ولكنّ «

هومها رجمة في مفالتّ ونستشف ممّا سبق بيانه أنّ  .5»نقل يتم بين موسوعتين أخرى
 تعني وهي لا، لهدفتحويل ونقل نص من اللّغة الأصل إلى اللّغة ا يّةتعني عمل

طبيق ت مجرد استبدال الكلمات بمقابلاتها في اللّغة الأخرى، وإنّما تنطوي على
 لد عامرجمة وجو التّ وكذا الحفاظ على المعنى، وتشترط  المعقدة يّةالقواعد اللّغو 

 لذياالمقابل أو المرادف اللّغوي، و  رجمي والمتمثل فيالتّ هام أثناء ممارسة الفعل 
الأصلي؛  صالنّ يتوجب فيه أن يكون مطابقا أو قريبا قدر الإمكان لما هو وارد في 

 يّةحو النّ  ،يّةرفالصّ ، يّةوتالصّ ( يّةإذ يجب الأخذ بعين الحسبان القواعد اللّغو 
  .يّةقافالثّ ) وكذا العناصر يّةلالالدّ و 
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رد وكينونته الف يّةفي تحديد ذات علامة فارقة يّةشكّلت الهو  :يّةتعريف الهو -ب
مميّزة لم الجملة المعا«وقد عرّفها "سعيد إسماعيل" على أنّها: وانتمائه يّةالقوم

، بحيث لا تخطئ في تمييزه عن غيره من الأشياء، ولكلّ تجعله هو التيللشيء 
وميوله  يّةلوكلسّ اإنسان شخصيته المميّزة له، فله نسقه القيمي، ومعتقداته، وعاداته 

 محمّد"وقد أشار  .6»عوبالشّ سبة للأمم و النّ أن بالشّ قافته، وهكذا واتجاهاته، وث
يء ثوابته لا تتجدد، ولا تتغير وتتجلى وتفصح عن الشّ  يّةهو «عمارة" إلى أنّ 

ي ات على قيد الحياة، فهالذّ ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها طالما بقيت 
يتجلى وجهها و  وتتجدد فاعليتهاز بها عن غيرها سبة للإنسان، يتميّ النّ كالبصمة ب

قها أن يمكن للفرد عن طري التيفرة الشّ كلّما أزيلت من فوقها طوارئ اللّمس، أمّا 
عن طريقها  يالتو  ينتمي إليها التي يّةاعة الاجتماعيعرف نفسه في علاقته بالجم

تدل وتعبر عن  يّةفالهو  .7»يتعرف عليه الآخرون، باعتباره منتميا لتلك الجماعة
هي تميزه عن غيره، و  التيوحقيقة الكائن وتحدد المكونات والخصائص  يّةماه
ات بأنني أو نحن نمتلك الذّ ات إنّها نتيجة وعي الذّ إحساس الفرد أو جماعة ب«

دة قد فل حديث الولاالطّ ف ككينونة تميزني عنك وتميزنا عنهممميزة  خصائص
قة مع اسمه وجنسه وأبوّته وأمومته (...) عند ولادته؛ كعلا يّةك عناصر هو لتيم

وهذه الأشياء في كل حال لا تصبح جزءًا من هويته حتى يعيها ويعرّف نفسه 
أثر ولا تسمح لا تتبدل ولا تت التيات الذّ ابتة و الثّ فة و الصّ «هي تلك  يّةفالهو  .8»بها

قائمة ما  بقىت يّةأو تكون نقيضا لها، فالهو  لغيرها من الهويات أن تصبح مكانها
تميز الأمم عن  التيات قائمة وعلى قيد الحياة، وهذه الميزات هي الذّ دامت 

 يّةوتصير الهو  .9»تعبر عن شخصيتها وحضارتها ووجودها التيبعضها البعض و 
ي الفرد ووجوده داخل مجتمع انتمائه وخارجه، وه يّةتثبت شخص التيالميزة  بذلك

  فرد.ملمح ثابت يعكس ثقافة ولغة وعقيدة ال
ارسون حول تحديد معنى الدّ لقد اختلف الباحثون و  تعريف العولمة:-ج

ال في  تز لا التيرجمة بحد ذاتها، التّ  يّةالعولمة، ولعلّ مرد ذلك يرجع إلى نظر 
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بأنّها تشير  (J. Tomlinson)حيث عرّفها "توملينسون"  طورالتّ شكيل و التّ طور 
المعقدة  يّةتخص الاتصالات الاندماج التي يّةالفعاليات المضطردة المتنام«إلى 

عولمة طاق العلمي (...) الالنّ قافات والمؤسسات والأفراد على الثّ بين المجتمعات و 
 .10»مني والمكانيالزّ تتضمن انكماش البعدين  التي يّةهي الحركة الاجتماع

الامتداد الخارجي للثقّافة « بأنّها (M. Featherstone)" فيترستون" عرّفوي
افات قالثّ المعينة إلى أقصى حدودها، أي العالم أجمع، وبذلك تصبح  يّةالمحل

 .11»مسوف تغطي بعد حين جميع العال التيقافة الغالبة الثّ المختلفة منخرطة في 
بأنّها:  (Roger Garaudy)"روجيه جارودي" ويعرّفها الفيلسوف الفرنسي 

افتراس تسمح ب التي يّةكتاتوريات اللاّإنسانالدّ نظام يمكّن الأقوياء من فرض «
وحدّدها "سليمان بن صالح  .12»وقالسّ  يّةبادل الحرّ وحر التّ المستضعفين بذريعة 

صاديا، قافات لصالح العالم المتقدّم اقتالثّ العادات والقيم و  يّةعالم«الخراشي" بأنّها 
دول  ةيّ وبمعنى آخر محاولة سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم الغربي على بق

امي منها، بشكل يؤدي إلى خلط كافّة الحضارات، وإذابة النّ  خاصّة، العالم
، والعولمة 13»يّةينالدّ خصائص المجتمعات، هذا بالإضافة إلى تهميش العقائد 

، إذ تسعى إلى دفر التّ و  يّةعلى الخصوص يّةالمبن يّةبهذا المفهوم تصبح عكس الهو 
  عوب، ونشر ثقافة موحدة. الشّ بين الأمم و  يّةوالمكان يّةمنالزّ إزاحة الحدود 

يلة رجمة بكونها جسرا رابطا ووسالتّ إنّ  :يّةرجمة في تعزيز الهو التّ  يّةأهم-2
وحد بين ت يّةتواصل يّةعمل«أخرى  يّةاتصال بين الأفراد والقوميات فهي من ناح

ز الأنا والآخر، وهذا لا يرجع إلى عج نتفصل بي التيلغتين دون إلغاء المسافة 
رجمة رافدا مهما من روافد التّ ومنه تغدو  14»قافة ذاتهاالثّ بل إلى اللّغة و  المترجم،

 يّةبمسألة الهو  ةاييُشترط فيه العنمسوغ ثقافي «، وتتحول إلى يّةالحفاظ على الهو 
 .15»رورةالضّ تقود إلى معرفة الآخر ب اتالذّ ، لأنّ معرفة يّةقافالثّ  يّةوالخصوص

نحن لا نعرف من نكون إلاّ عندما «بقوله وهو ما أكدّه "صامويل هنتنجتون" 
، وهنا أيضا 16»نعرف من ليس نحن، وذلك يتم غالبا عندما نعرف نحن ضد من
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طوعا  دث بين الأنا والآخر سواء كرها أمتح التيالعلاقة إشارة واضحة إلى 
باتت مكونا مهيمنا له إيجابياته وسلبياته أمام  التي خصوصا في ظل العولمة

   .واضمحلال الخصوصياتتشظي الهويات 
، الأمر العولمة أمام تحدياترجمة سيكون صعبا التّ ولا مناص من أنّ دور 

  يضعنا أمام إشكاليتين أساسيتين هما:  الذي
  رجمة إزاء العولمة؟التّ تفعله  الذيما  -
  المطلب الهوياتي وحدود العولمة؟ وفيق بينالتّ يمكن وكيف  -

 يّة، ورؤ قوي، مبني على أسس متينةمشروع ترجمي مؤسساتي، «إنّ غياب 
إلى  يّةقافلثّ اشأنه أن يرمي بخصوصيتنا  من-نتغياها التيرجمة التّ في -واضحة 

  .17»وبان في الآخر، والاستسلام لهالذّ 
 ني حقل واحد، بل تصيران مترادفتيتندمجان ف« يّةرجمة والهو التّ ولا شك أنّ 

لفة؛ فأيّ المخت يّةومكونات الهو قافي، الثّ حين يتعلق الأمر بالحفاظ على الأصل 
ى، بمعنى أرض أخر نص يصير متحولا بعد ترجمته من أرضه الخصبة، لغته إلى 

ة واستمرارها رجمالتّ دائما نقلا لما نريد قوله، بل إنّ حياة  ترجمة ليسالتّ  يّةأنّ عمل
 لبابعمل المترجم. وهو ما يفتح ا تسلكه عندما ينتهي الذيصرف التّ هو في هذا 

ز أثناء ركيالتّ لإكساب الهويات المختلفة ثقافات جديدة، (...) ومن هنا ينبغي 
على  لا تحرص التيرجمات التّ من عواقب  رجمة إلى الاحتياطالتّ فع بمشروع الدّ 

في  رجمةالتّ صادفها ت التيحديات والعقبات التّ وأمام  .18»يّةموضوع الهو  احترام
ومن  ،يّةالحفاظ على الهو  يّةمن ناحرجمة صعبة التّ ظل العولمة ستكون مهمة 

عولمة رجمي بما يلائم الالتّ إذ لا بد من تحيين الفعل  مواكبة مساق العولمة يّةناح
 ، وذلك لا يتأتى إلاّ من خلال توطينيّةوالخصوص يّةمع مراعاة الحفاظ على الهو 

 ،والأممّ  للأفراد يّةتراعي الخصائص الهويات يّةمشروع متين قائم على أسس قو 
تفيد من مخرجات العولمة دون  يّةة استشار وهذا المشروع يكون تحت رشادة هيأ

        .يّةتشويه أو إقصاء للهو 
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ي ف لها دورٌ هامٌ وفعّالٌ رجمة التّ لا شك فيه أنّ ممّا  :عولمةرجمة والالتّ -3 
ار لأنّها تنقل لنا أفك يّةبدور شديد الأهم«حيث أصبحت تقوم عصر العولمة 

  .19»علومها في العصر العولميالمجتمعات الأخرى ذات اللّغات المختلفة وتنقل 

لا مناص منها أنّ العولمة أدّت هي الأخرى دورا حيويا في  التيولعل الحقيقة 
رجمة لتّ اوهو ما يؤكد طبيعة تلك العلاقة الوطيدة بين  رجمي،التّ تفعيل الفعل 

إذ  ةيّ يتعاملان مع لغات وثقافات ح رجمةالتّ كلا من العولمة و  والعولمة، حيث إنّ 
قافي وأمّا الثّ وع نالتّ اس وتحقيق النّ إيجاد تفاهم جيد بين  يّةرجمة عملالتّ تستهدف «

 افتهاقوث يّةوللدّ ا يّةالعولمة فإنّها تسعى لجعل لغات وثقافات مقصورة في لغات القر 
ساليب أ لإشادة بآخرين والاهتمام باحتراماس لالنّ رجمة تساعد التّ وفوق ذلك أنّ 

 فكير المتعلقة بثقافتهم حيث تساعد في إضعاف عراقيل بين لغات ونشر ثقافاتالتّ 
ات ولكنهّا قافات واللّغالثّ اس. وأمّا العولمة فإنّها تتعامل مع النّ وإيجاد تفاهم بين 

   .20»يّةوللدّ ا يّةاس مقصورا في لغات وتقاليد ومبادئ القر النّ فاهم بين التّ تجعل 
شرها كما ومن ثم ن رجمةالتّ في تسهيل وظيفة  كبيررجمة ساعدت بشكل التّ ف

  لب عليها يتزايد باستمرار.الطّ أسهمت في زيادتها بشكل ملموس جعل 
رجمة لتّ ارجمة في ظل العولمة بقوله إنّ التّ موصلي" على وظيفة  محمّدوقد أكّد "

لمنافسة ا قافات بمواجهةالثّ لعالم وتسمح ناغم بين ثقافات االتّ بتطوير «تقوم 
حديات للتّكنولوجيا الحديثة والابتكارات وتقوم العولمة بنقل المعرفة إلى آثار التّ و 

تسهم في اس و النّ  يّةقافة وهو الثّ وم بنشر قرجمة تالتّ ومن جهة أخرى أنّ  يّةثقاف
ما يجري عاس لكشف آخرين وتنظيم العلاقات معهم والمعرفة النّ تحقيق طموحات 

ا نرجمة في إثبات أالتّ  يّة، إذ يظهر جليا مدى أهم21»في أجزاء أخرى في العالم
عوب الشّ تلف قارب المنشود بين مخالتّ وتحقيق  يّةقافالثّ اس والمجتمعات وهويتهم النّ 

عي نحو ارتياد آفاق السّ و  تحقيق المثاقفة ومن جهة أخرى ،والأمم هذا من جهة
ولمة دد إلى العلاقة القائمة بين العالصّ بيلسا" في هذا  سبيرانكاأوأشارت " جديدة.

تساعد في تحقيق معرفة جديدة للتّرجمة بين أفراد «رجمة قائلة إنّ العولمة التّ و 
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لعب دورا ت التيرجمة التّ جاهل الأساسي قائما عن التّ عب (...) إلاّ أنّه لا يزال الشّ 
عمة عريشة" العلاقة بين ياق ذاته أوضح "برجالسّ وفي  .22»بارزا في العولمة

ل إرساء رجمة والعولمة، فمن المستحيالتّ هناك تفاعل بين «رجمة بقوله التّ العولمة و 
فاهم التّ « يرطو فالعولمة أسهمت بشكل كبير في ت .23»رجمةالتّ عالم معولم بدون 

جمة، وليس ر التّ المشترك بين شعوب تنتمي إلى لغات وثقافات مختلفة من خلال 
يل عن كبد ةجديد يّةللشّعوب أو اختراع لغة عالم يّةخلال إلغاء اللّغات الوطن من
لا تقضي  ةيّ ريقة إيجابطرجمة مع العولمة بالتّ وبهذا المعنى تتفاعل  اللّغات تلك

  .24»قافيالثّ نوع التّ ، بل تعزز يّةقافالثّ  يّةكما يرى البعض على الهو 
رجمة بالعولمة يحكمها جدل التّ وانطلاقا ممّا سبق يمكننا القول إنّ علاقة 

رجمة نفسها اتجاه توزع من مناحي التّ الإلغاء والإغناء، ففي ظل العولمة تجد 
نصري ائم هذه العلاقة محكومة بعع، وتبقى ديّةعدد والهو التّ متعددة يتعلق كلها ب

لعولمة ا إنكار تلك العلاقة الوطيدة بينالي لا يمكننا التّ بو خفي، التّ جلي و التّ 
روري اتخاذ خطوات فعّالة واستراتيجيات محكمة الضّ رجمة، إلاّ أنّه ومن التّ و 

  رجمة.التّ للعولمة على  يّةلبالسّ أثيرات التّ لتقليص 
رجمة إحدى التّ لما كانت  :تفاعل أم إقصاء؟! يّةوالهو  العولمة-4

 الاختلاف وتكريس الاتصال بين الحضاراتالاستراتيجيات الفاعلة في توليد 
وجه العولمي والانزياح له هل تدحض التّ وفي نطاق قافات المتنوعة، الثّ و 

حدة؟ وباعتبار قافة الواالثّ ، وتكريس فكرة يّةقافالثّ  يّةوالهو  يّةاللّغو  يّةالخصوص
خضوع  مهل تستند إلى مبدأ المثاقفة المفتوحة أ يّةعددالتّ نوع و التّ رجمة رديفة التّ 

املا ك بدورها-رجمةالتّ -هميش؟ وكيف تضطلع التّ عولمي يرمي إلى الإقصاء و 
  تبُنى على الإغناء وليس الإلغاء؟لخلق ثقافة متوازنة 

 ةيّ يعني الحديث عن الخصوص يّةقافالثّ  يّةإنّ الحديث عن العولمة والهو 
ن ليست رفيالطّ بين  يّةوهذه الجدل أعمق هي الأنا والآخر يّة، عن ثنائيّةوالعالم

تُعبّر عن صراع  يّةتاريخ يّةث علمي، بل هي أزمة وجودحلب مجرد موضوع«
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صمين خحوار، فهي علاقة غير متكافئة بين  ضايف أوأكثر ممّا تعبّر عن مجرد ت
للعولمة من حيث هي وسيلة  يّةؤ الرّ  يّةوأمام ازدواج .25»وليست علاقة بين ندين

من، ومن لزّ اوتختصر  يّةوتلغي الحدود الجغرافقنيات الحديثة التّ تواصل توفر 
، يّةوالهو  يّةقافالثّ  يّةعددالتّ و  يّةوسيلة تفُضي إلى المساس بالخصوصهي حيث 
جدل حول مايز، يبقى الالتّ بين الأنا والآخر وكذا إلغاء  يّةالعلاقة الحضار  وتشويه

 يّةقافالثّ  أو الهويات يّةالهو  لا تهدد«يرى أنّ العولمة فعاليتها يتراوح بين مؤيد 
 ومعارض ،26» ذويب بل تعيد تشكيلها أو تطويرها للتّكيف مع العصرالتّ بالفناء أو 

وأنبياء  يّةالوطن يّةقافي وتدمير الهو الثّ الاستلاب «يرى أنّ العولمة تفُضي إلى 
 وهم ةيّ للثقّافات الأخرى غير الغربالعولمة وفلاسفتها لا يكنّون سوى الاحتقار 

يكون الهاجس الوحيد  يّةويكاد سؤال الهو  .27»ا بأنّها مناقضة للتقّدم وللعلميصفونه
العولمة  ةيّ ولعلّ أشد ما يقلق البعض في قض مقاربة لسيرورة العولمةابت في الثّ 

ه في ، وهو قلق له ما يبرر يّةقافالثّ والخصوصيات  يّةآثار على الهو «ما لها من 
معات في المجت سلوكيات البشر وثقافتهمظل ما نراه من محاولات (...) تنميط 

ذ يحمل . إيّةوأنماط سلوك سائدة في حضارة استهلاك مكافة وإخضاعها لنظام قي
 ةيّ ور والقيم القادمة إلى كثير من المجتمعات إمكانالصّ فيض الأفكار والمعلومات و 

واجه ت التيئيسة الرّ المسائل  من-يّةالهو  يّةقض-، إذ أصبحت 28»يّةتفجر الهو 
ها ، وذلك راجع لتفشي العولمة وتقليصفكير الإنساني على المستوى العالميالتّ 

عي إلى إذابة الحدود والحواجز السّ واحدة متجانسة، و  يّةلامتدادات الكون في هو 
  بناء مجتمع إنساني قائم على ثقافة واحدة. يّةلأمم بغل يّةوالحضار  يّةقافالثّ 

ريد الطّ  دور« يّةكامل يأخذ مفهوم الهو تّ القاطب و التّ جاذب و التّ وفي دائرة هذا 
وإن كان لا يخفى على أحد أنّ ما  .29»يادالصّ بينما يأخذ مفهوم العولمة دور 
 يّةصتنطوي على إبراز الخصو  التيرجمة التّ  ايةتقصد إليه العولمة يتنافى وغ

ة هو في الوقت رجمالتّ تتوخاه  الذيقريب فيما بين اللّغات التّ «، ذلك أنّ يّةقافالثّ 
 لق الاختلافخ ىتعمل بالفعل ذاته عل رجمة إذ توحد بين اللّغاتالتّ ذاته إبعاد، وأنّ 
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يس رجمة خلقا للقرابة فحسب، وإنّما هي أيضا تكر التّ بينهما وإذكاء حدته، فليست 
نا ات من الآخر لكنّها أيضا فصل بينهما، فالمسافة بين الآالذّ للغرابة، إنّها تقريب 

لما ظل هناك لا أنا ولا إذ أنّها لو ألغيت  ،خر لا يمكن أن تلغى نهائياوالآ
     .30»الآخر
يمكن من خلالها  التييمكن إيراد أهم الآليات  آليات مواجهة العولمة:-5 
ات ورفض الآخر الذّ ضد مخاطر العولمة من الإغلاق على  يّةفاع عن الهو الدّ 

  فيما يلي:

.) ويتم ، (..يّةئيسي للثقّافة الوطنالرّ عادة بناء الموروث القديم المكون « -
إلى اللّغة  يّةعشريالتّ والألفاظ  يّةإعادة الموروث القديم بتجديد لغته من اللّغة القطع

  . (...).يّةبيعالطّ المفتوحة والألفاظ 
لى إصر إلى الهزيمة ومن الإبداع النّ تغير وتغيرت مظاهره، من  فالعصر قد

 افة جديدةقل، وهذا يحتم إبداع ثقالنّ قليد ومن العقل إلى التّ  قل ومن الاجتهاد إلىالنّ 
  تعبر عن ظروف العصر (...).

كسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جاذبيته وذلك برده إلى حدوده  -
 نّها، فكل ثقافة مهما ادّعت أيّةقافة العالمالثّ ، والقضاء على أسطورة يّةبيعالطّ 

تحت تأثير أجهزة الإعلام فإنّها نشأت في بيئة محددة، وفي عصر تاريخي  يّةعالم
  معين. ثم انتشرت خارج حدودها بفعل الهيمنة ووسائل الاتصال.

فاعل مع ماضيها وحاضرها، بين ثقافتها التّ (...) قدرة الأنا على الإبداع ب -
هار بالآخر وليس قبل الانبقة للأنا بذاتها الثّ  وثقافة العصر، ولكن ليس قبل عودة

   .31»كنقطة جذب لها وإطار مرجعي لثقافتها (...)
  32ومواجهة العولمة من خلال: يّةويمكن أيضا تعزيز الحفاظ على الهو 

طورات لتّ اينسجم مع  الذيغيير التّ تتبنى منهج  يّةقو  يّةوجود إرادة سياس -
  ؛يّةالهو  يّةمرة مع الحفاظ على خصوصالمست يّةالعالم
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اخل الدّ ن بين واز التّ  إلى وتهدف اقاتالطّ تعبئ  يّةثقاف يّةتبني سياسات علم -
ومتطلباته دون تجاوز الأنا  والخارج؛ سياسة ترتكز على فهم روح العصر

  ؛والانغماس في الآخر
وتعميق الوعي لدى الأفراد، والعمل على بناء ثقافة متوازنة تؤطرها  يّةتنم -

قافي والاجتماعي (الأسرة، المدرسة، الجامعة، المجتمع الثّ كوين التّ مؤسسات 
 )..يّةالإعلامالمؤسسات 
ساريا من خلال العمل على تبني  يّةالحفاظ على الهو  ويبقى رهان الخاتمة:

راعاة ، ناهيك عن مرجمةالتّ تأطير  يّةاستراتيجيات محكمة ومضبوطة تتيح عمل
 و تشويهبكل ثوابتها دون نقص أ يّةرجمي ليكون فاعلا في نقل الهو التّ خطيط التّ 

ا لا بما ويقويه يّةإضافة إلى العمل على استثمار مخرجات العولمة بما يخدم الهو 
  غيها.ليقصيها وي

راسة، نقترح جملة من الدّ هذه في بناء على ما سبق بيانه  وصيات:التّ 
وصيات لعلّها تفتح الباب أمام مصوغات جديدة تكون سبيلا للحفاظ على التّ 

  : يّةالهو 
لتعزيز  ةيّ والجامع يّةالمدرس يّةعليمالتّ ؤى نحو استغلال المناهج الرّ توجيه  -

  ؛قافي والهوياتي للأفراد، وبناء ثقافة الجيلالثّ الانتماء 
تكون قائمة  لأن يّة، وتثبيت الهو يّةالوطن يّةدعم الهو لتسخير وسائل الإعلام  -

  قافات؛الثّ أخذا وعطاء بين كل  يّةلفي ظل الفاع
  ؛ات الوافدةرجمالتّ يكون عماد وظيفتها مراقبة  يّةرقاب يّةة استشار أإنشاء هي -
رات غيالتّ كنولوجي و التّ رجمة في أتون الانفجار التّ إعادة قراءة مشروع  -
  ريعة؛السّ 

  ة.للأمّ  يّةقافالثّ  يّةرجمي بما يتلاءم والهو التّ تأطير الفعل  -
  قائمة المصادر والمراجع:-1

  :يّةالمراجع باللّغة العربلا: أوّ 
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  سوم المتحرّكة بين الأمس واليومالرّ ترجمة برامج 

 -نماذج مختارة-
  

  عنتر رمضاني .د ط.
  ص البلاغة وتحليل الخطابتخصّ  ايةجامعة غرد

  

 لتياسوم المتحركة الرّ ترجمة برامج نسعى في هذا المقال لدراسة  :صالملخّ 
أصبحت اليوم تحظى باهتمام واسع في كلّ أقطار العالم، وفتحت لها قنوات 

 لى الجمهورعة، لتعرض عومواقع كثيرة، تسعى لترجمتها ودبلجتها في برامجَ متنوّ 
جمات ر التّ خم من البرامج و الزّ غير، ولكن في ظلّ هذا الصّ ويشاهدها الكبير و 

على واجبهم وهم ينقلون مشاهد تعبر عن ثقافات  الكثيرة، هل حافظ المترجمون
وم أصبحت كة اليسوم المتحرّ الرّ وأن  خاصّةعن ثقافتنا وحضارتنا اليوم،  يّةأجنب
 يّةوالإسلام ةيّ والقيم العرب يّةات الهو وخطيرة، تنتهك خصوصيّ  يّةرسائل خف تبثّ 

ها ن بثّ م من الماضيالزّ كانت موجودة في  التي، تختلف عن تلك لدى مجتمعاتنا
ن أجل اها المترجمون ميتوخّ  التيما الخطوات عالجها هي: ن التي يّةالإشكال ولعلّ 
  سائل الخطيرة؟الرّ الأجيال من هذه  ايةحم

برز أ انفتح العالم اليوم على كثير من البرامج الموجهة للأطفال، ولعلّ  مة:مقدّ 
 فولةلطّ اا الأكثر إقبالا في عالم سوم المتحركة، كونهالرّ هذه البرامج هي برامج 
 حركة، كانت تعرض في جميع القنواتغر رسوما متالصّ ومن منا لم يتابع منذ 

وم سالرّ ا صباحا أو مساء، فكانت تلك ص لها أوقات معينة، إمّ وكانت تخصّ 
 يّةو تعمل على دبلجتها وفق ما يلائم ه يّةعربسات المتحركة تترجم من قبل مؤسّ 

كل عمر في ذلك فهل بقي  يّةل بمختلف الأعمار، مع خصوصالمتابع من أطفا
عامل مع المخرجات والإصدارات الجديدة في عالم صناعة الكرتون مثلما كان التّ 
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ا لف عمّ الأمر اخت بعينات، أم أنّ السّ مانينات و الثّ من قبل في سنوات الأمر  عليه
  كان عليه من قبل. 

ات اه إلى دبلجته واختيار أصو تعدّ فقط، بل يرجمة التّ ف عند الأمر لا يتوقّ 
خم الكبير لزّ اولكن في خضم هذا ات المعروضة في هذه البرامج، خصيّ الشّ تتلائم و 

 تعدّ م ولة، وعامّ  خاصّةت وبرامج في قنوات، ومجلاّ  هالأفلام الكرتون، وانتشار 
ى عدّ ترسوما متحركة فقط في برامج محدودة، بل أضحت سلاسل ومواسم كثيرة، و 

وأصبحت هذه تسمى (المانغا).  خاصّةالأمر إلى رسومات مقروءة في مجلات 
لم فتصدر أفكارا يرغب مصمموها نشرها بواسطتها  يّةسومات أوعالرّ الأفلام وهذه 

  وغيرها. عة،جاالشّ كبرنا معها، قيم الأخوة، والوفاء، و  التيتلك القيم القديمة  تعدّ 
 ةيّ وم المتحركة أحد أبرز الأنماط الفنسالرّ : وتاريخها كةسوم المتحرّ الرّ مفهوم 

 نّ نوات الأخيرة، ظهر هذا الفالسّ ينتج بها المحتوى الإعلامي المرئي في  التي
نين، حين بدأ منتجو الأفلام في رسم اللوحات ثابتة وتصويرها السّ قبل عشرات 

  . 1سوم تتحركالرّ حيث تخدع عين المشاهد ويظهر أن  يّةبسرعة عال
) ويقابلها Dessins animésكة في اللغة الفرنسي باسم (سوم المتحرّ الرّ وتعرف 
تصمم  الذيالورق  يّة)، نسبة إلى نوعanimated cartoon( يّةليز گـباللغة الإن

تسمح بإنشاء  يّةسنيمائ يّةينما على أنها "تقنالسّ عليه، وقد ورد تعريفها في موسوعة 
يعتمد على  الذينيمائي السّ حريك التّ أحد أنواع  تعدّ ات وعالم خيالي، فهي شخصيّ 

عدد  مى، وذلك بفضل تعاقبالدّ ور و الصّ سوم، المنحوتات، الرّ مبدأ بث الحياة في 
ل مثّ ت التيسوم الرّ لبعض الأشكال أو عن طريق عدد من  يّةور المتتالالصّ من 

  .2سجيل صورة بصورة"التّ المراحل المتعاقبة للحركة معتمدة على مبدأ 
على  يّةؤ لرّ ابقاء  يّةها فن تحليل الحركة اعتمادا على نظر أيضا بأنّ كما تعرف 

نفسها  ةيّ ظر النّ ورة الفعلي، وهي الصّ بعد زوال  يّةانالثّ من  1/10العين لمدة  يّةشبك
سبق صناعة حريك يالتّ  نيمائي، وإن كان فنّ السّ بنيت عليها صناعة الفيلم  التي
  .3مانالزّ قني بحوالي قرنين من التّ ينما، بمعناها السّ 
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يك تجسد أفكارا ومعاني تقوم على تحر  التيكما يقصد بها أيضا تلك البرامج 
ابتة لمخاطبة الأطفال، ولها مصطلحات كثيرة، وتستخدم الأسلوب الثّ سوم الرّ 

رنة ورة المرسومة والحركة المقتالصّ م لهم مشاهد متكاملة بالمحبب للأطفال لتقدّ 
ق عليالتّ ال على عمق المشاعر والأحاسيس عن طريق الحوار أو الدّ بصوتها 

  .4سواء؛ في شكل أحاديث أم ألحان مثيرة وجميلة لتحقق تواصلا سلسا
سوم إلى الرّ ترجع أولى محاولات تحريك  كة:سوم المتحرّ الرّ عن  يّةنبذة تاريخ

عبر تثلاثمئة قرن مضت، حين كان الإنسان البدائي يرسم الحيوانات في أوضاع 
 ايران وهي تجري في فرار جماعي، أمّ الثّ ادها للهجوم على الخصم، و تعدّ عن اس

اء نعرفه فكان عبارة عن رسوم لطواحين الهو  الذيسم المتحرك بالمفهوم الرّ  ايةبد
ينمائي ل فيلم سفي حالة دوران وكان سابقا لزمانه إلى حد بعيد حيث تم عرض أوّ 

نعه كة فقد صل فيلم رسوم متحرّ ا أوّ ، أمّ بعدها بأكثر من مئتين وخمسين عاما
، حيث رسم وجه متسول 1900ان مجهول يعمل لدلا توماس أديسون عام فنّ 

تطلق سيجارته سحائب دخان يتغير تكوينها من لقطة إلى لقطة أخرى، ومن 
ل فيلم سينمائي يضاف إليه شريط ضوئي كان فيلم رسوم أوّ  أخرى فإنّ  يّةناح

بواسطة مهندسي معمل شركة "جنرال إلكتريك" لذا  1922 متحركة تم إنتاجه عام
  .5ينمائيلسّ اكل الحديث للفيلم الشّ سوم المتحركة  هو أصل الرّ فيلم  يمكن القول إنّ 

ل مشــــــــروع للروســــــــم المتحركة في فرنســــــــا على يد (تشــــــــارز إيميل عرض أوّ 
م، حيث اســــــــتعمل جهاز عرض 1892) عام Charls Emil Renauld -رينود

ســــــومات المرســــــومة على الإطارات، وقد واصــــــلت الرّ تحتوي على  التيللشــــــرائح 
ســـــوم المتحركة تطورها ليصـــــبح بالإمكان أن تعرض بدون اســـــتخدام الرّ صــــناعة 

ســــــــــــــوم الرّ م، حيــث أطلق على الفيلم اســــــــــــــم 1900الإطــارات، وكــان ذلــك عــام 
على  ةيّ ل فيلم كرتوني كامل في الولايات المتحدة الأمريك، وقد صـدر أوّ يّةحر الس ـّ

ور بشـــــكل الصـــــّ ) حيث يتم رســـــم Stewart Blackton–يد (ســـــتيوارت بلاكتون 
كة ليصــــــــــبح أفلام الكرتون في عام ســــــــــوم المتحرّ الرّ يدوي، وقد تغير مصــــــــــطلح 
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ها ، إلى أن تم إنتاجيّةپول الأوروالدّ م، وقد انتشرت هذه الأفلام في معظم 1910
ةم، فكـــانـــت نقلـــة نوع1995عن طريق الكمبيوتر عـــام  في صــــــــــــــنـــاعـــة الفيلم  يـــّ

Toy (ل فيلم يتم عرضــــــــه باســــــــتخدام هذا الجهاز هو: الكرتوني؛ حيث كان أوّ 

Store( 6.  
ل معلومات فل، لأنها تقدم للطفالطّ  يّةسوم المتحركة في تشكيل شخصالرّ تسهم 

ات سواء كانت إنسانا أم حيوانا، أم نباتا، وقد على شكل قصص تجسدها شخصيّ 
 عبوم المتحركة امتدادا لحياة اللسالرّ فل يرى في الطّ  أنّ أشار المومني دولات إلى 

سوم الرّ فل ببرامج الطّ هي أحد أسباب تعلق  التيوإطلاق العنان للتخيل، و 
فل نحوها، وتترسخ في ذهنه كل حركات البطل مثلا الطّ ، فينجذب 7المتحركة

  فيتمثله في تصرفاته وانفعالاته في الواقع.
سوم المتحركة أو افلام الرّ تصنع سوم المتحركة: الرّ ماهي ترجمة ودبلجة 

في  ، وحتى لا يحرم الأطفاليّةفي بلدان أجنب يّةالكرتون في استوديوهات عالم
شتى اقطار العالم تسعى كل دولة لدبلجة وترجمة تلك الأفلام بعد عمليات انتقاء 

 يّةملعبلجة: هي الدّ لها، ومن ثم الإشراف على دبلجتها وبرمجتها للمتابعة، و 
وحواراتها من اللغة الأصل واستبدالها  يّةخصيات الأصلالشّ ترجمة أصوات 

 يّةينمائالسّ و  يّةونلفزيالتّ مختلف البرامج  بأصوات ممثلين إلى اللغة المستهدفة تخصّ 
 . 8وغيرها يّةمن أفلام ومسلسلات ورسوم متحركة وأفلام وثائق

ها برامج دة منتعدّ برامج موفي عصرنا الحالي أصبحت صناعة الكرتون تعتمد 
أبرز البرامج المستعملة في  9، وتقنيات حديثة، وفي هذا الجدولخاصّةصميم التّ 

  صناعة أفلام الكرتون.
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ينما السّــــــ اهن مــــــع بــــــدايات فــــــنّ الــــــرّ ســــــوم المتحركــــــة بشــــــكلها الرّ وقــــــد بــــــدأت 

إلـــــى صـــــناعة متكاملـــــة  ل مـــــن حـــــول ذلـــــك الفـــــنّ ديزنـــــي) هـــــو أوّ  الـــــتّ (و  ولعـــــلّ 
ــــ ــــي أمّ ــــي فكانــــت مصــــر علــــى وجــــه ا ف جربــــة التّ حديــــد صــــاحبة التّ الــــوطن العرب

 هشــــة عنــــد العلــــم بــــأنّ الدّ الأقــــدم فــــي ذلــــك الفــــن، فلعــــل الكثيــــرين قــــد يصــــابون ب
ــــــــــــــــــــذ  ــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــر من ــــــــــــــــــــدأ ف ــــــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــــــد1935هــــــــــــــــــــذا الف ــــــــــــــــــــى ي   م عل

ــــان:  ــــد فرنكــــل،(إخــــوان فرانكــــل) وهمــــا اليهودي واللــــذين  هرشــــل وســــالومون ودافي
ــــة الإمكانيــــات  ــــا رغــــم قل ــــةقنالتّ تمكّن ــــاج العديــــد مــــن الأعمــــال وترســــيخ  يّ مــــن إنت

ـــــةكرتون يّةشخصـــــ ـــــدي"، كمـــــا أنّ  يّةمصـــــر  يّ ـــــد باســـــم "مشـــــمش أفن هـــــم نفـــــذوا العدي
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 يّـــــة؛ مثـــــل دمـــــج الحركـــــة الحايـــــةمتقدمـــــة للغ تعـــــدّ  التـــــي يّةينمائالسّـــــمـــــن الخـــــدع 
  .10سوم المتحركةالرّ مع 

  
  صورة لعرض من عروض كرتون: مشمش أفندي.

ثم تطورت في عصرنا الحالي صناعة أفلام الكرتون تطورا كبيرا، وأصبح 
 لذياإنتاجها في شكل سلاسل، وقصص تدوم لسنوات من مثل: سلسلة ناروتو 

ور إلى اليوم، وكذلك الأنيمي المشه يّةانالثّ م، ومازال في سلسلته 1999أنتج سنة 
تصدر للمجتمعات م، وغيره من البرامج، ولكن لم تكن 1997(وان بيس) سنة 

ه في كثيرا منها صدر في بدايت وأنّ  خاصّةبلجة، الدّ لصعوبة وتكاليف  يّةالعرب
  شكل مجلات مانغا.

لام تهتم بنشر أف يّةوأجنب يّةعرب خاصّةا ساعد على ذلك ظهور قنوات وممّ 
ساعة، منها قناة سبايس تون المشهور، وقبلها قناة  24الكرتون على مدار 

)arteenz (أغلقت منذ سنوات، وأيضا قنوات حديثة ظهرت مثل قناة ماجد  التي
  وغيرها. mbc3قناة هدهد، قناة كرتون ناتوورك، قناة ميكي، قناة 
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للرسوم المتحركة أهدافا يرمي صانعوها بلوغها والوصول  فيه أنّ  ا لا شكّ وممّ 
صورة ب وتوجهها للطفل العربي يّةسات عربتدبلجها مؤسّ  التيتلك  خاصّةإليها، 

  عامة، ففهي المنظور العام هناك:
: باكتســـــاب الأطفال المعارف والمعلومات الجديدة حســـــب يّةأهداف تعليم -

 عمر كل واحد منهم.
لتعلم كتقديم ل يّةفل باستعمال طرق بيداغوجالطّ  يّة: وهي تربيّةأهداف تربو  -

 والمحبة، ويروج لمســاعدة الآخرين هامةالش ــّيعد بطلا، ويرمز إلى  الذيموذج النّ 
فل وينمو طّ اللوكيات المرغوب فيها ويريد المجتمع بها أن يقتدي الســــّ وغيرها من 

 فيصبح متعاونا محبا للخير.
ســــــــوم عالما لرّ افل بهذه الطّ فل حيث يدخل الطّ : للترفيه عن يّةأهداف ترفيه-

رتاح ي التيخصـــــيات وحركاتها الشـــــّ ور والألوان والأشـــــكال و الصـــــّ جديدا هو عالم 
 ومضحكة.  ةيّ رور بإبراز لقطات مسلالسّ فل، وتجلب عليه نفسه الفرح و الطّ إليها 
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: تســــــــعى إلى خلق مجتمع خال من كل تمييز طبقي أو يّةأهداف اجتماع- 
عمل بحيث ت يّةتحمل مضــــــامين إيديولوج يّةعنصـــــري بالإضــــــافة إلى أهداف خف
 . 11ائدة فيهالسّ وثقافة المجتمع شخصيات الكرتون على فرض القيم 

ة بأفكار ها مشــــحونســــوم المتحركة اليوم، فإنّ الرّ ظر لحلقات كثيرة من النّ لكن ب
مع الأســــــــــــف، إذ كانت قيم الوفاء والمحبة  يّةغريبة عن هويتنا ومجتمعاتنا العرب

سـلســل ا، فمذ كنا صــغارا نتابع مالنّ عاون، والخير سـائدة في كل ما يتابعه أطفالتّ و 
لجات بالدّ مر المقنع، أو ريمي، أو ســلســلة البؤســاء، ســعت النّ "ســنان" أو مســلســل 

حتويه من بما ت يّةالعرب يّةرجمـات آنـذاك لجعلها ملائمة بصــــــــــــــورة كبيرة للذهنالتّ و 
ة سأشرفت على ذلك هي مؤسّ  التيسات ، وعلى رأس هذه المؤسّ يّةدين وقيم وهو 

ن وفي ا صنع في أفلام الكرتو ترجمت ودبلجت بل وحرفت الكثير ممّ  التيهر الزّ 
يناريو بالكامل الموجود في القصــة ليتناســب مع أفكارنا الس ــّبعض الأحيان تغيير 

  المصونة. يّةالمجتمع
وع المنتشــــــــــــــر والمشــــــــــــــهور اليوم هي النّ م عن أفلام الكرتون فإن وحينما نتكلّ 

تحركة ســــــوم المالرّ يميزه عن  الذيخاص فن مرئي له طابعه وأســــــلوبه الالأنيمي 
يدر  .ةيّ قافة اليابانالثّ كل والمضـــــــــمون، وهو جزء محوري من الشـــــــــّ في  يّةالأمريك

ذا ولارات، لالدّ بملايين  تعدّ  يّةعلى أصـــــــحابه أموالا ضـــــــخمة جدا، وارباحا ســـــــنو 
 وســـــــــــوقاظر للكم الهائل في إنتاجها وصــــــــــناعتها يرى عددا ضـــــــــــخما جدا، النّ ف

الياباني في نمو مســـــــتمر؛ فقد وصـــــــل حجم مبيعاته حول العالم في عام  الأنمي
ا لجمع 300مليـــار و 18إلى مـــا يزيـــد عن  2017 ةمليون دولار أمريكي وفقـــً  يـــّ

  )The Association of Japanese Animations( يّةســــوم المتحركة اليابانالرّ 
  :12سم البيانيالرّ كما هو مبين في 
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اعة صن من المعلوم أنّ  المتحركة في العالم العربي:سوم الرّ ترجمة ودبلجة 

ليتم  يرهاشهرها في اليابان وأمريكا وغ، أيّةأفلام الكرتون تتم في استوديوهات أجنب
صرف في تّ التعطي الحق للمشتري  التيرخيص، التّ شراء حقوق البث، وكذا بنود 

رة جهود هالزّ المحتوى بما يلائم ثقافة المجتمع وخصوصياته)، وقد كان لمركز 
سوم لرّ امعتبرة في ذلك، وهي من رافقت طفولتنا منذ زمن بعيد، وجعلت من برامج 

ى ذلك عدّ ت، بل يّةالمتحركة وعاء لاستلهام القيم والأفكار الجيدة، والأخلاق العال
 التي يةاإلى تغيير الكثير من الأفكار والمحتوى الوارد فيها، بما فيها شارات البد

تعبر عن المحتوى الملائم  خاصّةعت لها كلمات واشعار حرفت جميعا ووض
للطفل العربي، وسنتكلم عن ذلك في مبحثه الخاص، وهنا يعن لنا سؤال: إذ كانت 

وم المتحركة سالرّ لتمرير الأفكار في برامج  يّةسات ولوبيات عالمتقف هناك مؤسّ 

Impossible d’afficher l’image.
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د، فكيف يما بعف يّةكونها الوعاء المناسب لذلك لإعداد جيل يتلقى الأفكار الخف
 م بذلكهرة وحده القياالزّ يع مركز بلجة في ذلك، وهل يستطالدّ رجمة و التّ تسهم 
 ه البرامج كمنصات اليوتوبمع وجود قنوات ومنصات أخرى لمتابعة هذ خاصّة

  تفليكس وغيرها؟النّ و 

هي  الأهداف): ايةرجمة وحمالتّ هرة وترجمة الأنمي: (ضمان الزّ مركز  -
اللغة   وبرامج الأطفال إلى سوم المتحركةالرّ  دبلجة  صة فيمتخصّ  يّةسور   شركة
نمي يُدبلج الأ الذي، وهو حاليًا الاستديو الوحيد الياباني الأنمي  خاصّةو  يّةالعرب

ركة يقع في العاصمة الشّ مقر ، يّةفي الوطن العربي من اللغة اليابان
  .الجمارك في منطقة دمشق يّةور السّ 

 ةيّ العرب  حيح للغةالصـــــــــــــّ طق النّ شـــــــــــــديد على التّ ويمتاز المركز بســـــــــــــياســـــــــــــة 
لى بلجة، والحفاظ عالدّ فاه أثناء الشــــــــــــــّ في دبلجته، ومطابقته لحركة  الفصــــــــــــــحى

 وبالأخص م المتحركةســـــــــو الرّ  بدبلجة  هرةالزّ مركز  يختصّ  .يّةوتالصـــــــــّ بقات الطّ 
ســــــوم لكي يناســـــــب عمر المشـــــــاهد. الرّ يل محتوى بعض تعدّ مع  الأنمي الياباني

للمسلسلات   ابعةالتّ  يّةالأفلام الكرتون  المركز يقوم بدبلجة بعض بالإضافة إلى أنّ 
أخرى منها؛ ثلاثة  يّةكما دبلجة أفلام عالم أفلام المحقق كونـان  ، مثـليـّةالكرتون

  .13غارفيلد: الفيلم وفيلم عصر جليدي أفلام تابعة لفيلم
ت هرة وترجماتها لبعض الأنمياالزّ ســة وســنأخذ فكرة على بعض دبلجات مؤس ــّ

لمتحوى يل على بعض اتعدّ القامت فيها بتحريف ســــــــــــيناريوهات بأكملها أو  التي
فيها لتتناســــــــــــب مع الأطفال العرب، ولا تشـــــــــــــكل ممرا عابرا لافكار خطيرة على 

  الأطفال. يّةعقيدة وعقل
عرض في  سنرايز ، من إنتاج شـركةياباني تلفزيوني أنمي :كرتون أنا وأختي

 51، وتكون 1992ديســــمبر  25واســــتمر عرضــــه حتى  1992يناير عام  10
  حلقة. 
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ابع اســــــمها الرّ ف الصــــــّ القصــــــة هي عن فتاة تدرس في  :يّةســــخة الأصــــلالنّ 

وم ها لتعيش معها، وفي ذات اليالتّ اها إلى لندن فتأتي خالدّ ناتســـــــــومي، ســـــــــافر و 
اها، تظهر فتاة صــــغيرة في المنزل قادمة من المســــتقبل من الدّ يســــافر فيه و  الذي
تها هي ناتسومي الد، وكانت و 1992حيث كانوا هم وقتها في سـنة  2007عام 

ه نّ أقد ظنت وقد حاولت ناتسومي أن تعرف من هو زوجها ف .أي فرح يّةالمستقبل
رح ه يحب فنّ لأدايســكي (لؤي) بالأمر جن جنونه  (ســامح) وعندما علم فو كازاوا

   .زوجها المستقبلي ايةهالنّ ه في كثيرا وتبين أنّ 
: ةالمدبلجة فقد وقع فيها تحريف وتغيير في أحداث القصّ  يّةسـخة العربالنّ ا أمّ 

ها التّ خ اها إلى الهند فتأتي ابنةالدّ ابع، ســــــــــافر و الرّ ف الصــــــــــّ فرح فتاة تدرس في ف
في  اها، تظهر فتاة صــــــــغيرةالدّ يســــــــافر فيه و  الذيلتعيش معها، وفي ذات اليوم 

المنزل قــادمــة من كوكــب آخر، وعلمــت فيمــا بعــد أن اســــــــــــــمهــا مروة، من خلال 
 .فلة عن طريق جهاز خاص كان معها عندما ظهرتالطّ ة الدّ اتصال و 
ها تعلقت بل الأمر كـانـت فرح خـائفة جدا منها، ولكن مع مرور الوقت في أوّ 

ها أختها، مع العلم أن نجوى في الأول كانت تكرهها وأصـــبحت تخاف عليها كأنّ 
داع ولكن مع الوقت أحبتها وأحنت عليها وتبدأ الصـــــــّ متحججة بأنها تســـــــبب لها 

ميع اها، إلى أن يعرف الجالدّ فلة ريثما يصل و الطّ بعد ذلك أحداث طريفة لإخفاء 
فلة الطّ  توصـــــل يّةلماء الأرض مركبة فضـــــائبأمرها، فيخترع أحد ع-ايةهالنّ في -
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بأمان إلى كوكبها، لكن فرح المسكينة وجميع الاصدقاء وحتى نجوى ولؤي حزنوا 
ارئ على القصــــــــــــــة هو الطّ غيير التّ والملاحظ في  .14غيرةالصـــــــــــــّ كثيرا على فراق 

ةهــا غير مســــــــــــــتوعبــة، وجعــل الأحــداث أكثر واقعواج لأنّ الزّ تغيير فكرة  تكون ل يــّ
بر لصـــــّ اعاون، و التّ مناســـــبة لبث كل القيم المرغوب فيها من محبة بين الأخوات و 

ا إذ النّ فهي غير ملائمة لأطف يّةا الفكرة الأصــــــــلين وغيرها، وأمّ الدّ وتقدير قيمة الو 
  تبدو غريبة وغير متوقعة.

أفكار  ايةهرة من أجل حمالزّ قام بها مركز  التيغييرات التّ ولمزيد من معرفة 
أشهر تحريفات  (16): 15ابط على اليوتيوبالرّ ا يرجى مراجعة هذا النّ بنائنا وأطفأ

 - .. ؟؟ يّةسبيستون !! | حقيقة أنا وأختي وناروتو والكابتن رابح المخف

YouTube .  

هرة يحرص ما أمكنه ذلك على تجنب المشاهد الزّ ومن جهة أخرى نجد مركز 
في  دخين (ســــــــــــــمح بهالت ـّمخـالفـة، ويقطع لقطـات  يـّةتظهر فيهـا طقوس دين التي

راب من خلال الشــــــــّ وانبيس ومســـــــلســـــــلات أخرى بعده بصـــــــعوبة القطع) ويحول 
توغوموري في كرتون المحقق  يّةالحوارات إلى عصـــــــــــير فواكه (مثل شـــــــــــخصـــــــــــ

ل مشاهد العلاقات غير المقبولة بين الجنسين، مضيفا على الكثير كونان)، ويعدّ 
ديقات صــــــــــفة مخطوبات، رغم ظهور خواتم في أناملهن، ســــــــــعيا إلى الصــــــــــّ من 

داقة إلى لصــــــّ ابيعي لعلاقة بين فتى وفتى تجاوزا بوابة الطّ ترســــــيخ فكرة الوضــــــع 
ب عيلات في الواقع تصـــــــــــتعدّ الحالة حب هي أن تتخذ طابعا رســـــــــــميا. كل هذه 

ســــــــــخة نّ البلجة لأنها تفتح بابا لحوارات أخرى غير موزعة أصــــــــــلا في الدّ  يّةعمل
ي ترجمات واصــــــواتًا ملائمة لعرض تلك الأفكار المعدلة تعدّ ا يســــــ، ممّ يّةالأصــــــل

حلقة  52والجديدة، إذ إن تغييرا بســــــيطا في المشــــــهد الأول قد يمتد تاثيره طوال 
بلجة إلى الدّ رجمة و التّ يتجاوز ي عملا ضــــــــخما قد تعدّ ا يســــــــمن المســــــــلســــــــل، ممّ 

حلقات ، في كل اليّةالأجســــــــــام العار  يّةصـــــــــميم الغرافيكي وغيره، من مثل تغطالتّ 
وقع فريق ها قد تنانير القصـــــــيرة غير الملائمة أثناء المشـــــــاهدة، كما أنّ التّ وتغيير 
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في الحلقات القادمة خصــــوصــــا إذا كان  الإعداد في مشــــاكل لا تظهر آثارها إلاّ 
ليه قد يجرك إ الذيك لا تعرف أبدا ما لمنعطف دور، لأنّ الص ــّيواصــل  المســلســل

  . 16ف القصةمؤلّ 
 حريف ولا نملــك الحق في ذلــك، لأنّ التّ هرة بــالزّ وعليــه فلا يمكن اتهــام مركز 

، فما يّةلاســـــل الكرتونالســـــّ فل المتابع لتلك الطّ تلك الجهود منصـــــبة في مصـــــلحة 
يقوم بــه لا يعــدو أن يكون تكييفــا للقصــــــــــــــص لجعلهــا تلائم مــا ترجوه الأســــــــــــــرة 
والمدرســـــــــة، من طفل  وفتى صـــــــــغير، فهي تعمل بشـــــــــكل إيجابي ودور مهم لا 

 التيابقة السّ يجعلنا نتنكر لفضـلها علينا مذ كنا صـغارا، والملاحظ على الأجيال 
اعت تلك اســـــتط التي يّةو ســـــّ ال يّةفســـــالنّ ســـــومات المتحركة هو الرّ تربت على تلك 
هرة، وملء قلوبهم بمفاهيم عزيزة اليوم الزّ ادر عن مركز الصـــــــّ  يّةالأعمال الكرتون

عي لسّ امسك بالحق ومقاومة الفشل و التّ داقة الكبيرة، وحب الخير للآخرين، و الصّ ك
  .17لتحقيق الأحلام

ا ” المــدبلج حقبــة الأنمي" الأنمي المترجم عبر الإنترنــت:- أعطــت انطبــاعـــً
هة للأطفال. فبالإضافة إلى سلبيات  خاطئًا بأنّ  الأنمي هو مجرد مادة بريئة موج

قافة لثّ اهو بطبيعة الحال مشـــــــــــبعٌ ب” فير اليابانيالســـــــــــّ “هذا  الأنمي المدبلج، فإنّ 
ةاليـــابــــان دة، لــــذا لا عجـــب في أن يكون زاخرًا بــــالمعــــاني تعـــدّ وافـــد المالرّ ذات  يـــّ
 يّةابو الطّ نتو و الشّ و  يّةوالبوذ يّةالهندوسـ  موز والمعتقدات المسـتقاة منالرّ ء و والأسـما

 .الياباني عبيالشّ راث التّ وكذلك  يّةوالكونفوشيوس

وهذا ما يغفل عنه الكثير من الأهالي هذه الأيام فيتركون أبناءهم ليشـــــــــــاهدوا 
يكون بشــــكله الأصــــلي الخالي من  الذيما يحلو لهم من الأنمي على الإنترنت و 

باب ممن تعلقوا بالأنمي الشّ غار وكذلك الص ـّيجذب  الذيأي حذف أو تحريف، و 
 .المدبلج في صغرهم
ةتحمــل عقــائــد شــــــــــــــرق التيومن الأنميــات  وفيلم  )”Dragon ball“( أنمي يــّ

وبعض  )”Spirited Away – Sen to Chihiro no Kamikakushi“( .الأنمي

546

546



 د عنتر رمضاني ط.

 )”Yu Gi( Oh“ كأنمي يّةوالماســــــون يّةرقالشــــــّ الأنميات جمعت بين المعتقدات 
 تتوســـــــطه عين إلى قصـــــــته الذيبدءًا من رمز الهرم  يّةموز الماســــــونالرّ المتخم ب

ا أنميالس ـــّتقوم على تناســـخ الأرواح و  التي  حر في مصـــر القديمة. وهناك أيضـــً
)“Fullmetal Alchemist: Brotherhood”( ــــــاء  الــــــذي يتحــــــدث عن الخيمي

 .وحجر الفلاسفة
ةوبعض الأنميـــات تنـــاقش قضــــــــــــــــايـــا فلســــــــــــــف  )”Death Note“( كـــأنمي يـــّ

ها يتم عرضـــ التي، و يّةوبعضـــها قد يناقش الأســـئلة الوجود )،”Psycho Pass”(و
ا من وجهـــة نظر الفلســــــــــــــفـــات الوثن ةغـــالبـــً ةأو الإلحـــاد يـــّ  Death“( ، كـــأنمييـــّ

Parade”  (وأنمي )“Subete ga Fni Naru”(. 
صــــــــــــــنيفات تّ الفيـه العديد من -يـّةالمرئ” يـّةرفيهالتّ “من المواد  كغيره-فـالأنمي 

مشـــــــاهد شـــــــديدة  كل والمضـــــــمون، لذا قد يحوي الأنميالشـــــــّ  يّةوالأنواع، من ناح
ل اذة، وقد يصـــالش ـــّعري أو حتى علاقات الحب التّ ، أو مشـــاهد القبلات و يّةمو الدّ 

 !18فاحالسّ حاق و السّ ريحة واللواط و الصّ  يّةالأمر إلى المشاهد الإباح
بلجة مهمتان كبيرتان تواجهان كل من يتصـــــــــــــدى لعالم الكرتون الدّ رجمة و التّ ف
ســـــــــــها وعلى رأ يّةركات العالمالشـــــــــــّ لم يعد بريئا اليوم، فقد اصـــــــــــحت كبرى  الذي

 ةيّ ، وعقائد لا تمت بصــــــــــلة لهويتنا الوطنيّة"ديزني" تســــــــــتغله لتمرير أفكار ظلام
، إذ هنـاك مشــــــــــــــروع من قبل لوبيات تعمل في الخفاء وتدعم هذه يـّةوالإســــــــــــــلام

ة للأطفال. ومن أمثلوتســــــــخرها من أجل إيصــــــــال هذه الأفكار  يّةالأفلام الكرتون
  ذلك:

سوم الرّ ة فسـيرات بواسـطالتّ : الفيلم هو عبارة عن عدد من فيلم فانتازيا ديزني
ةالمتحركـــة لمجموعـــه من الأعمـــال الموســــــــــــــيق ةالكلاســــــــــــــيك يـــّ لكبـــار المؤلفين  يـــّ

وكاتا والفوجا التّ -لتشـــــايكوفســـــكى كســـــارة البندق  الموســـــيقيين مثل أجزاء من باليه
تناوب على إخراج الفيلم  .يّةليوهان ســــــباســــــتيان باخ وغيرها من القطع الموســــــيق

ثال بالفيلم من أم يّةن قاموا بإخراج المشـــاهد الموســـيقالذيمخرجين مجموعه من ال
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قام بدور قائد الأوركســــــترا بالفيلم  .جيمس الجار وصــــــمويل أرمســــــترونج وغيرهم
فاز الفيلم  .الموســيقار ليوبولد ســتوكويســكى قائد أوركســترا فلاديلفيا الفيلهارمونيك

زه ديزنى بالإضـــــــافة إلى جائ تّ اللو  يّةرفالشـــــــّ ها جائزة الاوســـــــكار بعدة جوائز أهمّ 
  .19للمايسترو ليوبولد ستوكويسكى

ودة رح هو فكرة لترجمة الموســــــيقى الموجالشـــــّ فالمتابع لهذا الفيلم كما قيل في 
فل لطّ اكما يزعمون، ولا أدري كيف ســــــيفهم  يّةفيه، أو تفســــــيرات لموســــــيقى عالم

ذه ه والغريب أنّ هذه الفكرة أصـــــــلا، وهي ترجمة الموســـــــيقى لمســـــــلســـــــل كرتوني 
فسيرات هي عبارة عن رسومات تحتوي مشاهد خطيرة أغلبها رموز وشخوص التّ 

  ور المرفقة:الصّ ، مثلما ترى في يّة، ومشاهد لأجسام عار يّةشيطان
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را لمثل هناك دعما كبي جائزة أوسكار لولا أنّ بلذا نستغرب أن يفوز هذا الفيلم 
س لسلة قد انى عليها مؤسّ السّ هذه  هذه الأنواع من أفلام الكرتون، والعجيب أنّ 

 مففي كتابه عن طقوس العبادة عندهياطين في أمريكا أنطوان ليفي، الشّ عبدة 
ر نموذج بمثل ه أكثيوصي أتباعه باتخاذ ديزني مثلا لهم، وذكر فيلم فانتازيا بأنّ 

  . 20ندهمطقوس العبادة ع
عالم ديزني لاند البريء، له نسخة أخرى مظلمة سوداء تحمل أفكارا  وللعلم فإنّ 
 م الكرتونصنعتها في أفلا التيات للقصص والحكاي يّةسخ الأصلالنّ تجمع فيها 

 Disneyسخ: (النّ كقصة الوحش والأميرة، وسندريلا وغيرها، وتسمى هذه 
twisted tales كما كانت بالأمس تعدّ ) قصص ديزني المظلمة، وديزني اليوم لم 

عيارا سات لم يعد يحمل مسة ديزني أو غيرها من المؤسّ ا تنتجه مؤسّ بل كثير ممّ 
يراعي الفئة الموجه إليها، وهم الأطفال، ففي مشاهد كثيرة من أفلام الكرتون، نجد 

قى وهو مست طفال اليومظه أغلب الأ، وقتلا، وكلاما فاحشا يحفيّةمشاهدة دمو 
 ةيّ ات كرتونإذا حفظها الأطفال من شخصيّ  خاصّةومأخوذ من هذه المشاهد: 

  فوه بها.لتّ امشهورة تمثل دور البطل، فحينئذ تعطيه تبريرا أكبر للتفاعل معها، و 
يقودنا  ةيّ رجمة ومهمتنا الكبرى في المحافظة على الهو التّ موضوعنا عن  ولأنّ 

ت صناعة سّ م التياهنة الرّ حولات التّ ها صعبة وعسيرة في ظل الحديث إلى بيان أنّ 
أفلام الكرتون، وبدل العمل من أجل المحافظة على أطفال العالم من الأفكار 

رحت ص التيكاري بيرك يغزو العالم، ها هي مديرتها  الذيذوذ الشّ و  يّةالإلحاد
يه بما معناه ف التّ قوتعين على نشرها في أفلام الكرتون، و يّةها ستدعم المثلبأنّ 

شركة ديزني ستقوم من الان فصاعدا بجعل خمسين في  بشكل صريح :بأنّ 

كة الموجهة للأطفال مثليين كان هذا سوم المتحرّ الرّ المئة من الأبطال في 

  .21منها ةيّ عوب وحتى الغربالشّ ول و الدّ ريح والفج صادم للكثير من الصّ صريح التّ 

خطرا داهما علينا اليوم، من أجل المحافظة وتلقي الأطفال لهذه الأفكار يعد 
قائد ا يعني انتشار إيديولوجيات وعحيحة لهم، ممّ الصّ  يّةعلى القيم العليا، والهو 
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ذلك الموجه للأطفال، وهو ما أكده  خاصّةفاسدة، وهذا أخطر ما يجابهنا اليوم، 
 بقوله: طرق الأوسالشّ ت في جريدة نشر  التيه التّ كتور "تركي العيار" في مقالدّ 
هو ما يكون موجها للأطفال سواء عن طريق  يّةقافالثّ أخطر مظاهر الهيمنة  إنّ "

سوم المتحركة مثل توم وجيري وباباي وبينك بانثر وغيرها، أم عن طريق الرّ أفلام 
ذه خطورة ه مثل ميكي ماوس، وسوبرمان والوطواط، وأوضح أنّ  يّةالمجلات الهزل

ن لا يملكون القدرة على السّ الأطفال في هذه  الأفلام والمجلات تكمن في أنّ 
تحملها  لتياوالخيال، ولا يدركون الأهداف والمقاصد  يّةمييز بين الحقائق الواقعالتّ 

نصير والإلحاد، تحمل التّ هذه البرامج والمجلات إضافة إلى أهداف أخرى مثل 
هدفت تين الإسلامي عن طريق أسطوانات اسالدّ في طياتها رموزا وطقوسا تهدد 

  .22فل الجزائري"الطّ 
في  )خاصّةوحين تتبعت من يقف وراء ترجمات أفلام الكرتون (الأنميات 

 24، وموقع أد أنيم23على غرار موقع: أنيميات الخاصّةقنوات اليوتوب والمواقع 
ممولة  يّة، منها ما هو في شكل مجموعات شبابهناك قنوات أخرى وجدت أنّ 

 نف من الكرتونالصّ ومدعمة عبر الإنترنت، ومنها من الهواة والمغرمين بهذا 
ما إنّ  ةيّ الكثير لا يفهمون اللغة اليابان رجمة، وجدت أنّ التّ  يّةوحين تابعت كيف
، أو ما تسمى في لغة المانغا يّةليز گـفي المواقع الإن الخاصّةيلجأون للترجمة 

لترجمة ، وإن كانت هناك محاولات ليّةبعد للغة العرب بالمحروقة، ليتم ترجمتها فيما
كثيرا من أفلام  وأنّ  خاصّةكبيرة،  يّةب معرفة ثقافها تتطلّ أنّ  إلاّ  يّةمن اللغة اليابان
 هةالاساطير القديمة، وأسماء الآلمشحونة بمعلومات كبيرة من  يّةالكرتون اليابان

ياباني ال راثالتّ قافة و الثّ ب الخاصّةمصطلحات والأمثال القديمة، وغيرها من ال
رجمات هي جهود حرة، لا تخضع للرقابة ولا للمتابعة التّ هذه  اهد أنّ الشّ ف القديم.

 ع علاماتضرجم هذه الأفلام، أو تيت الذيما كان من مهام الفريق الخاص  إلاّ 
 :ثناء العرض تبين فيها حقيقة تلك الكلمات مثلاأ يّة، أو تعليقات جانبيّةمائ
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تنافي العقيدة والأخلاق، أو كفرا صراحا أو غير ذلك من  يّةكترجمة كلمة شرك
  .يّةرعالشّ و  يّةالمحظورات الأخلاق

يفضي  اللترجمة مفتوحة، دون رقابة ومتابعة ممّ  يّةورة الفوضو الصّ وبقاء هذه 
بانتشار هذه الأفكار وقبولها لدى العام والخاص، ومن ثم تحقيق استقبالها في 

   الباطنة للنشء.  العقول
ها في ة جادة لا ينبغي تركترجة مهمّ السّ بلجة أو الدّ رجمة اليوم أو التّ وعليه؛ ف

وراء نسبة المتابعات والمشاهدات، وتحصيل  يد شباب هواة، لا يسعون إلاّ 
 ائلة من ورائها، بل لا بد من حراسة مشددة لأنّ الطّ الإعجابات، وجني الأموال 

لا  يّةعربفالمجتمعات ال ل لذلك، وإلاّ رجمة هي الباب الأوّ التّ هذا مستقبل أبنائنا، و 
 يّةمن خلال هذه الأوع ، أو الأنيميات إلاّ يّةيمكن أن تفهم المانجا باللغة اليابان

 من المهتمين ت لتصل لنسبة معتبرةبكاالشّ يرفيرات و السّ تنتشر كل يوم عبر  التي
  من فئة الأطفال. خاصّة

لم فاسد اهر ولكنه مظالظّ يبدو بريئا من  الذيذا العالم هكذا كانت رحلتنا في ه
رجمة في لتّ ايتبعها الهواة ومراكز  التيرجمة التّ اخل، ووقفنا على سياسات الدّ من 

 توحا دون رقابة أو حراسة ومتابعةالعالم العربي، ومدى خطورة ترك الأمر مف
اهلة سات المسؤولة عن ذلك متسالإنتاج في تزايد يوما بعد يوم، والمؤسّ  وأنّ  خاصّة

مي له رجالتّ فالعفل  مع الهواة من المترجمين والمدبلجين. خاصّةأيما تساهل، 
  بيلة قبل كل شيء.النّ اصوله وأهدافه 

  دد:الصّ مها في هذا نقدّ  التيمن المقترحات و 
 ؛وترشيدها ايتابعونه التيهم، وفرز القنوات ين على مراقبة أبنائالدّ حرص الو  -
دة على نا، بما يعود بالفائالعائلة لاهتماماتها وتوجيهها توجيها حسمشاركة  -
 فل؛الطّ 

 لعنفوا يّةالكراهتحث على  التييحظر أفلام الكرتون  سن قانون خاصّ  -
 رك والعقائد الفاسدة؛الشّ والقتل و 
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هذه  نغماس فيا عن الاالنّ تبعد أف يّةالعمل على إنتاج برامج هادفة ومسل -
  الأفلام والأنيميات؛

تابعة يتم فيها م التيت لمراقبة القنوا خاصّةة أأن تنشئ وزارة الإعلام هي -
 ؛ميات ومشاركتهاهذه الأن

 بلجي، فمن خلال البحث وجدت أنّ الدّ رجمي و التّ العمل على ترشيد الفعل  -
ة في البيت بإمكانيات بسيط خاصّةباب من يفتح استوديوهات الشّ هناك من 

يتواصل فيها مع فريقه الخاص، وينشرون ترجمات أو دبلجات للأنيميات وافلام 
  الكرتون المختلفة.
  مراجع البحث:

 يّةتنم فاعل المباشر فيالتّ سوم المتحركة و الرّ  يّةالهذلي، فاعل محمّدإسراء عاطي  -
لدى طفل ما قبل  يّةالاجتماع يّةافقالثّ فيجوتسكي  يّة، وفق نظر يّةمفاهيم الأشكال الهندس

 .33، العدد يّةفولة العربالطّ  راسة مجلةالدّ 
 لمضمون الأجنبي في برامج الأطفاليعكسها ا التياسمهان بوشيخاوي، القيم  -

، معهد 23، عيّةنمالتّ فولة و الطّ قافي للطفل، مجلة الثّ وأثرها على البناء المعرفي 
 2015 القاهرةجامعة. ، يّةربو التّ راسات الدّ 

سترجة  في يّةوسيوثقافالسّ حنات الشّ إسماعيل،  محمّددالي يحي كنزة، دخيسي  -
رجمة، جامعة تلمسان التّ ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في يّةالمسلسلات الكرتون

  م.2019-م2018
 يّةسوم المتحركة من منظور شرعي، جامعة بغداد، كلالرّ ساجدة طه محمود،  -

  .2016البنات، قسم علوم القرآن، 
 اهترجة، أطروحة دكتور السّ بلجة و الدّ سوم المتحركة بين الرّ جيلالي،  يّةالعال -

  م. 2000-م2019جامعة تلمسان، 
 سوم المتحركة، المؤتمرالرّ عليان عبد الله حولي، القيم المتضمنة في أقلام  -

  .2004، فلسطين، في فلسطين ومتغيرات العصر) يّةربالتّ ل (ربوي الأوّ التّ 
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 فل، دار الكتاب الحديث، القاهرة مصرالطّ معوض، دراسات في إعلام  محمّد -
  .2010، 01ط

 ابكة:الشّ مواقع 

 يّةالأبعاد المجان يّةسوم المتحركة ثلاثالرّ أفضل برامج من موقع:  -
(wondershare.ae)  

  (al-sabeel.net) بيلالسّ • سفير اليابان إلى العالم  الأنمي..-
  2022 يّةالعرب Wiki ويكيبيديا-هرة: مركز دبلجة رسوم متحركة الزّ مركز -

Study in China (duhoctrungquoc.vn)   
  (wikipedia.org) ويكيبيديا-أنا وأختي -
!! حقيقة أنا وأختي وناروتو والكابتن رابح تونأشهر تحريفات سبيس(16) -
  YouTube - ..؟ يّةالمخف

 يّةمجلة الأنيمي العرب -هرة مسلسلات الأنيمي؟ الزّ مركز » يحرف«لماذا -
(aranime.art).   

  (al-sabeel.net) بيلالسّ • الأنمي. سفير اليابان إلى العالم  -
  .(wikipedia.org) ويكيبيديا -) 1940فانتازيا (فيلم  -
  . رابط الموقع:15سلسلة عصر الاستيقاظ على منصة يوتيوب، الحلقة  :ينظر -
  YouTube- 3ديزني  التّ ) و 15: (حلقةسلسلة: عصر الاستيقاظ (26) 

صريح على منصة يوتيوب: التّ رابط  -

https://www.youtube.com/watch?v=86Tk4s2OsnU25  

في ســـــــترجة  يّةثقاف وســـــــيوالســـــــّ حنات الشـــــــّ إســـــــماعيل،  محمّددالي يحي كنزة، دخيســـــــي  - 1
-م2018رجمة، جامعة تلمســــان، التّ ، مذكرة لنيل شــــهادة الماســــتر في يّةالمســــلســــلات الكرتون

  .23م، ص2019
ترجة، أطروحة دكتوراه، جامعة الســــــــــــــّ بلجة و الدّ ســــــــــــــوم المتحركة بين الرّ جيلالي،  يّةالعـال - 2

  . 16ص م،2000-م2019تلمسان، 
م البنات قس يّةسوم المتحركة من منظور شرعي، جامعة بغداد، كلالرّ سـاجدة طه محمود،  - 3

  .05، ص 2016علوم القرآن، 
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 01الكتاب الحديث، القاهرة مصــــــــر، طفل، دار الطّ معوض، دراســــــــات في إعلام  محمّد - 4
  .56، ص 2010

ربوي تّ الســـــــــــوم المتحركة، المؤتمر الرّ عليان عبد الله حولي، القيم المتضـــــــــــمنة في أقلام  - 5
  .06، ص2004في فلسطين ومتغيرات العصر)، فلسطين،  يّةربالتّ ل (الأوّ 

في ســـــــــترجة  يّةوســـــــــيوثقافالســـــــــّ حنات الشـــــــــّ إســـــــــماعيل،  محمّددالي يحي كنزة، دخيســـــــــي  - 6
  .24، صيّةالمسلسلات الكرتون

مفاهيم  ةيّ فاعل المباشــر في تنمالتّ ســوم المتحركة و الرّ  يّةالهذلي، فاعل محمّدإســراء عاطي  - 7
مجلة  راسةلدّ الدى طفل ما قبل  يّةالاجتماع يّةقافالثّ فيجوتسكي  يّة، وفق نظر يّةالأشكال الهندس

 .30، ص33، العدد يّةفولة العربالطّ 
  .07، صترجةالسّ المتحركة بين الدّبلجة و  سومالرّ جيلالي،  يّةالعال - 8
 يّةالأبعاد المجان يّةسوم المتحركة ثلاثالرّ أفضل برامج من موقع:  - 9

(wondershare.ae)  
 .08-07، ص سوم المتحركة من منظور شرعيالرّ ساجدة طه محمود،  - 10
 .56-55سوم المتحركة، صالرّ عليان عبد الله حولي، القيم المتضمنة في أقلام  - 11
   sabeel.net)-(alبيلالسّ • الأنمي.. سفير اليابان إلى العالم  - 12
   2022Study in يّةالعرب  Wikiويكيبيديا-هرة: مركز دبلجة رسوم متحركة الزّ مركز  - 13

China (duhoctrungquoc.vn).   
  . (wikipedia.org)ويكيبيديا-أنا وأختي  - 14
 ؟يّةفابتن رابح المخأشهر تحريفات سبيستون !! | حقيقة أنا وأختي وناروتو والك (16) - 15

-  YouTube   
ةمجلـــــة الأنيمي العرب -هرة مســــــــــــــلســــــــــــــلات الأنيمي؟ الزّ مركز » يحرف«لمـــــاذا  - 16  يـــــّ

(aranime.art)يتصرف ،.  
  نفسه، بتصرف. - 17
  . sabeel.net)-(alبيلالسّ • الأنمي.. سفير اليابان إلى العالم  - 18
   (wikipedia.org)ويكيبيديا-) 1940فانتازيا (فيلم  - 19
  . رابط الموقع:15، الحلقة بينظر سلسلة عصر الاستيقاظ على منصة يوتيو  - 20

  .YouTube 3ديزني  التّ ) و 15عصر الاستيقاظ :. (حلقة سلسلة: (26) 
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: بصــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــح عـــــــــــــــلـــــــــــــــى مـــــــــــــــنصــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــوتـــــــــــــــيـــــــــــــــو الـــــــــــــــتّ رابـــــــــــــــط - 21
https://www.youtube.com/watch?v=86Tk4s2OsnU  

يعكســـــها المضـــــمون الأجنبي في برامج الأطفال وأثرها  التي، القيم اســـــمهان بوشـــــيخاوي - 22
 يّة، معهد الدّراســــــــــــــات التّربو 23، عيّةنمالتّ فولة و الطّ قافي للطفل، مجلة الثّ على البناء المعرفي 

  .135، ص2015جامعة القاهرة، 
23 - WWW.ANIMEIAT.TV   
24 - https://ar.addanime.online/ 
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 والانفتاح فيقاالثّ  الامتزاج ظل في' المغاير، الآخر نتاج استقبال أثناء يّةللهو  مكينالتّ  في منيالضّ  رجمةالتّ  دور تحديث

  'الإيديولوجيات على

 

  بات العصر ومضايقات العولمة.متطلّ  في ظلّ  ،يّةوالهو رجمة التّ          

 

 شايب يّةلامد  ط.
 ميلة-وفالصّ بو المركز الجامعي عبد الحفيظ 

  

ج الآخر أثناء استقبال نتا يّةمكين للهو التّ مني في الضّ رجمة التّ تحديث دور 
  قافي والانفتاح على الإيديولوجيات'الثّ المغاير، 'في ظل الامتزاج 

  

وجه لتّ ارجمة هو تحديد مفهومها لتصحيح التّ  يّةل أساس في عمللعلّ أوّ  مة:مقدّ 
 ةيّ لابدّ أن يتسع مفهومها ليشمل جدلياته الحسلامة المسار إذ "ومعرفة  ايةمنذ البد

وموقفا  ةيّ وآفاقه المتعددة، بوصفه فعلا إبداعيا، ونشاطا لغويا، وضرورة حضار 
تغير ت التيومن جملة ما يقوم عليه هذا المفهوم اللغة فهي الخامة  .1 إيديولوجيا"

ص الأصل من اللغة الأصل واتجاهها إلى النّ رورة أثناء خروج مضامين الضّ ب
ا واختلافها واختلاف مقاصدنا من كلمة اعتناق اللغة الهدف، فاللغات على تعدده

 الذيعوب و لشّ امزي لمنطوق الرّ جسيد التّ رجمة التّ  يّةنا نقصد بها في عمل"لغة" فإنّ 
ا يدلل على وهذا م. مقيدة بالكتابة في الغالب يّةأو إبداع يّةيتمثل في منجزات علم

عة أني والمراجالتّ و  يّةو الرّ قامت على  يّةحضار  يّةرجمة هي عملالتّ  يّةعمل أنّ 
حليل ولم تكن في أكثر حالاتها قائمة على المشافهة التّ عديل والمقارنة و التّ و 

محضة  ةيّ فكر  يّةها عملعابرة بل إنّ  يّةر و والارتجال فليست لحظة حالمة ولا شع
تقوم على معرفة دقيقة بأدواتها واللغة أداة رئيسة فيها فهي منطلق المترجِم ومبتغاه 

 يّةاللغة المترجَم إليها والمعرفة بها لا تقلّ أهم ص المترجَم أمالنّ في آن، سواء لغة 
حاويا  شاط اللغويالنّ رجمة، بل وقد يكون التّ عن المعرفة بالأدوات الأخرى وأسس 

ار اللغة باعتب يّةوالأفعال الإبداع يّةوالمواقف الإيديولوج يّةللضرورات الحضار 
يل من لغة حو التّ قل و النّ  يّةها هي إشكالرجمة في أساسالتّ  يّةذات حمولات، وإشكال
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 شايب يّةلامد  ط.  

ر' رجمة كما يراها 'بول ريكو التّ إذا اعتبرنا  يّةوهنا تتجلى مِحنة الهو  إلى لغة.
 يّةاعلسّ ااطقين بها النّ  يّةمحنة ومعاناة وامتحانا، فهي الحاملة على ضوء اللغة هو 

بها إلى غيرها، سواء جاهرت بالكشف عنها داخل حملها ذاك أم ضمنته عملَها 
ص الأصلي تفرض تمثلاتها في اللغة الواصل إليها النّ أويلي تاركة دلالات التّ 

 يا، لأنّ اللغة الأصل تسلطا لاقهر  يّةبشكلٍ لطيف في قسريته وتسلط مقومات هو 
خللا في ميزان قوى اللغة لغة داخل الأخرى يحدث  يّةأي فرض بالقوة لهو 

 ةيّ المستضيفة للنص ويوقع اللغتين في قلق حضاري قد يلحق بها وبما نقلته وبعمل
ما هي من قبيل إنّ  يّةرجمة الحضار التّ  لأنّ  'يّةقافالثّ شوهات التّ ' ذاتها أوصافقل النّ 

ن بي ةيّ المثاقفة " وهي تفاعل خياري طوعي لا يتم ولا تجنى ثماره إلا برغبة تبادل
قافة لثّ اسمة من سمات  ايةلا تتمتع ب يّةالمتثاقفين، وغير ذلك تشوهات ثقاف

الاختلاط القهري كالاحتلال والاستعمار لا يُمَكن  ولهذا نلحظ أنّ  2."يّةوعالطّ 
غة ولن يكون للترجمة بين ل يّةللترجمة بل يمكّن للغة المستعمر طوعا أو كراه

 .يّةبعد تجاوز تلك المرحلة القهر  المستعمِر والمستعمَر سبيلٌ إلاّ 
ل قافي علميا وإنسانيا وهي من قبيالثّ رجمة وسيلة للتلاقح التّ إذن فهي أي 

ح اللغتين تخدم صال التي يّةأو بشكل أصدق هجرة المضامين اللغو  يّةالهجرة اللغو 
 ةيّ ص الهدف ومن ثمة فهي لا تهدف إلى تهجير هو النّ ص الأصل ولغة النّ لغة 

 ةيّ تخطي كل هو  يّةوعي عازلٌ لإمكانالطّ فاعل الحضاري التّ  بل إنّ إلى أخرى 
 حدود حريتها تجاه الأخرى.

  فرضته العولمة ، في ظل مايّةرجمة: دور ظاهر، ورسالة ضمنالتّ  يّةأهم

تدعو العولمة والواقع الحضاري والاقتصادي اليوم إلى إعطاء قيمة مضافة 
املي كالتّ واصل التّ ما هي فكرة تدعو إلى العولمة إنّ  للترجمة، إذا اعتبرنا أنّ 

أثر التّ ر و أثيالتّ مولي و الشّ فاعل التّ ومحاولة خلق إنسان ذي مجتمع عالمي، يُؤثِرُ 
 رجمةالتّ ومن هذا المنطلق تصبح  .على نُظم بيئته وثقافته وسياسته الخارج محليين

مو المستمر لنّ اقافي إلى جانب الثّ لاقح التّ واصل و التّ بات بها أحد أهم متطلّ  ايةوالعن
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لكنّ ، يّةاصلو التّ إلى محو العوائق  يّةاعالسّ المناسبة للجميع  يّةلفكرة اللغة العالم
وليتها لم بعولمتها وتفعيل شم ايةوالعن يّةليز گـما هي الإنولربّ  يّةهذه اللغة العالم

 قة الأمرحقيما هي في اختلافها إنّ شعوب العالم على  رجمة لأنّ التّ يغنِ عن دور 
نوع إلى واحد لتّ امصطلح تغيير  وأنّ  يّةوالإيديولوج يّةواللغو  يّةقافالثّ رهينة هوياتها 

مييز التّ وضع ب الومن هنا يتطلّ  ذاتها. يّةرد نفسها من فكرة العالمما هي فكرة تطإنّ 
اياتها قوامها تغيير اللغة وغ يّةحضار  يّةعملها أنّ ها إذ التّ رجمة ورسالتّ بين دور 

محاولة ب يّةالمغايرة بل حمل الهو  يّةدونما حمل أعباء الهو  يّةملُ المنجزات اللغو ح
خلق ثانٍ لها، وذاك هدف أسمى من مجرد الإبقاء عليها، وهو ما جعل البعضَ 

ثر تعطي الأثر واقعا جديدا، إذ تتيح للأ التي"يصرّ على نعتها بالخيانة الخلاقة 
تبادل جديد مع جمهور أوسع، ولأنها تغنيه كذلك، ليس فقط ببقاء  يّةالمترجَم إمكان

رجمة الفعال في التّ وهنا يظهر الفرق جليا بين دور  3" .بوجود ثانٍ أيضا بل
ها التّ بين رسعوب، و الشّ واصل بين التّ لاقح وصنع عبّارات التّ الإسهام في مدّ جسور 

ا ياتي" ممّ "الهو قافي والثّ ختلاف ور المتمثلة في تعزيز الاالدّ الماوراء  يّةمنالضّ 
ازج مالتّ لاقح و التّ مستقلة مما يجعل  يّةذات هو  يّةيخلق أمنا لكل جماعة لغو 

هما في بيعة معززا للتنوع بشكل واضح لا مسالطّ واصلي كما تقتضيه التّ فاعل التّ و 
هيمنتها  ةيّ في إمكان يّةاللغات العالم يّةخلق دغمائيات الهويات المسيطرة ولا جزم

ثلا يهدف م يّةإلى اللغة العرب يّةترجمة نصوص أجنب فإذا اعتبرنا أنّ  دون سواها.
رجمة إلى تحقيق تعرف ثقافي أو معلوماتي على مضمون التّ ظر إلى دور النّ ب

ص الوافد كما يسعى دون شك عن طريق ذلك إلى رسم همزة الوصل بين النّ 
تقبع وراء هذا  تيال يّةمنالضّ سالة الرّ ، لكن يّةوالعرب يّةقافتين الأجنبالثّ اللغتين و 

رائها إثتطويرها و و  يّةتعزيز اللغة العرب ما هيإنّ  يّةقلالنّ  يّةور الأوتوماتيكي للعملالدّ 
مترادفاتها ب يّةغن يّةاللغة العرب غم من أنّ الرّ فعلى " .عن طريق هذا الوافد الجديد

حيح لصّ اياق السّ ذلك غير كافٍ إذا لم تستخدم ب أنّ  إلاّ  حاتهافي العالم واصطلا
اللغة  رجمة ينشط من ذاكرةالتّ هذا الوافد الجديد عبر  مواكبةً كل جدي، وعليه فإنّ 
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 التيو  من،زّ العفى عليها  التيلالات الدّ لتعيد إحياء العديد من الألفاظ و  يّةالعرب
لالات سوى إحياءٍ الدّ هذا الإحياء للألفاظ و  وما 4 "يّةما أصبحت الآن قاموسربّ 

بمعاني  ولا يدرك ذلك إلا الملمّ  يّةيديولوجوالإ يّةوالفكر  يّةقافالثّ للغة بحمولتها 
ا واستبعاد لمضايقات العولمة ومحاولاته يّة، ومن ثمة تمييزٌ للهو 5رجمةالتّ وجدليات 

تهدف إلى  رجمة لاالتّ  يّةعملو  .الآخر يّةالأنا والهو  يّةيتين الهو تمييع مقومات الهو 
تبني فكر الآخر تبنيا يمحو إرهاصات ذاته وثقافته المتأصلتين داخل نصوصه 

ن هذا عبير عالتّ الوافدة إلينا بل ترجو معرفة هذا الآخر وإدراك تميزه عنه ثم 
بطريقته أو الإفادة من ذلك على حسب حاجته" فقد كان الأوروبيون لا يعرفون 

غريق وعلومهم ومعارفهم، ثم تعرفوا إلى ثقافة الإيء القليل عن فنون اليونان الشّ إلا 
هذا الإدراك وتلك المعرفة به سوى إحياءٌ له وتعزيز  وما ..6رجمات"التّ عن طريق 
لى مايز عن الآخر والعمل عالتّ ميز و التّ الي إدراك ذاته عن طريق التّ لهويته وب

  رجمة.التّ الة رس يّةنريد بقولنا ضمن إبقاء الآخر آخرا كما أراد لنفسه وهذا ما
هم وعلومهم افتعريف بثقالتّ رجمات في ما ذكر عن الإغريق هو التّ فإن كان دور 
الة الأعمق من سالرّ  فاعل معها فإنّ التّ عرف عليها و التّ  يّةيين بغپونقلها إلى الأورو

 هو إغريقي حين يحصلُ العلم به لدى أصيل لكل ماالتّ وراء ذلك للترجمات هي 
ير إلى المفردات تش يّةوالفرنس يّةليز گـكالإن يّةتزال المعاجم الأوربولا  غير الإغريقي،

في هذه الإشارة إحالة إلى تلاقح ثقافي يتحول إلى مثلا و  يّةذات الأصول الإغريق
 يّةوإغريق ةيّ فعل ترجمانيّ أو فعل ترجمة يعمل على تمييز هويتين لغويتين لاتين

ر ه يظهر في بادئ الأمى، رغم أنّ داخل أخر  يّةلغو  يّةبل ويعمل على تمييز هو 
ن فعل ن يختلفان عذيْ لأو الاقتراض اللغوي ال يّةه من قبيل الاستعارة اللغو أنّ 
لكنّ اللغة المقترِضة شيئا فشيئا تأخذ في إدخال خصائصها على  .رجمة أصلاالتّ 

المستعار من المفردات صوتا ودلالة وتركيبا، ليصير جزءا من لغتها يعود إلى 
 أخرى رغم تبني اللغة المقترِضة له تبنيا لم تجحف حق نفسها فيه ولا يّةلغو  يّةهو 

هم في إحياء ما أُهمل هنالك وتمنح الحياة للغة ، إذ قد تسحق اللغة الأصل
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المقرِضة بتحريك جامدها وتحديث قديمها ناهيك عن إحياء ذاتها إذ "من صفات 
سالة تصنع الرّ ور و الدّ بين  وما 7أن تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو". يّةاللغة الح

انعة لها في قافة وصالثّ ، فهي متحدثة عن يّةقافة الإنسانالثّ رجمة أهميتها في التّ 
تصدير  يّةل للنص فهو مصدّره، وكل عملآن، فالمترجم وإن لم يكن المبدع الأوّ 

 يّةأو العلم يّةما هي تحديث لها مما يمنح تلك المنجزات الإبداعللنصوص إنّ 
حدى بها يت يّةوسع وهو ما يمكن اعتباره صورة عالمالتّ مود وأسباب الصّ ات مقوم

ن متاعب إذ م يّةرجمة ما يحيط بهذه العملالتّ  يّةالمترجم بوصفه القائم على عمل
 وف سواء كان هذا الأجنبيهو في الغالب وسيط بين أجنبي غريب وقريب مأل

 تعدو عن لا يّةالعمل منجزا لغويا هو الآخر فإنّ  القريب لغة أم ا أم أنّ قارئا أم نص 
ا، ا المترجم فهو الواسطة بينهمأمّ  نة من الأجنبي أو الغريب والقارئكونها "متكو 

ه مشاكل تعترضقد وهو يقوم بذلك  ل لرسالة الأجنبي إلى لغة القارئاقالنّ إذ هو 
رسالة  ترجم فيهاسي التيمن جهة اللغة  مة سواء من جهة اللغة الغريبة، أمرجالتّ 

اللغة الغريبة، هذا فضلا عن مدى إخلاصه هو أو خيانته لمدى صدق 
رجمة التّ  ةيّ ومن هذا فالغرابة والألفة لا تختص بالمترجم أي بالقائم بعمل8."رجمةالتّ 

لا  ةيّ موضوع يّةا هي عملهص وهنا تظهر أنّ النّ حدد انطلاقا من القارئ و تبل ت
على حساب أخرى، ومدى الإخلاص والخيانة لا يقاس بمدى  يّةتقوم لتقيم هو 

ر القارئ ذاتها، ليصي يّةبل يقاس بمدى صدق العمل يّةالولاء للغة أو الانتماء لهو 
يء ذاته من الشّ رجمة كمن ينظر إلى التّ ص الأجنبي وهو يقرأه بلغته بعد النّ أمام 

و حين تسمح منظور إليه هادقة تبقي الالصّ رجمة التّ نظره ويصفه بلسانه، ف يّةزاو 
  .للناظر أن يصفه بما اعتاد من صدق في لغته

رجمة التّ عملت  :يّة: مضايقات العولمة ومساندات العالميّةرجمة والهو التّ 
 اتهاوإبداعقافات لمعارف بعضها البعض وعلومها الثّ على تسهيل احتضان 

لم  افي بناء الحضارات على مر العصور إذ يّةراكمالتّ وساعدت على تفعيل سمة 
 يّةة معرفووسيل يّةرجمة هي حركة حضار التّ ئيس في ذلك، فالرّ ها المحرك نقل أنّ 
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 ةيّ قافي مع الآخر وظلت الأمم الإنسانالثّ في فتح باب المثاقفة والحوار  أسهمت
 ةيّ عرفة الكاملة والحضارة الإنسانتنسج الم يّةعبرها خيوط هويات وشبكات لغو 

 منذ عصور ليست بالقريبة إذ لطالما ربطت يّةإذن تتواءم وتتلاءم مع العالم فهي
شرق العالم بغربه وقديما بمستجد وقفزت من لغة إلى لغة حاملة هوياتها المختلفة 

ها التّ ورس كر أهميتها واضحة دورهاالذّ حملا مصونا، فمن جهة تبقى كما سبق 
واقع من لا يزال فضفاضا في ال الذيو  يّةثان لكن ومن جهة معرفيا وعلميا وثقافيا.

العالم ذهب يتوشح بهذا الوشاح العالمي دون  حيث مفهومه الحق هو العولمة لأنّ 
فتاح المتميزة بالان يّةالحضار  يّةمولالشّ أن يضع حدا واحدا أو وصفا دقيقا أهي 

يفرض ضرورة خلق شراكة تفضي إلى تواصل دائم أم هي سير  الذيالكلي و 
الم أجمعه على إيقاع ثقافي متفرد ونموذج حياة عام وشامل مما يعزز دور الع
ا بإيصال صوتها إلى غيرها حتى وإن كان لهذ يّةعوب والأمم معنالشّ رجمة فكل التّ 

فيظل الانتقال منها إلى لغات أخرى أو من لغات أخرى إليها  يّةالانفتاح لغة عالم
يقول البعض شكلا من أشكال الاستعباد  ها لا تعدو أن تكون كمالا بد منه أم أنّ 

فهي  عيفة،الضّ مجحف في حق الأمم الحضاري وضربا من الاحتلال الهوياتي ال
 يكنون فأنبياء العولمة وفلاسفتها لا يّةالوطن يّةقافي وتدمير الهو الثّ الاستيلاب "

م اقضة للتقدها مننها بأنّ وهم يصفو  يّةسوى الاحتقار للثقافات الأخرى غير العرب
 ةيّ دور العولمة هو خدمة اللغة الغرب اني فإنّ الثّ وهنا لو أخذنا بالمفهوم  .9والعلم"

 التيات للتمكين لهوياتها تلك الفلسف تهدف إلاّ  لا التيالحاملة لفلسفات الغرب و 
 هيبةرجمة تعاني مضايقة ر التّ  وهنا يبدو أنّ  سمي بالعولمة. تمخضت فأنجبت ما

ذه اني لهالثّ ومن مهامها لو سلمنا بالمفهوم  طوعيكر هي فعل الذّ إذ كما تم 
تشتغل  التيفة عيالضّ المستعبدة أن تقاوِم لإثبات دورها كما تقاوم اللغات  يّةمولالشّ 

ن ما ستقع في ما يؤزم ويقلل من أهميتها أكثر وهو أعليها لتنشيط حركتها، أو ربّ 
صير صى لأدنى فيمن أعلى لأسفل ومن أق القطب لا تشتغل إلاّ  يّةتصبح أحاد

ا أشد مباقة علميا فحسب، ولربّ السّ قل عن الأمم الغالبة حضاريا و النّ مفهومها هو 
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وماتها وإلباسها عيفة شيئا فشيئا من مقالضّ الهويات  يّةقل هو تعر النّ لهذا  اسلبي  اأثرً 
 يّةملرجمة من عالتّ تحويل  المهيمنة حتى وإن لم يكن ذلك مرة واحدة فإنّ  يّةالهو 

 مسار الحضارة أخذا وعطاء تأثيرا وتأثرا إلى يّةتسمح بخلق تيار يعمل على تهو 
يفة وضربها في عالضّ كرار إلى حفر الهويات التّ استيراد بحتة سيعمل بفعل  يّةعمل

ن رجمة تأثرا فحسب لا تأثيرا وتأثرا كما ينبغي أن تكو التّ مكامن قوتها...لتصبح 
ته احل طفولتها ولا الفكر الإنساني في بدائيفي مر  يّةمن الأساس ولم تبق البشر 

 يّةحادأو الأ يّةرجمة على هذه الوحدو التّ بناءة ك يّةحضار  يّةحتى تقتصر عمل
 .الحقة يّةتنشده العالم الذيللتفاعل  يّةالماح يّةالقطب

ن كان بإمكا الهويات:رجمات عن تطويع التّ وقصور  كوين اللغويّ التّ أزمة 
حضارات الوافدة وال يّةفي عصور سابقة أن تستوعب الفلسفة اليونان يّةاللغة العرب

  .يّةافقالثّ و  يّةها كانت مطواعة في تجاوز الاختلافات اللغو إليها، ولا شك أنّ 

وهي اللغة الهدف آنذاك بشكل من الأشكال متعارضة من  يّةولم تكن العرب
 ات قديمةلسفبه من حضارات سبقت وفتم استجلا الذيحيث خصائصها مع الكم 

ركيب لتّ اسواء على مستوى    دة والجزالةالشّ ب يّةواعالطّ رفت إلى جانب هذه بل عُ 
رجمة لتّ ارجمة بتعذر التّ يبدو ما يسمى في  أو مستوى المعاني، ولم تشهد على ما

ة عنه في حللمضمون المعرفي والمفص يّةاللغة هي الحاو  وبما أنّ  افؤالتكوافتقار 
مكن من لتّ اكوين اللغوي في التّ بشكل من الأشكال دور  ننفِ نا لن غير لغته فإنّ 

 وافد معززة بذلك حضارتها غامرة مكتباتها ودورالرّ لكل تلك المواد و  يّةحمل العرب
ن والفكر الإسلامي وأغناه بغيره ولم يك يّةالعرب يّةالمعرفة آنذاك بما أثرى الهو 

كوين التّ العربي وقتذاك ذا وجودٍ قاتمٍ، إذ كانت اللغة ووجوب  يّةالآخر داخل هو 
يمة وبذلك لالسّ  يّةالمتضلع منها يذيب غير العربي نصا كان أو شعبا في العرب

ى ود عن هويتها دون الحاجة إلى جهود أخر الذّ ليم في السّ تكتفي اللغة وتكوينها 
كان كافيا  إذاك يّةمن العرب مكن الجيدالتّ كوين اللغوي الجزل والجزيل، فالتّ خارج 
  إدخال المضامين من حضارات عديدة. رجمة جريئة فيالتّ لجعل 
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 أي أزمة لغة ولا يّةيواجهها المترجم راهنا هي أزمة مادة أول التيلكن الأزمة 
واصلي لتّ امكن من اللغة في جانبها التّ كوين اللغوي ضعف التّ نقصد بقولنا ضعف 

 يةاكوين اللغوي الحق يقصد به مدى در التّ ن ذلك فنرمي إليه أعمق م ما ماوإنّ 
لكتابة وكيف إعادة ا يّةباللغتين ومدى موهبته وإبداعه في عمل يّةلغو  ايةالمترجم در 
يحتاج أن  ذيالالغريبة بشكل غير ذاتي، الأمر  يّةتطوّع الهو  رجمة أنّ التّ تستطيع 

ممتازة هي  ةيّ ذات نوع فإنتاج ترجمة رجمة.التّ  يّةندرج ضمن تعليمنفرده بدراسة ت
تقترح  فمتى يتسنى للمترجم معرفة متى لمترجمكوين اللغوي الجيد لدى االتّ وليدة 

هذه المفردة دون غيرها ولماذا يفضل تركيبا دون سواه بل ولماذا أجاز لنفسه أن 
 كييف معلتّ اقافة الهدف؟ دونما طغيان فكرة الثّ يمرّ سريعا على فكرة لا تتكافئ و 

خر عمل عليه هو الآوهذا يعدّ إشكالا من الواجب ال ص الهدفالنّ  يّةهو ما يناسب 
اهن الرّ ت في الوق يّةأو الحضارة العالم يّةالحضار  يّةهمة في العالمرجمة المسالتّ ف

لا يهدف  ذيالاتي الذّ ف كييالتّ بعيدا عن  يّةلا تقَصُر عن تطويع الهو  التيهي 
  الهدف. يّةأبناء لغة الهو لدى  يّةعال يّةن تحقيق مقروئإلى أكثر م

زة أكثر مكانة بار  يّةرجمة الأدبالتّ تكتسب  ورهانات العولمة: يّةرجمة الأدبالتّ 
وتكمن  خاصّةرجمات وذلك لكونها تتعامل مع نصوص التّ من غيرها من 

 والمشاعر يّةاتالذّ تحمل كمّا من  يّةخصوصيتها في كونها نصوصا إبداع
بدعها، وهي م يّةص، ناهيك عن هو النّ داخل  يّةوأدب يّةشعر  يّةوالخيالات وتنتج هو 

 للشعوب يّةقافالثّ  يّةغيرها مع الهو على مساس أكثر من  يّةرجمة الأدبالتّ بذلك أي 
و اللغة عر أالشّ قافة ألا وهي لغة الثّ لأنها تشتغل على مكمن الحضارة وخلاصة 

ما فلا  لثقافة شعب يّةاخلالدّ مات السّ عرف على التّ نا إذا أردنا وإنّ  عموما. يّةالأدب
ه دمغة حولها، لأنّ أسئلتنا هذه اتجاهنا نحو نتاجها الأدبي سيجيب عن  ريب أنّ 
الأدبي  صالنّ المترجم أثناء ترجمته  إنّ  يتميز بها كل شعب عن الآخر. خاصّة

 ص الأدبي يختلف عنالنّ مترجم  لأنّ  يّةرجمة إبداعالتّ ن في أكثر حالات يكو 
رجمته ويختلف عن ذاته أثناء ت يّةوالعلم يّةقنالتّ صوص النّ يهتم ب الذينظيره 
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، ويحل يّةقنتّ الرجمة التّ توجه  التي يّة، إذ تغيب المصطلحات العلميّةنصوصا تقن
غوف الشّ  لتجعل من المترجم المتلقي الأوّ  يّةوتعبيرات فن يّةمحلها أساليب بلاغ

يله الهدف. فيعيد تشكص النّ امي إلى ما يحمل شغفه في الرّ ص الأصل و النّ ب
فحسب  المضمونتعنى بنقل  لا يّةرجمة الأدبالتّ  إنّ  هي الأخرى. يّةبطريقة جمال

قيق لدّ اي اللغة الهدف، والفرق لة إيجاد ما يقوم مقامها فمحاو و  يّةبل بنقل الجمال
 يّةامالزّ  إبداع يّةهذا الأخير يقع في عمل بين المبدع الأصل والمترجم المبدع أنّ 

يهدف الوصول  تيالفي اللغة  يّةالإبداع الأصل يّةا يشبه عملفتيش عمّ التّ فيلجأ إلى 
ن فنحن قاب قوسين أو أدنى م يّةرجمة الأدبالتّ إذن فحين يتعلق الأمر ب إليها.

 يّةقنالتّ و  ةيّ رجمات العلمالتّ ب يّةا ترتبط الهو بشكل أكثر ممّ  يّةالحديث عن الهو 
اطقة بها النّ نة لسّ لعلم تكاد تكون ذاتها رغم اختلاف الالغة ا . ذلك أنّ يّةوالمعرف

دب لا هي قوام الأ التيو  يّة، لكن اللغة المشاعر يّةقة والغائالدّ من حيث الوضوح و 
لف ها تختتكاد تكون واحدة لدى أكثر من شعب. وليس من المبالغة إذا قلنا أنّ 

خر وبل ولن عب الواحد من جماعة إلى أخرى ومن أديب إلى آالشّ حتى لدى 
عمد نا حين نوإنّ  ا من نص إلى آخر.النّ تكون ذاتها لدى الأديب الواحد حين انتق

نا لن نخطئ المسار حين ننطلق من لغة أدبه وذلك شعب ما، فإنّ  يّةإلى رصد هو 
لا يحول العقل بينها وبين الإفصاح الحقيقي عن كوامن  التيات الذّ أن لغة 

كما أن الإلياذة  عر ديوانهمالشّ فالعرب قديما كان  يّةالحضارة ودواخل الهو 
عر والأدب الشّ لغة  ولعلّ  الإغريق. يّةوالأوديسة يحفظان الكثير من هو  يّةالإغريق

بشكل  يّةخول من خلالها إلى الهو الدّ بشكل عام تقدم معطيات كثيرة تجيز لنا 
صديا لغة الأدب هي أكثر اللغات ت ومن كل ذلك ندرك أنّ  طبيعي وفطري.

 يّةعوب في وحدو الشّ لسلبيات العولمة ونقصد بسلبيات العولمة محاولة دمج 
هذه هي أكثر ما يتصدى ل يّةومن ثمة ترجمة اللغة الأدب يّة، فاللغة الأدبيّةالهو 

ة تختلف عن مشاعر مشاعر كل أمّ  ها تريد أن تقول: إنّ ات لأنّ الذّ المضايقة ب
 للجماعة الواحدة مختلفة عمن سواها. ةيّ الجمع يّةالهو  الي فإنّ التّ الأخرى وب
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في  أكثر من غيرها إذ المبدع يّةرجمة الأدبالتّ الي فرهانات العولمة على التّ وب
 ص الأصل لا يجيد اختيار ما يريد الإفصاح عنه من جزئيات هويته، وكأنّ النّ 

ص لنّ الغته لا تعرف وضع مصفاة تحبس عبور أجزاء هويته بين مضامين 
راكمات لتّ ادق الفني يحول دون ذلك في كثير من الأحيان ويجعل من كل تلك الصّ ف

 يّةقنالتّ و  ةيّ ص أو تُضمن داخله، لكنما اللغة العلمالنّ تطفو على سطح  يّةالهويات
الي لا لتّ اكوت عما يشاء، وبالسّ عبير عما شاء و التّ غير ذلك، فكاتبها قادرٌ على 

 قل.النّ  يّةعمل يجد المترجم صعوبة هو الآخر أثناء
ص الأدبي الأصل تحمل ما لا يمكن النّ على لغة  يّةاغالطّ الوجدانيات  إنّ 

ص الهدف ودون أن يحدث اهتزازا يفصح أيما النّ انتقاله دون أن يظهر أثره في 
مل تفاعل تح يّةعبيرات الأدبالتّ ، بالإضافة إلى كون يّةإفصاح عن ذبذبات الهو 

 ةيّ مع طبيعته وبيئته وذاك من قبيل الهو  الإنسان مع ظواهر عدة كتفاعله
، فعندما يقول العربي: "أثلجت صدري"؛ حين سروره وحبوره ففيه إيحاءٌ يّةالجغراف

 )tu as rechauféللعبارة:  يّةرجمة الفرنسالتّ اخنة، بينما تقابلها السّ إلى جغرافيته 
)mon coeur ا ما وهذ، يّةپة البيئة الأوروود، فيدل ذلك بصفة ظاهرة على بر

ي هو ـپ، فإن كان ما يسرّ الأورويّةداخل اللغة الأدب يّةالجغراف يّةيشير إلى الهو 
دهما ما يجعل أح رور فإنّ السّ ذاته ما يسرّ العربي من مشاعر الفرح والامتنان و 

على أرضها  يّةتنبت اللغة الأدب التي يّةسبة إلى الآخر هو تلك الجغرافالنّ 'هو' ب
يزمّله من البرودة، وما يسعد العربي على  الذيعور الشّ هو ي ـپفما يسرّ الأورو

 عبير اللغوي هوياتيا إلى مدى بعيد.التّ عور واحدا و الشّ العكس من ذلك، فيظل 
ص الأدبي هو امتحان عظيم يجتازه المترجم، وهو أكثر ما النّ ترجمة  لعلّ 

حال من  أيةببيعة لا تستطيع الطّ ما تعقده  يضايق العولمة بدل أن تضايقه، لأنّ 
 توخاهت الذيقريب فيما بين اللغات التّ الأحوال أن تبسطه فكرة العولمة. وإن "

عل رجمة إذ توحد بين اللغات، تعمل بالفالتّ وإن  رجمة هو في الوقت ذاته إبعادالتّ 
رابة رجمة خلقا للقالتّ ذاته على خلق الاختلاف بينهما وإذكاء حدته، فليست 
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ا ات من الآخر، لكنها أيضالذّ ها تقريب ابتعاد، إنّ فحسب، وإنما هي انفصالٌ و 
ا لو هات والآخر لا يمكن أن تلغى نهائيا، إذ أنّ الذّ فصلٌ بينهما، فالمسافة بين 

 على قوله يّةرجمة الأدبالتّ وهذا ما تصرّ 10ألغيت لما ظل هناك لا أنا ولا الآخر" 
  بلسان حالها للعولمة.

ا رئيسا في رجمة دور التّ لعبت : يّةالعرب يّةو رجمة والقيم المضافة لصالح الهالتّ 
 يّةالعرب ةيّ قافات المنقولة الهو الثّ تشكيل الفكر العربي قديما وحديثا فقد أثرت 

ير رجمة في تطو التّ سهمت الحضارات المستجلبة والمطلع عليها عن طريق أو 
 التي ةيّ طورات المعرفالتّ  كر أنّ الذّ الجواب عن سؤال من هو العربي؟ ويجدر بنا 

رجمة مفعّلة بها كعصور الحضارة التّ كانت حركة  التيزخرت بها العصور 
قد حظيت بدورها في تطوير معتقدات وآراء الإنسان العربي أو المنتمي  يّةالعباس

م يمتلكها ل التيوأضفت عليه مجموعة من الخصائص والميزات  يّةللثقافة العرب
دوين التّ مة و رجالتّ ي في عصور العرب يّةخص العربي فيما مضى، فأضحت هو الشّ 
ذات قاعدة أعادت تشكيل نفسها بلبنات متعددة المشارب  يّةتراكم يّةقلي هو النّ 

ي قوة ك ما أكسب العربلقيلة وذالثّ لتصبح من الهويات ذات الحمولات  يّةالحضار 
خول لدّ االعرب من عدم أو من تقوقع بفعل  يّةن هو بْ تلم  يادة والإفادة آنذاك.الرّ 

لهويته  رجمة، لم يبق العربي مساوياالتّ حركة  يّةقلالنّ الحضاري المتأتي من الحركة 
ئه وقد ابق تكافالسّ كانت في فترات ما في  التيالقديمة المنغلقة على ذاتها و 

ة كانت عليه من الانغلاق، فهويته القديم أصبحت في العصور المنفتحة غير ما
 .هفد إليأثر بما و التّ ى تغير وتحديث بفعل ذاك إذاك إلى زوال بل لنقل إل لتآقد 

 العربي منافذ جديدة لدخول خصائص يّةرجمة قد فتحت لهو التّ  لنا أن نقول أنّ 
 وسمحت لها باستنشاق سمات جديدة. مستحدثة يّةحضار 

ربي هضة حين انتشلت العالنّ رجمة لتلعب دورها من جديد في عصر التّ عادت 
تدخل  مثقفة يّةضعيفة كان يقبع داخلها في عصر الانحطاط إلى هو  يّةمن هو 

 ابق.السّ عصر الحداثة من باب أوسع من منفذها 
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لا يغفل المطلِع على  التيرجمة عاملا مهما من العوامل التّ لطالما مثل دور 
تلك  ةيّ هضة عن ذكرها حين يذكر ما أدى بالعربي إلى قفزته الهوياتالنّ عصر 

تبََعٌ  في أي شكل من الأشكال هي يّةالهو  نّ إ .يّةوالأدب يّةهويته اللغو لاسيما في 
ديث والإضافة ها قابلةٌ للتحأنّ للمعرفة وهي وإن كانت غير قابلة للتغيير الجذري إلا ّ 

الإنسان العربي قديما هو ذاته حديثا من  في كل مرة، فليس بإمكاننا القول إنّ 
ديدة أدت إلى تقليب طبقاتها أو إلى حيث هويته، إذ كلما أضيفت معطيات ج

 إعادة تشكيلها وفقا لما وفد إليها وما سقط منها.
إلى  ةيّ المختلفة تضيف بصفة تلقائ يّةمنالزّ رجمة خلال الحقبات التّ كانت 

قيما وتسقط أخرى وتعيد تقليب هويتها وتشكيلها من جديد، كما  يّةالحضارة العرب
انت رجمة كالتّ  صوص المترجمة أنّ النّ ن لا يمكن أن ننكر على اختلاف مضامي

 التي رجمةالتّ دوين هي غير التّ تغير لبوسها من حين لآخر، فترجمة عصور 
عد المرحلة ب التّ تو  التيرجمة التّ نهضت بالعربي من عصور الانحطاط وهي غير 

ر ها متغيرة هي الأخرى تبعا لتغيندرك أنّ  ا، وكنيّةوالحروب العالم يّةالاستعمار 
أثير هنالك علاقة ت متغيرة تبعا لها، وعليه فإنّ  يّةالهويات، كما هو شأن الهو 

 يّةالعرب يّةو كر هنا الهالذّ ب رجمة من قيم للهويات ونخصّ التّ وتأثر بين ما أضافته 
 رجمة أو توجيهها وجهات محددة.التّ من تغيير في مسارات  يّةوما تلعبه الهو 

ها لتكون لتّ ارجمة وتحديث رسالتّ تحيين دور بيل الأنجع لالسّ  ومن ذلك يظهر أنّ 
 وقس عليها غيرها من الهويات هو الاعتراف يّةالعرب يّةقيمة مضافة لصالح الهو 

بقدرتها على إعادة رسكلة الهويات المشوهة بفعل مخلفات تصادمها مع سلبيات 
ذا ها صعبا دون اللجوء إلى هالتّ رجمة وتحديث رسالتّ يظل تحيين دور  العولمة.

مة البعث رجالتّ ريح لجعله فعلا مسؤولا لدى المترجم حتى تعيد الصّ الاعتراف 
 الذي موليالشّ والإحياء لشظايا الهويات المتطايرة هنا وهناك بفعل الانفجار 

 أحدثته العولمة منذ أن تفشت فكرتها في العالم.
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افة قيم ها في إضالتّ رجمة ورستّ الجربة أي خلق سبيل يحيّن دور التّ هذه  إنّ 
يميزها  الحفاظ عليها وعلى غيرها كآخر يّةتعديل تغيراتها اللامحمودة بغ أو يّةللهو 

ادرة جربة لا يمكن أن تصبح قالتّ هذه  وكما قيل " فإنّ  لا يتأتى إلا بالاعتراف.
يساعدني على جمعي لذاتي وتثبيتي  الذيمن دون معونة الآخر  يّةمولالشّ على 

 11حافظتي على إيقاعي داخل هويتي".وم
يشهد  :ةيّ رجمة الآلالتّ سارع المعلوماتي و التّ ، بين يّةالهو  يّةرجمة ومسؤولالتّ 

ي وتسعى كنولوجالتّ اهن تطورا سريعا في المجال العلمي والمعلوماتي و الرّ العصر 
إلى إيصال العلوم المختلفة  حاق بركب الحضارةلتّ البلدان الجادة في الا

ل رفعة قني والمعرفي من أجالتّ طور التّ إلى لغتها لمواكبة  يّةوالمستجدات الحضار 
 تسارع.كنولوجي والمعرفي المالتّ نامي التّ غلب على تحديات التّ شأنها بين الأمم و 

إذ  يّةمع الهو  يّةنقالتّ و  يّةرجمة والمعلوماتالتّ من هنا يتسنى لنا فهم كيف تلتقي 
 يّةوماترجمة مع دفق المعلالتّ قاء التفي  إنّ . بات واضحا يّةرجمة الأدبالتّ الحال مع 

العمل على رفع المستوى العلمي وتتبع تطور  إذ أنّ  يّةالآني حدود مع الهو 
قدم العلمي برابط لغوي هو من قبيل إثراء التّ ات مع تنامي الذّ الحضارات وربط 

 ا.نجِزة حضاريعوب المُ الشّ  يّةير بها في خطوط متوازنة مع هو السّ و  يّةالهو 
ي وإكساب قافالثّ رجمة مع دورها الواعي والمسؤول في نشر الوعي التّ هنا تتحد 

ى كل تضخّ المعرفة لتحيلها إل التي، فهي الأداة يّةطور المعرفي ملامح العالمالتّ 
لتمس  ةيّ طور العلمي في كل الجوانب المعرفالتّ  يّةوقد اتسعت شمول أوصال العالم.

 يّةعمل وشبكات وتطبيقات تيسّر يّةذاتها إذ أصبحت لها برامج آلرجمة في حد التّ 
وسرعة  ةيّ رجمة وتطلق العنان لها أن تسير بشكل آلي وسريع يتسم بتيسير العملالتّ 

ة عبر رجمالتّ سهيل لحركة التّ هذا الإثراء كما يبدو و  إنّ  الوصول المعلوماتي.
لمجهود مستحيلة الفصل عن التقوم بمهمة كانت في القديم  يّةتقليدها صفة الآل

ين اللغات حّالة بالرّ الفكر  ون في احتياج دائم إلى الإنسان ذيالبشري إذ ظلت لقر 
 يّةر رجمة بشالتّ  يّةجعل من عمل الذيالمترجمة والمترجم إليها، ورغم هذا المزج 
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 ورغم ما يظهره من توفير الجهد وتحقيق يّةكنولوجالتّ هو من قبيل القوة  يّةآل
فق الحضاري والمعلوماتي الآني، إلا أنه الدّ وازن و التّ قدرة على الب مع المطلو 

إلى رقابة الإنسان حتى في أعلى مستوياته  يّةيحتاج في كافة أشكاله الأدائ
 يّةهو  ةيّ ها في هذا الوضع هو أن ينقذ الهو التّ رجمة ورسالتّ لعل دور  .يّةالاحتراف

ة لها، وإنقاذ ذاتها من فكرة الاستنساخ من تغريب الآل يّةالأمم والجماعات الإنسان
ديم، فاختفاء رافقت الأمم منذ الق يّةفكر  يّةحضار  يّةتضرب كنهها بوصفها عمل التي

ا بشكل رجمة وسيرهالتّ فطرت عليها  التيليمة السّ المترجم هو مساسٌ بالفطرة 
عل حيح تطوير المنجز العلمي بفالصّ طور العلمي التّ ه من إحدى دعائم سوي، لأنّ 

 ةيّ رجمات المتكررة وليس الهدف محاكاته فقط بل محاكاته والبناء عليه وإمكانالتّ 
هة ة منجزة تكنولوجيا إلى أمة شبيقل من أمّ النّ جاوز على سبيل المثال إذا كان التّ 

 اعل العلميفالتّ تعمل بشكل أو بآخر على خلق  التيريقة الطّ رجمة هي التّ ف لها،
تنهض  التيييسّر المحاكاة  الذيقافي، و الثّ فاعل اللغوي و التّ كما هو الحال مع 

قدم لتّ ارجمة الواجب تفعيله للاستفادة من التّ ومن ذلك يبرز دور  ابقة.السّ ماذج النّ ب
ي فوق العلمي فالتّ ور، فمدّ طرق الدّ عودتنا لإنعاش هذا  يّةالعلمي ويبرز أهم

إلى شعوب تنشد الاستفادة من الكم المعلوماتي مجالات العلم المختلفة لتصل 
ت رجمة واللغاالتّ رجمة يوحي هو الآخر إلى اعتماد مراكز التّ الهائل عن طريق 

ة بيل الأنجع لتجنب معضلة عدم مواكبالسّ المتخصصة وضرورة إنشائها وذاك هو 
رٌ على محلها، وهذا قاد يّةرجمات الآلالتّ رجمة للدفق العلمي المتسارع أو حلول التّ 

 رجمة وبمهامها وأهدافها معا وبعلاقتها باللغات،التّ خلق اهتمام غير مسبوق بدور 
 يّةلهو ا يّةرجمة في تغذالتّ وذلك أيا كان مسماه فهو مندرج تحت استثمار دور 

صدي لتّ اور المذكور عمليا ونظريا وتحديثه و الدّ ب ايةإيلاء العن إنّ  الأخرى. يّةوالهو 
بتطوير مناهج  ايةطور الآلي يستدعي العنالتّ باطؤ فيه وسط التّ إلغائه أو  يّةانلإمك

 وما خصص'،التّ 'لغات  عرف ب اللغات وتقنيات تدريس لغات متخصصة أو ما
من خلال تأسيس مشاريع تُحيي اللغة، وتسمح في ظل هذا  يّةذاك إلا إثراء للهو 
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 فق المعلوماتيالدّ ل العلمي و يالسّ للترجمة ممارسة مهامها وتخوّلها لها رغم 
   الجارف.

 ةيّ الأنا وهو  يّةرجمة ودور الوساطة في الحوار الإيديولوجي بين الهو التّ 

ي أداة نقل، وه يّةرجمة هي ثقافة حوار وتواصل قبل أن تكون عملالتّ  إنّ الآخر: 
قافات والأديان والإيديولوجيات، ولها عدة أبعاد لعلّ الثّ وصل بين الحضارات و 

البعد الإيديولوجي من أهمها لارتباطه بأهم بعد ألا وهو البعد اللغوي، فاللغة مهما 
ها إنّ لها، و تلك المفاهيم متضمنة داخفإن  يّةوالإيديولوج يّةينالدّ تبرأت من المفاهيم 

ف عتقدات تجعلها تخضع للتصنيمهما حاولت تجنب حمل مدلولاتها تظل حمّالة م
الإيديولوجي حتى وهي تبرّئ ذاتها بضرورة وجود الأقليات المختلفة إيديولوجيا 

وب دوما القائمة للشع يّةوالفكر  يّةبيعة اللغو الطّ وسط الجماعات المصنفة كما تثبت 
واصل بين الأمم لا يكون من جهة واحدة إذ هو التّ ما لكنّ  نوع والاختلاف.التّ على 

تبادلات و  يّةأخذ وعطاء، فهو تواصل تشابكي وتلاقح حواراتي داخل مراسلات لغو 
ث حوارا بين قل تحدالنّ  يّةها وأثناء عملرجمة دور الوسيط فيها، لأنّ التّ تعمل  يّةعلم

شعوب اللغتين المختلفتين، ويحصل اطلاع كل شعب من مكانه الأصلي على 
تحدثه  لامالسّ بادل الهوياتي بشيء من التّ عب الآخر فيحدث الشّ  يّةإيديولوج

ترجمة  يّة، ومن هنا أضحت عمليّةياسالسّ رجمة وتعجز عنه الحوارات التّ 
اب، عصب والإرهالتّ صوص وتبادل المنجزات بين الأمم الوسيلة الأبعد عن النّ 

والأكثر توسما للسلام والانفتاح، ولو بين الأمم المتباعدة في جوهرها العقائدي أو 
ولوجي، إذ لا توجد أمة ولا حضارة لم تأخذ عن غيرها مهما كان الآخر هذا الإيدي
دحاض رجمة هو إالتّ المستقبلة لنتاجه، فدور  يّةللهو  يّةبعيدة أو معاد يّةذا هو 

 ةيّ لاقح الحضاري وهذا ما يخدم الهو التّ  ايةصادم بين إيديولوجيات الأمم ورعالتّ 
الحروب عصب و التّ ياسي و السّ ناحر التّ  الأخرى على عكس ما يظهر، لأنّ  يّةوالهو 

ريق الآخر ات عن طالذّ هي أشد الوسائل تنكيلا بالهويتين المتناحرتين، فمعرفة 
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اء أكانت صلبة سو  يّةبنت هو  التيانتهجته جميع الحضارات  الذيبيل السّ هي 
 ها توصلت إلى ذلك جزافا.بجدوى الآخر في تنوير ذاتها أم أنّ  يّةواع

 يّةقافالثّ رات في فتح الحوا يّةمنالضّ رجمة التّ كون إلى تفعيل رسالة ننا أحوج ما إنّ 
 ها المنفذ الوحيد إلى صناعة طاولةرجمة لأنّ التّ تبقى على الهامش من دون  التي

هي الوسيط و  يّةن الهو مْ لأحوار لغوي هوياتي إيديولوجي لا يملك تبعات ومخلفات 
 ةيّ تقدس الخطاب الفرداني للهو  التيالأقدر والوسيلة المثلى في ظل العولمة 

رجمة التّ ما يكون بريقة للوصول إلى ذلك الحوار المنشود إنّ الطّ  إنّ  المهيمنة.
قيدة كيفما أسست على دين وع يّةالهو  ترسي دعائمه من خلالها، وإنّ  التيالهادفة 

 ،فتح حوارها ذاك تر ها خلال عبو ص فإنّ النّ ص إلى النّ مختلفة تمر من  يّةوإيديولوج
ناهيك عن القيم المشتركة في تلقي مكونات ثقافة وحضارة الآخر فضلا  'أنا وآخر

ي دون الميوعة ف يّةؤوب على تعزيزها لا سيما قيم الحر الدّ رجمة التّ عن عمل 
الإنسان  ، وذاك كما يبنيومحاولة تمثلها في كلتا الهويتين يّةالآخر، والقيم الفن

ة إلى ربط مصلحة أحدهم بمصالح الآخرين رجمة تنشأ من الحاجالتّ  ة، "لأنّ عامّ 
 الكليهما حتى وإن كانت هذه المصالح أفكارً  12عبير عنها بصورة مناسبة"التّ و 

 وإيديولوجيات تفرض في ظاهرها نوعا من الخلاف الحادّ.
ياسي وهيمنة العولمة على الهويات السّ مويه التّ : يّةرجمة الإعلامالتّ 

 يّةلامرجمة الإعالتّ  يّةترجمة المضامين الإعلام يّةيطلق على عمل :الثيّّةالعالمث
ها لعل أهمّ ، و يّةرياض أم يّةأم اقتصاد يّةأم فن يّةسياس يّةكانت المادة الإعلام سواء

ها تشتغل على مادة دسمة المضمون، يعدّ ' لأنّ يّةياسالسّ  يّةرجمة الإعلامالتّ '
لى اهتمام ، وتحوز مضامينها عيّةوالمعرف يّةاريخالتّ محتواها مرجعا شبيها بالمراجع 

أي العام، وفي ظل ما يجتاح العالم من هيمنة الرّ أثير على التّ وسائل الإعلام و 
ياسي لسّ اترجمة المضمون الإعلامي  رافة أن نقول أنّ الطّ القوى الكبرى فليس من 

 تريد التيت حليلاالتّ و  يّةياسالسّ قد يأخذ منحى سياسيا هو الآخر، فيمرر المفاهيم 
 ورة في وسائل الإعلام ومع الخبرالصّ المهيمنة فرضها كما هو الحال مع  يّةالهو 
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يج وقولبة رو التّ في  يّةفعالنّ في حد ذاته، فطبيعة الإعلام نفسها القائمة على 
ة سوراء المؤسّ ا و حسب م يّةالمضامين ونمذجتها وفق ما تريده الجهة الإعلام

لى تقوم في أساسها ع التيياسة السّ م مع ، ويلتقي الإعلايّةأو الوسيلة الإعلام
م لطات العليا والحاكالسّ معالجة الأمور وفق من يسوس ومن يساس ووفق صالح 

نقصد و  يّةرجمة الإعلامالتّ ، ومن هنا نجد أن يّةوالمحكوم في المجتمعات الإنسان
ح المسر  لأنّ  ،يّةمع الهو  يّةياسي لا بد أن تدخل في جدلالسّ ترجمة الإعلام 

أويلات التّ  يّةولي اليوم يعيش مسرحيات الأحداث المستجدة اللامتناهالدّ ياسي السّ 
تضغط على المترجم لتستنطقه وفق منظور قد لا  يّةتجعل المادة الإعلام التي

ات ول ذات الهويالدّ يعبر عنه ولا عن هويته، أو وفق مقاربات واستشرافات 
فخ صناعة الخبر وفق غايات تلك  في الثاّلثّ المهيمنة، مما يوقع دول العالم 

تهاج لا بد أن يفعل بان الذيرجمة الأصلي التّ الهويات، ويقود ذلك إلى قهر دور 
أي الرّ للرأي و  الخصبة يّةظر وتوفير الأرضالنّ نوع الفكري وتعدد وجهات التّ سبيل 

دور ل ةيّ ' إلى خلق ديناميّةياسالسّ  يّةرجمة الإعلامالتّ الآخر، ومنه فلربما تحتاج '
 ة مهامها دون استحواذ علىها، ليمارس الإعلام مهامه وللسياسالتّ رسرجمة و التّ 

نوع لتّ ارجمة في خلق الحوار المثاقفاتي البناء، القائم في جوهره على التّ مهام 
 أي العام وتهميش أطرافالرّ اف على الفكري والإيديولوجي، ودون استحواذ أطر 

' تنطلق من فكرة ربط الخطابات يّةو ووضع هويات على المحك بفعل 'لعبة لغ
تنتهي تتساند في صناعة الخبر و  يّةتواصل يّةبجسور شمول يّةالإعلام يّةياسالسّ 

ت جها قيض من ظاهرها لا تخدم إلاّ النّ بعناوين ملغمة مدججة لمضامين على 
 على حساب أخرى.

اليوم نحو  يسير العالم: 'يّةرجمة في تفعيل دورها: 'نظرة استشرافالتّ مستقبل 
طالما سلسة، ل يّةرجمة هي عملالتّ من أي وقت مضى، ولأن  قدم أكثرالتّ الازدهار و 

 للأمم يّةالعلمو  يّةوالاقتصاد يّةافقالثّ هضة النّ طور والازدهار و التّ ارتبطت بحركة 
 ةيّ وكذا كونها مرآة عاكسة فإنها في توسع دائم للحاق بالمعطيات الحضار 
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 رجمة الحق في إثراء ثقافة الأنا بمعارف الآخرالتّ ور الدّ  إنّ  وام.الدّ ومواكبتها على 
حاول ت يّةحضار  يّةوإغناء الآخر بتحويل معارف الأنا إليه وما تبُطنه من خلف

موذج لنّ الام وتقريب الهويات دون انحلال الخصوصيات في ظل تعميم السّ إحلال 
ها التّ ها ورسفدور  الواحد وذلك من خلال الحوار الفكري المتضمن داخلها.

ضوح للأمم والجماعات يعكسان بو  يّةقافالثّ  يّةبالهو  ايةالمساهمين بحق في العن
في  ةيّ رجمة بقوة إلى استراتيجيات بناء الحضارة الإنسانالتّ حاجة العالم لضم 

قدم التّ  ةيّ كان نتاجا لديناميك الذيصدي للنقل الآلي التّ مستقبل الأيام، كما وإن 
ب، سيصبح تحدي المترجمين في إضفاء ما يسمى بالإبهار هيالرّ كنولوجي التّ 

 رجمة الفاعلة والبناءة.التّ رجمات وفتح آفاق التّ البشري على 
 لا يستغنى عنها، فهي يّةرجمة عملالتّ  يّةوخلاصة القول، تظل عمل خاتمة:

قافي الثّ للتلاقح  ةيّ عوب ويبقى تفعيل دورها الحقيقي ركيزة أساسالشّ همزة وصل بين 
رجمة د حركة تنا أحوج ما نكون إلى إيجافاعل الإيجابي بين الحضارات، وإنّ التّ و 

ن تاج الإبداعي دو النّ ونمو وتبادل الأفكار والمنجزات و  جادة تعمل على تكوين
ما وخلصنا لبي. كالسّ نا أمام تحديات العولمة في شقها تغريب الهويات لاسيما وأنّ 

لوسائل ها من أنجع اط نقلي شكلي، بل إنّ رجمة ليست مجرد وسيالتّ  أيضا إلى أنّ 
ي آن ات والحفاظ على الآخر وثقافته فالذّ تسعى إلى إثبات  التيوأرقى الأساليب 

ل عن كونها لاتق يّةسلم يّةشفافة حضار  يّةرجمة هي عملالتّ  واحد، كما تبين لنا أنّ 
ف عوب بحاجة للتعار الشّ سدا منيعا ضد هيمنة الهويات المتسلطة، وقد صارت 

ة تحييد كل إلى ضرور  يّةاعالدّ سالة الرّ فاهم والاستفادة فيما بينها، وهذه هي التّ و 
ابي يعزز وتفعيل كل دور إيج يّةالحضار  يّةدور سلبي ينم عن سوء فهم لهذه العمل

 واصل والاتصال الوثيق بين الأنا والآخر.التّ أواصر 
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 -يّةالمد-فارسكتور يحي الدّ جامعة 

  

اتها يفي تجلّ  يّةرجمة في علاقتها بالهو التّ كان موضوع  راسة:الدّ ص ملخّ 
 رجمةلتّ اات الباحثين المختلفة عن استوعب تصور  الذيالمختلفة بمثابة المختبر 

 أنها ظر والمادة موضوع البحث إلاالنّ  يّةوإن تباينت فيما بينها من حيث زاو  التي
س المترجم لي لهما أنّ إلي نتيجتين: أوّ -علي سبيل الإجمال –خلصت جميعاً 

مصدر قافة الالثّ ص/النّ فاعل الحادث بين التّ بمقدوره أن يوازن بينه وبين 
-الاجتماعو قافة الهدف، فهو بحكم تاريخيته وانحيازاته وتكوينه المهني الثّ ص/النّ و 

اعل، أراد أو لم فالتّ حاضر في هذا  يّةياسالسّ وخياراته  يّةبقالطّ ثقافي وانتماءاته 
 رجمةالتّ ة بالمهتم يّةفاقالثّ سات ديث المؤسّ ح ومن ثم فإنّ  يرد، وطرف أصيل فيه

للمترجم ) transcendental( ومعظم برامج تدريب المترجمين عن وجود متعالٍ 
رجمة أمر غير متحقق، علي الأقل في مجال ترجمة الإنسانيات. التّ أثناء فعل 

رف لطّ اكادت تجمع عليها كافة الأوراق هي أن المترجم ليس  التي يّةانالثّ تيجة النّ 
   .رجمة ويحدد ناتجهاالتّ آليات م في يتحك الذيالوحيد 

Study summary: The subject of translation in its relationship 

to identity in its various manifestations was like a laboratory that 

absorbed the different perceptions of researchers about 

translation, which, although they varied among themselves in 

terms of the angle of view and the subject matter of the research, 

but they all concluded - in summary - to two conclusions: The first 

is that the translator is not able to balance Between him and the 

interaction between the source text/culture and the target 

text/culture, he is, by virtue of his history, biases, professional and 

socio-cultural formation, class affiliations and political choices, 

present in this interaction, whether he wants or not, and an 
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authentic party to it, and therefore the talk of cultural institutions 

interested in translation, Most translator training programs about 

the transcendental presence of the translator during the act of 

translation is unrealized, at least in the field of humanities 

translation. The second result, on which almost all the papers were 

gathered, is that the translator is not the only party that controls 

the translation mechanisms and determines its output 

تتقاطع مصالحها  التيالفاعلة  الأخرىهناك العديد من الأطراف  مة:مقدّ 
صيرها. وم رجمةالتّ ، وهي في هذا أو ذاك تحدد مسار ىأحياناً وتتصادم أحياناً أخر 

معايير رجمة المقبولة، تلك الالتّ تحدد معايير  التيوتضم هذه الأطراف المؤسسات 
مييز بين ما هو "ترجمة" ومالا يعد كذلك، وهذه المعايير التّ يسهل من خلالها  التي
عد رجمة؛ فما كان يالتّ مان والمكان وموضوع الزّ ، وتتغير بتغير عوامل يّةنسب

لي اسع عشر في مصر، يصعب قبوله عالتّ اني من القرن الثّ صف النّ ترجمةً في 
رجمة التّ لون بيجده المشتغ يّةرجمة المسرحالتّ حو الآن، وما يقبله المشتغلون بالنّ هذا 

يروج في مصر  ص الأصل، أو ربما خيانة، كما أن ماالنّ تحرراً من  يّةالقانون
ياسة لسّ ا لاختلافلاً، واج ذاته في سوريا مثالرّ ه ترجمة قد لا يحظي بعلي أنّ 

ا يصنف ترسم الخط الفاصل بين م التيسات رجمة. هذه المؤسّ التّ ، وسياسة يّةاللغو 
عليم بمراحلها، خصوصاً أقسام اللغات التّ سة "ترجمةً"وما هو عدا ذلك تشمل مؤسّ 

لجهات عليم المستمر، واالتّ ، وبرامج تدريب المترجمين في يّةفي المرحلة الجامع
مة ترج يّةذلك فإن مسار أ علىرجمة. علاوة التّ المانحة لدرجات أو شهادات في 

قافة المنقول إليها مشروطٌ بما يتاح لها من ظروف نشر وتلقي الثّ ومصيرها في 
 )canon( راث المعتمدالتّ رجمة لتصبح جزءاً من التّ ا أن تدفع بروف إمّ الظّ وهذه 

  راث.التّ هامش هذا  علىقافة المنقول إليها، أو تضعها الثّ الخاص ب

ني أفضل الحديث عن يلاحظ إريكسون بالقول "إنّ  كمفهوم مجدد: يّةالهو 
  Caractère de( القاعديبع الطّ " أو "يّةبيعالطّ  يّة" عوض "البنيّةعور بالهو الشّ "
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base"(  ّمستوىا على على مستوى الأفراد كما على مستوى المجموعات، أم 
جارب لتّ اأكيد على الوضعيات و التّ تدفعني إلى  يّةالمفاهيم الإكلينيك الأمم، فإنّ 

أو  ةيّ عور الوطني بالهو الشّ من شأنها أن تثير الحماس في  التيلوك السّ وأنماط 
لغة (المنجد في ال ابت"الثّ ابع الوطني الطّ أكد على التّ تعرضه للخطر، عوض 

فس نّ الإريكسون بهذا المفهوم، عمل على تجاوز علم  يظهر أنّ  .)2005والاعلام 
بع، وأسس مفهوما إجرائيا، عمل على تتبع الطّ الكلاسيكي ومفاهيمه القديمة ك

غير المفكر فيها لدى وليام جيمس وسيغموند فرويد من  يّةاريخالتّ نشأته سواء 
ره مجهة، وعمل على تتبع نمو الكائن الإنساني نفسيا واجتماعيا عبر مراحل ع

رن عادة ما تقت التيليس فقط على تلك الأزمة  يّةحيث وقف على أزمات للهو 
ه بين أن مفهوم الأزمة يفهم بمعنى المنعطف لا بمعنى الكارثة. بالمراهقة، على أنّ 

الإشارة إلى ب يّةلمفهوم الهو  يّةالإجرائ يّةيقف إريكسون على الأهم ددالصّ في هذا 
 يّةولي علمتني أن أحترم بشكل كبير دينامالطّ ث "أن دراساتي وإسهاماتي في البح

لأكثر من  ةيّ للأطفال، ومكنتني من وضع الخريطة البيوغراف يّةخصالشّ روات الثّ و 
ه في أستغل الذيقرير التّ ا مكنني من إنجاز خمسين طفلا خلال عشر سنين ممّ 
لى ساعدني ع الذيلوحده هو  يّةمفهوم الهو  بحثي هذا، لكن علي أن أعترف أنّ 

  .)06ص  1999عمارة  محمّد( أولئك الأطفال" يّةفهم نمو شخص
صرف على مستوى الأفراد التّ ، إذن مفهوم مجدد للبحث في يّةمفهوم الهو 

ظهرت  يالتبع". ولعل إجرائيته الطّ والمجموعات، ومتجاوز للمفهوم الكلاسيكي "
أخرى عند  نسحب على فئاتتالأطفال،  يّةويلة لشخصالطّ  يّةراسة الإكلينيكالدّ في 

اشدين لرّ ادراسة شخصيتها كما هو الحال لدى المراهقين بشكل خاص. وكذلك لدى 
ما تطلب فحص "تجديد المفهوم" كثيرا من الإيضاح لما جاء به هذا ربّ  يوخ.الشّ و 

 ، انحلال أو اتحاد الأنا، إلاّ يّةخصالشّ المفهوم على مستوى اضطراب أو تناسق 
  طلب متابعة للمفهوم قد نقف عليها لاحقا في موضوع آخر.هذا الفحص يت أنّ 
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مة: يفتتح إريكسون كتابه "المراهقة والأز  حديد:التّ وأزمتها وضرورة  يّةالهو  -
ذلك و  إلى مراجعة يّةة إخضاع مفهوم الهو " بالحديث عن ضرور يّةالبحث عن الهو 

ستعمال نوات العشرين حيث تم االسّ بإعادة تسطير الخطوط الكبرى لتاريخه. فمنذ 
-اب في هذا الكتسيتم استعماله  الذيهذا المصطلح لأول مرة بالمعنى الخاص 

أصبح استعماله الجاري أكثر تنوعا ومحتواه المفهومي أكثر -أي كتاب إريكسون
 ةيّ اتساعا، لدرجة يبدو معها أن الوقت قد حان لإقامة تحديد دقيق لما هي الهو 

هائي لمصطلح ما يبقى موضوعا النّ ومع ذلك، فإن المضمون ولما ليست إياه. 
دد استعمال غم من تعالرّ ه على يلاحظ إريكسون أنّ  اريخ.التّ للمعاني المتغيرة عبر 

في  ةيّ " في مجالات متعددة، منها ما هو ثقافي: "أزمة الهو يّة" و"أزمة الهو يّة"الهو 
جاج في بيتسبورغ"، وما هو الزّ صناعة  يّةإفريقيا"، وما هو صناعي: "أزمة هو 

 يّةماعبعض المختصين في العلوم الاجت فسي"؛ فإنّ النّ حليل التّ  يّةعلمي: "أزمة هو 
ن حاولوا أن يصلوا إلى تخصيص أكثر في استعمال عبارات مثل "أزمة الذيهم 
"، وأن يطبقوها على كل موضوع قابل يّةالجنس يّةات" أو "الهو الذّ  يّة"، "هو يّةهو 

هم يجهدون من أجل جعل تلك العبارات قابلة للتطبيق على ا أنّ كم… للقياس
  ات.الذّ ب يّةور الواعالصّ ، و يّةبيعالطّ والملامح  يّةالأدوار الاجتماع
ه أمر متقدم ألا تثير كلمة "أزمة" فكرة الكارثة، بل أصبحت اليوم كما يلاحظ أنّ 

ن عليه يكو  الذيطور التّ روري واللحظة الحاسمة في الضّ مرادفة لمعنى المنعطف 
أسيس لتّ امو وإعادة النّ تتوزع داخلها مصادر  التيرق والوجهات الطّ أن يختار بين 

" مع إريكسون، حيث يّةلن نقف هنا عند مفهومّ أزمة الهو  مايز اللاحق.التّ و 
 سة لإعادةاستعملت هذه العبارة لأول مرة بقصد إكلينيكي خاص في مؤسّ 

 يّةوطن ةيّ ، وذلك في وضعيّةانالثّ  يّةالحرب العالمقدماء المحاربين أثناء  توافق
خفيف التّ جعلت الأطباء العقليين من مختلف الاتجاهات يتعاونون على  يّةمزر 

 ،)traumatisant( يّةن تعرضوا لصدمات رضالذيمن معاناة أولئك الجنود 
، واستمراريتهم يّةخصالشّ الي فقدوا تحت تأثير ضراوة الحرب معنى هو يتهم التّ وب
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يمكننا من  ائيسي والمركزي لشخصيتهم، ممّ الرّ ، فهم أصيبوا في الموجه يّةاريخالتّ 
ص  2016إبراهيم الخليل سلمان  "الأنا يّةالحديث عن فقدان أو ضياع "الهو 

فهوم م نبيه إلى أنّ التّ مع ضرورة  لدى المراهقين حاليا يّةأزمة الهو وعن . 36
ا يبين يوخ، ممّ الشّ ينطبع على كل الأعمار حتى على  الأزمة كما يوضح إريكسون

  فل والمراهق.الطّ عدم اقتصاره على 
اريخي مهما إريكسون لتحديد تالحجتان اللتان يقدّ  مفهوم الأزمة: يّةفي تاريخ-

نظري مضبوط لهذا المفهوم، تتعينان في سيكولوجيتين يقوم على قاعدتيهما فكرنا 
 يّةرويد؛ فالهو سيغموند ف يّةانالثّ وليام جيمس، ويمثل  يمثل الأولى يّةالمتعلق بالهو 

لى وليام ما يعود إإنّ  يّةمنالزّ واستمراريتها  يّةخصالشّ كشعور ذاتي وقوي بوحدة 
 يّةاني لتحديد الهو الثّ  )repère( ا المعلم، أمّ 94ص  2006زغو  محمّد جيمس

المتجذرة في قدر شعب  يّةقافالثّ و  يّةخصالشّ  يّةفي معناها كوحدة للهو 
، حيث ستكون 1926فيتعلق بسيغموند فرويد، وذلك في خطاب له سنة  (*)قديم

المعنى  وإن كان أساسا في يّةيستعمل فيها فرويد مصطلح الهو  التيالمرة الأولى 
في  انقيمة هاتين الحجتين تظهر  .39 ص 2016إبراهيم الخليل سلمان  الإثني

وعلم  ةفس عامّ النّ إسهامهما في علم  يّةوفرويد) ونوعاهدين (جيمس الشّ  يّةنوع
غم من عدم وقوفنا بتفصيل على الرّ . وعلى خاصّة يّةنفس الأنا ومن ثم الهو 

 يّةولوجارين الأساسيين في سيكالتيمضامين كل منهما حاليا، تكفينا الإشارة إلى 
نفسي، -حليلتّ الار التيار الفينومينولوجي، و التي، إنما يرتدان إليهما، أعني يّةالهو 
  عوري واللاشعوري.الشّ أي 

المفيد في عمل إريكسون هو تلك  في سبيل تحديد إجرائي للمفهوم: -
ا مفاهيم هيمكننا أن ننطلق منها على أساس أنّ  التيو  يّةيدققها للهو  التيحديدات التّ 

ص "سيرورة يخ فالأمر-إريكسونيقول - يّةعندما نتكلم عن الهو  قيق.الدّ للاشتغال 
متموضعة في قلب الفرد وكذلك في قلب ثقافة المجموعة، سيرورة تؤسس عمليا 

تشكل  فس "فإنالنّ هاتين الهويتين (الفرد والجماعة)"، وبمصطلحات علم  يّةهو 
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فكير. فهي التّ يشرك معه سيرورة للتفكير وللملاحظات المتزامنة مع هذا  يّةالهو 
لفرد بواسطته يحكم ا الذيشتغال العقلي سيرورة نشيطة على كل مستويات الا

يكتشف أن الآخرين يحكمون بها عليه عند  التيعلى ذاته تحت ضوء الوسيلة 
 على يّةضوء الكيف علىدالة تعتبر  )typologie( مقارنته بهموبواسطة نمذجة

في  يّةسي أهمتكت التيماذج النّ يدرك بها ذاته، بالمقارنة معهم، وب التي يّةخصالشّ 
 يرورةالسّ يلاحظ إريكسون أن هذه  .)39ص  2016(إبراهيم الخليل سلمان  "نظره

، ما عدا في الحالات يّةفي أغلبها لا واع هي-كذلكلحسن الحظ وللضرورة -
ل تعزيز الوعي من أج يّةوالخارج يّةاخلالدّ روط الشّ تتضافر فيها  التي يّةالاستثنائ

يرورة هي دائما موضوع للتحول السّ متألمة أو متحمسة. كما أن هذه  يّةبهو 
روط الملائمة والممتازة تحدد مسار تمايز نمائي تجعل الشّ والارتقاء، وهي في 

من الأم إلى  سبة له، بدءاالنّ لها معنى ب التيالفرد واعيا بالحلقة الممتدة للكائنات 
  وع البشري".النّ كافة "
رى ي تماعي:بين ما هو شخصي وما هو اج يّةالجانب العلائقي في الهو  -

غيرات التّ  خصي عنالشّ مو النّ لا يمكن أن يفصل  يّةقاش حول الهو النّ  إريكسون أنّ 
تماعي فاعل الكلي بين الاجالتّ . وفي الواقع، يمكن تصور يّةحولات الاجتماعالتّ و 
، كنوع يّةجتجاهه ذا قيمة نموذ يّةيكون تشكل الهو  الذيمو، و النّ اريخ و التّ فسي، النّ و 

. وهنا نجد أنفسنا أمام واقعة هامة هي أن لا يّةالاجتماع يّةفسالنّ  يّةسبالنّ من 
ات، ولا الذّ ة للوعي بالصّ يتم لعبها بطريقة متبادلة، ولا المظاهر الخ التي"الأدوار" 

يمكن أن  ائدة لماالسّ ما تمثل فقط المظاهر ة للنشاط الحيوي إنّ الصّ الاتجاهات الخ
 محمّد( "ةيّ ليست أبدا "قارة" ولا "منته يّةفالهو  "؛يّةنسميه اليوم بـ "البحث عن الهو 

ليل حالتّ قد لمنهج النّ ، يوجه إريكسون يّةاحالنّ من هذه  .)05ص  1999عمارة 
ويره لعدم تط يّةلم يتمكن من الإمساك بمفهوم الهو  الذيفسي الكلاسيكي النّ 

ي ف يّةظر النّ لمفهمة المحيط. كما أن بعض العادات  يّةرور الضّ للمصطلحات 
 -من مثل تعيين المحيط "كعالم خارجي" أو "كعالم موضوعي"-فسي النّ حليل التّ 
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كسون بب يقترح إريالسّ لا تمكننا من تناول المحيط كواقع حي ومجتاح لنا. لهذا 
  لا بد من توفر شرطين منهجيين هما: يّةه لأجل الإمساك بالهو أنّ 

  من إدخال وإقحام المحيط.يمكننا  )Subtil( حاذقلا: أن نقوم بتحليل نفسي أوّ 
 فسي؛ فكلالنّ حليل التّ ب )raffinée( ثانيا: أن نعتمد علم نفس اجتماعي ملطف

ص  1999عمارة  محمّد( اريخالتّ منهما حقل للبحث يصبح أكثر دقة مع مرور 
سبة لنا، استفدنا من هذا الجانب العلائقي بين ما هو شخصي وما هو النّ ب .)06

يمكن أن يعترض بحثنا في  الذياجتماعي في إيجاد الحل للمشكل المنهجي 
طعمة م يّةالاجتماع-يّةفسالنّ حيث اعتمدنا المقاربة  للمدرس، يّةالمهن يّةالهو 

  فسي.النّ حليل التّ ب
"ذات يوم سئل فرويد عن ماذا يمكن للإنسان  :خاصّة يّةالمهن يّةـ عن الهو  2

ن فرويد ؤال ينتظر مالسّ طرح  الذيالعادي أن يفعله بشكل جيد في حياته. وكان 
راهيم (إب "جوابا معقدا وعميقا، لكن فرويد أجاب ببساطة: "أن يحب وأن يشتغل

يغة ليست من البساطة كما الصّ هذه  يبدو أنّ  .)40ص  2016الخليل سلمان 
، لأن فرويد فكيرالتّ يريد منا إريكسون أن نظن فهي تعني شيئا عميقا يستدعي 

ها نشاط يوفر  يّةه كان يعني دعوة الفرد إلى إنتاجفإنّ  عند ما قال بالحب والعمل
العمل، لا تبتلع الفرد لدرجة حرمانه من حقه أو قدرته في أن يحب وفي أن يكون 

لى الفرد، غل عالشّ يمكن أن يمارسه  الذي الاستلابنا هنا بإزاء إنّ  .مخلوقا محبوبا
س ات، بل على العكالذّ وغير ملائمة لتحقيق  يّةفي ظل أوضاع لا إنسان خاصّة

حرر لتّ اات وقهر الفرد وسلبه كل متعة في الوجود، وبين الذّ تعمل على سحق 
 التي ةيّ يتخذ له أشكالا تتراوح بين الخلق والإبداع الفنيين والمتعة الإنسان الذي

نسان يعطي للإ الذيياضة والأسفار وتذوق الفنون، والحب الرّ احة و الرّ توفرها 
كثيرا ما ينقلب  الذيشريكه في هذا الحب  تيتوتش تشتيتهمعنى في حياته عوض 

 الاستلابن المعروف أن م إلى روتين قهري فاقد لكل معنى ولكل بعد.
غل حلله فلاسفة واقتصاديون الشّ فسي انطلاقا من واقعة النّ الاقتصادي و 
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من طرف  20وفي القرن  خاصّةإنجلز وماركس اك 19واجتماعيون في القرن 
ذهب إلى ي الذيأسمالي المتوحش الرّ ناعي الصّ ماركيوز، باعتباره إفرازا للنظام 

أسمالي. الرّ الح راء لصالثّ ريع و السّ بح الرّ مل في مقابل للإنسان العا يّةإلغاء كل إنسان
وقف مفصلا في تحليل العلاقة بين الاقتصاد المادي  الذيفلهلم رايخ هو  أنّ  إلاّ 

تصاد محررة للفرد من أغلال الاق يّةوالاقتصاد الليبيدي، ودعا بذلك إلى ثورة جنس
سي باعتبارهما فالنّ حليل التّ و  يّةأسمالي، وجمع بذلك بين الماركسالرّ المادي للمجتمع 

لا شك و  مقاربتين ثوريتين لتحرير الإنسان من الفقر الاقتصادي والبؤس العاطفي.
ما هالاقتصادي والعاطفي عندما يجتمعان على الفرد، فإنّ  في الجانب البؤس أنّ 

 ته. وبالفعل وكماالي هويالتّ وتر فقط، بل يؤديان إلى انحلال أناه وبالتّ لا يصيبانه ب
لق هو ما يخ يّةمهن يّةموضع داخل هو التّ يرى إريكسون، فإن عدم القدرة على 

يء الشّ ، )420ص  2008(أحمد علي كنعان  بابالشّ الاضطراب لعدد كبير من 
 يعتبر إريكسون أنّ  .يّةأو إلى انحلال الهو  يّةسلب يّةيؤدي إلى هو  الذي

يعانيه الفرد عند ممارسة عمله يؤدي إلى خلط  الذي )dissolution( الانحلال
 يرافق بصفة منتظمة اختلال يّة"خلطا خطيرا للهو  ، ذلك أنّ يّةخطير في الهو 

ز على ركيالتّ  منظومة المعنى في العمل المهني، سواء في شكل عدم القدرة على
في شكل شاغل مدمر مصحوب  ميتم اقتراحها أ التيالمهام  مأ يّةاملزّ المهام الا

  .)420ص  2008(أحمد علي كنعان  "بنشاط أحادي
ف ، يذكر إريكسون كييّةلهذا الخلط في الهو  يّةفي إطار العناصر الاجتماع

في  ةيّ لشعور عميق بعدم الكفا يّةشللا عاما في العمل يكون نتيجة منطق أنّ 
ن غيابا حقيقيا عور قد لا يعكس في أغلب الأحياالشّ مجموع الوسائل. هذا 

ا امات لا صلة لها بالواقع، يتم تصورهالزّ للإمكانيات بقدر ما يعمل على تمرير 
في العلم. وة و المبالغة في الق يّةؤ الرّ من لدن مثال للأنا قرر أن يتأسس فقط في 

المحيط الاجتماعي المباشر لا  أنّ  على-عورالشّ أي هذا -كما يمكنه أن يعبر
حيث  يّةاسر الدّ مراحله  يّةفي بدا خاصّة-للفردللمواهب الأصيلة  ملجأيوفر أدنى 
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نظرا  .هص يتجاوز تطور هويتيمكن أن يكون الفرد قد ترك وهو يتخبط في تخصّ 
لكل هذه الأسباب يمكن أن يتم إقصاؤه من هذه المسابقة المنظمة على مستوى 

في  ر المنافسةالعمل، بل يمكن أن يتمظهر هذا في اتجاه الانحراف. فأحد مظاه
" ائجة في الوسط كالقول: "أنجز هذا العمل!الرّ غل تبرز بوضوح في العبارات الشّ 

طو، أو كالقول: "قم بعمل جيد!" بمعنى أن تحقق السّ يعني أن عليك أن تقوم ب
 يّةهذه الوضع .)07ص  2011ويجري التّ عبد العزيز بن عثمان  هدما كاملا

 يّةب الهو عاملا في تخري-أحيانا-غل/الوظيفة الشّ تجعل من  وصفها إريكسون التي
سوء  ى أنّ . ولا يخفيّةخصالشّ و  يّةالي هويته الاجتماعالتّ لدى الفرد وب يّةالمهن

تمارس  يالتسة والمؤسّ  ومن ضمنها المدرسة يّةوجيه داخل المؤسسات الاجتماعالتّ 
وى الأسباب للإنسان هي من أق يّةنافس القائم على تحييد كل إنسانالتّ فيها المهنة، و 

سات سّ "المؤ  يؤدي إلى الانحلال، لأنّ  الذي، و يّةتتعرض له الهو  الذيفي الخلط 
 Work( المتصلة بالعمل يّةتوفر قوة وتمايز الهو  التيهي  ةالاجتماعيّ 

Identity( ّوهذا هو وضع يرورةالصّ تكون دائما في أقصى  يّةالهو  ، علما بأن 
  .)305ص  2013لام المسدي السّ عبد  "يتعلمون ويجربونن لازالوا الذيأولئك 

 يّةإيجاب ةيّ أو بأخرى هو  يّةها تحدد بكيفسة إذن يعتبر حاسما، لأنّ دور المؤسّ 
مع غير سات مجتيعمل داخلها. ولما يتعلق الأمر بمؤسّ  الذيلدى الفرد  يّةأو سلب

يعرف تحولا بل تصدعا في القيم ومن  الذيربي اواضح المعالم كمجتمعنا المغ
ما هو الحال مثلات بشأنها كالتّ تتناقض  التيضمنها القيم المرتبطة ببعض المهن 

ته وممارس يّةفسالنّ  يّةساؤل عن علاقة الهو التّ دريس، يصبح التّ في مهنة 
  أمرا مشروعا. يّةالاجتماع

  داخل المهنة: يّةعن اضطرابات الهو 
ى للمترجم، نريد هنا أن نشير إل يّةالمهن يّةالهو قبل تخصيص الحديث عن 

  ة.خص داخل المهنالشّ  يّة، هو يّةيمكن أن تتعرض لها الهو  التيالاضطرابات 
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كثيرا من  أنّ  )Renaud Sain Saulieu( دد يرى رونو سانسوليوالصّ في هذا 
صابوا الأفراد يمكن أن ي فس قد أبانت على أنّ النّ أبحاث الأطباء العقليين وعلماء 

بحاث هذه الأ في هويتهم خلال تجاربهم داخل علاقات العمل. ويضيف: "ومع أنّ 
 بل كل شيءللفرد ق يّةوالعقل يّةفسالنّ حة الصّ تنطلق من إشكاليات متمركزة على 

نحو ت يّةراسات عبر الاستقصاءات والملاحظات والحالات الإكلينيكالدّ  أنّ  إلاّ 
لعمل والبنيات ا خاصّةو  يّةلقائلة بوجود تداخل بين البنيات الاجتماعتدعيم الفكرة ال

اد داخل فإذا كانت العلاقات بين الأفر  .(المنجد في اللغة والاعلام) للأفراد" يّةفسالنّ 
واصل وتبادل الأفكار واحترام التّ سة أو منظمة العمل تعاش من خلال مؤسّ 

ه "من غير ، فإنّ )identifications( وحداتالتّ ملاء، وكذلك الزّ الاختلافات بين 
وحدات دون استيلاب إذا لم تكن لكل شريك في تلك التّ الممكن أن تعاش تلك 

ل حقيق الحر لمبادلاته. وهذا شيء ليس في متناو التّ المنظمة الفرصة والقدرة على 
تأثير ما  اشدين، فلقد شكلالرّ وفيما يتعلق ب .القاموس المحيط) كل فرد في العمل"

 les( اشد موضوع اهتمام العياديينالرّ الفرد  يّةمجتمعي على شخصهو 

cliniciens( بسبب الاضطرابات الخطيرة  يّةن واجهتهم أعراض فقدان الهو الذي
 ةخاصّ ال يّةداخل مجال العمل. وكما يلاحظ ساسنوليو فإن شروط تحقيق الهو 

بكل فرد تختلف باختلاف وضعيات العمل ذاتها بين العمال والموظفين، وإن 
عب لتّ اوالمتراوح بين  يّةخصالشّ تعاني منه  الذيكانت تشترك في الاضطراب 

فقدان  وبالأخص في … يّةالعصبي، والإرهاق الفكري والعاطفي، والأمراض العقل
لهذا لا نستغرب نعت سانسوليو  .)09ص  2000جيني بن عيسى التي( يّةالهو 

لعالم العمل بأنه عالم تراجيدي مادام الإنسان يفقد فيه هويته وينحدر إلى المرض 
الم قني، بل عالتّ والاضطراب، ليس لأن عالم العمل عالم للإنتاج الاقتصادي و 

عب فيه واصل وينعدم، كما تلالتّ بين الأفراد يحضر فيه  يّةللتفاعلات الاجتماع
ما يحكمهما وحدات و التّ أدوارا لها تأثيراتها علاوة على  يّةوالمال يّةالإدار  يّةراتبالتّ 

مما ينعكس على أنساق شخصياتهم: "إذا كان عالم العمل  للأفرادمن تدخلات 
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يطرة داخله سّ النا نفقد فيه بالفعل جزءا من هويتنا لأننا نقع تحت مأساويا، فلإنّ 
الموارد ولا تكافؤ الأرباح و  فاهمالتّ ادلات و بأشكال مختلفة. لا تكافؤ وسائل المب

 اس ليست لهم نفس الوسائل لعيشالنّ ، يظهر على أن يّةالحاضرة، والمستقبل
وبهذا المعنى يمكن لعالم العلاقات داخل العمل أن … وحدات التّ الاختلافات و 

ائه ، لأنه يوزع على مختلف أعضيّةيكون مجالا للتكون الفارقي للهويات الفرد
وسائل غير متكافئة للصراع، وحقولا متمايزة للمواجهة قصد قياس الانتصارات 

اوي لزّ ا(فتيحة  يمكن أن يتعرض إليها كل واحد منهم" التيوالإخفاقات والمخاطر 
 ،يّةالمهن يّةليس من البساطة إذن بحث الهو  .)116-115ص  2007بوزادي 

نموذجا للتفكير  باجتماعيا ينبغي إخضاعه للتحليل، بل تتطلّ لأنها تفترض سياقا 
وحدات لتّ اولآثارها على مستوى  يّةشخص-للعلاقات البين يّةاخلالدّ  يّةفي البن

داخل  يّةلمهنا يّةبالأفراد. سانسوليو قاده تفكيره في الهو  خاصّةوالاختيارات ال
ات، لذّ اراع والاعتراف بالصّ لطة و السّ منظومة العمل إلى البحث في العلاقة بين 

مؤلف  ات كما تمت صياغتها فيالذّ في الاعتراف ب يّةوإلى استعارة الخطة الهيجيل
 يدلسّ االجزء المتعلق بجدل العبد و  خاصّةوح و الرّ هيجل الأساسي: فينومينولوجيا 

هذا اختيار منهجي يضيف غنى للتحليل  .121ص  2010عبد الواحد شريفي 
 ةيّ مقارنة مع تحليلات أكثر واقع يّةحول نجاعته الإجرائؤال السّ مع ضرورة طرح 

  كما هو الحال لدى ماركس وانجلز مثلا.
حاجات  ةيّ رجمة نشاطا لغويا وفكريا يهدف إلى تلبالتّ تعد  :يّةرجمة والهو التّ 

عوب الشّ  يوأداة تلاق، لأمماابط بين الرّ للتواصل فيما بينهم، فهي الجسر  لأفرادا
 يّةلأدبارجمة التّ  أنّ  كش لاو  .لأخراعلى ثقافة البعض بعضها  لاعفيما بينها باط

 ن جهةم لأدبياميزة للنص متنبع صعوبتها من الخصوصيات ال معقدة يّةعمل
من حويل التّ و ل قالنّ تستعصي على فعل  التي يّةقافالثّ و  يّةلإيديولوجاومن الحمولة 

على  ةيّ ثقاف يّةإلى ترسيخ هو  العولمةاهن، تسعى الرّ في العصر  .أخرى جهة
 ، مهمشةلأخراو  الأنا، وذلك بمحو الخط الفاصل بين لأخرىاحساب الهويات 
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رجمة التّ عد ت التيواصل التّ قافي، مما يقود إلى تضييق دائرة الثّ نوع التّ عنصر 
ا البعد الجزائري في تفعيل هذ لأدبا. وقد أسهم يّةواصلالتّ إحدى قنواتها  يّةلأدبا

مة من اللغة رجالتّ بفضل نشاط  يّةوالعام يّةالعرب يّةلأدبااحة السّ واصلي في التّ 
 يّةقافلثّ افي نقل الخصوصيات  يّةرجمالتّ ليات الآ استغلالبيد أن  وإليها يّةالعرب

ص نّ البوصفها عنصرا جوهريا في  يّةيطرح عدة إشكاليات أهمها سؤال الهو 
 لتياحديات التّ أمام  لأدبياص النّ  يّةترجم على هو ملفكيف يحافظ ا .لأدبيا

 اختلافى عوب علالشّ إلى إذابة جميع أنواع الحدود بين  يّةاعالسّ  العولمةتفرضها 
لى جانب رجمي كان دائما يحافظ عالتّ هوياتها وتباين ثقافاتها، في حين أن الفعل 

 يّةصلالأ يّةوالهو من جهة  لأخراّ◌  يّةص يسعى فيه إلى احترام هو النّ خاص من 
 الاطلاع على الأخرهي نوع من أنواع  رجمةالتّ  أنّ  وبماللنص من جهة أخرى؟ 

 التيفة اقالثّ و  رثأالتّ و  أثيرالتّ نابعة عن قطبي  يّةتواصل تفاعلاتومكتسباتهّ في 
؟ وهل يّةفي الهو  وما المتغيرابت الثّ فما  ومكوناته، لأخرا نتعرف بها على

أمام  نغلاقالارجمة يعني التّ  خلال يّةقافالثّ والخصوصيات  يّةعلى الهو  المحافظة
 ؟لأخرىاقافات الثّ 

يل بل هو الحق الأص .يّةالأساسالحق في المعرفة من حقوق الإنسان  من المسلم به أنّ 
ولا شك  .بعونهملمن يت يّةماو السّ ول لرعاياها ومن قبلهم كفلته الأديان الدّ تكفله كل  الذيالأول 

أي  – وهي ه.فينعيش  الذيتعمل على تدعيم المعرفة بالعالم  التيرجمة من أهم العوامل التّ أن 
صغيرة  ةيّ تسهم في تنوير العقول والارتقاء بالإنسان المعاصر بعد أن أصبح العالم قر  –رجمة التّ 

رف الآخر في الطّ  فييعرف من يعيش في أي مكان على ظهر كوكب الأرض ما يحدث 
رجمة؟ التّ  يّةكيف؟ وما هي عمل البساطة.ولكن الأمر ليس بهذه  الحدث.نفس لحظة وقوع 

ويل نص أصلى اطة تحقل) هي ببسالنّ  يّةرجمة (ويطلق عليها بعض العلماء عملالتّ وكيف تتم؟ 
 .دفص الهدف) في اللغة الهالنّ إلى نص مكتوب ويُسمى ( المصدر)ص النّ مكتوب يٌسمى (

خرى أو اثنتين أ يةّعرف أكثر من لغته الأم ولغة أجنبلا يستطيع إنسان مهما كانت قدراته أن ي
نقل  ةيّ ومن هنا كان أهم العالم.أو ثلاثة.. يعنى لا يمكن أن يكون على معرفة بكل لغات 
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رجمة من لتّ ابل أيضا في شتى أنواع المعرفة.. ويمكن  يّةالمعرفة ليس فقط في الأحداث الجار 
عوبة الصّ  يّةن طريق لغة وسيطة وهو أمر في غارجمة عالتّ لغة إلى أخرى مباشرة كما يمكن 

على نحو ما سنتطرق إليه في هذا المقال.. ولكن في جميع الأحوال لابد أن يتوفر الحس 
الكاملة  يّةرالدّ ارجمة لنص أدبي على سبيل المثال.. وبالمقابل يجب توافر التّ من يقوم ب الأدبي في

 تين إجادته لكلواحي.. هذا فضلا عالنّ لمن يتصدى للترجمة في هذه  يّةبالطّ أو  يّةالعلم يّةاحالنّ ب
د وهى دالصّ فات إليها في هذا لتّ حقيقة أخرى يجب الا. اللغتين المترجم منها وإليها بطبيعة الحال

يكون أكثر تأثيرا في من هم أضعف منه.. وبعد الفتوحات العظيمة  الذيالأقوى دائما هو  أنّ 
شيد ومن لرّ ارق والغرب كان الخليفة هارون الشّ تساع رقعة الخلافة نحو في العصر العباسي وا

ا مهذه الحقيقة ومن هنا جاء اهتمامه يّةابنه الخليفة المأمون من أوائل من فطن لأهمبعده 
قل الآداب رجمة ليست ترفا لنالتّ رجمة في نواحي المعرفة في العالم العربي واعتبرا أن التّ ب

افة العلوم وازدهارها في ك يّةلتقدم الأمة العرب يّةولكنها ضرورة حيو والقصص والأشعار فقط 
قام بتجميع شيد بإنشاء دار الحكمة في بغداد و الرّ قافة فكان أن قام الخليفة هارون الثّ وشتى مناحي 

المترجمين من شتى أنحاء وأركان الخلافة وكفل لهم حياة كريمة بل وأجزل لهم العطاء في مقابل 
قدما في تلك حيث كانت هذه البلاد هي الأكثر ت يّةواليونان يّةوالهند يّةرجمة من الفارستّ القيامهم ب

.. وبهذا ةيّ بع شعب الخلافة العباسالطّ الآونة ولابد من تأثيرها على من حولها وفى طليعتها ب
 ما كانا منهشيد ومن بعده الخليفة المأمون على رجاحة عقلهما وأنّ الرّ الخليفة هارون  هنبر 

ح من يقوم ه كان يمنشيد أنّ الرّ وكان من فرط حماس هارون  فيه.عاشا  الذيللعصر  ابقينالسّ 
ومن أشهر المترجمين في العصر العباسي حنين بن  ذهبا.بترجمة كتاب وزن هذا الكتاب 
  .اسحق وإبنه اسحق وثابت بن قرة

 التيو  –في دمشق يّةولة الأمو الدّ ه في عصر دد أن نشير إلى أنّ الصّ ولا يفوتنا في هذا 
كا لأهميتها إدرا يّةولة الأمو الدّ رجمة اهتمام أمراء التّ لاقت –في بغداد يّةسبقت الخلافة العباس

مت في عهده ترج الذيبن أبى سفيان  يّةبن يزيد بن معاو  الدّ وكان في طليعة هؤلاء الأمير خ
قد والموسيقى النّ ات و ياضيالرّ والفلك و ب الطّ مثل علوم  يّةوالكتب العلم يّةعر الشّ واوين الدّ العديد من 

عليه  هضة الحديث فيما يطلقالنّ عصر  يّةر نفس الأمر في مصر في بداوتكرّ  .الكثيروغيرها 
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حيث عمل  1848 –1805على باشا الكبير  محمّدنسبة إلى  يّةالبعض عصر الأسرة العلو 
هطاوى لطّ الترا وفرنسا فكان أن كلف رفاعة كإن خاصّةول الأكثر تقدما و الدّ من  على نقل المعرفة

ن لسّ لاما صار يعرف بمدرسة ا يّةبإعداد جيل من المترجمين لهذا الغرض.. وكانت تلك هي بدا
هطاوى.. وكانت هذه هي الموجة الطّ وتولى نظارتها رفاعة  1835افتتحت في القاهرة عام  التي

د حصوله كتور طه حسين بعالدّ ى يد تلتها موجات أخرى عل التيالأولى في العصر الحديث و 
زارة المعارف عليم (أو ما كان يطلق عليها و التّ كتوراه وعودته من فرنسا وتوليه وزارة الدّ على درجة 

 1995) حيث تبنى مشروع الألف كتاب.. وأخيرا كان المركز القومي للترجمة عام يّةالعموم
رجمة بطبيعة التّ غير  –ساسي للمركزكتور جابر عصفور حيث كان الهدف الأالدّ ترأسه  الذيو 

 يّةلفرنسوهيمنة اللغتين ا يّةپرجمة من اللغات الأوروالتّ وض على وق المفر الطّ هو كسر  –الحال
من بينها  يّةللغة أص ينثر من خمس وثلاثات فقام المركز بترجمة كتب من أكالذّ ب يّةليز گـوالإن

كيف يمكننا  .كما تقول الأستاذة تهاني صلاح في جريدة الأهرام يّةلغات لم تترجم عنها للعرب
قافة والفكر لثّ ارجمة في نقل الحضارة و التّ تعتمد على  يّةتقدم يّةأن نخطو نحو مشروعات ثقاف

تواجه  لتياالملامح والهوى؟ وما هي المشكلات  يّةواللغة شريطة أن تكون هذه المشروعات وطن
و رجمة؟ وما هي معايير المواد أالتّ العربي؟ وما هي أهم اشتراطات  رجمة في عالمناالتّ  يّةعمل

ك الأمر للأفراد ول أم يتر الدّ رجمة تحت إشراف التّ يتم ترجمتها؟ وهل يجب أن تكون  التيالكتب 
 تيارين؟لبيات في أي من هذين الاخالسّ شر يترجمون ما يحلو لهم؟ وما هي الإيجابيات و النّ ودور 

لذلك  وعةقافات المتنالثّ فعلا حواريا بين الحضارات ذات  يّةرجمالتّ تعدّ الحركة و 
عوب لشّ ارجمة مفهوما علميا عميق المعنى، وحوارا ضمنيا بين تجارب التّ تعتبر 

ار عبر ثقافات قابلة للتعميم والانتش يّةوثقاف يّة، وهي تعبرّ عن أبعاد حضار يّةقافالثّ 
ي بين الأقوام، كما لها دور بادل الإبداعالتّ وحضارات أخرى، ضمن علاقات 

اللغة مقوم أساسي من مقومات ثقافة  كما أنّ  راث العالمي.التّ أساسي في حفظ 
 ةيّ عوب، وأساس مهم للحفاظ على بقائها واستقرارها وتقدمها، والحفاظ على الهو الشّ 

وتتميز الجزائر بتنوع ثقافي ولغوي عريق، ويشهد موقعها الجغرافي  .يّةالوطن
الأوسط  رقالشّ وعلى  يّةى العمق الإفريقي وعلى البوابة المتوسطالمنفتح عل
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ل همت جميعها في تشكيسأحضاريا كبيرا بين مكونات عديدة ا تفاعلا پوأورو
ي الأذهان ة اقترنا فرجمة والأمّ التّ من  ن كلا ا للشعب الجزائري. يّةقافالثّ المقومات 

رط رجمة بشالتّ ربط جودة  . إنّ "المجانسةأو " "المماثلة"دلالة بدلالة مشتركة هي 
 ما نص كتب أصلاً في اللغةها ترجمة، وإنّ بأنّ  هائإيحا، وعدم "اللكنة" منالخلو 

نفي  تقوم علي–ظر تلك النّ من وجهة –مة الجيدة رجالتّ  المترجم إليها يعني أنّ 
ينوتي قحد تعبير  على’ تدجينه’ أوالأجنبي  "توطين"والغريب، 

، الاختلافما يعني أيضاً نفي  وهو )domesticating translation(هيرالشّ 
 فهوممرجمة. الأمر ذاته ينطبق علي التّ بيذ المماثلة بوصفها شرط جودة حوت
ماثل بين الجماعات والفئات التّ يشترط لتحقيقها تواجد قدر من  الذي "ةالأمّ "
به مطلق بينها لصالح تجانس ش يّةسبالنّ  الاختلافاتبقات المكونة لها، ومداراة الطّ و 

 منواحدة تميزها عن غيرها من الأمم. إن تمركز كل  يّةجمع يّةيمنح الأمة هو 
يفسر  ’المماثلة’ دلالةحول  –ائعة عنهما الشّ صورات التّ في  – "ةالأم"و "رجمةالتّ "

غالباً ما  التي ةيّ ينوتي في ورقته عن الحركات القومقيشير إليها  التيلنا المفارقة 
 . إنّ يّةياسلسّ ارجمة في صياغتها لصورة معينة للأمة تتفق وأچندتها التّ تتوسل ب

در رجمة استدعاء الآخر للتعرف عليه بقالتّ هنا لا تستهدف من  يّةالحركات القوم
؛ ولعل يّةات القومالذّ تصور معين عن  علىرجمة للتأكيد التّ ما تستهدف توظيف 

اني الثّ صف النّ في  يّةهضة المصر النّ ترجمين إبان فجر هذا ما يفسر لنا لجوء الم
ث تحول ، حي"مصيرالتّ " وأحياناً  "عريبالتّ " أسموهما  إلىاسع عشر التّ من القرن 

ينوتي قعنصر مكون لأدب قومي ناشئ. يخلص  إلىرجمة في هذه الحالة التّ نص 
 يّةليز گـلإنا إلى يّةينو كوميديات كونقايتالو كال يّةمن خلال قراءته لترجمات روا

غالباً  يّةدبرجمة الأالتّ خيارات المترجمين وقراراتهم أثناء فعل  أنّ  إلى يّةالانكتوال
قافة الهدف، الثّ المماثلة مع  إحراز يّةقافة المصدر بغالثّ ص/النّ ما تميل إلي تدجين 

م مع تتلاز  التيصادم مع "المختلف"، تلك المخاطرة التّ وهو ما يجنبهم مخاطرة 
وغالباً ما   ).translation foreignizing( يّةغريبالتّ رجمة التّ ب ينوتيڤ ما يسميه
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ينقلون عنها  لتياقافة الثّ  تبنيهميسعي إليها المترجمون إلي  التيتقتضي المماثلة 
ينقلون  التيلثقافة ل يّةالجمع يّةتقرها الهو  التي يّةوالأيديولوچ يّةوفقاً للشفرات الجمال

 .إليها
 يّةقافثّ السات يعكسه خطاب المؤسّ  الذيائف الزّ تأكدت المفارقة بين الوعي 

 الذيرجمة، تّ الووعي الباحثين في دراسات  بالاختلافرجمة بوصفها احتفاءً التّ ب
تأكدت هذه المفارقة في مجموعة أخري من الأوراق حاولت  –يشي بعكس ذلك 
 دجين/تّ ال/المماثلة، أو الاختلاف يّةلة بثنائالصّ ساؤلات ذات التّ توليد عدد من 

تشير  سالومي لأوسكار وايلد في اليابان يّةغريب. في دراسة عن استقبال مسرحالتّ 
ها ص، لكنّ لنّ الهذا  يّةوجود أكثر من عشرين ترجمة باليابان إلىالباحثة ميكو ساتو 

فها كريسها بوصتم ت التيتستدرك قائلةً أن ترجمة واحدة من هذه جميعاً هي 
 اتسوواء، ألا وهي ترجمة هينالسّ  علىة القراء والمثقفين الأكثر قبولاً بين عامّ 

كريس عندما اختار المخرج المسرحي يوكيو ميشيما نص هيناتسو التّ وتأكد هذا 
ات؟ الذّ رجمة بالتّ ؤال الآن: لماذا هذه السّ . و يّةلهذه المسرح إخراجهليستند إليه في 

رجمة استطاعت أكثر من غيرها أن تبث في نص التّ يأتي جواب الباحثة بأن هذه 
جعلت من نص وايلد "مرآةً" يتطلع فيها اليابانيون فلا يجدون  يّةالأصل روحاً يابان

 كوفي كلمة المدير العام لليونس ءما جاعكس  وعلىرجمة هنا إذأً، التّ إلا أنفسهم؛ ف
، وهو ما جعل الباحثة تعطي ورقتها عنواناً فرعياً فالاختلالم تكن وسيلةً لنقل 

ة رغبة المترجم في حياز  إنّ  .ات والآخرالذّ بوصفها مُناغمةً بين  رجمةالتّ ’ هو
 لىعراث المعتمد للثقافة الهدف ليست وحدها ما يحفزه التّ في  ميزةترجمته مكانةً م

إليها.  قافة المنقولثّ الو للنص المصدر وتدجينها بحيث تتماثل  يّةقافالثّ  يّةابتناء الهو 
كدت لدي المترجم، وهو ما أ يّةدجين مدفوعاً بأچندة سياسالتّ أحياناً ما يكون فعل 

 يّةوشعر  ةيّ حملت عنوان "ترجمة عطيل: سياسات الهو  التية سامح فكري قعليه ور 
: ترجمة ةيّ العرب إلىراسة ترجمتين ل عطيل الدّ رجمة". اختصت هذه الورقة بالتّ 

أنجزها بناءً علي طلب من چورچ أبيض،  التي) 1949 – 1872خليل مطران (
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لاحقاً في طبعات متعددة، وترجمة  وانتشرت 1912أخرجها بدوره لفرقته عام الذي
إن  .1998، والمنشورة عام يّةالمصر  يّةالعام إلى )- 1921مصطفي صفوان (

لأغراض ص المصدر، بنسب و النّ ن هنا يشتركان في تدجينهما لثقافة كان المترجما
فتين لمفهوم ن يخدم رؤيتين سياسيتين مختلالتيدجين في الحالتّ فعل  أنّ  متباينة، إلاّ 

تميل إلي  تيال( للفصحىس مطران اختياره وعلاقتها باللغة. يؤسّ  يّةالقوم يّةالهو 
اده المعاصرة) وجمالياتها لغةً لترجمته علي اعتق الفصحىراث أكثر من التّ فصحي 

مة قدّ كما يقول في م – يّةالعام ومجلاها؛ وعلي اعتبار أنّ  يّةبأن اللغة واجهة الهو 
 لتياة وكانت عليها أكبر معوانٍ للتصاريف وحدة الأمّ  كسرت’ قد –رجمة التّ 

ه وسيلته لاستعادة هذ الفصحى، كانت ‘رق والغرب كل ممزقالشّ مزقتها في 
عن تفتت  وإطلاقتيهاتَجل في اتساقها  التيالجامعة  يّةتلك الهو  تبنيالوحدة، و 

دم صفوان قيض من ذلك يستخالنّ  علىتستدعيها العاميات.  التيالهويات  يّةونسب
، يفكك من ةيّ في ترجمته ليبتني من خلالها تصوراً نقيضاً للهو  يّةالمصر  يّةالعام

 زائفة. إنّ  ةيّ واطلاق يّةقهر  يّةالجامعة وما تقوم عليه من نخبو  يّةالهو خلاله فكرة 
اهدائه  تتأكد في –الجماعة  يّةلا هو –الفرد يّةيمنحها صفوان لهو  التي يّةالأولو 

علي عبد  محمّديمنحه صفوان اسم  الذيارع العادي (الشّ رجمة إلي رجل التّ 
بينه وبين ما ينتجه المثقفون من فكر مؤلف أو  الفصحى التح الذيالمولي) 

ل كما يقو – يّةالعام إلىالهدف الأساسي من ترجمة عطيل  مترجم، ومن ثم فإنّ 
ييجي اليوم  إن’ هوأيضاَ)  يّةكتابتها بالعام علىيصر  التيصفوان في مقدمته (

 علي عبد المولي والملايين اللي زيه يقدروا يقروا فيه كبار الكتاب محمّداللي فيه 
تصر لم تق‘. من عندنا ومن عند غيرنا باللغة اللي رضعوها علي صدر أمهاتهم

علي عبد المولي  محمّدسلب  على-من وجهة نظر صفوان –فقط  الفصحى
قفين عن لمثها أيضاً عزلت اجامعة مفروضة، ولكنّ  يّةلصالح هو  يّةهويته الفرد
غة المبثوثة ضمناَ في الل الفلسفة’ إليارع. يرجع صفوان ذلك الشّ واقع رجل 

الكون كله في حضور مترستق كل شئ واخد فيه مطرحه  تغرق’ التيو ، ‘يّةالعرب
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، فوان، كما يقول صيّةهذه الفلسفة الإطلاق ن؛ لكتحت نظرة تحميه وتحمي الكل
ضور رجمتين بما تعكسانه من حالتّ هاتين  إنّ ‘. يكذبها كل يوم مليون مرة الواقع

 كما يذكر سامح –رجمة التّ واضح للمترجم تطرحان علي الباحث في دراسات 
قاطع أي مدي يت إلىأمل: التّ ساؤلات جديرة بالتّ مجموعة من  –فكري في ورقته 

المترجم عن ترجمته من خلال  يصوغه الذي )métadiscours( ارحالشّ الخطاب 
أو  تصورات المترجم، وهل تعزيرجمة الفعلي؟ التّ خطاب  والهوامش معالمقدمات 

ا أيضاً نتاج هتكوينه الفكري فقط، أم أنّ  إلىفي علاقتها باللغة  يّةمبتنياته عن الهو 
وهناك سياقات جديدة للترجمة في  يعيشه؟ الذي الاجتماعي-قافيالثّ رف الظّ 

، وهي سياقات أفرزتها العولمة وما خلفته من ظواهر. إن كانت يّةبالهو علاقتها 
ر دفق الحر للمعلومات والبضائع عبالتّ عريف البسيط لها هي التّ العولمة في 
ي فيها يتجل التيدفق البشري من خلال الهجرة هو أحد مظاهرها التّ الحدود، فإن 

يرة . شهدت العقود الأخرجمةالتّ في علاقتها ب يّةالهو  إشكالياتبأكثر وضوح 
 – ةيّ إلي الغرب، تحولت معها المدينة الغرب الثاّلثّ موجات هجرة من دول العالم 

ث ، ولا أقول بوتقة، حييّةجيوب ثقاف إلى –منها علي وجه الخصوص يّةپوالأور
 لمُضيفة.جعلقافة االثّ الكامل للثقافات الوافدة داخل  الانصهارثبت عملياً استحالة 

الوافدة داخل  ةيّ قافالثّ احتياجات الأقليات  يّةرجمة ضرورةً لتلبالتّ ذلك الوضع من 
ة، ، ومراكز شرطيّةسات المجتمع المُضيف من مستشفيات، ومصالح حكوممؤسّ 

رجمة يسميه أهل التّ نوع خاص من  إلىوساحات قضاء. والحاجة هنا هي 
رجمة التّ تختلف  )dialogue interpreting( للحوار يّةرجمة الفور التّ  الاختصاص

داخل  يّةور رجمة الفالتّ بأنواعها، و  يّةحرير التّ رجمة التّ للحوار عن كلٍ من  يّةالفور 
عل فاالتّ قاعات المؤتمرات في نواحٍ عدة، أهمها الحضور المادي لكافة أطراف 

 إلىنتمي ي الذيبيب الطّ  –سبيل المثال  على –قافي، حيث يجتمع الثّ اللغوي/
ة ثقافة وافدة (وهو لا يتحدث لغ إلىينتمي  الذيافة المُضيفة والمريض قالثّ 

والمكان عينه. كذلك يتسم الموقف هنا  بيب)، والمترجم في اللحظة ذاتهاالطّ 
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م دوري لاثة، حيث يؤدي كل منهالثّ تلعبها الأطراف  التيالأدوار  يّةوتعدد يّةبحرك
سبيل  لىع، يّةحرير التّ رجمة التّ المرسل والمستقبل في آن، وهو مالا يحدث في 

 فاعللتّ االحضور المادي للمترجم هنا بوصفه طرفاً أصيلاً في هذا  المثال. إنّ 
بما  –قافي ثلاثي الأطراف، ودوره الواضح في تمثيل الهويات المتفاعلة الثّ اللغوي 

رض كثيراً ما تق التييدحض مقولة خفاء المترجم أو حياده  –في ذلك هويته 
المترجم  أخري فإن تمثيل يّة. من ناحيّةرجمة الأدبالتّ ي سياق الحديث عن نفسها ف

-ةيّ الاجتماعللهويات المتفاعلة في هذا الموقف مشروطٌ بمجموعة من العوامل 
قافتين المضيفة أو الوافدة، وشكل علاقات الثّ من  لأي، منها انتماءه يّةقافالثّ 
و موظف رطة، أالشّ بيب أو ضابط الطّ يفرضها المسئول الحكومي ( التيلطة السّ 

ذلك قافة الوافدة؛ كالثّ  إلىخص المنتمي الشّ كلٍ من المترجم و  علىالهجرة، الخ) 
ة، بل زامه/ها بقانون أخلاقيات المهنالتّ مدي  ىيتوقف تمثيل المترجم للهويات عل

من بين  .يّةوأيديولوچ يّةوما ينطوي عليه هذا القانون ذاته من انحيازات ثقاف
جمة تمخض العولمة عن سياقات جديدة للتر  إلى الانتباهلفتت  التي الأخرىالأوراق 

تتم  التي ةيّ واصلالتّ رجمة في المواقف التّ دور  علىركزت  التيورقة يان بلومارت 
داخل مراكز استقبال اللاجئين في دول العالم الأول. ينتقل طالبو اللجوء من 

لومارت كما يشير ب –توقف قبولهم داخل هذه المراكزوي مراكزه، إلىهوامش العالم 
افة قالثّ يمثل  الذييجمعهم بالموظف  الذيواصلي التّ نتيجة الموقف  على–

يفحص طلباتهم ويقرر صدقيتها في ضوء ما يجريه من مقابلة  الذيالمضيفة، و 
ه. يلعب فيها المترجم الفوري دوراً لا غناء عن التيمع طالب اللجوء، تلك المقابلة 

عاملين الموظفين ال علىتعرض  التييلحظ بلومارت أن نسبة كبيرة من الحالات 
 اتخطاب في مراكز استقبال اللاجئين يتم استبعادها ورفضها بدعوي أنّ 

)discourses(  ذلك  ناقض. يرجع بلومارتالتّ ، و الاتساقطالبي اللجوء تتسم بعدم
الفجوة القائمة بين خطاب لغوي يستند  إلىم من جانب موظفي هذه المراكز الحك
رأس مال رمزي محدود وآخر يتمتع برأس مال رمزي كبير. هذه الفجوة تؤثر  إلى
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  بن يحي بركات باحث دكتوراه /
  الأدب والفنون يّةكل

 -مستغانم –عبد الحميد بن باديس  جامعة- 
  

 لقة على محيطهانغعوب وعلومها مالشّ ت ثقافات ظلّ  :ص المداخلةملخّ 
 ائشالطّ الوعرة، وفكرهم العرب لانعزالهم عن الأمم بجغرافيتهم  خاصّةوب

ها جديدة مفاهيمها كلّ  يّةللشرود حتى شاء لهم ريادة العالم بهو  ةبلاوسياستهم الق
تهم ارتقت هويّ  ه الجديد، فهم العرب أنّ وجّ التّ مع هذا  ايةوبد .رحمة للعالمين

تنشر هذه  يّةمة إلى وسائل علعلواً وأصبحت أفكارا رائدة، ولذا فهي بحاجة ماسّ 
رجمة للعلوم المختلفة وعلى رأسها التّ فكانت  الإنسان،في أفاق بني الأفكار 
 يّةز تغلغل الهو ا عزّ �قافات والأفكار ممالثّ وحيدا لتبادل  سبيلا يّةالإنسانالعلوم 
ن تابعهم من الأمم ثانيا، وهذا ما أثار الكثير مّ لا ومبقيادة العرب أوّ  يّةالإسلام

  ساؤلات وعلى رأسها: التّ من 
  نفسها إلى العالم؟ يّةالإسلام يّةدمت الهو ق كيف-1
  اس؟النّ كانت تسعى إلى توطيدها بين كافة  التيالعلاقة  ما-2
  عوب؟الشّ عوة الجديدة في أوساط الدّ  أثار هذهكانت  كيف-3
من خلال هذه  دهور؟ نسعىالتّ و  كوصالنّ أدت إلى  التيالأسباب  ما-4

 يّةالإسلام يّةلى مسار انتشار الهو ع ساؤلات بناءً التّ هذه الإجابة عن  راسةالدّ 
  .رجمي عليهاالتّ  وتأثير الفعل صعودا وعلى مسارها المتدهور نزولا

 .قافةالثّ رجمة، المسار، التّ ، يّةالإسلام يّةالهو  :يّةالكلمات المفتاح
Abstract : Peoples’ cultures and science have remained 

enclosed in their surroundings, especially Arabs for isolating 
themselves from nations with their rugged geography, reckless 
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thinking and tribal policy of homelessness until they want to lead 
the world with a new identity whose concepts are all mercies to 
the world. 

Beginning with this new trend, the Arabs understood that their 
identity rose above and became pioneering ideas. They therefore 
urgently need scientific means to disseminate these ideas to 
human beings' perspectives. The translation of various sciences 
first and foremost the humanities, was the only way to exchange 
cultures and ideas. This reinforced the penetration of the Islamic 
identity led by the Arabs and their followers from the nations. 

1- How has the Islamic identity presented itself to the world? 
2-What relationship was it seeking to consolidate among all 

people? 
3-What has been the impact of this new call on people? 
4-What have led to the decline and deterioration? This study 

answers these questions based on the trajectory of the spread of 
the Islamic identity upwards and on its deteriorating trajectory 
downward and the effect of the translation act on it. 

Keywords: Islamic identity, translation, track, culture. 
 

حمل العرب رسالة الإسلام ونشروها في الأمصار شرقا وغربا بأخلاق  مة:مقدّ 
 التيبِ  وَجَادِلْهُم« وجلّ  ول الله عزّ ق على بناءً للأديان الأخرى  فكان جدالهم يّةراق

ين الجديد الدّ يطالب به هذا  الذي. وبالقدر 125 يةحل الاالنّ  »أَحْسَنُ هِيَ 
 يةآل أمل وطلب العلم ولعل أوّ التّ ر بيأم اكان دينً وحيد والعبادة، فإنه كذلك التّ ب

وجل قوله عزّ  أمر بالعلم والمعرفة ويتجلى ذلك فيعلى رسوله الكريم تنزلت 

  .1 يةلآالعلق ا »خَلَقَ  الذيرَبكَ  بِاسْمِ  اقْرَأْ «

 يّةدينزامات التّ م فقد كانت تحمل لاكلة قدم العرب هويتهم للعاالشّ على هذه 
، وحتى توصل هذا الفكر إلى غيرها من الأمم كان لزاما عليها يّةوأخلاق يّةوروح
ا مدنيا، وفعلاً سبقته التيوتطلع على ثقافات غيرها من الحضارات  تحتكأن 

استطاع العرب أن يُقارعوا غيرهم كيف لا وقد تفتحوا وقبلوا ما هو محقق 
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 ىتأتلاقح بين الأفكار والعلوم والآداب دون المساس بالعقيدة، ولا يالتّ للتمازج و 
ضروريا أن يتعلم العرب ذلك إلا باللسان أي اللغة، واللسان متعدد ومنه كان 

حابي زيد الصّ وجيه حيث أمر التّ  له عليه وسلموفي رسول صلى ال لغة غيرهم
قال له: " تعلم كتاب يهود، فإني ما  الذينصاري حاك الأالضّ بن بن ثابت 

 بي نصف شهر حتى تعلمته قال:  أمنهم على كتابي" قال زيد بن ثابت: فما مر
م هله كتابلى اليهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت إفلما تعلمته كان إذا كتب 

  . 1" حديث صحيح
م أن نشر الإسلام يحتاج إلى الانفتاح ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ لقد وجهنا 

 يّةوالأخلاق يّةوحالرّ و  يّةينالدّ وا هويتهم وقُ سَ على الآخر، نعم استطاع العرب أن يُ 
فساد  والأخلاقم قيوذاق فيها الأخر المتعطش إلى ال أينما حلت إلاّ  التيو 

م ولكن هذا لم يمنعهم من تعلم لغة غيرهم ونقل مقومات العرب وسادت لغته
ور الكبير في البناء الدّ كان لها  التيرجمة التّ وعلوم حضارات أخرى عن طريق 

 العبّاسيطور الحضاري الإسلامي العربي، ويظهر ذلك جليا في العصر التّ و 
ر العلمي في جميع المجالات طوّ التّ هبي، من حيث الذّ نعت بالعصر  الذي

  رجمة.التّ منها و 
طرق إلى التّ قبل  : الأخرىوعلاقتها بالحضارات  يّةالإسلام يّةالهو  - 1
 يّةوكيف قدمت نفسها للعالم أودّ أن أقف عند مصطلح الهو  يّةالإسلام يّةالهو 

  : يحملها التيوما الأبعاد 
ها مزيج من الخصائص بأنّ  يّة: وتعرف الهو يّةمصطلح الهو .1-1

يز بين يمالتّ يتقاسمها الأفراد ويمكن على أساسها  التي ةيّ قافالثّ و  يّةالإجتماع
ينتمي  التيالانتماءات  مجموعة: «هاأنّ ها تعرف على مجموعة وأخرى كما أنّ 

 .2»إدراكه لنفسيته يّةإليها الفرد، وتحدد سلوكه، أو كيف
المعالم المميزة للشيء  جملة«ها على أنّ  يّةسعيد إسماعيل الهو  وصف وقد

كل لهو هو، بحيث لا تخطئ في تميزه عن غيره من الأشياء، و تجعله  التي

597

597



بن يحي بركاتباحث دكتورة /                                              

 

وميوله  يّةلوكالسّ ه وعاداته تنسقه القيمي، ومعتقدا له فلهته المميزة إنسان شخصيّ 
  .3»عوبالشّ سبة للأمم و النّ أن بالشّ واتجاهاته وثقافته، وهكذا 

 يّةمت الهو ، ترى كيف قدّ يّةعريفين الموجزين لمصطلح الهو التّ من خلال 
  نفسها إلى العالم؟ يّةالإسلام

كانت غارقة في  التي يّةات العربالذّ ور الكبير في تهذيب الدّ للإسلام  إنّ  - 
 يّةات وأكمل ما كان ينقصها من مكارم الأخلاق فالهو الذّ شهواتها فقد أنار هذه 

ها ن أنّ و سلام وما ذكره الفلاسفة والباحثفي نظري وما فهمته من تعاليم الإ
من طغيان المادة إلى  تجعل الإنسان متوازنا أيْ  التيرم الأخلاق مجموعة مكا

  العالم.حامليه إلى  يّةوح، هكذا قدم الإسلام هو الرّ لطافة 
قابل كل  »مالله عليه وسلّ  ىصلّ « سولالرّ فكانوا خير سفير، فها هو 

معشر  يا« :ةعند فتح مكّ  لقريش فح والحلم حيث قالالصّ ات بالعفو و الإساء
ى أخ كريم وابن أخ كريم فقال: صلّ  خيراً،قالوا:  بكم؟ي فاعل ترون أنّ قريش ما 

لام السّ لاة و الصّ ه عليه ، وجاء عن البيهق أنّ »طلقاءفأتم  اذهبوا«م الله عليه وسلّ 
   .4 »ب عليكم اليوم يغفر الله لكميلكم ما قال يوسف لأخوته لا تثر  أقول«قال: 

 الم حاملة خلقا وروحا تقبل الآخرى العنفسها إل يّةالإسلام يّةمت الهو لقد قدّ 
ها أنارت من حتى أنّ الزّ ردحاً من  هته ودينه فسادت هذا العالم وقادتثقافوتحترم 

بأفكارها ومفاهيمها  يّةالإسلام يّةاستطاعت الهو  بالأخلاق وبالعلم. يّةالبشر 
إِن وَ « وجلّ  ن الكريم في قوله عزّ آلم على لسان القر السّ تدعو إلى ائدة أن الرّ 

لْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكلْ عَلَى ٱللهِ إِنهُ  مِيعُ  ۥجَنَحُواْ لِلسال الأنف »ٱلْعَلِيمُ هُوَ ٱلس
هل تبادل سّ  الذيين، الصّ لم من المشرق إلى المغرب إلى السّ ، فكان 61يةلآا

 على طلب العلم، خاصّةعوب إلى بعضها البعض و الشّ قافات وتقريب الثّ 
  .5»ينالصّ اطلبوا العلم ولو في «م ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ ل قو مصداقا ل

ا وأرمينيا شمالا ين شرقالصّ إلى حدود  يّةالعرب يّةامتدت الفتوحات الإسلام
انيا غربا حيث انتصر العرب في أكثر من مائة معركة خلال قرن من پـواس
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مسة قرون هي على مدى خ يّةولغتها العرب يّةالإسلام يّةمن، وكانت الهو الزّ 
أي  يّةاعتنقت الإسلام، كما أن هذه الهو  التيعوب الشّ اللغة الأولى لجميع 

قبلت من ثقافات الآخرين من فرس وروم فحافظت على  يّةالإسلام يّةالهو 
طابعها الخاص وعقيدتها، ورحبت بكل ما هو جميل من فكر ولسان غير 

ستبقى إلى أن يرث الله حضارة مميزة لم تزل و  يّةعربي، وهكذا قدمت للإنسان
  الأرض وما فيها. 

 ).Traduction( :رجمةالتّ - 2
رجمة مشتقة من فعل ترجم وقد ذكر ابن منظور في لسان التّ  : لغة 2-1
  .6» ترجم كلامه بمعنى فسره بلسان آخر« العرب، 

نقل الألفاظ، والمعاني والأساليب من لغة « هي رجمةالتّ : اصطلاحا 2-2 
  .7» كافؤالتّ فظة على إلى أخرى مع المحا

رجمة فعل لساني وعمل به يتم حمل المعنى التّ  نّ إومنه يمكن أن نقول 
المراد تحويله وترجمته من اللغة الأصل إلى اللغة المستهدفة ولا يتأتى ذلك إلا 

اللغة الهدف بل يجب  أمإذا تحكم الفاعل أي المترجم في اللغتين سواء المصدر 
ص النّ قافتي اللغتين حيث لا يمكن فهم الخطاب أو أن يكون المترجم مدركا لث

 يّةالإيديولوجقافي وأبعاده الثّ إذا وضع في قالبه  بصدد ترجمته إلاّ  الذي
  وجد لأجلها. التي تهصديقحتى نحافظ على  يّةوسيولوجالسّ و 

رجمة باهتمام بالغ التّ لقد حظيت  رجمة:التّ المسلمين العرب ب اهتمام 3- 2
، ولعل أكبر شاهد على يّةفي القرون الأولى الهجر  خاصّة عند العرب المسلمين

ه) 193سنة  شيد(المتوفىالرّ أسسه الخليفة هارون  الذيذلك وجود بيت الحكمة 
يعتبر في ذلك الوقت من المكتبات الكبرى حيت جهزت بجميع الأدوات  الذي
  المترجم.يحتاجها  التي

 رجمة إلى القمة حيث لتّ اهـ) وصلت 218ا في عهد ابنه المأمون( متوفىأم
 كبرى يّةجامعة علممنهم ل شكّ فجمين من أمصار عدة قام بجمع عشرات المتر 
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الحضارة  نّ إرح العلمي ولا نبالي إن قلنا الصّ وهنا يجعلنا نتوقف أمام هذا 
ي القديم ولا حتى ـپن لها مثيل ونظير في العصر الأورلم يك يّةالإسلام يّةالعرب

ما وصلت إليه  ن، لأنّ ييّ پالمتطورة الآن لدى الأور قنياتالتّ الحديث برغم 
تريد  التي يّةالعرب الإسلاماليوم كان على أنقاض حضارة  يّةپالحضارة الأور

 يّةكان للحضارة العرب يّةوالفلسف يّةوالعلم يّةت الفكر راساالدّ فجل البحوث و  طمسها
ما  التي رات الأخرىي تنوير العقول والحضاور الحقيقي فالدّ  يّةالإسلام يّةوالهو 

  .يّةالإسلام يّةالعربالحقيقي المؤثر في فترة الحضارة فتأت أن تبخس في الميزان 
 الذيولما كانت حاجة العرب إلى العلوم والمعارف، وذلك بفضل الإسلام 

بالإضافة إلى نشوة  مدني،ونمط تفكير حياتي  يّةجديدة تحمل عقل يّةصنع هو 
حققه العرب  الذياقتصاديا عسكريا وسياسيا و الانتصارات في جميع الأصعدة 

مل، لذا كان على العرب أن قافي حتى يكتالثّ سوى المجد العلمي والفكر  لم يبق
رجمة   التّ الأسباب المباشرة لتفعيل حركة  بالغة وسأختصر يّةلترجمة أهمليولوا 

مصاف إلى  يّةوالأدب يّةوالفكر  يّةوبالفعل أتت أكلها حيت دفعت بالحركة العلم
  الكبار إن لم نقل إلى قيادة العالم في ذلك الوقت. 

كانت تمتاز  التيظام هذه اللغة النّ كانت تمثل لغة  التين آلغة القر  2-3
فكير وفي مدح العلم والعلماء وعلى سبيل المثال لا الحصر التّ بضرورة البحث و 
نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُ «قوله عز وجل  مْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ يَا مَعْشَرَ الْجِن وَالإِْ

  33. ايةحمن الرّ سورة " 33» تَنفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانفُذُوا لاَ السّ 
الحكم بعد  ن تولواالذياسي في العصر العبّ  خاصّةنظرة الخلفاء  2-3

 لذياشيد الرّ إلى هارون  الأمويين فقد شجع هؤلاء الخلفاء بدءا من المنصور
لهم نظرة  تهم كانهؤلاء كلّ  عالمَ كان  الذيأسس بيت الحكمة والمأمون 

خون أن ، وما ذكره المؤر يّةالهدف منها تأسيس حضارة عالم يّةراق يّةاستشراف
وم نيوفيلوس كان من بين شروطه لوقف الرّ ملك المأمون عند انتصاره على 

ن غنائم الحرب وقد القتال الحصول على كتب الفلسفة والعلوم كجزء أساسي م
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المأمون  عندما طلب منه  حاكم قبرص الهدنة  أن  تديم في الفهرسالنّ ذكر ابن 
  آنذاك . يّةلدولة العباسل مون  أن يمنح خزانة كتب اليونانفرض عليه المأ

حيث قام  يّةالفارس خاصّةالمختلفة ن لسّ استغلال المسلمين الا 3- 2-3
ولكن هذا  يّةإبراز آدابهم القوم يّةبغ يّةإلى العرب يّةهؤلاء بترجمة مؤلفاتهم الفارس

 يّةلم يمنع من استغلال المسلمين هؤلاء في ترجمة بعض المصنفات الفهلو 
هـ) حيث ترجم 142-هـ106كما فعل عبد الله ابن المقفع ( يّةإلى العرب يّةوالهند

  .يّةالعربإلى  يّةكتاب كليلة ودمنة من الفهلو 
تطورا أبه  يّةالإسلام يّةالقرون الأولى للحضارة العربرجمة في التّ قت لقد حقّ 

مت نفسها قدّ  التي يّةالإسلام يّةرجمة ملازمة للهو التّ فكانت  ل.زايولاه كلّ  العالم
هذه المكتبة لشيد أكبر شاهد الرّ أسسه هارون  الذيكمبدع ولعل بيت الحكمة 

خلال العصر كبرى في بغداد  يّةفكانت قوة فكر   ،رجمةالتّ  قامت على التي
فر المشترك، كما استقطبت الصّ مثل  يّةياضالرّ حيث مهدت للمفاهيم   هبيالذّ 

عبير من أنحاء التّ  يّةن وجدوا فكرا ينبض بالحياة وحر الذيبيت الحكمة العلماء 
يهود ن و ا مسلميعربً  هؤلاء العلماء عالم نحو العاصمة بغداد وقد كانال

نفسها إلى  يّةالإسلام يّةمت الهو قدّ  دالمظهر العلمي الجدي، فبهذا نيومسيحي
  عوب في تلك الفترة .الشّ حمل انبهارا ومكانة كبيرة عند تالعالم فتركت أثارا 

رجمة التّ  الأولى:في القرون  يّةالإسلام يّةرجمي على الهو التّ الفعل  أثار- 3
ة أن تنعزل عن باقي قدر مشترك بين الأمم والحضارات فلا مناص لأي أمّ 

كن لها المواصلة فهذا ضرب من الخيال، ولما كان الحال هكذا لم ويمالأمم 
لك واستطاعت أن تجمع باقة إلى ذالسّ عن هذا فكانت  يّةربتتخلف الحضارة الع

يونان وزادت عليه ونقلته إلى من الفرس و العرب و ال ابع منالنّ  يّةتراث الإنسان
رف من متطورة تغالحضارات ال التّ ، وإلى يومنا هذا لا ز من الأجناس تلاها

، لا اقصد واقعنا المعيشي الآن فهذا سنتطرق إليه القديمة يّةالحضارة الإسلام
 يّةرجمة على الهو التّ م على تاريخ مجيد وكيف أثرت لاحقا، بل نحن نتكلّ 
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ماء الدّ رجمي بفضل التّ ابقة، نعم لقد استطاع الفعل السّ في القرون  يّةالإسلام
لك من خلال ترجمة وذ يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ جرت في شرايين  التيالجديدة 

راث الأندلسي الوافد من الغرب التّ راث الهندي والفارسي واليوناني القديم و التّ 
 يّةكل هذا جعل الحضارة العرب .وكنوز المعرفة الوافدة من بيزنطةالإسلامي 

را لك فكف منها الحضارات الأخرى مروجة بذحضارة رائدة تغتر  يّةالإسلام
تقرب الإنسان  يّةطفرة نوع بالآخرين يمثلالعرب فهموا أن الاحتكاك  إنسانيا لأنّ 

رجمة دون التّ بفعل  لك إلاّ ق ذبأخيه الإنسان رغم اختلاف اللسان ولا يتحقّ 
كان تأثيرا  يّةالإسلام يّةرجمي على الهو التّ فتأثير الفعل  بالقيم والأخلاقالمساس 

أجبرتهم على  التي يّةسوقوا لهويتهم الإسلامايجابيا به استطاع العرب أن ي
لهم عن  معتمة اتضحتمن مناطق  فيهاوتنويرهم ما  بها الاحترام والاعتراف

 يّةالإسلام يّةرجمة نقلت إلى الحضارة العربالتّ  ومنه نستنتج أنّ  طريق المحاورة.
عرفته  بالاستفادة بل أبدعت ومثال ذالك ما ها لم تكتفأنّ  ا استفادت منه إلاّ فكر 

، كل امن فكر رياضي  وفلسفي قادم من اليونان يمثله أرسطو وإقليدس وغيرهم
 يّةن يمثلون الهو الذيوابن البناء المراكشي وابن رشد  هذا تأثر به القرطاجني

هم لم يقفوا موقف الانبهار بقدر ما كانوا مبدعين ومجددين أنّ  إلاّ  يّةالإسلام
 يّةا الإبداع فكان فيه للهو أي ناقل أمّ  امؤثرً رجمي التّ أثير كان فيه الفعل التّ ف

ق وهكذا تحقّ  يّةويونان يّةإسلام يّةصنع ثقافة ممزوجة عربدور في  يّةالإسلام
  . يّةالإسلام يّةرجمة والهو التّ ا بين م يّةتفاعل يّةنع بحركة تبادلالصّ قل و النّ فعل 

فرط » قدحازم القرطاجني  يرى أنّ  الذيوهنا يحضرني قول عصام قصبجي 
لا تعني سوى  الإغريقي وظلتفي استعمال المحاكاة على نحو شبيه بالأثر 

حازم القرطاجني فسر الأثر  ومنه يتبين لنا أنّ  .8»شبيه المرئي عند حازمالتّ 
 قُ رهِ يُ «في قوله  حسعد مصلو ، وهذا ما يؤكده يّةالإسلام الإغريقي وفق هويته

 التيلة مع محاكاة الأفعال الصّ  ة وقطعل وهلوصل إلى المبتغى من أوّ التّ في 
حازم  أنّ  له نبيّ يتفالمتأمل لقول سعد مصلوح  9» أرسطونص عليها 

602

602



  لها؟فعل ناقل أم صانع  ،يّةالإسلام يّةرجمة وعلاقتها بالهو التّ 

 

ه رجمي، صحيح أنّ التّ في الفعل  يّةالقرطاجني استطاع أن يبرز هويته الإسلام
 تأثر بأرسطو وبالفكر اليوناني، وما جاء به أفلاطون في مدينته الفاضلة، لكنّ 

يمثلها القرطاجني  التي يّةالإسلام يّةفالهو ، كده الإسلامهذا الإرث الإنساني أ
فشتان ما بين قانون وإبداع  وأفلاطونمتكاملة ومتوازنة عكس ما حمله أرسطو 

 إنساني وقانون وإبداع إلاهي وهذا ما فهمه القرطاجني والعلماء المسلمين أنّ 
ي أداة تعبير ، فهيّةعن الهو  لا تعبّرترجمة العلوم والآداب من لغة إلى لغة 

 . ءخضراب:ياسمينة موسهول الملقب  محمّدلوصول إلى الجمهور على رأي ل
لقد كان ولا يزال للترجمة دور مهم في تقويم وتسير  رجمة:التّ  دور- 4

جاري التّ بادل التّ كنولوجيا، و التّ ، ونقل يّةوتعميم المعرفة العلم يّةالبشر  يّةنمالتّ 
 ، ومنه تبين لنا أنّ والاستفادةمم للإفادة وغيرها من المبادلات فيما بين الأ

، وهي مرتبطة مكملة لبعضها يّةومعرف يّةوفكر  يّةرجمة لها أبعاد وآفاق لغو التّ 
ن في إيجاد مصطلحات من اللغة الأصل مللترجمة لا يك البعض، فالبعد اللغوي

 أثير في تطوير كلتا اللغتين، سواء اللغةالتّ إلى اللغة الهدف بل يتعداه إلى 
سبة للدور الفكري النّ ، وبيّةركيبالتّ  يّةلالالدّ  يّةاحالنّ اللغة الهدف من  مالأصل أ

صي، وسياقها الفكري النّ وذلك يكون بشرح اللغة دون لبس محافظة على سياقها 
ي ور المعرفي فيظهر في نقل المعارف، وما أنتجه الفكر الأدبالدّ ا العام، وأمّ 
وهذا لا يتأثر إلا بحمل مفاهيم  ورؤى جديدة  قافي في كل اللغاتالثّ والعلمي و 

صي النّ اظ على سياقها ها المرتبطة بعصرها بدقة مع الحفلتّ متجددة، وذكر دلا
ن في نقل المفاهيم عن طريق لا يكمرجمة ودورها التّ وظيفة  إنّ  .والفكري معا

خلق يقوم ب " الذيجمة هي ذلك الفضاء ر التّ شرح دلالات المصطلحات بل 
  .10س للمستقبل" ي وسلوكي جديد ينهض بالحاضر ويؤسّ واقع فكر 

يعتبر رجمة: التّ قافي عن طريق الثّ لحوار وعلاقتها با يّةالإسلام يّةالهو - 5
، هذا ما أدركه العرب بعد إسلامهم واصل مع الآخرالتّ أساس المعرفة و  الحوار

والحوار نظام لغوي يتخاطب به  ،زاعات والخلافاتالنّ وذلك لأجل حل 

603

603



بن يحي بركاتباحث دكتورة /                                              

 

يكون بلغة مختلفة ثقافيا  قد مخاطب بلغة واحدة أالتّ كان هذا ورون سواء أالمحا
رجمة مفيدة وفاعلة، وهكذا يتسنى للمتحاورين التّ ، فلا بد أن تكون ودينيا

عايش التّ قين محقّ  رفوا ويعرفوا ثقافات بعضهم البعضالمختلفين لسانا أن يتعا
نا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ اسُ إِ النّ يَا أَيهَا « وجلّ  مصداقا لقوله عزّ 

بالحوار ولا  فالمعرفة لا تكون إلاّ  .13 ةيّ آالحجرات » بَائِلَ لِتَعَارَفُواشُعُوبًا وَقَ 
وثيق  واصل وجسرالتّ من أدوات  رجمة أداةالتّ و  تواصلنا،إذا  حوار إلاّ اليكون 

  بين البشر.
رجمة وأنواعها وأساليبها خلقت أساسا التّ  نّ إاتها: رجمة وأدو التّ  أنواع-6

 يجبللتواصل بين الأمم والحضارات وحتى يتعايش الأمم مع بعضهم البعض 
واصل، وذلك التّ عرف و التّ على هذه الأمم أن تتعرف على اللغات حتى يتم 

  وغيرها. يّةحالفات العسكر التّ جارة، و التّ لتحقيق أهداف مختلفة ومثال ذلك 
  رجمة: التّ  ومن بين أنواع

لغوي مكتوب أو منطوق  وهي ترجمة لأي نصّ  رجمة المكتوبة:التّ  1- 6
  مكتوب. وتحويله إلى نصّ 

  محددة. يّةطق في مدة زمنالنّ طق بالنّ : ترجمة يّةرجمة الفور التّ  2- 6
: وهي ترجمة نص لغوي مكتوب أو ملفوظ باللغة رجمة الملفوظةالتّ  3- 6

  المطلوب ترجمتها.
والإعلانات  يّةرويجالتّ وتتمثل في ترجمة المواد : يّةجار تّ الرجمة التّ  4- 6

  .يّةجار التّ 
  وترجمتها. يّةصوص الإدار النّ : تهتم بيّةرجمة الإدار التّ  5- 6
  وذلك باستخدام الحاسوب. يّةرجمة الآلالتّ وهي : يّةرجمة الحاسوبالتّ  6- 6
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  .يّةوالوصفات العلاج يّةبالطّ صوص النّ : وهي ترجمة يّةبالطّ رجمة التّ  8- 6
  بالعلوم. خاصّةوهي ترجمة : يّةرجمة العلمالتّ  9- 6

  رجمات:التّ وهناك أنواع أخرى من 
   .لأشعاروايات والقصص، واالرّ ترجمة  :يّةرجمة الأدبالتّ   - 
، ترجمة القرآن الكريم يّةينالدّ صوص النّ : مثال ذلك ترجمة يّةينالدّ رجمة التّ  -

  .يّةعوب الغير عربالشّ  الإسلام عندة لغات ساعدت على فهم إلى عدّ 
  ترجمة الأفلام والمسلسلات. :يّةينمائالسّ رجمة التّ  - 
وكل ما  يّةاديمهادات، والمجلات الأكالشّ وهي ترجمة  :يّةرجمة الأكاديمالتّ  - 

  .يّةيتعلق بالبيئة الأكاديم
عليمات والكتيبات التّ ك يّةقنالتّ صوص النّ : هي ترجمة يّةقنالتّ رجمة التّ - 
 مثل حديثارجمة التّ  يّةات عدة في تسهيل عملوقد استعملت أدو  .طوياتوالم

  .يّةكالذّ الإنترنت والحواسيب والهواتف 
 عَ وقْ  إنّ رجمة: التّ بفعل  يّةسلامالإ يّةأصابت الهو  التيكوص النّ  مرحلة- 7
المسلمين يبتعدون عن  مؤلم جعل وقع يّةالإسلام يّةلهو رجمة على االتّ فعل 

وري جمال السّ وقد عبر  .الأخرىفة الضّ هويتهم متناسين لما هو آت من 
رجمة في العالم التّ رجمة بإتحاد الكتاب العرب أن واقع التّ  يّةش عضو جمعورمد

ومتخلف مرتبط بتخلف الأمة  يّةتسم بالفوضى  والعشوائالعربي مؤلم جدا ي
قافي والحضاري، والمسبب في ذلك انسلاخ العرب عن  ماضيهم وإحساسهم الثّ 
، ونقل عن تقرير  يّةنشهدته المد الذيطور العظيم التّ قص أمام هذا النّ ب

 4.4أن متوسط عدد الكتب المترجمة في العالم العربي هو  يّةالعرب يّةالإنسان
لكل مليون مواطن سنويا في حين يحظى كل مليون مواطن في  بنحو  اكتاب

 اكتاب 920اني في العالم پـسنويا كما يبلغ نصيب كل مليون اس اكتابً  519
قافة أصبحت في البيئة الثّ ف يّةقافالثّ على  يّةجار التّ وسبب ذلك تغليب المصالح 

  آخر شيء يفكر فيه صاحب هذه البيئة. يّةالعرب
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 به الباحث الليبي فوزي حداد في مداخلته باتحاد الكتاب العرب بأنّ لقد ش
إلى  داعيا» العالمعبر  يّةقافالثّ حمولات الحركة عبرها تنتقل  سفينة«رجمة التّ 

ما وصفه  عن والابتعادفي هذا المجال  »للعرب قص الحاصلالنّ «تدارك 
انبهار  انتقدً م يّةإلى العرب يّةصوص الأجنبالنّ رجمة من التّ بالفوضى في 

بما يؤدي برأيه إلى  يّةصوص الغربالنّ المترجمين العرب أثناء ترجمتهم بعض 
إن لم نقل  يّةالإسلام يّةالهو  .11وخصوصيات المتلقي العربي الاختلافإهمال 

لا يمكن إنكارها،  التيالمطلقة  يّةبعالتّ أنّهم في طريق فقدانها وذلك بسبب 
وطبّقت مدارسنا  يّةحملتها المناهج الغرب لتيا يّةومثال ذلك المصطلحات الغرب

 يّةوهي كلمة غرب يّةوإداراتنا، وقد استغرب فوزي حداد من شيوع كلمة القار 
بالإضافة إلى ذلك نقص الإبداع  راسة.الدّ وأصل الكلمة بالعربي هي المنهج أو 

 صبحأفقد  ،يّةالأصل يّةنجد فيه معاني الهو يكاد ينعدم تماما، وإن وجد لا  الذي
 التي يّةوحالرّ ، متناسيا الأبعاد المادي بحالرّ هَمهُ  يّةالإبداع في المجتمعات العرب

رجمة جعلهم يتأخرون عن التّ إهمال العرب لفعل  إنّ  .يّةالإسلام يّةتحملها الهو 
الأمم الأخرى، فبعدما كانوا مبدعين أصبحوا مستهلكين يقبلون كل ما هو من 

  ا أفقدهم هويتهم فأصبحوا تائهين.تجريح وتعديل ممّ فة الأخرى دون تنقيح و الضّ 
 يّةوالإسلام يّةول العربالدّ كنولوجي في التّ ياسي والعلمي و السّ خلف التّ حالة  إنّ 

العجز ليس بنيويا حيث لا ينكر  لا تساير الحداثة رغم أنّ  يّةجعل اللغة العرب
ضيها حيث كانت وقد أثبت ذلك ما يّةالعرب اللغةعلماء اللغة واللسانيات غنى 

في فترة  ايةببج ن يدرسونالذييون پرائدة في العالم، فقد كان الأوروهذه اللغة 
 يّةانيا يتكلمون باللغة العربپـعندما يذهبون إلى اسبلاد المغرب والأندلس  ازدهار

  انبهارا بها، فأين نحن من ذلك الماضي الجميل.
 تعني تحويل التيقمنة لرّ الحضاري و طور االتّ ابتعاد اللسان العربي عن  إنّ 
لتداول صالحة ل يّةمقروءة إلى صيغ رقم ممسموعة أ مأ يّةكانت مرئأسواء المواد 

يحافظ على  الذيقيق الدّ مي حليل العلالتّ ها بعيدة عن ، جعليّةقمالرّ على الأجهزة 
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رجمة عندما تكون ناقلة لما التّ  أن  مرزوقيونسي أبو يعرب الالتّ وقد ذكر  .تناهويّ 
رجمان إلى قاتل التّ للنهوض بالفكر يتحول  يةاستراتيجدون  ونتبه الآخر يك

كما يجرف الواد الهائج  ،يّةالهو تبنى عليها  التيللخصوصيات  للإبداع، جارفٍ 
اهن في الرّ رجمة التّ عن وضع  يّةميدان يّةإجراء دراسة استقصائ إنّ  الحجارة.

أشار  للكتاب، فقدامل يوصلنا إلى غياب توثيق ش يّةمختلف البلدان العرب
ثمانيات القرن  ايةقافة والعلوم بدالثّ و  يّةللترب يّةإحصاء أعدته المنظمة العرب

بلدان المجموع ما ترجم في كل  أنّ  1980- 1975- 1970الماضي ما بين 
ي ف لخوريان ذلك الأستاذ شحاذة وقد بيّ  .اعنوانً  2840لم يتجاوز  يّةالعرب

أي ما  اعنوان 1758كانت مصر الأولى بـ فتوزيع هذا العدد على الأقطار 
وتليها  %9.5أي  اعنوان 258العراق  %15أي  422وسوريا  %63يعادل 
مقسمة على   %7فكانت  يّةسبة المتبقالنّ ا وأمّ  %5.6أي  اعنوان 152لبنان 

، اعنوان 22، الأردن اعنوان 40، تونس اعنوان 44ليبيا  اعنوان95الكويت 
ين، سلطنة عمان عناو  7 يّةعودالسّ عناوين،  9ودان سّ ال، اعنوان 16الجزائر 

، فعلى 12المتحدة عنوان يّةالإمارات العرب عناوين، 3، قطر عناوين 5وفلسطين 
اطقين النّ ادسة عالميا من حيث عدد السّ تحتل المرتبة  يّةاللغة العرب غم من أنّ الرّ 

فإن فعل  يّةوسالرّ و  ةيّ انپـوالإس يّةوالهند يّةليز گـوالإن يّةينالصّ بها وذلك بعد 
، ومنه يذكر أن الإشكال  يّةفي المجالات العلم خاصّةرجمة يكاد ينعدم التّ 

  ..يّةاللغة العرب يّةيكمن في الإبداع لا في بن
 يّةرجمة والهو التّ ما بين  يّةوتحقيق الفاعلهوض النّ يمكن  كيف- 8

رجمة التّ منزلة ا لنراسة وما ذكر سابقا تأكدت الدّ من خلال البحث و  ؟يّةالإسلام
راع الصّ عاون وحتى التّ رجمة علامة من علامات التّ ف المختلفة،في الحضارات 

، لذا يجب تصحيح يّةقافالثّ و  يّةالمعرفالمنافسة تخلق  التيبين الأمم، فهي  فيما
هتمام بالعلم م الاعد االقهقرة بسببً  تعيش التي يّةالعرب ةسبة للأمّ النّ ب المسار

هويتنا وهذا بيت  تىوح ،يّةمالعالفي ضياع مكانتها  اسببً  كانا ناللذيْ رجمة التّ و 
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 ه معظمفم حديث وقد ضعّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ ب إلى سِ نُ  القصيد.
 لا«المتمثل في  الكلام،يحمله هذا  الذيالمعنى  :العلماء ولكن ما يهمنا في هذا

صنع  ن المؤكد أنّ وم .»جا لا تنسمّ ا لا تنتج، وتلبس ممّ خير في أمة تأكل م
ة الأمّ ق ومنه لكي تحقّ  ايةعلم ومعرفة ودر الأكل وصنع اللباس يحتاج إلى 

والعلم يحتاج إلى الاحتكاك  ة دون علم.يحتاج إلى العلم فلا قيمة لأمّ  هاءكتفاا
اريخ، فلا وجود التّ طور، والأهم من ذلك دراسة التّ مع الآخر، ومسايرة ومواكبة 

تاريخنا ومكان  لقد نسينا يّةما ما حدث للأمة الإسلالأمة تجهل تاريخها، وهذ
عنها، نسلخنا مغربها، واوريادتها من شرق الأرض إلى  يّةالأمة الإسلام

قافي وغيره مما جعل الثّ بسبب الغزو  عنا أولادنا تاريخا ليس بتاريخناضر وأ
 يّةلامة الإسفإن أردنا أن نعيد قطار الأمّ  تطمس قلبا وقالبا. يّةهويتنا الإسلام

  يجب: يّةه الحقيقسكت إلى
جعل الحياة ، و يّةاريخ المجيد للأمة الإسلامالتّ الغبار على  نفض 8-1

  تنبض فيه من جديد وذلك من خلال تدريسه.
تراثنا ه الأمم الأخرى كان بدايته وأصله تشهد الذيطور التّ  أن نبين أنّ  8-2

مين أستاذة مساعدة بقسم أ محمّدكتورة نجلاء الدّ لقد ذكرت  العربي والإسلامي.
 يّةالحضارة الإسلام جامعة الأزهر أنّ  يّةراسات الإنسانالدّ  يّةبكل يّةاللغة الفارس

إلى  مشيرةا لا تستطيع إنكار فضل العرب پوأور  أعظم حضارة في العالم وأنّ «
لقد  .13»المسلمونابتكرها العلماء  التي يّةالمناهج العلم ايين تبنو پالأور أنّ 

عارف التّ كانت تدعو إلى  التي يّةالإسلام يّةحضارات الأخرى بالهو انبهرت ال
ائد في الرّ فها هي حضارة الفرس رغم عراقتها نجد سبويه سامح التّ والحوار و 

طورت اللغة  فارسيا لقدهـ 160حو سنة النّ في  »الكتاب«وصاحب كتاب  حوالنّ 
يوم مرجعا للغة صبحت كتبه المنه عالما عربيا أ سبويه جعلتمهارة  يّةالعرب
 وكذلك ابن يّةما يدل على عظمة اللغة العربإنّ فهذا إن دل على شيء  ،يّةالعرب

والخوارزمي كلهم لم يكونوا  رمذيالتّ و  والإمام مسلم البخاري، والإمام المقفع
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 يّةها الحضارة العربإنّ  ؟تذكر إلى اليوم وجعلها همءَ أسما دمن خلّ  ترى ا،عربً 
  وهويتها. يّةالإسلام

تتفاعل راث حتى التّ اسة أن يحيوا هذا السّ على  ؟اريخالتّ ين أبناؤنا من هذا أ
ا ضياع جيل بعد النّ فرطنا فيها، وها هو ح التيمعه الأجيال وتدرك عظمته 

والفضائل لا على نشر القيم أن تعمل أوّ  يّةالإسلام يّةة العربالأمّ  ىعل جيل.
 يّةعلم يورث شخصلأخلاق مع الالقيم وا فاجتماعطور، التّ بالعلم و  والاهتمام

فكير التّ تها بهذا تحمل ولاءً لأمّ  يّةالي تتكون هو التّ وب ،يّةقو  اجذورً  متزنة تملك
أن تتفاعل مع أي لسان أو لغة كانت  تستطيع يّةقو  يّةن هو و كَ نستطيع أن نُ 

يجب ذكرها أن ما تعانيه  التية مقاط المهالنّ ن وم فاعل الايجابي.التّ فيحدث 
أظهر نوعا من  الذياهن الرّ ياسي العربي السّ ضعف الوعي  هُ رد مَ  يّةالعرب لغتنا

ولكن لا  يّةن الأجنبلسّ نعم يجب تدريس اللغات والا .عالي على لغتنا الأمّ التّ 
ؤال المطروح لماذا لا تكون السّ . و يّةهي نور الهو  فاللغة الأمّ  نزاحم بها لغتنا الأمّ 

 يّةواقتصاد يّةومنه تشكل قوة معرف ؟لأوربيا حادالاتّ كوحدة  يّةوحدة سياس
إذا كانت هناك  لا يتحقق إلاّ  خر ايجابياواتصالها مع الآ يّةلى الهو فالحفاظ ع
ل م كَ فكل مجال مُ  وثقافيا، واقتصاديامن جميع الجوانب سياسيا  يّةقوة إقليم

  .يّةوهما من صميم الهو  يّةنظومة إصلاحأجزاء من أي مقافة الثّ خر فاللغة و للآ
هويتنا هذا صحيح ولا ى مسح معالم لغتنا و خطبوط العولمة يعمل علاُ  إنّ 
لغته في قلبه حب هويته و و حتى يكبر  دجديالجيل ال يّةلذا يجب توع فيه،شك 

ي بشكل كبير جدا في طرائق فجامعتنا تعان الجامعة،بالإضافة إلى تطوير 
ومن  .دريسالتّ ائق طر غة الأم لذا يجب تعديل المناهج و الل خاصّةتدريسها 

"كلمة "  عادة أمجاد العرب الأوائل، مشروعإمن خلالها أريد  التيالمحاولات 
 2007قافة في العام الثّ بو ظبي للسياحة و أ أةبهيللترجمة في قطاع دار الكتب 

قافي الثّ واصل التّ مد جسور ، و العربيرجمة في العالم التّ بهدف إحياء حركة 
وفعلا  جسرا للحوار والانفتاح على الآخرذالك  عوب يشكلالشّ الحضاري بين و 
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نتاج تنموي  ،المفكرينهذا المشروع في أعين المثقفين و  أصبحنجحت الفكرة و 
فاظ على الح إن  .14للأمة يّةهضة العالمالنّ ستعادة معرفي رصين وخطوة لا

 شهدها العالم يعتمد على التيكنولوجيا التّ رجمة و التّ طور و التّ ومواكبة  يّةالهو 
باحثين حتى نصل ن ومثقفين و تضافر كل الجهود وكل الأطياف من سياسيي

، حتى وإن ولا تتأثر به يّةبحيث تؤثر فيه الهو  اايجابي ناقلا رجمةالتّ إلى جعل 
 ةً غيرنا ما هو جميل تزداد به قيم فليس عيبا أن نأخذ من رجمةالتّ بفعل  تأثرت

  .جمالاو 
ضت لقد تعرّ  تها:وهويّ  يّةالجزائر  قافةالثّ على  رجميالتّ الفعل  وَقْعُ - 9

منذ دخول الاستعمار الفرنسي فأول شيء قامت  يّةمتتال يّةالجزائر لهزات قو 
تعتبر  التيتحطيم كل ما يمثل هويتها وثقافتها بدءا من اللغة ببراثين الاستعمار 

  .يّةالهو عصب 
س طم إلى يّةامالرّ سنة ممارسات المستدمر  132لقد تحمل الجزائري طيلة 

اهد الشّ و  يّةإسلام يّةهويته بل وناضل لأجل أن تبقى الجزائر عربو  شخصيته
   :باديسبن قول عبد الحميد على ذلك 

  ـبْ ــــــةِ يَـنتـَسِ ـــــــــــــــــــــــــوَإلىَ الـعُـروب      مٌ ــــــــــــــــــشَعْـبُ الجـزائرِ مُـسْـلِـ            
 ذبْ ـــــــــــــــــــــــــأَوْ قـَـالَ مَـاتَ فَقَدْ كَـ       هِ ــــلَ حَـادَ عَنْ أصْلِـمَنْ قـَـا            
 ـبْ ـــــــــــــــــــــــلَ الطّ رَامَ الـمُحَـال من        ـهُ ــــــــــــــــــــــــــــــأَوْ رَامَ إدمَــاجًــا لَ                
  بـاحُ قـَدِ اقْـتَربْ الصّ ؤُنَــا وَبـِكَ          ـاــــــــــــــــــــــــــــرَجَـ يَانَشءُ أَنْـتَ             

 يّةالإسلام يّةنعم لقد حارب الجزائري بكل ما أوتي من قوة لأجل الهو 
 يّةجرائد ناطقة بالعرب ينالجزائريّ  العلماء المسلمين يّةفأنشأت جمع ينالجزائريّ 

 والمثقفون علىلقد استطاع الأدباء الجزائريون  .اموغيره والبصائر هابالشّ ك
 يّةللهو  ءً أن يقدموا نموذجا راقيا يحمل بين ثناياه حبا أبديا وولااختلاف أطيافهم 

 إنّ «قوله: يب في د محمّدذلك الكاتب  رعب  وقد ولغتها يّةالجزائر  يّةالإسلام
لك ها مع ذأنّ  إلاّ  فهي لغتي الأمّ  ،يّةالعربتصوراتي نابعة من اللغة و أخيلتي 
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 يّةفتعتبر لغة أجنب يّةا اللغة الفرنس، أمّ ق المشتركتعتبر موروثا ينتمي إلى العم
  .15»يّةالكتابي تعلمت القراءة بواسطتها وقد خلقت منها لغتي نّ أمع 

الكثير منهم كان يكتب  رغم أنّ  يّةورة أن يتحمل المسؤولالثّ استطاع جيل 
نايت  مولود قاسم على حد قول يّةالإسلام يّةالجزائر  وحالرّ  أنّ  إلاّ  يّةباللغة الفرنس

غنيمة حرب فالكتابة بها وسيلة وليست  يّةكان يؤكد أن اللغة الفرنس الذيبلقاسم 
غالبا ما  التي يّةوقد شجع على ضرورة ترجمة هذه الكتابات إلى العرب ايةغ

قافي الثّ د على البع حيح المحافظالصّ رجمي التّ  قلالنّ قة فعل حقّ تكون سهلة مُ 
لماضي فترة بناء من القرن ا 1970بعينات السّ لقد كانت فترة  .الأصيلة يّةوالهو 

  .وانب إلا أن هناك صعوبات وعراقيلتوجيه من جميع الجوإعادة إصلاح و 
وزارة عليم القرآني بالتّ يني و الدّ وجيه التّ مهدي مدير  بنكتور يوسف الدّ وقد أكد 

 عرفت« لك أنّ الجزائرب الوزارة بعد ذتقلد منص ذيالوالأوقاف و  يّةينالدّ ؤون الشّ 
مما  يّةمستها في صلب هويتها الوطن يّةشكيكالتّ والحملات العديد من الهجمات 

 يةوالاستراتيجالمتتبع للتاريخ  .16»يّةينالدّ ومرجعيتها قة الثّ من عدم  خلق جوا
ا في ظمى تغيرت صفتهالقوى الع عوب يدرك أنّ الشّ تعمل على استعمار  التي

مستعمراتها  لاستعمارابتكار طرق جديدة وقتنا الحالي، فقد عمدت إلى خلق و 
 يّةهي الحل الأمثل لتدمير الهو  يّةالفنو  يّةقافالثّ المشاريع  فأدركت أنّ  ،ابقةالسّ 

اكتسبه ثلة من الوطنيين  الذيالوعي الوطني رجمي و التّ إلا أنّ الفعل  يّةالوطن
 الذيقاسم مولود قاسم نايت بل لكذ مثالات و ان بالمرصاد لمثل هذه المخططك

 يّةللهو  يّةاعتبرها عناصر أساس الذياريخ التّ ين و الدّ كان مدافعا عن اللغة و 
دور مالك بن نبي في كانت تقام بالجزائر و  التيوملتقيات الفكر الإسلامي 

 يّةي لكتاباته المكتوبة بالفرنسرجمالتّ الفعل قد كان و  ،يّةورة الحفاظ على الهو ضر 
صرارا إ اددز ا الذيالكبير على جيل بأكمله ثر الأ يّةترجمت إلى العرب التيو 
 الذيكتور عبد اللطيف عيادة الدّ ستاذ لك الأغته ومثال ذبهويته ول اارتباطو 

يخ مالك بن الشّ دراسة في فكر  مثل " يّةلها تتحدث عن الهو فاته جُ كانت مؤل
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أين دمرت كل ما بنته وداء السّ  يّةرة العشر " وغيرها من المؤلفات لتأتي فتنبي
 ة المواطندمرت حتى نسيجها المجتمعي حيث شككت ثقالجزائر المستقلة بل 
ا موقف المتفرج فسعوا دباء لم يقفو الأالعلماء و  أن  إلاّ  ،هويتهفي دولته وإسلامه و 

توحيد الجامعة رجمة حتى يسهل توضيح الفكرة و التّ بفعل  يّةلى توحيد المرجعإ
، فكانت المعتدلة يّةالجزائر  يّةسلامالإ يّةوافق فكري لا ينسلخ عن الهو ت لإحداث

فرصة   2011سنة  ها تلمساناحتضنت التي يّةسلامقافة الإالثّ الجزائر عاصمة 
 يّةعرب اثقافي وارث جذوره تحمل أبعادً  امن بعدً ه الجزائر تملع ن ماايعنوانا لتبو 
 المثقفعن متطلبات  ينرجمي بعيدالتّ لفعل امع  يّةاللغة العرب التّ لا ز  .يّةسلامإ

في العلاقة ما بين  هناك شللاً  من أن  ركُ نْ والعربي عامة، لا نَ  خاصّةالجزائري 
 لإيجاد يجب على صناع القرارات أن ينهضوا، لذا رجميالتّ والفعل  يّةاللغة والهو 

ب الماضي وهويتنا بل يجل يشهده العالم دون إهما الذيطور التّ يواكب  حل
   .طورالتّ جزءا من هذا  علينا أن نجعل هويتنا

لا غنى عنها رجمة التّ  يّةعمل أنّ  :هذا بحثنا من نستخلصه ما :الخاتمة
فاعل التّ يربط ما بين الحضارات وشعوبها، وأساس  الذي يرّ السّ ابط الرّ فهي ذلك 

ن أن تبادل الأفكار ومنه لا يمك ىها، كما أنها تساعد علقافات لتجديدالثّ ما بين 
عل ف ل مادي أو معنوي أي ثقافي بدونأو تباد يّةنصل إلى علاقات حوار 

عوب دون تضليل أو تزوير لحقائق الشّ مختلف  يّةيحمل احتراما لهو  اد ترجمي جَ 
تعتبر عصب الحوار فيما بين  التيرجمة التّ  يّةفما أحوجنا إلى تفعيل عمل يّةالهو 
  عوب. الشّ 

  
    الهوامش: 

      
                                                           

، تاريخ الإطلاع islam web.netسول بتعلم لغة اليهود، الرّ أمره  الذيحابي الصّ  1 
14/4/2021.  
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  .)يّةرجمة إلى المثاقفة (نماذج روائالتّ من 
  

رفيقة سماحي .د   
  المدرسة العليا للأساتذة بشار/ الجزائر.

  

ومدى إسهامها  رجمةالتّ الكشف عن  يّةنروم عبر هذه الورقة البحث :ملخّص
 يّةفي تكريس فعل المثاقفة وذلك بإبراز هذا الفعل وأنواعه من مثاقفة طبيع

)، لنبرز بعدها فض.الرّ حصن/ التّ كيف، التّ مثل، التّ (مستوى  بمستوياتها يّةوتلقائ
اهر وطار)، و(بم الطّ لزال) للروائي (الزّ لغة المثاقفة في نصين روائيين هما: (

ل وائي الأوّ الرّ ص النّ ف المترجم في وظّ  ئاب) للروائي (ياسمينة خضرا).الذّ تحلم 
ات اكتشفنا فعل أسماء الأعلام والأماكن والأطعمة وعبر هذه الخصوصيّ 

ا أمّ  يّةقافالثّ ات المثاقفة، فحافظ على غرابة الألفاظ ومفردات الأصل والخصوصيّ 
اني فيمكن أن نستشف فعل المثاقفة من تأثير الكاتب الثّ وائي الرّ ص النّ في 

 بهاكتب  التيغم من اختلاف البيئات سواء الرّ يكتب بها، على  التيباللغة 
وائي بثقافات بوعي منه الرّ ص النّ م خروايته فأف تحدث عنها في التي مص أالنّ 

 يّةوالعالم يّةالعرب يّةأم عن غير وعي، فبالإضافة إلى أسماء الأعلام المحل
والأماكن والأطعمة نجد دلالات العنف والحرب، المحاكاة، وتوظيف اللهجة 

ة كبير في خلق لغ هم إلى حدّ رجمة تسالتّ  وعليه يمكن القول إنّ . ..يّةالجزائر 
أثر ولا التّ أثير و التّ قافات والحوار بين الحضارات بفعل الثّ واصل بين التّ المثاقفة و 

  ئاب).    الذّ لزال) و(بم تحلم الزّ أدل على ذلك من نصي (
   .ئابالذّ بم تحلم ، لزالالزّ ، المثاقفة، رجمةالتّ : يّةالكلمات المفتاح

Abstract   : Through this research paper, we aim to reveal 
translation and the extent to which it contributes to perpetuating 
the act of acculturation by highlighting this act and its types of 
natural and spontaneous acculturation at its levels (the level of 
assimilation, adaptation, entrenchment / rejection..), to then 
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highlight the language of acculturation in two novelistic texts: 
(the earthquake) by the novelist (Tahar Ouettar), and (Why Do 
Wolves Dream) by the novelist (Yasmina Khadra). 

In the first novelistic text, the translator employed the names 
of figures, places and foods, and through these peculiarities we 
discovered the act of acculturation, so he preserved the 
strangeness of words, vocabulary of origin and cultural 
peculiarities. The text was written in it, or the one he talked 
about in his novel, so the narrative text was exposed by cultures, 
consciously or unconsciously. In addition to the names of local 
Arab and international flags places and foods, we find 
indications of violence and war mimicry, and the employment of 
the Algerian dialect.. 

Accordingly, it can be said that translation contributes greatly 
to the creation of the language of culture communication 
between cultures, and dialogue between civilizations through 
influence and influence, and there is no evidence for this from 
the texts (The Earthquake) and (What do wolves dream of). 

Keywords: Translation, acculturation, earthquake dreaming 
of wolves .  

 عرف الحضاراتالبشر، بها تُ بني قناة تواصل بين  رجمةالتّ  تعدّ  :مقدّمة
حقل  يّةرجمة الأدبالتّ  قافات، وإنّ الثّ ، وتلبى الحاجات، وتتلاقح الخبرات وتستقى

على المترجم المتمكن  ، صعب المراس إلاّ يّةواسع يضم مختلف الأجناس الأدب
جيد لنقل المعاني والأحاسيس قافتين، المالثّ اللغتين المبحر في  يّةمن ناص

إلى جانب المعارف  يّةونقد يّةمعارف فن تستدعي يّةرجمة الأدبالتّ والانفعالات، ف
رجمة في فعل المثاقفة وفتحت آفاقا بين ثقافتين مختلفتين ولا التّ همت أس. يّةاللغو 

لياسمينة  )ئابالذّ بم تحلم (للطاهر وطار و )لزالالزّ (أدل على ذلك من نصيّ 
وائيين لما لهما من تحاور الرّ صين النّ حيث وقع اختيارنا على هذين  ؛خضرا

رجمة أدت حقها وزيادة فهي لم التّ ف ؛يّةثقاف وتقارب وتنوع ثقافي وخصوصيات
والمثاقفة في  تكن مجرد حقل لساني لغوي بل تعدته إلى حقل ثقافي مزدوج

واصل إبداعي ، عبر ما أفرزته من ت)الأنا والآخر( يّةصين جسدت ثنائالنّ 
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حليلي المناسب التّ راسة على المنهج الوصفي الدّ اعتمدت في هذه وفني. وثقافي 
ما حدود راسة على إشكاليات عديدة منها: الدّ لطبيعة الموضوع، وانطوت 

بم - لزالالزّ صين المختارين (النّ  هل ترجمة رجمة بالمثاقفة؟التّ رجمة؟ ما علاقة التّ 
ما  رجمة للّغة وللثقافة؟التّ ماذا قدّمت  نة؟ئاب) كانت ترجمة أميالذّ تحلم 

رجمة في فعل التّ همت صين المختارين؟ وكيف أسالنّ في  يّةفقاالثّ العناصر 
  صين المختارين؟النّ المثاقفة في 

 :يّةالآت يّةالمنهج يّةاتبعت في هذه الورقة البحث
 مقدّمة.

 رجمة.التّ  .1
 المثاقفة. .2
 رجمة وفعل المثاقفة.التّ  .3
(بم ، ولزال) للطاهر وطارالزّ وايتين (الرّ ثاقفة في ترجمة فعل المتجليات  .4
 ئاب) لياسمينة خضرا.الذّ تحلم 

  خاتمة البحث ونتائجه. 
  تقاطعت وموضوع بحثنا نذكر: التيراسات الدّ ومن بين 

رجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، مجلة عالم الفكر، العدد التّ رشيد برهون،  •
 .2002بر ، الكويت، سبتم31الأول، المجلد 

  )، المثاقفة: أبرز آليات حوار الحضارات.2010مسعود عمشوش، ( •
  تائج المتوصل إليها: النّ ومن أهم 

ص من جديد عبر النّ لزال) فتح آفاقا للترجمة وأحيا الزّ ص المترجم (النّ  إنّ  �
قافة معلنا الحوار والانفتاح بين الثّ  يّةترجمة (ميشال بوا)، ما أدى إلى ازدواج

 عرفا الآخر (الغرب) بثقافة الأنا (الجزائر).اللغتين، م
 يّةوتاريخ يّة) مثاقفات عديدة (شعبئابالذّ ص المترجم (بم تحلم النّ حمل  �

 ).يّة، ودينيّة، وثقافيّةواجتماع

616

616



  رفيقة سماحي .د

قافات من لغة إلى الثّ كبرى في نقل العلوم و  يّةللترجمة أهم: رجمةالتّ لا: أوّ 
خصصات التّ العلوم و ترجمات ترجمة الأدب تختلف عن باقي  لغة أخرى وإنّ 

أمينا فيما ينقل، متمكنا من اللغتين، مجيدا  مترجم أن يكونالأخرى، إذ على ال
 بكل ما يتعلق بالموضوع المترجمعبير الفني، حريصا على إحاطته التّ لتقنيات 

من أن يكون بيانه في نفس دد يقول الجاحظ: "...ولا بد للترجمان الصّ وفي هذا 
اس باللغة النّ علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم  في وزن رجمةالتّ 

، فالمترجم يجب أن 1"يّةالمنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواء وغا
وح، حاضر البال، واسع الخيال، له القدرة الرّ بم يترجم، خفيف  يّةيكون على درا

عة، والمران لا يعرف ليم، كثير المطالالسّ عبير الفصيح التّ بك والحبك و السّ على 
رجمة التّ حول  يّةوغرب يّةوقد أسهم باحثون كثر بدراسات عرب .2كللا ولا مللا

 يّةلغو  يّةنظر أسهم بكتاب أسماه بـ ( الذي) John Catfordمنهم: (جون كاتفورد 
م، يقترح 1965سنة  Theory of Translation A linguistic(3   رجمةالتّ في 

 يّةحو النّ و  يّةوتالصّ رجمة حسب مستويات اللغة (التّ فيه أربعة أنواع من 
) André Fedorovكما أسهم (أندري فيدوروف  .4)يّة، والأسلوبيّةوالمعجم

 Introduction de laرجمة التّ  يّةفي نظر  (مقدّمةرجمة وسمه بـالتّ بكتاب حول 

théorie de traduction رجمة التّ  يّةتحدّث فيه عن تعليمم، 1953) سنة
رجمة منها: التّ كل كما أبدى معوّقات ومشكلات تعترض الشّ ضمون و ووصف الم

رجمة بإسهامات التّ وأثرى (جورج مونان)  .يّة، وأخرى نصيّةمشكلات معجم
 يّةظر النّ ) و(المسائل Les Belles Infidèlesكثيرة منها: (الجميلات الخائنات 

انيات ، و(اللس(Problèmes Théoriques de La Traductionرجمة التّ في 
 يّةصوص الأدبالنّ ترجمة  وإنّ  .et Traduction Linguistique(5رجمة التّ و 

ص مشحون النّ  تقتضي شروطا وتقنيات وجب على المترجم العمل بها لأنّ 
ص النّ لذا فإن أسلوب  يّةوقدرات إيحائ يّةبانفعالات وعواطف، بوظائف تعبير 

ائق والأفكار ويطبعه الأدبي يتميز بالمزج بين الانفعالات والعواطف والحق
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 إلى أثير والانفعالالتّ صوير والعاطفة و التّ الكاتب بنفسيته لأن الآداب تعتمد على 

 إلى يّةاللغو  دلالاتها عن الكلمات بخروج إلا أدبا الأدب يسمى ولا الأفكار، جانب

غير مأمونة العواقب لاشتراطها نظام  يّةرجمة الأدبالتّ و  .6والخيال صويرالتّ 
ونقل المعاني والأحاسيس، وهذا ما أورده (الخوري شحاذة) عن (عبد عبير التّ 

صعبة جدا، ولا يستطيع أن  يّةرجمة الأدبالتّ الحميد يونس) حينما قال: "إن 
، وأدرك أنها يّةرجمة الأدبالتّ وفيق أو الإخفاق إلا رجل كابد التّ يحكم على مدى 
طالب في مجال الأدب أن ، ذلك أن المترجم ميّةرجمة العلمالتّ أعسر بكثير من 

عبير في التّ ينقل ظلال المعاني إلى جانب إحساسه بما يمكن أن نسميه نظام 
  .1ينقل منها وينقل إليها.." التياللغتين 

وجسر نعبر به إلى الآداب والحضارات  يّةدعامة أساس يّةرجمة الأدبالتّ 
ودلالات  يّةالأخرى فهي بالإضافة إلى ما تضفيه على الأدب من فائدة لغو 

أثير، فهي تتجاوز الفنون إلى الفكر التّ وق و الذّ تسعى للمتعة وصقل  يّةفكر 
أثير متسلحا بالمعرفة التّ يركز على المغزى و  الذيقافة وهي سلاح للمترجم الثّ و 

  .  2يّةإلى جانب المعرفة اللغو  يّةقدالنّ و  يّةالأدب
م على يد Acculturation( 1880( ظهر مصطلح المثاقفة: ثانيا: المثاقفة

) ثم تطور منهجيا ورآه الإسبان John Wesly Powell(جون ويسلي باول 
قافي، وفضّل الفرنسيون مصطلح تداخل الثّ بادل التّ قافي أو الثّ حول التّ على أنه 
ال على الدّ ) ad( يّة) مشتق من اللاتينaالحرف البادئ بـ ( وإنّ  الحضارات

، يّةأو طبيع يّةأو تلقائ يّةوعان: طوعالمثاقفة ن .3حركة تنم عن (الاقتراب من)
لاقح التّ ، فالأولى بسيطة ومحدودة وهي الأصل، تنحصر في يّةأو قهر  يّةوقسر 
لمي، ومنها تفرعت جميع الفنون والآداب السّ واصل الحربي أو التّ ينتج عن  الذي

ما عرف عن  يّةقافالثّ والعلوم وانتشرت عبر أرجاء العالم، ومن هذه المظاهر 
وم واليونان قبل الرّ رق الأوسط القديم من نتائج غزوات الفرس و الشّ  منطقة
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الميلاد، والمثاقفة تفاعل طوعي خياري مباشر لا يثمر إلا برغبة متبادلة بين 
  . 4ثقافتين

  :5يّةلقائالتّ المثاقفة ومن مستويات 
قافي الأجنبي وإدخاله ضمن الثّ يعني انصهار المنتج : مثلالتّ مستوى  �

 .يّةوالمذاهب الأدب يّةواالرّ و  يّةحوطني المحلي، كما حدث مع المسر المنتج ال
 يّةقافالثّ وأذابتها في منتجاتها  يّةالمشرق يّةقافة العربالثّ الوافدة من الغرب، فتلقفتها 

 حتى صارت إنتاجا عربيا مشرقيا.
لم يتم  التي يّة: هناك بعض الفنون والآداب الأجنبكيّفالتّ مستوى  �

منتج العربي إدماجا كليا ولا رفضها رفضا كليا، وإنما تكيفت مع إدماجها في ال
، ومختلف الموسيقى يّةوتعايشت معها، كالأوبيرا الكلاسيك يّةالبيئة العرب

 يّةفكيكالتّ و  يّةالقديمة والحديثة، وبعض نظريات الأدب الحديثة كالبنيو  يّةالأوروب
هذه الفنون لا  شكيلي.. لأنّ التّ  ثر، واتجاهات الفنالنّ الجديدة، وقصيدة  يّةواالرّ و 

 ها لا تعارضه.تعبر عن الواقع الاجتماعي الوطني، كما أنّ 
قافة الوافدة الثّ ويُعنى هذا المستوى برفض  :فضالرّ حصّن و التّ مستوى  �

قافتين في الثّ قافي العربي الوطني للمنتج الغربي، لاختلاف الثّ وعدم تقبل المنتج 
ين، لأن تقبل الآخر في هذا المستوى يعني هدم الدّ واللغة و  يّةالجذور والهو 

طبيع التّ المنتج الوطني العربي، وحلول مكانه المنتج الغربي، كسياسة 
خلي عن التّ كسياسة الإدماج، و  يّةول الاستعمار الدّ المزعومة، أو شعارات 

...، ويمكن أن يسهم فيها أدباء وشعراء ينادون بذلك أو يرفضونه وكحال يّةالهو 
يدعو لهتك الأعراض والمقدسات، ويدعو إلى الفتن  الذيلماجن الأدب ا

  ومحاربة الوطن...  
قافة الثّ تعنى بتلقين  التي يّةأو القهر  يّةفالقسر اني من المثاقفة الثّ وع النّ ا أمّ 

قافة الثّ اما، دون إبداء هذه الأمة رغبة في تقبل هذه الزّ على أمة ما قهرا وقسرا و 
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..، وعليهم يّةأو اقتصاد يّةأو سياس يّةم بقوة عسكر أو رفضها، فهي تملى عليه
  .1أو ناقضتها يّةينالدّ تقبلها حتى وإن نافت مبادئهم وأعرافهم وشعائرهم 

عبر  يّةصوص الأدبالنّ تعدّدت ترجمة : رجمة وفعل المثاقفةالتّ ا: الثّ ث
 وايات والقصص والأمثال، من ذلك شعر اليونانيالرّ اريخ، فترجمت الأشعار و التّ 
 يّةوعالم يّةوغرب يّةترجمت أشعاره إلى عدة لغات عرب الذيهوميروس)، (

قاد النّ قافي إنتاجا عالميا (الإلياذة)، ومن الثّ واصل التّ فأصبحت بفضل هذا 
)، ومن العرب Alexander popeن ترجموا أشعاره (ألكسندر بوب الذيليز گـالإن

وحياتهم  ن إلى العربترجمته ثقافة اليونا (سليمان البستاني) فنقل بفضل
في فترة مضت، ومن المترجمين للنصوص  يّةوتفكيرهم وعاداتهم وحيلهم الحرب

عرف عنه ولعه بنقل العلوم والحضارات  الذيعند العرب (الجاحظ)  يّةالأدب
 يّةوهند يّةترجم آدابا فارس الذي 2قافات والأديب الفارسي (ابن المقفع)الثّ وتلاقح 

رجمة لدى التّ إلى اليوم، ف يّةالمكتبات العرب يّةقافالثّ نتاجاته فأثرى بإ يّةإلى العرب
هؤلاء لم تكن مجرد فك للسان الآخر بقدر ما أصبحت عملا ثقافيا وفنيا 

ديد في نقل العلوم الشّ بامتياز، وكذلك لا ننسى دور الخلفاء العرب وحرصهم 
لومه عرف بع الذيهبي (العصر العباسي) الذّ في العصر  خاصّةوالآداب و 

ن كان الذيرجمة، ومن بين الخلفاء في هذا العصر التّ المختلفة والمتنوعة بفضل 
رجمة والاهتمام بنقل العلوم والمعارف: الخليفة التّ بق في إذكاء علم السّ لهم 

 مه ترجمات غزيرة في (بيت الحكمة)العباسي المأمون، حيث شهدت فترة حك
رجمة ومعهم كتاب حذاق، كما التّ "وكان يدير بيت الحكمة مديرون وأمناء على 

كان يشتغل فيه علماء ونساخون وخزان ومجلدون من مختلف الأديان والأجناس 
قافات، ومعهم الوراقون فصار بيت الحكمة دوائر منوعة لكل منها علماؤها الثّ و 

  .3وتراجمتها ومشرفون يتولون أمورها المختلفة"
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لاقح بين الحضارات ويمكن التّ قفة و سبيل المثا يّةرجمة بتقنياتها اللغو التّ  إنّ 
عوب الشّ  يّةقاليد وهو التّ أن تكون نوعا من أنواع المثاقفة لأنها تعرّف بالعادات و 

  ..). يّةقافالثّ ، و يّةياسالسّ ، و يّة، والاجتماعيّةاريخالتّ بأبعادها المتنوعة (
 اعاتسامح بين الأفراد والجمالتّ و  قةالثّ تعدّ المثاقفة وسيلة فعالة تنمي روح 

ولها دور فعال في القضاء على الأوهام والأمراض والمخاوف فهي تساعد على 
 التيوتر التّ عوب، فتقضي على بؤر العداوة و الشّ خلق تواصل وتفاهم وحوار بين 

 يّةلبالسّ ن والانعزال والجهل بالآخر والأحكام الظّ ك وسوء الشّ غالبا ما تتغذى ب
ة عن المثاقفة فهي قناة للتواصل رجمالتّ .  ولا يمكن فصل 1المسبقة عنه

رجمة إلى فعل التّ أثر، وقد تتحول التّ أثير و التّ قافات وفق مبدأ الثّ قافي، وتدعم الثّ 
رجمة "وسيلة لوعي التّ و  يّةرمز  يّةمعرف يّةقافي، فهي أداة إيديولوجالثّ يدعم الغزو 
ات المتبادل ثاقف الإنصالتّ قافي، في حين يعني الثّ ثاقف والإلغاء التّ الفارق بين 

وهي مجال  يّةرجمة دعم للمثاقفة الأدبالتّ ، ف2قافات والاعتراف باختلافها"الثّ بين 
 يّةالغن يّةالمنفتحة على الآخر، ولكن من منطلق الخصوص يّةلتحقيق الهو 
    . 3ثاقف المتوازن" التّ القائمة على 

 ر وطارلزال) للطاهالزّ وايتين (الرّ رابعا: تجليات فعل المثاقفة في ترجمة 

  .ئاب) لياسمينة خضراالذّ و(بم تحلم 

لزال كما هو معلوم كتبت باللغة الزّ  يّةروا إنّ : لزال للطاهر وطارالزّ  .أ
 يّةرجمة إلى اللغة الفرنسالتّ اهر وطار)، وحظيت بالطّ وائي (الرّ من قبل  يّةالعرب

كان مولعا بالأدب  الذي) Marcel Boisمن قبل المترجم الفرنسي (مارسيل بوا 
عديدة كترجمته  يّةلعربي والجزائري على وجه الخصوص، له ترجمات روائا

 يّةوائالرّ لريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة...، كما ترجم بعض الأعمال 
 Les هداء يعودون هذا الأسبوعالشّ ، و Ez-Zilzalلزال الزّ للطاهر وطار (

Martyrs Reviennent Cette Semaine وعرس بغل ،Noces de Mulet (
  كل:الشّ فلو تتبعنا ترجمته لأسماء الأعلام نجدها بهذا 
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)، الفرقاني Abdelmadjid Boularouahعبد المجيد بولرواح (
)ELFergani) زيغوت يوسف ،(Zirout youcef) نوح ،(Noe عائشة (
)Aïcha) نجمة ،(Nadjma ،( ّالط)اهرTahar)أرزقي ،(Arezki(4 ّإن ، 

 يّةات العربالذّ أمد الآخر(الغرب) بثقافة الأنا ( المترجم عبر ذكره لأسماء الأعلام
اختل  الذيري الثّ جل الرّ البطلة (بولرواح) هذا  يّةخصالشّ )، بدءا بيّةالجزائر 

واضطرب بعد فقده لثرواته، و(عبد المجيد) اسم عربي يحمل دلالات المجد 
والعزة ويحيل إلى ماضي البطل المجيد في حين أن حاضره كان أليما يقطر 

-(نوح يّةدين يّةرجمة خصوصيات ثقافالتّ تستحضر  ى وحسرة وضياعا.أس
(زيغود يوسف، عبد الحميد  يّةثور  يّةاهر)، كما تحمل مثاقفة تاريخالطّ -عائشة

 يّةورة الجزائر الثّ كان لها صيت في  التيبن باديس.)، وغيرها من الأسماء 
ة الأعلام في ترجم ويمكن أن نقول إنّ  وقبلها، وفي تاريخ الجزائر عموما.

إذ أن (مارسيل بوا) لم يتصرف فيها بل  يّةوائي جاءت ترجمة حرفالرّ ص النّ 
 يّةإلى المثاقفة عبر دلالات عديدة دين التّ رجمة هنا أحالتّ نقلها حرفيا للأمانة، و 

ذكرها  التيننتقل عبر المثاقفة إلى أسماء الأماكن والمدن .، ..يّة، وثور يّةتاريخو 
)، باب القنطرة Constantineقسنطينة ( حو الآتي:النّ  المترجم وكانت على

)Bab El Kantra) القصبة ،(La Casbah) الغابة ،(Maquis ،( ّالس) ويقةLa 

Souika) سوق العصر ،(Asser-El Souk(1 .  ص المترجم النّ فالأماكن في
 تعبّر عن يّةوتراث يّةتحكي تاريخها وتعبّر عن الحضارة العريقة كونها معالم أثر 

اريخ المجيد للجزائر؛ فمدينة (قسنطينة) من المدن التّ عبي الجزائري، و الشّ راث التّ 
لجأ إليه  الذيبعة كـ(باب القنطرة) السّ تعرف بجسورها  التيالكبرى العريقة 

اختل توازنه مستذكرا ماضيه متحسرا عليه، فأحدث له فقده لثرواته  الذيالبطل 
يقة، فهي الضّ تعرف بشوارعها وأزقتها  التي ولعزة ماضيه زلزالا فكريا و(القصبة)

ويقة) الاسم المصغّر للسوق مكان صغير يجتمع السّ عنوان الأصالة والكفاح، و(
ا (سوق العصر) فمكان واسع مخصص لعرض راء، أمّ الشّ اس للبيع و النّ فيه 
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البضائع بعد صلاة العصر تعرض فيه مختلف ضروريات الحياة، وهو في 
اء المدينة (حي سوق العصر)، والملاحظ أن المترجم لم الوقت عينه أحد أحي

يتصرف في أسماء الأماكن بل ذكرها كما هي في الأصل وهذا ينم عن حرصه 
ديد على المحافظة على أصالة الكلمات، وتعريف الآخر بها كما وردت في الشّ 

 يّةوتاريخ يّةلغتها الأصل، فعن طريق ذكر المترجم للأماكن نستشف مثاقفة شعب
، إذ عبّرت هذه الأماكن حسب تصنيفاتها عن مجالات يّةواقتصاد يّةواجتماع

  معبّرة عن الجزائر وقسنطينة بأزقتها. يّةمتعددة وشحنت بمثاقفات وحمولات ثقاف
ص المترجم النّ عبّرت عنها صيغ عديدة في  التي يّةينالدّ ننتقل إلى المثاقفة 

  منها:
 il n’ya حول ولا قوة إلا بالله ()، لاL’appel du muezzinارتفع الأذان (

pas de force et de puissance qu’en Dieu) الجامع الكبير ،(La Grand 

Mosquée)يوم الحشر ،(Jour de la Résurrection( يّةتح )المسجدen 

signe de vénération  ،() صدق الله العظيمDieu ne se trompe pas إنا ،(
)، سبحان Notre seul recours est auprès de Dieuلله وإنا إليه راجعون (

  . Dieu Soit Loué(1الله (
ص المترجم يدل على النّ في  يّةينالدّ خصيات لهذه المصطلحات الشّ إن ذكر 

؛ يّةينالدّ  يّةأحال إلى المقصد الذييني وبفعل المثاقفة الدّ راث التّ تشبعها ب
حسب  يّةفالمترجم تصرّف في بعض المصطلحات ولم يترجمها ترجمة حرف

المسجد..، قام بتحويرها لينسجم فعل  يّةياق، كالأذان مقابل المؤذن، تحالسّ 
أزاحت  يّةينالدّ المثاقفة  وعليه فإنّ  رجمة خدمة للنص الأصلي.التّ المثاقفة و 

ت وبعض صفاتها خصياالشّ وعبّرت عن ملامح  يّةواالرّ الغطاء عن واقع 
يمكن أن نعبّر عنها باللباس  التي يّةعبالشّ وخصائصها. ننتقل إلى المثاقفة 

 Tarboucheطربوشه الأحمر ( منها: يّةالمحل يّةعبالشّ قليدي والأكلات التّ 

Rougeوداء (السّ  يّة)، الملاSombre m’laya) برنوس صوفي ،(Burnous 
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de Laine(2  ّالش) ورباChorba( يّة) ملوخouloukhiaM) كفتة ،(Kefta ،(
. ذكر Lait Caillé(3حليب رايب ( )Couscous)، الكسكسي (Frikالفريك (

ربوش الطّ جل والمرأة كالرّ الخاص ب قليدي للشرق الجزائريالتّ المترجم اللباس 
قاليد وبرنوس التّ كان وحفاظهم على العادات و السّ يدل على أصالة  الذيالأحمر 

جيال في مختلف أرجاء الجزائر بألوانه المختلفة وف المتوارث عبر الأالصّ 
يخ والعريس..، الشّ يرتديه  الذي(الأبيض والبني والأسود) ولاسيما الأبيض 

تدل على  التيترتديها المرأة أثناء خروجها من المنزل  التيوداء..، السّ  يّةوالملا
للتخفي من ها رمز وائي وكأنّ الرّ ص النّ تر والحياء، في حين أنها ذكرت في السّ 

ا الأكلات فور والفجور فهي للمتبرجات لا المحجبات..، أمّ السّ المنكرات و 
والفريك والكسكسي..، ويظهر ذكر  يّةرق فالملوخالشّ المشهورة في منطقة 

المترجم لهذه الأكلات كما هي، فهو لم يكيفها حسب المتلقي بل حافظ عليها 
ه لأن التّ ى ماضيه وأصص ويحافظ علالنّ في لغتها الأصل، ليؤكد حضارة 

المترجم أمام صور وأخيلة يتوجب عليه رسمها في مخيلة القارئ أو المستمع 
، لذا عليه أن 4وهو أمامها في لغته، وقد تشكل حجر عثرة  في طريق المترجم

  ).   يّةص الأصلي/اللغة الأصلالنّ ينتبه إلى ذلك ويتشبع بثقافة الآخر ولغته (
رجم (مارسيل بوا) استطاع عبر ترجمته لنص وعليه يمكن القول إن المت

 يّةانالثّ ص ويمنحه روحا جديدا عبر قراءته النّ لزال للطاهر وطار أن يحيي الزّ 
 يّةعبالشّ ، و يّةينالدّ له، فترجمته للنص أثبتت فعل المثاقفة بأنواعه وأبعاده (

جمته محافظا ..)، فكان المترجم أمينا في تر يّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّةقافالثّ و 
ص الأصلي ليمنحها الخلود النّ على غرابة بعض الألفاظ كما وردت في 

ساؤلات التّ و  يّةقافالثّ ، ويكسبها فعل المثاقفة والأصالة والخصوصيات يّةوالاستمرار 
ص (الفرنسي، الفرانكفوني، الجزائري..)، محافظا على النّ قد يبديها قارئ  التي
ص النّ أثر معلنا انفتاح التّ أثير و التّ عبر عنصري ، يّةالجزائر  يّةعبالشّ  يّةالهو 

    قافتين.الثّ مكرسا لغة الحوار بين 
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 Àئاب (الذّ بم تحلم  يّةترجمت روا:   ئاب لياسمينة خضراالذّ بم تحلم   .ب

quoi rêvent les loups(1  للروائي (ياسمينة خضرا) إلى ترجمات عديدة منها
لام يخلف) فلو السّ اوي، وعبد الزّ  من قبل: (أمين يّةترجمتها إلى اللغة العرب

اوي) لوجدنا فعل المثاقفة بأشكاله بارزا من خلال ذكره الزّ تتبعنا ترجمة (أمين 
 يّةينالدّ خصيات وحبها للفن ولاسيما البطل (وليد نافا) فالمثاقفة الشّ للأماكن و 

خصيات (عمر الشّ جاء المقطع على لسان أحد : يّةرجمة الآتالتّ تبينها 
قول تعالى:"قل لا تمنّوا عليّ بإسلامكم ولكنّ الله يمنّ عليكم إن ي:(زيري)

الكريمة من  يّةردي الآالسّ استدعى هذا المقطع  2هداكم.."، صدق الله العظيم)
 وا عليعليكُم أنْ سورة الحجرات، يقول تعالى: ﴿قلْ لاَ تمن إسْلامَكُم بَلِ اللهُ يمُن

الكريمة كما  يّةفالمترجم هنا لم يقتبس الآ 3ادِقينَ﴾هَدَاكُمْ للإيمانِ إنْ كُنتُمْ صَ 
وردت، بل كان نقلا حرفيا للنص الأصلي دون حذف أو تحويل ما قد يسيء 

تجلت من  يّةعبالشّ و  يّةوالمثاقفة الاجتماع حريف.التّ ص القرآني عبر هذا النّ  إلى
قرض جاء على لسان البطل نافا: "ها أنا ذا أجهد نفسي على خلال ما يلي: 

، كما هو 4من هناك"لفضلة أو بنتفة من هنا وبتغميسة الأطراف والبقايا مكتفيا با
(آل  يّةرجمة فالبطل (نافا وليد) كان يعمل عند عائلة ثر التّ واضح من خلال 

بقي الطّ فاوت الاجتماعي و التّ راجا) وهو ابن أحد الأحياء الفقيرة المعدمة، فهذا 
 يّةعبالشّ . أما المثاقفة يّةمثاقفة الاجتماعفي المجتمع الجزائري دلت عليه ال

..، يّةباللهجة الجزائر  يّةفتظهر من خلال توظيف بعض المصطلحات العام
ه بمالها وثرائها التّ ابق يبين أن البطل كان رهين هذه العائلة استمالسّ والمقطع 
ى ل علالذّ قاء و الشّ جوع إلى باب الواد والقصبة، وفضل (الفضلة) و الرّ لذلك أبى 

من خلال ذكر الأحزاب  يّةياسالسّ و  يّةاريخالتّ تظهر المثاقفة شرد. التّ الفقر و 
 التيسعينيات و التّ شهدتها الجزائر في فترة  التي يّةالحزب يّةعددالتّ و  يّةياسالسّ 

"الأفلان فاسد حسـاس  اختصر لها بـ (الفيس، الأفلان..) يقول المترجم:
، جاء في مقطع آخر: "ها هي 5"يّةومنـاهض لكل توجـــه معاد "للصعلوقراط
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  ).يّةرجمة إلى المثاقفة (نماذج روائالتّ من  

كفير والهجرة" هي الجناح الأكثر التّ الانشقاقات تظهر في حركة الفيس: جماعة "
يحيل القارئ إلى  يّةياسالسّ ، إن ذكر هذه الأحزاب 1في الحركة" يّةراديكال

 يّةشهدها البلد في فترة العشر  التيالمتذبذبة  يّةاريخالتّ الأنظمة والأوضاع 
ص ما النّ في معظم  يّةرجمة الحرفالتّ المترجم استخدم  والواضح أنّ  وداء.السّ 

ك رقم وأي رقم راكيب الغريبة، مثل: (إنّ التّ ، عبر بعض يّةأفقده جماليته الفن
Toi, tu es un sacré numéro 

 الذيبألفاظها وعباراتها ومعانيها إذ أن المترجم  يّةغن يّةمعلوم أن اللغة العرب
يترجم  الذيقد لا يجد صعوبة على العكس من  يّةغة الأم العربينقل نصا إلى الل

ويجيدها، لكننا قد نجد في  يّةعنها، ولاسيما إذا كان المترجم عربيا يتحدث العرب
 يّةعكس ذلك، لاعتماد المترجم على لفظة واحدة بالعرب يّةردالسّ هذه المقاطع 

 richeبل (نحو: لفظة (ثري) في مقا يّةمقابل ألفاظ عديدة بالفرنس
richard,nabab غم مما قيل نجد المترجم يتصرف أحيانا في الرّ )..  لكن على

طويع خدمة للنص من ذلك قوله (منتصب التّ بعض المفردات باعتماده أسلوب 
) حيث قام بتطويع هذا اللفظ Penché sur un tabouretفوق كرسي عال 

لام السّ لـ (عبد  يّةانالثّ  رجمةالتّ ا أمّ  ).tabouretياق (كرسي عال السّ ليناسب 
ص خدمة له، فهو لم يترجمه النّ يخلف) فانتهج نهجا آخر متصرفا في أغلب 

(وليد نافع) بدل  صامتة بل قام بإحيائه عبر فعل المثاقفة من ذلك: يّةترجمة آل
آل راجع) بدل (آل ( عائلةاوي)، الزّ ص الأول (ترجمة النّ (وليد نافا) في 

وكأن  يّةردالسّ المترجم (يخلف) في بعض المقاطع  راجا)..، ونلفي اجتهاد
عوبات ولا يذكر الصّ ترجمته يوجهها للقارئ العربي في بلاد المشرق فيذلل 

وغرابة اللفظ، فيذكر مثلا هنا:  يّةلمفردة ما، مبتعدا عن الحوش يّةرجمة الحرفالتّ 
الجزائر  باتات المعروفة فيالنّ وهي من  bougainvillées(2  يّة(نباتات الجهنم
المترجم لم ينقلها نقلا حرفيا بل فضّل استعمال  أنّ  ) إلاّ يّةباسم (البوغنفيل

هذا لم يمنع المترجم  أنّ  إلاّ  ليكون أقرب إلى القارئ العربي المشرقي. يّةالجهنم

626

626



  رفيقة سماحي .د

ص الأصلي للأمانة والحفاظ على النّ من ذكر بعض الكلمات كما وردت في 
bas  -Làفي مثل: (هناك تحت الميموزا  يّةافقالثّ  يّةها واحترام الخصوصالتّ أص

sous le mimosa(3.  التيكما يتم فعل المثاقفة عبر ذكر الأماكن والمدن 
دارت حولها الأحداث مثل: (الجزائر، باب الواد، القصبة، وهران، سطيف، 

(سوسطارة، باش جراح،  يّةوبعض الأحياء الجزائر  4غليزان، البليدة تيارت..)
شهدت  التيوغيرها من الأماكن  5د، حي العربي بن مهيدي..)حي ديدوش مرا

الوقائع واشتبكت فيها الأحداث معبرة عن الواقع الجزائري في فترة حرجة 
بعض الأحياء كانت عبارة عن أسماء شخصيات من  عاشتها الجزائر، كما أنّ 

فشهد  ورة وأبلوا فيها بلاء حسنا، ضحوا بأنفسهمالثّ ن عاشوا الذيشهداء الجزائر 
   ص المترجم. النّ في  يّةاريخالتّ اريخ الجزائري بذلك وهذا ما ذكّى المثاقفة التّ لهم 

قليدي التّ المعبّر عنها باللباس الجزائري  يّةراثالتّ  يّةعبالشّ ننتقل إلى المثاقفة 
(قندورته  1)sans Tricot en laineمثل: (تريكو من صوف  يّةعبالشّ والأكلات 

، (بعمامته الوضاءة وبرنسه الحريري 2)sa robe saharienne يّةحراو الصّ 
 Son turban etincelant , son bournos de soieهب الذّ والبابوج المطرز ب

 et ses babouches brodés(3 ّهذه الألبسة تحيل إلى ثقافة الجزائريين  ، إن
المثاقفة قاليد فعن طريقها اتضحت التّ هم ومحافظتهم على العادات و التّ وأص
أفصح عنها  التيالمعبّرة عن المجتمع، وكذا الأكلات  يّةوالاجتماع يّةعبالشّ 
 une chorba sansمريبة  يّةص المترجم مثل: (شربة بدون لحم، بطاطا مقلالنّ 

viande, des frittes douteuses(4 ديك رومي محشو بالفطر) ، Dinde

 rôtie fourrée aux champignons(5 التيض الأكلات تحيل إلى بع 
المذكورة (الكسكسي، لحم  يّةقليدالتّ اشتهرت بها المنطقة بالإضافة إلى الأكلات 

تميزت ترجمته  الذيص المترجم (يخلف) النّ اتضحت المثاقفة في  مشوي..).
المناسبة للقارئ العربي، غير أنه في  يّةبفصاحة اللفظ وانتقائه للعبارات العرب

      .صالنّ للأمانة وللحفاظ على أصالة  يّةة الحرفرجمالتّ  بعض الأحيان تعمّد
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  ).يّةرجمة إلى المثاقفة (نماذج روائالتّ من  

يخلف) لنص لام السّ اوي، وعبد الزّ مين ا سبق يمكن القول إن ترجمتي (أممّ 
 يّةالأدب يّةوائالرّ  رجمةالتّ وأمدتها بعلم  يّةأثرتا المكتبات الجزائر  )ئابالذّ بم تحلم (

مهتمة بالأدب الجزائري ولاسيما ال يّةالعالم يّةوحتى المكتبات العرب يّةالبوليس
وائي ياسمينة خضرا يكتب للآخر الرّ ، كون يّةالمكتوب باللغة الفرنسالبوليسي 

رجمة برز علم المثاقفة بأنواعه التّ بلغته معبرا عن الأنا والواقع الجزائري، فعبر 
وعرّفت المثاقفة بالخصوصيات  )يّةياسالسّ ، يّة، الاجتماعيّةينالدّ وتشعباته (

ص من النّ سعينيات فعزّز هذا التّ وعبّرت عن الواقع الجزائري في فترة  يّةالجزائر 
واعه، ولكن هذا لا يمنع من أن رجمة أحد أنالتّ كانت  الذيخلال فعل المثاقفة 

والقدرات  يّةالمترجم عليه أن يكون أمينا فيما ينقل متحليا بالمهارات اللغو 
  اللغتين. يّةإلى امتلاكه ناصبالإضافة  ملما بجوانب الموضوع المترجم يّةالمعرف

  :يّةتائج الآتالنّ يمكن استخلاص ا سبق ذكره ممّ  :البحث ونتائجه خاتمة
 ؛رجمة وتقريبها للمسافات، ونشرها للعلومالتّ  يّةأهم �
تقتضي شروطا وتقنيات وجب على  يّةصوص الأدبالنّ ترجمة  إنّ  �

وظائف بمشبع ص مشحون بانفعالات وعواطف، النّ المترجم العمل بها لأن 
 ؛يّةإيحائوقدرات  يّةتعبير 
 الحضارات؛ لاقح بيالتّ رجمة سبيل المثاقفة و التّ  �
 فلكل نصّ  يّةرجراجة زئبق يّةوائالرّ صوص النّ المثاقفة في  إنّ  �

 يحكي حضارة أمة ما؛ يّةحمولات ثقافخصوصيات و 
 ص من جديدالنّ وأحيا ) فتح آفاقا للترجمة لزالالزّ المترجم ( صالنّ  إنّ  �

قافة معلنا الحوار والانفتاح الثّ  يّة، ما أدى إلى ازدواجة (ميشال بوا)عبر ترجم
 (الغرب) بثقافة الأنا (الجزائر)؛ بين اللغتين، معرفا الآخر

 يّةمثاقفات عديدة (شعب )ئابالذّ بم تحلم (ص المترجم النّ حمل  �
 )؛يّة، ودينيّة، وثقافيّة، واجتماعيّةوتاريخ
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اوي) الزّ ئاب) للمترجم (أمين الذّ تحلم لنص (بم  يّةرجمة الحرفالتّ  إنّ  �
 وقوة تأثيره في الأخر؛ يّةيته الفنص جمالالنّ أفقدت 
ص إلى أصله النّ ئاب) برجوع الذّ تميزت ترجمة (يخلف) لنص (بم تحلم  �

المكتوب  يّةغم من اللغة الفرنسالرّ على  يّةجزائر  يّةعرب يّةالعربي كونه يعالج قض
فرداتها الفصيحة والجزلة بم يّةللغة العرببها، لذالك جاءت ترجمته إحياء 

 المتينة.
 :وصياتالتّ ومن الاقتراحات و 

 يّةعلى المترجم أن يكون أمينا فيما ينقل متشبعا بقدرات هائلة لغو  �
 قافتين واللغتين؛الثّ لما بخصوصيات عا يّةومعرف
ص وتشل حركيته النّ  يّةق جمالتعي التي يّةرجمة الحرفالتّ اد عن الابتع �

 وغرضه؛
من  لبة والباحثين للاهتمام بعنصر المثاقفة واستخراجهالطّ دفع  �

 الانفتاح على ثقافة الآخر؛ يّةة بغالمترجم يّةوائالرّ صوص النّ 
ومحاولة ترجمتها  يّةاهتمام الباحثين بنصوص (ياسمينة خضرا) العالم �

  .يّةها العربالتّ والحفاظ على أص يّةقافالثّ وفق الخصوصيات 
  مراجع:قائمة المصادر وال

 لبنان ظري، دار طلاس، بيروتالنّ رجمة التّ ين الحكيم، علم الدّ أسعد مظفر  .1
 . 1989، 1ط

 هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان لامالسّ لجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد ا .2
 .1966، 2ط

المكتوبة  يّةالجزائر  يّةواالرّ في  يّةقافالثّ هراء، ترجمة العناصر الزّ حبيب فاطمة  .3
 ، مذكرة ماجيستير. يّةباللغة الفرنس

 عريب، دار طلاسالتّ جمة والمصطلح و ر التّ الخوري شحاذة، دراسات في  .4
 .1989دمشق، 
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  ).يّةرجمة إلى المثاقفة (نماذج روائالتّ من  

منشورات  ، تر: قاسم المقداديّةقافة في العلوم الاجتماعالثّ دوني ك، مفهوم  .5
 .2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 

العدد  لة عالم الفكررجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، مجالتّ رشيد برهون،  .6
 .2002، الكويت، سبتمبر 31الأول، المجلد 

الأدب  يّة، مساهمة في نظر يّة)، المثاقفة وسؤال الهو 2009روي، (السّ صلاح  .7
ابط: الرّ ، موقع ديوان العرب، 2009المقارن، 

.com/spip.php?article19550http://www.diwanalarab 
طبيق، دار المعارف للطباعة التّ و  يّةظر النّ رجمة بين التّ يداوي، علم الدّ محمد  .8

 شر، تونس.النّ و 
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  في الواقع المعلوماتي الحاليّ  يّةرجمة والهو التّ موضع 
  

إكرام طفيانيد  ط.  
1بن بلة  أحمد-وهران-جامعة   

تسهم في  فيقاالثّ راث التّ و اللغة  ينالدّ وهو  اع الواحد ثالوثً ميجمع المجت مة:مقدّ 
ديد وتجاللغة تعرف كأداة تفكير  له المقوم الأساسي .يّةالحضار  معالمهرسم 

في صياغة وحدة الأمة  وهي الموقععند الإنسان  وجهاز الاجتماع للمفاهيم
لطالما غبة، لرّ ا ولإشباع تلكفي كلّ زمان. الإنسان بطبعه الفضول  وتأشيرة بقائها

 خصوصا بما هو مخالف لما عهده من م،علّ التّ و  بالاطلاع لتطوير من ذاته يسعى
لوم عالغير بما تحمله من  وتعلم ثقافةبكل الوسائل من سفر  غيرها. أخذلغة أو 
ما  بها؟ن يقوم م رجمة؟التّ فما هي  قافي.الثّ قي الرّ رجمة كوسيلة التّ  يّةلتقن اهتدى

الكيان  مثلت يّةقافالثّ  يّةباعتبار الهو  ؟للأخير في ذلك يّةقافالثّ  يّةدور الخلف
لمة العو لأي حضارة أو أمّة بالموازاة مع  وهي محرّك وحي للفردالرّ و خصي الشّ 

 يّةعلى عملو تأثير ذلك عليه  يّةكنولوجي؟ كيفالتّ طور التّ يتواكب مع  ومنه كيف
  في ظل هذه المداخلة هذا ما نحاول الإجابة عنه  رجمة؟التّ 

  . يّةرجمة، الهو التّ العولمة،  :يّةالمفتاحالكلمات 
ل وفق ما واصالتّ وتحقيق  رجمة نشاط بشري ثقافي بهدف البناء،التّ  تمهيد:

ا خلقناكم من اسُ إنّ النّ أيهَا  تعالى:﴿ يافي قوله  يّةريعة الاسلامالشّ نصّت عليه 
نّ الله إإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم  وقبائل لتعارفوا وأنثى وجعلناكم شعوباذكر 
   .13 يّةالآ الحجرات ﴾خبير عليم 

 ""ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر العرب مثلما جاء في معجم لسان :لغة
: وعنه رهوكلام غيووضحه هو معرّف في المعجم الوسيط "ترجم الكلام بينه   وكما

رجمة في الأصل التّ "إنّ  ومن هنا 1ترجمته" ولفلان ذكرنقله من لغة إلى أخرى 
ح وأوضترجم الكلام أي بين  فلانونقول هي نقل كلام من لغة إلى لغة أخرى 
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 رفسيالتّ و قل النّ أي وردت بمعنى  .2"وصيره مفهوما وبين مقاصدهأو بسطه  معانيه
  والإبانة. وضيحالتّ 

لفاظ والأ وتحويل المعانيكون المعنى محصور في الإيضاح "نقل  :الاصطلاح
 يّةلالالدّ و  يّةوتالصّ و  يّةرفالصّ و  يّةحو النّ  وخصائص اللغةكافؤ التّ مراعاة  والأفكار مع

 يّةسلوبوالأ يّةمراعاة الجوانب اللغو  وأفكار مع ونقل لمعارفهي تحويل  3"يّةوالبلاغ
اللغة "نقل كلمة من لغة إلى أخرى شريطة أن يكون المعنى المقصود  لهذه

إذن  4على الأقل أو موجودا" مفهوما-والمجرّدالمحسوس منه – والمستدّلُ عليه
ال بما تحمله من أفكار من لغة إلى أخرى شريطة أن يكون مفهومها نقل الأقو 

  ص المنقول  النّ مع المحافظة على روح  واستيعاب للمضمونهناك فهم 
      فهي: 

Traduire c’est énoncer dans une autre langue (ou langue cible) 
ce qui a été énoncé dans une langue source, en conservant les 

 5équivalences sémantiques et stylistique  

 ي الأصلوهفاللغة المصدر  أخرى،قل من لغة إلى لغة النّ رجمة هي التّ الي التّ ب
ات المفردة الخصوصيّ  ، أييّةوالأسلوب يّةلالالدّ مع مراعاة الكفاءات  الهدف يّةانالثّ و 

رجمة هي نقل التّ من خلال كلّ هذا  لغتها الأولى إلى الأخرى ودلالاتها من
ي وه هدف،المترجم الكلام أو فكرة لنص يحمل مضمونا من لغة مصدر لأخرى 

 المفاهيم.  وابراز هذهللمترجم لتوضيح  الأمّ  اللغة
كان هذا الفن قديما عبارة عن شيء فطري، لأنّ الإنسان فور سفرّه لمكان لا 

 ذلك فيماو لغة تلك القوم أو البلد  يتعلّميفقه لغة أهله، يتكلّم بلسان آخر إلى أن 
   :المتنبييقول  عايش معهمالتّ و عامل التّ يساعده من أجل 

  انـــــــــــــــــــــــــسليمان سار بترجم        ملاعب جنة لوسار فيها         
  راجمالتّ فما يفهم الحداث إلاّ         وأمّة تجمع فيه كلّ لسن 

 الي:التّ بو رجمان أو المترجم التّ رجمة التّ  يّةيتحدد لنا أنّ من يقوم بعمل ومن هنا
  ؟ والمترجمرجمان التّ ما الفرق بين 
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     وينقسم لقسمين:رجمة، التّ  يّةهو القائم بعمل :رجمانالتّ و المترجم 
، من يترجم كتابة فينقل translator/traducteurمترجم، يجمع على مترجمين 

 ا مكتوبا إلى نصّ مكتوب بلغة أخرى نص  
Le traducteur est chargé de traduire oralement ou par écrit, 

tout document ou texte se présentant sur un support écrit ou 
lisible … ou distingue selon le degré de spécialisation des textes 

traduits ou la nature de la spécialisation.6 
ترجم خلال فنجد الم يّةأم شفه يّةرجمة سواء كانت كتابالتّ فالمترجم مسؤول عن 

 ة فالمترجموتصحيح وتنقيح ومراجعترجمته يراعي كل ما تأتي نتيجة لتفكير مترو 
رجمة لتّ اص فهو مسؤول عن النّ في تخصصه، وتخصص حريري يرقى إلى التّ 

ى عالم مستو الكتابة  يّةك الإتقان إلى أنّ عمل، يعزي ذليّةحرير التّ  يّةالكتاب
ددها قل بأساليب مختلفة تحالنّ  الكتابة، أوالأسلوبيات فنجّده قادرا على إعادة 

مسة على الل اللغة، فيحافظ يّةوخاصالأصلي  وأسلوب الكاتبص النّ  يّةنوع
ص النّ  ليتمكن من اعادة كتابة .يّةللأسلوبه مع اتقانه بالكاتب في نصّ  خاصّةال

" تنشأ وط،شر  ولغته منمن لغته الأولى إلى لغته الأم وفق ما يتطلبه هذا العمل 
 يّةاللغو  ةيّ المطلقة عن نمط من الأصول يّةللمترجم المهتم بالمصداق يّةالفكر  يّةالبن

. دائما ما 7يني بكل ما في الكلمة من معنى"الدّ تضرب جذورها في الانتماء  التي
 عليها.رص على الح والمترجم يعملمتعلقة بالكاتب  يّةفص خلفيات ثقاالنّ يحمل 

طلع التّ و ذاته  والفصاحة لتكوينبأغلب الأحيان ما يرتكز المترجم على البلاغة 
ص لنّ ارجمة تعتمد على القصد بتحديد المرغوب من التّ  يّةلأنّ عمل الموضوع، على

  آخر. وإبرازه لقارئ
على من  يطلق  interpréter/interprèteتراجمرجمان: يجمع على التّ 

  :يّةالفور رجمة التّ يشتغل ب
L’interprète est chargé de traduire oralement un matériau, lui-

même oral (discours, conférence, présentation…ect) l’interprète 
de consécutive traduisant ce que vient de dire l’orateur lorsque, 
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celui-ci s’interrompt, et l’interprète de liaison traduisant les 
conversation ou échanges moins structures notamment sur les 

terrains .8 
والمقابلات هو مسؤول عن ترجمة ما هو شفهي في الخطاب أو المحادثات 

  ويسمى هذارى ة أخالأمر للمستمع متقن للغ وغيرها لتبسيط يّةبلوماسالدّ يارات الزّ و 
تم تواصل بين طرفين يتحدثان لغتين مختلفتين ت يّةعمل :يّةفو الشّ رجمة التّ 

بواسطة ترجمان ينقل الكلام المنطوق بينهما آنيا أو تتابعيا تهدف إلى توضيح ما 
  يّةكلاملسلة الالسّ تحدث بين عناصر  التيللبلبلة  ومبهما تجنباكان غامضا 

Action de donner une signification claire à une chose obscure9 

. فيترجم ةيّ وتكون فور أي منح الوضوح لشيء غامض على متلقيه في بدايته 
بإتباع الجمل  ةيّ وتكون تتبع ،يّةفور  تكون  ص المسموع بشكل فوري أثناء سماعهالنّ 

يتابعه و اشرة من المتكلّم بحيث يسمع المترجم الكلام مب والفقرات وأحيانا منظورة
فسير بت يّةفو الشّ رجمة التّ رجمان مسؤول عن التّ  .ويترجمه شفاهةص النّ في  ظرالنّ ب

ركيز لتّ االهدف منها إيصال المعنى ب والإيجاز،المسموع فيميل للبساطة في اللّغة 
وحدها رجمة المسموعة لالتّ حيث لو جرّب الواحد منا كتابة تلك  العامة.على الفكرة 

في  اسك الموجودمالتّ رابط و التّ و قة الدّ من بينها  روط،الشّ لوجدناها تفتقر للعديد من 
  ص المكتوب. النّ 

الآخر و صوص المكتوبة النّ يختص ب رجمان الأولالتّ و الفرق بين المترجم 
     .بالملفوظ

The interpreter or translator enlivens and enacts the meaning 
of the original, away from his own as though translating it and 
discovering new ways of seeing it  

 إلى إحياء المعنى الأصلي هذه الأثناء يسعيان رجمان فيالتّ و المترجم  إذن
 رجمة دونالتّ قاب عن طرق أخرى النّ رجمة ليكشف التّ إطار  وإخراجه مندائما 

   يّةقنالتّ صوص النّ دأبت عليها  التيوالوضوح قة الدّ أن يخسره ميزة 
   جمان:ر التّ و  وبين المترجمرجمة التّ يمكن لنا أن نلخص الفارق بين نوعي 
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                                                                الهدفباللغة عبير التّ 

    
         نص مصدر               نص هدفنص مصدر                                      نص هدف    

          يّةتحرير    مكتوب           شفوي            يّةالفور                شفوي 

   مكتوب     

  
كر أنّ ذ ص يتوجبالنّ و مترجم أو ترجمان  وعناصرها منرجمة التّ بحديثنا عن 

ن في مكلمترجم مثلما ذكرنا سابقا عمله يا ، لأنّ يّةالعملالأخير هو محور هذه 
ص من واقع لبيئة أخرى مع إحياء معناه بصبغة جديدة. لكننا نعلم مدى النّ إخراج 

وع) الموض يّةلأنّه " إذا ما اعتبرت اللغة (مركز  صوص المتخصصةالنّ صعوبة 
ز مو الرّ المترجم سوف يكبت أي إدراك للأهداف ما عدا  محضة فإنّ  يّةأو إعلام

 يّةرفحص بصورة النّ الي سوف يكون قادرا على إيجاد سبب ما للتعامل مع التّ ب
عامل التّ ي يكمن فكون دوره لا  10" يّةقنالتّ رجمة التّ ليست مقيّدة ب يّةقنالتّ  فالمقاربة

ضها عر ص و النّ كتشاف الخبايا الواردة في ، إنّما اصالنّ طحي مع مفردات السّ 
ا عامل من نص لآخر "إنّ مالتّ تختلف طريقة  ص.النّ للقارئ مهما كانت طبيعة 

صوص النّ مة اختلافا كبيرا عن ترج تختلف يّةقنالتّ و  يّةصوص العلمالنّ يجعل ترجمة 
احتمال  ... لن ينشأوالمصطلحاتام في المفاهيم التّ طابق التّ هو احتمال  يّةالأدب

 11"اتوعشرة أبيمختلفة ضمن حيز مئة  يّةتحمل تضمينات دلال التيكرار التّ 
عندما يصل الأمر للأدب أو أي نوع من الخطاب المكتوب لكونه غنيا 

ص نّ الفإنّ نمط اتباع كلمات  المصطلحات، ومجموعة منبالاستعمالات المعقدة، 
خصص التّ  صالنّ دة مفردة لن يعطي نتيجة مقبولة حيث يمكن له أن يدمّر ذلك مفر 

ص لنّ اص "القارئ أحادي اللغة الخبير بموضوع النّ يمكن صاحبه الولوج لما في 

 استخلاص المعنى 
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أغلب الحالات استخلاص المضمون  هل فيالسّ المترجم. ينبغي أن يجد من 
على  المستخلص نويكون المضمو رجمة الفجّة بل التّ الأساسي للأصل في هذه 

 غير ولكنهاللغة،  رجل ثنائييستخلصه  الذين المضمون الأغلب أكثر دّقة م
ميدان، البعد في ذلك فيمكن له أن يزيد إضافات يصل إليها  12خبير بالموضوع"

يفقه  لن وإلاّ مهما كانت درايته بالّلغات يتوجب عليه إدراك الموضوع أولا  لأنّه
غات فسيرات للعمل القائم، فاللّ التّ رجمة تتضمن دائما التّ على فعل شيء. كون 

ه هناك تكامل لأنّ  رجمة بينهاالتّ في  كبيرة يمكن لنا أن نواجه صعوبةلا  يّةالأجنب
اجه المعنى فيما بينها "لا يو  ركيبالتّ وطريقة لهذه اللغات  يّةبين العناصر الفرد
واحد لمة كما هو الحال بك ةيّ أبدا في حالة استقلال نسب ،يّةفردالمقصود، بكل لغة 

كلغة  هورالظّ في حالة تدفق متواصل إلى أن يقدر على  جملة، ولكنه يفهم أو
  .13أساليب القصد كلها" ناغم بينالتّ و ناسق التّ من  يّةنق

أخرى مهما كانت طبيعة الموضوع  وكلمات لغةهناك اختلاف بين كلمات لغة 
صيات عور) فهذه الخصو الشّ  اريخ،التّ وت، الإعراب، الصّ فالعوامل المميزة للّغة (

  في كلّ لغة تجعل الكلام معبّرا عن شعب معين في زمن معين.
فترجمة نص متخصص هي ترجمة رسالة تحمل مضمونا معيّنا يردّ في خطاب 

" خصصالتّ بمجال  خاصّةال يّةلى المصطلحذي شكل معين بالإضافة إ
حت تعتبر أصب يّةالعملو  يّةقنالتّ يشمل الألفاظ  الذيعام ال والمصطلحات بمعناها

ات قنيات بدون مصطلحالتّ العلوم أو  تخصص فيإذ لا  ،اس كل تكويناليوم أس
مجالا معينا بما يحمله  ومضمون يمس يّةفللنص خصوص .14مضبوطة ثابتة"
أي  ،صالنّ لتعبر عنه لفئة محددة يمسها ذلك  ،تخصه يّةت تقنمن مصطلحا
صوص النّ " :بيرمانص فيقول أنطوان النّ إبلاغهم بهذا  والمتلقين يرادجمهور القراء 

ه أي أنّ الكاتب يقدم لقرائ ،15تهدف لإيصال تجربة كائن ما في العالم" يّةالأدب
 لذلك يتمتعو محددة  يّةهذا المكتوب غال الي يكونالتّ وب ووجهة نظر يّةتجربة حيات

أجناس  فإنّنا نتحدث عن يّةصوص الأدبالنّ حين الحديث عن  يّةبنوع من الخصوص

638

638



  في الواقع المعلوماتي الحالي يّةرجمة والهو التّ موضع 

 

تميّز بين ثلاثة أنماط  التي  katharina Reissصوص "نجد أنّ كاترينا ريس النّ 
ات الذّ ر عن عبيالتّ عبير الفني و الإبداعي في التّ ، يّةلكل واحد منها وظيفة لغو 

يتوجب على المترجم أن  16إقناع شخص ما بفعل شيء ما"ونقل المعلومات و 
ص المصدر، و غرضه بأن يكون لديه فكرة عن النّ يكون قادرا على تحديد طبيعة 

كذلك اللغة في لغة المصدر و   text types/types de textesصوص النّ أنماط 
من تحديد  ليتمكن يّةانالثّ منه ، كيف يمكن له أن يخدم اللغة  يّةالهدف ليحدد الغا

 ؟يّةبالاستراتيجلذلك ماذا نقصد لازمة  يّةاستراتيج
 اصّةخو صوص النّ فما يواجهه المترجم من مشاكل فيما يخص هكذا نوع من 

وط وغيرها لأنّه من شر  يّةوالمنهج يّةوالأسلوب يّة، محصور بين اللغو يّةالأدب
  . والإبانةرجمة الوضوح التّ 

Toute traduction comme d’ailleurs toute œuvre à toujours 
17besoin d’être reflétée et illustrée 

حة وواضتحتاج كل ترجمة مثلما هو الحال في كلّ عمل آخر أن تكون دقيقة 
 وب ملاءَمةقة ووجالدّ و رجمة الوضوح التّ حيث تقتضي  قيمة.في الأخير ذات  لتأتي

ص الأوّل النّ ن استهدفهم الذيرجمة لجمهور القراء الجدد، يختلفون عن القراء التّ 
   .صلالأ

   بها:حلى هلات يتكما أنّه يجب أن يكون للمترجم مؤ 
  وتعبيرات؛ من المصطلحات ومخزون وفير لغوي،رصيد  •
  عنها وإليها؛إطلاع واسع على ثقافة اللغة المترجم  •
  ؛حويالنّ الاستعداد  •
ن فلا يصنع المحترف سلسلة م يّةأساس هذه العمل هي التيو  يّةالاحتراف •

قولا مترابطا  بعض بل يصيغ بشكل منفصل بعضه عن يّةاللفظراكيب التّ و موز الرّ 
ى دون أن ننسى الواجب عل واحدة يّةغالب بنال وواردة فيمكوناته متماسكة 18قوامه

تب ك، قراءة مقالات و "يّةقنالتّ دوات الأزود بالمستندات "القواميس و التّ م المترج
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صا في ن فلا يترجم .صالنّ  من تتبع توالي الكلمات في متعلقة بالموضوع بدلا
ص النّ يتضمنه  الذيإدراك الخطاب  ، ليتمكن منعلم ما إلاّ وهو مختص فيه

المترجم  ةيّ في مجتمعه فما هي هو  يّةهنا تتكون هويته المحكومة بالأمور العقائدو 
  صوص؟ النّ عامل مع التّ يعتمد عليها في  التي يّةما هي الاستراتيجو 

ص مع لنّ اعلى تكييف  المترجم : يعمل رجمةالتّ المترجم واستراتيجيات  يّةهو 
فكيف يحدث  هو معايش لها التي يّةاحة الأدبالسّ  واج فيالرّ و ثقافته ليلقى القبول 

 ةيّ ذلك لمجتمع تحكمه مجموعة من العادات دون أن ننسى أنّها قد كونت له هو 
 يّةوالحضار  يّةياسالسّ و  يّةوالاجتماع يّةوالاقتصاد يّة"تمثّل كلّ الجوانب الحيات يّةثقاف

عور الشّ و ينتمي إليها الأفراد بالحسّ  التيالجماعة الموحدة  لأعضاء يّةوالمستقبل
فما  جماعة،للبشعور الفرد بالانتماء  يّةقافالثّ  يّةتتمثل روح الهو  19"والانتماء لها

  . قافيالثّ راث التّ واللغة و ين أو العقيدة الدّ يميّز الجماعة عن الأخرى 
تمنح  تيالقاليد، التّ والمناسبات والعادات و ين يحدد لنا الممارسات الدّ نجد أنّ 
أداة  للمجتمعات، أمّا اللغة فهي يّةعوب بضبط المعايير الاجتماعالشّ فوارق بين 

ثقافة  بما تحمله معها من وعرضها للآخر اتالذّ وإثبات  يّةعبير عن هذه الهو التّ 
  عب. الشّ ذلك 

طريقته ب وأجواء مجتمعهحوله  التيروف الظّ يلجأ الكاتب لنقل ما يعيشه مع 
 صار، بينحالمترجم نفسه في  وهنا يجد، في ثنايا كلمات نصه خاصّةولغته ال

ق ما أخرى وف وأصوله وثقافة لأمّةص مجردا من حضن صاحبه النّ توطين بأخذ 
وهنا  قبل كانت القراء مخالفة للتي ومجموعة من اني،الثّ عب الشّ يراعي شؤون 

ضارب بين ت والكاتب وكذلك يحدثبين القارئ  يّةقافالثّ ين في الخلفيات تبا يكون
ص للغته النّ ينقل  الذيالمترجم  يّةهو وتبرز الكاتب  يّةهو  ظر. تمحىالنّ وجهات 

  ص. تقبل القارئ للنّ  وثقافته ليسهلالأم محترما معايير مجتمعه 
أخذ و عرّف التّ عوضا من أن يحرم القارئ من  غريبالتّ وهو اني الثّ أمّا الامر 

لأنّه يكفل  وطينالتّ المترجم للتغريب بدلا من  وثقافته. يلجأعن الكاتب  صورة
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آخر  عوجديد لمجتمص بكل ما يحمله من غرابة النّ ينقل  وهويته،بروز الكاتب 
 نفتح عليهوالحضاري ويقافي الثّ نوع التّ ذلك  عليها، ويطلع علىليتعرف القارئ 

تساق والامن أّنّه يمكن أن لا يتسم بالوحدّة  غمالرّ ذاته، بالمترجم  وهنا يذكر
  يّةد للغاويعو للمترجم أن يختار بين هاتين الاستراتيجيتين  والانسجام يمكن

The prime principle determining any transalation process is 
20the purpose of the overal transalation act 

من  ةيّ هو الغا ترجمة، يّةعمل يّةتتحدد على أساسه آل الذيأ الأساسي المبد
ي رجمة، وتبنالتّ من  يّةفيتوجب على المترجم تحديد الغا رجمي.التّ الفعل 

  . يّةالمناسبة لتحقيق تلك الغا يّةالاستراتيج
زام لتّ والا بكل كاتب خاصّة وصوت أدبي وبحسّ أدبيزام بنصّ التّ رجمة التّ لأنّ 

  ات. لذّ ارجمة تتطلب في أحيان كثيرة نكران التّ  يّةمسؤول .صالنّ  والإخلاص لهذا
 لككنولوجي فتوجب على الجميع مواكبة ذالتّ طور التّ انتقل العالم لحقبة اخرى 

  رجمة؟التّ وهو قافي الثّ قل النّ فكيف كانت تأثيراتها على ميدان 
نجاح و  وكذا الانتشار الواسع طاق ،النّ : نظرا لتوسع يّةورة الإلكترونالثّ مسايرة 

 يّةرجمة الآللتّ احصّن بزاد تقني و قد عرفت بالتّ م المترجم الزّ  يّةبكة المعلوماتالشّ 
"machine translation  ي ازدهرت أوّل مرّة ف التيترجمة الآلة كما يسمونها

 يّةرجمة الآلالتّ نشأت من مفهوم  التيو  1950خمسينيات القرن العشرين 
)automatic translation(  لنعوم  يّةركيبالتّ مع ظهور الكمبيوتر و كذلك البنى

إلى الأبد كان يظن أنّ اجتماع  يّةمغيرة وجه اللسانيات الأمريك 1957تشومسكي 
 21رجمة"لتّ احويلي يمكن استخدامه لتأسيس علم التّ حو النّ كنولوجيات المتقدمة و التّ 

 العولمة، لفت نظرةتشومسكي و وازي بين اللسانيات مع طور المتالتّ أي أنّ 
 "المترجمين عبر العالم من الحصول يّةورة الإلكترونالثّ المترجمين حيث مكنت 

و البريد  قواعد المعطيات، و يّةلمتطورة مثل البنوك المصطلحا يّةقنالتّ على الأدوات 
ماتي، همت في بناء صرح معلو فع و غيرها، و أسالرّ حميل و التّ ظم الالكتروني و ن
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م من خلالها أيضا يقدم المترج التي يّةرجمة الآلالتّ عن ضرورة الاهتمام بكشف 
اللاحقة  عند المراجعاتنفسها و  يّةرجمة أثناء العملالتّ ج للكمبيوتر عونا عند إنتا

ة في الحديث يّةقنالتّ فعالة  اتماههنا أصبح إيجاد إسو  .22اتجة عنها"النّ للنصوص 
 التيقنيات التّ المتزايد لهذه مع الجهل الكبير و  خاصّةبا أوليا رجمة، مطلالتّ مجال 

فهي تساعد  ةيّ اكرات الحاسوبالذّ قافي. فالثّ قل العلمي و النّ في تحتل قيمة كبرى 
يد وتزو للترجمات اللاحقة  والاستفادة منهاصوص المترجمة النّ على إحصاء 

  .يّةقنالتّ  لهذه يّةحصر لها، تتجدد معها القواعد البيان ومعاجم لابمراجع  المترجم
كنولوجيات التّ يستعين المترجم المتخصص في عمله اليومي في هذا العصر ب

  : يّةالالتّ 
  ؛)وغيرها وتنظيم إداريبرمجيات جاهزة (برامج ترجمة  •
  ؛...)وثقافة ومحركات البحثاستخدام الانترنيت (مواقع ترجمة  •
  واتقان أدواته؛استخدام البريد الالكتروني  •
 ؛وتيالصّ استخدام البريد  •
  ؛استخدام قواعد البيانات •
 ؛IP/Faxاستخدام الفاكس الورقي/ الفاكس الالكتروني  •
  .يّةالالكترون واسترجاع المعلوماتتخزين  •

 مع-اللسانيات–لكن حين عودتنا لما ذكرناه سابقا عن تطور دراسات اللغة 
 نّ لأ، يّةالالكترونرجمة التّ عارض هذا الأخير أمر استخدام  تشومسكي.نعوم 

رجمة التّ  ةيّ ، فلا أمل في إيجاد طريق إلى نظر وصيغة وتركيب ودلالة يّةالكلام بن
  ذلك.طبيقيا على التّ مثالا  ولهذا اخترنا .يّةتطابق

عر شّ النجدها في  مز والفصاحة ولغة الإيحاءالرّ و البلاغة : أنموذج تطبيقي
على ترجمة البروفيسور  اختيارناوقع  عر الغزل من أغراضهالشّ وأعذب ما ب

  يّةليز كنيكلسن لأبيات من قصيدة جميل بثينة للغة الإن
  ص العربي: النّ 
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باب جديد       الشّ ألاّ ليت ريعان        
                       وأنتمفنبقى كما كنا نكون        
  ألاّ ليت شعري هل أبيتن ليلة         

  فردا بثينة مرة  وهل القين       
  علقت الهوى فيها وليدا فلم يزل        
  بانتظاري وعدها وأفنيت عمري       
  فلا أنا مردود بما جئت طالبا        

  يا بثين يعود ودهرا تولى       
  تبذلين زهيد واذ ماقريب        
  بوادي القرى إنّي اذن لسعيد       
    ونجودتجود لنا من ودنا         
  ويزيدإلى اليوم ينمي حبّها       
   دوهو جديهر الدّ  وابليت فيها      
  23فيما يبيد يبيد  ولا حبها       

 : يّةليز گـص باللغة الإنالنّ 
"Oh, might it flower anew, that youthful prime, 
 And restore to us, Buthayna, the bygone time!  
And might we again be blest as we wont to be,  
  When thy folk were night and grudged what thou gavest me! 
 Shall I ever meet Buthayna alone again,  
Each of us full of love as a cloud of rain?   
Fast in her net was I when a lad, and till 
 This day my love is growing and waxing still. 
I have spent my lifetime, waiting for her to speak,  
And the bloom of youth is faded from off my cheek; 
 But I will not suffer that she my suit deny, 

24My love remains undying, though all things die!"   
لقطعة ترجمة ا ونجد أن يّةالانجليزي يكتب بطريقة عمودعر الشّ المعروف أنّ 

ودة حاليا نعود للمواقع الموج ولكن حينماإلى موهبة ، تحتاج يّةإلى لغة ثان يّةعر الشّ 
للنص  رجمةالتّ  سنورد الذيو  )translate(وتطبيق  )google traductionمثل (

   .):google traduction(عري بموقع الشّ 
I wish there was a new prime of youth  
And Dahra took over, Buthain returns 
We will remain as we were and you 
Close and as you are doing little 
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تسلب  لس.لنيك يّةاتالذّ رجمة التّ و ع رجمة مختلفة تماما ما بين الموقالتّ نجد أنّ 
طأ يمكن أن خ طبيقات أكبرالتّ و إنّ استعانة المترجم بالمواقع  القصيدة جمالياتها.

 ةيّ تنقل المفردات من نصوص لغة للغة أخرى مؤد يّةرجمة الآلالتّ  به. كونيقوم 
تقبل إذا كان الموضوع يياق. السّ معاني ثابتة يمكن أنّها قد خرجت عنه في ذلك 

هو  ثلمام-يّةجماليتطلب -تلك المعاني فستفيدها، أمّا إذا كانت في مجال أدبي
  لقراءة.ا يّةتمس المتلقي خلال عمر  التيوح الرّ ها ستجرده من واضح أعلاه فإنّ 

آلة أي جماد  يعتمد فيها على يّةالآل أنّ  يّةاتالذّ و  يّةرجمة الآلالتّ يكمن الفرق بين 
م حيث يستشف المترج يّةاتالذّ عكس  الماديات،مجرد من الحس الفني، يلتمس 

 هنيلذّ اوالاستعداد ذوق اللّغوي التّ المعاني من خلال القراءة، لأنّه يتمتع بميزة 
 فهي مزيج من المواهب ،يّةومعرفة علم وفن وحس لغويرجمة مهارة التّ حيث أنّ 

من  محكومة بما هو محيط به يّةتكون له هو  التي والمهارات المكتسبة، يّةالفطر 
  .يّةالعملتكون منطلقه في هذه  أعراف،

 الذيو هذا العمل من جهد  اء بعد ما تكبدهأشرفت رحلتنا على الانتهخاتمة: 
   منه: استخلصنا

 ريقالطّ لعل و  المترجم،رجمي يعيش انتعاشا متزايدا لإثراء ثقافة التّ شاط النّ  �
   واصل؛التّ و كنولوجي التّ قي الرّ  بدايته وهان معكان صعبا في 

أن  وليس والمترجمالباحث  كله، تعين وليست شراالعولمة ليست خيرا كله  �
 وثقافته لايعتمدها في عمله لأنّ الواجب على المترجم الانطلاق من ذاته 

  ؛ينبالمتعلمين المبتدئي خاصّةال طبيقات البسيطةالتّ و الاعتماد على المواقع 
وتزويده تهدف عموما لمساعدة على القيام بعمله  يّةرجمة الآلالتّ  �

بارات للع يّةالالكترون يّةرجمالتّ اكرات الذّ والمعاجم والموسوعات و  بالقواميس
 خصصتّ اليستغرق وقتا مع احترام  ومتناسق لاعمل جيّد  والاصطلاحات لتقديم

  ؛بعض الأحيان في
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جمة ر التّ مهما اعتمد المترجم على الآلة في عمله إلاّ أنّه لا يمكن للآلة  �
 أغلب ماو أنّ تعاملها مع المفردات سطحيا  لغة، حيثبكل  خاصّةوفق القوانين ال

و أدبي كذلك قتل ما ه وتهجينهاديثا هو لتحطيم خصوصيات تلك اللغات وجد ح
معنوي يمس به قلوب القراء  وآخر حسيص الأدبي يحمل مفهوما ماديا النّ لأنّ 

وروح  يّةقنلتّ ايهدم هذه  وانفتاحًا أن افيمكن لما نسميه تطورً  .به خاصّةوالفئة ال
  أولا.ص النّ  والكاتب صاحبمن المترجم أو الباحث  كل يّةوهو 

  وصيات:التّ 

صدي لما يحاول هدم خصوصيات اللغة التّ  يّةالاسلام يّةول العربالدّ على 
  والانفتاح؛طور التّ أو ما نسميه بيعرف بالعولمة  ، فيمايّةالعرب

لأمم الأخرى ثقافات ا فتح علىالتّ وكيانها و يجب على الأمة الحفاظ على هويتها 
  ؛للاستفادة من الجانب الإيجابي للعولمةقافي الثّ عدد التّ بالحفاظ على 

 وس منر الدّ و رجمة بموقع الكتروني شامل يجمع كل الملفات التّ تزويد معاهد 
  ذلك؛قبل الأساتذة المختصين في 

رجمة، لتطوير دروس التّ تكوين مجموعة من الباحثين المتخصصين في 
   .طلحاتالمصفي انتاج  طوير المستمرالتّ و خصصات التّ رجمة تبعا لتعدد التّ 

  
  

  :المراجعالمصادر و قائمة 
  :المعاجم والقواميس

  .1990, دار صادر للطباعة، بيروت، 1ابن منظور، لسان، ط
 .1984، 2ط بيروت، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، ور،النّ جبور عبد 

 ، القاهرة.3بالقاهرة: المعجم الوسيط، مطابع الأوغست، ط يّةمجمع اللغة العرب
 :يّةالمراجع بالعرب
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، دار المعرفة للطباعة 4ج يب المتنبي،الطّ أبي البقاء لعكبري، شرح ديوان أبي 
 .شر بيروتالنّ و 

بيق العملي، طالتّ إلى ضوابط  يّةظر النّ رجمة بين المتناقضات التّ الحميدان عبد الله، 
 اللغات  يّةإصدارات مركز البحوث، كل

 .1994 ،يّةعودالسّ رجمة، التّ و 
 1ط ياضرّ ال، مكتبة العبيكان، يّةلرجمة الآالتّ الحميدان عبد الله بن حمد، مقدمة في 

2001. 
تر:  مبادئها ومناهجها يّةلى الإنجليز إ يّةرجمة من العربالتّ ، ديكننز جيمز وآخرون

 .2007وزيع، الأردن، التّ راء للنشر و الثّ ، دار 1هدي علي، طاحب مالصّ عبد 
 تر: منلزّ اقافات و الثّ رجمة حركات للمعرفة عبر التّ سكوت ل مونتغومري، العلم في 

  .2010قطر، 3راث، طالتّ قافة والفنون و الثّ ة ومي وزار التّ هابي، مر: وفاء الشّ ابراهيم 
 .1982 رشيد للنشالرّ اسات المقارنة، دار ر الدّ رجمة في ضوء التّ صفاء خلوصي، فن 

 .2000، 1قافي العربي، المغرب، طالثّ ، المكز واصلالتّ و رجمة التّ يداوي، الدّ  محمّد
 :المذكرات والأطروحات

 تيرالماجس، مخطوط رسالة وعلم المصطلحاترجمة المتخصصة التّ  بوزيت،كهينة 
 . 2005-2004شريفي عبد الواحد، جامعة وهران  إشراف

 :ورياتالدّ المجلات و 
 ياضالرّ ، يّةهر الشّ  يّةقافالثّ ، مجلة الفيصل عريبالتّ و رجمة التّ اصر، النّ جمال عبد 

  .1996سبتمبر/أكتوبر 239العدد
ات للدراس يّةلأكاديمللشعوب، ا يّةقافالثّ  يّة، أثر العولمة على الهو محمّدزغو 
   2010لف، الشّ ، جامعة حسيبة بن بوعلي، يّةالإنسانو  يّةالاجتماع

 .2018مثلات، ، تيّةقافالثّ  وهوّيتهغريب التّ و وطين التّ المترجم بين  شريفي نور الهدى،
 :يّةالمراجع بالأجنب

J. Dubois, dictionnairede linguistique, la rousse, 1973.   

 gouadec daniel, le traducteur la traduction et l’entreprise 
afnor, paris, 1989 
 petit robert ,les dictionnaire robert, camade, 1986.   
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  صرف.التّ  يّةوحر  يّةاتالذّ  يّةبين الهو  يّةقافالثّ رجمة التّ 
  

   زعبار لطيفة د. ط.

    1امعة وهران ج

   

 انيهايّة، والعماد الذي تقف عليه معقافالثّ  يّةتعتبر اللغة أساس الهو  :صالملخّ 
لا يتجزأ  اعوب وأصولهم وتجاربهم، وتعد جزءً الشّ فهي تحمل في طياتها ثقافات 

ا اللغة تناولته التيرجمة لإتمام المهمة التّ ولهذا جاءت  يّةقافالثّ الأمم  يّةمن هو 
فرضت  لتياقافات المتنوعة الثّ ابط بين الرّ رجمة هي ذلك الوسيط التّ منذ نشأتها، ف

رجمة في لتّ اوحيد، وهنا يكمن دور التّ بصنف  يّةلمنفسها فرض الأنا لتجوب العا
الحفاظ لى عهميش، وذلك بتعزيز دور المترجم وحثه التّ من  يّةقافة والهو الثّ إنقاذ 

من هذا المنبر و  ةيّ رجمالتّ  يّةقافي في العملالثّ نوع التّ وتشجيع  يّةاتالذّ  يّةعلى الهو 
الآخر  يّةهو  مأ يّةالأصل يّةالهو  داء: هل على المترجم ارتيّةالالتّ تطرح الإشكاليات 

هل  ،ص الأصليالنّ ؟ أي أسلوب ناجع للحفاظ على يّةرجمالتّ  يّةلإنجاح العمل
تمازجها قافات و الثّ قاء التّ وطين؟ وهل للترجمة أثر عند التّ غريب أو التّ أسلوب 
  ؟يّةرجمة والهو التّ وابط الفاصلة بين الضّ تتمثل  وفيمَ  ببعضها؟

قاط لنّ انضطلع في مداخلتنا بشكل دقيق على جميع بناء على ما سبق، س
  المندرجة تحت سياق الإشكاليات المذكورة أعلاه.

 .وطينالتّ -غريبالتّ -رجمةالتّ  – قافةالثّ -يّةالهو  :يّةلكلمات المفتاح
Résumé : La langue se considère comme étant la base de toute 

identité culturelle et le pilier de tout sens qui lui est relatif, elle 
porte en elle toutes les cultures du monde entier ainsi que leurs 
origines et leurs expériences, elle fait aussi partie intégrante de 
l’identité des nations culturelles, c’est pour cette raison que la 
traduction a fait son apparition afin d’achever la mission dont la 
langue a lancé à sa naissance. Toutefois, la traduction est 
l’intermédiaire qui relie entre les différentes cultures qui se sont 
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imposées tout en essayant d’avoir l’exclusivité universelle, et à 
travers cette manœuvre, le rôle de la traduction se résume dans la 
préservation de la culture et de l’identité de la marginalisation. 
Ceci s’applique à travers la promotion du rôle du traducteur en 
l’incitant à préserver l’identité individuelle et de l’encourager à la 
diversification culturelle dans le processus traductionnel. De ce 
fait, plusieurs problématiques se posent comme suit : pour faire 
réussir l’opération traduisante, le traducteur doit-t-il se vêtir de sa 
propre identité (identité originale) ou celle de l’autrui (identité 
étrangère) ? Quelle est la stratégie la plus perspicace qui fait en 
sorte de préserver le texte authentique, est-ce la domestication ou 
l’étrangeté ? La traduction a-t-elle un impact lorsque les cultures 
se mélangent entre-elles ? Quelles sont les restrictions qui 
séparent la traduction de l’identité ? 

Suite à ce qui précède, nous allons élaborer dans notre 
communication tous les points menant à répondre d’une manière 
très précise aux problématiques posées ci-dessous. 

Mots clés : identité – culture – traduction – domestication- 
trangeté. 

 

يجمع بين  الذيرجمة منذ نشأتها ذلك الجسر التّ تعتبر  :ةــــــــــــمقدّ ــــــــم
فعيل العلاقات بينهم، وت فيما واصلالتّ  يّةالمختلفة لتسهيل عمل يّةالجماعات البشر 

ات إلى ذّ التعبر منه  الذيعوب والأمم، فهي المصراع الشّ بمختلف أنواعها بين 
 ةيّ بادلات الإنسانالتّ ات، تتواجد عموما في الذّ رف الآخر الطّ الآخر أو يقتحم 

ولعلّ أثر  يّةوللدّ اتقوم عليها العلاقات  التي يّةوإتمام العمل يّةالبشر  يّةنمالتّ لتيسير 
ف المفاهيم تختلف باختلا التيو  يّةقافالثّ فاعلات التّ رجمة يكمن بوضوح في التّ 
رجمة في نقل تّ المن مثاقفة وتغلغل ثقافي وعولمة...إلخ. وهنا يتمثل دور  يّةقافالثّ 

 يّةافقالثّ  واصلاتالتّ من مرفأ لآخر. ولكي تكون  المتنوعة يّةقافالثّ تلك الحمولة 
 نّ ملمّة بذاته قبل معرفته لغيره لأ ايةتكون له در  ناجعة ومؤثرة على المترجم أن

قل الآخر عن طريق ن يّةستساعدنا على معرفة هو  التيرجمة هي التّ في الأخير 

650

650



صرف.التّ  يّةوحر  يّةاتالذّ  يّةبين الهو  يّةقافالثّ رجمة التّ   

نتعرف على ريقة سالطّ وء على الآخر وبهذه الضّ فكره إلينا، حيث نقوم بتسليط 
  ات لن يحصل إن لم نعرف الآخر، فبالآخر يتحدد الأنا. الذّ إدراك  أنفسنا، لأنّ 

  :يّةسنقوم بتحديد بعض المفاهيم الأساس ومن هذا المنبر
 ةيّ رجمة موضوع شائك جعلنا نهتم بقضالتّ وع موض :يّةرجمة والهو التّ  .1
أمر مفترض كما يرى بول  ابتداء من علاقة الأنا بالآخر، ومفهوم الآخر يّةالهو 

... أعترف أن الآخر ليس أحد ايةمنذ البدالآخر مفترض مسبقا  إنّ "ريكور: 
ه مثلي، فاعل حقيقي للفكر وأنه يدركني أنا نفسي كآخر أفكاري، ولكنّ موضوعات 

نا معا نستهدف العالم كطبيعة مشتركة، وإننا معا أيضا نبني غير هو. إنّ 
يات اريخ كشخصالتّ مجموعات أشخاص قادرة على أن تتصرف بدورها على مسرح 

بة لا يمكن جر التّ  هذه أكون فيها أنا وحدي. فإنّ  التي يّةمن درجة عليا... فالفرض
 يساعدني على جمعي الذيمن دون معونة الآخر  يّةمولالشّ أن تصبح قادرة على 

 يّةفالحديث عن مفهوم الهو  1لذاتي وتثبيتي ومحافظتي على إبقائي داخل هويتي"
هو مسألة ذات طابع فلسفي بامتياز وذلك نظرا لما يحمله هذا المصطلح من 

 يّة، فموضوع الهو هالتّ تربطه بقوميته وأص التيلة الصّ معان تخص الكائن البشري و 
" هي حا: اصطلا يّةجد حساس وقد اشتغل عليه الكثير من الباحثين، مفهوم الهو 

ني أو نحن نمتلك ات بأنّ الذّ ات إنها نتيجة وعي الذّ ب إحساس الفرد أو جماعة
قد لادة فل حديث الو الطّ ف ينونة تميّزني عنك وتميّزنا عنهمخصائص مميزة كك

عند ولادته، كعلاقة مع اسمه وجنسه وأبوّته وأمومته... وهذه  يّةيمتلك عناصر هو 
ف نفسه فل ويعرّ الطّ الأشياء في كل حال لا تصبح جزءا من هويّته حتى يعيها 

عرف على نفسه في المنظومة التّ للفرد  يّةأي بمنظور عام، تتيح الهو  2بها"
م في هدم هرجمة تسالتّ عرف عليه، ولهذا نجد التّ وتمكن المجتمع من  يّةالاجتماع

ن وهذا لكونها رفيالطّ لكلا  يّةاتالذّ  يّةغم من اختلاف الهو الرّ صوص بالنّ الهوّة بين 
 يّةالعمل أثناء سيرورة يّةالمعرف يّةتستدعي من المترجم الوقوف على أطراف العمل

ل لهذا لقي والمتقبتص إلى القارئ المالنّ حرّر  الذيمن المؤلف  ا، بدءً يّةرجمالتّ 
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حترام قافة لذلك وجب عليه االثّ و  يّةالهو  يّةهما يختلفان من ناحص، لأنّ كليالنّ 
  رفين.الطّ بين تفصل  التيالمسافة 

عتراف به ترفا فكريا ولازمة من لوازم الفكر لاأصبحت مسألة تمثل الآخر وا
رسم  والمتمثل فيرجمة في دورها الفعّال التّ نصت عليه  الذيالإنساني، الأمر 

ص على الموافقة بين المعتقدات وبيئة مجتمع النّ العلاقة مع الآخر والوعي به، و 
قافة ثّ الو  يّةأن نذكر أنّ العلاقة بين الهو  إلاّ  المنطلق لا يسعنا قافة. ومن هذاالثّ 

 يّةلى ماهتدل ع يّةقافالثّ  يّةقافي، فإذا كانت الهو الثّ ات بالإنتاج الذّ هي علاقة 
عن مكوّناتها  قافة وتعبّرالثّ تدل على  يّةالهو  ان فكريا وثقافيا وحضاريا فإنّ الإنس

 هي عدم ولا وجود لها يّةوأي ثقافة من غير هو  يّةوعناصرها فلكل ثقافة هو 
  3قافات تتعدد الهويات وتتباين.الثّ وبمقدار وتعدد وتباين 

ن مقاربات رجمة عالتّ قافة في عالم الثّ  يّةإشكال لم تغبْ  قافة:الثّ رجمة و التّ  .2
عرفها كالآتي: "هي كل ما  التيعمارة و  محمّدومن بينهم  رجمةالتّ علماء اللغة و 

" يّةإن كانت "المدنهذيب و التّ ثقيف من معانيه التّ فس وتهذيبها فالنّ يسهم في عمران 
بالأفكار  ةيّ فس الإنسانالنّ قافة هي تهذيب الثّ هي تهذيب الواقع بالأشياء فإنّ 

لنفس عمران، عمران ل يّةقافة والمدنالثّ والقيم والآداب والفنون وكلاهما:  والعقائد
ا متمازجة قافة وجعلهالثّ فس وتحضّرها ولنشر النّ قافة تأدب الثّ ف ،4وعمران للواقع"

قل رجمة وذلك نظرا إلى دورها الفعّال في نالتّ فيما بينها يلجأ الإنسان غالبا إلى 
ة لزاد ولكونها أيضا قناة ناقلة للثقافات وموصل يّةوالفنون العمل يّةشاطات العلمالنّ 

رجمة بنقل ثقافة ما التّ  لى الآخر والعكس صحيح. عندما تقومالأمم من الأنا إ
دهارها، فاللغة بغيرها ومن ثمّ نموّها واز  يّةقافة المتلقالثّ لتلاقح  يّةفهي تهيّء الأرض

هذا قدّما وتوسّعا في علومها ومعارفها، و تعرف ت التييترجَم عنها أكثر هي  التي
  رجمة.التّ  يّةقدم الحضاري وكمالتّ بين  يّةيؤكّد أنّ هناك علاقة طرد

تها قافي متواصلة في مهمتها ومستمرة في مسؤوليالثّ عدد التّ رجمة أمام التّ ستظل 
ائم وذلك لغرض الكشف عن الآخر في كل توجّهاته وخطواته الدّ قل المعرفي النّ في 
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قافة هي الثّ  مثلا اعتبر أنّ  )Peter New Mark(بات هويّته فبيتر نيومارك وإث
 تظهر في مجتمع ما من خلال استخدام التييخوضها الفرد و  التيطريقة العيش 

لغة إلى  رجمة منالتّ لغة محددة في ذلك المجتمع على أنّها وسيلة للتعبير. وعند 
 التيو  يّةقافثّ اللغة أخرى ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى يواجه المترجم تلك الإشكاليات 

عب عليه ا يصممّ  يّةوأدب يّةوإدار  يّةودين يّةمن ضمنها تعابير ومصطلحات سياس
قافة الثّ في  5قافة الهدف.الثّ إيجاد نظير أو تكافؤ يتناسب مع ذلك في اللغة و 

 Cela me réchauffe le("عندما نعبر عن شيء يسرّنا نقول: مثلا  يّةالغرب

cœur("  تلاف قد خ" لقد أثلج قلبي" هذا الا يّةالعربفي حين يقابلها في اللغة
غير كان المترجم يفتقر لثقافة ال إذا ترجمة المعنى في حالة ما يّةيؤدي إلى إشكال

هذا قافات، ولالثّ يطرأ على اللغات و  الذيمحدود القدرات وغير مواكب للتطور 
ثل ما قافات وتوجيهها مالثّ قائم على استقبال اليد السّ الغرض أصبح المترجم 

 :)Marianne Lederer(ليديرير وصفتهم ماريان 
« Les traducteurs sont les gardiens, les protecteurs et les 

6» propagateurs des cultures du monde 

 رجمة لنا.التّ ثقافات العالم"  رجمون هم الحراس، الحماة، وناشرو" المت
تمثل في ت التيالمترجم في نقل ثقافة الآخر بكل مراسمها و  يّةوهنا تظهر أهم

هم ص الأصلي ولا يحدث هذا إلاّ بفالنّ يتركه  الذيعي إلى ترك نفس الأثر السّ 
رام ص الأصلي ولاحتنّ الص وإعادة بنائه في اللغة الهدف مع المحافظة على النّ 

  .يّةثقافته وبيئته المصدر 
المترجم  ةيّ هو  يّةما طرحت إشكالكثيرا  غريب:التّ وطين و التّ المترجم بين  .3

ي الزّ ارتداء خلي عنها بالتّ أو  يّةاتالذّ  يّةمسك بالهو التّ  يّةجدلا حول قض يّةقافالثّ 
 Friedrich)وهذا ما دفع فريديريتش شلايرماخر  يّةالأجنب يّةقافي للهو الثّ 

Schleirmakher(  اسع عشر بتحديد طريقتين مختلفتين في كتابهالتّ في القرن 
) Des différentes méthodes duتحت عنوان " طرائق متباينة للترجمة" 

traduire(  الي: التّ ووصفها ك  
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« Ou bien le traducteur laisse l’écrivain le plus tranquille possible et 
fait que le lecteur aille à sa rencontre ou bien laisse le lecteur le plus 
tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa rencontre »7 

إمّا و  ه مرتاحا ويجعل القارئ يصبو إليها أن يترك المترجم الكاتب في مقام" إمّ 
   ).رجمة لناالتّ (أن يدع القارئ وشأنه مرتاحا في مكانه ويجعل الكاتب يتقرب منه" 

ابق ارتأينا أن شلايرماخر يحاول توضيح أنّ هاتين السّ استنادا على الملفوظ 
القارئ يحسّ  ريقة الأولى تجعلالطّ ، فامختلفً  اريقتين تثيران في القارئ شعورً الطّ 

ص، وتدخل عمل المترجم في هذه الحالة بإضفاء طابع النّ بشيء من الغرابة في 
ا حتى ولو مثل ما هي مكتوبة تمام يّةموز اللغو الرّ ، فينقل يّةقافالثّ أجنبي للدلالات 

يء قد لشّ اقافة المستقبلة وهذا الثّ كانت مجهولة معانيها أو عدم توفر المقابل في 
ب وعلى على الكاتعرف التّ غبة في الرّ يبعث في نفس المتلقي روح الفضول و 

تب فتتمثل في الأخذ بيد الكا يّةانالثّ ريقة الطّ ا أمّ  عالمه الخارجي وخصائص بيئته.
ا فيما ا يجعله يساير ثقافة اللغة المنقول إليها. أمّ وإلحاقه بعالم المتلقي للترجمة ممّ 

لقرن ظهرت مؤخرا في تسعينات ا التيالحديثة  الاستراتيجيةأو  يّةيخص المنهج
غريب" التّ وطين و التّ قبل لورانس فينوتي والمسماة ب " ن منالعشري

Domestication and foreignization(  تطرق إليهما في معرض حديثه  التيو
، وفي الحقيقة لقد استمد )The translation invisibility(عن "اختفاء المترجم" 

قام ف فينوتي هاذين المصطلحين من المنظر الألماني فريديريك شلايرماخر،
، يّةسياالسّ ، يّةالإستراتيجيتين من جميع الجوانب (الاجتماع تيبدراسة كل

  قافي بالأخص. الثّ ...إلخ) ومدّ تركيزه على الجانب يّةاريخالتّ 

و وطين عبارة عن تبسيط وتطبيع كل ما هالتّ يرى فينوتي أن  :وطينالتّ  •

قافة لثّ احجب لكل ما هو أجنبي وغريب في  يّةأجنبي وجعله مألوفا، يعني هو عمل
رجمة تبدو التّ قافة الهدف، مما يجعل الثّ متداول في  الأصل واستبداله بما هو

  كنص أصلي.
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قافي ويفهم الثّ القارئ يشعر فيها بالأمان  وطين، أنّ التّ  يّةومن إيجابيات منهج
ص المترجم النّ  نوكأ يّةفافالشّ وع من الأساليب فيه بعض النّ ص ويتقبله، هذا النّ 

وتظهر  الكاتب يّة، وفيه تنطمس هو يّةلالالدّ عوبات الصّ هو نص أصلي خال من 
تخدم  ةيّ المترجم عند ترجمته للغته الأم متخذا معايير أساس يّةإلى الأفق هو 

  مجتمعه وثقافته وهذا يعود إلى:
« a term used by Venuti (1995) to describe the translation strategy in 
which a transparent fluent style is adopted in order to minimize the 

(Shuttle worth & Cowe,  8strangeness of a foreign text to the TL readers”
1997 p44) 

تبنت  التي رجمةالتّ  يّةاستعمله "فينوتي" للإشارة إلى استراتيج فهو مصطلح" 
اء المستهدفين" سبة للقر النّ ص الأجنبي بالنّ قليل من غرابة التّ أسلوب شفاف لغرض 

 صالنّ الكاتب ( يّةطمس هو  أنّ وطين، التّ  يّةومن سلبيات منهج رجمة لنا.التّ 
لى ع نذكر منهاالمصدر) وذلك بسبب قلة المعلومات في كثير من المواضع 

ابع لرّ اسبيل المثال: ترجمة سؤال الملك كلوديوس في المشهد الخامس من الفصل 
 :شكسبير عندما يهاجمه ابن أخيه الأمير هاملت يّةمن مسرح

-Where are my swetzers ? 

  ؤال: أين سويسريين؟ السّ ب
، ظهر أنّ حرس الملوك في عهد 9والمقصود هنا وبعد اطلاعنا على المعلومة

وترجمة  معروفين بثقتهم وحسن سلوكهمال يّةويسر السّ شكسبير كانوا من المرتزقة 
من  ةيّ سويسريين" أقل تلقائي أحد الباحثين متمثل في مفردة "الملفوظ حسب رأ

. وفي ةيّ عر الشّ حرسي الخاص" ولا تصلح في الأداء المسرحي المتسم بالبلاغة "
افة وطين، فلجأ إلى تكييف المصطلح ثقالتّ  يّةهنا استعان بمنهج رأينا المترجم

  ص.النّ ص المصدر حيث لا يحس القارئ بغرابة النّ 
  وطين نذكر:التّ  يّةومن استراتيج

 ؛ Transpositionالإبدال -
  ؛Modulation طويعالتّ  -
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 ؛Equivalenceكافؤ التّ  -
 .Adaptation كييفالتّ  -

ل ما ص الهدف بتوطين كالنّ وطين تخدم التّ  يّةنستخلص في الأخير أن منهج
  هو أجنبي وجعله مألوفا لدى المتلقي

نب اص للقارئ تاركا بجالنّ غريب في تقديم التّ يتجلى دور  غريب:التّ  •
القارئ  ائدة في ثقافة الآخر حتى يتمكنالسّ والقيم والمعايير  يّةالإعتقادات الاجتماع

ويوضح  ةيّ عرف على قيمه الاجتماعالتّ ص المصدر (الكاتب) و النّ من إدراك ثقافة 
  دد:الصّ فينوتي في هذا 

« Foreignizing translation signifies the different of the foreign text, 
yet only by disrupting the cultural codes that prevail in the target 
language »10 (Venuti, 1995) 

 لكنص الأجنبي، و النّ القائم في  الاختلافرجمة هو ذلك التّ غريب في التّ " 
رجمة التّ ( ائدة في اللغة الهدف"السّ  يّةقافالثّ موز الرّ لالة يتطلب الإخلال بالدّ بلوغ 

بغرابته  صالنّ الكاتب ونقل  يّةكفل بإبراز هو التّ غريب التّ ومن إيجابيات  .)لنا
للنص المصدر، وهذا ما يجعل القارئ يتعرف على  يّةقافالثّ وح الرّ والإبقاء على 

در كييف قالتّ وهنا يدخل عمل المترجم والمتمثل في  عادات وثقافات جديدة.
لى عالم فر إالسّ المستطاع بجعل تلك الغرابة متاحة للجميع، مما يسمح للقارئ 

 ةص المترجم قد يبدو نوعا ما معقدا لفئالنّ غريب، نجد أن التّ ومن سلبيات  آخر.
ة المترجم للثقاف يّةمعينة من القراء وهذا ما يؤدي إلى نفورهم. كذا وطمس هو 

  م. ص المترجم للغة الأالنّ الهدف وعدم تجسيد القارئ لهويّته وثقافته في 
: إذا كنت تترجم نصا للأطفال واعترضك هذا يّةغريبالتّ رجمة التّ مثال حول 

 غريبالتّ فعند استخدام ترجمة  )"It rains dogs and cats" (عبيري التّ المصطلح 
فل وربما الطّ " إنها تمطر قططا وكلابا" عدة تساؤلات تدور في رأس  ستكون

لالة الدّ ت وطين لكانالتّ ص، ولكن لو تبنى المترجم سياسة النّ عد عن قراءة بتسي
  رجمة كالآتي: إنها تمطر بغزارة.التّ من الغموض ولكانت  يّةخال
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  للتغريب نذكر: يّةرجمالتّ ومن الإجراءات 
 ؛L’empruntالإقتراض  -

 ؛ le calque المحاكاة -
  .la traduction litérale يّةرجمة الحرفالتّ  -

مساعدة المترجم على إبراز خصوصيات  إلى يّةرجمالتّ قنيات التّ تسعى هذه 
ص الهدف. يدعو كل من شلايرماخر وأنتوان النّ الآخر واستخراج ثقافته في 

ختلاف ها ترجمة تعترف بالاان أنّ ي، وكلاهما ير يّةغريبالتّ رجمة التّ بيرمان إلى 
 .يّةرجمالتّ يرورة السّ باين اللغوي عند التّ ي يوتح ،قافيالثّ اللغوي و 

جمة ولا ر التّ كانت  :يّةقافالثّ  يّةرجمة في الحفاظ على الهو التّ دور وأثر  .4

 يّةمس هو يحارب ط الذيو  يّةقافالثّ  يّةالهو  يقوي أواصر الذيال الوريد الأصيل تز 
قافي لثّ اكوين الهوياتي التّ شعوب بأكملها، وكانت كذلك رافدا أساسيا من روافد 

قل المعرفي للإغريق القدماء عن النّ لبعض الحضارات مثل ما حدث مع 
ومان عن الإغريق، ومن ثمّ نقل العرب عن هؤلاء الرّ المصريين القدماء ونقل 

 خاصّةو  يّةقافالثّ  يّةالمنشودة في إثراء الهو رجمة تتحقق الأهداف التّ وأولئك. فب
  رجمة لـ:التّ الي جاءت التّ وب يّةالعرب
بمعطيات ثقافة الآخر من إبداع في الفكر العلمي  يّةقافة العربالثّ إغناء  �

 يّةئرة المعرفاالدّ هم في تشبيع سأ الذيمازج الأدبي والفني التّ ذا كنولوجي وكالتّ و 
 ؛يّةللثقافة العرب

 ةيّ بروائع الفكر العربي القديم والحديث للناطقين باللغات الأجنبعريف التّ  �
للعربي في  ةيّ للثقافات الأخرى وإعطاء صورة حقيق يّةقافة العربالثّ لغرض إيصال 
 ؛عقول الآخرين

تجاهل ريب دون غالتّ  يّةاستقبال الغريب وحسن ضيافته باستعمال استراتيج �
 وطيني لهويّتها؛التّ الأسلوب 
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طريق  للأمم المهيمنة عن يّةقافالثّ يطرة السّ لمسلحة بالفكر ضد المقاومة ا �
 ؛يّةقافالثّ  يّةوالإمبرال الاستعماريةهدم الإيديولوجيات 

ات وفرض لذّ اللبلدان المغلوبة على أمرها بإثبات  يّةقافالثّ  يّةإعادة بناء الهو  �
 .يّةقافالثّ و  يّةالوطن يّةالهو 

رجمة عن اللغات الأخرى تثري التّ  أن نقول" إنّ  ومن هذا المنبر لا يسعنا إلاّ 
وتقويها، ولا تضعفها وتشوش خصائصها، ولا تشدها إلى أغلال  يّةقافالثّ  يّةالهو 
لح ها لا تدخل أبدا تحت مصطكما قد يتوهم البعض. كما أنّ  يّةقافالثّ  يّةبعالتّ 

وما  ةيّ خيف من سذاجة وسطحالسّ قافي> بكل ما يحمله هذا المصطلح الثّ <الغزو 
ناء رجمة عامل فاعل بالتّ ك غير المنطقي. إذ إنّ الشّ ربص و التّ يكشف عنه من 

 يّةات تقنرجمة تمر بعمليالتّ  يّةحقا، ولكن نتائج عمل يّةقافالثّ  يّةفي إثراء الهو 
نتائجها  قيقتحرجمة الفردي ووصولا إلى التّ من مرحلة فعل  امتعددة، بدءً  يّةوتصف

  .11"يّةقافثّ ال يّةيشكل الهو  الذيقافي العام الثّ لمجرى غير المباشرة لتصب في ا
  : والاقتراحاتالحلول 

 ؛يّةاتالذّ  يّةوفرض الهو  يّةقافالثّ مة محاربة العول �
 ؛يّةول الأجنبالدّ وفرضها في  يّةلعربتعميم استعمال اللغة ا �
صة للتكافؤ في موسوعة مخصّ  يّةمحاولة وضع مقابلات اصطلاح �

 قافي؛الثّ 
 ؛يّةلتعليم اللغة العرب يّةول الغربالدّ في  يّةمجان إنشاء مدارس �
 يّةهو شهير بالالتّ الجزائري للتعريف و  خاصّةراث العربي و التّ إحياء  �
 ؛يّةالجزائر 
مقاومة فاع عن خصوصيتنا و الدّ العمل على تحديد ثقافتنا وإغناء هويتنا و  �
همين كمس اكنولوجيالتّ في عصر العلم و  الانخراطقافي وذلك عن طريق الثّ الغزو 

 ؛وليس مستقبلين
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صرف.التّ  يّةوحر  يّةاتالذّ  يّةبين الهو  يّةقافالثّ رجمة التّ   

رجمة كسلاح مضاد للعولمة دون أن تكون مجرد أداة لها التّ استخدام  �
مة مثقفة منخرطة في معهد للتراج لسطو الهيمنة وذلك عن طريق الاهتمام بنخبة

 والوعي لترجمة العلوم ومواكبتها. يّةجمعهم حس المسؤولي

  : توصلنا إليها التيتائج النّ ومن  :ةــــــــــمــــاتـــــــــالخ

إلى مسألة  الاعتبارإذا أعدنا  يكون ناجعا وناجحا إلاّ رجمة لن التّ دور  �
 ؛يّةثقاف ةيّ ام والمتبادل بمؤهلات كل هو التّ قافي عن طريق الإعتراف الثّ لاقح التّ 

رجمة محملا للمفردات والألفاظ والمعاني، أصبحت اليوم التّ بعد ـأن كانت  �
لجميع  دبيوسع العلمي والأالتّ كنولوجي و التّ طور التّ ك مع عبارة عن نسق ثقافي وذل

 ؛راع الحضاريالصّ المجالات، وجسر يواكب حلبة 
ترجم أن فقط، بل على الم يّةأو تغريب يّةلا يمكن للترجمة أن تكون توطين �

رى على غريب" وتارة أخالتّ على "، أي يعتمد تارة الاستراتيجيتينيستعمل كلتا 
الكاتب  ةيّ خلي عن هو التّ ا ب إمّ تتطلّ  التيرجمة التّ وطين" بحسب مقتضيات التّ "

  ص المصدر.النّ أو إشباع فضول الجمهور بالحفاظ على ثقافة 
 يّةقافلثّ ارجمة استطاعت الإستوطان على الأوساط التّ أن ستنتج نوفي الأخير 

ت، وله كل قافاالثّ المترجم هو الوسيط الوحيد المتجول بين مختلف  وأنّ   يّةالعالم
ار طريقة وطين معتمدا على دوافع جعلته يختالتّ غريب و التّ في الإختيار بين  يّةالحر 

رجمة وتخدم التّ تخضع لقواعد  يّةممكن أن تكون موضوعمن ال، خرىأدون 
  .يّةصين معا أو ذاتالنّ 
  

  :المصادر والمراجع

) المغرب: 6محمّد بهاوي: في فلسفة الغير، نصوص فلسفيّة مختارة ومترجمة (المجلد ج 1

  .36، ص2012إفريقيا الشّرق،
  .36، ص2016 15إبراهيم الخليل سلمان: الهويّة والثقّافة، مجلة سورمي، سوريا: العدد  2 
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: أيّ علاقة؟ وأيّ تأثير؟يّةرجمة والهو التّ   

  : إعداد أحلام بن عمرةتقرير الورشة
 يّةت ورشة علمقدّ نين وعشرين عُ ثاسع والعشرين من عام ألفين واالتّ بتاريخ 

 يّةغة العربم من طرف المجلس الأعلى للّ المنظّ  ضمن فعاليات الملتقى الوطني 
 يّةوالذي اختار المجلس أن يعالج فيه جدلللتّرجمة،  باليوم العالميّ احتفاء 

ذي والّ  "؟تأثير وأيّ  ؟علاقة يّةأ يّةوالهو رجمة التّ «عنوان: تحت  يّةوالهو رجمة التّ 
وقد ، مةومعاهد الوطن بمداخلات قي  ،شارك فيه الباحثون من مختلف جامعات

من جامعة وهران  "بن ساحةإيمان "ل مداخلة من تقديم الأستاذة كانت أوّ 
 "يّةالعلوم وتحصين الهو بين تحصيل  العولمة ماعصر  رجمة فيالتّ " بعنوان:

 للإبداع أمّا شكل حافزاً ه ذلك الفعل الذي يُ رجمة بأنّ التّ  فيها فعلالباحثة  وصفت
الحفاظ على ها لا تضمن ولكنّ  الثقّافي الكوني  واصلالتّ فهي تحقق العولمة 

  .الذي يشجع على معاينة مفهوم العولمة الأمر يّةالخصوص
من   "لضجميلة بلفا"فكانت من تقديم الأستاذة   ؛يّةانا المداخلة الثّ أمّ و 

 يّةقافالثّ  يّةرجمة وعلاقتها بالهو التّ استراتيجيات  " :جامعة الجزائر  بعنوان

 "يّةالفرنس غةالمكتوبة باللّ   يّةالجزائر  يّةواغريب  في ترجمة  الرّ التّ وطين و التّ 

  يّةالجزائر  يّةعريف  بالهو التّ رجمة  في التّ دور   يّةإشكال  الأستاذةطرحت فيها 
غة  ذي هو محاولةُ إيجاد  مُكافئات في اللّ وطين  الّ التّ   يّةمن خلال استراتيج

غريب التّ   يّةاستراتيجص  من القارئ  أو المتلقي  وكذلك أي تقريب  النّ  ؛الهدف
  .ص في لغتهالمترجم  فيه  إلى الإبقاء  على النّ الذي يعمد  

  يّةرورة  العلمبين الضّ  يّةرجمة المصطلحالتّ " :بعنوان ا المداخلة الثالثةأمّ و 

الأستاذة من  حاولت" يّةبسمة بوعاف" فكانت من تقديم الأستاذة "يّةغو اللّ  يّةوالحما
الازدواجيات المعربة بين  العربي  المصطلح يّةهو  يّةخلالها الإجابة عن إشكال

كعمل خطيط  التّ اقترحت الأستاذة  يّةالإشكال لهذه وكحل  ،والمترجمة خيلةوالدّ 
صة تلتها رجمة المتخصّ التّ  من خلال آليات يّةوالصناعة المصطلحى شّ يتم

 خطيطالتّ  :بعنوان من جامعة سيدي بلعباس "يمانإ شرشار"مداخلة للأستاذة 
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: أيّ علاقة؟ وأيّ تأثير؟يّةرجمة والهو التّ   

مفادها  يّةإشكال فيها الأستاذة طرحت يّةوالحفاظ على الهو  بين العولمةرجميالتّ 
 يّةرجمالتّ غيرات التّ  في ظل  رجمةالتّ  بتطوير  كافيلٌ  رجميالتّ خطيط التّ هل 

ثم جاءت اهن الرّ  بما يتماشى والواقع؛ لتطبيقه المثلى الحديثة وما الآليات
رجمة التّ  ":من جامعة غليزان  بعنوان "فاطمة الزهراء دمني"مداخلة الأستاذة 

رجمة التّ به  تضطلعالذي  رفيها عن الدو  تحدثت "يّةعلى الهو  ورهانات الحفاظ
هميش في زمن التّ وانقاذها من  ،للأمم يّةوالثقاف، يّةالقوم يّةعلى الهو  في الحفاظ

  ؛العولمة
عن  حاضرالتّ  يّةعبر تقن "عنتر رمضاني" :بعدها مداخلة الأستاذ وجاءت

 برامج الرسوم المتحركة بين  يّةهو رجمي  في خدمة الالتّ بعد بعنوان الوعي  

أثناء  الوعيّ  على ضرورة استحضارد فيها أكّ  مس واليوم  نماذج مختارةالأ
تتناقض مع  أفكاراً  صدرأها أنّ  دة إلاّ فرغم أهدافها المتعدّ  ؛سومبرامج الرّ  ترجمة

ميلة   "  من جامعةشايب يّةلام" :مداخلة الأستاذةتلتها  يّةوالإسلام يّةهويتنا العرب
أثناء استقبال  يّةمكين  للهو التّ ي  في الضمن رجمةالتّ تحديث دور  :بعنوان

عن  على الأيديولوجيات نتاج الآخر المغاير في ظل الامتزاج الثقافي والانفتاح
 نوعالتّ ينشد  تثاف لإحداث الأخر يّةوهو  الأنا يّةعن هو  رجمة في الحفاظالتّ  دور
 يّةمن جامعة المد "أمين محفوظي"الأستاذ  وتحدث الأنا قافي مع حفظ حدودالثّ 

 يّةصوص العربرجمة في النّ التّ ب يّةعلاقة الهو  في مداخلته الموسومة:

رجمة التّ  :بعنوان مستغانم ةمن جامع "بن يحي  بركات"الأستاذ  و  يّةوالإسلام

تضطلع  الدور الذي عن ؛لها  أم صانع فعل ناقل يّةالإسلام يّةوعلاقتها بالهو 
ونقلها ولنا  ،يّةالإسلام يّةفي الحفاظ على الهو  رجمة على وجه الخصوصالتّ به 

 اريخ شاهدٌ التّ  على مرّ  يّةوالحضارة الغرب يّةفي الحوار بين الحضارة الإسلام
  .لاقحالتّ في هذا  رجمةالتّ على دور 

د جاءت مداخلتها موسومة قف من جامعة وهران "إكرام طفياني"الأستاذة  اأمّ و 
تحدثت فيها عن  ليالحا في الواقع المعلوماتي يّةرجمة والهو التّ موضع : بـ

662

662



: أيّ علاقة؟ وأيّ تأثير؟يّةرجمة والهو التّ   

 ضرورة المزجوخلصت إلى  يّةوالآل يّةرجمة الذاتالتّ وضع المترجم ما بين 
  .بينهما

 يّةالثقاف رجمةالتّ بعنوان: وهران  " منزعبار لطيفة«مداخلة الأستاذة وختاما 

علاقة عن ستاذة في مداخلتها كشفت الأ صرفالتّ  يّةوحر  يّةالذات يّةالهو  بين
لثقافة  ضرورة مسايرة المترجمودعت إلى ، بالثقافة رجمةالتّ و  يّةبالهو  رجمةالتّ 

  وثقافة باقي المجتمعات. ،مجتمعه
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